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حربُ حينَ تنتهي تبدأُ ال

ــةٍ تنفتــحُ  ي كتاب
 صمتَهــا �ف

َ
ــدوّن

ُ
 ت

ْ
 أمــامَ المــدنِ ســوى أن

ُ
ي أزمنــةِ الخــرابِ لا يكــون

�ف
الحــربِ صمــتٌ مســبوكٌ  عــن   

ُ
ــة فالكتاب ــاةِ،  للحي ــةٍ  العــدمِ كآخــرِ محاول عــى 

 تعيشَ 
ْ
، فإن

ً
ُّ الذي يلتهمُنا خلسة

ي
ـ ذاك اللامر�ئ ءِ ـ ي

برهانِ المواجهةِ معَ اللا�ش
ــتَ العــارَ عــى  ــك قــد صافحْ

ّ
ي أن

 كغــر�ق البحــارِ، يعــين
ُ
ــه المــدن ــعُ في بتل

ُ
ــنٍ ت ي زم

�ف
ــشِ  ي التعاي

ــرَ �ف
ّ
 تفك

ْ
ــبٍ أن ي عليــك ككات

ــذٍ ينبــيغ ــأسِرهِ، حينئ ــمِ ب ى مــن العال
ً
مــرأ

 أصبحْــتَ شــاهدَ زورٍ  عــى انهيــارِكَ، فمــا 
ّ

مــعَ الفاجعــةِ كتحصيــلِ حاصــلٍ، وإلّا
ي 

ــذي هــو �ف ــولِ ال ــع المجه ــواتٍ م ــحِ قن  عــى فت
ً
ــادرة ــنْ ق ــم تك  ل

ْ
ــةِ إن  الكتاب

ُ
ــة قيم

ــا  ــاءَ أحلامِه ــا صف ن بْ ــةٍ �ش
ّ
ــذكاراتٍ عــن مــدنٍ وأزق ــمٍ للانقضــاضِ عــى ت ــبٍ دائ

ّ
ترق

ــا. ه وأحزانِ
ي الكتابةِ 

رْتُ �ف
ّ
ما فك

ّ
ي بغدادَ كل

تْ �ف
َ
ي حدث

ُ مشاهدُ الحربِ الطائفيةِ الت� تح�ض
 عن كيفيةِ 

ً
، متسائلًا ِّ ي

ِّ والفن�
ي ي الحقلِ الأد�ب

عن المكانِ وما يعنيه للمشتغلِ �ف
، فذلــك بالنســبةِ  ٍّ ــةٍ أو قصيــدةٍ أو لوحــةٍ أو عمــلٍ مــرحيي ي رواي

 �ف
َ

رصــدِ مــا حــدث
ــةِ يرتكــزُ عــى الذاكــرةِ،  ــه الحال ي هاتِ

زَ الخيــالِ �ف  تحفــزي
ّ
ةِ؛ لأن

ّ
ليي مــن المهــامِّ الشــاق

ــا  ن
ّ
أن أخــرى،  ــارةٍ  واحــدٍ، وبعب آنٍ  ي 

�ف نِ  بمهمّتــني ــا ســنقومُ  ن
ّ
أن ي 

يعــين ــذي  ال الأمــرُ 
: المــكانِ، وهــذا  ِّ

ي
َ اســتدعاءِ ســندِهِ الذاكــرا�ت ــنِ أقــوالِ الزمــنِ عــرب نعمــلُ عــى تدوي

ــرِ  ــةِ وتصوي ي كتاب
وعِ �ف ــدَ الــرش ــه عن ــامُ ب ــانٍ القي ــبٍ أو فنّ ي عــى كلِّ كات

مــا ينبــيغ
.
َ
وتَ وغــزّة ــرًا لبــري

ّ
 مؤخ

َ
ةِ المــدنِ الســاخنةِ كمــا حــدث ســري

ــا نجــوبُ  ــا كنّ ــول شــاوول حينَه ــقِ الشــاعرِ ب ــتُ بســؤالٍ للصدي ــرةٍ توجّهْ ذاتَ م
ــدورُ حــولَ ســببِ  ةٍ شــتائيّةٍ مشمســةٍ،  كان ســؤاليي ي ي ظهــري

وتَ �ف ــري شــوارعَ ب
ُ مــن فرصــةٍ، والواقــعُ، بــدا ســؤاليي  ــرَتْ لــه أكــرث

ّ
 توف

ْ
ــهِ لباريــسَ بعــدَ أن عــدمِ هجرتِ

ّ شــاوول  ــرُ كيــف نظــرَ  إليي
ّ
ــتْ شــخصًا مــا ، أتذك بَ  قــد �ض

ً
 صاعقــة

ّ
هــذا كمــا لــو أن

ــه  هات  
َ
ة ســري ســيكتبُ  ــن  مَ هاجــرْتُ،  ي 

ــين
ّ
أن ضْ  افــتر ليجيــبَ:  وتنهــدٍ  بحــرةٍ 

نَ الشــعرِ والمدينــةِ  المدينــةِ بعــدي؟ حينئــذٍ فهمْــتُ عمــقَ العلاقــةِ الشــائكةِ بــني
ــهُ مــا  ــدِ الشــعراءِ، وهــذا عينُ ي قصائ

 مــن المــوتِ �ف
ُ
ُ المــدن ئ ي الحــروبِ تختــئب

 �ف
ْ
، إذ

ِّ نــاصر مؤنــس الــذي عمــلَ  ي كتــابِ )ضــد أفلاطــون( للشــاعرِ والتشــكيليي
نجــدُهُ �ف

ــرًا القــارئَ 
ِّ
ٍ عــى نقــلِ ذاكــرةِ المــدنِ مــن الجــدرانِ إلى الــورقِ، مذك وبمجهــودٍ كبــري

 
ّ
ــا تقــدمَ أن هــا الرخيــمُ بالجمــالِ، نفهــمُ ممّ

ُ
 المــدنِ وصوت

ُ
 هيي لســان

َ
 القصيــدة

ّ
ــأن ب

ــذا  ــا الوجــودُ مــن الانقــراضِ؛ ل  يحتــ�ي به
ٌ
ئٌ حســيّة  هيي مــج�ا

َ
ــة ــدَ  الأصيل القصائ

ــا، فدونمــا هــذا  ي روحِــهِ صمــتَ المــدنِ جميعً
 يجمــعَ �ف

ْ
ي عــى الشــاعرِ أن

ينبــيغ
ــهِ.  ي داخلِ

 اللغــةِ �ف
َ
ــة  يلمــسَ عزل

ْ
الصمــتِ لا يســتطيعُ الشــاعرُ أن

محمود هدايت
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 التعددية –
 إرث هيدغر

 

          
ترجمة:
 إبراهيم محمود
 سوريا

لن نتخلص أبدًا من جسد هيدغر.

جاك دريدا 1

هيدغر ]…[. هوذا بالنسبة إلّي نوع من الحارس ، من الفكر الذي يراقبني طوال الوقت.

جاك دريدا 2

إرث هيدغر

مكسيم بلان
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أخــرى. كيــف لا نســتطيع  مــرة  ن دريــدا وهيدغــر مجــدداً.  بــني العلاقــة  ســتتم مناقشــة 
وب والمبتــذل إلى درجــة أنــه أصبــح أمــراً  أن نغيّــب تنهيــدة رتابــة هــذا الســؤال، المــرض
مألوفــا للبحــث، إلى درجــة أننــا لــم نعــد نــرى جــدوى البقــاء هنــاك مجــدداً، مــرة أخــرى. 
وهــذا الضجــر لا يقتــر علينــا فقــط، بــل سيشــاركنا فيــه دريــدا أيضًــا: “أتخيــل نفــاد صــرب 
البعــض ]…[ قبــل وقــت هــذه الإقامــة مــع هيدغــر. هيدغــر مــرة أخــرى! وهــذه عــودة 

هيدغــر وهــذه العــودة إلى هيدغــر! أليــس هــذا كافيــا؟ هــل مــا زال موجــوداً؟ “ “ 3 “
ء، وقبــل  ي

ن دريــدا وهيدغــر، كان مــن الممكــن أن يقــال كل �ش فيمــا يتعلــق بالعلاقــة بــني
ي موقــف علاقــة نقديــة مــع هيدغــر. 

مــا هــو واضــح: ســيجد دريــدا نفســه �ف ء  ي
كل �ش

؟  ي
وهــذا التوصيــف ليــس كاذبــا بالطبــع، لكنــه لــم يخــرج التحقيــق عــن مســاره بشــكل خــيف

ن دريــدا وهيدغــر، يبــدو  بالنســبة لمســألة أيــن تبــدأ وتنتــ�ي مــا يســى بالعلاقــة النقديــة بــني
ة جــدًا، مســألة دقــة قــراءة دريــدا لهيدغــر:  ة جــدًا، وبسرعــة كبــري أننــا اســتبدلنا بسرعــة كبــري
. لقــد انقســم هــذا النقــاش إلى ثلاثــة مواقــف  عيي عيي أو غــري الــرش اث الــرش مســألة المــري

أســخر منهــا قليــاً للتوضيــح:
- لدريدا، ضد هيدغر” 4 “.
– ضد دريدا، لهيدغر” 5 “.

– ضد دريدا، ضد هيدغر” 6 “.
أليــس  إنمــا  ذات صلــة.  ليســت  المناقشــة  هــذه  بــأن  التظاهــر  الفظاظــة  مــن  ســيكون 
 لأوانــه؟ كيــف يمكننــا تقييــم مــا إذا كان دريــدا يهــدر 

ً
ن ســابقا الانحيــاز إلى أحــد الجانبــني

ي فكــره 
إرث هيدغــر أم لا، قبــل أن نتفــق حــىت عــى مســألة مــا يتكــون منــه إرث هيدغــر �ف

ء، ليــس هــو تقريــر مــا  ي
عــى وجــه التحديــد؟ لأن مــا هــو عــى المحــك، أولا وقبــل كل �ش

إذا كانــت قــراءة دريــدا مخلصــة، أم غــري مخلصــة لفكــر هيدغــر، بــل إعــادة بنــاء مشــهد 
الإرث.

ي هــذا الــدور يقــال إن الأدوار راســخة: هيدغــر، مفكــر 
يرتفــع الســتار عــى المــرح. �ف

  dissémination الانتثــار مفكــر  دريــدا  جهــة؛  مــن   ،   rassemblement ــع  التجمُّ
ل، الجميــع يشــغلون جانبهــم مــن المــرح. إن الدليــل عــى مثــل  ز ي المــزن

للآخــر. الجميــع �ف
هــذا الخــط الفاصــل، المرســوم والمحــدد بوضــوح، هــو الــذي ســيتم التشــكيك فيــه هنــا، 
ة  يــة، مــن أن يصبــح بسرعــة كبــري ز ء لمنــع الدليــل، أي اللعــب باللغــة الإنكل�ي ي

وقبــل كل �ش
 ضــد هيدغــر.

ً
جــدًا وبــا شــك بســهولة دليــا

ي ذلــك أننــا يجــب أن نحــ�ي الأخــري مــن الاتهــام )مشــهد الإرث دائمًــا أيضًــا مــرح  لا يعــين
ي 

الحقيــيق الهــدف  بتجريــم هيدغــر لدوافــع خاطئــة وإغفــال  نجــازف  لكننــا  محاكمــة(، 
لدريــدا. إن إرثنــا مــن هيدغــر وإرثنــا مــن دريــدا بالمقابل،هــو الــذي يتعــرض لخطــر التبديــد.

ومــع ذلــك، فــإن الأدلــة ثقيلــة الــوزن. ســيكون مــن الســهل التحقــق مــن ذلــك، فمخطــط 
ة جــدًا حيــث لا يمكننــا القيــام بجــرد سريــــــع.  ي أماكــن كثــري

التجميــع يعمــل عنــد هيدغــر �ف
ي أن أشــري إلى عــدد قليــل مــن هــذه الأماكــن: العقــل باعتبــاره مــا لــه صفــة الجمــع 

ويســعد�ن
ي الثمــار،  ، القــراءة باعتبارهــا مــا يجــين ن ن الضفتــني أو التجمــع، الجــر باعتبــاره مــا يجمــع بــني
الربــاعيي الــذي يجمــع الســماء والأرض معًــا، البــرش والآلهــة” 7 “. ويحــدث النمــط  نفســه 
ة  cruche والمــكان واليــد والأذن والفكــر والذاكــرة” 8 “.  عندمــا يناقــش هيدغــر الجــرَّ

إن الأدلــة دامغــة للغايــة حيــث لا يمكــن رفضهــا ببســاطة.
وممــا يزيــد مــن تفاقمهــا اهتمــام دريــدا بمخطــط التجمــع هــذا. هنــا مــرة أخــرى، ليســت 

ي كل مــرة يناقــش 
هنــاك حاجــة إلى جــرد شــامل، ولكــن ربمــا يمكــن للمــرء أن يجــادل بأنــه �ف

ك لقراءتــه يعتمــد عــى هــذا المخطــط.  فيهــا دريــدا نصًــا لهيدغــر، فــإن الخيــط المشــرت
نَ أن  . ومــع ذلــك، فقــد تبــني وبالتــاليي لا يوجــد جــرد، ولكــن فقــط النصــوص الأكــرث وضوحــاً
ي تشــهد اهتمامًــا متجــددًا اليــوم” 9 “ بعــد  النصــوص الأكــرث وضوحًــا هيي أيضًــا تلــك الــيت
وع  ه احتضــان مــرش نــرش الجنــس Geschlecht 3 الــذي طــال انتظــاره. يتيــح لنــا نــرش

الجنــس بشــكل إجمــاليي )مــن الأول إلى الرابــع( وتقديــر تماســكه الشــامل.
قــراءات أخــرى محتملــة- باعتبارهــا اســتجوابًا  ن  بــني تتكشــف سلســلة “الجنــس” -مــن 
واســعًا لظاهــرة “التجمــع rassemblement  “ عنــد هيدغــر. لقــد وضعــتُ علامــات 
ي يقــوم بهــا دريــدا فيمــا يتعلــق بـــ “  ي كلمــة “تجمــع” هنــا لتقليــد الإشــارة الــيت

الاقتبــاس �ف
ء “ الجنــس “ “ 10 “، للإشــارة بشــكل متماثــل إلى أنــه مــن  ي

الجنــس” الكلمــة أو الــيش
الصعــب معرفــة مــا هــو موضــع الســؤال للوهلــة الأولى عندمــا نقــول “التجمــع”. هــل 
، أو اســتعارة أساســية” 11 “،  ي، أو شــكل كلاميي ي لنــا أن نشــبهه بمخطــط تفســري

ينبــيغ
أو قيمــة يفضلهــا هيدغــر، أو حــىت بديهيــة؟ مــن الصعــب تحديــد ذلــك ليــس فقــط لأنــه 
ء لأن التذبــذب نفســه يؤثــر عــى  ي

يتأرجــح مــن نــص دريــدا إلى آخــر، ولكــن قبــل كل �ش
نصــوص هيدغــر. 

ي هيي أن ظواهــر “التجمــع” المختلفــة هــذه، ليــس لهــا 
ي ســتجذب قــراء�ت الفرضيــة الــيت

للتجمــع  شــخصية  باختصــار،  هنــاك  وأن  لدريــدا،  بالنســبة  نفســها  القيمــة  جميعهــا 
يجــب اســتجوابها وشــخصية أخــرى، أكــرث جدّيــة ولكــن أكــرث نــدرة أيضًــا، ليتــم اتهامهــا. 
التفصيــل  مــن  بمزيــد  ن  المســتوي�ي المقالــة وصــفَ هذيــن  هــذه  مــن  الهــدف  وســيكون 
 ، ن ى قيمــة الالتقــاء تظهــر بدورهــا عــى أحــد الجانبــني اث. وســرن وربطهمــا بمشــهد المــري
 pluraliser وعــى الجانــب الآخــر مــن هــذه الخطــوط الفاصلــة، وتصبــح تعدديــة الإرث

le legs  قضيــة المشــهد. 
 ، ملاحظــة قبــل أن نذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك. أكــرث مــن مجــرد فرضيــة أو عــرض توضيــ�ي
، ويكشــف عــن 

ً
تقــدم هــذه المقالــة طريقًــا للقــراءة. ومــع أن هــذا المســار ليــس عشــوائيا

ورة معينــة، فمــن الســخافة الادعــاء بأنــه الوحيــد الممكــن. هــا هيي إذن العوامــل - وأنــا  �ض
ي وقــت لاحــق، خطوتَــه 

جــم “، �ف ي ســتنظم” أي العوامــل. الم�ت وتوكــول - الــيت لا أقــول ال�ب
ي 

ي ربمــا ستســمح للقــارئ بتتبــع المســار الــذي ســلكه بخطــوط منقطــة. �ف ونهجــه، والــيت
، ومــن  ن هيدغــر ودريــدا مــن أرشــيف الأخــري بــني البدايــة، قــرار: محاولــة قــراءة العلاقــة 
خــال طــرح فرضيــة مفادهــا أن الــدورات والنــدوات يمكــن أن تكــون المــكان الــذي تكــون 
ة تمتــد  فيــه هــذه العلاقــة أكــرث قابليــة للقــراءة. ضمــن هــذه المجموعــة، تــم تحديــد فــرت
مــن 1971 إلى 1989 )أي مــن نــدوات “عائلــة هيغــل )1972-1971(” إلى “سياســة 
ة عــى تأكيــد حيــث  الصداقــة )1989-1988(”(. ويعتمــد اختيــار اســتهداف هــذه الفــرت
ف دريــدا بدينــه، إن لــم يكــن لهيدغــر، فعــى الأقــل لســؤال هيدغــري، وهــو مســألة  يعــرت
ي كتــب عنهــا أنهــا “يوجــه  الهبَــة don  (es gibt, die Gabe, das Geben(، والــيت

هــا منــذ عــام 1972 تقريبًــا” “ 12 “. ي قمــتُ بن�ش صراحــة جميــع النصــوص الــيت
ســتكون  ي  والــيت  ، الجنــس  لسلســلة  ز  متمــزي مــكان  منــح  تــم   ، المجموعــة  هــذه  وداخــل 
ي ، باســتثناء أولهــا ، دورات تدريبيــة )“شــبح الآخــر: الجنســية والقوميــة 

جميــع الأغــا�ن
الفلســفية” لـــ الجنــس 2 و3 ، “سياســات الصداقــة” لـــ الجنــس 4 ( . هــذا الامتيــاز هــو 
ء فقــط لاســتدعاء العديــد مــن الــدورات الأخــرى ، المنشــورة أم  ي

ي “ 13 “ ولــن يــيض
ظــرْ�ف
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ً
ي كل هــذه الــدورات هــو أن دريــدا يكافــح حرفيــا

لا “ 14 “. لأن مــا بــدا ليي هــو الأكــرث بــروزا �ف
مــع إرث ٍ هيدغــريّ. هــذا هــو النقــاش وهــذا “يكافــح” )“لــن نتخلــص أبــدًا مــن جســم “ 
ّ فيمــا يتعلــق بدافــع  هيدغــر” حيــث قــال دريــدا( الــذي أردت أن أقــوم بــه هنــا ، وهــو مثــاليي

ن دريــدا وهيدغــر. “ 15 “ ي المواجهــة بــني
التجمــع ، إذا كان الخفقــان �ف

ورة التأمل التجمع: إصرار على التشكيك ، و�ض
لنبــدأ مــن البدايــة. حيــث يتــم تقاســم التجمــع. وقــد يكــون الســؤال أو اتهامــه. إن التجمــع 
ي أعظــم شــكليها” الجنــس 

ي عنــوان سلســلة الجنــس ، حيــث �ف
المــراد اســتجوابه موجــود �ف

ن )العائلــة ، والجنــس ، والأنــواع ، ومــا إلى ذلــك(  ي “نحــن” للمجتمــع ، والســكاك�ي “ يعــين
ي أو مــن خــال التشــتت ، تحــت وضــع النســب 

، ولكــن أيضًــا ، دعنــا نقــول ، مجتمــع �ف
اث “ 16 “. والمــري

مــن “يــد هيدغــر) الجنــس 2 ( “ ، يصبــح إصرار هــذا الحافــز داخــل النصــوص الهيدغريــة 
ي تتاليي الجنس 2 و3 و4 ، لتسليط 

ي السلسلة. دعنا نستشهد �ف
أحد النقاط المحورية �ف

ــا معينًــا لكلمــات دريــدا:
ً
الضــوء عــى التكــرار ، ولكــن أيضًــا تطرف

الجنس 2:”إنه دائمًا ما يكون التجمع الذي يفضله هيدغر “ “ 17 “.
الجنــس 3: “لقــد تأثرنــا هنــا حــول مــا يســميه الآخــرون” البديهيــة “لـــ قــراءة هيدغــر”: 

هنــاك أو يجــب أن يكــون التجمــع. « “ 18 “
ي تجمــع فعليًــا العمــل الكامــل لـــ هيدغــر “ “  الجنــس 4:  “]...[ هــذه القــوة الحاشــدة الــيت

“ 19
قانــون  مــن  ي هيي جــزء  والــيت  ،  ... الــروح  مــن  القائمــة  هــذه  إلى  إضافــة  بســهولة  يمكننــا 
سلسلة ]الجنس[ “ 20 “ . تناول دريدا أربعة أسئلة إلى هيدغر )الرسمية بالإضافة إلى 
“حــول قــراءة هيدغــر” (” 21 “” عــى” الســؤال “، والرســوم الرســمية ، وجوهــر التقنيــة 
والأكل. وبعــد أن تســاءلت عمــا يمكــن أن يربــط هــؤلاء الأبنــاء الأربعــة معًــا ، يســتجيب 
ي تنظــم دافعهــا بعــد ذلــك قراءتــه لـــ ]هيدغــر[ “ 22 .ومــع ذلــك ،  اعــة، بالــروح الــيت دريــدا ب�ب
فــإن الخصبــة المعينــة للعقــل مــن قبــل هيدغــر هيي بالتحديــد للجمــع أو أن تكــون “وحــدة 

موحــدة أصــاً “ “ 23 “.
ي 

ي البدايــة. �ف
ء يفاجئــه، وقــد يبــدو تعســفيًا �ف ي

هــذا الإصرار عــى دافــع التجمــع لديــه �ش
بالتــوازي ،  ن للجــر  ي )هيدغر/بلانشــو(” ، يضــع دريــدا قراءتــني

الثــا�ن ء  ي
الــيش النــدوة “ 

ن الحدّين deux rives ، والآخر حول بلانشو  إحداهم حول هيدغر ، حيث يجمع ب�ي
، حيث يخلع ويجعل “غ�ي قابل للوصول إلى آخر الحد “ 24 “. بالنظر إلى الارتباطات 
المعروفــة لــدى دريــدا مــع بلانشــو ، فقــد توقعنــا أنــه يســتخدم هــذا التبايــن للعــب بلانشــو 
ي تجمــع الجــر. وهــذا ليــس هــو 

ه �ف ضــد هيدغــر وضــد الشــخصية التعســفية لتفســري
ز مــن جانــب دريــدا. ويشــري  الحــال ، وبقيــة النســخة المطبوعــة لا تكشــف عــن أي تحــزي
ي حــد 

ي للتجمــع �ف ي اعتبــار المخطــط التفســري
هــذا بالفعــل بطريقــة أوليــة إلى أنــه لا ينبــيغ

ذاتــه معيبًــا. وإذا كان مثــل هــذا المخطــط قــد يصبــح جيــدًا ، رتابــة وموضوعًــا للســخرية ، 
ورة  إذا كان إصراره يمكــن أن يصبــح محقًــا موضــوع اســتجواب جيــد ، فهــذا ليــس بالــرض

ية خاطئــة. لفتــة تفســري
ية حيــث يتأمــل  ورة معينــة لهــذه الإيمــاءة التفســري ولــم لا ؟ نظــرًا لأن دريــدا تــدرك �ض
 هنــا 

ً
ي مســألة وجــود “ 25 “ مصالــح دريــدا “ 26 “ . نظــرًا لأنــه ليــس ســؤالًا

هيدغــر �ف

ض أنــه  ي أقــول فقــط أن هيدغــر يفــرت ي المكونــات ، فإنــين
ي توضيــح الفكــر الهيدغــري �ف

�ف
ء يحــدث أو يحــدث بالمعــىن الكبــري ، يتطلــب  ي

، بحيــث يكــون هنــاك بشــكل عــام ، لــيش
الأمــر التجمــع. إن التجمــع والاضطــرار إلى مــا هــو غــري متصــل بطريقــة مــا ، وهــذا ســيبدو 

ع دون التجمــع. ه مــن الظاهــرة: لا يوجــد تــرب ــا لا يمكــن توفــري
ً
قانون

ي معــىن العنــوان الــذي يجــب أن يكــون ووقتًــا 
ويســتحق أن نتعلــق بهــا قليــاً. بالتفكــري �ف

ء عــى  ي
ي أحــد دروســه: “” ليكــون “، هــذا جيــد ؛ “الوقــت” ، كل �ش

، يشــري هيدغــر �ف
ي 

مــا يــرام ؛ ولكــن “أن تكــون ووقــت”؟ “و” الــذي يضغطهــم معًــا هــو الفهــرس الحقيــيق
للمشــكلة. “ “ 27 “

” 28 “ - أن  التعبــري ان، أي تجمــع - ســيقول دريــدا مــن جانبــه  اقــرت ذلــك لأنــه يوجــد 
أي  عــى حقيقتــه،  التجمــع  نأخــذ  أن  ط  وبــرش ــا 

ً
زمان هنــاك  وأن   ،  

ً
قائمــا وجــوداً  هنــاك 

عــى ســبيل الاســتعارة، يمكننــا أن نــرى فيــه طريقــة للإجابــة عــى ســؤال الأصــل )الخلــق، 
خــارج  الاســتجابة  إلى  تهــدف  أساسًــا ســحيقًا، طريقــة  يعتــرب  الــذي  الــولادة(  الأســاس، 
أكــرث دقــة،  وبولوجيــة. وبشــكل  يقيــة والأن�ث ز اللاهوتيــة والأســطورية والميتاف�ي الأنظمــة 
ء  ي

ي مــن خلالهــا “يوجــد” �ش فــإن اســتعارة التجمــع تســمح لهيدغــر بتمثيــل العمليــة الــيت
ي من خلالها “يوجد” الوجود والفكر والتاريــــخ والدازاين،  ء - العملية ال�ت ي

بدلًا من لا �ش
وربمــا حــىت الإنســان.

، يقــوم التجمــع بعــد ذلــك بوصــف أو توضيــح أو اســتحضار مــا يحــدث  وكدعــم تشــبيهيي
عندمــا يكــون هنــاك )مــا يجــب أن يحــدث لــ�ي يكــون هنــاك(؛ ليــس مــاذا؟، لمــاذا؟ أو مــن؟ 
مــن “هنــاك”، ولكــن كيــف؟ وبالتــاليي فــإن التجمــع ســيكون “محــرك” الظاهــرة، أي أنــه 

ء مــا”. ي
ء” بــدلا مــن “�ش ي

بدونــه لــن يكــون هنــاك “لا �ش

ك ع، التجمع، الاقتصاد: المشهد المشت� الت�ب
الفرضيــة  هــذه  مبــا�ش  بشــكل  ســيعارض  الانتثــار،  مفكــر  دريــدا،  أن  المــرء  يعتقــد  قــد 
ء يمكــن أن يكــون أبعــد عــن الحقيقــة. عــى العكــس مــن ذلــك، فــإن دريــدا  ي

الهيدغــر. لا �ش
ي 

مــن صحتهــا �ف التحقــق  يتــم  الــذي  المزعــج  الفرضيــة وبالانتظــام  بهــذه  مفتــون تمامًــا 
العمليــة. الممارســة 

ي لا تركــز عــى هيدغــر.  ومــع ذلــك، ســيقال إن فكــرة التجمــع غائبــة عــن نصــوص دريــدا الــيت
ي أيضًــا غيابــه المحــض والبســيط.  نــا أن غيابــه الموضــوعيي يعــين وهــذا صحيــح إذا اعت�ب
والآن، إذا اتفقنــا عــى أن العمليــة الحاســمة للتجمــع هيي عمليــة التقــارب أو “التوصــل إلى 
ء نفســه”، فيجــب علينــا أن نقــول إن هــذا المخطــط حــا�ض عــى نطــاق واســع لــدى  ي

الــيش
دريــدا طــوال عملــه تحــت عنــوان “التقــارب”. موضــوع الاقتصــاد” 29 “. فالفــرق، عــى 
ســبيل المثــال، هــو بامتيــاز “مفهــوم” الاقتصــاد العامــل، ســواء مــورده أو مكابحــه” 30 

“. وبالنســبة لجــزء كبــري مــن أنفســهم، يهــدف التجمــع والاختــاف إلى العمليــة نفســها.
ولا يقتــر هــذا المخطــط الاقتصــادي عــى غــرس عــدد كبــري جــدًا مــن نصــوص دريــدا 
 31 العــام”(”  الاقتصــاد  إلى  المقيــد  الاقتصــاد  يقــا” و”مــن  ز “العنــف والميتاف�ي بـــ  )بــدءًا 
الســبعينيات  ي 

�ف وندواتــه  دوراتــه  جميــع  تقريبًــا  ي  منهــجي بشــكل  أيضًــا  ينظــم  ولكنــه   ،“
ي كليــة الدراســات المتقدمــة 

والثمانينيــات. الثمانينيــات، عــى الأقــل حــىت وقــت وجــوده �ف
ي موضوعــات متباينــة مثــل موضوعــات الإنفــاق، أو الملكيــة، 

ي العلــوم الاجتماعيــة. و�ف
�ف

مكسيم بلان
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أو الأسرة، أو الدفــن، أو المــرأة، أو الهديــة، أو الحــداد، يبــدو أن دريــدا يتتبــع مــن مســار 
إلى آخــر نفــس البنيــة الدائريــة، ونفــس الحركــة )ممكنــة أو مســتحيلة( للعــودة إلى نفــس 

ن مأخوذيــن مــن الــدورات. ء. وأقتــر عــى مثالــني ي
الــيش

-1 الهبَة
ي يمكــن أيضًــا ربطهــا  للوهلــة الأولى، فــإن الهبــة، وهيي فكــرة رمزيــة للفكــر الدريــدي والــيت
ي الواقــع، 

بالانتثــار - هديــة بــا مقابــل - ليــس لهــا مــكان كمثــال للمنطــق الاقتصــادي. �ف
ء ينبثــق مــن )  ي

ي مجانيتهــا. ومــع ذلــك، إذا كان هنــاك �ش
يمكــن تلخيــص ظاهــرة الهبــة �ف

 )Donner le Temps)” 32 “ ( 1977-1978  هبَــة الوقــت
) فهــو أن الهبــة لا تبــدو فقــط متجهــة إلى إعــادة تكامــل دائــرة التبــادل )مثــال مــوس وكائــن 
ي هنــا(، ولكــن الأســوأ مــن ذلــك أنــه يبــدو أنــه يدمــر نفســه كهديــة  بوتلاتــش(. نمــوذ�ج
اف بهــا عــى هــذا النحــو مــن قبــل المانــح أو الممنــوح لــه. يقــول  بمجــرد أن يتــم الاعــرت
ي حد ذاتها، لأنها كفعل 

دريدا: “ربما بهذا المع�ن تكون الهبة هيي المستحيل”  “ 34 “�ف
داد.  ي تقديــم طلــب للاســرت

ي إثبــات دينهــا )المــادي أو الرمــزي( و�ف
لا يمكــن أن تفشــل �ف

ي  ط إمكانيــة الهبــة )الحريــة( وظاهــرة “الهديــة” الــيت ن �ش ولذلــك فــإن هنــاك تناقضــا بــني
ي التبــادل الاقتصــادي.

ي أو تســتثمر بشــكل شــبه دائــم �ف
تلــيغ

-2الدفن
خالصــة  خســارة  ي  يعــين لأنــه  بامتيــاز،   

ً
اقتصاديــا  

ً
رقمــا  

ً
أيضــا يعتــرب  المــوت  أن  ويبــدو 

، عــى  ن ي جدليــة الســيد والعبــد الهيغليــني
وبســيطة، بــا عــودة ممكنــة. صحيــح أنــه، �ف

ســبيل المثــال، فــإن التعــرض للمــوت ينتــج فائــض قيمــة يعــوض عــن المخاطــرة المتكبــدة 
وري المخاطــرة بالخســارة مــن أجــل  ي الدائــرة الاقتصاديــة: “مــن الــرض

ويعيــد تســجيلها �ف
المــوت لا مفــر منــه، وعلينــا أن  لكــن   .“ 34  ” الحتــ�ي ي 

النــيف الفــوز” فذلــك هــو مبــدأ 
ي تحمــل عنــوان “عائلــة هيغــل” “ 35 “ )-1971 ي الــدورة الــيت

ي الاعتبــار. �ف
نأخــذ ذلــك �ف

ن كيــف أنــه عنــد هيجــل، حــىت المــوت، وهــو الرقــم المطلــق  1972(، يريــد دريــدا أن يبــني
وط، لا يــزال مــن الممكــن إعــادة تخصيصــه مــن خــال  للخســارة والإنفــاق غــري المــرش

وســيط طقــوس الدفــن” 36 “.
وهــذا يخفــف حرفيًــا الخســارة عــن طريــق منــع المتــو�ف مــن أن يصبــح شــيئًا مجهــولًا. 
ك شــقيقها دون دفــن، فــإن هــذا التخــ�ي  وعندمــا احتجــت أنتيغــون عــى قــرار كريــون بــرت
. يجــب ألا يصبــح  عــن المــو�ت لقــوى المــادة هــو الــذي يُتهــم بأنــه انتهــاك للقانــون الطبيــ�ي
ي أن  المــو�ت جثــة بســيطة. ويــدل الدفــن عــى أن حيــاة الــروح تقــاوم المــوت، كمــا يعــين

ي لا ينقطــع. ويبــقى المرحــوم. انتمــاء الميــت إلى المجتمــع البــرش
ي قــام فيهــا  ة الــيت ي كل مــكان خــال الفــرت

ويشــهد هــذان المثــالان عــى نمــط قــراءة منتــرش �ف
ي كل مرة يتعلق الأمر باتخاذ شــكل من 

ي مدرســة العلوم الإنســانية. و�ف
دريدا بالتدريس �ف

ورتــه وحــدوده غــري العرضيــة.  ك لتســليط الضــوء عــى �ض أشــكال الاقتصــاد كخيــط مشــرت
الــدورة المعنونــة “اللغــة وخطــاب  ي 

ح دريــدا بدقــة عــن “هوســه” الاقتصــادي �ف ويــرش
يــر: المنهــج” )1982-1981(. ويفتتــح الجلســة السادســة بهــذا الت�ب

ي 
ي عُهد إلى طريقة معينة �ف ي الأولى اليوم هيي أن أقول مرة أخرى، إن تفس�ي كانت جمل�ت

التفكــري بشــأن الاقتصــاد. ومــرة أخــرى، كمــا تعلمــون، يعــرف البعــض منكــم أن هــذه لفتــة 

، إلى حــد أنهــا رتيبــة، إلا إذا كان يُنســب إليهــا حقيقــة أن الاقتصــاد نفســه  ي إصرار مــن جهــيت
ي قانون )oikonomia( لنسميه قانون التفس�ي 

ي حد ذاته يكف�
ي كل مكان، وأنه �ف

يصر �ف
ء. لأنــه مــن ناحيــة، فــإن تحليــل الاقتصــادي،  ي

الاقتصــادي. ]…[ لكــن هــذا ليــس كل �ش
أي كمــا تحققنــا مــرة أخــرى، نــوع مــن الدائريــة، لدائــرة تعــود إلى نقطــة بدايتهــا، هــو أيضًــا 
تسليط الضوء على الاقتصادي، أي ما يعنيه يمنع بانتظام الدائرة من الإغلاق أو يعيد 

تشــغيلها إلى مــا لا نهايــة” 37 “.
ي كل مــكان.” طريقــة أخــرى للقــول إن التجمــع 

“]T[ الاقتصــاد ]...[ يــر عــى نفســه �ف
ء يجــب أن نتعامــل معــه. لا يوجــد خيــار  ي

ليــس شــيئًا يجــب أن نقــف ضــده، بــل هــو �ش
هنــا، علينــا إدارة الاقتصــاد.

أود أن أســلط الضــوء عــى لحظــة رائعــة تــم فيهــا تذكــري دريــدا بهــذا القانــون الاقتصــادي. 
ي بدايــة الجلســة الســابعة. أعلــن دريــدا أنــه ســيأخذ 

ي النظريــة والتطبيــق، �ف
يحــدث هــذا �ف

نصًــا مكتوبًــا وعمليًــا  ويــؤدي  يقــرأ  الكلاســيكية، حيــث  التعليميــة  مــن ممارســته  إجــازة 
مســبقًا. وهــو يفعــل ذلــك، كمــا يقــول، للامتثــال للأمــر الــذي هــو الهــدف الأســاسيي مــن 
ي تراقبهــا. ثــم يخاطــر دريــدا  النــدوة: ألا يعــد نموذجًــا للممارســة عــى أســاس النظريــة الــيت
ي لا تحكمهــا  بالارتجــال ويخضــع ممارســته التعليميــة لقاعــدة الاقتصــاد الاقتصــادي الــيت

قواعــد.
تجربــة  إنهــا  الأقــل  عــى  أو  ســيئًا،  المــرء حســنًا،  يقــول  قــد  هــذا؟  ســيحدث كل  كيــف 
ي نفــس المــكان مــن الــدورة، ولــم يتقــدم دريــدا إلا ببضعــة أســطر 

مختلطــة. نحــن عمليــا �ف
ثــم قاطــع نفســه ليعلــن:

ة - أنــه  لقــد كنــت هنــاك أثنــاء التحضــري لهــذه الجلســة عندمــا أدركــت، دون مفاجــأة كبــري
ي  بحجــة تحويــل المزيــد، وخلــق المزيــد، ومضاعفــة المخاطــر والفــرص، فــإن ممارســيت
ي تتكــون مــن الارتجــال بنــاءً عــى الملاحظــات لــم تكــن مجــرد خيــال ولكنــه  الجديــدة الــيت
وســيلة تدعــو إلى التكــرار ]…[ وباختصــار يصــل إلى خســارة العمــل والجهــد والمجهــود. 
ي يبــدو ليي أمــرًا  ي هــذه الحالــة - مــن العمــل الكتــا�ب

]…[ إن تحريــر النفــس - عــى الأقــل �ف
غامضًا وســهلًا، يتعارض مع الهدف الأســاسيي لما نبحث عنه، أعود، على الأقل مؤقتًا، 

ي بعــض الأحيــان” 39 “.
ي القديمــة. الممارســة، عــى الأقــل �ف

إلى حيــا�ت
ن الاعتبــار، فــإن الارتجــال غــري منتــج، فهــو  ويــر الاقتصــاد. ومــع أخــذ كل الأمــور بعــني
مضيعــة للوقــت والكفــاءة. لذلــك نحــن بحاجــة إلى الاقتصــاد، إلى منظمــة منظمــة معينــة، 
لمنــع ممارســة التدريــس مــن أن تكــون عقيمــة - العقــم الــذي يمثــل دائمًــا خطــر الانتثــار. 
ي الاقتصــاد. هــذا هــو حرفيــا اقتصــاد الاقتصــاد، 

ولذلــك يعلــن دريــدا أنــه ســيقوم بــدوره �ف
ن الجمــود الاقتصــادي الــذي يحســب ويخطــط حــىت أصغــر التفاصيــل  ن بــني تــوازن معــني
لذلــك،  جــدوى.  دون  بالانتشــار  يهــدد  الــذي  الاقتصــادي  والارتجــال  الأربــاح  لتعظيــم 
بــكل بســاطة إلى  ي وضــع دريــدا 

نــرى بوضــوح، بعــض الســذاجة �ف ســيكون هنــاك، كمــا 
ي أن يكــون “إلى جانــب” 

جانــب الانتثــار، كمــا لــو كان بطلهــا، وكمــا لــو كان مــن المنطــيق
الانتثــار.

اث من السؤال إلى الاتهام: تقسيم الم�ي
أيــن يجــب إذن أن نحــدد الخــط الفاصــل ونتجنــب الارتبــاك حيــث لــن نتمكــن بعــد ذلــك 
ن الاســتجواب والاتهــام؟ تســمح لنــا سلســلة الجنــس – وخاصــة الجنــس  ز بــني مــن التميــزي
اث،  3 - بالإجابــة بشــكل أفضــل عــى هــذا الســؤال. ســأقرأ المسلســل كمشــهد عــن المــري
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ي نهايــة المطــاف هــو مــا يعنيــه “يــرث”، ومــا يجــب 
اث، وموضوعــه �ف ومشــهد عــن المــري

أن يعنيــه أحــد الأبطــال ومــا قــد يعنيــه للآخريــن.
اث  مــا الــذي نتعامــل معــه مــع الجنــس 3 ؟ إلى دريــدا يقــرأ هيدغــر يقــرأ تــراكل. مشــهد المــري
الســحيق، إذا كان هنــاك واحــد. “مــاذا يجــب أن نــرث مــن تــراكل؟ “، يســأل هيدغــر؛ 
ي هنــا، 

اكل؟ “، يســأل دريــدا. وهــا أنــت تقــرأ�ن “مــاذا يجــب أن نــرث مــن قــراءة هيدغــر لــرت
تقــرأ دريــدا، تقــرأ هيدغــر، تقــرأ تــراكل، تتســاءل مــاذا تــرث منهــا. مثــل أي هاويــة، هــذه 

الهاويــة مصحوبــة بالــدوار.
القفــز.  ليــس هنــاك ســوى حــل واحــد ممكــن، وهــو  الهاويــة،  ي مواجهــة مثــل هــذه 

و�ف
ي ينســبها الأخــري إلى  وهــذا بــا شــك هــو مــن هيدغــر الــذي ورثنــاه. إن القيمــة التأويليــة الــيت
ي عمليــة قراءتــه، معروفــة جيــدا. 

ن �ف القفــزة” 40 “، وبالتــاليي إلى قطــب اقتصــادي معــني
هــذا اللجــوء إلى القفــزة ليــس منقطــع الصلــة بالصعوبــة الفريــدة لنــص هيدغــر عــن تــراكل، 
وهــو أمــر مربــك للغايــة - وحــىت بالنســبة للبعــض غــري مقبــول عــى الإطــاق إذا قمنــا 
بتقييمه باستخدام المعاي�ي اللغوية الكلاسيكية” 41 “. الآن ليس من قبيل المصادفة 
ي منتصف الجلسة التاسعة للجنس 3 

” “ 42 “ �ف
ً

أن دريدا، فيما يسميه “قوسًا طويلًا
. بنفــس الطريقــة  ي

اكل تتيــح لنــا قــراءة موقفــه بشــكل لفــيظ ، يلاحــظ أن قــراءة هيدغــر لــرت
ي طريقــه إلى مــكان آخــر” وليــس 

ي قصيــدة تــراكل، “�ف
ي يكــون بهــا الرجــل المجنــون، �ف الــيت

ــا أو يتجــول بــا اتجــاه، فــإن تفســري هيدغــر يتقــدم بقفــزات وحــدود دون اســتبعاد 
ً
مسرف

وجــود عــى الطريــق. يقيّــم دريــدا هــذا النهــج الــذي يضــع نفســه، والــذي يقــول مــن أيــن 
ي للغايــة، وهــو باختصــار لا  ، وإلى أيــن يتجــه، وكيــف يذهــب إلى هنــاك، بشــكل إيجــا�ب ي

يــأ�ت
ي الاهتمــام الــذي أسســه والــذي لا يخــىش جلــب النــص إلى مــكان آخــر – حــىت إذا 

يخــيف
ي اعتبــاره مجنونــا. كان ذلــك يعــين

ي كل متماســك، ومــا إذا كانــت 
مــا إذا كان تفســري هيدغــر يميــل إلى جمــع شــعر تــراكل �ف

أن  الممكــن  فمــن  للتجميــع،  ن  معــني مخطــط  هيي  التفســري  هــذا  ي 
�ف المحوريــة  النقطــة 

ي الــروح”، هــو أرشــيف أكــرث دلالــة لمثــل هــذا 
نتســاءل بحــق. إن كتــاب “الجنــس 3”، “�ف

ن دريــدا وهيدغــر. بــني ي 
ا�ض الحــوار الافــرت

ي كتابــه المقاومــة 
ي الســؤال. قــال دريــدا �ف

ة �ف ي لنــا أن نقــرأ الاتهــام بسرعــة كبــري
 لكــن لا ينبــيغ

ي لا أعتقــد أن بــادرة التجمــع هــذه  ، لــن أنتقدهــا، لأنــين ي
Désistance: »مــن منطلــق قلــيق

وريــة فلســفيًا. «” 43 “ يمكــن تجنبهــا. إنهــا دائمًــا منتجــة و�ض
ــا بهيدغــر، 

ً
ية “الإيجابيــة” تكــون مصحوبــة أحيان ومــع ذلــك، فــإن هــذه البــادرة التفســري

44 “، لإجــراء   “ بأنهــا “نموذجيــة””  ليصفهــا دريــدا  ي 
يكــيف بمــا  الأحيــان  مــن  ي كثــري 

و�ف
ه. يُنظــر إلى هــذه البــادرة عــى أنهــا  ورة تفســري عيــة الــذي يحــاول مــن خلالــه تأكيــد �ض ال�ش
اث الحــري، وبــهــذا المعــىن فــ�ي تتعــارض بشــكل جــذري مــع نهــج الوضــع  مطالبــة بالمــري
ا 

ً
ك ــا مشــرت

ً
اث باعتبــاره إرث ي الــذي دعــا إليــه دريــدا ســابقًا، وهــو النهــج الــذي تصــور المــري

الــذا�ت
.legs partagé

دعونــا نتوقــف هنــا لنتســاءل عــن هــذه “النموذجيــة” للحركــة الهيدجريــة. هــذا التوصيــف 
ي الجنــس 3 حيــث تكــون حجــة دريــدا هيي الأكــرث هشاشــة، وعــى 

هــو بــا شــك المــكان �ف
أي حــال الأكــرث عرضــة للطعــن. مــىت تصبــح الإيمــاءة نموذجيــة؟ مــا هيي المعايــري الكميــة 
ي تســمح لنــا باســتنتاج وجــود مثــل هــذه النموذجيــة؟ وممــا يزيــد الأمــر  و/أو النوعيــة الــيت
ي كتلــة متجانســة 

غموضــا أن دريــدا نفســه حــذر مــن إغــراء اســتيعاب النــص الهيدغريــة �ف
” الجنس 2”  “  أنه  ي

ي قصده. يكتب دريدا بهذا المع�ن �ف
ومتماسكة وأحادية الاتجاه �ف

ي نصه 
“لا ينتقد” هيدغر أبدًا دون أن يتذكر أنه يمكننا القيام بذلك من أماكن أخرى �ف

 ويكتــب باليديــن عــى الأقــل” “ 45 “. 
ً
]نــص هيدغــر[. وهــذا لا يمكــن أن يكــون متجانســا

ي زمن” الجنس 2”  كان دريدا لا يزال يعت�ب أن نص هيدغر تم تأليفه من خلال توترات 
�ف

متناقضــة، حيــث تقــوم كل يــد بســحب القمــاش مــن جانبهــا مــع المخاطــرة بتمزيقــه. مــن 
Geschlecht III، يبدو أن إحدى يديّ هيدغر تفوز “ 46 “ وتصبح إحدى الإيماءات 
ة، ومــا  ز منتظمــة أو متكــررة بدرجــة كافيــة ليتــم تســميتها “نموذجيــة”، أي رمزيــة، ممــزي
إلى ذلــك، مــع توقيــع “هيدغــر”. ومــن المؤكــد أنــه ســيكون مــن الظلــم أن نســتدعيي عــدم 
التماســك مــن جانــب دريــدا، لكــن ألا يفعــل، عــى مســتوى الجــدل، بالضبــط مــا يوبخــه 
” الجنــس 4 “   أن فكــرة التجمــع »تجلــب حقًــا معًــا كل  ي

ي ليعلــن �ف
هيدغــر عندمــا يــأ�ت

ي لتجميــع 
أعمــال هيدغــر “ “ 47 “؟ وعنــد أي نقطــة تصبــح الإيمــاءة نموذجيــة بمــا يكــيف

ي لفكــرة النموذجيــة أو التكراريــة أن تســتبعد مــن حيــث 
العمــل بأكملــه “حقًــا”؟ ألا ينبــيغ

ي مــن حيــث المبــدأ بإجــراء  المبــدأ هــذا النــوع مــن الشــمولية؟ ألا يســمح المســار النمــوذ�ج
تعديــات معينــة عــى النهــج؟ أليــس هــذا الاختــال المتناقــض هــو الــذي علمنــا دريــدا أن 
ي )الانتظــام، ومــا إلى  ي نصــوص تحــت اســم التفكيــك؟ ومــع ذلــك، مــن النمــوذ�ج

نحــدده �ف
ي اتخاذهــا 

دد �ف ي )»العمــل برمتــه«(، هنــاك خطــوة لــم يعــد دريــدا يــرت ذلــك( إلى المنهــجي
احة. حهــا بصراحــة. نهايــة الاســرت ي يصعــب �ش ” الجنــس 4 “ والــيت ي

�ف
ي الجنــس 3 أن يســلط الضــوء عــى الضعــف غــري العــادي 

ومهمــا كان الأمــر، يريــد دريــدا �ف
اكل” 48 “. إن الحوار  ي تسعى إلى تحدي التفس�ي المسيحيي ل�ت ي الحجة الهيدغرية ال�ت

�ف
 “ 49  ”” ن المســيحي�ي ن  ن هيدغــر واللاهوتيــني بــني الــروح...  ي 

ي “�ف
يتخيلــه �ف الــذي  الرائــع 

ات كل منهمــا بعيــدة كل البعــد عــن كونهــا  يهــدف عــى وجــه التحديــد إلى إظهــار أن تفســري
اف بــأن الجنــس ممــا لا يعــد  ي الاعــرت

ي يرغــب فيهــا هيدغــر �ف ي نفــس اللحظــة الــيت
حصريــة، �ف

، وذلــك لأن الجنــس بشــكل عــام لا يمكــن أو يجــب أن يكــون لــه  تــراكل بــأي تــراث مســيحيي
ي الأســاس له أصل واحد فقط. يقول 

ســوى مكان واحد مناســب ووجهة واحدة، لأنه �ف
هيدغــر عــن تــراكل: “إن كل شــاعر عظيــم ليــس إلا شــاعرًا مــن إمــاء الجنــس “ “ 50 “.

دريدا

هيدغر
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نــدوة 1975-1976  ي 
�ف جــدًا  مشــابه  نمــط  وجــود  نلاحــظ  أن  المســتغرب  مــن  وليــس 

بعنــوان La vie la mort  “الحيــاة المــوت”. خــال الجلســة الثامنــة، يعلــق دريــدا عــى 
 51 ” ي ي أو البيولو�ج رد فعل هيدغر الدفاعيي وح�ت المتوتر تجاه تفس�ي نيتشه البيولو�ج
ي يمكن أن يؤدي إليها  “. السؤال مهم لأننا نعرف ما هيي الارتباطات المشكوك فيها ال�ت
ي محاولتــه إنقــاذ إرث نيتشــه، ينفــذ هيدغــر لفتــة غامضــة 

” 52 “. لكــن �ف هــذا التفســري
ي يتعهــد بهــا تخاطــر بخســارة إرث نيتشــه  ي عواقبهــا: إن عمليــة الإنقــاذ الــيت

عــى الأقــل �ف
بشــكل أكــرث تأكيــدًا. يتألــف خــط الحجــج الهيدغــر، كمــا هــو الحــال مــع التفســري المســيحيي 
اكل، مــن التأكيــد عــى الوجهــة الفريــدة والوحدويــة لفكــر نيتشــه. “كل مفكــر،” يكتــب  لــرت
ي فكــرة واحــدة” “ 53 “. يــرى دريــدا 

ا؟ “، يفكــر فقــط �ف ي مــاذا نســميه تفكــري
هيدغــر �ف

 ” ي ي و”النمــوذ�ج
أن هــذا الطلــب للفريــد والوحــدة، وبالتــاليي للمجمــع، هــو المعيــار النهــا�ئ

للتفســري الهيدغــري. ويمكــن أيضًــا اعتبــاره المعيــار الــذي يتــم مــن خلالــه الحكــم عــى 
ن واســتبعادهم. الورثــة المتنافســني

. ســيكون مــن الممكــن إعــادة قــراءة فكــرة التدمــري بأثــر رجــ�ي  دعونــا نأخــذ خطــوة جانبــاً
اث كبــادرة تهــدف إلى التعويــض عــن عــدم وراثــة التقليــد. لــم يكــن هنــاك  مــن زاويــة المــري
، ويقوم بعمله بشــكل  ئ ي بهذا أن التقليد يرث بشــكل ســئي وراثة، كما يقول هيدغر، ويع�ن
ء لأنهــا أســاءت فهــم  ي

ي - وقبــل كل �ش
ئ باعتبــاره وريثًــا للفكــر - وخاصــة الفكــر اليونــا�ن ســئي

اث. معــىن المــري
ز  ب الجنــس “ 54 “ يمكننــا أن نمــزي ي تــرض بــة الجيــدة والســيئة الــيت وبالقيــاس عــى الض�
ي 

اث heritage   ؛ ســيبق� أحدهمــا ليــأ�ت بــة الجيــدة والســيئة للمــري ن الض� عنــد هيدغــر بــني
جم  ن الشــاعر والمفكــر” 55 “، والآخــر ســي�ت ي شــكل )مقابلــة، حــوار( بــني

ض، ربمــا �ف ويُفــرت
.“ 56 ” ي

ن الدازايــن” الوجــود هنــاك “ وكيانــه التاريــخي العلاقــة الزائفــة بــني
ك  يــرش  ،“ 57  ”” اقليطــس “حــوار التفكــري نــص عــن ه�ي ي 

الأول، مــا يســميه هيدغــر �ف
ي الاســتجابة والتوافــق مــع كلمــات الشــاعر أو الفيلســوف” 58 “، وهــو مــا لا 

المفكــر �ف
يختلــف عــن موضــوع دريــدا الخــاص بالتوقيــع المضــاد. ولكــن مــرة أخــرى، يبــدو أن وجهــة 

الحــوار تحددهــا قيمــة الوحــدة والاجتمــاع معًــا:
ي 

 أصيــاً �ف
ً
 تاريخيــا

ً
ي اللغــة؛ لكــن هــذا لا يأخــذ إلا واقعــا

إن وجــود الإنســان لــه أساســه �ف
مــع بعضهــم  أنهــم يتحدثــون  الواضــح  ي “الحــوار”؟ مــن  مــاذا يعــين الحــوار. ]…[ ولكــن 
مــن  أننــا حــوار ويمكننــا أن نســمع  يقــول: “بمــا  ن وحــده  مــا. هولدرلــني ء  ي

 عــن �ش
ً
بعضــا

ي دائمًــا: نحــن حــوار. إن وحــدة الحــوار  ”. ]…[ نحــن حــوار، وهــو مــا يعــين
ً
بعضنــا بعضــا

ي الكلمــة الأساســية، ينكشــف الواحــد ونفســه الــذي نتحــد 
ي كل مــرة، �ف

ي أنــه �ف
تتمثــل �ف

عليــه، والــذي بفضلــه نحــن واحــد، وبالتــاليي نكــون أنفســنا بشــكل أصيــل” 59 “.
ن شــكليي الوراثــة أو الوراثــة هــو إيمــاءة العــودة إلى الصحيــح:  ز بعــد ذلــك بــني مــا يمكــن أن يمــزي
ء الخــاص بفكــر )فكــر نيتشــه، عــى ســبيل المثــال(، بــدلًا مــن خــاص  ي

العــودة إلى الــيش
(؛ أو مــرة أخــرى، العــودة إلى مــا هــو أكــرث ملاءمــة  ن بجيديتشــت )فكــر تــراكل(. أو هولدرلــني
مــن الصحيــح، وهــو مــا يســميه هيدغــر “غــري المفكــر أو غــري المنطــوق” اللافكــر هنــا 
يســ�ي مــا كان يمكــن أن يكــون، ومــا كان يجــب أن يكــون، ولكــن لــم يكــن” 60 “؛ ولــم 

اث. ي المــري
ي التقليــد ناقصــا �ف

يتكــون الإرث، وبــيق
إن اســتبعاد الورثــة héritiers  ليــس مــن قبيــل المصادفــة مــن حجــج هيدغــر. ويجــب 
وغــري  للتجزئــة،  قابــل  غــري  ء  ي

الإرث كــيش لمفهــوم  نتيجــة  أنــه  عــى  ذلــك  إلى  يُنظــر  أن 

قابــل للتجزئــة لأنــه يمتلــك مصــدرًا فريــدًا وموحــدًا. إن مــا يســمح لنفســه بالاتهــام عــى 
“الحيــاة  ي 

�ف دريــدا  ســيقول  كمــا  المطــاف،  نهايــة  ي 
�ف هــو  هيدغــر  عنــد  التحديــد  وجــه 

اض المســبق ]…[ الــذي بموجبــه يجــب أن يكــون هنــاك تفســري  المــوت”، “هــذا الافــرت
اض فيمــا يتعلــق  واحــد، متجمــع حــول فكــرة توحــد نصًــا واحــدًا. “” 61 “ هــذا الافــرت
، وكذلــك الشــكل، المجمــع معًــا للفكــر أو جيديخــت )مؤلــف،  بالشــكل الموحــد للتفســري
الوحيــد  هــو  ذلــك(،  وع، ومــا إلى  المــرش هــذا  يعكــس  تمامًــا، عمــل مكتمــل  نيــة متقنــة 
اض بشــأن طبيعــة الإرث  يقــا”. إنــه افــرت ز الــذي يســتحق بالنســبة لدريــدا، اتهــام “الميتاف�ي
اض - وبشــكل  )كمــا لــو كان واحــدًا، وكمــا لــو كان هنــاك واحــد فقــط(، تمامًــا مثــل الافــرت
ي المقابــل 

اث، الــذي يُنظــر إليــه عــى أنــه بــادرة تجميــع. �ف متماثــل - بالنســبة لطبيعــة المــري
)إعــادة التجميــع( مــن احتمــال أصــ�ي وفريــد. ومــع ذلــك، يجــب أن نــرى بوضــوح أن اتهــام 
اض مســبق، لأن هنــاك  ره حقيقــة أن علاقــة هيدغــر بــالإرث ترتكــز عــى افــرت دريــدا لا يــرب
ي تــؤدي إلى إفقــار  اث، ولكــن عــى النتائــج الــيت ي القــراءة والمــري

اضــا متضمنــا �ف دائمــا اف�ت
اث. وهــذا المفهــوم الحــري لــإرث، الــذي يخاطــر بمنــع إمكانيــة وجــود إرث  تطبيــق الــرت

“ 62 ” مســتقبليي
حتمًا، بالنسبة لهيدغر، لا يمكن أن يكون هناك سوى اسم علم، وتوقيع، ومكان، ولا 
اث.  ي مرحلــة المــري

 وحيــداً �ف
ً
فكــرة، والجنــس. وبحكــم فقــر الإرث هــذا يجــد نفســه حتمــا

ا – لأنــه  ً وكمــا لاحــظ دريــدا” 63 “، فــإن الفكــر عنــد هيدغــر فقــري – لا بــد أن يكــون فقــري
ي فكــرة واحــدة. وبالمثــل، فذلــك لأن التعدديــة المتناثــرة لقصائــد تــراكل كلهــا 

لا يفكــر إلا �ف
ي النهايــة غنيــة وتمثــل القيمــة الأكــرب لهيدغــر. 

تشــري إلى جيديخــت واحــد” 64 “، فــ�ي �ف
ي ســياق آخــر الــروح – تبــدو بالنســبة لــه 

ي يســميها هيدغــر �ف إن القــوة الموحــدة – الــيت
بانتظــام المعيــار الــذي يقيــس وزن الفكــرة، أو الجنــس، أو التفســري المنافــس.

بــل  اث غنيًــا،  الــرت ألا يمكننــا، ضــد هيدغــر، أن نعتقــد أن الأصــل ليــس هــو مــا يجعــل 
ي 

يــه؟ ومــن قــال إن التقليــد الــذي ننتــ�ي إليــه هــو �ف التقليــد هــو الــذي يحملــه ويطــوره وي�ث
اث كما  ي الم�ي

ي الواقع أن نفكر �ف
ي لنا �ف

؟ هل ينبغ� ي
الواقع واحد وحصرا من مصدر يونا�ن

 ، ي
ي الجنــس ، أي كتشــتت واقــ�ي )التقليــد المســيحيي والأفلاطــو�ن بــيت ي �ض

يفكــر هيدغــر �ف
ي غــري مــدروس؟ ومــاذا 

الفكــر الحديــث والتقنيــة، الذاتيــة، ومــا إلى ذلــك( لجــذر يونــا�ن
اث اليهــودي، ناهيــك عــن المســاهمات المســيحية واللاتينيــة والعربيــة، إذا لــم  عــن الــرت

اث؟ “ 65 “ ي كل هــذا الــراع عــى الــرت
نجعلهــا مجــرد “عصــور” لنســيان الوجــود، �ف

* * *
ا. ولا شــك أن هــذا هــو حلمنــا  ً يبــقى الإرث. ســيكون مــن الجيــد الحصــول عليــه أخــري
جميعــا ــــ وحلــم هيدغــر، إلى درجــة الهــوس ربمــا. لكــن الحلــم يتحــول دائمًــا إلى كابــوس: لا 
. دائمًــا مــا يقــاوم جــزء مــن الإرث )ربمــا الأرجــل(،  ي

يمكــن الاســتيلاء عــى الإرث دون البــا�ق
مثــل جســم ضخــم يصعــب اختفــاءه. مــن المحــرج أن هــذا الإرث الــذي لا يمكــن حبســه 
ي نعــش، ربمــا يكــون رائعًــا، لكنــه مغلــق بشــكل رهيــب( ودفنــه - الــذي لا يريــد أن يقــف 

)�ف
ــا عــى الجثــة. ومــن هنــا تنهيــدة 

ً
ســاكنًا - بالهــدوء )يمــوت ســتيل( الــذي نتعــرف عليــه أحيان

دريــدا: “لــن نتخلــص أبــدًا مــن جســد هيدغــر. “ “ 66 “. ومهمــا كانــت التجربــة ومهمــا 
ي مــكان واحــد 

ي مــكان واحــد و�ف
بــذل المــرء مــن جهــد، فــإن الإرث يبــقى لأنــه لا يبــقى �ف

اث متعــدد، لتعدديــة ليســت متعــددة  ، لأن المــري )Ört(. ســيقول دريــدا إن الإرث يبــقى
ة. ي بــل منتــرش

المعــا�ن
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ي كتابــه 
ي والنــرش مــكان التصالــب. �ف

ن تعــدد المعــا�ن ي هــذا التعــارض بــني
يجــب أن نــدرك �ف

ي تحليلــه عــى هــذا التعــارض 
ز �ف كــزي ي ال�ت

الجنــس 3 )ص 96 ومــا يليهــا(، لــم يفشــل دريــدا �ف
لقــد   .) ئ الســئي الجيــد، والانتثــار  ي 

المعــا�ن )تعــدد  مــا يحــدد قطبيتــه عنــد هيدغــر  وعــى 
ي – بــل وحــىت اتهــام – مــن  أوضحــت لمــاذا يعتــرب هــذا الاســتقطاب موضــوع تقييــم ســل�ب
ي  ، فــإن خصوبــة الإرث أو إنتاجيتــه لا يمكــن أن تســتغ�ن جانــب دريــدا. وبالنســبة للأخــري
عــن الانتثــار. ويظــل هــذا ممكنًــا دائمًــا حيــث يتــم تفعيــل المعــىن وإرســاله وتوريثــه. وأي 

قــرار يهــدف إلى اســتبعادها أو تحييدهــا لضمــان ديمومــة الإرث يتعــارض مــع نيتهــا.
)الجمع-التجمــع(  الهيدغــري  التحديــد  أهميــة  مــن  نقلــل  أن  لنــا  ي 

ينبــيغ لا  ذلــك،  ومــع 
اث كوســيلة لطــرح مســألة الارتبــاط  لــإرث. يمكــن قــراءة مســألة الإرث )legare( والمــري
الســياسيي )ligare(، وعــى نطــاق أوســع، مســألة المجتمــع )الجنــس، مــرة أخــرى(. كيــف 
ي أي ظــروف يمكــن أن يكــون هنــاك مجتمــع مــن خــال الانتثــار إن لــم يكــن مــن خــال 

و�ف
اض )أمــر عمــ�ي وليــس فرضيــة نظريــة( برابــط يوحدنــا ويجمعنــا معًــا؟ بالنســبة إلى  الافــرت
هيدغــر، هــذا الرابــط هــو تــراث، ينتــ�ي إلى تقليــد ويتوافــق معــه. ســيكون مــن الخطــأ أن 
نقلــل مــن قــوة هــذا الســؤال عــى الرغــم مــن إحجــام دريــدا عــن رد هيدغــر، الــذي يصــف، 
وفقــا لسياســة الصداقــة، “مخططــا للبنــوة”” 67 “. ويظــل هــذا الســؤال، حــىت اليــوم – 
. ومن دون أن يجد إجابة مرضية عند هيدغر، ولدى   ملتهباً

ً
وخاصة اليوم – موضوعا

ي هــذا 
، وباتــاي، ولفينــاس” 68 “، يظــل دريــدا، مثلنــا جميعًــا، عالقًــا �ف بلانشــو، ونانــ�ي

ء نفســه؟ ؟ وتمثــل سياســة  ي
ي تجمــع لا يصــل إلى الــيش

الســؤال: كيــف يمكننــا أن نفكــر �ف
 لمواجهــة هــذا الســؤال، الــذي يفكــر 

ً
ي هــذا الصــدد جهــد دريــدا الأكــرث وضوحــا

الصداقــة �ف
أكــرث إرضــاءً مــن اســتجابة هيدغــر أم  فيــه تحــت عنــوان الحــب. هــل اســتجابة دريــدا 
يــن )تقريبًــا: العالميــة والقوميــة( لمــا  ن أو متغ�ي يــن مختلفــني أنهــا ببســاطة مبنيــة عــى تأث�ي
يســميه ج ل نانــ�ي “التأثــري الســياسيي affect politique  “ ؟ “ 69 “ أدع الســؤال 

. مفتوحــاً
ي “الإبعــاد”، لــم يكــن تفكــري هيدغــر ]...[ واحــدًا، بــل جمعًــا؟ 

“مــاذا لــو”، يتســاءل دريــدا �ف
“ 70 “ “

التعددية – إرث هيدغر
: وجمــع  ي

ن عــى الأقــل. مــن ناحيــة، عــى شــكل أمــر قضــا�ئ ويمكــن فهــم ذلــك بطريقتــني
ي بعــض الأحيــان، مــن 

اث، لمنــع مشــهده، مهمــا كان لامعًــا �ف مــا قالــه هيدغــر عــن المــري
التحــول إلى صحــراء أو مناجــاة.

 يعلمنــا، عــى الرغــم 
ً
لكــن مــن ناحيــة أخــرى، ومــن خــال دريــدا، كان إرث هيدغــر أيضــا

اث  مــن كل التوقعــات وعــى الرغــم منــه، فضيلــة التعدديــة. لأن مــا ينشــأ مــن مشــهد المــري
برمتــه، حيــث يســى المــرء إلى أن يــرث مــن الآخــر، وحيــث يســى الآخــر إلى وراثــة الواحــد 

. والوحيــد، هــو أن إرث هيدغــر ســيكون متعــددًا وتعدديــاً

أجزاء إضافية
مصادر وإشارات

ي )نيويــورك(، مطبعــة جامعــة ولايــة 
ي ديفيــد فاريــل كريــل، أشــباح الآخــر: أربعــة أجيــال مــن جيــش دريــدا، ألبــا�ن

-1مقتبــس �ف
نيويــورك، 2015، ص. 130.

ن ميشيل، 2001، ص. 103. ي فرنسا. 2. مقابلات، باريس، ألب�ي
-2نقلا عن دومينيك جانيكو وهيدغر �ف

بــان: طبيــب في علــم  مكســيم 

عــن  دافــع  الســيميولوجيا. 

أطروحتــه عــن الفيلســوف جــاك 

في  كيبيــك  جامعــة  في  دريــدا 

ل. مونتريــا

                              المترجم

-3جاك دريدا، الجنس 3. الجنس، العرق، الأمة، الإنسانية، باريس، سوي، 2018، ص. 161.
، “دريــدا حــول اللغــة والوجــود والفلســفة غــري الطبيعيــة”، مجلــة الفلســفة،  ي

-4ســأعطيي بعــض الأمثلــة: ريتشــارد رور�ت
المجلــد. 74، العــدد 11، 1977، ص. 681-673؛ بريانــكل ج. تشــانغ، “كســوف الوجــود: هيدغــر ودريــدا”، المجلــة 
الفلســفية الدوليــة، العــدد 25، 1985، ص. 137-113؛ أوجينيــو دوناتــو، “النهاية/الإغــاق: حــول حافــة هيدغــر عنــد 

دريــدا”، دراســات ييــل الفرنســية، رقــم 67، 1984، ص. 3-22.
ي الظواهر، عدد 17، 1987، ص. 116-103؛ فرانسواز داستور، “استقبال 

-5ديفيد وود، “هيدغر بعد دريدا”، بحث �ف
ي فرنسا”، المجلة الألمانية الدولية، عدد 13، 2011، ص. 37-55.

وعدم استقبال هيدغر �ف
ي وآلان رينو، الفكر 68.  ي للحداثة، باريس، غاليمار، 1988، ص. 214؛ لوك ف�ي

-6يورغن هابرماس، الخطاب الفلســيف
مقال عن معاداة الإنسانية المعاصرة، باريس، غاليمار، 1985، ص. 49-46، ص. ص191-189 و ص. 281-285.

ي الإصــدار الكامــل ، ع 53، ، وشــيلنغ. 
ن “Der Ister” )صيــف 1942(، �ف ، مارتــن هيدغــر، ترنيمــة هولدرلــني -7عــى التــواليي

”، مقــالات  الــ�ي رســالة عــام 1809 حــول جوهــر حريــة الإنســان، باريــس، غاليمــار، 1977، ص. 221؛ “بنــاء التفكــري 
بفرنســا  الجامعيــة  المطابــع  باريــس،  ؟،  التفكــري نســميه  مــاذا  193-170؛  ص.   ،1976 غاليمــار،  باريــس،  ومؤتمــرات، 

ء”، مقــالات ومؤتمــرات، ص. 194-223. ي
و”الشــعارات”، مقــالات ومؤتمــرات، ص. 251؛ “الــيش

ات، ص. 211-194 و ص. 278-249؛ مارتن هيدغر، »الكلمة  -8ينظر على وجه الخصوص، هيدغر، مقالات ومحا�ض
؟، ص.  ي عنــر القصيــدة«، التوجــه نحــو الــكلام، باريــس، غاليمــار، 1976، ص. 84-39؛ هيدغــر، مــاذا نســميه التفكــري

�ف
90 و 146.

يــن   مــن خــال النــرش الأخــري )ت�ش
ً
. وقــد تــم منحهــا زخمــا ي ي لمســاهم�ت

-9هــذه الإشــارة إلى اليــوم تنــم عــن المصــدر العــر�ض
الــذي أطلقتــه  النــص  لقــراءة هــذا  الدعــوة  الجنــس والعــرق والأمــة والإنســانية ومــن خــال   :I  3 الأول 2018( للجنــس 
وكــس بمناســبة نســخة 2018 مــن المجلــة الســنوية. أيــام مذكــرات جــاك دريــدا. ونظــرًا لعــدم  جينيــت ميشــو وجــورج ل�ي
وع الجنــس  ه كذريعــة لتقديــم قــراءة مســتعرضة لمــرش ي عــى التنافــس بشــكل مبــا�ش مــع الجنــس 3 ، فقــد اتخــذت نــرش

قــدر�ت
وع مــا بعــد الدكتــوراه)FRQSC  2017-2019 ( الــذي تهــدف  ي جــزءًا مــن مــرش ككل. عــى نطــاق أوســع، تعــد مســاهم�ت

ي ضــوء أعمــال الأخــري غــري المنشــورة.
ي فكــر جــاك دريــدا �ف

جهــوده إلى قيــاس إســهام هيدغــر �ف
اعــات الآخــر، باريــس، غاليليــه، 1987، ص. 395. ينظــر أيضًــا دريــدا، الجنــس 3، ص. 39،  -10جــاك دريــدا، النفــس. اخ�ت

الحاشــية 2.
ن زارادر، هيدغــر وكلمــات الأصــل، باريــس، فريــن،  ي يتألــف منهــا كتــاب مارلــني -11عــى أنمــوذج “الكلمــات الأساســية” الــيت

1986، ص. 18-19.
 جــاك دريــدا، هبَــة الوقــت 1. المــال الزائــف، باريــس، غاليليــه، 1991، 

ً
دريــدا “الإنــكارات”، النفــس، ص. 587. ينظــر أيضــا

ص. 10.
-13ينظر أعلاه، الملاحظة 9.

ي مجموعــة المجموعــات 
ي أشــري إلى موقــع المــادة �ف -14عندمــا تتــم الإشــارة إلى الــدورات والنــدوات غــري المنشــورة، فإنــين

ي هــذه المؤسســة عــى 
ن �ف العاملــني الخاصــة والمحفوظــات بجامعــة كاليفورنيــا، إيرفايــن، حيــث تشــاورت معهــم. أشــكر 

الحــار. ترحيبهــم 
-15للحصول على عرض مختلف لهذا النقاش نفسه، يراجع المقال الممتاز لجوسيي باكمان، “مركزية المنطق والتجمع 

ي الظواهر، رقم 42، 2012، ص. 67-91.
”، بحث �ف Λόγος: هيدغر ودريدا والمراكز السياقية للمع�ن

، الاختــاف الوجــودي”، النفــس، ص. 395 و ص. 400؛ دريــدا، “يــد  -16ينظــر دريــدا، “الجنــس”. “الاختــاف الجنــ�ي
هيدغــر )الجنــس 2(”، النفــس، ص. 417.

-17دريدا، “يد هيدغر )الجنس 2(”، النفس، ص. 439.
-18دريدا، الجنس 3 ، ص. 47.

-19جاك دريدا، سياسة الصداقة، باريس، غاليليه، 1994، ص. 395.
-20ينظر كريل، أشباح الآخر، ص. 17.

ي الظواهــر، عــدد 17، 1987، ص. 
ي نــدوة إسّــيكس”، بحــث �ف

ي قــراءة هيدغــر: ملخــص للملاحظــات �ف
-21جــاك دريــدا، “�ف

.171-185
-22جــاك دريــدا، الــروح. هيدغــر والســؤال، باريــس، غاليليــه، 1987، ص. 30-23. للحصــول عــى نهــج متعــدد ودقيــق 
 ،)IL( ي يقودهــا ديفيــد وود، مــن دريــدا، هيدغــر، والــروح، إيفانســتون ي هــذا الكتــاب، يراجــع المجموعــة الــيت

وع دريــدا �ف لمــرش
ن، 1993. مطبعــة جامعــة نــورث وســرت

-23هيدغر، شيلينغ…، ص. 221. ينظر دريدا، عن الروح، ص. 122-123.
ة 5 )الجلســة 3(. المجموعــات والمحفوظــات الخاصــة،  -24مجموعــة جــاك دريــدا. MS-C001. 13، المجلــد 12، النــرش
ي تمــوز وآب 2018. يشــري دريــدا إلى 

، كاليفورنيــا. تــم الرجــوع إلى الأرشــيف �ف ن ، إيرفــني ن ي إيرفــني
مكتبــات جامعــة كاليفورنيــا �ف

”، مقــالات ومؤتمــرات، ص. 181-180 وربمــا لموريــس بلانشــو، “الانقطــاع”، المقابلــة  هيدغــر، “البنــاء، المســكن، التفكــري
ي “ خطــوة 

-تومــا عــى اكتشــاف هــذه الإشــارة. �ف ي
ن بوبوفيت�ش اللانهائيــة، باريــس، غاليمــار، 1969، ص 110. شــكرًا لكوزمــني

“ )أنحــاء ، باريــس، غاليليــه، 1986، ص 116-19 (. يقــدم دريــدا قــراءة للشــاطئئ الــذي لا يمكــن الوصــول إليــه )الاصطــدام 
ي قصــص بلانشــو )وخاصــة وعــى وجــه الخصــوص وأبعــد، تومــا 

، ومــا إلى ذلــك( �ف المســتحيل، الوصــول بــدون شــواطئئ
* دون تعبئــة شــخصية الجــر بشــكل صريــــــح، ولكــن حيــث القضيــة هيي نفســها )ينظــر دريــدا،  ي الغامــض، الــذي لــم يرافقــين

أنحــاء، ص 65(.

باتاي
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ن الثالــث والرابــع، باريــس، غاليمــار، 1990، ص.  ي الســؤال�ي
-25ينظــر بشــكل خــاص مارتــن هيدغــر، “الكينونــة والزمــان “، �ف

.189-225
-26المرجع نفسه، ص. 4.

-27مارتن هيدغر، جوهر الحرية الإنسانية. مدخل إلى الفلسفة، باريس، غاليمار، 1987، ص. 115-116.
يحــدث  مــا  باعتبــاره  ان/التمفصــل  للاق�ت ك  المشــرت الخيــط  هــذا  أن  عابــر،  بشــكل  نلاحــظ  دعونــا  ذلــك،  عــى  -28عــاوة 
ــخ: مقــرر إنس-أولــم 1964  ـ ـ ـ ي مقــرر هيدغــر، مســألة الوجــود والتاريـ

وكوجود-مــكان هــو الــذي ينظــم كل ملاحظــات دريــدا �ف
ــخ، أي أن نقــول “و”، أي مــن مــكان  ـ ـ ـ – 1965 )باريــس، غاليليــه، 2013، ص 43 – 44(: “علينــا أن نتحــدث عــن التاريـ
ي لــم نقــرر بعــد مــا إذا كنــا  ن الوجــود والتاريــــــخ ؛ هــذه الفقــرة، هــذه “و” هيي مــكان مشــكلتنا، هــذه “و” الــيت التواصــل والممــر بــني
ي علــم 

: �ف ي
”. » وبعــد بضــع ســنوات فقــط، أثنــاء ســعيه لتوصيــف عمليــة الاختــاف، كتــب دريــدا �ف ســنكتبها “و” أو “هيي

، والظهــور عــى هــذا النحــو  ن المــكان والزمــان بالتعبــري الكتابــة )باريــس، مينــوي، 1967( أنــه - الاختــاف - »يســمح للفــرق بــني
. والفــرق هــو اللفــظ” )ص 96، التأكيــد مضــاف(. ي وحــدة التجربــة ]…[ يجــب أن نبــدأ مــن الإمكانيــة الأساســية لهــذا التعبــري

�ف
، دريــدا  ي

إيريــن هــار�ف التفكيكيــة والاقتصــاد:  ن  بــني التقــارب  ي اســتغلت هــذا  الــيت ة  الوفــري الثانويــة  المؤلفــات  -29وأشــري إلى 
: التفكيــك كاقتصــاد”،  واقتصــاد الاختــاف، بلومنجتــون، مطبعــة جامعــة إنديانــا، 1985؛ جوســت دي بلــوا، “المثــال الأخــري
 ، ي دام، نيويــورك، رودو�ب مــان وآخريــن )محــرر(، المقاومــة الدائمــة: النظريــة الثقافيــة بعــد دريــدا، أمســرت لــدى ســجيف وهوب�ي
يفــت )محــرر(، منطــق الهديــة: نحــو  ي آلان �ش

ي حولــه”، �ف
يــأ�ت ، “مــا يــدور  ي

2010، ص. 138-121؛ روبــرت برناســكو�ن
ديــكارت،  شــارع   ،» دريــدا؟  “لمــاذا  نــز،  ب�ي إيجيديــوس  273-256؛  ص.   ،)1997 روتليــدج،  )لنــدن:  الكــرم  أخلاقيــات 
ي. قــراءة لكتــاب : هبــة الوقــت  المجلــد. 82، رقــم 3، 2014، ص. 25-22؛ نيكــولاس كوتــون، اقتصــاد الانحــراف البودلــري
يــال، 2013، ص. 25-20 و ص. 116-67؛ ســتيفن  ي أدب اللغــة الفرنســية، جامعــة مون�ت

لجــاك دريــدا، رســالة ماجســت�ي �ف
ي الفلســفة، جامعة بوردو، 1999، 

اتيجية: من طيماوس إلى الاختلاف، أطروحة دكتوراه �ف بلوهاســيك، الاقتصاد والاســرت
ص. 119 .

ي الفلســفة، باريــس، مينــوي، 1972، ص. 8، ص. 14، ص. 19-18 وخاصــة 
ي أنحــاء – �ف

-30جــاك دريــدا، “الاختــاف”، �ف
ص. 20-21.

-31كلاهما ورد لدى جاك دريدا، الكتابة والاختلاف )باريس، غاليليه، 1967(.
. للحصــول عــى  ي أذكــر الأخــري هــا تحــت عنــوان مماثــل )هبــة الوقــت(، فإنــين -32وبمــا أن هــذه الــدورة قــد تــم تناولهــا ون�ش
ي ألكســيس نــوس، وجــاد 

ي لمشــكلة الهبــة، ينظــر جــاك دريــدا، “إمكانيــة معينــة مســتحيلة لقــول الحــدث”، �ف ملخــص تركيــيب
يــال، باريــس، لارماتــان، 2001،  يــال لجــاك دريــدا، مون�ت سوســانا، وجــاك دريــدا، قــول الحــدث، هــل مــن الممكــن؟ نــدوة مون�ت

ص. 92-93.
-33دريدا، هبة الوقت، ص. 19.

-34أتذكر المقطع الشــه�ي من مقدمة كتاب ظواهر الروح: “الموت، إذا أردنا أن نســ�ي هذا عدم الفعالية بهذه الطريقة، 
ي تخــىش  هــو الأمــر الأكــرث روعــة، والتمســك بقــوة بمــا هــو ميــت ]هــو[ مــا يتطلــب أعظــم قــوة. ]…[ ليســت الحيــاة هيي الــيت
ي داخلهــا وهيي حيــاة الــروح. إنــه لا يكتســب حقيقتــه 

ي تتحملــه وتحفظــه �ف المــوت وتحافــظ عــى نقائهــا مــن الدمــار، بــل هيي الــيت
ي حــرة مطلقــة. ]…[ هــذا البقــاء هــو الشــكل الســحري الــذي يحولــه إلى الوجــود” )ترجمــة عــن 

إلا عندمــا يجــد نفســه �ف
، باريــس، غاليمــار، 1993، المجلــد الأول، ص. 46-47(. الفرنســية، غ. جارشــيك، و ب. ج. لاباريــري

ي جاك دريدا، أجراس، باريس، غاليليه، 1974. حول الدفن، ينظر ص. 161-165.
-35أعيد طبعه �ف

ي دورة بعنــوان الإلــه والمــوت والزمــن )باريــس، غراســيه وفاســكويل، 1993، ص 103-97(، يعلــق لفينــاس عــى 
-36�ف

. المقطــع نفســه مــن هيغــل عــن القــرب
-37مجموعــة جــاك دريــدا. MS-C001. الإطــار 16، المجلــد 11، الورقــة 1 )الجلســة 6(. المجموعــات والمحفوظــات 

ي تمــوز وآب 2018.
، كاليفورنيــا. تــم الرجــوع إلى الأرشــيف �ف ن ، إيرفــني ن الخاصــة، مكتبــات جامعــة كاليفورنيــا لــدى إيرفــني

-38جاك دريدا، النظرية والتطبيق. دورة ENS-Ulm  ،1975-1976  ]هكذا[، باريس، غاليليه، 2017، ص. 140.
-39المرجع نفسه، ص. 140-141.

، باريــس، غاليمــار،  ي
-40دريــدا، الجنــس 3، ص. 46. ينظــر مارتــن هيدغــر، “الهويــة والاختــاف”، الســؤالان الأول والثــا�ن

1990، ص. 266 ومبــدأ العقــل، باريــس، غاليمــار، 1962، ص. 146-147.
-41لــ�ي لا أثقــل عــى القــارئ بــا داع، أشــري إلى مقــال ريــ�ي كولومبــات الــذي يلخــص بشــكل جيــد للغايــة البيانــات الأساســية 
(: “هيدغــر، قــارئ تــراكل”، الدراســات الجرمانيــة، المجلــد. 271، العــدد 3، 2013،  ن للنقــاش )وينحــاز إلى أحــد الجانبــني
ن  ي أجراهــا بيــدا أليمــان وهولدرلــني ص. 420-395. للحصــول عــى موقــف مختلــف تمامًــا، يراجــع الدراســة الكلاســيكية الــيت

وهيدغــر، باريــس، مطبعــة الجامعــات الفرنســية، 1959، ص. 16-12 و243-282.
-42دريدا، الجنس 3 ، ص. 86-87.

-43دريدا، “المقاومة”، النفس، ص. 616. تمت إضافة التوكيد.
-44دريدا، الجنس 3 ، ص. 38-42.

-45دريدا، “يد هيدغر )الجنس 2(”، النفس، ص. 447.
-46“إذا كان المــكان محــددًا بشــكل منتظــم، وعــادةً مــا يتــم تحديــده مــن خــال التجمــع، فــإن نهجنــا بأكملــه تجــاه الإيمــاءة 

ي هــذا الامتيــاز للتجمــع وكل مــا يســتحثه. “ دريــدا، الجنــس 3 ، ص. 42.
الهيدغريــة، يجــب أن يشــكك �ف

-47دريدا، سياسة الصداقة، ص. 395. تم إضافة التأكيد.
-48هيدغر، التوجيه…، ص. 78-77. دريدا، الجنس 3، ص. 108-117.

-49دريدا، النفس، ص. 178-184.
-50هيدغر، التوجيه…، ص. 41-42.

-51مجموعــة جــاك دريــدا. MS-C001. 12، المجلــد 12 )الجلســة 8(. المجموعــات والمحفوظــات الخاصــة، مكتبــات 
ي تمــوز-آب 2018. ينظــر جــاك دريــدا، الحيــاة 

، كاليفورنيــا. تــم الرجــوع إلى الأرشــيف �ف ن ، إيرفــني ن ي إيرفــني
جامعــة كاليفورنيــا �ف

المــوت. نــدوة 1976-1975، باريــس، ســوي، ص. 224-201. ثــم يعلــق دريــدا عــى كتــاب هيدغــر نيتشــه الأول )باريــس، 
غاليمــار، 1971، ص. 266 ومــا يليهــا، ص. 410-402، ص. 458 ومــا يليهــا(.

. حــول هــذا الســؤال، ينظــر والــرت  ي اكيي الوطــين ي اســتعادة فكــره الاشــرت
-52ســاهمت المواضيــع البيولوجيــة لكتابــات نيتشــه �ف

كوفمــان، فيلســوف نيتشــه، عالــم النفــس، المســيح الدجــال، برينســتون، مطبعــة جامعــة برينســتون، 1968. ينظــر أيضًــا 
كليي ولنــدن ، مطبعــة جامعــة  ي ألمانيــا: 1990-1890، بــري

ي الرايــخ الثالــث”، تــراث نيتشــه �ف
ســتيفن إ. أشــهايم، “نيتشــه �ف

أنــه أعــى دوراتــه حــول نيتشــه )1940-1936( ردًا عــى اســتيلاء  كاليفورنيــا، 1992، ص. 271-232. يكتــب هيدغــر 
ت لودفيــغ، 1945”، لــدى ميشــيل هــار  ن عــى نيتشــه )مارتــن هيدغــر، “رســالة إلى المديريــة الأكاديميــة لجامعــة ألــرب النازيــني

، 1983 ، ص 102. ي
�ن ي ، باريــس، منشــورات لــري

�ن )محرر.(،دفاتــر لــري
؟، ص. 47. -53هيدغر، ماذا نسميه التفك�ي

-54دريدا، الجنس 3 ، ص. 77-72 و ص. 148-147. ينظر أيضا دريدا، النفس، ص. 402 وخاصة ص. 413.
، وج.  ، ف. فيديــري ي

، طبعــة موســعة جديــدة، ترجمــة عــن الفرنســية هـــ. كوربــان. م. دوغ� ن -55مارتــن هيدغــر، نهــج هولدرلــني
لونــاي، باريــس، غاليمــار، 1973، ص. 49.

ي الفقــرات 75-74 مــن كتــاب الكينونــة 
-56يصــف هيدغــر الجانــب المــزدوج )الأصيل/غــري الأصيــل( لتاريخيــة الدازايــن �ف

ي 
”. إن المهمــة المرتبطــة لمــن يتســاءل �ف اث مــن “الأصــل الأصــ�ي والزمــان. إنــه يتصــور التاريــــــخ الأصيــل باعتبــاره خلاصًــا للــرت

ــخ الأنطولوجيــا. ــ ـ ي الفقــرة 6 مــن كتــاب الكينونــة والزمــان، وهيي مهمــة تدمــري تاريـ
ي موصوفــة بالطبــع �ف

اتجــاه المــا�ض
قليطس، جزء ١٦(”، مقالات ومؤتمرات، ص. 316. -57هيدغر، “الحقيقة )ه�ي

، ص. 333. ي
-58ينظر هيدغر، “ما الفلسفة؟ «، السؤال الأول والثا�ن

، ص. 49. ن -59هيدغر، نهج هولدرل�ي
ام  ز نــا اليــوم لديــه مهمــة أخــذ مــا كان يُعتقــد بطريقــة يونانيــة للتفكــري فيــه بطريقــة أكــرث يونانيــة. ]…[ إن الالــزت -60”إن تفك�ي
ي الاعتبــار 

: القيــام بمــا تــم التفكــري فيــه بطريقــة أكــرث أصالــة عــى الطريقــة اليونانيــة، ووضعــه �ف ي ي هــذا اللافكــر يعــين
بالتفكــري �ف

مــن حيــث مصــدره” )هيدغــر، إعــادة توجيــه…، ص 125(.
ة 16 )الجلســة 8(. المجموعات والمحفوظات الخاصة،  -61مجموعة جاك دريدا. MS-C001. 12، المجلد 12، الن�ش
ي تمــوز وآب 2018. ينظــر دريــدا، 

، كاليفورنيــا. تمــت الرجــوع إلى الأرشــيف �ف ن ، إيرفــني ن ي إيرفــني
مكتبــات جامعــة كاليفورنيــا �ف
الحيــاة المــوت، ص. 222.

ال. ينظــر جــاك دريــدا،  ز ي شــكل وعــد بأنــه يظــل مســتقبلًا بشــكل غــري قابــل للاخــزت
اث يتــم تســليمه �ف -62وذلــك لأن المــري

العابثــون، باريــس، غاليليــه، 2003، ص. 120 و إلا الاســم، باريــس غاليليــه، 1993، ص. 108. يشــكل مفهــوم الوعــد هــذا 
اث. يصــور  ن دريــدا وهيدغــر أكــرث أهميــة. إنــه يوجــه تكتــم مفاهيمهــم الخاصــة بالمــري ي يكــون فيهــا الخــاف بــني أحــد النقــاط الــيت
ي المذكــرات. لبــول دي مــان، باريــس، غاليليــه، 1988، ص. 

ي الــروح«، ص. 154-144 و�ف
ي كتابــه »�ف

دريــدا هــذا الخــاف �ف
.102

ة 15 )الجلســة 8(. المجموعات والمحفوظات الخاصة،  -63مجموعة جاك دريدا. MS-C001. 12، المجلد 12، الن�ش
ي تمــوز وآب 2018. ينظــر دريــدا، 

، كاليفورنيــا. تــم الرجــوع إلى الأرشــيف �ف ن ، إيرفــني ن ي إيرفــني
مكتبــات جامعــة كاليفورنيــا �ف

الحيــاة المــوت، ص. 221.
-64هيدغر، التوجيه…، ص. 43.

ي الديــن غــري 
ي كتابهــا هيدغــر والكلمــات الأصليــة، ص. 280-279، تطــورت المخــاوف �ف

ن زارادر �ف -65أكــرر همــوم مارلــني
ي الــروح، ص. 164-167.

ي، باريــس، ســوي، 1990. ينظــر أيضًــا دريــدا، �ف اث العــرب المــدروس. هيدغــر والــرت
-66ينظر أعلاه، الملاحظة 1.

 ص. 273.
ً
-67دريدا، سياسة الصداقة، ص. 13-12، وينظر أيضا

-68المرجع نفسه، ص. ص100-97 و ص. 331.
مــان، 2013، ص.  ، باريــس، ه�ي ي فكــر ج.ل. نانــ�ي

ي الفنــون �ف
ء الطائــر. الرغبــة �ف ي

-69ينظــر جينيــت ميشــو، الــيش
.147-148

-70دريدا، “المقاومة”، النفس، ص. 616.
Maxime Plante: Pluraliser — le legs de Heidegger -*
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جنون اليوم

موريس بلانشو

ترجمة: صلاح بن عيّاد 
                     تونس

ي أعيــشُ وإنّ هــذه الحيــاة 
ي أن أقــول: إ�نّ

ةً. ســيكون مــن غــري الــكا�ف . عشــتُ أفراحًــا كثــري ً
لســتُ عالمًــا ولا جاهــا

ي (ربّمــا يكــون ذلــك بعــد قليــل)، 
ن يحــلّ موعــد مــو�ت ى. مــاذا عــن المــوت إذن؟ عندمــا يحــني ــرب

ُ
ي مُتعــة ك تمنحــين

ي كثــري مــن الأحيــان 
ــذي هــو بــا طعــم و�ف

ّ
ي غايــة الــرّور. أنــا لا أتحــدّث هنــا عــى مــذاق المــوت ال

ســأكون �ف
ي أعيــشُ 

ــدٌ منهــا: إ�نّ
ّ
ي أنــا متأك ــيت

ّ
ذهــب العقــل. لكــن إليكــم الحقيقــة الاســتثنائيّة ال غــري مستســاغ. المعانــاة تُ

. ي
ن مــو�ت الحيــاةَ بمتعــة بــا حــدّ وسأشــعر بــر�ض بــا حــدّ عندمــا يحــني

ا، ثــمّ صرتُ  ً ي غرفــةٍ واحــدةٍ. كنــتُ فقــري
 �ف

ً
دتُ، وانتقلــتُ مــن مــكانٍ إلى آخــر. عشــتُ مُنعــزلًا ّ ا مــا تــرش ً   كثــري

، كنــتُ أملــك عــدّةَ هوايــاتٍ وكنــتُ أحصــل عــى كلّ 
ً

. عندمــا كنــتُ طفــا ي
َ فقــرًا مــن بدايــا�ت َ ثــراءً، ثــمّ أكــرث أكــرث

ي  ء، يعجبــين ي
ي �ش ــرُقِ. لــم يكــن يَهُمّــين ي عــى الطُّ ِ رجعَــةٍ ثــمّ حــلَّ ركــبُ شــبا�ب ي إلى غــري مــا أريــد. اختفــتْ طفولــيت

 . ي ي كلّ مــا يصادفــين كلّ مــا يحــدث، ويلائمــين



A
G

O
R

A
RT 1/2024

      24

A
G

O
R

A
RT 1/2024

25

نِ لا يملكــه  ي حــني
ي أفضــل مــن حيــاة الجميــع؟ ربّمــا. أملــك ســقفًا، �ف

  هــل كانــت حيــا�ت
ي عــىً، أرى العالــم بــأسره، وهــذه ســعادةٌ مُذهلــة.  ي مــن الجــذام، ليــس �ب

ون. لا أعــا�ن الكثــري
ي مــن هــذا؟ وبإمّحــاء 

ء يحــدث خارجــه. مــن يســتطيع حرمــا�ن ي
ــذي لا �ش

ّ
أرى ذلــك اليــوم ال

 . نُ ي اليقــني �نِ
ُّ
هــذا اليــوم ســأمّحيي فكــرةً وســيُقِل

هــم جميعــا. جُنِنْــتُ عندمــا تلقّيــتُ تلــك الطّعنــة، هــذا 
ُ
  أحببــتُ كائنــاتٍ عــدّةً، وفقدت

ــا ظاهــرا 
ً
ي ظــلّ بــا ملامــح، لــم يكــن جنون

 أشــبه بالجحيــم. لكــنّ جنــو�ن
ً
هــا كانــت طعنــة

ّ
لأن

ــا أســتفيق ســاخطًا. 
ً
ــتْ عــى جنونهــا. كنــتُ أحيان

ّ
ي الحميمــة ظل

للعيــان، وحدهــا حيــا�ت
 . َّ إلى رأسيي ق منــذ أخمــصِ قــدميي ن كنــتُ أحــرت ي حــني

: لِــمَ أنــت بهــذا الهــدوء؟ �ف فيُقَــال ليي
ي كنــف الهــدوء. 

كنــت أركــض ليــاً بالشّــوارع مدمدمــا، وكنــت أعمــل نهــارًا �ف
ةٍ، أطلــقَ العالــم العنــان لجنونــه. ووُضِعْــتُ عــرض الحائــط مــع آخريــن  ز ةٍ وجــزي    بعــد فــرت
يــا الّلّه، مــاذا   : ي نفــ�ي

البنــادقُ فقلــت �ف ــمْ ترحــل 
َ
ل . لمــاذا؟ لا وجــود لأيِّ ســببٍ.  كــرث

تفعــل؟ وهكــذا كففــتُ عــى أن أكــون مجنونــا. تــردّد العالــمُ لوهلــة ثــمّ اســتعاد توازنــه. 
ي الأيّــام الأكــرث قســوةً، حينمــا أعتقــد 

ي �ف ــين
ّ
كــرى ولاحظــتُ أن

ّ
ّ الذ ، عــادت إليي   بعــودة عقــ�ي

ي  ي الحقيقــة ســعيدًا تمامًــا طــوال الوقــت. هــو أمــرٌ راح يدفعــين
، كنــتُ �ف ي

ي قمّــة حــز�ن
ي �ف

بــأ�نّ
ي الخــاسر 

. لطالمــا اعتقــدتُ بــأ�نّ ّ ــمْ يكــن هــذا الاكتشــاف ملائمًــا بالنســبة إليي
َ
. ل إلى التّفكــري

ي قــد تصدّعــت؟ نعــم، هــذا 
ــمْ أشــعر بــأنّ حيــا�ت

َ
عــى الــدّوام. تســاءلتُ: ألــمْ أكــن حزينًــا، أل

مــا حــدث تمامًــا، لكــن، حينمــا أنتصــبُ واقفًــا كلّ خمــس دقائــق لأركــض عــرب الشّــوارع، 
ي  يــل ومتانــة الأرضيّــة مــن تحــيت

ّ
ي ركــن الغرفــة، كانــت بــرودة الل

وعندمــا أقبــع بــا حــراك �ف
ي أتنفّــس عميقًــا وأتهدهــد عــى أكــفّ البهجــة. تجعلــين

   يريــد البــرش الإفــات مــن المــوت، يــا لغرابــة هــذا الجنــس. بينمــا يــرخ البعــض الآخــر: 
هــم يريــدون الإفــات مــن الحيــاة. »يــا للحيــاة، أقتــل نفــ�ي أو 

ّ
المــوت، المــوت! هــذا لأن

 فــادحٌ. 
ٌ
أستســلم.« هــذا أمــر مثــري للشّــفقة وغريــب، وإنّ ذلــك خطــأ

ي ولا للموت: ارحل. هنّ نساء دائما،    التقيت رغم ذلك بكائنات لم تقل للحياة: اصم�ت
يــل، فيشــهدون 

ّ
قهــم الل هــم محــاصرون بالرّعــب، يخ�ت

ّ
تلــك الكائنــات الجميلــة. الرّجــال، إن

دمــار مشــاريعهم بــأمّ أعينهــم، ويتحــوّل عملهــم إلى غبــار، بينمــا هــم مندهشــون، هــم 
ء. ي

ذيــن يَنْشُــدُون صنــع العالــم، ثــمّ ينهــار كلّ �ش
ّ
المُهمّــون ال

. كان  ي ولا التّنفّس ولا إطعام نفسيي ح�تّ
؟ لم أستطع الم�ش ي ي وصف مِحَ�ن   هل يمكن�ن

تنفّــ�ي مــن الحَجَــر، وجســدي مــن المــاء، ورغــم ذلــك كنــتُ أمــوت مــن فــرط العطــش. 
ي 

الدّائــر �ف للعمــل  يــا  بالوحــل.  الأطبّــاء  ي  اب، وســيغطّين�ن الــرتّ ي 
ي �ف مّــا، ســيطمرون�ن يومــا 

ة شــائكة. وقفــتُ بــا إحســاس  هــا شــج�ي
ّ
هــا مــن نــار، إن

ّ
هــا بــاردة؟ إن

ّ
عمــق الأرض. مــن قــال إن

، يمكــن أن  ي نــوا مــن اقتحــام غرفــيت
ّ
يْــن: لــو تمك ي حــدود م�ت

ي تــدور �ف يُذكــر. كانــت لياقــيت
ودٍ شــديدٍ وقتها. نعم، لقد صرت هيكلا عظميّا.  ي ب�ب ن أن يقطع�ن أصرخ، ويمكن للسّــك�ي
ي بذهابهــا وإيّابهــا،  تْعِبــين ي وتُ . كانــت تشــتم�ن ي رْعبــين  كيي تُ

ً
ي تنتصــب أمــاميي ليــا كانــت نحافــيت

آه، كــم كنــتُ مُرْهقــا. 
، لا أشفق على أحد، نادرا ما  ن ؟ لا أكنّ بعض المشاعر إلّا للبعض القليل�ي ّ ي

   هل أنا أنا�ن
ي دواخلهــم، 

ــم إلّا �ف
ّ
، لا أتأل ي أحــد، أنــا بــا إحســاس تقريبــا تجــاه نفــ�ي ي أن يعجبــين

أرغــب �ف
ّ فأعمــد  ّ بالنّســبة إليي ي

ّ لا نهــا�ئ إلى درجــة يصبــح فيهــا أد�ن انزعــاج مــن طرفهــم مصــدر �ش
ي كلّ مــرّة إلى التّضحيــة بهــم لــو اقتــضى الأمــر، وأنــزع عنهــم كلّ إحســاس بالفــرح (يحــدث 

�ف
أيضــا أن أقتلهــم جميعــا). 

، خرجــتُ بصرامــة ناضجــة. مــاذا كنــت قبــل ذلــك؟ مجــرّد قربــة  ّ ي جُــرْفٍ طيــين     مــن 
ي كنــت أعــرف مــن أنــا، ظللــتُ مســتمرّا، 

مــاء، كنــت امتــدادًا ميّتًــا، عمقًــا نائمــا. (مــع أ�نّ
ّ مــن بعيــد. كان الأطفــال يمرحــون  ي العــدم.) كانــوا يتوافــدون للتفــرّج عــ�ي

ولــم أســقط �ف
ي أيديهــنّ. كان ليي نــوع مــن الشّــباب أنــا  من�ن

ّ
. كانــت النّســاء ينمــن عــى الأرض ليســل ي بجانــيب

هــا. 
ّ
أيضًــا. لكــنّ الفــراغ خيّــب آمــاليي كل

بــات. أحدهــم (وهــو رجــل مغتــاظ) أخــذ  ي مــن �ض
   لســتُ جبانــا، لقــد تلقّيــتُ مــا يكــيف

ي  ــذي انســكب حينــذاك. بعــد ذلــك، راح يرتعــد. وهبــين
ّ
ينًا. يــا للــدّم ال

ّ
ّ ســك ي

بيــدي وغــرس �ف
ــه ســبّب ليي تلــك القرحــة، 

ّ
هــا بمســام�ي عــى الطّاولــة أو عــى بــاب مّــا. هــذا لأن

ّ
يــده كيي أدق

ي  ، وكان يتبعــين ّ ن ذراعيي ، فدفــع بزوجتــه بــني ــه أصبــح صديقًــا ليي
ّ
الرّجــل مجنــون يعتقــد بأن

اف،  ، هــذا اعــرت ّ ي
ي مهــبّ هذيــانٍ لا أخــا�ق

ي الطّريــق صارخًــا: »أنــا ملعــون، أنــا ألعوبــة �ف
�ف

ــه مجنــون غريــب الأطــوار. خــال ذلــك الوقــت، كان الــدّمُ يتقاطــر فــوق 
ّ
اف« إن هــذا اعــرت

ي الوحيــدة.  بدلــيت
 ، ن القوانــني ي  مّــا رجــا شــعبيّا. جذبتــين ة  لفــرت المــدن. وكنــت  ي 

مــا أعيــش �ف   كنــتُ غالبــا 
ي يــوم مــن 

ي داخــل الآخــر. كنــت تافهًــا ومســتبدّا. لكــن، �ف
ي التّعــدّد. كنــت مُعتمًــا �ف وأعجبــين

ي ترجــم النّــاس الأشــدّ وحــدة. ومــن أجــل إغرائهــا،  ــيت
ّ
ي الحَجَــرة ال

الأيّــام ســئمت مــن كــو�ن
، كيي أراك وجهــا لوجــه.« (كنــت أريــد لوهلــة أن أضعهــا  ي �ب ن سّرا: »اقــرت ناديــت القوانــني

جانبًــا.) كان نــداءً متهــوّرًا، مــاذا كنــت أفعــل لــو اســتجابت النّــداءات؟
ــدات 

ّ
ف، قــرأتُ الكثــري مــن الكتــب. عندمــا أندثــر، ســتتغ�يّ كلّ تلــك المجل ّ أن أعــرت   عــ�ي

بوحشــيّة، أكــرث عظمــة هيي الهوامــش، أكــرث جُبْنــا هيي الفكــرة. نعــم، لقــد حادثــتُ أشــخاصًا 
ّ شــعبًا بــأسره. فهــذا الآخــر  ي اليــوم، كان كلّ شــخص بالنّســبة إليي يــن، هــذا مــا يُذهلــين كث�ي
وجــودي صلبــا صلابــة  صــار  الآن،  أردتُ.  ممّــا  بكثــري  أكــرث  نفــ�ي  أنــا  ي  جعلــين المهــول 
ي لا بــدّ أن 

ي بصلابــة. أعتــذر، غــري أ�نّ مدهشــة، حــىتّ أنّ الأمــراض القاتلــة كانــت تعاملــين
 . ي أدفــن البعــض قبــل دفــين

، تبــدو أوّل دائــرة  ي مــع البــؤس. كان البــؤس يرســم ببــطء دوائــرَ حــوليي    وانطلقــت حكايــيت
ك ليي ســوى أنــاي. وجــدتُ  هــا لــن تــرت

ّ
ة تبــدو وكأن ء بينمــا الأخــري ي

ي مــن كلّ �ش ن�ن
ّ
هــا ســتمك

ّ
وكأن

ي المدينــة: لــم يكــن السّــفر أكــرث مــن خرافــة. كــفّ الهاتــف عــن 
نفــ�ي ذات يــوم محبوســا �ف

ئ  ي مــن الصّقيــع، رحــل الرّبيــع سريعــا. كنــت ألتــجئ
. كنــتُ أعــا�ن الإجابــة. ترهّلــت ملابــ�ي

ي إلى الطوابــق السّــفليّة حيــث  لــين ز ــذي كان يُ�ن
ّ
إلى المكتبــة. كنــت عــى علاقــة بالموظّــف ال

ن الممــرّات الضّيّقــة لأمــدّه  التّدفئــة العاليــة. وكيي أردّ لــه الجميــل، رحــتُ أركــض ســعيدا بــني
ي القــراءة. لكــنّ هــذا  ي ســوف ينقلهــا فيمــا بعــد إلى متعصّــيب ــيت

ّ
ة مــن تلــك ال ــدات كثــري

ّ
بمجل

ةً  ي كمــا أنــا، حــرش
ي نظــره، كان يــرا�ن

ي بكلمــات قاســية، لقــد كنــت أتضــاءل �ف الرّجــل حذفــين
ي الحقيقــة؟ مــن شــأن 

ٍّ قــادم مــن مناطــق بائســةٍ وقاتمــةٍ. مــن كنــت �ف ووحشًــا بفــكٍّ ســفليي
ي أمــام ورطــة متعاظمــة.  ي �ب

الإجابــة عــى هــذا السّــؤال أن تلــيق
ي زاويــة مــن 

، �ف ي
ن مــينّ ي الخــارج مــا يشــبه الرّؤيــا الخاطفــة: عــى بعــد خطوتــني

  لمحــتُ �ف
ــذي أتهيّــأ لمغادرتــه، ثمّــة امــرأة واقفــة وبجانبهــا عربــة أطفــال، لــم أكــن 

ّ
زوايــا الشّــارع ال

ي تلــك الآونــة، دخــل 
أراهــا بوضــوح، كانــت تحــاول إدخــال الســيّارة عــرب بــاب عريــض. �ف

رجــل عــرب نفــس البــاب، رجــل لــم أر كيــف وصــل إلى المــكان. كان قــد تخــىّ العتبــة ليعــود 
نــت عربــة الأطفــال مــن 

ّ
ـهــمّ بالخــروج. وبينمــا كان يقــف بجانــب البــاب، تمك أدراجــه ويـ

زّ قليــا وهنــا رفعــت المــرأة رأســها لتنظــر إليــه، ثــمّ اختفــت بدورهــا. تجــاوز العتبــة لتهــزت
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ي 
ــن مــن تفســري الأمــر كمــا ينبــيغ

ّ
ي ذلــك المشــهد القصــري إلى درجــة الهذيــان. لــم أتمك

  هــزّ�ن
ي بها سيسارع  �ت

ّ
حظة ال

ّ
ءٍ مّا، كنت قد التقطت تلك الل ي

دا من �ش
ّ
ورغم ذلك كنت متأك

 ، ي نفــ�ي
. هــا قــد حانــت، قلــتُ �ف ّ ي

اليــوم إلى نهايتــه بعــد أن تحصّــل عــى حــدث حقيــيق
ي  ء مّــا بصــدد الحــدوث، هــا قــد بــدأت النّهايــة إذن. وغمرتــين ي

حانــت النّهايــة وهنــاك �ش
ســعادة عارمــة.

ة بدايــة ســواد  الدّخــول. رأيــت مــن فتحــت صغــري ل، لكــن دون  ز المــزن    قصــدتُ ذاك 
د شــديد، كان  ي كنــت أشــعر بــرب

ــد بــأ�نّ
ّ
، مــن المؤك ّ ي الفنــاء. ارتكــزتُ عــى الجــدار الخــار�ج

خــذت أبعــادَ 
ّ
ي قــد ات ن إلى الــرّأس، كنــت أشــعر أنّ هامــيت ي منــذ أصابــع الرّجلــني د يلفّــين الــرب

ن طبيعتهــا الحــقّ  د الهائــل تدريجيّــا، كانــت ترتفــع بهــدوء وفــق مــا تســمح بــه قوانــني هــذا الــرب
حظــة أصبــح رأسيي أكــرث علــوّا مــن 

َ
وظللــتُ مغمــورا بالسّــعادة وكمــال تلــك السّــعادة، لِل

ن عــى حصــوات الطريــق.  الحَجَــر السّــماويّ بينمــا رجــاي كانتــا مرتكزتــني
لوه.  سَجِّ

َ
  كان كلّ ذلك حقيقيّا، ف

ي أحــد. أحيانــا تتكــوّن وحــدة عميقــة داخــل رأسيي أيــن    لــم يكــن ليي أعــداء. لــم يعــد يزعجــين
ء ينقصــه.  ي

ي العالــم بــأسره، لكنّــه يخــرج مــن هنــاك ســالما دون خــدش واحــد، لا �ش
يختــيف

بــة،  ي تلــك الض� . صدمتــين ّ ي ي عيــين
شــارفتُ عــى فقــدان البــر، ســحق أحدهــم الزّجــاج �ف

ي حقــلٍ مــن الحجــر الصّــوّان. 
ي أرتطــم بالحائــط، كنــت كمــن تــاه �ف

ف. شــعرتُ كأ�نّ لأعــرت
ــن مــن الرّؤيــة 

ّ
ي لــم أتمك

ي الأمــر، بــل الأكــرث قســوة ورعبــا عــى مــدى اليــوم، هــو أ�نّ
أســوأ مــا �ف

ي منــذ  ي الرّعــب والكــفّ عــن الرّؤيــة أمــر يمزّقــين ولا مــن عــدم الرّؤيــة تمامــا، فالرّؤيــة تعــين
ي  ن إلى الحلــق. كنــت أســمع إضافــة إلى كلّ ذلــك، صرخــات ضبــعٍ وكانــت تضعــين الجبــني

 .( ي
هــا كانــت صرخــا�ت

ّ
تحــت تهديــد وحــش بــريّ (تلــك الصّّرخــات، أظــنّ أن

مــن  حيطــان  وبنــاء  الجفــون  تحــت  ة  قــرش إدخــال  تــمّ  ــور، 
ّ
البل شــظايا  أزيلــت  عندمــا    

ــع 
ّ
ــم، لأنّ الــكلام مــن شــأنه أن يقل

ّ
ّ فــوق الجفــون. لــم يكــن متاحــا ليي التّكل ي

ّ القطــن الطّــيب
المســام�ي مــن عــى الضّمــادة. »لقــد نِمْــتَ«، قــال ليي الطّبيــبُ لاحقًــا. كنــتُ نائمــا! كان 
ّ أن أجابــه نــور ســبعة أيّــام: حريــق جميــل! نعــم، ســبعة أيّــام بالتّمــام والكمــال، ســبعة  عــ�ي
ي كلَّ  ــذي تحــوّل إلى حيويّــةِ لحظــةٍ واحــدةٍ راحــتْ تُحمّلــين

ّ
ّ ال أيّــام مــن الوضــوح الأســاسيي

ي 
ــه المــوت، �ف

ّ
: »إن ي نفــ�ي

ــا، أقــول �ف
ً
المســؤوليّة. مــن كان قــادرًا عــى تصــوّر ذلــك؟ أحيان

ي كنــت أمــوت دون أن 
ــه مثــري للإعجــاب.« لكــينّ

ّ
نهايــة المطــاف مــا يســتحقّ كلّ العنــاء، إن

ي أرى جنــون اليــوم وجهــا لوجــه، تلــك هيي 
أقــول شــيئا. صرتُ مقتنعــا بمــرور الوقــت بــأ�نّ

ي بشــكلٍ غــري  ـهاجمــين الحقيقــة: يتحــوّل النّــور إلى جنــون، يفقــد الوضــوح كلّ معنــاه، ويـ
مثّــل ليي ذلــك الاكتشــاف ســخريّة  ي دون قاعــدة ولا هــدف محــدّد.  معقــولٍ، يهاجمــين

 . ي
دّد عــى مــدى حيــا�ت ــتْ تــرت

ّ
لاذعــة ظل

: »هــل ســتقدّم  ي ي أن أســمع أحدهــم يســأل�ن
  كنــتُ نائمــا! عندمــا اســتيقظتُ، كان ينبــيغ

ة. شــكوى؟«، ســؤال غريــبٌ موجّــهٌ لرجــلٍ عــاد لتــوّه مــن مواجهــة شــعواء مــع اليــوم مبــا�ش
ي ذلــك. لــم أســتطع لا القــراءة ولا الكتابــة. كان 

ي لمّــا شُــفيتُ، ظللــتُ أشــكّ �ف ــين
ّ
 حــىتّ أن

ــر 
ّ
ي أتذك ــين

ّ
ء: عــى الرّغــم مــن أن ي

 مــن كل �ش
ً
. لكــن إليكــم الأكــرث غرابــة ّ ي ي شــمالٌ ضبــا�ب

يحــدّ�ن
ي خلــف ســتائر وزجــاج مدخّــن. 

ي ظللــتُ أذوي بعيــيش ــين
ّ
تلــك الملامســة القاســية، إلّا أن

ي وضــح النّهــار، كنــتُ راضيًــا بالوضــع وبرفاهيّــة العتمــة، كانــت 
ء مّــا �ف ي

كنــتُ أريــد رؤيــة �ش
قــادٍ هائــلٍ  ي أطالــب باتّ

ي رغبــة مائيّــة وهوائيّــة تجــاه اليــوم. وإذا مــا كانــت الرّؤيــة نــارا، فــإ�نّ �ب
ي ذلــك الجنــون 

ي أرغــب �ف
أمّــا إذا مــا كانــت الرّؤيــة عــدوى الجنــون، فــإ�نّ النّــار،  ي تلــك 

�ف

بجنــون. 
  حصلــت عــى موقــع صغــري داخــل مؤسّســة. كنــت أردّ عــى المكالمــات. كان الطّبيــب 
مخــدّرا،  يتناولــون  النّــاس،  يُدْخِــل  بالــدّم)،  مهتمّــا  (كان  تحاليــل  مخــرب  يملــك  ــذي 

ّ
ال

يتمــدّدون عــى أسّرة ضيّقــة، وينامــون. كان لأحدهــم حيلــة رائعــة: بعــد أن تجــرّع المــادّة 
ي غيبوبــة. كان الطّبيــب قــد أطلــق عــى حركتــه تلــك اســم 

الرّســميّة، تنــاول سُــمّا وغــرق �ف
«، قــام بإنعاشــه و»تقــدّم بشــكوى« ضــدّ تلــك النّومــة المُحتالــة. مــرّة  ّ ي

»العمــل الشّــيطا�ن
. ي أخــرى أقــول! إنّ ذلــك المريــض يســتحقّ الأفضــل، هــذا رأ�ي

ي بالشّارع مثل سلطعون، 
ي كنتُ أم�ش

  بالرّغم من أنّ درجة نظري بالكاد تناقصت، إلّا أ�نّ
. عــادةً مــا أرى  ي

ي عنهــا يحيــط الــدّوار بخطــوا�ت
ّ

متمسّــكا بالحيطــان بقــوّةٍ، وبمجــرّد التّخــي
ة: أنــت  عــى تلــك الحيطــان نفــس المُلصــق، ملصــق متواضــع لكنّــه مكتــوب بحــروف كبــري
ضــت عــى تلــك الكلمــات  ي أرغــب فيــه، وكلّ مــرّة اع�ت

ــد أ�نّ
ّ
أيضــا ترغــب فيــه. مــن المؤك

 . ي أرغــب فيــه أكــرث
المهمّــة، إ�ن

ا  ي داخــ�ي كــفّ عــن الرّغبــة سريعــا. كانــت القــراءة تمثّــل عبئــا كبــري
   عــى أنّ شــيئا مــا �ف

ي 
ــب مــينّ

ّ
ــم، فأبســط كلمــة حقيقيّــة تتطل

ّ
. أن أقــرأ ليــس أقــلّ تعبــا مــن أن أتكل ّ بالنّســبة إليي

ــك تضيــف إلى مصاعبــك بعــض 
ّ
: إن . يقــال ليي ي مــا لا أعــرف مــن طاقــة وهيي مــا تنقصــين

ي مثــل هــذه الظّــروف، 
يــن، و�ف ي الع�ش

. لــو كنــت �ف ي الرّضــوخ. وكان هــذا الــكلام يثــري دهشــيت
ي إلى 

ي طريــيق
ن الآن، وأنــا فقــري كمــا أنــا و�ف ي بلغــتُ الأربعــني

. غــري أ�نّ ّ مــا كان لأحــد أن ينتبــه إليي
ي الشّــوارع حســب 

صِبْــت بــه �ف
ُ
ي ذاك المظهــر المشــؤوم؟ لقــد أ

البــؤس التّــامّ. مــن أيــن يــأ�ت
ي كمــا عليهــا أن تفعــل منطقيّــا. عــى العكــس تمامــا، فــأن  يــين . لــم تكــن الشّــوارع تُ�ث ي رأ�ي
و الخفيــف، أن أعــرب شــوارع رائعــة حيــث  ي أضــواء الميــرت

أتْبَــع الأرصفــة، أن أنخــرطَ �ف
ي أن أصبــح باهتــا ومتواضعــا ومتعبــا، أن أصبــح  تشــعّ المدينــة بــكلّ روعتهــا، فذلــك يعــين
ي لــم  ــيت

ّ
ي المجهــول، وهــا هنــا فقــط أجلــب الأنظــار ال

ي المفــرط مــن الضّيــاع �ف متقبّــا لنصيــيب
ءٍ غامــضٍ وبــا شــكل، لهــذا تبــدو ليي المدينــة  ي

ي إلى �ش تكــن يومــا لتتّجــهَ نحــوي، فتحوّلــين
ذيــن يرونــه 

ّ
مُتصنّعــة وغــري حقيقيّــة. للبــؤس ذلــك الازعــاج الأبعــد مــن أن نــراه، أمّــا كلّ ال

لــم أكــن أعــوّل عــى  ن  ي حــني
ي هنــا؟ �ف ــذي يهاجمــين

ّ
ال ، مــن  ي ــرون: هــا هــم يدينونــين

ّ
فيفك

ي بــأيّ شــكل مــن الأشــكال.  تقديــم شــكوى بثيــا�ب
ي 

ــم، لــك مــا يكــيف
ّ
ــك متعل

ّ
  يقولــون ليي (الطّبيــبُ أحيانــا، والممرّضــاتُ أحيانــا أخــرى)، إن

ك مهاراتــك معطّلــة، ليتقاســمها عــرش أشــخاص لا يمتلكونهــا،  مــن طاقــات، فكيــف تــرت
ــذي يمكــن 

ّ
نهــم مــن العيــش وأنــت تحرمهــم ممّــا لا يملكــون، وإنّ عــوزك ال

ّ
هــذا مــا يمك

تجنّبــه هــو بمثابــة الإهانــة لاحتياجاتهــم. كنــت أتســاءل: لــم كلّ تلــك المواعــظ؟ هــل أنــا 
ي مُحاطا بأفكار غ�ي عادلةٍ وبمنطق 

ي أرا�ن
؟ اســتعيدوها إن شــئتم. إ�نّ ي بصدد سرقة مكان�ت

ــة الكافيــة عليهــا، 
ّ
حقــود. ومــن يؤجّجــون ضــدّي؟ معرفــة غــري مرئيّــة لا أحــد يملــك الأدل

ئ  مــا! أيــن كانــت تختــئب
ّ
ي طالمــا بحثــتُ عنهــا بــدوري دون جــدوى. كنــت متعل ــيت

ّ
ــة ال

ّ
الأدل

ن بِــرُوب عــى الخشــب  ــم مثــل قضــاة جالســني
ّ
ي يســمحون لهــا بالتكل ــيت

ّ
تلــك المهــارات ال

ن للإدانــة ليــا نهــارا؟  ومتأهّبــني
، فلا أحسّ بالنّقص أمام شــكوكهم. المزعج، هو أنّ ســلطتهم  ي

   أحبّ الأطبّاء بما يكف�
نــدرك ذلــك جليّــا، لكنّهــم الملــوك الحقيقيّــون. تراهــم  تتعاظــم ســاعة بعــد أخــرى. لا 
ي الدّاخــل ينتــ�ي لنــا. يرتمــون عــى جــذاذات أفــكاري: 

، ليقولــوا: كلّ مــا �ف ي
يفتحــون غــر�ف

ي خدمتهــم. جــرّدتُ نفــ�ي مــن 
ي �ف ، وتصبــح قصّــيت ــ�ي

ّ
: تكل ي هــذه لنــا. يســتجوبون قصّــيت
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، أعرتهــم الكــون، ومنحتهــم اليــوم.  ي
، خصوصيّــا�ت نفــ�ي عــى عجــل. وزّعــت عليهــم دميي

. أتــداعى  كنــت أتحــوّل عــى مــرأى مــن أعينهــم الفارغــة إلى قطــرة مــاء، إلى لطخــة حــرب
 ، ّ ي

ي النّهايــة مــا يرونــه �ف
إلى حيــث هــم، أمــرّ كامــا مــن تحــت أنظارهــم، وعندمــا لا يبــقى �ف

: طيّــب، أيــن أنــت؟  ن ، صارخــني ن ن تمامــا وينتصبــون واقفــني عجــني ز يكفّــون عــن تفحّــ�ي م�ن
ــه خطــأ فــادخ، إلــخ. 

ّ
أيــن اختفيــت؟ الاختفــاء ممنــوع، إن

ي نعرفها، بصرامتها  �ت
ّ
ن ال . ليست القوان�ي ن   كنت ألمح من خلف ظهورهم طيف القوان�ي

ن مــن نــوع آخــر. بعيــدا عــى أن أقــع تحــت طائلــة تهديدهــا،  هــا قوانــني
ّ
ــة لطافتهــا: إن

ّ
وبقل

رَصًــا 
ُ
قَ ويــداي ف الــرب ي 

. وكيي أصدّقهــا، صــارت نظــر�ت أنــا مــن يرعبهــا كمــا يبــدو ليي كنــت 
ي بســذاجتها كلَّ القــدرات، أعلنــت عــى نفســها  ــه، راحــت تمنحــين

ّ
للمــوتِ. وعــى ذلــك كل

ي 
فتْ بحق�ّ ك ليي شــيئا يمكن أن أطلبه وعندما اع�ت . لكنّها، لم ت�ت ّ ي وهيي جاثمة عند ركب�ت

ي  ي لا أملك ولو مكانا واحدا. عندما وضعت�ن
ي أ�نّ ذي يع�ن

ّ
ي كلّ مكان، الأمر ال

ي أن أكون �ف
�ف

هينــتْ: لــن 
ُ
ء. إذا مــا أ ي

: ليــس مســموحا لــك فعــل أيّ �ش ي فــوق كلّ السّــلطات، وهــذا يعــين
 . ي

مــو�ن تح�ت
: »الآن،  ــن مــن »تحقيــق العدالــة«. كانــت تقــول ليي

ّ
ن أهدافهــا أن أتمك   أعلــم أنّ مــن بــني

ء،  ي
ء يُلزمــك عــى �ش ي

ء ضــدّك، لا �ش ي
أنــت كائــن عــى حــدة، لا أحــد قــادر عــى فعــل �ش

ي برجليــك وهــا  لســت مرتبطــا بالقســم، وتبــقى أفعالــك بــا عواقــب مهمــا كانــت. تدوســين
ي ذلــك بــأيّ ثمــن كان. 

ي خادمتــك إلى الأبــد.« خادمــة؟ لا أرغــب �ف
إ�نّ

: »أنــت تحــبّ العدالــة. ــــــــ نعــم عــى مــا يبــدو ـــــــ لمــاذا تســمح للعدالــة بــأن تهــان   قالــت ليي
ي شــخصك اللّامــع إذن؟ ــــــــ لكــنّ شــخصيي ليــس لامعــا ــــــ إذا مــا ضعفــتْ العدالــة فيــك، 

�ف
ذيــن ســيعانون منهــا ــــــ لكــنّ هــذه القضيّــة لا تخصّهــا ــــــ 

ّ
ي الآخريــن ال

فــ�ي تصبــح ضعيفــة �ف
ي شــخص عــى حــدة ـــــــ إلّا إذا تصّرفــت، ليــس 

ء يخصّهــا. ـــــــ لكنّــكِ قلــتِ ليي لتــوّك إ�نّ ي
كلّ �ش

عليــك أن تســمح للآخريــن بــأن يتصّرفــوا.«
نــا لا نســتطيع الانفصــال عــن بعضنــا البعــض، 

ّ
ووصلــت إلى أقــوال تافهــة: »الحقيقــة أن

ســأتبعك حيثمــا حللــتَ، ســأعيش تحــت ســقفك، ســيكون لنــا نفــس النّــوم.« كنــت قــد 
. حســنا، ليكــن وقتيّــا. . وقتيّــا، قالــوا ليي وافقــت عــى أن يتــمّ حبــ�ي

 ّ ي
ي الهــواء الطّلــق، كان ثمّــة شــيخ بلحيــة بيضــاء قفــز فــوق كتــيف

 خــال ســاعات قضيتهــا �ف
ي قمّــة 

ي الطّبيــبُ �ف
�ن . قلــت لــه: »أنــت تولســتوي إذن؟« فاعتــرب وراح يــومئئ فــوق رأسيي

ي النّهايــة، صرت أتجــوّل والجميــع فــوق ظهــري، حزمــة 
الجنــون بســبب هــذا القــول. �ف

ّ ناضــج مشــدود إلى الأعــى برغبــة  ي
اصّــة، مجتمــع إنســا�ن مــن الكائنــات المتلاصقــة والم�ت

ء)، ســقط كلّ  ي
ي لــم أكــن حصانــا رغــم كلّ �ش

ي السّــيطرة، وعندمــا انهــرت (لأ�نّ
عبثيّــة �ف

ي غايــة السّــعادة. 
. لقــد كانــت لحظــات �ف ي ي بدورهــم، وراحــوا يركلونــين

رفــا�ق
ي بصرامــة: »قديمــا، عرفتــك مختلفــا تمامــا. ــــــــ مختلفــا تمامــا؟ 

�ت نُ ســري   انتقــدت القوانــني
ي حياتــك. أن 

ــرى بصــدد التّفريــط �ف لــم نكــن يُســخر منــكَ دون إفــات مــن العقــاب. أن تُ
قــاء لرؤيتــك.  يكــون حبّــك صنــوا للمــوت. كان النّــاس ينبشــون حفــرا ويدفنــون أنفســهم اتّ
ي  ي تخبّئنــا. ــــــ هــل كانــوا يخشــون�ن ــيت

ّ
كانــوا يقولــون فيمــا بينهــم: هــل مــرّ؟ لتتبــارك الأرض ال

إلى هــذه الدّرجــة؟ ــــــ ليســت الخشــية كافيــة، ولا امتداحــك مــن عمــق أعمــاق القلــب كافيــا 
ــة الغبــار. مــن يجــرؤ عــى التّفكــري إلى حــدّ 

ّ
أيضــا، ولا الحيــاة المســتقيمة، ولا حــىتّ مذل

؟«  ّ الســموّ إليي
ــك 

ّ
»إن  : مــ�ي ترتفــع  أن  أجــل  مــن  لكــن   ، ي

تُمجّــد�ن راحــت   . رأسيي حــدود  إلى  صعــدت   

ي مــاك الفتنــة والقتــل والنّهايــة. ـــــــ 
، الفتنــة، القتــل، الدّمــار. ــــــ لِــمَ كلّ هــذا؟ لأ�نّ

ُ
المجاعــة

 . ي حســنا إذن، قلــت لهــا، هــذا كلّ مــا يلزمنــا كيي ننعــزل أنــا وأنــتِ.« الحقيقــة، لقــد أعجبتــين
ي مــرّة: شــعور  ثــا وحيــدا. لقــد لمســت ركبــيت

ّ
ي هــذا الوســط الرّجــاليي عنــرا مؤن

لقــد كانــت �ف
ي بركبــة واحــدة. كانــت إجابتهــا: ســيكون 

غريــب. وكنــت قــد أعلنــتُ لهــا: لســت رجــا يكتــيف
ذلــك مقرفــا! 

ن أعــى النّافــذة والسّــقف:  ٍ مــن الفضــاء، مــا بــني ز
ّ ي عــى حــزي ــين

ّ
 إليكــم إحــدى ألعابهــا. تدل

ي تلــك النّقطــة بإلحــاح. »وهــل أنــتِ هنــاك أيضــا؟« 
ــك هنــاك«، قالــت. حملقــت �ف

ّ
»إن

ي  نظــرت إليهــا بــكلّ بــأس. »مــاذا إذن؟« شــعرت بنــدوب نظــري تتقافــز، وأصبحــت رؤيــيت
ي أرى اليوم، 

، ورأسيي ثقبًا، ثورا مشقوق البطن. فجأة، هتفت: »آه، إ�نّ مجرّدَ جرحٍ كب�ي
ا، لكنّهــا، كانــت لا تشــبع  ي كثــري ي أرهقتــين ــيت

ّ
عبــة ال

ّ
ضــتُ عــى هــذه الل «، إلــخ. اع�ت آه يــا إلــ�ي

مــن مجــدي. 
يعــودوا  لــم  الأســئلة.  مــع كلّ  يعــود  السّــؤال  هــذا  كان  ي وجهــك؟ 

�ف بالــكأس  مــن رمى    
ي 

و�ن ق حيــث تنتــ�ي كلّ المســارات. أخــرب ، لكنّــه كان المفــرت ّ بشــكل مبــا�ش يطرحونهــا عــ�ي
ء كان قــد انكشــف مــن زمــن بعيــد.  ي

ي لــم تكــن تكشــف شــيئا يُذكــر، لأنّ كلّ �ش بــأنّ إجابــيت
ــم، تعــرف أنّ الصّمــت يجلــب الانتبــاه. راح 

ّ
ــك متعل

ّ
، إن َ ــم. ــــــ لِــرنَ

ّ
»ســبب آخــر حــىتّ لا أتكل

 . ّ ي
ي حقيــيق خرســك يخونــك بالطّريقــة الأكــرث لا معقوليّــة.« وكنــت أجيبهــم: »لكــنّ صمــيت

، ســيكون أفضــل لكــن،  ي ون عليــه أبعــد بقليــل. وإذا مــا خانــين إذا مــا خبّأتــه عنكــم، ســتع�ث
كم تستخدمونه.« كان عليهم 

ّ
فوا بأن ي صالحكم، والأفضل بالنّسبة ليي أن تع�ت

سيكون �ف
بــوا السّــماء والأرض معــا حــىتّ يصلــوا إلى النّهايــة. 

ّ
إذن أن يقل

ــذي تــمّ اســتجوابه؟ 
ّ
. مــن ال ن   كنــت مهتمّــا بأبحاثهــم. كنّــا جميعــا مثــل صيّاديــن مقنّعــني

ــم وحدهــا. وكان الصّمــت 
ّ
ــذي كان يجيــبُ؟ هــذا يصبــح ذاك. كانــت الكلمــات تتكل

ّ
مــن ال

ي يمكــن أن يدركــه.  ، لأنّ لا أحــد غــري ّ لهــا، كمــاذ مثــاليي
ّ
يتخل

ــة«. ــــــــ تريــدون قصّــة؟ وبــدأت: 
ّ
نــا كيــف جــرت الأمــور »بدق : أخ�ب ي

 كانــوا قــد طلبــوا مــينّ
أقــول...  أن  ي 

الــكا�ف غــري  مــن  ســيكون  ة.  أفراحــا كثــري عشــت  جاهــا.  ولا  عالمــا  لســت 
ي بدايتهــا. 

، بــكلّ اهتمــام، عــى الأقــلّ �ف تهــم بالقصّــة كاملــة فأصغــوا إليهــا، كمــا بــدا ليي وأخ�ب
ي للأحــداث.« 

لكــنّ النّهايــة مثلــت لنــا جميعــا مفاجــأة. »بعــد هــذه البدايــة، قالــوا، ســتأ�ت
كيــف يكــون ذلــك؟ لقــد انتهــت القصّــة. 

ي غــري قــادر عــى سرد قصّــة بــكلّ هــذه الأحــداث. لقــد فقــدت 
ف بــأ�نّ ّ أن أعــرت   كان عــ�ي

ي العديــد مــن الأمــراض. لكــنّ هــذا التّفســري لــم يفعــل 
الإحســاس بالقــصّ، هــذا يحــدث �ف

، بأنّ هذا الخروج  ن هما كانا اثن�يْ
ّ
با. لاحظتُ إذن ولأوّل مرّة بأن

ّ
سوى أن جعلهم أك�ث تطل

َّ رؤيــةٍ والآخــر  ي عــن الطّريقــة الكلاســيكيّة، بالرّغــم التّفســري القائــل إنّ أحدهمــا كان تقــين
ي الأمــراض النّفســيّة، هــو خــروج راح يعــ�ي لمحادثتنــا طابعــا اســتجوابيّا 

ــا �ف اختصاصيًّ
طــة، هــذا  بًــا ومضبوطــا بقاعــدة محــدّدة. لــم يكــن هــذا أو ذاك مفــوّض �ش

َ
صارمــا، مُرَاق

، لذلــك فقــط كانــا ثلاثــة، والثّالــث مــن يبــقى مقتنعــا تمــام  ن أكيــد. لكــن، وبوصفهمــا اثنــني
، هــو دائمــا قــادر عــى  ز ّ ــر بتمــزي

ّ
ــم ويفك

ّ
ــد مــن ذلــك، بــأنّ كاتبــا، إنســانا يتكل

ّ
الاقتنــاع، أنــا متأك

رهــا. تريــدون قصّــة؟ لا، لا توجــد قصّــة عــى الإطــاق، ولــن توجــد 
ّ
أن يــروي أحداثــا يتذك

إلى الأبــد. 
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كيف يمكننا
 التفلسف شعرياً  

مقاربة سيميائية لغوية
 بين ليوباردي وهايدغر

أوس حسن
 العراق

؟
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ربمــا عــى التفكــري أن ينطلــق مــن مفهومــه للاختــاف، ليــس بوصفــه تباينًــا أو تمايــزًا، 
ــخ  ـ ـ ـ ي تعطيــه سِــمة التكــرار والتشــابه والتعــدد المنفتــح عــى التاريـ وإنمــا بتلــك الهويّــة الــيت

 . ي
ــش مــن التفكــري الإنســا�ن المهمَّ

مــن حقولهمــا  والفلســفة  ــعر  الشِّ عــن  نتحــدث  أن  يصــح  المفهــوم،  هــذا  مــن  ــا 
ً
انطلاق

ي تتجّــه مــن الــذات  كة الــيت ي غابــة اللغــة، ومــن دلالاتهمــا المشــرت
المتشــابكة والمتقاطعــة �ف

جًا  ز عر منذ بزوغ فجر الفلسفة كان مم�ت ي كظاهرة للرغبة والفهم؛ فالشِّ إلى العالم الخار�ج
اقليطــس وبارمينيــدس، إلى  ي تراكيبهــا ونظامهــا، مــن شــذرات ه�ي

 بقــوة �ف
ً

فيهــا ومتداخــا
ــعر ذو مصــدر علــويّ نابــع مــن الإلهــام،  خطــب ســقراط وحواراتــه، الــذي كان يــرى أنّ الشِّ

ومهمتــه تحريــر الإنســان ووضعــه عــى درب الاســتنارة المؤديّــة إلى الحقيقــة. 
ن عــن  لــني

ِّ
و رغــم أنّ أفلاطــون قــد طــرد الشــعراء مــن جمهوريتــه بوصفهــم غاويــن ومضل

لــوّن الأشــياء كالرســام؛ إلا 
ُ
الحقيقــة، وأنهــم يتخــذون مــن الألفــاظ والعبــارات أدوات ت

ي 
ي طــرح العبــارة والفكــرة، وحــىت �ف

ي شــبابه شــاعرًا ذا أســلوبٍ بليــغ وجميــل �ف
أنــه كان �ف

ــعر مــن  الــذي عــرض فيــه الطبيعــة والوجــود بأكملــه، فهــو ينــى للشِّ ي 
نظامــه الفلســيف

ي بــدءًا  خــال أســلوبه وابتكاراتــه. وينســحب هــذا عــى فلاســفة عــر النهضــة الأورو�ب
الــذي دعــا إلى تحريرالفلســفة مــن  كيغــورد، وانتهــاءً بنيتشــه  بديــكارت، وباســكال، وك�ي
؛ فقــوّة التخييــل والعاطفــة يجــب  ي

ي قالــبٍ شِــعري وجــدا�ن
هــا �ف اتســاقها وجموديتهــا، وصبَّ

ج بالفكــر واليقظــة وهيي تتجّــه إلى العالــم مــن أعمــاق الــذات الإنســانية.  ز أن تمــزت
عر والفلسفة

ِّ
ن الش الدهشة ب�ي

ــعر  الشِّ أنّ   ،)1798-1837( ليوبــاردي  جاكومــو  الإيطــاليي  والفيلســوف  الشــاعر  يــرى 
ــعر أقــدم مــن الفلســفة مــن ناحيــة ارتباطــه  يقيــا وجهــان لعملــةٍ واحــدة، وأنّ الشِّ ز والميتاف�ي
يقــا  ز ميتاف�ي فالشِــعر كان  بالأشــياء.  والانبهــار  الدهشــة  ي 

�ف ي 
والبــدا�ئ ــحري  السِّ بالطابــع 

بالعلــل، وهــذا الجهــل  كــة فطريــة عندهــم نتيجــة جهلهــم 
َ
مَل ، وكان  ن البدائيــني أســافنا 

، إذ كانــوا يتخيلــون  ــعر لديهــم ذا طابــع إلــ�ي نتيجــة انبهارهــم إزاء الأشــياء كلهــا، وكان الشِّ
. لــذا، منحــوا الأشــياء  ٌ

ي يشــعرون بهــا ويندهشــون مــن أجلهــا إلهيّــة أنّ أســبابَ الأشــياء الــيت
ي تدهشــهم وجــودًا لــه جوهــر مطلــق، وكانــوا شــعراء بالمعــىن الأوّليي لهــذه الكلمــة؛ أيْ  الــيت
، لم تنشــأ أفكارهم من ملاحظة الأشــياء فحســب، بل كانت تُســقِط على العالم  ن مبدع�ي

 . صــورًا قابلــة لأن تمنحــه المعــىن
ي لــذة اكتشــافهم للأشــياء، وبنــاء عالمهــم وفــق 

هــذه الدهشــة عــادةً مــا تســكن الأطفــال �ف
ي أن يعــرث مــن جديــدٍ عــى طفولــةٍ  تصوراتهــم. وبنــاءً عــى ذلــك: أنْ يكــون المــرء شــاعرًا يعــين
ي الجهــل أو الســذاجة، بــل تلــك الرابطــة  ي داخلــه، لكــن هــذه الطفولــة لا تعــين

معينــة �ف
ي تتــا�ش بواســطتها الأنــا، أيّ تلــك الطفولــة المســتعادة  ن الــذات والأشــياء الــيت القويــة بــني
ــعر، بوصفــه اســتعادة الطفولــة  عنــد الرغبــة. هــذا هــو التعريــف الــذي منحــه بودلــري للشِّ

اءة المفقــودة.  أو الــرب
ء يكــون  ي

ن أنّ كل �ش ء يبــدو للشــاعر وكأنــه يــراه للمــرّة الأولى، إذ يؤكــد هولدرلــني ي
كل �ش

م الشــاعر عنــد هــذه 
ِّ
َ مفهــوم وغــري محــدد، وعــى شــكل مــادة مجــردة، بحيــث لا يســل غــري

ء ثابــت يصلــح كنقطــة انطــاق لــه. كمــا  ي
ء باعتبــاره معــى، وأن لا �ش ي

اللحظــة بــأيّ �ش
اءة.  ــا مــن الــرب ــه أوفــر الأعمــال حظًّ

ّ
ــعر: بأن ي هايدغــر الشِّ

وصــف الفيلســوف الألمــا�ن
ــعر  ن دهشــة الشِّ كان بتلــك الدهشــة الإنســانية الأولى، والفــرق بــني ــعر يشــرت الفلســفة والشِّ
ي يســبغها  الــيت الطفوليــة  التصــوّرات  ي عالــم 

يبــقى قائمًــا �ف ــعر  الشِّ إنّ  الفلســفة  ودهشــة 

ي مــن الملاحظــة الدقيقــة للأشــياء وتســتقر 
ي الفلســفة فتــأ�ت

عــى العالــم، أمــا الدهشــة �ف
ي يظهــر  ي اللحظــة الــيت

ــب البحــث والمعرفــة والشــك؛ فــيف
ّ
 يتطل

ً
ي الذهــن، بوصفهــا ســؤالًا

�ف
انحــدرت  لذلــك  الأســئلة حــول ظهــوره،  الــذي يظهــر  ء  ي

الــيش هــذا  يطــرح  ء  ي
الــيش فيهــا 

ي انحــدرت مــن الفلســفة،  ــعر وتــزودت منــه، وكذلــك العلــوم الــيت  مــن الشِّ
ً
الفلســفة بدايــة

ــعر بكمالهــا. وهــذا مــا يدفعنــا للبحــث عــن نقطــة  وعليــه فــإنّ جميــع العلــوم تديــن للشِّ
ي يجــب أن نفكــر فيهــا وننطلــق منهــا، مــن أجــل إعــادة بنــاء  تقاطــع المحــاور الثــاث الــيت

العالــم والإنســان. 
عر

ِّ
ن الفلسفة والش كة ب�ي اللغة المشت�

ي النــص اللغــوي، وهــدف كل 
كان �ف ــعر كلاهمــا يشــرت م أولًا أنّ الفلســفة والشِّ

ِّ
علينــا أن نســل

ي اللغــة. يــرى ليوبــاردي أنّ اللغــات عندمــا انحــدرت مــن 
منهمــا هــو البحــث عــن الكينونــة �ف

مرتبــة الأشــياء المحسوســة كليًــا إلى الأشــياء الأقــل ارتباطًــا بالحــواسّ، ومنهــا إلى الأفــكار؛ 
ن يوطــد التصــورات  ي العثــور عــى رابــط متــني

ــعر والفلســفة حينهــا تكمــن �ف باتــت مهمــة الشِّ
بحواسنا. 

إنّ الفيلســوف العظيــم هــو شــاعر عظيــم أيضًــا مــن خــال قدرتــه عــى اكتشــاف الصِــات 
ومعرفتهــا، ثــمّ ربــط التفاصيــل ببعضهــا، وهــذا لا يتــمّ إلا باللغــة عــن طريــق عودتهــا إلى 
ي المتحــرّر مــن النظــام والجمــود. هــذا مــا أكــد عليــه نيتشــه، فأغلــب 

ذلــك الصــوت البــدا�ئ
ي الوقــت ذاتــه لا يمكــن 

ــق، و�ف
َ
شــذراته ونصوصــه لا يمكــن تجنيســها أدبيًــا بشــكلٍ مطل

ن الأدب والفلســفة.  ك بــني فصلهــا عــن الحقــل المشــرت
ي المثــال الــذي يصبــو إليــه الــكلام و يتــوق إلى عالــمٍ أعــى. 

ك هايدغــر ليوبــاردي �ف يشــرت
ي حالــة فعــل. بواســطة 

ومهمــة اللغــة عنــد هايدغــر أن تجعــل الموجــود وجــودًا منكشــفًا �ف
ي الغمــوض، كمــا يمكــن التعبــري عمّــا هــو 

اللغــة يمكــن التعبــري عــن أنــقى الأشــياء، وأوغلهــا �ف
ي القِــدم، هــو 

ــعر هــو صــوت أجدادنــا الضــارب �ف غامــض وعمّــا هــو شــائع أيضًــا. لــذا، فالشِّ
ــعر. اللغــة  الــذي يبــدأ فيجعــل اللغــة ممكنــة، لنفهــم ماهيــة اللغــة ابتــداءً مــن ماهيــة الشِّ

ــعر بوصفــه تأسيسًــا للوجــود.  الأوليــة هيي الشِّ
ّ الحضــور والغيــاب، عــن طريــق العــودة إلى  ي هنــا يجــب أن تتحــدد وظيفــة الفكــر بدلالــيت
ي تلــك اللغــة القديمــة، 

تلــك اللغــة البدائيــة والأســطورية، مــع صنــع الاختــاف والفــارق �ف
ثــمّ اتصالهــا مــرّة أخــرى بلغتنــا الحديثــة، فيصبــح مــا ينبثــق مــن الشــاعر قصيــدة، هــذه 
ي 

القصيــدة تكمــن غرابتهــا بوصفهــا مســتمدة مــن لغــةٍ مجهولــة، أو مــن اســتعمالٍ غريــب �ف
اللغــة المعروفــة. 

ن – الذيــن ينشــدون  ن البــرش الفانــني يؤكــد مارتــن هايدغــر أنّ الشــعراء – وحدهــم مــن بــني
درب  معالــم  ن  الفانــني البــرش  لإخوانهــم  ويرســمون  المتــواري،  أثرهــا  ويتبعــون  للآلهــة 
ن لــه؛  ي تتبّــع أثــر المقــدّس الــذي يبقينــا متيقظــني

ــعرية �ف الارتــداد، حيــث تكمــن المهمــة الشِّ
ي 

ي أثــر المــا�ض
ــا �ف

ً
وعليــه فالشــعراء هــم وحدهــم الذيــن يمســكون بالزمــن ويُحدِثــون فرق

ي المســتقبل. 
العائــد إلينــا والكائــن �ف

ي بلــوغ  الهاويــة 
يشــبّه هايدغــر حركــة الشــعراء هنــا بحركــة الغريــق، إذ تتحــدد مهمتهــم �ف

ي يكــون قعرهــا مــوطئئ قدمهــم وأن يعــودوا إلينــا مــن ذلــك القعــر. هــذا الاختبــار وحــده  الــيت
ي 

�ف العمليــة  هــذه  وتتــمّ   . الجمــاعيي الارتــداد  لنــا درب  يكشــف  كمنقــذ  بالشــعراء  منــوط 
ي تخلــق كينونــة أخــرى للغــةٍ أقــلّ ارتباطًــا بالعالــم المــادي  العنــاصر الأوليــة لأفكارنــا، الــيت

والمحســوس. 
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نتيجــة  بالتصــدّع  ومصابــة  ومقفــرة  قاحلــة  الحديــث  العــر  لغــة  أنّ  ليوبــاردي  يــرى 
ي تفصلهــا عــن لغــةٍ  انفصالنــا الشــامل عــن الحضــارة القديمــة، مــا أدى إلى اتســاع الهــوّة الــيت
ي  ي نســتخدمها والاســتعمالات الفكريــة الــيت ي والألفــاظ، فالكلمــات الــيت

ثريــة غزيــرة بالمعــا�ن
نلجــأ إليهــا هيي رهــن مــا ورثنــاه مــن القــدامى، والــذي سُــلب منّــا. 

ي مــن أجــل تشــكيل المســتقبل عنــد ليوبــاردي يقابلــه عنــد 
إنّ إعــادة تأويــل الزمــن المــا�ض

ي الــاّ مفكــر فيــه، وهــذا التفكــري هــو حركــة مزدوجــة 
هايدغــر مفهــوم الاختــاف والتفكــري �ف

ي إلى المســتقبل، يتــم التعبــري عنــه داخــل اللغــة، لكــن مــن أيــن تجــد تلــك اللغــة 
مــن المــا�ض

ي الأوهام 
عر والفلسفة داخل قوالبها، دون الوقوع �ف هذا الفضاء الواسع لاستيعاب الشِّ

ي 
النظــري؟ تكمــن أهميــة الشــاعر والفيلســوف عنــد ليوبــاردي �ف العاطفيــة أو الجمــود 

ً آخــر فإننــا نعــرض  كة، أيْ بمعــىن تدويــن سلاســل الكلمــات، واســتخراج جذورهــا المشــرت
ي ذاكرتنــا المتشــققة. 

ميــم الصــدع �ف حــالات الاختفــاء والــزوال والنســيان، ونســى ل�ت
هــم  تعب�ي وطريقــة  لغتهــم  حــول  التســاؤلات  طــرح  إلى  يعمــدون  الفلاســفة  مــن  ــة 

ّ
قل

ي تشــكيل عالمهــم 
الخاصــة، حــول أشــكالها وأســلوبــها؛ تحديــدًا الــدور الــذي تضطلــع بــه �ف

ي اللغــة، ونــادرًا مــا يتأملــون لغتهــم لحظــة 
ي التبحّــر �ف

هــم �ف . إنهــم يكرّســون تفك�ي ي الذهــين
الذهنيــة.  التصــورات  لتشــكيل  اســتخدامها 

ي حســب ليوبــاردي لــم يتوصــل أبــدًا إلى تكويــن فكــرة واضحــة تمامًــا  إنّ الفكــر البــرش
ء غــري محســوس بالكامــل، إلّا مــن خــال مماثلتــه ومقارنتــه وتشــبيهه بالأشــياء  ي

عــن �ش
المحسوســة، أيْ بمنحــه – بمعــىن مــا – جســدًا. تنشــأ الكلمــات والجُمــل مــن التصــدّع 
المســتمر الــذي يفصــل إدراكاتنــا الحســية عــن تمثيلاتنــا الذهنيــة، وتمثيلاتنــا الذهنيــة عــن 
ي عجزهــا وقصورهــا عــن التعبــري 

الــكلام الــذي نتفــوّه بــه، مــا يــؤدي إلى تموضــع اللغــة �ف
ي  المُــراد الوصــول إليــه. إذن يجــب البحــث عــن الفكــرة وتمثّلاتهــا الذهنيــة خــارج اللغــة الــيت
ء  ي

ترتبــط بشــحنة الانفعــالات، لكــن كيــف يحصــل هــذا إذا كانــت اللغــة تعــربّ عــن كل �ش
ب  ح ليوبــاردي أن نقــرت ي؟ يقــرت محســوس، ولا تخــرج عــن نطــاق العالــم والزمــن البــرش
أكــرث مــن العنــاصر المكوّنــة للأشــياء مــن خــال تفكيــك أفكارنــا تدريجيًــا، بغيــة اكتشــاف 

ماهيتهــا وتحديدهــا. 
ي الأفــكار القديمــة، 

ي تكــون موجــودة مســبقًا �ف ّ إلّا عــن تلــك الأفــكار الــيت إن الكلمــات لا تعــرب
ي حينها عن مختلف أجزاء الأفكار الأم، وذلك بواســطة التحليل الذي 

ي تمّ فصلها �ف ال�ت
ي، وبفضــل هــذا التأثــري نحصــل عــى الكلمــات الملائمــة  م الفكــر البــرش أنجــزه طبيعيًــا تقــدُّ

ة العــدد.  فــة مــن عــدة أجــزاء ومرتبطــة بأفــكارٍ متلازمــة وكثــري
َّ
ي تعــربّ عــن فكــرةٍ مؤل الــيت

ي 
�ف والفلســفة،  ــعر  الشِّ روعــة  تكمــن  وهنــا  الشــاعر،  مظهــرَ  المفكــر  مظهــرُ  يلامــس 

ي حشــدٍ 
بــأن يهيــم �ف ي إتاحــة المجــال لذهننــا 

إيقــاظ مجموعــةٍ مــن الأفــكار داخلنــا، و�ف
مــن التصــورات بكامــل غموضهــا والتباســها. يعتقــد فرانســوا ليوتــار أننــا نكتــب بالاتجــاه 
المعاكــس للغــة؛ فنحــن نقصــد أن نقــول مــا نجهــل كيفيــة قولــه. وبنــاءً عليــه يذهــب 
ي إصغائــه لذلــك الصــوت الــذي يُــوحيي 

ك مــع الشــاعر �ف ليوبــاردي إلى أنّ الفيلســوف يشــرت
لذلــك  مســتمع  مجــرد  يكــون  بــأن  �ض  فــري الحقيقــة؛  وحيي  مــن  القصيــدة  بكتابــة  إليــه 
الصــوت الــذي يســبق وجــوده ووجــود اللغــة: صــوت الفكــرة الــذي لا يشــيخ، وتــزول فيــه 

التناقضــات.  جميــع 
ي قالبٍ شِعري؟

هل من الممكن سبك الفلسفة �ف
ي هــو مــا جاءنــا عــن طريــق القوالــب الأدبيــة، 

اث الفلســيف ي الذاكــرة مــن الــرت
إنّ مــا ترســخ �ف

ــعر والشــذرات؛ فنحــن لــم نعــرف الوجــود الثابــت والأزليي والوجــود بمــا هــو موجــود  كالشِّ
ي الطبيعــة، ولــم نعــرف وحــدة الأضــداد والعالــم المتغــريّ 

إلّا مــن قصيــدة بارمينيــدس �ف
ي إرادة 

كيغــورد، ونيتشــه الــذي عرفنــا فلســفته �ف اقليطــس، كذلــك ك�ي إلّا مــن شــذرات ه�ي
والــرد  الشــذرات  خــال  مــن  عرفناهــا  الأخــاق،  ي 

�ف الأبــدي وحفرياتــه  والعَــود  القــوة 
 تفكــر وهيي تعيــد 

ً
ــم زارادشــت".          العاطفــة أيضــا

ّ
"هكذا تكل ي كتابــه الشــه�ي

ي �ف
الــروا�ئ

ي يعانيهــا الإنســان، فمــا  الــيت الطويلــة  العــذاب  العالــم ولرحلــة  تشــكيل تصوراتهــا لفهــم 
ي أعمــاقٍ أخــرى .

ينطلــق مــن الأعمــاق يســتقر �ف
يقــول ليوبــاردي: »إنّ الفلاســفة الذيــن يمتلكــون نظــرة ثاقبــة وعميقــة تجــاه الأشــياء، هــم 
ّ شِــعري، يتبــدى  ون بقواهــم الانفعاليــة والتخييليــة، وبإلهــامٍ ووحيي ز أولئــك الذيــن يتمــزي
ي كابدوهــا بســبب المخيلــة أو الحساســية«.  ي الآلام الــيت

ي مؤلفاتهــم وأفعالهــم، أو �ف
ذلــك �ف

ي قالــبٍ شِــعري. 
ولــذا، بســبب كل هــذه الأمــور مجتمعــة قــد نســتطيع ســبك كل فلســفة �ف

عر بالفلسفة؟
ِّ

هل هناك نظرية موحّدة تسعى لاندماج الش
ي فيــه الإنســان 

، يعــا�ن ي
ٌ بــأنّ العالــم المعــاصر عالــم مفتّــت متشــيظ يجــب أن يوجــد وعيي

ي الفكر عند هايدغر 
اب والتشــيؤ، الأمر الذي يدعونا إلى الحركة الارتدادية �ف من الاغ�ت

ي 
ي مــا لــم يســبق التفكــري فيــه، فنحــن مهمــا حاولنــا التفكــري ســنظلّ �ف

مــن خــال التفكــري �ف
ط أن يحرّرنــا مــن التفكــري المســبق، ويعيدنــا  اث كمــا يقــول هايدغــر، �ش نطــاق عالــم الــرت
إلى التفكــري الــذي يجعلنــا نتقــدّم إلى الأمــام، وهــذا لــن يتــم إلّا بقــدر ماهيتنــا المعطــاة 
، وعليــه  ن ي اللغــة الــذي يوحّــد هذيــن المجالــني

للغــة. لــذا علينــا أن ننطلــق مــن الأســلوب �ف
ي بطابــعٍ مــادي   يتصــف الفكــر البــرش

ْ
ي الأســلوب؛ إذ

يجــب عــى الأفــكار أن تتخــذ شــكلها �ف
ــة، حيــث الأســلوب والكلمــات، همــا ثــوب الأفــكار وجســدها. 

ّ
ي عملياتــه وتصوراتــه كاف

�ف
اشــتغاله  ي 

�ف ــعر  الشِّ رايــة  تحــت  تنضــوي  أن  واهتماماتهــا  بتســاؤلاتها  للفلســفة  يمكــن 
الجمــاليي باللغــة، أو يمكننــا أن نتفلســف بلغــة الشــعراء، كمــا يقــول بلانشــو. وهــذا لــن يتــمّ 
ي تعــ�ي  ي الإنســان العــري مــن خــال توحيــد الأدوات الــيت

إلّا بتوحيــد الأفــكار الجديــدة �ف
هــذه الأفــكار شــكلها ووجودهــا. هــذا التوحيــد أيضًــا قــد ينســحب إلى مجــالاتٍ أخــرى 
ــب عــودة باللغــة إلى أصــل الأصــول، ثــمّ تحريرهــا مــن 

ّ
ــعر والفلســفة، مــا يتطل خــارج الشِّ

ي عالمنــا الحديــث، عندهــا يمكــن للإنســان أن يعلــو فــوق كل مــا هــو 
الأوهــام الدخيلــة �ف

. ي التدمــري
ضحــل ومبتــذل، وأن يتحــرّر مــن كل عبوديــةٍ ورغبــةٍ �ف
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 الصورولوجيا
مقاربة مصطلحية

مدخل إلى مفهوم

نبيل موميد
المغرب
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شــكلت الصورولوجيــا) ( )أو علــم الصــورة( Imagologie بوصفهــا مبحثــا مــن مباحــث 
مُعِينــة عــى اســتكناه مختلــف أنــواع الخطــاب حــول 

ْ
الأدب المقــارن، أحــد أهــم الآليــات ال

ي الدكتــور ســعيد علــوش بأنهــا “اصطــاح ظهــر  فهــا الباحــث المغــر�ب الــذات والآخــر. ويُعرِّ
ي الأدب المقــارن ليشــري إلى دراســة صــورة شــعب عنــد شــعب آخــر؛ باعتبارهــا صــورة 

�ف
خاطئــة”) (. ويعتــرب عبــد الجليــل الحجمــري الصورولوجيــا عِلمــا يقــوم بـــ “دراســة صــورة 
ي لشــعب مــا”) (؛ بوصفهــا وســيلة للتعــرف عــى  ي العمــل الأد�ب

الــوعيي أو �ف ي 
مجتمــع �ف

ئ عــن وعيي  ن الأنــا والآخــر. فــكل صــورة متبلــورة تنــئب المنطــق الــذي يحكــم العلاقــات بــني
ي علاقتهــا بالآخــر؛ ومــن هنــا وصــف الصورولوجيــا بأنهــا 

: الــذات �ف ن ن وتتطلــب طرفــني معــني
ي تنصهــر فيهــا قيــم  يــة مــن منطلــق مــرآة الذاتيــة الــيت حقــل لدراســة الصــور الثقافيــة الغ�ي

هــا وتطبيقاتهــا.  الجماعــة ومعاي�ي
الغريــب  ي  الأجنــيب حــول  المختلفــة  التمثــات  دراســة  أيضــا  الصورولوجيــا  وتســتهدف 
ي “عنــاصر ومكونــات )...( صــورة شــعب مــا أو مجتمــع مــا 

عــن الــذات، عــرب البحــث �ف
ي لمجتمــع آخــر”) (. ونظــرا لأن الصورولوجيــا تهتــم بدراســة الصــورة 

اث الثقــا�ف ي الــرت
�ف

عــى مفاهيــم  “تعتمــد  فــ�ي  المزاعــم،  مــن  بكثــري  الحقائــق  فيهــا  ج  ز تمــزت ي  الــيت الخاطئــة 
ي 

معــر�ف مجــال  بذلــك  وهيي  (؛   (” ي الإثنولــو�ج  / ي السوســيولو�ج  / ي الســيكولو�ج الــدرس 
ي الصــور 

يعتمــد منهجــا تحليليــا متعــدد المشــارب ومتنــوع الخلفيــات، بشــكل يتقاطــع �ف
ــل.  ـهــا الواقــ�ي بالمتخيَّ ي يُقاربـ الــيت

تأويــل معــىن  ي 
أخــذ �ف الــذي  ي  الوطــين “الــوعيي  نتيجــة ظهــور  الصورولوجيــا  نشــأت  لقــد 

ي الميثيــة”) (، وكــذا “ظهــور الوطنيــات الأدبيــة وانتشــار الكتابــات 
الآخــر بطريقــة مغرقــة �ف

ي تبحــث عــن ميثيــة الآخــر”) (. ومــن البديــ�ي أن اســتحضار الآخــر - ســواء  الغرائبيــة الــيت
ي ضمنيــا الإشــارة إلى الــذات وأحوالهــا، 

ة - يقتــيض ز ّ كان ذلــك بطريقــة موضوعيــة أو متحــزي
بغــرض عقــد مقارنــات معلنــة أو مضمــرة، وهيي عمليــة متبادلــة؛ فالــذات قــد تبحــث عــن 
ملامــح صــورة الآخــر مــن خــال خطــاب الــذات حولــه، أو مــن خــال خطابــه حــول نفســه، 
والعكــس صحيــح، وهــو مــا يؤكــد مكانــة الصورولوجيــا باعتبارهــا - حســب جــان مــاري 

كاري Jean - Marie Carré - “التأويــل المتبــادل للشــعوب”) (.
المفاهيــ�ي  جهازهــا  ي 

�ف البحــث  بــدون  وفهمهــا  الصورولوجيــا  دراســة  تســتقيم  ولا 
والكليشــيه،  ــل،  والتمثُّ والميــث،  الصــورة،  قبيــل:  مــن  وذلــك  المتنــوع؛  والمصطلــ�ي 
يــة،  والغ�ي والآخــر،  والغرائبيــة،   ، والواقــ�ي ــل،  والمتخيَّ النمطيــة،  النمــاذج  أو  والقالــب 
مــع  الأحيــان  بعــض  ي 

�ف تتقاطــع  أنهــا  ســيجد  المفاهيــم  هــذه  ي 
�ف والمدقــق  والــذات... 

ي لبــس يــؤدي إلى مغالطــات معرفيــة. 
ء الــذي قــد يســقط الباحــث �ف ي

بعضهــا البعــض، الــيش
ــل،  ي تحليلنــا عــى مفاهيــم: التمثُّ

كز �ف ي هــذه المفاهيــم، ســرن
لذلــك فبعــد إعــادة النظــر �ف

والآخــر. والمقولبــة،  الميثيــة  بنوعيهــا:  والصــورة  المِخيــال،  ــل/  والمتخيَّ
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ي 
ي منهــا �ف ي اللغــة العربيــة، يهمــين

ــل” شــبكة دلاليــة غنيــة �ف مــن المعلــوم أن لكلمــة “مثَّ
ره حــىت كأنــه ينظــر  ء: صــوَّ ي

ــل لــه الــيش هــذا الســياق ارتبــاط التمثيــل بالتصويــر، نقــول: “مثَّ
ة بالتصوير، سواء كان تصويرا ماديا محسوسا كتصوير  إليه”) (؛ فللتمثيل علاقة مبا�ش

ــال للتماثيــل، أو مجــردا معقــولا كتقريــب معــىن أو فكــرة مــن ذهــن المخاطــب.  المثَّ
ن مــا  ــل Représentation، نجــد أنهــا تــدل - مــن بــني ي لكلمــة تمثُّ

وبتتبــع الأصــل الاشــتقا�ق
ي ذهــن الإنســان”) (؛ وهــو يضيــف 

ي بهــا تنطبــع صــورة �ف تــدل عليــه - عــى “الطريقــة الــيت

ي بهــا تتكــون التمثــات  ي هاجــس البحــث عــن الكيفيــة الــيت إلى التعريــف القامــوسيي العــر�ب
ي ذهــن الإنســان.

�ف
 Les) (ولا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن نفصــل التمثّــل عــن الخطاطــات الذهنيــة
لهــا بغايــة صياغــة تصــور خــاص للعالــم؛ “فــكل فــرد  يُفعِّ الــذي  ــل  Schèmes  للمتمثِّ
ــل بأنــه اشــتغال  ”) (. لذلــك يوصــف التمثُّ ي يتمثــل العالــم اعتمــادا عــى نموذجــه الذهــين
ي يقــوم بــه فــرد مــا أو جماعــة مــا أو مؤسســة معينــة، بغــرض فهــم الظواهــر المحيطــة 

معــر�ف
وطا  ن - فردي أو جمعيي - فإنه سيكون م�ش ل يصدر عن وعيي مع�ي بنا. وما دام هذا التمثُّ
ن  ز بــني برؤيتــه للعالــم وظروفــه المجتمعيــة وعلاقاتــه بالآخــر؛ ومــن هنــا “صعوبــة التميــزي

”) ( أثنــاء دراســة تمثــات فــرد مــا أو شــعب مــا.  الواقــ�ي والخيــاليي
بــدون  للواقــع  تمثــات معينــة بمطابقتهــا  عــى  الحكــم  يمكــن  الأســاس، لا  هــذا  وعــى 
إخضاعهــا للنظــر والتمحيــص؛ فـــالتمثيل “آليــة مــن آليــات الهيمنــة والإخضــاع والضبــط 
نفــس  ار  واجــرت اســتمراريتها،  ضمــان  أجــل  مــن   ،) لنفســها”)  الســلطة  إنتــاج  وإعــادة 
الآخــر،  الــذات/  ضديــة:  ثنائيــات  ن  بــني الــدوام  عــى  زِّ   تمــزي ي  الــيت المانويــة  الإيديولوجيــة 
الضعيــف/ القــوي، المحكــوم/ الحاكــم، ... وبالتــاليي صياغــة تمثــل تصــوري للعالــم يقــوم 

ز واللامســاواة، وعــى التعبــري عــن قــوة طــرف عــى حســاب طــرف آخــر. عــى المــزي
وإرادة  القــوة  عــن  تعبــري  هيي  ناحيــة  فمــن   : المــراميي مزدوجــة  آليــة  فالتمثّــل  وهكــذا 
الاســتمرارية وإعــادة إنتــاج نفــس النمــوذج، ومــن ناحيــة أخــرى هيي أداة للمحافظــة عــى 

الآخــر. عــى  الســيطرة  بســط  أجــل  مــن  القائــم  التصــوري  النمــوذج 
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والخطــأ  والوهــم  الخيــال  دائــرة  ي 
�ف تــدور  بــدلالات   Imaginaire ــل  المتخيَّ يرتبــط 

”) (، كمــا أنــه  ي الخيــال بــدون أي تمظهــر واقــ�ي فعــ�ي
؛ إذ “لا وجــود لــه إلا �ف واللاواقــ�ي

ي Imago؛  ي اللاتيــين
ي الجــذر الاشــتقا�ق

ك إيتيمولوجيــا مــع كلمــة صــورة Image �ف يشــرت
حــىت إننــا نســتطيع منــذ الآن - قبــل أن نفــكك مفهــوم “الصــورة” أدنــاه - أن نربــط بينهمــا 
ي هيي بدورهــا تعبــري عــن تصــور متوهــم حــول  باعتبــار المتخيّــل مشــتلا لإنتــاج الصــور، الــيت

الآخــر أساســا، ولكــن حــول الــذات أيضــا.
ي الســماء فينظــر إلى 

ويشــري صاحــب اللســان إلى أن “ الخيــال: خيــال الطائــر يرتفــع �ف
ى أنــه صيــد فينقــض عليــه ولا يجــد شــيئا )...( والخيــال: مــا تشــبّه لــك  ظــل نفســه فــري
(. وبالتــاليي ارتبــاط  ي

ي اليقظــة أو الحلــم )...( والخيــال )...( الطّيــف”) ( )والتشــديد مــينِّ
�ف

ي التصوري.  الكلمة بكل ما لا وجود له واقعيا، وكل ما يتصل بالتهيّؤات وبالعالم الذه�ن
ــل. ي ينبثــق منهــا المتخيَّ وهــذا الأمــر يحيلنــا رأســا إلى أن الخيــال هــو الرحــم الــيت

والتيمــات  والصــور  للرمــوز  هائــا  وخزانــا  للجماعــة  “ذاكــرة  المتخيّــل  يعتــرب  وهكــذا 
ي هيي بمثابــة الإطــار المرجــ�ي لهويــة المجتمــع”) (،  والمرويــات والخطابــات والقيــم الــيت

أيضــا. واســتيهاماته 
التصــورات  بمجمــوع  المتخيّــل  ربــط  يتــم  مــا  عــادة   ، ي الصورولــو�ج البحــث  ي مجــال 

و�ف
التفاعــل  لــدى شــعب مــا حــول شــعب آخــر؛ بفعــل  ي تتشــكل  الــيت الوهميــة والخرافيــة 
ن الغرائــز الذاتيــة والتمثيليــة، والعوامــل الموضوعيــة  الدائــم عــى مســتوى المتخيّــل بــني
ب أكــرث مــن هــذا المفهــوم، لنســتمع إلى  ) (. وحــىت نقــرت ي

الصــادرة عــن المحيــط الكــو�ن
تحليــل محمــد أركــون لــه:

ء ما كنا قد رأيناه سابقا؛ ي
     “1. إنه ملكة استحضار �ش
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      2. إنه ملكة خلق صور لأشياء غ�ي واقعية؛
ي تمكننا من بلورة المفاهيم والتصورات...؛       3. إنه الملكة ال�ت

ي المخيال...”) 
ي تتصورها النفس وتجسدها �ف       4. إنه عبارة عن العقائد الخاطئة ال�ت

 )
خطابــا  يجعلــه  ممــا  الخاطئــة،  الذهنيــة  والتصــورات  بالذاكــرة  المتخيــل  أركــون  يربــط 
ي التمويــه والتضليــل والغلــط؛ ومثــل هــذا الخطــاب لا يمكــن أن ينتــج إلا معرفــة 

مغرقــا �ف
مشــوهة منافيــة للعقــل ومجانبــة للصــواب. ورغــم ذلــك، فهــو مــن أهــم الآليــات المعتمــدة 

ي إصــدار الأحــكام وتشــكيل الصــور حــول الآخــر.
�ف

  L’Image :3.الصورة
نمطهــا  عــى  المحافظــة  بغــرض  الآخــر  حــول  الــذات  تنتجهــا  معرفــة  التمثّــل  ن كان  لــنئ
ي مقابــل ضعــف الآخــر، وإذا كان المتخيّــل خطابــا 

المجتمــ�ي الســائد والتعبــري عــن قوتــه �ف
ــا حــول الآخــر لتكريــس دونيتــه نظــري تفــوق الــذات، فــإن الصــورة تعبــري 

ِّ
مــا ومضل متوهًّ

ي موقــف منــه  ي تبــىن حــول الآخــر، وعــن تبــين ي نفــس الآن عــن مجموعــة مــن الأفــكار الــيت
�ف

ي الغالــب نِتاجــا لأحــكام مســبقة ســلبية تكــرس هيمنــة الــذات وتفوقهــا.
يكــون �ف

ي 
ي تعميق إدراكنا للدلالات العميقة لكلمة صورة؛ فف�

وتسعفنا التحديدات القاموسية �ف
ء: توهمــت صورتــه )...( والتصاويــر: التماثيــل...”) (،  ي

ي “تصــوّرت الــيش القامــوس العــر�ب
ي الذهن أو العقل”) 

ء خياله �ف ي
و”الصورة: الشــكل والتمثال المجسّــم )...( وصورة ال�ش

، وقــد  ي
، فالصــورة قــد تكــون تمثيــا بصريــا لموضــوع حقيــيق ي القامــوس الفرنــ�ي

(. وأمــا �ف
ي غيــاب الموضــوع الــذي أثــاره.) (

، �ف تكــون تمثيــا ذهنيــا لإحســاس أو انطبــاع داخــ�ي
ي لموضــوع مــا، فــإن الصــورة 

لــو اســتثنينا الصــورة الحقيقيــة بمــا هيي تمثيــل بــري/ أيقــو�ن
: الأولى هيي التوهــم والتخيّــل؛ وبالتــاليي  ن ن بارزتــني تتســم تبعــا لهــذه التحديــدات بســمت�ي
مخالفــة الواقــع، والثانيــة هيي اســتحضار الغائــب ونقلــه إلى دائــرة الحضــور؛ ســواء كان 

ا للــذات عــى حســاب الآخــر. ز ّ هــذا النقــل أمينــا مطابقــا للواقــع أو متحــزي
ومــن الناحيــة الصورولوجيــة، الصــورة مجموعــة مــن الأفــكار والتصــورات حــول الآخــر 
ي أنهــا تقــدم تصــورات حــول الآخــر فقــط، بــل  مــن منظــور التجربــة الذاتيــة؛ وهــذا لا يعــين
“إنهــا تنســج ]أحكامــا[ حــول الــذات”) (؛ ومــن هنــا انطواؤهــا عــى ظاهــر يمثــل الـــ “الهُــمْ” 
الصــورة وشــائج  تقيــم  الـــ “نحــن”. وعــى هــذا الأســاس،  مــن  الموقــف  وباطــن يجســد 
مــن  “مزيجــا  بالتــاليي  فتكــون  لِمُنتجهــا؛  والشــعورية  الوجدانيــة  التجربــة  مــع  حميميــة 
الموضوعيــة والذاتيــة”) (؛ وهــذا يحيلنــا بــدوره إلى أن الصــورة لا تحمــل فقــط انطباعــات 
ي تؤطــر  الــذات المنتجــة لهــا، بــل تدخــل فيهــا مكونــات التجربــة الثقافيــة الجماعيــة الــيت

ي المتخيّــل الجمــ�ي لشــعب مــا.
ر قــوة ترســخها �ف ء الــذي يــرب ي

إنتاجهــا؛ الــيش
: صــورة  ن ن نوعــني ز الدارســون فيهــا بــني ّ ي للصــورة، فعــادة مــا يمــزي وبالنظــر إلى التموقــع الزمــين
بْلِيــة مســبقة تصوغهــا الــذات حــول الآخــر انطلاقــا ممــا يصلهــا مــن أخبــار حولــه - دون 

َ
ق

التأكــد مــن صدقيتهــا - وأيضــا مــن خــال مقومــات الإطــار المرجــ�ي الــذي يحكــم الــذات 
هــا وفِعْلهــا؛ وصــورة بَعْديــة مــن المفــروض أن تكــون معدّلــة بعــد  ويوجــه أنمــاط تفك�ي
الاتصــال المبــا�ش بالآخــر والتعايــش معــه والتعــرّف عليــه عــن قــرب. ومــن منطلــق صعوبــة 
ي غالــب الأحيــان منافيــة 

ي الصــور حــول الآخــر �ف
التحــرر مــن أفكارنــا وأحكامنــا القَبْليــة، تــأ�ت

هة لــه.  للواقعــة؛ بــل مشــوِّ
باعتمــاد  الآخــر؛  حــول  مختلفــة  تصــورات  لصياغــة  وســيلة  الصــورة  تغــدو  وهكــذا، 

: صــورة ميثيــة،  ن ن نوعــني ي الصــورة بــني
ز �ف اتيجيات مختلفــة. وتبعــا لهــذا، يمكــن أن نمــزي إســرت

مُقولبــة.   وأخــرى 
  L’Image mythique:أ‌.الصورة الميثية

ي  جــم عــادة كلمــة Mythe بالأســطورة، إلا أن الــدرس الصورولــو�ج مــن المعلــوم أننــا ن�ت
ة )Majuscule(، والميــث  mytheالــذي  ي تكتــب بميــم مكــربّ ن الأســطورة الــيت ز بــني ّ مــزي
يكتــب بميــم مصغّــرة )Minuscule(. فالأســطورة تهتــم بتمثيــل الشــخصيات الرمزيــة 
كــز عــى شــخوص الواقــع  يف وبروموثيــوس... أمــا الميــث ف�ي ز المتخيّلــة كأســطورة ســزي

ي وميــث المســلم...) ( كميــث هتلــر وميــث العــر�ب
ز تصوغــه الــذات حــول الآخــر، يقــوم عــى  ّ ي متحــزي والميــث بصفــة عامــة بنــاء إيديولــو�ج
ي التحريف والتشويه؛ إما بتدنيس المقدس، أو تقديس المدنس، أو تحق�ي  اتيجي�ت إس�ت
المعظــم، أو تعظيــم المحتقــر، أو التضخيــم والتهويــل، أو التحجيــم... لذلــك تثــري مثــل 

هــذه الصــور دهشــة الآخــر واســتغرابه، حــىت إنــه يقــف عاجــزا عــن اســتيعابها.
: ي

ي باجوHenri Pageaux  �ف ه، أوجزها ه�ن ز ّ ويتصف الميث بصفات تم�ي
“1. الميث معرفة وسلطة؛

2.الميث حكاية جماعة؛
ي  ن للجماعــة المنتجــة لــه، والــيت زع نحــو إعطــاء انســجام معــنيّ 3.الميــث حكايــة أخلاقيــة تــزن

يتوجّــه إليهــا هــذا الميــث.”) (   
الــذات  تــروم تحقيــق هــدف مــزدوج: مــن جهــة المحافظــة عــى انســجام  فهــو حكايــة 
ومقوماتهــا مــن خــال تدعيمهــا وترســيخها بوصفهــا عنوانــا للهويــة، ومــن جهــة ثانيــة بــث 
ي مقومــات شــخصية الآخــر بهــدف قلبهــا رأســا عــى عقــب. إن الميــث خطــاب 

الفــو�ض �ف
ي ســلطوي؛ غــري أنــه ذو ســلطة معرفيــة زائفــة.

معــر�ف
ــص 

َّ
ي المتخيّــل الجمــ�ي لشــعب مــا إلى درجــة أن التخل

ــب الميــث وترسّــخ �ف
ّ
ومــىت مــا تصل

منــه يصبــح صعبــا، فإنــه يتحــوّل إلى نــوع مــن القوالــب النمطيــة، أو مــا أســميناه بالصــور 
المقولبــة.

  L’Image Stéréotypée:ب‌.الصورة المقولبة
ترتبــط  المنمّطــة(  أو  النمطيــة  القوالــب  أو  النمــاذج  أيضــا  )وتســى  المقولبــة  الصــور 
نذكــر: تعريفاتهــا  ن  بــني ومــن   .typos والطبــع   stéréo الصلابــة   ْ ي

َ بمعنــيي إيتيمولوجيــا 
ن  ي أذهاننــا، المتوســطة بــني

•تعريــف ليبمــان Lippman: هيي “تلــك الصــور الموجــودة �ف
”) (؛ اليي ز الواقــع وإدراكنــا لــه والمســببة لنــوع مــن التصنيــف الاخــزت

يتقاســمها  ثقافيــة  “معتقــدات  هيي   :Schopler وشــبل�ي   Insko إينســكو  •تعريــف 
ي التعــرّف عــى مــا 

الأفــراد، ممــا يجعــل منهــا ظاهــرة ســيكو-اجتماعية تجمــع لنــا طريقــة �ف
”) (؛ هــو اجتمــاعيي

•تعريف أليكس ميتشيليي Alex Mucchielli: هيي “صور إجمالية جاهزة صاغها جو 
، تهــم مختلــف الفئــات الاجتماعيــة لثقافتنــا”) (؛ ي

ثقــا�ف
وللمعــىن  والتكــراري  والجامــد  للجاهــز  “استنســاخ  ذاكــر: هيي  ي  النــيب عبــد  د.  •تعريــف 

 ) الوحيــد”) 
؛ بحيــث تتــم  ن لا يمكــن للصــورة المقولبــة أن تنفصــل عــن الــوعيي الجمــ�ي لشــعب معــني
ي  صياغتهــا بغيــة ترســيخ صــورة معينــة ليــس فقــط لــدى منتجهــا، بــل حــىت لــدى المعــين
ي مثــا أن نــروج لصــورة معينــة حــول الإســام داخــل الولايــات المتحــدة 

بالأمــر؛ فــا يكــيف
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ي حــد ذاتهــم أيضــا؛ ومــن هنــا خطــورة هــذا 
ن �ف الأمريكيــة، بــل لا بــد أن نقنــع بهــا المســلم�ي

النــوع مــن الصــور. وتنطلــق الصــور المقولبــة مــن الواقــع لاختيــار حيثيــة منــه تشــحن 
ي أفــق تنميطهــا وتجميدهــا؛ 

بمعطيــات يتنازعهــا الواقــ�ي والمتخيّــل، الصــدق والكــذب، �ف
ة صورتهــا  حــىت إننــا بمجــرّد مــا نذكــر تلــك الحيثيــة المقولبــة تتبــادر إلى أذهاننــا مبــا�ش

المقولبــة.

  L’Autre:الآخر 	.4
”) ( بحيــث “يكونــان مــن جنــس واحــد”) (، وهــو “بمعــىن  ن الآخــر لغــة “أحــد الشــيئ�ي
وري لوجودهــا”) (.   ”) (. كمــا أنــه “المختلــف... وغــري الــذات، غــري أنــه �ض قولــك غــري
ومــن الناحيــة الاصطلاحيــة، الآخــر هــو “مثيــل أو نقيــض الــذات”) (؛ قــد يكــون مثيــا لهــا 
ي كل ذلــك أو بعضــه.

ي الهويــة أو الجنســية أو الديــن أو العــرق... وقــد يكــون نقيضــا لهــا �ف
�ف

ويحتمــل هــذا المفهــوم معــىن الإقصــاء والاســتبعاد؛ فعندمــا نقــول “آخــر” نقصــد كل 
بالنســبة  انعــدام أهميتــه  ي  بيــد أن هــذا لا يعــين الــذات وخصوصياتهــا.  ينتــ�ي إلى  مــا لا 
ي معرفتهــا وتكويــن ماهيتهــا، فـــ “بالمقارنــة 

وري وأســاسيي �ف ط �ض إلى الــذات، بــل هــو �ش
ي )...( عنهــا، وينطــوي 

مــع ذلــك الشــخص أو المجموعــة أســتطيع )...( تحديــد اختــا�ف
هــذا التحديــد عــى التقليــل مــن قيمــة الآخــر وإعــاء قيمــة الــذات أو الهويــة”) (. وينبّــه 
ي  ّ تبعــا للحــدود الــيت د. محمــد عابــد الجابــري إلى أن الآخــر “طــرف غــري ثابــت فهــو متغــري
ن الأنــا علاقــة مــن نــوع التنافــس  تضعهــا الأنــا لنفســها )...( فالآخــر هــو مَــن تقــوم بينــه وبــني
. ويستشهد الجابري بـ  ي بالموضوعيي

والتدافع والتنافر”) (، لأسباب يتداخل فيها الذا�ت
باســكال الــذي قــدّم تعريفــا شــديد الأهميــة للأنــا/ الــذات؛ حيــث يقــول: “للأنــا خاصيتــان، 
ء، وهــو  ي

ي ذاتــه غــري عــادل مــن حيــث إنــه يجعــل مــن نفســه مركــزا لــكل �ش
فمــن جهــة هــو �ف

مــن جهــة أخــرى مُضايــق للآخريــن مــن حيــث إنــه يريــد اســتعبادهم”) (؛ وهــذا لعمــري 
أفضــل تعبــري عــن رؤيــة كل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأوروبــا لعلاقتهمــا بالإســام 

ن وموقفهمــا منهمــا عــى ســبيل التمثيــل لا الحــر. والمســلم�ي
ي الثقافة العربية الإسلامية 

ي نقلت الآخر �ف ويبدو أن “الصدمة الاستعمارية”) ( هيي ال�ت
...( إلى  ي من دائرة المتعدد )أوروبا المسيحية، اليهودية الصهيونية، المستعمر الأورو�ب

ي مســى واحــد هــو الغــرب.
توحيــده �ف

وعــى العمــوم، تحــاول الصورولوجيــا أن تقــدم مجموعــة مــن الآليــات المدعومــة بجهــاز 
وغــري  الإبداعيــة   – خــال كتاباتــه  مــن  الآخــر  دراســة صــورة  بغــرض  مُحْكــم  مفاهيــ�ي 
الإبداعيــة – وتشــكيل مواقــف حولهــا، تتبايــن تبعــا لدرجــة ارتباطهــا بالواقــع والمتخيــل، 
دون أن نغفــل أن كل صــورة حــول الآخــر إنمــا تبطــن صــورة مــا حــول الــذات المنتجــة لهــا. 
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[ لملاقــاة أوريديــس، يغــدو الفــن قــوة      عندمــا يهبــطُ أورفيــوس إلى ]العالــم الســفليي
ينفتــحُ الليــل مــن خلالــه؛ يرحــبُ بــه، ويصبــحٌ عــى علاقــة حميميــة معــهُ، يكــونُ عــى 
تفاهــم واتفــاق معــه منــذ الليــل الأول. لقــد هبــط أورفيــوس لأجــل أوريديــس إلى العالــم 
 ، ، بينمــا كانــت أوريديــس، بالنســبة لــه، أقــى مــا يمكــن أن يصــل إليــه الفــن، فــ�ي الســفليي
تحــت اســم يخفيهــا وتحــت غطــاء يغطيهــا، النقطــة الغامضــة للغايــة حيــث يتحــول الفــن 
ب فيهــا جوهــر الليــل كالليــل الآخــر. ي يقــرت . إنهــا اللحظــة الــيت  وحنانــاً

ً
والرغبــة والمــوت رقــة

خــال  مــن  مقاربتهــا  عــى ضمــان  أورفيــوس  عمــلُ  يقــوم  لا  النقطــة((  ))هــذه  أنَ  بيــد 
ي ضــوء النهــار، الشــكل 

ول إلى الأعمــاق، بــل يقــومُ عــى إعادتهــا إلى النهــار وإعطائهــا، �ف ز الــزن
ء ما عدا النظر إلى هذه ))النقطة((  ي

والصورة والواقع. يمكن لأورفيوس أنْ يفعل أي �ش
ول نحوهــا، يمكنــه،  ز ي الليــل. يمكنــه الــزن

المواجهــة، مــا عــدا النظــر إلى منتصــف الليــل �ف
، أن يجذبهــا إليــه، ومــع نفســه نحــو الأعــى، ولكــن بعــد حــرف اتجاههــا. هــذا 

ً
بقــوة أيضــا

اب منهــا: هــذا هــو معــىن الاختفــاء الــذي يتكشــف  الانحــراف هــو الطريقــة الوحيــدة للاقــرت
ي الــذي يجــب أن ينجــزه،  ي حركــةِ رحيلــهِ، ينــى العمــل الفــين

ي الليــل. لكــنَ أورفيــوس، �ف
�ف

ي لحركتــه، ليــس وجــود العمــل، إنمــا شــخصٌ مــا 
ورة، لأن الهــدف النهــا�ئ وينســاه بالــرض

يقــف أمــام هــذه ))النقطــة((، ويضبــط الجوهــر، هنــاك حيــث يظهــر هــذا الجوهــر، حيــث 
ي قلــب الليــل.

 ومظهــراً مــن حيــث الجوهــر: �ف
ً
يكــون الجوهــر أصليــا

ة المفرطة  تقول الأسطورة اليونانية: لا يمكن للمرء أن يقوم بعملٍ ما إلا إذا كانت الخ�ب
وريــة للعمــل، تجربــة يتــم فيهــا وضــع  ي العمــق - وهيي تجربــة يــدرك الإغريــق أنهــا �ض

�ف
العمــل تحــت طائلــة إفراطــه - لــم تتــم مقاضاتهــا مــن قبلهــا ذاتهــا. فالعمــق لا يكشــف عــن 
ي العمــل. أمــرٌ كهــذا جــواب أســاسيي 

ة، بــل فقــط مــن خــال إخفــاء نفســهِ �ف نفســه مبــا�ش
. لكــن الأســطورة لا توضــح مصــري أورفيــوس وهــو أيضًــا لا يخضــعُ لهــذا القانــون  وحتــ�ي
ن يلتفــتُ أورفيــوس نحــو أوريديــس، يدمــرُ العمــل، والعمــل يُفســد  الأخــري - وبالتأكيــد، حــني
اجــع عــن العمــلِ عــى الفــور، وتعــود أوريديــس إلى الظلمــة، ويكشــف  بــدوره، ويجــري ال�ت
، تحــت انظارهــا. هكــذا يخــونُ أورفيــوس  جوهــر الليــل عــن نفســه عــى أنــه غــري أصــ�ي

العمــل، كذلــك يخــون أوريديــس والليــل. 
 لقــوة 

ً
لكــن عــدم الالتفــات إلى أوريديــس، لــن يكــون الأمــرُ أقــل مــن الخيانــة، وأقــل إخلاصــا

ي حقيقتهــا 
ي لا تريــد أوريديــس �ف حركتــه ]حركــة أورفيــوس[ بــا قيــاس وبــا حيطــة، والــيت

ي جســدها المغلــق 
ي بعدهــا، �ف

ي عتمتهــا الليليــة، �ف
النهاريــة ومتعتهــا اليوميــة، بــل تريدهــا �ف

ووجهها الراســخ، تريدُ رؤيتها لا عندما تكون مرئية، ولكن عندما تكونُ غ�ي مرئية، إنما 
ي تقــ�ي كل حميميــة،  ليســت كحميميــة حيــاة مألوفــة واعتياديــة، إنمــا مثــل الغرابــة الــيت

ي مــلء موتهــا.
ليــس لجعلهــا حيــة، بــل لجعلهــا تكــون حيــة �ف

ي عالــم الظلمــات. لقــد جــاء ليضــ�ي بــكل مجــدِ عملــهِ 
بســبب ذلــك فقــط جــاء ليبحــث �ف

ي حيــاة ســعيدة تحــت ضــوء النهــارِ الجميــل، لأجــل هــذا 
وكل قــوة فنــه والرغبــة الشــديدة �ف

ي الليل، الليل الآخر، الإخفاء الذي يُظهر. 
الشــاغل الوحيد: هو النظرُ ما يخفيه الليل �ف

لكــن بالنســبة للنهــار، فــإن الهبــوط إلى العوالــم الســفلية جــورٌ بالفعــل، كذلــك التحــرك 
نحــو الأعمــاق العبثيــة ]الباطلــة[. بــذا لا مفــر مــن أن يتجاهــل أورفيــوس القانــون الــذي 
يمنعه من أنْ ))يستدير(( ]إلى الوراء[، لأنهُ انتهكهُ من خطواتهِ الأولى باتجاه الظلمات. 
ي الواقــع تجعلنــا هــذه الملاحظــة نشــعر أن أورفيــوس لــم يتوقــف عــن الاســتدارة نحــو 

�ف
ي هذا الحضور 

ي غيابها المعتم، �ف
أوريديس، لأنها كانت غ�ي مرئية. لفد لمسها سليمة �ف

. لــو لــم ينظــر  ي
المحجــوب الــذي لــمْ يخــفِ غيابهــا، والــذي كان حضــوراً لغيابهــا اللانهــا�ئ

ي هــذه النظــرة، غائــبٌ، 
إليهــا، لمــا جذبهــا، ولا شــك أنهــا ليســت هنــاك، لكنــه هــو نفســهُ، �ف

 مــن موتهــا، ليــس مــوت هــذا المــوت الهــادئ للعالــم الــذي هــو الراحــة، 
ً
إنــه ليــس أقــل موتــا

الصمــت والنهايــة، ولكــن هــذا المــوت الآخــر الــذي مــات بــا نهايــة، هــو اختبــارٌ لغيــاب 
النهايــة.

أورفيــوس، ســيجري معاتبتــه بســبب فقــدان  أعمــال  الحكــم عــى  ن يجــري  اليــوم، حــني
ي دفعتــه إلى رؤيــة أوريديــس  ه. يبــدو أنَ خطــأ أورفيــوس اليتيــم يقــومُ عــى الرغبــة الــيت صــرب
ي العــزف 

ي العــزف لهــا، حيــث لا مــكان لأورفيــوس إلا �ف
وامتلاكهــا، قــدره الوحيــد هــو �ف

والغنــاء، ولــم يكــن بالإمــكان الاتصــال بهــا إلا بالغنــاء، وليــس لديــه حيــاة ولا حقيقــة إلا 
بعد القصيدة ومن خلالها، وأوريديس لا تمثل شــيئا آخر ســوى هذه التبعية الســحرية 
 وسيداً إلا وفق فضاء المقياس 

ً
ي تجعلُ منه، خارج الغناء، ظلًا ولا تجعلهُ حراً، حيا ال�ت

بســلطة  أورفيــوس  يتمتــعُ  فقــط،  الغنــاء  ي غضــونِ 
هــذا صحيــح: �ف نعــم،   . الأورفيــوسيي

، ضاعــت أوريديــس بالفعــل، وحــىت 
ً
ي الغنــاء أيضــا

عــى أوريديــس Eurydice، ولكــن، �ف
أورفيــوس نفســه يظــل أورفيــوس المشــتت، ))الميــت الأبــدي(( الــذي بــات رمــزاً لســحر 
الغنــاء منــذ الآن. هكــذا فإنــه يفقــدُ أوريديــس، لأنــه يرغبهــا مــن وراء الحــدود المقاســة 
أوريديــس  مــن  بحضــور كل  للغنــاء  وريــة  الرغبــة �ض هــذه  لكــن  نفســه،  يفقــدُ  بالغنــاء، 

ي كاختبــارٍ للخــراب الأبــدي.  ي العمــل الفــين
وري �ف وأورفيــوس، كمــا هــو �ض

ي اســتنفاد 
. خطــأه هــو أن يرغــب �ف ي ]موضــوع[ نفــاد الصــرب

]بالطبــع[ أورفيــوس مذنــبٌ �ف
، ووضــع حــدٍ لمــا لا نهايــة لــه، وليــس لدعــم حركــة خطيئــةٍ أبديــة. إن نفــاذ  اللامتنــاهيي
الصــرب هــو خطــأ مــن يريــدُ الفــرار مــن غيــاب الوقــت، والصــرب هــو المكــر الــذي يســى إلى 
 آخــر، جــرى قياســه بشــكل مختلــف. بيــد أن 

ً
الهيمنــة عــى غيــاب الزمــن، جاعــا منــه زمنــا

، إنــه ألفتــه،  ، لكــن الصــرب لا يســتبعد نفــاذ الصــرب ي لا يســتبعد نفــاذ الصــرب
الصــرب الحقيــيق

ي ويكابــد بــا نهايــة. وبالتــاليي فــإنَ نفــاد صــرب أورفيــوس هــو أيضًــا 
إنــه نفــاذ الصــرب الــذي يعــا�ن

ي 
هُ العظيــم وإقامتــه اللانهائيــة �ف حركــة عادلــة: إذ فيــه يبــدأ مــا يغــدو شــغفهُ الخــاص، صــرب

المــوت.

الإلهام.
ي لا يحكــمُ عليــه، ولا يكشــفُ  الفــين فــإن العمــل  العالــم يحكــمُ عــى أورفيــوس،  إذا كان 
ء يحــدثُ كمــا لــو كان أورفيــوس لــمْ يكــنْ  ي

. وكل �ش أخطــاءه، لأنَ العمــل لا يقــول شــيئاً
قــد خضــع لمقتضيــات العمــل العميقــة عــرب طاعــة القانــون والنظــر إلى أوريديــس، كمــا 
زع بالفعــل الظــل المظلــم مــن الجحيــم،  لــو أنــهُ، مــن خــال هــذه الحركــة الملهمــة، قــد انــزت

كان، دون علــمٍ منــه، أعــادهُ إلى نهــارِ العمــلِ العظيــم.
ي ]حالــة[ مــن نفــاد الصــرب 

إن رؤيــة أوريديــس، بمعــزل عــن القلــق بشــأن الغنــاء، وهيي �ف
ي تغفــلُ القانــون، أمــرٌ هــو الإلهــام ذاتــهُ. فهــل الإلهــام يحــولُ  ي الرغبــة الــيت

وعــدم التبــر �ف
جمــالَ الليــل إلى لاواقعيــة الفــراغ، ويجعــلُ مــن أوريديــس ظــاً ومــن أورفيــوس المــوت 
؟ هــل الإلهــام يكــون، إذاً، هــذه الحركــة الإشــكالية حيــث يصبــحُ جوهــر الليــل لا  ي

اللانهــا�ئ
، والألفــة المرحبــة لليــل الأول، الفــخ الغــادر لليــلِ الآخــر؟ إنَ عــرب الإلهــام، لا نشــعر 

ً
أصليــا

ف فقــط بالعنــف المضلــل. إلا بالفشــل فقــط، ونعــرت
ليــس فقــط  ء،  ي

يفقُــدَ كل �ش أنْ  أورفيــوس  الملهمــة والمذهلــة تحكــمُ عــى  النظــرة  إنَ 
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ذاتــهُ، ليــس فقــط جديــة النهــار، بــل جوهــر الليــل: أمــرُ كهــذا مؤكــدٌ للغايــة. الإلهــامُ يــروي 
ن دمــاره، فهــو لا يوعــدُ، بالمقابــل، نجــاح عملــه، ولا يؤكــد فــوزاً  دمــار أورفيــوس ويقــني
ي عمــل أورفيــوس ولا بقــاء أوريديــس. العمــلُ، عــن طريــق الإلهــام، ليــس أقــل 

 �ف
ً
مثاليــا

ي هــذه اللحظــة، حــده 
عرضــة للخطــر مــن التهديــد الــذي يواجهــهُ أورفيــوس. إنــه يبلــغ، �ف

 مــا يقــاوم بشــدة مــا يلهمــهُ. وللســبب ذاتــه، 
ً
. لهــذا الســبب، غالبــا ن الأقــى مــن اللايقــني

ي إلا إذا توقفــت عــن النظــر إليهــا.  يحــ�ي الإلهــامُ نفســهُ، قائــاً لأورفيــوس: لــن تحتفــظ �ب
بيــد أنَ هــذه الحركــة المحظــورة هيي بالضبــط مــا يجــبُ عــى أورفيــوس إنجــازه مــن أجــل 
نقــل العمــل إلى مــا هــو أبعــد ممــا يضمنــهُ، ومــا لا يمكنــهُ إنجــازهُ إلا مــن خــال نســيان 
ي ترتبــط بـــ الليــل أصــاً.  ي تنبثــقُ إليــه مــن الليــل، والــيت العمــل، وفــق دافــع الشــهوة الــيت
ي يضيــعُ العمــل فيهــا بشــكلٍ  بهــذه النظــرة، يضيــعُ العمــلُ. تلــك هيي اللحظــة الوحيــدة الــيت
ء أكــرث أهميــة مــن العمــل، أكــرث خلــواً مــن الأهميــة ذاتهــا، يٌعلــنُ عــن  ي

مطلــق، ثمــة �ش
ء بالنســبة لأورفيــوس، باســتثناء هــذه النظــرة  ي

نفســه ويؤكــد نفســه. العمــلُ هــو كل �ش
ي هــذه النظــرة فقــط يمكنــهُ أن يتفــوق 

الشــهوانية حيــث يتيــهُ العمــلُ فيهــا ويضيــع، فــيف
عــى نفســه ويتحــدُ مــع أصلــه ويخــوضُ الاســتحالة.

إنَ نظــرة أورفيــوس هيي الهبــة النهائيــة للعمــل، هبــة إمــا أن يرفضهــا، أو يضــ�ي بهــا مــن 
خــال الذهــاب، مــن خــال الحركــة المفرطــة للرغبــة، نحــو الأصــل، حيثمــا يتجــهُ، عــى 
بالنســبة  يغــرق إذن،  ء  ي

فــكلُ �ش العمــل.   ثانيــة، نحــو أصــل  العمــل  حــدِ علمــه، نحــو 
العمــل، هــل لأن  ن  يقــني بالمقابــل إلا لا  يبــقى  الفشــل، حيــث لا  ن  يقــني ي 

لأورفيــوس، �ف
؟ أمــام أضمــن تحفــة إذ يتألــقُ وميــض البدايــة وقرارهــا، يُصــادف أننــا 

ً
العمــل يظــل أبديــا

ي بصــورة مباغتــة، لــمْ يعُــدْ هنــا، ولــم 
 أمــام مــا يُخمــد، أمــام عمــلٍ غــري مــر�ئ

ً
نكــون أيضــا

يكــن هنــا أبــداً. هــذا الكســوف المباغــت هــو ذكــرى بعيــدة لنظــرة أورفيــوس، إنــه العــودة 
ن الأصــل. النوســتالجية )الحنينيــة( إلى لايقــني

الهبة والتضحية
ي الإلهــام، فعلينــا أنْ نقــول: إنهــا 

إذا كان علينــا الإصرار عــى أن هــذه اللحظــة تتمثــلُ �ف
اث  ي عــدم الاكــرت

ي رعايــة العمــل، حركــة تتمثــلُ �ف
تربــطُ الإلهــام بالشــهوة.  فــ�ي تقــدم، �ف

حيــث تجــري التضحيــة بالعمــل، وتحطيــم آخــر قانــون للعمــل، وتخويــن العمــل لصالــح 
أوريديــس، لصالــح الظــل، هــو ظلهــا. 

ي لا يمكــن إلا أن تكــون ســوى  الــيت  التضحيــة، التضحيــة 
ُ
اث حركــة يمثــلُ عــدم الاكــرت

هــا فــوراً مثــل الخطــأ   ربمــا تكــون الخطــأ ذاتــهُ، وربمــا يجــري تكف�ي
ْ
لامبــالاة، ســطحية، إذ

اءة مــن حيــث الجوهــر. التضحيــة بــدون  نفســه، لكنهــا تتســم بالخفــة واللامبــالاة، الــرب
اقه، لا يمكن أن يكون  ي أعماقه الذي لا يمكن اخ�ت

مراسم، هيي المقدسُ ذاته، الليلُ �ف
ي   للمقدســات، والــيت

ً
ي ليســت حــىت تدنيســا ، مــن خــال النظــرة اللامباليــة الــيت غــري أســاسيي

، لكنــه لا يــر�ق 
ً
ليــس لهــا ثقــلٌ ولا جســامة فعــلٍ مدنــس، فعــل لا يمكــن أن يكــون دنســا

إلى هــذه التصنيفــات.
الليــلُ الأصــ�ي الــذي يتبــعُ أورفيــوس - قبــل النظــرة اللامباليــة – هــو الليــلُ المقــدس الــذي 
ي افتتــان الغنــاء، والــذي يجــري الحفــاظ عليــه بعــد ذلــك ضمــن حــدود 

يتمســكُ بــه �ف
الغنــاء وفضائــه، هــو بالتأكيــد أكــرث ثــراءً، وأكــرث جاذبيــة ووقــاراً، مــن العبــث الفــارغ الــذي 

يتمثلــه بعــد النظــرة.

ي الغنــاء مــا يتجــاوز الغنــاء. لكــن الليــل ذاتــه 
الليــلُ المقــدس يحيــطُ بأوريديــس، يحجــزُ �ف

، الليــلُ المقــدس الــذي تهيمــن عليــه قــوة الطقــوس،  محــاصٌر، مقيــدٌ، إنــه الليــل التــاليي
دهارمــا2   ومحــور   Tao تــاو1   طريــق  إلى  الحــق،  الاســتقامة،  النظــام،  إلى   ُ تشــري  

ٌ
كلمــة

Dharma. إنَ نظــرة أورفيــوس تحــررُ، تكــرُ الحــدود، تحطــمُ القانــون الــذي يحتــوي 
ي يحــررُ فيهــا  عــى الجوهــر، ويتمســك بــه. هيي اللحظــة القصــوى للحريــة، اللحظــة الــيت
نفســهُ مــن نفســه، والأهــم مــن ذلــك، يحــررُ العمــل مــن قلقــه، ويحــررُ المقــدس الموجــود 
ي العمل، ويعيدُ المقدس إلى ذاته، إلى حرية جوهره، إلى جوهره الحر )الإلهام، لهذا، 

�ف
ي تحــررُ  اب مــن الأصــل بقــوة النظــرة الــيت ي هــذا القــرار يجــري الاقــرت

هــو الهبــة بامتيــاز(. �ف
بالرغبــة،  إنهــا لحظــة طافحــة  باكتشــافه:  المثابــر  تقطــع  القلــق،  الليــل، وتزيــلُ  جوهــر 

اث والســلطة.  بعــدم الاكــرت
اث عــرب  الإلهــامُ، وفــق نظــرة أورفيــوس، مرتبــطٌ بالشــهوة. والرغبــة مرتبطــة بعــدم الاكــرت
ي  ي تلــك اللحظــة الــيت

اث، �ف ه لــن يصــاب أبــدًا بعــدم الاكــرت . مــن لا ينفــذ صــرب نفــاذ الصــرب
ه لــن يكــون قــادراً عــى  يتحــدُ فيهــا الهــمُ بشــفافيته؛ ولكــن مــن يحافــظ عــى نفــاذ صــرب
ي أنَ نفــاذ الصــرب يجــب أن يكــون 

نظــرة أورفيــوس اللامباليــة الضعيفــة. هــذا هــو الســببُ �ف
ة  ، الصمــت وذخــري ي الــذي يجعــلُ الانتظــار اللامتنــاهيي

يــق النــيق قلــب الصــرب العميــق، ال�ب
، ولكــن مثــل النقطــة  ارة يشــعلها التوتــر العــاليي الصــرب ينبثــق مــن داخلــه، ليــس فقــط كــرش
اث.  ي أفلتــت مــن هــذا الانتظــار، مــن هــذه الصدفــة الســعيدة لعــدم الاكــرت المضيئــة الــيت

القفزة.
ي تحطــم ُالقــدر   تبــدأ مــع نظــرة أورفيــوس، وهــذه النظــرة هيي حركــة الرغبــة الــيت

ُ
الكتابــة

ي هــذا القــرار الملهــم والمهمــل، تُبلــغ الأصــل، تكــرسُ الغنــاء. لكــن لأجــل 
وقلــق الغنــاء ، و �ف

الوصول إلى هذه اللحظة، احتاج أورفيوس إلى قوة وسحر الفن. المقصودُ هنا، أننا لا 
ي الفضــاء 

ي لا نســتطيع مــع ذلــك الوصــول إليهــا إلا �ف نكتــبُ إلا إذا بلغنــا هــذه اللحظــة الــيت
ي هــذا 

المفتــوح مــن خــال حركــة الكتابــة. ومــن أجــل الكتابــة، لا بُــدَ مــن الكتابــة بالفعــل. �ف
ــثُ جوهــرُ الكتابــة، كمــا تمكــث صعوبــة التجربــة وقفــزة الإلهــام.

ُ
التناقــض يمك

هوامش
 -1  طاو أو تاو، هو النظام الطبيعي للكون، الذي يجب على حدس الفرد أن يميز شخصيته لتحقيق إمكانات الحكمة 

الفردية، كما تم تصورها في سياق فلسفة شرق آسيا، أو ديانات شرق آسيا، أو أي فلسفة أو دين آخر يتوافق مع هذا المبدأ. م 

  ـ 2  دهارما، دارما، مصطلح يشير إلى الترتيب الخفي أو ما يدعى Rta في الطبيعة والحياة الإنسانية وسلوك المخلوقات 

والحياة التي تسير وفقا لهذا النظام والترتيب. المصطلح هو أساسا ما يدعى بالديانات الدارمية، أخلاقيا تعني الدهارما 

الطريقة الصحيحة في العيش أو التواصل الصحيح خصوصا ضمن مفهوم ديني وروحاني.م
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هيدجر

وهولدرلين
 و السر وراء استدعائه لشعره

حسن أوزال
المغرب
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يحــاول الفيلــسوف الفرنــي “جــان بوفــري “ في رده عــن الداعــي الــذي جعــل هيدجــر يتســاءل حــول الشــعر 

،أن يــرر  هــذا الاهتــام بإرجاعــه الى مجــال مخصــوص هــو مجــال الجماليــات باعتبــار أن الاســتيتيقا 

يقــا للجميــل مــادام أن الوجــود مــرادف اغريقيــا  ز ي تنظــر بهــا الميتاف�ي هيي تلــك النظــرة الــيت
أبــدا  تجديــد علــم  ي 

يبــيغ للشــعر لا  تأويلــه  مــن خــال  للجمــال. هــذا علمــا أن  هيدجــر 
إثبــات مــدى ذاتيــة علاقــة الإنســان بالجميــل فحســب  اكــرث مــا كان يســى إلى  الجمــال 
اذا  لأننــا  .أولا  ســبب  مــن  لأكــرث  للصــواب  الــرد مجانبــا  هــذا  ليي  يبــدو  ذلــك   ومــع كل   .
ي شــتاء 

ن �ف نا مثــا أول درس خصصــه فيلســوف “الكينونــة و الزمــان” لهولدرلــني اســتحض�
مــن  ن كل دروســه  بــني مــن  الأكــرث تطرفــا  هــو  الــدرس  هــذا  أن  1935-1934 سنكتشــف 
ن  لــم يكــن بالمناســبة اختيــارا أصيــا و لا  حيــث نزعتــه النازية.ثانيــا  لأن اختيــاره لهولدرلــني
ع يحــل محــل غوتــه كشــاعر الالمــان منــذ  ن سرعــان مــا �ش نتــاج صدفة؛ذلــك  أن هولدرلــني
ت فــون هيلينغــرات” Norbert von Hellingrath بعنــوان:”  صــدور كتــاب “ نوربــري
ن ألقاهمــا هــذا الأخــري بعــد مماتــه.و توضيحــا  ن اللتــني تــني ن “ و ظهــور  المحا�ض هولدرلــني
ي غايــة الأهميــة مؤداهــا أن “هيلينغــرات” 

لهــذا الأمــر لابــد لنــا مــن الإشــارة إلى مســألة �ف
ن بامتيــاز ، بقدرمــا ظــل يقيــم   علاقــة  بقدرمــا   كان  يعتــرب أن الالمــان هــم شــعب هولدرلــني
ة  ي محــا�ض

ي وردت �ف ن موقفــه هــذا و تيمــة ألمانيــا السريــة.وهيي التيمــة عينهــا الــيت وثيقــة بــني
ن  هولدرلــني عــن  بالــكلام  حينهــا  حديثــه  يختتــم  أن  قبــل   1934 30نونــرب  يــوم  هيدجــر 
ن و المانيــا السريــة، تمجيــد  ي لنــا إغفالــه هنــا، هــو أن تمجيــد هولدرلــني

.لكــن مــا لا ينبــيغ
ي لنــا أن ننــى 

مألــوف منــذ “ســتيفان جــورج”Stefan  George و حلقتــه؛ كمــا لا ينبــيغ
كذلــك” ماكــس كومريــل”Max Kommerell أحــد أعضــاء هــذه الحلقــة و الــذي لــم يكــن 
فحســب صديقــا و مراســا لهيدجــر بــل هــو أيضــا صاحــب  الكتــاب الصــادر عــام 1928 
بعنــوان:” الشــاعر باعتبــاره فهــررا “.   فضــا عــن ذلــك  يلزمنــا أن نســتحض� أيضــا “كــورت 
ن  هيلدبرانــد” Kurt Hildebrandt الــذي أصــدر عــام 1939 مؤلفــا بعنــوان :”هولدرلــني
ي كتــاب نــازي جمــاعيي عــام 1943 

:الفلســفة و الشــعر “ و  شــارك الى جانــب هيدجــر �ف
وري لا بــد لنــا  ي الــرض

.بعــد هــذا التأطــري التاريــخي ن احتفــاء بالذكــرى المئويــة لوفــاة هولدرل�ي
ي بعيــدا أكــرث مــن هيلينغــرات 

أن نشــري مــن ناحيــة أخــرى إلى أن  هيدجــر ،هــو مــن ســيمض�
دان”  ي حتفــه ب” فــري

منتقــدا  لأطروحتــه، بالرغــم مــن تكريمــه لــه باعتبــاره مناضــا لــيق
ن و ماهيــة  تــه برومــا  ســنة 1936 بعنــوان:” هولدرلــني ي محا�ض

بــه �ف عــرب إهــداء خصًــه 
الشعر”.أما مؤاخذة هيدجر لهذا الأخ�ي  فهيي مؤاخذة تعود بالاساس الى سعيي هيدجر 
ن خلافــا لهيلينغــرات، مثلمــا أزاح عنــه جانبــا، كل  عــة المســيحية عــن هولدرلــني ز لإســقاط ال�ن
إحالاتــه لروســو خاصــة فيمــا يتعلــق منهــا بتأويلــه للبيــت التاســع مــن قصيــدة الراين.هاهنــا  
يــرح هيدجــر انطلاقــا مــن ملاحظتــه الأولى، وصــولا الى مقدمــة الــدرس، عــى أن العمــل 
ــخ  ـ ـ ـ ئ يُعلِــن بالنســبة للألمــان عــن”  بدايــة تاريـ ن عمــل مافــئت الشــعري الخــاص بهولدرلــني
جديــد” le commencement d’une autre histoire.تاريــــــخ معــه فحســب” يبــدأ 
ي قضيــة قــدوم الالــه أو هروبه”)GA39,1(.لعــل  حضــور تيمــة 

الكفــاح مــن أجــل الحســم �ف
ي هذا الدرس من عام 1934-1935 

“ البداية الأخرى” l’autre commencement �ف
ي كتابــات مابعــد الوفــاة ،هــو مــا يؤكــد  بالملمــوس 

ي مــا ســيليي مــن دروس و كــذا �ف
و تواترهــا �ف

ة مابعــد الحــرب ،تمهيــدا  ي فــرت
عــى أن “البدايــة الاخــرى” تعبــري لــم يســتعن بــه هيدجــر �ف

لبديــل يســتعيض بــه عــن الحــزب النــازي كمــا يزعــم مريــدوه، بــل هــو تعبــري وظفــه خلافــا 
ي برمته.ذلــك مــا ســنعمل 

لذلــك تشــبتا منــه بهــذه الحركــة وذلــك تغريــرا بالشــعب الألمــا�ن

ن بعنــوان “جرمانيــا و  ي هولدرلــني
ن  بتأويــل هيدجــر لقصيــد�ت عــى توضيحــه مستأنســني

الرايــن “،حيــث يجــري النظــر الى الشــاعر مــن حيــث كونــه مــن يؤســس لوجــود الشــعب 
، لشــعب مــا، عــى مــر  وننــا عــرب قصائدهــم بميــاد مســتقبليي :” فالشــعراء هــم مــن يب�ش
التاريــــخ”)GA39,146(.أما هذا التاريــــخ ،فسيظل تاريخا فريدا من نوعه، يخص شعبا 
ن بلحمــه ودمــه،  بعينــه باعتبــاره هنــا شــعب هــذا الشــاعر بالــذات “الــذي هــو هولدرلــني
ــخ ألمانيــا “)GA39,288( .هكــذا نــرى كيــف يرجــع صــدى ســؤال  ـ ـ ـ الممثل-الرمــز “لتاريـ
ي كل دروس هيدجــر العائــدة لســنوات 1935-1933 حيــث يقصــد 

النحــن مــرة أخــرى �ف
ا.و ردا عن ســؤال من نحن؟ لا يمكن  ي )GA39,56(بدءا و أخ�ي

بالنحن الشــعب الألما�ن
للألمــان أن يجيبــوا الا اذا أدركــوا مــا يكــون زمانهــم مــن حيــث هــو زمــان” شــعب مــن 
ي هــو شــعب الوســط الــذي 

ن شــعوب عدة”)GA39,56(.ذلــك أن الشــعب الألمــا�ن بــني
ي درســه 

�ف الى تحقيقــه ســواء  يــرميي  هيدجــر   ي  أنطولــو�ج بامتيــاز  يحــظى  أن  لــه  يحــق 
ن الوطــن و الوجــود عــى اعتبــار “أن الوطــن هــو  حــول المانيــا عندمــا يقــر  بالتمــاهيي بــني
ي درســه حــول قصيــدة “الرايــن” حيــث يــرح عــى” 

الوجــود عينــه”)GA39,121( أو �ف
ومــة  ي قلــب حقيقــة الشــعب مــن خــال القصيــدة الم�ب

أن الوجــود المنكشــف يقبــع �ف
ي جــاءت بعــد  ن الوجــود و الوطــن الــيت ي الكلام”)GA39,173(.لعــل هــذه المماهــات بــني

�ف
ي نــدوة شــتاء 1934-1933 الغــري المنشــورة بعــد، هيي 

ن الوجــود و الدولــة �ف مماهاتــه بــني
ي عنــد هيدجــر مســكون جوهريــا بالســياسيي إن  مــا يؤكــد مــرة أخــرى عــى أن الأنطولــو�ج
ي مقــال ســابق 

ي مشــمول كليــا بالســياسيي كمــا أســلفنا �ف لــم نضــف بالأحــرى أن الأنطولــو�ج
وعيــة عــى مراميــه  ي نوعــا مــن الم�ش

.و بلغــة ملغــزة يلجــأ هيدجــر الى الإســتعارة، ليضــيف
ن بشــاعر الشــعراء عــى اعتبــار أنــه  شــاعر ألمانيــا الشــبيه بهــذا  ، فنجــده يصــف هولدرلــني
ي كذلــك 

بــيق أنــه لمــا  ء المتــواري عــن الأنظــار و الكامــن” .قبــل أن يضيــف عــى  ي
“الــيش

ي هــذا 
،عــنّ عنــه أن يغــدو” قــوة عــى مســار تاريــــــخ شــعبنا”)GA39,214( ، و كل دفــع �ف

وب السياســة بالمعــىن الاكــرث أصالــة و الاكــرث ســموا.و مــن  ب مــن �ض الاتجــاه هــو �ض
ثمــة يبــقى عــى عاتــق هيدجــر كمفكــر و هــذا هــو الــدور المنــوط بــه ،أن يعمــل جاهــدا 
،  مســتلهما العمــل  ي

ــخ الشــعب الألمــا�ن ـ ـ ـ ي تاريـ
ن قــوة مؤثــرة �ف حــىت يضــى شــعر هولدرلــني

ف عليــه مؤســس الدولــة بطبيعــة الحال.هكــذا يســتعيد هيدجــر  الســياسيي الــذي يــرش
ي الاقطــاب حيــث يتحــدث عــن الشــعر و الفكــر و 

بطريقتــه الخاصــة منظــور هتلــر الثــا�ث
ي تقاطعــه 

” �ف العمــل الســياسيي .ثلاثيــة شــكلت العمــود الفقــري لكتابــه بعنــوان” كفــاحيي
امنــة مــع درســه عــن  ز ة هيدجــر الســالفة الذكــر ليــوم 30نونــرب 1934 الم�ت مــع محــا�ض
الثلاثيــة  لهــذه  توظيــف كليهمــا  ي 

�ف بَيّنــا  اختلافــا  ثمــة  .لكــن  ن موضــوع كلامنــا  هولدرلــني
يــش  ي كنــف شــخص واحــد هــو دي�ت

ي هتلــر بجمــع أبعادهــا �ف
أنــه بقدرمــا يكتــيف بحيــث 

ي عــى 
ايــكار Dietrich Eckart بقــدر مــا يــروم  هيدجــر مــن جهتــه وخلافــا لــه، أن  يبــيق

الثلاثــة  بأبعــاده  هيــكل  أســطورة  الى صياغــة  ســاعيا  الثلاثــة  الشــخصيات  ن  بــني ز  التميــزي
ن بينما  الشــعبية-القومية»Völkisch«  : أســطورة يغدو فيها شــاعر ألمانيا هو هولدرل�ي
جأ أمــر الحســم فيــه إلى وقــت  مؤســس الدولــة هــو الفهــرر بــدون منــازع، أمــا المفكــر فســري
ي  هيدجــر بدهــاء كبــري بذكــر اســم نتشــه الى جانــب 

مناســب حيــث نلاحــظ كيــف ســيكتف�
ي الــذي وحــده 

ي اخــر المطــاف، مهمــة المفكــر الحقيــيق
ن قبــل أن يعــزو لنفســه �ف هولدرلــني

يســتطيع وصــل الشــاعر برجــل الدولــة.
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نهاية القصيدة
جورجيو آغمبن

ن ترجمة: خالد حس�ي
سوريا - سويسرا
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II: نصّ الدراسة) (:

ة، يتمثّــل  ي عنــوان هــذه المحــا�ض
 أمامكــم �ف

ً
، كمــا يمكنكــم أن تــروه مكثّفــا وعيي إنَّ مــرش

بتحديــد عُــرْفٍ شــعريٍّ a poetic institution قــد ظــلَّ حــىت الآن مجهــولَ الهويــة، 
القصيــدة.  نهايــة  ]أقصــد[: 

 ،
ً
 ليي بوضــوح، ودون أن يكــون تافهــا

ّ
ّ البــدء بزعــم يتجــى نُ عــ�ي وللقيــام بهــذا الأمــر، ســيتع�يّ

ي 
ا�ض ي التداخــل الافــرت

ي التوتــر والاختــاف )ومــن ثــمَّ �ف
ــــ ألا وهــو أنَّ الشّــعر لا يكمــنُ إلا �ف

ي  ــين
ّ
. وهــذا يشــري إلى أن ي والــدّلاليي

ن السّــيميا�ئ ن النّطاقــني ، بــني ن الصّــوت والمعــىن ( بــني
ً
أيضــا

وهــو  للشــعر،   Valéry ي  فالــري لتحديــد  التقنيــة  الجوانــب  بعــض  ن  لتحســني سأســى 
ن  دٌ طويــلٌ بــني ي الشّــعرية: »القصيــدة: تــردُّ

ي مقالاتــه �ف
التعريــف الــذي يَــرَاهُ جاكوبســون �ف

 Le poème، hésitation prolongée entre le son et le( » ــوت والمعــىن الصَّ
؟  مــن البعــد النفــ�ي

ً
يــا

ّ
د، إن أزاحــه المــرءُ كل دُّ sens(. فمــا الــرت

بعــض  قــاد  قــد  الــدلاليي  والتقطيــع  ي 
الــوز�ن التقطيــع  ن  بــني التعــارض  بأهميــة  الــوعيي  إنّ   

 
َ
إمكانيــة فــإنَّ  بموجبهــا؛  حيــث  أشــاركها(؛  ي  )الــيت الأطروحــة  عــن  الإعــان  إلى  العلمــاء 

ن الشّــعر  ز بــني ل المعيــارَ الوحيــدَ للتّميــزي
ّ
ن )المعاظلــةenjambment(2 ) تشــك التضمــني

 مــن وقفــةٍ 
ً
، تعارضــا ي ي لآخــر تركيــيب

 مــن حَــدٍّ وز�ن
ً
، إن لــم يكــن تعارضــا ن . فمــا التضمــني والنــرث

ــعر« ســوف يكــونُ بعدئــذٍ الاســم المعــى للخطــاب  خــرى دلاليــة؟ إنَّ »الشَّ
ُ
عروضيــةٍ لأ

« ســيكون  ؛ وبذلــك فـ»النــرث
ً
قــل تقريبــا

َ
 عــى الأ

ً
لُ فيــه هــذا التعــارضُ إمكانيــة

ّ
الــذي يشــك

ي العصــور 
 للخطــاب الــذي لا يمكــن أن يحــدث فيــه هــذا التعــارض. ويظهــر أنّ مؤلــيف

ً
اســما

ن بصــورة مثاليــة للمكانــة المرموقــة لهــذا التعــارض، حــىت لــو لــم يكــن  الوســى كانــوا مدركــني
( حيــث  ي القــرن الرابــع عــرش

الأمــر كذلــك إلى ]زمــن[ نيكولــو تيبينــو Nicolò Tibino )�ف
مــا يحــدثُ  الغالــب  ي 

بعــدُ: »و�ف صِيْــغَ  ــدْ 
َ
ق لــم يكــنْ  ن  ي للتضمــني

الشــفاف الآ�ت التعريــف 
 Multiocens enim accidit( »الجملــة القافيــة، دونَ أن يكتمــل معــىن  تنتــ�ي  أنْ 
 .)quod، finita consonantia، adhuc sensus orationis non est finitus
ــــ  ي هــذا الانفصــال، هــذا الانشــقاق للصّــوت والمعــىن 

 �ف
ً
تُسْــهِمُ الأعــرافُ الشّــعرية كافــة

 إن لــم تكــن 
ُ
ي لا تقــلُّ عــن الوقفــةِ العَرُوضيّــةِ caesura. فمــا القافيــة القافيــة rhyme الــيت

ــنُ العقــلَ 
ّ
، وهــو انفصــال يُمَك ي )تكــرار صــوت( وحــدث دلاليي

ن حــدث ســيميا�ئ انفصــالًا بــني
ــع مضاهــاةً ذات مغــزى حيــث إنــه يمكــن أن يجــد التجانــس فحســب؟ يمثّــل 

ّ
مــن أن يتوق

ي هــذا الانشــقاق؛ إنــه كائــن مجبــول مــن جــدران وأســوار 
الشــعر ذلــكَ الكائــنَ الــذي يقيــم �ف

اً  )Brunetto Latini) 3، أو مــن كونــه مثــري ي murs et paliz، مثلمــا كتــب برونيتــو لاتيــين
ٌّ تَسْتَنِدُ إلى إدراك  ي عبارة مالارميه. والقصيدة كائنٌ حيي

للتشوّق être de suspens، �ف
ي 

امــن بشــكلٍ كامــلٍ، وعــى وجــه التقريــب �ف ز نُ ــــ دون أنْ ت�ت ي تعــنيّ الحــدود والنهايــات الــيت
صراع متقطّــع، مــع الوحــدات الرّنانــة )أو الرســوم الغرافيكيــة( والوحــدات الدلاليــة.

 canzone ي لحظــة الدفــاع عــن الكانــزون
ي هــذا الأمــر بشــكل كامــل حينمــا، �ف ويــ�ي دانــيت

 De vulgari elo ي
/ وحــدة نصيــة[ عــن طريــق عنــاصره التأسيســية �ف ي

]شــكل موســيق�
بوصفــه  عــزف[  غنــاء،  ]أغنيــة،   cantioالكانتيــو يعــارضُ   ،)quentia (II, IX, 2–3
 بحتــة: 

ً
وحــدة معــىن )sententia( مــع الســتانتيا stantiae بوصفهــا وحــداتٍ عروضيــة

ي أنْ تعلم أن هذه الكلمة ]ستانزا، stanza/ وحدة شعرية[ صِيْغَتْ فحسب 
وهنا ينبغ�

سَ بــه فــنُّ  ــرَّ
َ
بغــرض مناقشــة التقنيــة الشّــعرية، بحيــث إنّ الموضــوع object الــذي تَك

 أو إنــاءً للفّــنِّ برمّتِــهِ. 
ً
 رحيبــا

ً
 stanza، أي مخزنــا

ً
الكانــزون بصــورةٍ كاملــةٍ يــدعى مقطعــا

ــعري ومثلمــا أنَّ الكانــزون canzone هــو حضــن مــادةِ ـــــ موضوعِــهِ، هكــذا فالمقطــع الشِّ
 stanzas ة ي عــى المقاطــع الشّــعرية الأخــري

stanza ينطــوي عــى أســلوبه كامــاً؛ وينبــيغ
 إلى إضافــة أداة تقنيــة جديــدة، ولكــن عليهــا أن ترتــدي 

ً
ــع مطلقــا

ّ
مــن القصيــدة ألا تتطل

.) ي المقطــع الشّــعري الأول. )التشــديد ليي
بذواتهــا الــزيَّ ذاتــه فحســب كمــا �ف

ن   الكانــزون canzone ترتكــز عــى العلاقــة بــني
َ
ي أنَّ بنيــة وبنــاءً عــى ذلــك يتصــوّرُ دانــيت

وحــدةٍ شــموليةٍ، دلاليــةٍ بصــورةٍ أساســيةٍ )»حضــن المعــىن الكامــل«( ووحــداتٍ جزئيــةٍ 
عروضيــةٍ بصــورةٍ أساســيةٍ )»تنطــوي عــى التقنيــة برمتهــا«(. 

ي الانشــقاق الأســاسيي 
بــة عــن هــذا الوضــع مــن القصيــدة ــــ أي �ف تّ وإحــدى الآثــار الأولى الم�ت

enjambment( ــــ تتمثّــل  ن ز عــن طريــق إمكانيــة التضمــني ن الصــوت والمعــىن )بالتميــزي بــني
اتــه؛  بالأهميــة الحاســمة لنهايــة القصيــدة. ويمكــن حســاب مقاطــع البيــت الشّــعري ون�ب
caesu� والوقفات العروضية synaloephae ي )الإدغام (  وملاحظة الإسقاط الصائ�ت
 ،verseفيــه؛ كمــا يمكــن تصنيــف حالاتــه الشــاذة وانتظاماتــه. لكــن البيــت الشّــعري ras
 principium عــى مبادئهــا الفرديــة فحســب ُ ي تعــرث ل الوحــدة الــيت

ّ
ي كل حالــة، يشــك

�ف
ي تنتــ�ي  دُ ذاتَهَــا فقــط عنــد النقطــة الــيت ي النهايــة the end، إذ تُحــدِّ

individuationis �ف

ن  آغمــنب جورجيــو  المعــاصر  الإيطــاليي  للفيلســوف  المهــم  ــص  النَّ هــذا 
القصيــدة  ي 

�ف الإغــاق”  أو  الخاتمــة  أو  “النهايــة  مفهــوم  عــن  بحديــثٍ 
الشّــعرية. فالفيلســوف الإيطــاليي يعنــونُ بحثــه بتســميةِ مزدوجــةِ الدّلالــة؛ 
فمن جهةٍ يومىء العنوان إلى “النهاية”، نهاية الجنس الشعري وتلاشيه 
ي أو 

( مــن المشــهد الثقــا�ف
ٌ
ي جنــسٌ )أو أجنــاسٌ أدبيــة

كمــا يحــدث أن يختــيف
اح عن ســلطته إلى هوامش المشــهد مع الزمن بعد أن يســتنفدَ طاقته  ز ي�ن
 
ً
مرونــة أكــرث  أجنــاس  أو  جنــس  لحســاب  العالــم  احتــواء  عــى  وأســاليبه 

ي ســياقاتها السوســيو ــــ ثقافيــة.  
 عــى احتــواء الظواهــر الجديــدة �ف

ً
وطاقــة

ومــن جهــة أخــرى يُقصــد بهــذا العنــوان “نهايــة القصيــدة”، وهــو الموضــوع 
ي للقصيدة 

يا�ئ ز اه قراءةُ الفيلسوف، أي الخاتمة أو الإغلاق الف�ي تَغَيَّ
َ
الذي ت

لُ منهــا جســدُ القصيــدةِ حيــث 
ّ
ي يتشــك ــق اللغــة الــيت

ُّ
بوضــع حــدٍّ أو تخــمٍ لتدف

ي المــكان 
تتحــدّدُ الجغرافيــا الخطيــة/ الغرافيكيــة النهائيــة لهــذا الجســد �ف

نقــش فيــه القصيــدة.  
ُ
الــذي ت

ي 
الثــا�ن المعــىن  وفــق  للقصيــدة  نهايــةٍ  عــن  الحديــثُ  يمكــن   

ً
حقّــا فهــل 

 ،  عــى ذاتهــا دون أيّ انديــاح دلاليي
ُ
 تنغلــقُ النهايــة

ً
للعنــوان؟ أو هــل حقــا

عــى  الهائلــة  مــن حيــث طاقتــه  ذاتــه  الشّــعر  ماهيــة  ي 
يجــا�ف الــذي  الأمــر 

اللاحســم أو عــى الفتــك بأيــة “نهايــة” مرتقبــة؟ إن مفهــوم “النهايــة” لا 
يتمــرّد عــن مفهــوم “البدايــة” مــن حيــث إنّ كليهمــا لا يخرجــان عــن مفهــوم 
َعُ وتتمــزّقَ بفعــل  ي الشّــعر لا تنفــكُّ تُفْــرت

التســوير أو الحــدّ لكــنَّ الحــدود �ف
بــاتِ أشــباح الخــارج. هكــذا فالنّهايــة تتبــدّى  اللامحــدود والمجهــول و�ض

هــا اللاــــ نهايــة!
ّ
كأن

توطئة:
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ي  اللاتيــين المصطلــح  مــن   ،versure)4(أن كلمــة آخــر  مــكان  ي 
حــتُ �ف اق�ت وقــد  عندهــا. 

منــح لهــذه 
ُ
ي يتحــوّل فيهــا المحــراثُ حــول نهايــة الأخــدود، ت الــذي يشــري إلى النقطــة الــيت

 ـــ ربما بسبب طبيعتها الواضحة ــ قد  ي الخاصية الأساسية للبيت الشعري، الخاصية ال�ت
. وبخــاف ذلــك، تلفــتُ أطروحــات العصــور الوســى  ن ــت بــا اســم وســط الحداثيــني

ّ
ظل

 Laborintus(5 فــإنَّ الكتــاب الرابــع مــن لابورينتــوس ، النظــر إليهــا باســتمرار. ومــن ثــمَّ
ي finalis terminatio وسط العناصر الرئيسية للبيت 

يسجل الإنهاء]الإغلاق[ النها�ئ
membrorum dis� ز العنـ�اصر وترقيـ�م المقاطـع  إلى جنـ�ب مـ�ع تميـزيي

ً
عالشـ�عري، جنبـ�ا

tincto and sillabarum numeratio. وأمــا مؤلــف كتــاب ميونيــش آرس لا يخلــط 
ي يســميها باوســاتيوpausatio( والقافيــة، وإنمــا يحدّدهــا عــى  ن نهايــة القصيــدة )الــيت بــني
 est( التناغــم«  تمثــل مصــدر  »النهايــة  إمكانهــا:  ط  أو �ش القافيــة[  ]أي  أنهــا مصدرهــا 

.)autem pausatio fons consonantiae
ي الشــعر 

ومــن هــذا المنظــور فحســب مــن المحتمــل إدراكً المكانــة الفريــدة، وذلــك �ف
Stilnovist )7، لهــذا  )6( Provençal وشــعر ]جماعــة[ ستيلنوفيســت)  وفنســاليي ال�ب
ي أطلــق عيليهــا ]كاتــبُ  العــرف الشــعري الخــاصّ تحديــداً، أي القافيــة غــري المرتبطــة، الــيت
rim’es� امبا Las leys d’ amors)8 ]اســم[ ريمــا إيســرت  أطروح�ـة[ لاس�ـليس دام�ـورس )

ن   عــى خصومــةٍ بــني
ً
ي ]اســم[ كلاڤيــس clavis. وإذا كانــت القافيــة علامــة trampa ودانــيت

، فالقافيــة هنــا،  ي والمعــىن
ــو�ت ن التجانــس الصَّ الصّــوت والمعــىن بمقتــضى عــدم التوافــق بــني

ن  هَــا يجــري توقعهــا، تتيــحُ بشــكل مؤقــتٍ لسلســلت�ي
ْ
دُن

َ
ي كان ل كونهــا غائبــة عــن النقطــة الــيت

بالتداخــل بعضهمــا مــع بعــض فيمــا يشــبه semblance المصادفــة. أقــول »مــا يشــبه«، 
اكــب مــن التقنيــة برمتهــا هنــا يبــدو وكأنــه يكــر  لأنــه إذا كان مــن الصّــواب أنّ الطــرف الم�ت
، فــإن القافيــة غــري المرتبطــة تشــري مــع ذلــك  ي تحديــد دائــرة المعــىن

ي �ف
إغلاقهــا العــرو�ض

ي مقطوعــة شــعرية متعاقبــة، ولذلــك، لا 
إلى القافيــة ــــ القرينــة) rhyme-fellow )9 �ف

the meta� ي ف
و�  أكثـرث م�ـن جل�ـب البني�ـة العروضي�ـة إلى المس�ـتوى الميتاستـرت

ً
 تفع�ـل ش�ـيئا

هــا تتطــور 
ّ
strophic level ]أي مــا يتجــاوز المقطــع مــن القصيــدة[. ولهــذا الســبب فإن

ــــ   إلى القافيــة 
ً
يَــدي آرنو]دانيــال[) Arnaut Daniel )10 بصــورة طبيعيــة تقريبــا عــى 

 sestina)11 ( الأمــر الــذي يجعــل الآليــة الهائلــة للسِيْسْــتِيْنَة ،word-rhymeالكلمــة
ي المقــام الأول نقطــة الــا 

ممكنــة. وبالنظــر إلى القافيــة ــــ الكلمــة word-rhyme هيي �ف
asemantic element )أي تجانــس  ن عنــر غــري ــــ دلاليي بشــكل أســاسيي ــــ الحســم بــني
ي الأســاس )الكلمــة( semantic element. والسيْســتينة هيي 

( وعنــر دلاليي �ف ي
صــو�ت

ي العليا ويسعى،  كي�ب عريُّ الذي يعليي القافية المنفصلة إلى حالة المعتمد ال�ت الشّكلُ الشِّ
. ــوت إلى حِضْــنِ المعــىن ، إلى ضَــمِّ عنــر الصَّ ُ إنْ صَــحَّ التعبــري

ي لم تولِهَا  زِفَ الوقتُ لمواجهة الموضوع الذي أعلنتُ عنه وتحديد الممارسة ال�ت
َ
لكن أ

ها تمثّل 
ّ
الأعمال الشعرية والأوزان الحديثة أيّ اهتمام: أي نهاية القصيدة من حيث إن

ــق 
ّ
ي النــص الشّــعري. وثمــة تحريــاتٌ فيمــا يتعل

البنيــة الرســمية النهائيــة المحسوســة �ف
بافتتاحيــةِ الشّــعر )حــىت وإن بقيــت غــري كافيــة(. لكــن دراســات نهايــة القصيــدة، بخــاف 
 بصــورةٍ كاملــة عــى وجــه التقريــب. لقــد شــاهدنا كيــف أنَّ القصيــدة تخيّــم 

ٌ
ذلــك، ناقصــة

ن أنســاق  ، بــني ن الصّــوت والمعــىن ي التوتــر والاختــاف بــني
بــإصرار وتحافــظ عــى ذاتهــا �ف

ي تنتــ�ي عندهــا القصيــدة؟  عروضيــة وأخــرى نحويــة. لكــن مــاذا يحــدث عنــد النقطــة الــيت
. وهــذا  ي والــدلاليي

ن الحدّيــن العــرو�ض مــن الواضــح؛ إنــه لا يمكــن أن يكــون ثمــة تعــارضٌ بــني

اً، وبصــورةٍ بســيطةٍ، عــن حقيقــةٍ تافهــةٍ مفادهــا أنــه لا يمكــن أن يكــون  ــبُ كثــري
ّ
ت مــا ي�ت

أنّ هــذه الحقيقــة  البيــت الأخــري للقصيــدة. ولا ريــب  ي 
)المعاظلــة( �ف ن  التضمــني هنــاك 

وريــة. لأنــه إذا  تافهــة بــكل تأكيــد؛ غــري أنهــا تنطــوي عــى عواقــب مربكــة بقــدر مــا هيي �ض
ــب عــى ذلــك 

ّ
ت ، فســوف ي�ت ن حُــدّدَ الشّــعرُ عــى وجــه التحديــد بوســاطة إمكانيــة التضمــني

ي أن البيــت   بذاتــه[. فهــل هــذا يعــين
ً
 ]أي مكتفيــا

ً
أنَّ البيــت الأخــري مــن القصيــدة ليــس بيتــا

؟ دعونــا الآن أنّ نــدعَ هــذا الســؤال دون إجابــة. ومــع ذلــك،  ة ينتهــكُ حرمــة النــرث الأخــري
ي يســتحوذ عليهــا قــول  أود عــى الأقــل أن ألفــت الانتبــاه إلى الأهميــة الجديــدة للغايــة الــيت
 Raimbaut d’ Aurenga “No sai que s’“ ”رامبــو أورانــج) 12(: “لا أعلــم مــا هــذا

es مــن هــذا المنظــور. 
وف )مقطــع شــعري( strophe، ولاســيما نهايــة قصيــدة كاملــة غــري  وهنــا فنهايــة كل ســرت
ي 

ة عــن طريــق التدفــق غــري المتوقــع للنــرث - وهــو التدفــق الــذي، �ف ز قابلــة للتصنيــف، متمــزي
ن النــرث والشّــعر. وعــى   بحتميّــةٍ بــني

ً
ي عــدمِ القــدرةِ حســما

ّ
الحــالات القصــوى، يمثّــلُ تجــي

ورة الدّاخليــة لتلــك الأعــراف )التقاليــد(  نحــو مباغــتٍ؛ فإنــه مــن الممكــن أن تــرى الــرض
يبــدو  مــا  فــ�ي عــى   ،)envoi( 14 إنڤــوي  أو   )tornada( 13 التورنــادا  الشــعرية، مثــل 
مهيّــأة وحدهــا لتفصــحَ )أو تــكاد تعلــن( عــن نهايــة القصيــدة، كمــا لــو كانــت النهايــة تفتقــر 
ــعر تنطــوي عــى كارثــةٍ وفقــدان  إلى هــذه الأعــراف، كمــا لــو كانــت النهايــة بالنظــر إلى الشِّ
الهويــة بحيــث لا يمكــن تعويضهمــا إلى حــدّ المطالبــة بتجييــش ذرائــع عَرُوْضِيّــة ودلاليــة 

خاصــة للغايــة.
رائــع أو القيــام بــإدارة فينومينولوجيا 

َّ
وهــذا ليــس بالمجــال الملائــم لإعطــاء قائمــة بهــذه الذ

ي  ي يمثّــلُ بهــا دانــيت ي القصديــة الخاصــة الــيت
ــر، عــى ســبيل التمثيــل، �ف

ّ
نهايــة القصيــدة )أفك

نهايــة كل كتــاب مــن الكتــب الثلاثــة للكوميديــا الإلهيــة بكلمــة “النجــوم”) stelle)15، أو 
ي تتدخــل للتأكيــد  ي الأبيــات المنفصلــة مــن شــعر ليوبــاردي) Leopardi )16 الــيت

ي �ف
القــوا�ف

ي الأمــر هــو أن يظهــر 
عــى نهايــة المقطوعــة الشــعرية أو القصيــدة(. فمــا هــو جوهــريٌّ �ف

ء مــا عــى غــرار أزمــةٍ حاســمةٍ للقصيــدةِ،  ي
ــه هنــا يكمــن �ش

ّ
ــعراء عــى إدراكٍ بحقيقــةِ أن الشُّ

 تتعــرّضُ فيهــا هويــة القصيــدة ذاتهــا للخطــر.
ٌ
 فعليّــة

ٌ
وهيي أزمــة

ي هذه[ النوعية المبتذلة وح�ت الوضيعة لنهاية القصيدة.
ومن هنا ]تأ�ت

ة لـ]كتــاب[   وقــد لاحــظ مارســيل پروســت مــرة، عــن طريــق الإشــارة إلى القصائــد الأخــري
)يكتــب  فَسَــهَا 

َ
ن وتفقــد  مباغــت  بشــكل  منكوبــة  تبــدو  القصيــدة  أن   ،)17  ( َّ الــرش أزهــار 

 مــا قــد 
ً
ء، يظهــر أن شــيئا ي

، تــكاد تنهــار. ورغــم كل �ش
ً
پروســت” القصيــدة تتوقــف بغتــة

ي ]قصيــدة[ “البجعــة”) 18( مثــل هــذا التكويــن الصــارم 
، وهــو يلهــث”(. وتأمّــل �ف اُخْتُــرَِ

... والعديــد  ن ن هــؤلاء الأسرى أو المهزومــني ، الــذي ينتــ�ي بهــذا البيــت: )مــن بــني والبطــوليي
ن إلى أنهــا  ، أشــار فالــرت بنيامــني مــن الآخريــن!(. وفيمــا يتعلــق الأمــر بقصيــدة مغايــرة لبودلــري
ــوناتة ــ  ي السُّ

 بشــكل مضاعف �ف
ً
»فجأة تقاطع ذاتها، وهو ما يمنح المرء شــعوراً ــ مفاجئا

اً على الأهمية البنائية لاقتصاد  ل مؤ�ش
ّ
ر«. إنَّ اختلال البيت الأخ�ي يشك

ّ
ء ما مشذ ي

ب�ش
قصيــدة الحــدث وهــو مــا دعوتــه »نهايــة القصيــدة«. كمــا لــو أن القصيــدة بوصفهــا بنيــة 
، كمــا لــو أن إمكانيــة النهايــة قــد جُــردت منهــا بشــكل  شــكلية لــن تنتــ�ي ولا يمكــن أن تنتــ�ي
جــذري، لأن النهايــة ســوف تشــتمل عــى اســتحالة شــعرية: التوافــق الحــاذق للصــوت 
ي 

ي يوشــك فيهــا أن يكــون الصّــوت عــى وشــك العطــب �ف . ولــدى النقطــة الــيت والمعــىن
ي الإعــان، إذا جــاز 

، فــإنَّ القصيــدة تفتّــش عــن مــأوى لإرجــاء نهايتهــا �ف هاويــة المعــىن
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، عــن حالــةِ الطّــوارئ الشّــعرية. التعبــري
 De ) 19(ي ]مقــال[ البلاغــة العامــة

 �ف
ً
ي ضــوء هــذه التأمــات، أود أن أختــرب مقطعــا

و�ف
، عــى الأقــل بصــورة ضمنيــة، يطــرح مشــكلة  ي vulgari eloquentia إذ يظهــر فيــه دانــيت
Book II، حيــث يتعامــل الشّــاعر مــع  ي

ي الكتــاب الثــا�ن
نهايــة الشــعر. وهــذا المقطــع كائــن �ف

ي الكانــزون canzone ]رقــم[ )XIII, 7–8(. وعقــب تعريــف القافيــة 
ي �ف

القــوا�ف انتظــام 
 : ح شــخص مــا أن تُســى كلافيــس clavis(، يــرّحُ النــصُّ بمــا يــ�ي ي يقــرت المنفصلــة )الــيت
Pul�  (” ي

ي صم�ـتٍ لتنس�ـجم م�ـع الق�ـوا�ف
ة �ف )“والأجم�ـل ه�ـو أن تق�ـع نهاي�ـات الأبي�ـات الأخيـري

 cherrime tamen se habent ultimorum carminum desinentiae, si
ي صمــتِ القصيــدة؟ ومــا 

cum rithmo in silentium cadunt( فمــا هــذا الانهيــار �ف
الجمــال الــذي يقــع؟ ومــاذا يَظَــلُّ مــن القصيــدةِ بعــد إتلافهــا؟ 

تهــا  ن السلســلة الســيميائية ونظ�ي ي التوتــر غــري المُشْــبَع وحــده بــني
 وإذا كان الشّــعر يكمــن �ف

ن  ن السلسلت�ي ي لحظة النهاية، حينما لم يعد التنافر ب�ي
السلسلة الدلالية، فماذا يجري �ف

فيهــا  ترتبــط  المصادفــةٍ حيــث   
ُ
نقطــة المطــاف،  ي خاتمــة 

�ف ثمــة،  فهــل  أمــراً محتمــاً؟ 
ي للمــرور بهــا 

القصيــدة بذاتهــا، بوصفهــا »حضــن المعــىن برمتــه«، إلى عنصرهــا العَــرو�ض
ي للصّوت والمع�ن يمكن، من ثمّ، أن يحدث. ان الباط�ن ؟ فالاق�ت بصورةٍ نهائيّةٍ إلى الن�ث

الأبــد دون أي  الصــوت والمعــىن منفصــان الآن وإلى  مــن ذلــك، هــل  نقيــض  أو عــى 
ي قصيــدة 

ن �ف اتصــال محتمــلٍ، حيــث كل منهمــا إلى الأبــد مــن جهتــه، عــى غــرار الجنســني
 
ً
ي هــذه الحالــة، لــن تــدع القصيــدة خلفهــا ســوى فضــاء شــاغر، تبعــا

ي Vigny؟ �ف ڤيگــين
 rien n’ aura lieu que le ء ســوى المــكان ي

 لــن يحــدث �ش
ً
لعبــارة مالارميــه، يقينــا

 .lieu
التحديــد،  وجــه  عــى  القصيــدة،  ي 

�ف ثمّــة  ليــس  أنــه  بمقتــضى حقيقــةِ  ــدٌ  مُعقَّ ءٍ  ي
كلُّ �ش

ليــس هنــاك ســوى خــط   عــن ذلــك، 
ً
ي رحلــة متوازيــة. وعوضــا

سلســلتان أو ســطران �ف
ن  . وبــني ي

الــدّلاليي والسّــيميا�ئ التياريــن  ي الوقــت ذاتــه عــن طريــق 
واحــد يجــري اجتيــازه �ف

تدفــق هذيــن التياريــن يكمــن الزمــن الفاصــل الحــاد الــذي تحافــظ عليــه الآليــة الشــعرية 
 two ، ن ، بــل كثافتــني ن اســة. )الصــوت والمعــىن ليســا بمادتــني poetic mechane ب�ش
ي رســالة 

tonoiمــن المــادة اللســانية ذاتهــا(. والقصيــدة مثــل العائــق) katechon (20 �ف
ء مــا يُبــىء مــن قــدوم المســيح  ي

بولــس الثانيــة إلى كنيســة تســالونيكيي )2: 7ــــ8(: ثمــة �ش
ويرجئــه، أي ذاك الــذي، يتمّــم زمــن الشّــعر بتوحيــد زمنيــه، ســوف يدمّــرُ الآلــة الشــعرية 
ي حــول 

ي ]هاويــةِ[ صمــتٍ. ولكــن مــا الغايــة مــن هــذا التواطــؤ اللاهــو�ت
وذلــك برميهــا �ف

اللغــة؟ لمــاذا هــذا القــدر مــن التبــاهيي مــن أجــل الحفــاظ، بــأي ثمــن، عــى اختــافٍ ينجــح 
ط تجريدهــا مــن إمكانيــة التوصــل إلى ميثــاقٍ  ي ضمــان فضــاء القصيــدة فحســب بــرش

�ف
؟ ــوت والمعــىن ن الصَّ ٍ بــني أخــري

ي عــن الســبيل الأجمــل لإنهــاء قصيــدة، أي المــكان  دعونــا الآن نعيــد قــراءة مــا يقولــه دانــيت
ي صمــت. ونــدرك أن الأمــر بالنســبة إليــه ]يرتبــط[ 

ة، �ف الــذي تنهــار فيــه الأبيــات الأخــري
envoi: “لذلــك أريــد أن  ي هــذا المقطــع الختــاميي

بقاعــدة. تأمّــل، عــى ســبيل المثــال، �ف
”Così nel mio parlar voglio esser aspro”. وهنا؛ فالبيت  ي كلاميي

 �ف
ً
أكون لاذعا

امــن )وليــس بالصدفــة عــى  ز ي ت�ت الأول ينتــ�ي بقافيــة منفصلــة عــى الإطــاق، القافيــة الــيت
la�»ســيدة« ،donna ي تسيّمي الغاية الش�ـعرية العليا: دونا   وجه التأكيد( مع الكلمة ال�ت

ــوت  ن الصَّ ــأ بنقطــة التصــادف بــني dy. وهــذه القافيــة المنفصلــة، حيــث يظهــر أنهــا تتنبَّ

ي يدعوهــا التقليــد   للقافيــة الــيت
ً
ي أزواج تبعــا

 بأربعــةِ أبيــات، متعاقــدة �ف
ٌ
، ملحقَــة والمعــىن

:kissed )”ــل بَّ
َ
ي باكياتــا baciata )“ق

الإيطــاليي العَــرُوْ�ض
ي )قصيدةٌ، امضِ حَالًا إلى تلكَ المرأةِ ال�ت

ي واختلستْ  ل�ب
َ
صَابتْ ق

َ
قد أ

بَاغِتُ 
ُ
َ ما أتوقُ إليه، وأ ي أك�ث م�ن

بَهَا بِسَهْمِ، لأنّ المرءَ يَغْتَنِمُ
ْ
ل
َ
ق

تِقَامْ(.
ْ
 بالان

ً
 عَظِيْمَا

ً
ا
َ
ف َ َ �ش

***
Poem, go straight to that woman who(

has wounded my heart and stolen from 
me what I most hunger for, and strike 
her heart with an arrow, for one gains 

).great honor in taking revenge 

***
Canzon, vattene dritto a quella donna
che m’ha ferito il core e che m’invola 

,quello ond’io ho più gola 
;e dàlle per lo cor d’una saetta 

ché bell’onor s’acquista in far vendetta 
.

ي نهايــة القصيــدة، حيــث جــرى إعطابــه الآن 
ى كمــا لــو أنَّ البيــت الكائــن �ف إنَّ الأمــر يتبــدَّ

ي ــــ القافيــة 
، قــد ربــط ذاتــه عــن كثــبٍ بقرينــه �ف رُ إصلاحــه مــن حيــث المعــىن

ّ
بصــورةٍ يتعــذ

ي 
�ف معــه  يســكن  أن  الطريقــة،  بهــذه  التضافــر  طريــق  عــن  واختــار،   ،rhyme-fellow

صمــت.
ن  ــرّةً أخــرى بوســاطة الإشــارة إلى التعــارض بــني

َ
ي أن القصيــدة تنهــار ك وهــذا ســوف يعــين

، مثلمــا يبــدو أن الصــوت مــودعَ إلى الأبــد مــع المعــىن والمعــىن يعــود  ي والــدّلاليي
السّــيميا�ئ

؛  ي
ي الإدراك النهــا�ئ

ز المضاعفــة الكثافــة لا تتــا�ش �ف إلى الأبــد إلى الصــوت. إن لغــة التحفــزي
ي انهيــار دون نهايــة. وهكــذا تكشــف 

، �ف ي صمــتٍ، إذا جــاز التعبــري
وبــدلًا مــن ذلــك، تنهــار �ف

ي 
اتيجيتها المتباهيــة: وذلــك بــأنْ تــدع اللغــة الإبــاغ عــن نفســها �ف القصيــدة عــن غايــةِ اســرت

نهايــة المطــاف، دون البقــاء غــري منطوقــة فيمــا يُقــال.
 أن تكــون شــعرية فحســب« 

ً
ي حقــا

ينبــيغ أنَّ »الفلســفة  مــرة كتــب فيتگنشــتاين  )ذات 
ي 

الفلســيف النــرث  ]Philosophie dürfte man eigentlich nur dichten[. إذ إنَّ 
، فإنــه قــد يخاطــر بالســقوط  ن بمقــدار مــا يتــرف كمــا لــو كان الصّــوت والمعــىن متطابقــني
. أمــا بالنظــر إلى الشّــعر،  خــر، قــد يجــازف بالافتقــار إلى التفكــري

ُ
ي التفاهــة؛ وبكلمــات أ

�ف
 
ً
فيمكــن القــول، وبخــاف ذلــك، إنــه مهــدّد بوســاطة فائــض التوتــر والفكــر. أو عوضــا

 أن يتفلســفَ 
ً
ي حقــا

عــن ذلــك، بإعــادة صياغــة فيتگنشــتاين، مــن حيــث إنَّ الشــعر ينبــيغ
فحســب(.
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الهوامش:

إيطــاليي معــاصر غزيــر  أبريــل 1942ـــــ( فيلســوف  ن Giorgio Agamben )مواليــد 22  ــــ جورجيــو آغمبــني  )1(
يــة:  ز جمــة الإنكل�ي قلــت عــن ال�ت

ُ
ل فصــاً مــن كتابــه “نهايــة القصيــدة، 1996” ن

ّ
الإنتــاج والدراســة الحاليــة تشــك

The End of the Poem(Studies in Poetics), Translated by Daniel Heller-Roazen, Stan-
.ford University Press Stanford, California 1999

ن   هــذا المصطلــح الشــعري enjambment بأصلــه الفرنــ�ي إلى العربيــة بوصفــه “التضمــني
ُ
)2( ــــ يمكــن ترجمــة

ي 
ي العــروض هــو أن يبــىن بيــت عــى كلام يكــون معنــاه �ف

ن �ف ء إلى “التشــويش”: )“التضمــني أو المعاظلــة” وهــو يــوميي
 لــه)...( أو هــو أن تتعلــق القافيــة أو لفظــة ممــا قبلهــا بمــا بعدهــا”، ينظــر بالتفصيــل: 

ً
بيــت يتلــوه مــن بعــده مقتضيــا

وت: الــدار العربيــة للموســوعات، ط1،  أحمــد مطلــوب: معجــم المصطلحــات البلاغيــة وتطورهــا )ج2(، بــري
ي القافيــة 

)...( وعاظــل الشــاعر �ف
ً
ي المعاظلــة جــاء: “عاظــل معاظلــة ولــزم بعضــه بعضــا

2006، ص260. و�ف
المعــىن  ي 

�ف التشــويش  يحــدث  مــا  وهــذا  ص273.   ،)3( ج  مطلــوب،  أحمــد  نفســه:  المرجــع  ضَمّــنَ”  عظــالًا 
 Enjambment :يــة ز ي أحــد قواميــس المصطلحــات الشــعرية الإنكل�ي

 مــن هــذه الــدلالات نقــرأ �ف
ً
الشــعري. وقريبــا

ي اســتمرار وحــدة نحويــة )تركيبيــة( مــن  ، »الامتــداد أو التجــاوز«(. وهــو يعــين )كلمــة فرنســية، بمعــىن التخــ�ي
ــــ المتوقفــة ]الخاتمــة أو  ســطر واحــد إلى آخــر دون منعطــف رئيــ�ي أو وقفــة مؤقتــة؛ بخــاف ســطر النهايــة 
، إلا أنــه 

ً
ن يمكــن أن يشــري إلى أي بيــت شــعري لا يجــري إغلاقــه نهائيــا ن أنَّ التضمــني ي حــني

الإغــاق الشــعري[. �ف
ي يشــعر فيهــا المــرء بـــ »عــدم إيقــافnot stopping« البيــت عــى أنــه تجــاوز   للحــالات الــيت

ً
مخصــص عمومــا

)فائــض عــن الحــد(. ينظــر بالتفصيــل: 
The Princeton Handbook of Poetic Terms, Roland Greene, and Stephen Cush-
.man(edited), Princeton: princeton university press, Third edition. 2016 pp 99, 100

، كاتــب 
ً
، باحثــا

ً
ي )1220–1294( باللغــة اللاتينيــةBurnectus Latinus، كان فيلســوفا ــــ برونيتــو لاتيــين  )3(

يــة بتــرف(. ز ه باللغــة الفرنســية.)ويكبيديا باللغــة الإنكل�ي ي إيطاليــا، كتــب نــرث
عــدل، ورجــل دولــة �ف

جمة مفاهيم: آية، بيت شعر، مقطع شعري، قصيدة. ي ال�ت
ية �ف ز )4(  ــ تقابل verse الإنكل�ي

 Laborintus ”لابورينتــوس“ Eberhard der Deutsche ي
ن إلى كتــاب إبرهــارد الألمــا�ن ــــ يشــري آغمبــني  )5(

ينظــر:  الصعوبــة”،  عــى  ينطــوي  الــذي  ي “ذاك  يعــين والعنــوان  عــرش )1320(،  الثالــث  القــرن  ي 
�ف تــب 

ُ
الــذي ك

اف وتقديم: عماد عبد الطيف،  ، إ�ش ن جم�ي موســوعة البلاغة )ج2(: توماس أ. ســلوان، ترجمة: نخبة من الم�ت
جمــة، ط1، 2016، ص516.  القاهــرة: المركــز القــوميي لل�ت

وفنسالية تعد لهجة من اللغة الأوكيتانية  ق فرنسا وال�ب ي جنوب �ش
  )6(ــ  المقصود شعر منطقة بروفنسال �ف

ي هذه المنطقة.
Occitan language المستخدمة �ف

ي أواخــر القــرن الثالــث عــرش وأوائــل 
)7( ــــ مصطلــح جمــاعيي لــرواد الشــعر وأنصــار الأســلوب الجميــل الإيطــاليي �ف

ي  أليغيــري ي  دانــيت  ،Guido Cavalcanti  )1300–1260( ي  هــم گويــدو كافالكانــيت هــؤلاء   . عــرش الرابــع  القــرن 

.Cino da Pistoia )حــواليي 1270–1337(  بيســتويا  دا  وســينو   ،Dante Alighieri  )1321–1265(
ي القرن الرابع 

تبها گيليم مولين�ي �ف
ُ
)8( ــ Las Leys d’amors هيي أطروحة عن القواعد والبلاغة القطلونية، ك

. ع�ش
ي الأصوات )الجناس بأنواعه(.

)9( ــ المقصود بذلك الكلمات المتماثلة المتجانسة �ف
 ، ي عــرش

ي القــرن الثــا�ن
ي مقاطعــة بروفنــس الفرنســية �ف

)10(ـــــ أرنــو دانيــال شــاعر متجــول )تروبــادور( كان يعيــش �ف
يــة  ز  باللغــة الأكســتانية يُطلــق عليــه السيســتينة sestina. )ويكيبديــا باللغــة الإنكل�ي

ً
 شــعريا

ً
وهــو مــن ابتكــر نموذجــا

بتصرف(.
ســتينةsestina((، هيي كلمة مشــتقة من الكلمة الإيطالية sesto بمع�ن الســادس. وهيي من أســاليب  )11( ــ السِّ
 وتحتــوي عــى ســتة مقاطــع صوتيــة ينقســم كل منهــا إلى ســتة أســطر. وهيي 

ً
ي تتخــذ شــكلًا ثابتــا النظــم الشــعري الــيت

وبــادوري آرنــو دانيــال )المرجــع نفســه(. مــن ابتــكار ال�ت

وفنســالية القديمــة: Raimbaut d’Aurenga؛ )1147 - 1173( كان ســيد  )12(ــــ رامبــو أورانــج )باللغــة ال�ب
يــة بتــرف(. ز ي فرنســا أثنــاء العصــور الوســى )ويكبيديــا الإنكل�ي

أورانــج وأوميــاس وشــاعراً جــوالًا مؤثــراً �ف
ي Occitan القديــم، تشــري )كلمــة tornada: بمعــىن “مقلــوب، ملتــوي”( إلى مقطــع 

ي الأدب الأوكيتــا�ن
)13( ــــ �ف

ي ويخــدم مجموعــة متنوعــة مــن الأغــراض ضمــن عــدة أشــكال 
ي الشــعر الغنــا�ئ

ي أقــر )أو كوبــا( يظهــر �ف
نهــا�ئ

شــعرية. )المرجــع نفســه(. 
 ما يكون 

ً
، غالبا ”إرســال على الطريق”(. وهو مقطع ختاميي قص�ي )14( ــ المرســل )كلمة فرنســية الأصل، بمع�ن

ي السيســتينة يتكــوّن المقطــع عــادة مــن 
”( ويلخــص حجــة غنائيــة. و�ف ي العــادة “الأمــري

 إلى الــراعيي النبيــل )�ف
ً
موجهــا

نيمــة الملكيــة مــن خمســة أو ســبعة أســطر، ينظــر  ي ال�ت
ي قصيــدة )البــالاد( مــن أربعــة أســطر، و�ف

ثلاثــة أســطر، و�ف
بالتفصيل: 

The Princeton Handbook of Poetic Terms, Roland Greene, and Stephen Cush-
.man(edited), Princeton: princeton university press, Third edition. 2016 pp 100

)15(ـــــ للاســتئناس بذلــك يمكــن العــودة إلى ترجمــة حســن عثمــان للكوميديــا الإلهيــة الصــادرة عــن دار المعــارف 
بأجزائهــا الثلاثــة:

1ــ الجحيم، الأنشودة 34: “139: وهنا خرجنا لكيي نستعيد رؤية النجوم”.
2ــالمطهر، الأنشودة 33: “145: وصرتُ ظاهراً مؤهلًا للصعود إلى النجوم”.

ي تحرّك الشمس وسائر النجوم”. 3ــ الفردوس، الأنشودة33: “ 145: “بالمحبة ال�ت
. وتغلــب عــى مؤلفاتــه القتامــة والألــم.  وقــد  )16( ــــ جاكومــو ليوبــاردي )1798 ــــ 1837( شــاعر وكاتــب إيطــاليي

ة مــن عمــره. ي الخامســة عــرش
درس   اللاتينيــة واللاهــوت والفلســفة، وكتــب أول أعمالــه وهــو �ف

ي طبعتهــا الأولى ســنة 
ت �ف ــرش

ُ
، ن ” مجموعــة شــعرية شــه�ي للشــاعر الفرنــ�ي شــارل بودلــري )17(ـــــ “أزهــار الــرش

ي الحــركات الأدبيــة الرمزيــة والحداثيــة.
1857، وتبــوأت مكانــة �ف

ــر 
ّ
)18(ـــــ إحــدى قصائــد شــارل بودلــري ضمــن مجموعــة “لوحــات باريســية” حيــث تنتــ�ي بهــذه الخاتمــة: “أفك

هــم”، ص324 ضمــن الأعمــال  ي الكثــري غ�ي
ن ...و�ف ي الأسرى والمهزومــني

ن بإحــدى الجــزر/ �ف ي البحــارة المنســي�ي
�ف

وق، ط1، 2009.    ، ترجمــة: رفعــت ســام، القاهــرة: دار الــرش الشّــعرية الكاملــة: شــارل بودلــري
ي البلاغة باللغة العامية”( هو عنوان مقال باللغة اللاتينية بقلم الشاعر 

 )19( ــ De vulgari eloquentia )“�ف
ي منتصــف 

ض أن يشــتمل عــى أربعــة كتــب، إلا أنــه ينتــ�ي فجــأة �ف ي. وعــى الرغــم مــن أنــه مــن المفــرت ي أليغيــري دانــيت
، حــواليي 1305-1302)ويكيبديــا  ي ي دانــيت

. ومــن المحتمــل أنــه تــم تأليفــه بعــد وقــت قصــري مــن نــيف ي
الكتــاب الثــا�ن

يــة بتصرف(. ز باللغــة الإنكل�ي
)20( ــــ الكاتشــونkatechon )مــن اليونانيــة: τὸ κατέχον، “الــذي يحجــب”، أو ὁ κατέχων، “الشــخص 
 إلى مفهــوم للفلســفة السياســية. عُــرث عــى هــذا 

ً
ي تطــور لاحقــا الــذي يحجــب” أو ]العائــق[( هــو مفهــوم كتــا�ب

ي ســياق 
ي بــاد الإغريــق[: )2: 7 ــــ8( باســم العائــق �ف

ي رســالة بولــس الثانيــة إلى كنيســة تســالونيكيي ]�ف
المفهــوم �ف

ي غــداً، لأن ابــن الهــاك، رجــل المعصيــة 
ن ألا يتصرفــوا كمــا لــو كان يــوم الــرب ســيأ�ت ي عــى المســيحي�ي

آخــروي: ينبــيغ
وط  )المســيح الدجــال( يجــب أن يظهــر قبــل ذلــك.  ثــم يضيــف بولــس الرســول أن ظهــور المســيح الدجــال مــرش
ية بتصرف(.  ز ء/الشخص الذي يقيده” ]أو العائق[ ويمنع ظهوره بالكامل. )ويكيبديا باللغة الإنكل�ي ي

بإزالة “ال�ش
أما الوحدات النصية المشار إليها: 

ي حينــه. 7: فــرُّ المعصيــة يعمــل الآن عملــه، 
“ 6: وأنتــم الآن تعرفــونَ العائــق الــذي يمنعــه مــن الظهــور إلا �ف

ي عليــه الــربُّ يســوع بنفــس 
اح العائــق. 8: حــىت ينكشــف رجــل المعصيــة ]المســيح الدجــال[ فيقــيض ز ي أن يــزن

ويكــيف
ق  ي ال�ش

من فمه ويبيده بضياء مجيئه. “ينظر )الرسالة كاملة( ضمن الكتاب المقدس: دار الكتاب المقدس �ف
الأوســط، العهــد الجديــد، الإصــدار الرابــع، ط30، 1993، الرســائل، تســالونيكيي الثانيــة، ص317.     
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ي حيدر الكع�ب
ن العراق ــ الص�ي

 في الآيديولوجيا

 والشعر
ناظم حكمت مثالًا

ناظم حكمت والشيوعية
يزعــم البعــض أن الشــاعر ناظــم حكمــت يديــن بشــهرته العالميــة إلى الدعايــة الشــيوعية أكــرث ممــا 

ي مثــل هــذا الادعــاء؟ 
يديــن لكفاءتــه الشــعرية. فمــا مقــدار الحقيقــة �ف

ي نحــن بصــدد تقييمهــا، لا تخضــع  قبــل أن نحــاول الإجابــة، علينــا أن  نتذكــر أن ظاهــرة الشــعرية، الــيت
للقيــاس الدقيــق الــذي تخضــع لــه الظواهــر الماديــة، كالأطــوال والأوزان والسرعــات وضغــط الهــواء 
، مثــاً، أطــول مــن أدونيــس  ي

هــا. فمــن الأســهل علينــا أن نتفــق عــى أن نــزار قبــا�ن ودرجــات الحــرارة وغ�ي
ي إمكاننــا أن 

بــل إن �ف نــزار.  نــزار أشــعر مــن أدونيــس، أو أدونيــس أشــعر مــن  مــن أن نتفــق عــى أن 
. والســبب هــو أن الطــول حــيّي  ن الشــاعرين بأجــزاءِ المليمــرت ي الطــول بــني

 يحــدد الفــارق �ف
ً
نذكــر رقمــا

والشــعرية مجــردة، وأن لدينــا آلــة موضوعيــة، أداة غــري منحــازة— كالمســطرة، مثــاً— نقيــس بهــا 
 للشــعر— 

ً
الأطوال، وليســت لدينا آلة مماثلة نقيس بها الشــعرية. هذا عدا عن أننا لا نملك تعريفا

ي جــدالٍ 
، قبــل الخــوض �ف

ً
وبالتــاليي معيــاراً للشــعرية— يحــظى بالإجمــاع. ولهــذا فنحــن نــدرك مقدمــا

هنــة عليهــا بصــورة قاطعــة، ولا  حــول القيمــة الشــعرية لأي شــاعر، أن الأحــكام الشــعرية لا يمكــن ال�ب
 . يمكــن دحضهــا بصــورة قاطعــة أيضــاً
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ن يقــول قائــل إن ناظــم حكمــت يديــن بشــهرته للدعايــة الشــيوعية بأكــرث ممــا يديــن  فحــني
لقدراتــه الشــعرية الفنيــة، فــكل مــا يُفهــم مــن هــذا القــول هــو أن الشــاعر، قبْــلَ الدعــم 
ي ينتــ�ي إليهــا، كان يمتلــك قيمــة شــعرية مقدارهــا  ــاه مــن الجهــة الــيت ض الــذي تلقَّ المُفــرت
“ق،” وأن تلــك الجهــة أضافــت إلى قيمتــه زيــادة مقدارهــا “ز،” فأصبحــت قيمتــه بعــد 
ي آخــر الأمــر، لــن نســتطيع أن نعــوض عــن 

 أننــا، �ف
ً
الزيــادة “ق + ز.” لكننــا نعلــم مقدمــا

ء يُصنــع مــن  ي
هــذه الحــروف بأرقــام. كل مــا نعرفــه هــو أن “ق” عــدد موجــب، إذ لا �ش

ي بغــري الشــعراء وتصنــع منهــم شــعراء، وإلا لأصبــح عــدد 
ء. فالآيديولوجيــا لا تــأ�ت ي

لا �ش
ي الآيديولوجيــا. 

الشــعراء بعــدد معتنــيق
أن  إلا  يســعنا  لا  خفضــه،  أو  الشــاعر  رفــع  ي 

�ف ســاهمت  ي  الــيت للعوامــل  تقييمنــا  وعنــد 
ي الموضــع الــذي هــو فيــه. فقــد 

ي وضعــه �ف
 �ف

ً
 أو إيجابــا

ً
ي تدخلــتْ ســلبا نصــف الظــروف الــيت

ى، بينهــا الحربــان العالميتــان، وثــورة أوكتوبــر   سياســية كــرب
ً
عــاصر ناظــم حكمــت أحداثــا

ة  ، ومســري ي كيــة، وبــروز الاتحــاد الســوفي�ت ي روســيا، وحــرب الاســتقلال ال�ت
اكية �ف الاشــرت

الأهليــة  والحــرب  إيطاليــا،  ي 
�ف والفاشــية  ألمانيــا  ي 

�ف النازيــة  وصعــود  الهنــد،  ي 
�ف الملــح 

 
ً
، إلــخ—، ويبــدو ليي أمــراً غريبــا وشــيما ونــاكازاكيي الإســبانية، وإلقــاء القنبلــة الذريــة عــى ه�ي

 ُ مــا يحــدث حولــه مــن أحــداثٍ يتوقــف عليهــا مصــري بالتفــرج عــى  الشــاعر  ي 
أن يكتــيف

 عــى المألــوف. 
ً
ي الــراع الســياسيي أمــراً خارجــا

الأرض. ولهــذا لــم يكــن انخــراطُ الشــاعر �ف
ي بــاد يحكمهــا نظــام ســياسيي يتبــىن 

ي أن نســتغرب أن يحــظى الشــاعر بالدعــم �ف
ولا ينبــيغ

ي يتبناهــا الشــاعر، أو أن يتــم التضييــق عليــه والحــد مــن انتشــار كتاباتــه  الأفــكار ذاتهــا الــيت
ي بــاد يحكمهــا نظــام ســياسيي منــاوئ لتلــك الأفــكار.

�ف
ي وبقية  ي الاتحاد الســوفي�ت

فمن الطبيعيي إذن أن نرى كتب ناظم حكمت تُطبع وتوزع �ف
الخصــوص  ـهــذا  وبـ الرأســمالية.  البلــدان  ي 

�ف انتشــاره  يتأخــر  بينمــا  اكية،  الاشــرت البلــدان 
كيــة، أن الاطــاع  ي جامعــة يديتيبــة ال�ت

كيي �ف
، أســتاذة الأدب الــرت تلاحــظ مديحــة غوبنــ�ي

قيــة )آلــكان،  ي ألمانيــا ال�ش
ي ألمانيــا الغربيــة جــاء متأخــراً عنــه �ف

عــى شــعر ناظــم حكمــت �ف
اف ]بناظــم حكمــت[  ي أمريــكا . . . كان الاعــرت

نــس دي بــري أنــه “فقــط �ف 115(. ويؤكــد ت�ي
، 247(. ولا شــك أن الســبب هــو اختــاف الموقــف الســياسيي مــن  ” )ماروفســ�ي

ً
بطيئــا

. ي الشــاعر، لا اختــاف المــزاج الفــين
ي  ي للآيديولوجيــا الــيت ي الحســاب، لا التأثــري الإيجــا�ب

ي لمــن تهمــه الحقيقــة أن يأخــذ �ف
وينبــيغ

ي تســى  الــيت تلــك   ،
ً
أيضــا المضــادة  بــل وتأثــري الآيديولوجيــات  الشــاعر، فقــط،  يعتنقهــا 

إلى التقليــل مــن شــأن الشــاعر، أو تغييبــه بســبب مــن آيديولوجيتــه المغايــرة. فالحــزب 
ي الملعــب، بــل 

الــذي ينتــ�ي إليــه الشــاعر، حــىت إذا كان يمســك بالســلطة، ليــس وحــده �ف
هنــاك أحــزاب معارضــة لــه. فناظــم حكمــت عــارض نظــام أتاتــورك، وعــا�ن مــن الحجــب 
، فهــو “بســببٍ مــن  والحرمــان مــن النــرش داخــل بــاده. بــل عــا�ن أكــرث مــن ذلــك بكثــري
ة ســنة، وعــا�ن مــن المنــع مــن  ي الســجن مــا مجموعــه ســبع عــرش

آيديولوجيتــه أمــضى �ف
النــرش لمــدة تقــارب نصــف عمــره الشــعري” )حلمــان، “ناظــم حكمــت،” 59(. وبقيــت 
ضنــا جــدلًا أن  ي تركيــا حــىت وفاتــه. ولــو اف�ت

أشــعار ناظــم حكمــت ممنوعــة مــن التــداول �ف
ي ذلــك الوقــت كانــت هيي العالــم كلــه فلربمــا لــم نكــن لنعــرف ناظــم حكمــت أصــاً.

تركيــا �ف
أحــد  ي 

�ف نــرش  قــد  الــذي كان   ، كيي
الــرت الشــيوعيي  الحــزب  مــع  اختلــف  حكمــت  وناظــم 

نــغ  ز  )بل�ي
ً
 بفصلــه مــن الحــزب واعتبــاره منشــقا

ً
أعــداد جريــدة )الطريــق إلى الثــورة( إعلانــا

ة ذاتيــة” حيــث يقــول: “حاولــوا  ي قصيدتــه “ســري
ــده الشــاعر نفســه �ف

َّ
71(. وهــو مــا أك

ي  الســوفي�ت الشــيوعيي  الحــزب  مــع  واختلــف  ينجحــوا.”  لــم  الحــزب/  مــن  ي 
يفصلــو�ن أن 

ي علاقتهــم معــه. فهــو لــم 
ن �ف ، وكان القــادة الســوفيت متحفظــني ن ، وأغضــب ســتال�ي

ً
أيضــا

. ولهــذا اضطــر إلى  ن ي أيــام ســتال�ي
 �ف

ً
يُمنــح الجنســية الســوفيتية ولا جــواز ســفر ســوفيتيا

ن باســم ناظــم حكمــت بورجنســ�ي )غوكســو،  اســتحصال جنســية وجــواز ســفر بولونيــني
2(، مستفيداً من انحدار جده لأبيه من سلالة بولونية. فإذا كان علينا أن نحسب دور 
ي رفــع قيمــة ناظــم حكمــت )أو 

( �ف
ً
الدعايــة الشــيوعية )أو الدعايــة الآيديولوجيــة عمومــا

، أن نحســب دور الدعايــة المعاديــة للشــيوعية 
ً
قيمــة أي شــاعر آخــر(، وجــب علينــا أيضــا

ي خفــض تلــك القيمــة.
 كانــت( �ف

ً
)أو المعاديــة لتلــك الآيديولوجيــا، أيــا

ناظم حكمت والسياب
وكمثــال عــى الدعايــة الآيديولوجيــة المضــادة، سأستشــهد بالشــاعر بــدر شــاكر الســياب. 
(، يصــف ناظــم حكمــت بأنــه شــاعر “تافــه،” هكــذا 

ً
ي كتابــه )كنــتُ شــيوعيا

فالســياب، �ف
ببســاطة. ولأن كِتَاب الســياب المذكور مكرس كله للهجوم على الشــيوعية، فقد شــمل 
ن باعتبارهــم جــزءاً مــن كل. فالســياب لــم يهاجــم الشــعراء  الهجــوم الشــعراء الشــيوعي�ي
ن مــن حيــث هــم شــعراء، بــل هاجمهــم مــن حيــث هــم شــيوعيون. ولأنــه لــم  الشــيوعي�ي
عــن  واحــدة  إيجابيــة  نقطــة  يذكــر  لــم   ، ن الشــيوعي�ي عــن  واحــدة  إيجابيــة  نقطــة  يذكــر 
ن ناظــم  ،” لا فــرق لديــه بــني ن  بـــ “التافهــني

ً
. وقــد وصــف هــؤلاء جميعــا ن الشــعراء الشــيوعي�ي

مهــم”—  هــم. بــل شــتمهم بالجملــة— شــتمهم، لا “قيَّ ودا أو أراغــون أو غ�ي حكمــت أو نــري
مــن  يــن  الكث�ي شــعرَ  مثــاً،  قــرأتُ  “لقــد  الســياب:  يقــول  إذ  اعتبــار لاختلافاتهــم.  دون 
ودا وأراغــون ومــاو تــ�ي تونــغ والشــاعر  ن مــن ناظــم حكمــت وبابلــو نــري الشــعراء الشــيوعي�ي
، بــل وجــدتُ الكثــري منــه لا يســتحق حــىت أن 

ً
ي ســيمونوف فوجدتــه ســخيفا

الســوفيا�ت
 أن مــاو تــ�ي تونــغ لا يُعــدُّ 

ً
يســى شــعراً” )الســياب، 122(. فهــل يجهــل الســيابُ حقــا

قائــداً  يُعــد  بــل  وأراغــون،  ودا  نــري وبابلــو  بناظــم حكمــت  أســماؤهم  تُقــرن  ممــن  شــاعراً 
ي 

؟ ألا يكــيف ن وتروتســ�ي ن وســتال�ي  يُذكــر اســمُه عــادةً مــع شــخصيات مثــل لينــني
ً
سياســيا

هــذا دليــاً عــى أن الســياب لا تهمــه شــعرية مــن ذكرهــم، بــل تهمــه شــيوعيتهم؟ 
 . ن القوميــني الشــعراءَ  الســيّابُ  بهــا  ــم  قيَّ ي  الــيت الطريقــة  إلى  فلننظــر  هــذا،  يكــفِ  لــم  فــإذا 
ي الزمــن الــذي نــرش فيــه 

ي العــراق �ف
ن �ف والقوميــون هــم المنافســون التقليديــون للشــيوعي�ي

ي كتابــه المذكــور. الســياب مدحهــم بالجملــة، 
ي جُمعــت فيمــا بعــد �ف الســياب مقالاتــه الــيت

، ومــن دون أن يذكــر نقطــة ســلبية واحــدة عنهــم. وهكــذا فهــو يقــول: 
ً
ز أيضــا وبــا تميــزي

“أيــن هيي الشــاعرة العربيــة العظيمــة الآنســة نــازك الملائكــة؟ وأيــن هــو صــوت الشــاعر 
؟” )الســياب، 122(. ولســنا هنــا بصــدد تقييــم شــعرية نــازك  المبــدع الأســتاذ عــ�ي الحــ�ي
راهما يمثلان  . أتُ ، لكننا نتســاءل عما يجمع هذين الشــاعرين معاً الملائكة أو عليي الحليي
 دون 

ً
كة تســوّغ ذكرَهمــا معــا  واحــداً؟ هــل تجمعهمــا خصائــص فنيــة مشــرت

ً
تيــاراً شــعريا

ء الوحيــد المؤكــد هــو أن كلا الشــاعرين  ي
ســواهما؟ الســياب لــم يوضــح هــذا. لكــن الــيش

قــوميي الاتجــاه.
ي ذكرهــا الســياب مــن الشــعراء  ، فلننظــر إلى القائمــة الطويلــة الــيت

ً
فــإذا لــم يكــف هــذا أيضــا

 بالـــ “عباقــرة،” 
ً
، وكيــف أنــه وَصَفَهــم جميعــا العــرب ممــن يغلــب عليهــم الاتجــاه القــوميي

ي اعتبــاره أنهــم ينتمــون إلى أجيــال شــعرية مختلفــة، ومــدارس شــعرية 
دونَ أن يأخــذ �ف

 ، ي
مختلفة، وأساليب شعرية مختلفة، فبعضهم يكتب الشعر الكلاسيكيي )كأحمد شو�ق
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ي ريشــة، وســليمان العيــى(، وبعضهــم يكتــب الشــعر الحــر  وبــدوي الجبــل، وعمــر أ�ب
)كنــازك الملائكــة،( وبعضهــم ينتــ�ي إلى تيــار الحداثــة )مثــل أدونيــس ويوســف الخــال(. 
 هــو أنهــم قوميــون )الســياب، 127(. والســياب 

ً
والخيــط الوحيــد الــذي ينتظمهــم جميعــا

يــن قصيــدة مــن  أبــدلًا مــن قصائــد هــؤلاء الشــعراء العباقــرة “صرنــا نقــرأ ع�ش يتســاءل، 
ن و51 قصيــدة * وســواهما مــن الدواويــن الحمــراء الســخيفة؟” )الســياب، 122(.  برلــني
ن  ن الشــعراء الشــيوعي�ي  واحداً يســتحق الذكر ب�ي

ً
هل مع�ن هذا أن الســياب لم يجد اســما

ي زمنه؟ لا الجواهري، ولا ألفريد 
أو أصدقائهم ممن كانت تعج بهم الساحة الشعرية �ف

، ولا عبــد الــرزاق عبــد الواحــد، ولا رشــدي  ن ســمعان، ولا كاظــم جــواد، ولا رشــيد ياســني
، ولا ســعدي يوســف؟ لا أحــد. فالســياب يقــول بالحــرف الواحــد  ي

العامــل، ولا البيــا�ت
“إن الشــيوعية والشــعر ضــدان لا يمكــن أن يجتمعــا بأيــة حــال مــن الأحــوال” )الســياب، 

 .)123
وشــيما” وقصيــدة  ن قصيــدة ناظــم حكمــت “طفلــة مــن ه�ي والســياب يعقــد مقارنــة بــني
ي  يــة إيديــث ســتويل فيقــول: “إن مــن يقــرأ تلــك القصيــدة التافهــة الــيت ز للشــاعرة الإنكل�ي
وشــيما،  لقيــتْ عــى ه�ي

ُ
ي أ كتبهــا الشــاعر الشــيوعيي ناظــم حكمــت عــن القنبلــة الذريــة الــيت

ي كتبتْهــا الشــاعرة  ]. . .[ إن مــن يقــرأ هــذه القصيــدة التافهــة، ثــم يقــرأ القصيــدة الهائلــة الــيت
ن يرى قصيدة الشاعر  ية إيديث ستويل، وهيي شاعرة دينية، يأخذه العجب ح�ي ز الإنكل�ي
ية الجبارة” )السياب، 49-50(.  ز الشيوعيي تقف كقزم تافه إزاء قصيدة الشاعرة الإنكل�ي
التــاليي مــن قصيــدة ناظــم  ولــ�ي يدلــل الســياب عــى صحــة كلامــه يستشــهد بالمقطــع 
حكمــت المذكــورة، متغافــاً أولًا، عــن أن هــذا الــذي يستشــهد بــه هــو ترجمــة ركيكــة، 
يــة عــى الأرجــح )فمــا أعرفــه أن  ز لغــة وســيطة هيي الإنكل�ي تمــتْ عــن  الركاكــة،  واضحــة 
ي أصلهــا 

ي للقصيــدة �ف
، عــن البنــاء الموســيق�

ً
كيــة(، ومتغافــاً ثانيــا الســياب لا يجيــد ال�ت

تبــتْ، كمــا يبــدو مــن التســجيلات الصوتيــة العديــدة لهــا، بقصــد أن تُغــىنَّ 
ُ
ي ك ، والــيت كيي

الــرت
 لواحــد فقــط مــن تلــك التســجيلات العديــدة(**، 

ً
ي نهايــة هــذا المقــال رابطــا

)وســأذكر �ف
عدا عن كون القصيدة مسجلة بصوت الشاعر. ومن يسمع القصيدة بلغتها الأصلية، 
ن البنيــة الموســيقية للقصيــدة  مغنــاةً أو ملقــاةً، لــن يفوتــه أن يلاحــظ البــون الشاســع بــني
ي قدمهــا بهــا الســياب، إذ عمــد إلى ترجمتهــا هكــذا: يــة الرديئــة الــيت جمــة الن�ث الأصليــة وال�ت

  

وشيما ي طفلة من ه�ي
“إنن�

ي
أحرقت القنبلة شعري وعين�

ي إلى رماد
وأحالتن�

إن شبحيي يزوركم الآن أيها

الأحياء

 إليكم أن تنقذوا بقية 
ً
طالبا

الأطفال” )السياب، 49-50(. 

ثــم يســتنتج، بنــاء عــى ترجمتــه الركيكــة هــذه، أن القصيــدة “تافهــة” وأنهــا “تقــف كقــزم 
ي يقرؤهــا بلغتهــا  يــة الجبــارة،” الــيت ز تافــه إزاء قصيــدة” إيديــث ســتويل “الشــاعرة الإنكل�ي
 واحــداً مــن قصيــدة ســتويل لــ�ي يمنــح القــارئ 

ً
الأصليــة، ومــن دون أن يقــدم نموذجــا

ن ويحكــم بنفســه. بــل إن الســياب لــم يذكــر حــىت اســم  ن القصيدتــني الفرصــة ليقــارن بــني
ثــاث قصائــد، أو القصائــد  أنــه يشــري إلى واحــدة مــن  قصيــدة ســتويل. وأغلــب الظــن 
الــذري.”  العــر  ي كتبتْهــا ســتويل تحــت عنــوان “ثــاث قصائــد عــن  الــيت  ،

ً
الثــاث معــا

وق الجديــد،” و”ظِــلُّ قابيــل،” و”ترنيمــة  وعناويــن القصائــد الثــاث هيي “مرثيــة الــرش
الــوردة.” 

ي كان هــو   بشــعر إيديــث ســتويل الــيت
ً
ومــن الحقائــق المعروفــة أن الســياب كان معجبــا

ن مــردان” يســتمعون  ، وأكــرم الوتــري، وحســني ن وعبــد الــرزاق عبــد الواحــد “ورشــيد ياســني
” )الصائــغ، 31(. ويشــري إحســان  ي بيــت المهنــدس قحطــان المدفــ�ي

إلى اســطواناتها “�ف
ي شعر ]ستويل[ ذلك الفزع 

ي كتاب الصائغ، إلى أن السياب “أعجبه �ف
 �ف

ً
عباس، مقتبَسا

 بموســيق� 
ً
هــا نســبيا

ُ
ي هــذه المرحلــة قــلَّ احتفال

الــذي تغلغــل فيــه بســبب الحــرب .. فــيف
ز وشغفهما  ك�ي ن إلى ال�ت الألفاظ. كذلك كانت تجمعه بها رابطة أخرى وهيي حاجة الاثن�ي
ي أن 

صيــع القصائــد بالــدلالات الأســطورية” )الصائــغ، 226(. وللســياب كل الحــق �ف ب�ت
. لكــن تفضيلــه لهــا عــى ناظــم  ز ة، وذات أســلوب ممــزي يُعجــب بســتويل، فــ�ي شــاعرة كبــري
حكمــت لــم يســتند إلى معايــري نقديــة موضوعيــة، وإنمــا اســتند إلى ذائقتــه الشــخصية 

ون.  وهيي ذائقــة لا يشــاركه فيهــا الكثــري
هنــة عليهــا بصــورة قاطعــة، ولا يمكــن   أن الأحــكام الشــعرية لا يمكــن ال�ب

ً
ــا ســابقا نَّ وقــد بيَّ

ي أحكامنــا. فغايــة مــا 
اً مــن الذاتيــة �ف ، وأن هنــاك قــدراً كبــري

ً
 أيضــا

ً
 قاطعــا

ً
دحضهــا دحضــا

 ، ن  منطقيــة، أو براهــني
ً
ه” حججــا يمكننــا عملــه، عنــد تقييمنــا لشــاعر، هــو تقديــم “مــا نعتــرب

أو أدلــة، وذلــك بإبــراز نقــاطِ قــوة الشــاعر أو نقــاط ضعفــه، مــن وجهــة نظرنــا “نحــن”— 
ن الشــعراء  ي الموازنــة بــني

. وبعــض مــن كتــب �ف وجهــة نظــر المتكلــم. وهــذا المتكلــم متغــري
ف بأنــه كان  (، يعــرت ي

ي كتابــه )حافــظ وشــو�ق
، مثــاً، �ف ن يُــدرك ذلــك ولا يُنكــره. فطــه حســني

ــخ  ـ ـ ـ ، 162(. وتاريـ ن ” )طــه حســني ي “لأن روح حافــظ وافــقَ روحيي
 عــى شــو�ق

ً
يُؤْثــرُ حافظــا

ن الشــعراء العــرب، منــذ مــا قبــل الإســام إلى اليــوم، يؤكــد ذلــك، إذ لــم  المفاضــات بــني
يحــدث أن اتفــق الجميــع عــى أفضليــة شــاعر عــى منافســيه. وإنمــا هنــاك مــن ينتــر 
ن امرئ  ي ما روي من المفاضلة ب�ي

لهذا الشاعر على ذاك، أو العكس. فهكذا كان الأمر �ف
ي 

ي للخنســاء عــى حســان بــن ثابــت، و�ف
القيــس وعلقمــة، ومــن تفضيــل النابغــة الذبيــا�ن

ن  ي بــني
ي الجرجــا�ن

ي وســاطة القــا�ض
ي، و�ف ي تمــام والبحــرت ن أ�ب ــني ن الطائيَّ موازنــة الآمــدي بــني

ن جريــر والفــرزدق والأخطــل، إلــخ. ي المفاضلــة بــني
ي وخصومــه، و�ف المتنــيب

ناظم حكمت والنقاد 
ي آخــر المطــاف إلى التعــرف عــى الشــاعر ناظــم 

كيــة مضطــرون �ف ونحــن الذيــن نجهــل ال�ت
 يزيد أو 

ً
جمة. وما لا يجوز أن ننساه هو أن ترجمة الشعر تشكل حجابا حكمت ع�ب ال�ت

جمــة،  جــم، مــن جهــة، وقابليــة القصيــدة لل�ت  بزيــادة أو نقصــان كفــاءة الم�ت
ً
ينقــص كثافــة

ي شــعر الشــاعر 
ي �ف عَنــا الفضــول إلى التعــرف عــى الجانــب الفــين

َ
مــن جهــة أخــرى. فــإذا دَف

كيي الحديــث، ولا ســيما 
ن بــالأدب الــرت ي لغتــه الأصليــة فليــس أمامنــا إلا استشــارة العارفــني

�ف
ن فكــرة، مهمــا تكــن تقريبيــة، عــن ذلــك الجانــب. النقــاد وأســاتذة الأدب الأتــراك، لــ�ي نكــوِّ
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يــة، هــو طلعــت ســيد حلمــان، الــذي  ز  وأحــد أبــرز هــؤلاء الأســاتذة، ممــن يكتبــون بالانكل�ي
بة بالموضوعات السياسية، وتعكس  َّ َ يش�ي إلى أن أعمال ناظم حكمت، رغم أنها “مُ�ش
ي القــوي، فــإن معظــم النقــاد يتفقــون عــى أن قصائــده ذات طابــع  موقفــه الآيديولــو�ج
سْْرتــه، ولأصدقائــه، ولبــاده، وللطبيعــة،” لكنــه 

ُ
، وتجســد حبــه لأ

ً
شــخصيي عــالٍ أيضــا

ن يتجنــب  ي “يبــدو أكــرث إثــارة للإعجــاب حــني يســتدرك قائــاً إن منجــز ناظــم حكمــت الفــين
ي 

، 243(. و�ف الدعايــة الخطابيــة لصالــح التصويــر الشــعري لمحنــة الإنســان” )ماروفســ�ي
ي الجانــب 

( يقــول حلمــان: “إذا حصرنــا الحديــث �ف كيي
كتابــه )ألــف عــام مــن الأدب الــرت

ــدَ العديــد مــن المفاهيــم والتقنيــات  الجمــاليي وحــده، فقــد أدخــل ]ناظــم حكمــت[ أو وطَّ
ن تلك الابتكارات الشعر  كيي الحديث. ب�ي

ي الشعر ال�ت
ي كان لها تأث�ي حاسم �ف الجديدة ال�ت

ز عــى الفكــرة، وꞌالأبيــات ꞌالمكســورة،ꞌ والبنــاء العضــوي، والاســتعارات  كــزي الحــر، وال�ت
“كتــب  ناظــم حكمــت  أن  يؤكــد  كمــا  عــام، 86-7(.  ألــف  )حلمــان،  المؤثــرة”  والصــور 
التقفيــة  للبيــت ونظــام  التقليــدي  الشــكل  الحــر، مســتبدلًا  الشــعر  ي 

معظــم قصائــده �ف
، 243(. ويضيــف  بأشــطر مقطوعــة، وأبيــات غــري منتظمــة وقــوافٍ داخليــة” )ماروفســ�ي
ة  القصــري الأبيــات  ن  بــني مثــل “المناوبــة  ناظــم حكمــت  أخــرى لشــعر  حلمــان خصائــص 
، والاستخدام الواسع للسجع الاستهلاليي ]أي تكرار 

ً
ي أحيانا

والطويلة، مع بعض القوا�ف
ي بدايــة الكلمــات[، وتكــرار حــروف العلــة، والكلمــات الأيقونيــة ]أي 

الحــروف الصحيحــة �ف
 أن ناظــم 

ً
ة” )هاتشــت، 792(. كمــا يلاحــظ أيضــا ي تحــاكيي الأشــياء[، والجمــل القصــري الــيت

حكمــت كان يمتلــك “طاقــة غنائيــة لا يــكاد يضاهيــه فيهــا أي شــاعر تــركيي معــاصر آخــر، 
ي إلى درامــا إنســانية. وحــىت بعــض  وكانــت لديــه قــدرة عاليــة عــى تحويــل المــأزق البــرش
مْسُ 

َ
أشــعاره السياســية، لا أشــعار الحب والمنف� فقط، تتصف بروحية مؤثرة، يمكن ل

جمــة” )حلمــان، “ناظــم حكمــت،” 59(.  هــا حــىت عــرب ال�ت تأث�ي
إذ  لهــا.   

ً
مــدركا نفســه  هــو  وكان  نــة،  هيِّ قليلــة ولا  تكــن  فلــم  ناظــم حكمــت  عيــوب  أمــا 

ي مقابلــة 
ي أجراهــا عــى الشــعر �ف يؤكــد حلمــان أن ناظــم حكمــت “وَصَــفَ التعديــات الــيت

أجريــت معــه ســنة 1937 انتقــد فيهــا نفســه بصراحــة غــري مســبوقة بالنســبة إليــه قائــاً: 
ꞌإن واقعيــة بلــزاك متعــددة الأوجــه. إنهــا تعــرب عــن الواقــع بــكل تعقيــده، وبعنــاصره كلهــا 
ي أتطلــع إلى أن أحقــق هــذا  ي حركيّتــه. إنــين

مــن مــاضٍ وحــا�ض ومســتقبل، وتعــرب عنــه �ف
ي معظــم 

ي لــم أســتطع أن أحــرز هــذا حــىت الآن. فــيف ي الشــعر. لكنــين
النــوع مــن الواقعيــة �ف

، كانــت الواقعيــة ذات بعــد واحــد. ونتيجــة لذلــك، كان للعديــد مــن قصائــدي  ي
كتابــا�ت

ي تعليــ�ي مبالــغ فيــه. أنــا الآن أدرك هــذا الخطــأ. وأنــا مصمــم عــى تجــاوزه 
طابــع دعــا�ئ

، لكــن أفــكاري عــن الطريقــة  ي أعمــاليي القادمــة. إن وجهــة نظــري عــن العالــم لــم تتغــري
�ف

 الآنꞌ” )حلمــان، “ناظــم 
ً
ت جذريــا ي أن أعــرب بهــا عــن وجهــة النظــر هــذه تغــري

ي ينبــيغ الــيت
 إلى أن بعض الأدباء الأتراك وغ�ي الأتراك قد قارنوا 

ً
حكمت،” 61(. ويش�ي حلمان أيضا

ن  ي أفضــل أشــعاره، بشــعراء مثــل لــوركا وأراغــون وماياكوفســ�ي ويســن�ي
ناظــم حكمــت، �ف

ن ]ناظــم حكمــت[ وهــؤلاء  ودا وآرتــو. ولا ينكــر حلمــان “أن ثمــة ملامــح متشــابهة بــني ونــري
ي الشــكل والأدوات الأســلوبية.” لكــن حلمــان 

يــن �ف الشــعراء، وأنــه مديــن لهــم بعــض الدَّ
يســتدرك قائلًا إن شــخصية ناظم حكمت الأدبية “شــخصية فريدة من حيث أنه جمع 
ن الآيديولوجيــا واللغــة الشــعرية” )حلمــان،  ن تحطيــم التقاليــد الأدبيــة والغنائيــة، وبــني بــني

“ناظــم حكمــت،” 64(. 
ي تركيــا فــإن مولــود جيــان، وهــو 

وقــدر تعلــق الأمــر بريــادة ناظــم حكمــت للشــعر الحــر �ف

خ  ي لنــدن، يؤكــد أن: “مــن النــادر أن تــؤرَّ
كيي مقيــم �ف

جــم وأســتاذ لــأدب الــرت شــاعر وم�ت
ي تركيــا، الــذي 

خــتْ فيهــا ولادةُ الشــعر الحــر �ف رِّ
ُ
ي أ حــركاتُ التجديــد الأدبيــة بمثــل الدقــة الــيت

ن كتــب ناظــم حكمــت  ي صيــف ســنة 1921 حــني
كيــة �ف ي اللغــة ال�ت

ــن للمــرة الأولى �ف دُشِّ
ي عيــون الجيــاعꞌ ليعــرب عــن ســخطه عــى الوضــع المــزري للفقــراء الأتــراك”  قصيدتــه ꞌبيــا�ب

)جيــان، 284-5(.
ن  (، إلى نقطتــني ن كيــني ــخ ال�ت ـ ـ ـ ي الأدب والتاريـ

ي كتابهــا )مقــالات �ف
أمــا باربــرا فليمنــغ فتنبّــه، �ف

الجديــدة  والأفــكار  بالموضوعــات  تتعلــق  الأولى  حكمــت،  ناظــم  شــعر  ي 
�ف ن  مهمتــني

ي تناولهــا الشــاعر، والنقطــة الأخــرى تخــص تجديــده اللغــوي، إذ تقــول:  والجريئــة الــيت
يــن، اســتُقبل بحمــاس  ي القــرن الع�ش

 �ف
ً
كيي الأشــهر عالميــا

“إن هــذا الشــاعر، الشــاعر الــرت
َ ســنة 1929مجموعتــه الشــعرية الأولى المســماة )835 ســطراً(. فقــد  َ ــرش

َ
ن ن ي تركيــا حــني

�ف
ــابُ النــرث حــىت  تَّ

ُ
تمخضــت هــذه المجموعــة عــن أفــكار جريئــة وابتــكارات ناضجــة كان ك

ي كان مــن  ة الشــعبية الــيت ن عاجزيــن عــن تحقيقهــا. وفيهــا وجــد الأتــراك النــرب ذلــك الحــني
ي الغالــب، أن يُحرزوهــا” )فليمنــغ، 161(.

، �ف ن ن اللغويــني العســري عــى المصلحــني
ي قصائد ناظم حكمت، 

ومن جهة أخرى، يقول جون برجر: “إن ما لفت نظري بقوة �ف
ن اكتشــفتها أول مــرة، هــو فضاؤهــا. فقــد كانــت تحــوي مــن الفضــاء أكــرث ممــا يحويــه  حــني
ه، كانــت  ي عــرب

. لــم تكــن تصــف الفضــاء، بــل كانــت تــأ�ت ن أي شــعر قرأتــه حــىت ذلــك الحــني
. كانــت تتحــدث عــن الشــك، والعزلــة،  تجتــاز الجبــال. وكانــت تــدور حــول الفعــل أيضــاً
 عنــه. الفضــاء 

ً
ي بعــد الفعــل، وليســت تعويضــا

ل، والحــزن، ولكــن هــذه المشــاعر تــأ�ت
ْ
ــك والثُّ

كية كتب ناظم حكمت،  ي الســجون ال�ت
. ونقيضهما هو الســجن، و�ف ان معاً والفعل يســري

، نصــف شــعره” )برجــر، 30(.
ً
 سياســيا

ً
بصفتــه ســجينا

إلى  الحاجــة  دون  مــن  هــذه  بالفضــاء  المتعلقــة  برجــر  ملاحظــة  اختبــار  الممكــن  ومــن 
جمــة.  ي اعتقــادي، ملاحظــة عابــرة لل�ت

، �ف الاطــاع عــى القصائــد بلغتهــا الأصليــة فــ�ي
ي تبــدأ بذكــر  ي أحبهــا،” الــيت ب لهــا مثــاً بقصيــدة “أشــياء لــم أكــن أعلــم أنــين ويمكــن أن نــرض
الزمــان والمــكان: الزمــان هــو 28 آذار 1962، والمــكان مقعــد قــرب نافــذة قطــار قــادمٍ 
ي داخــل قطــار، وأن القطــار 

. ولكننــا سرعــان مــا ننــى أننــا �ف ن مــن بــراغ، ومتجــه إلى برلــني
 مــن محطــة إلى محطــة. 

ً
يســري عــى خــط ذللســكك الحديــد، وأنــه ينتقــل انتقــالًا منتظمــا

لــة، أزمــان  فالقصيــدة تنتقــل بنــا انتقــالًا حــراً إلى أزمــان وأماكــن متباعــدة، حقيقيــة أو متخيَّ
غــري متعاقبــة، وأماكــن غــري متجــاورة. وبينمــا يســري القطــار عــى خــط متصــل، مســتقيم، 
ي آن واحــد. وهيي 

ي الزمــان والمــكان بــا انتظــام. فــ�ي هنــا وهيي هنــاك �ف
تنتــرش القصيــدة �ف

ي آن واحــد. فالقطــار كتلــة واحــدة منتظمــة بينمــا 
ي والحــا�ض والمســتقبل �ف

ي المــا�ض
�ف

ي مهــب الريــــــح. وقــد تــرك القطــار بــراغ خلفــه، ولــم يصــل بعــد 
القصيــدة متشــظية كأوراق �ف

ي معظم قصائده( 
. والمتكلم )الذي هو الشــاعر نفســه، كعادة ناظم حكمت �ف ن إلى برل�ي

ن أبــداً. فــكأن المســافة  ي القصيــدة بأنــه قــد لا يصــل إلى برلــني
ي آخــر جملــة �ف

يــوحيي إلينــا �ف
ن الــولادة والمــوت— هيي الحيــاة كلهــا. ن هيي المســافة بــني ن بــراغ وبرلــني بــني

ي لــم يكــن يعلــم أنــه يحبهــا مــن  ي يكتشــف الشــاعر أنــه يحبهــا، والــيت ولــو تأملنــا الأشــياء الــيت
ي نلتقيهــا  قبــل، لوجدناهــا أكــرث الأشــياء مألوفيــة. إنهــا ليســت ســوى ظواهــر الطبيعــة الــيت
قــد اعتدنــا  ض فينــا أن نكــون  يُفــرت ي  الــيت ي أمضينــا عمرنــا معهــا، الظواهــر  يــوم والــيت كل 
عليهــا إلى حــد لــم يعــد معــه فيهــا مــا يثــري دهشــتنا: الليــل، والأرض، والأنهــار، والســماء، 
والأشــجار، والطــرق )حــىت المبلطــة(، والأزهــار، والنجــوم، والثلــج، والبحــر، والغيــوم، 
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ر. إنــه يحــب الطبيعــة كلهــا. والقمــر، والمطــر، والظــام، والــرش
ي الكــون كلــه. إذ تأخــذ الذاكــرةُ 

ن إلى ســياحة �ف ن بــراغ وبرلــني وهكــذا تتحــول المســافة بــني
، وهــو  ي روســيا، ســنة 1812، حيــث الأمــري أندريــه بولكونســ�ي

الشــاعرَ مــن بورودينــو �ف
يتمــدد  تولســتوي،  لليــو  والســام(  )الحــرب  روايــة  شــخصيات  مــن  خياليــة  شــخصية 
 
ً
ي تركيــا، حيــث أمــضى ردحــا

 ويتأمــل الســماء— تأخــذه إلى ســجنٍ �ف
ً
عــى ظهــره جريحــا

طويــاً مــن عمــره، وحيــث ترجــم روايــة تولســتوي المذكــورة بأكملهــا، ثــم مــن الســجن 
ن  ي الأناضــول، فــإلى شــبه جزيــرة القــرم، ثــم إلى “الطريــق الأحمــر بــني

إلى غابــات “إلغــاز” �ف
ي الثامنــة، 

ة، ثــم إلى إســطنبول وهــو طفــل �ف ي الثامنــة عــرش
ن كان �ف يــدي،” حــني بولــو وغِ�ي

ثم يســافر مع النجوم والغيوم والشــمس والمطر قبل أن يجد نفســه مرة أخرى يجلس 
ي 

ي امــرأة �ف
ن وهــو يفكــر �ف ي القطــار الذاهــب مــن بــراغ إلى برلــني

ي مقعــده قــرب النافــذة �ف
�ف

ي الوقــت نفســه عــن هواجســه مــن أن رحلتــه هــذه قــد تكــون بــا عــودة.
اً �ف موســكو، معــرب

خلاصة
ي مجــده الشــعري عــى الدعــم الــذي يســتمده مــن جهــة سياســية مــا  إن الشــاعر الــذي يبــين
ي زمــن 

ســيعود إلى حجمــه الطبيــ�ي عنــد زوال تلــك الجهــة أو ذلــك الدعــم. ونحــن الآن �ف
قيــة جــزءاً مــن  ي وســائر بلــدان أوربــا ال�ش ي الاتحــاد الســوفي�ت

اكيي �ف أصبــح فيــه النظــام الاشــرت
ي 

يــن قــد ســاهم �ف ي النصــف الأول مــن القــرن الع�ش
. فــإذا كان المــد الشــيوعيي �ف ي

المــا�ض
إعــاء شــأن ناظــم حكمــت، فقــد انحــر ذلــك المــد الآن. فهــل انحــر معــه مجــد ناظــم 
لــة ناظــم حكمــت الآن  ز ي الأقــل، أمــر واحــد مؤكــد، هــو أن م�ن

حكمــت الشــعري؟ هنــاك، �ف
ي ســنة 2009 

ي 5 كانــون الثــا�ن
ي بلــده الأم تركيــا أفضــل ممــا كانــت عليــه أثنــاء حياتــه. فــيف

�ف
ي كانــت الحكومــة قــد جردتْــه منهــا بقــرارٍ رســ�ي أعلنــتْ  كيــة الــيت أعيــدت إليــه الجنســية ال�ت
نــغ، 273/ غوســكو، 254(. ومــع إعادتهــا ســقطتْ  ز ي 25 تمــوز ســنة 1951 )بل�ي

عنــه �ف
ي تركيــا وكانــت ممنوعــة فيهــا 

تُبُــه اليــوم تُطبــع �ف
ُ
ي كان قــد حوكــم بســببها. وك عنــه التهــم الــيت

ي ســاحة “تقســيم” بإســطنبول، وهنــاك 
طــوال حياتــه. وهنــاك اليــوم تمثــال لــه ينتصــب �ف

ي تركيــا بنــاء عــى 
دعــوة— وإنْ لــم تتحقــق بعــد— إلى نقــل رفاتــه مــن موســكو لدفنهــا �ف

ي كتبها قبل موته بع�ش سنوات،  ي قصيدته “وصية،” ال�ت
ي كان قد ع�ب عنها �ف رغبته ال�ت

ة أناضوليــة تحــت شــجرة دُلــب” )غوســكو، 346(. وتقــول  ي مقــرب
إذ أوصى بــأن يُدفــنَ “�ف

ســايمة غوكســو وإدوادر تيمــز إنــه “بالرغــم مــن الخلافــات المرتبطــة باســمه، فــإن ناظــم 
ي أنقرة 

ي ســنة 1996 شــهد مسرح الدولة �ف
. و�ف حكمت أصبح أشــبه بشــاعر تركيا القوميي

 مســتمَداً مــن ملحمتــه عــن حــرب الاســتقلال” )غوكســو، 350(.
ً
 مسرحيــا

ً
عرضــا

وهنــاك أمــرٌ آخــر لا يقــل توكيــداً، هــو أن ناظــم حكمــت الشــاعر لا ينفصــل عــن ناظــم 
. ففكــره الماركــ�ي يشــف مــن خــال شــعره. والقــارئ الفطــن، حــىت لــو  حكمــت الشــيوعيي
كان يجهــل الخلفيــة الفلســفية والسياســية لناظــم حكمــت، يمكنــه أن يتوصــل إلى هــذا 
 ، الســياسيي ينــم شــعرهم عــن ولائهــم  الاســتنتاج بنفســه. فهنــاك شــعراء شــيوعيون لا 
ي فاســكو بوبــا، مثــاً. أمــا ناظــم حكمــت فــا يصــدق عليــه هــذا. إن شــعره  كالشــاعر الــر�ب
ي صيغــة 

يــدل بوضــوح عــى شــيوعيته. حــىت أنــه حــاول أن يضــع “الماديــة الديالكتيكيــة �ف
ي أنــدرو، “لا تبــدو بــاردة أو عقائديــة،  رباعيــات،” رغــم أن شــيوعيته، كمــا يــرى والــرت �ج
ي جــو يســوده الحــب 

ي أن ينشــأ الإنســان �ف
 لحبــه للنــاس، ولرغبتــه �ف

ً
بــل تبــدو نمــواً طبيعيــا

والتعــاون” )هاتشــت، 792(. ولكــن، مثلمــا يختلــف شــاعر عــن شــاعر، يختلــف قــارئ 

ي القصيــدة عــن رســالتها السياســية، ســيجد صعوبــة 
عــن قــارئ. فالقــارئ الــذي يبحــث �ف

جمــات ناظــم  لا كرافــت، إحــدى م�ت ز ي تقييمهــا مــن وجهــة نظــر جماليــة. ولهــذا تقــول غــزي
�ف

حكمــت إلى الألمانيــة: “لقــد طغــت شــهرة ناظــم حكمــت كشــخصية شــيوعية عالميــة 
ي إدراك القيمــة الفنيــة لقصائــده، رغــم أنهــا 

عــى شــهرته كشــاعر. وهــذا أدى إلى قصــور �ف
قصائــد تلامــس قلــب القــارئ” )آلــكان، 115(.  

جمــة  ي تقديمهــا ل�ت
ن فورشــيه �ف ولعــل أفضــل مــا نختــم بــه مقالتنــا هــو مــا قالتــه كارولــني

 مــا كتبــه شــاعر المقاومــة 
ً
يــة لمختــارات مــن شــعر حكمــت: “إذا كان حقــا ز نــغ الإنكل�ي ز بل�ي

الفرنســية روبــري ديزنــوس مــن أن الأرض مخيــم مضــاء بــآلاف الحرائــق الروحيــة، فــإن 
العالــم  أمــل   مــا يعتقــده برتولــد بريخــت مــن أن 

ً
ناظــم حكمــت إحداهــا. وإذا كان حقــا

ي تعاطــف المضطهَــد مــع المضطهَــد، فــإن ناظــم حكمــت يجســد مثــالًا 
الوحيــد يكمــن �ف

لذلــك الأمــل” )حكمــت، قصائــد مــن ناظــم حكمــت، 11(.
-----------------                                             

، و)51 قصيدة( ديوان لسعدي يوسف.  ي
( ديوان لعبد الوهاب البيا�ت ن ون قصيدة من برل�ي * )ع�ش

https://youtu.be/7xx3VOK01Vc?si=ErXfW9JJmLLa-kRd **
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أنْ تفتح كتاباً 
بجانب البحر

جان ميشيل مولبوا

ترجمة: نارين ديركيي
سوريا ــ كندا

مختارات
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1
هب العتيق.

ّ
ي بعض المساءات، اللازورد يحظ� بعنايةِ الذ

�ف
 ،

ٌ
 المشهدُ أيقونة

 أثناء غروب الشمس
َ
فكأنَّ السماءَ المتشققة

 ح�ت تصدّق زرقتها. 
ً
 تتوقفُ برهة

ُ مأمولٍ ينهضُ بينما يغيّمُ الليلُ فوقَ سطح البحر يومٌ غ�ي

 2
ن ت�ي ن الأخ�ي ن يذرفُ الليلُ دمعتيه الشمعيت�ي ح�ي

سآخذ بيديكِ
 وأقبّلُ عينيكِ 

 َّ ي ن شف�ت وأنت تعض�ي
وبعد أن يتدحرج جسدانا الطافحان بالليل،

 جسدٌ تلو الآخر
نشعلُ الفجرَ ليتأملنا...

3
تلك النسوة بأعينهن السوداء لهن نظرات زرقاء

الأزرقُ، لونُ الإبصار من أعماق الرّوح والفكر
لونُ الانتظار والتأمل والنوم

ي لون واحد
ها، يحلو لنا مزجَها �ف

ّ
الألوانُ، كل

 نبتكرها من الريــــح، من البحر، من الثلج، 
ُ
فالزرقة

ةِ الوردية فائقة النعومة،  من الب�ش
من أحمرِ شفاه الضحكات، 

ةِ العيون، من هالات الأرق البيضاء حول خض�
 . ّ ي تتق�ش  ومن الأوراقِ الذهبية الباهتة ال�ت

نحلمُ بأرضٍ زرقاء
 بأرض ذات لونٍ دائري، 

ي يومها الأول
جديدةٌ كما �ف

ها جسدُ امرأة  
ّ
 كما لو أن

ٌ
ومتعرّجة

4
 أيامٍ على البحر، 

ُ
تسعة

ي معبد
ي �ف كما لو أن�ن

وحيداً مع الآلهة،
 مع غيابهم

ّ ي
ثقلُ أياديهم الخفيّة فوق كتف�

وحيداً لأمْثُلَ أمام الأزرق
ي الأحد العظيم للبحر 

 �ف
�ي
ّ
أعبّ الفضاء مثل سك

جرعاتُ كرب وإيمان،
ي سكب المزيد من السماء إلى السماء 

ترغبُ �ف
ومن المياه المالحة إلى البحر

ي عباب البحر
أشتهيي إشعال سيجارة �ف

 حمراء ضئيلة فوق الأزرق
ٌ
 نقطة

اق  ذروةُ توهّجٍ وطقطقةٍ واح�ت
تدلّ على وجودي

أنا بذرةٌ،
 بعضُ إنسان،

 من روح دامعة...
ٌ
 شظيّة

5
قد ترغب بالركون إلى عمق البحر 

قة حول ب�ئ 
ّ
ي السماء، محل

كما لو أنك آلهة متوّجة �ف
ن برهة وأخرى؛ ، تنبجس منه، ب�ي ومحاطة بب�ئ

 روح 
نظرة رجل
 قلب امرأة

ي  ها البنفس�ج أو بضعة كتب عتيقة، بهت ح�ب
ي جسد طافح بالسراب

أنت ب�ئ �ف

6
ُ جلبة الأزرق لا يث�ي

لونٌ خجول
 وتداب�ي 

ً
، أو ظنونا

ً
 لا يحملُ نوايا

لا يباغتُ الأنظار،
 مثل الأصفر والأحمر، 

لكنّه، يجتذبها برويّةٍ،
 يروضّها 

 يمهّد سبيلها نحوه، دون عناء
ء ي

ث ب�ش ي ولا يك�ت
هناك، حيث يبحر الأزرق، لون التلا�ش

 ثم يغرق... 

7
إلى ما لا نهاية، ينفلت الأزرق

ي الحقيقة، ليس لون وحسب، بل نغمة، طقسٌ، أو هسيسٌ نادرٌ للهواء. 
هو �ف

إنه تراكمُ ضياءٍ، 
ظلالٌ، متماوجة وشفّافة، تنبع من فراغ منسكب؛

ي الفراغ
 �ف

ي رأس العاشق 
�ف

ي السماء
كما �ف
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حيث تنفدُ كلماتنا ويضيع دعمنا.

نتقاسم مع الغ�ي أسباب وحدتنا
ي الحب

ننعزل ح�ت �ف
ونصمت تحت ثنايا أصواتنا.

12
أنْ تفتح كتابًا بجانب البحر

أسٌر للصفحة أمامَ الشساعة 
ها هما بالرغم من ذلك، رحبان، هبتان

ي الأفق يكادان يتطابقان
 ليسا بذاتِ الامتلاء، لكنّهما، �ف

فأحدهما من خطوط مرنة رتيبة 
ي أمواج وامواج لا تهدأ فوق الصفحة الزرقاء الممتدّة الواسعة.

والثا�ن

ي الذهاب والإياب، بخطواتها، 
ي صمتٌ تبدعهُ اللغة أمام بلاغةِ البحر، وطيورٌ ترسمُ، �ف يستهوي�ن

وغليفية المشوشة. اث بالحروف اله�ي فوق لوح الرمل المفتول، دون اك�ت

ك،  ي أن الكث�ي من الجمل غ�ي المتسقة تُكتبُ عن الطحالب، الموج، الخشب العائم، ال�ب يعجب�ن
الجداول، الخطى، ديدان الرمل، الأصداف، والريش،

ي هنا حيث أحمل كتا�ب
 الشاعرُ: تصديق لحظات التوهج

ُ
مهمّة

بات
ّ
ُ المذن ءٌ ما هنا يستحض� ي

�ش
الهطولُ الناعمُ، لكوكبةٍ من الكلمات، أسود على أبيض،

... يةِ بقطرات من الح�ب ُ ليلَ الب�ش ين�ي

* جان ميشيل مولبوا

ي كل 
 �ف

ً
. يعرف من خلال أعماله الأدبية والفنية بتأثره البالغ بالبحر، ما يظهر جليا ي وفنان تشكيليي  شاعر وناقد أد�ب

ة. حصل على  ي الشعر الحديث والمعاصر بجامعة باريس العا�ش
.  يعمل الشاعر الآن كأستاذ محا�ض �ف نصوصه تقريباً

ت ترجمة بعض نصوصها: حكاية الأزرق  ي اخ�ت ي العا�ش من مايو عام 2022. من أعماله الشعرية ال�ت
جائزة غونكور �ف

 حكاية باللون الأزرق. 
ً
متبوعة بغريزة السماء، وهطول مطر ناعم وأيضا

* نارين ديركيي
 

جمة من الفرنسية وإليها، بعد تخرجها من قسم الأدب  ي ال�ت
شاعرة سورية من مواليد مدينة الدرباسية. تخصصت �ف

 مع 
ً
ن سوريا وكردستان وكندا. تقيم حاليا حال ب�ي - كلية الآداب بجامعة دمشق. تتلون حياتها بالسفر وال�ت الفرنسيي

يال/ كيبيك. ي مون�ت
أسرتها �ف

صدر لها ديوانان شعريان باللغة العربية )نارنج( 2016 عن دار التكوين بدمشق، )أنا خارج البيت( 2021 عن دار 
المدى ببغداد. تعمل الآن على إعداد كتابها الشعري الثالث باللغة الفرنسية بعد حصولها على منحة الكتابة من 

ي كيبيك سنة 2023.
مجلس الفنون والآداب �ف

8
 وجوهٍ، يمنحنا إنحناؤها أملًا بالمستحيل 

َ
ثمّة

ثمّة أردافٍ، يلتفّ الليل حولها
وخطواتٍ نهوى مطاردتها، مهما تأخر الوقت

ي غرفة عطرة
إلى أن نبلغ سماء سرير �ف

 يُفتَحُ مصراعاها الخشبيانِ على البحر

9
لون القصيدة

ها  لونُ القصيدةِ يتّكئئ على وفرة الضوء المرتدّ من ح�ب
ن اللحظة والعمر واللسان   يتباين ب�ي

ي البدء شفّاف،
  هو �ف

ي بياضِ صفحةٍ عارية،
 محضُ رغبةٍ مرتبكةٍ �ف

 لمداده المقبل  
ً
 يميلُ إلى الرمادي، توّاقا

ه ضبابٌ أو دخانٌ متصاعد 
ّ
 فجرٌ مبهمٌ على الورقة، كما لو أن

ي الأزرق
ومع هذا فهو يذوب، معظم وقته �ف

 للورقة، فكرة لازوردية غامضة...
ً
ي مائه وسمائه، تاركا

 يمتدُّ �ف
ُ إشارات خُلق منها ء يخرجهُ عن طَوره، أس�ي ي

ن لا �ش لونٌ أسودُ، ح�ي
ن يتسارع، يثور، يجول، وينبض وأحمرُ، ح�ي

ي رقصةِ وريقاتهِ الفانية
، برّاقٌ، هنا وهناك، �ف ٌّ ي ذه�ب

ي مايو
ةِ الشجر، �ف ي حض�

، �ف ُ لونٌ أخض�
ي ديسم�ب

 أبيضُ، مطمورٌ بالثلوجِ، �ف
ي من علٍ، وجهُ الحبيب... ن ينح�ن لكنّه يتشوّش، ح�ي

10
ي النهاية 

طوال ربــع ساعة أبدية، جالسًا على ظهرِ سلحفاة حجرية، وسط نهر كامو، الذي هو �ف
ق من الصخور...

ّ
مجرد طبيعة من صمت ومن تأملات هادئة ومن انعكاسات تتدف

ة فوق قمم الجبال، أوقد بها الغيمات... ام نار كب�ي ي تشييد كوخ لتأمّل القمر، أو إ�ض
أرغب بدوري �ف

11
ي اتقاء الموت، ألوّن أو أنقش رموز حمراء فوق ندف بيضاء...

�ف
ة يعزف عليها كل آخر موسيقاه. ز أنا: لحظة عائمة ومه�ت

ير”  عصاه هنا وهناك مثل �ض
ً
ي هذا العالم محرّكا

“رجلٌ تائه لا يحذق وجهته، يس�ي �ف

ي الحقيقة هذا الرجل الأعمى الذي يجهد على الدوام لفتح عينيه.
أن يكون هو �ف

يمدّ يده، ينصتُ للغات الأخرى.
يتأكد من وجود عوالم يصعب بلوغها.

ي شظايا الجهل.
أتشارك مع أقرا�ن

أسئلتنا تقربنا أك�ث من معارفنا.
ي غياب اللغات،

ي عدم الفهم نجد أنفسنا، �ف
و�ف
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صلاح بو سريف

    كُومِيدْيا العَدَم

رسُُومات: محمد العامري

بوُلِ          فِِي الذُّ
المُريِبِ مِنَ الحُلُمِ
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دِيمٍ.
َ
أبْدُو خَرَجْتُ مِنْ جِرابٍ ق

،
ٌ
ة

َ
َ مُهْمَل ي وَا�بِ

ْ
أث

َ
لَا

. ي ا فِيهِ زَمَ�نِ
َ
ن
َ
ذِي أ

َّ
مَنَ ال ي أنَّ الزَّ ءَ فِيهَا يَ�شِ ْ ي

َ �ش
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دِيمٍ، 
َ
يرٍ ق هَضْ مِنْ سََرِ

ْ
مْ أن

َ
ل

، َ ي ِ
وْ�ق

َ
ماءُ ف السَّ

 أبَدِي.
ُ

يْتُ أراهَا مُنْذ
َ
ما ارْتَأ

َ
ماءُ ك َ السَّ هِِيي

، َ وْمِِيي
َ
ِ مِنْ ن عِ الأخِ�ي زْ َّ ي ال�ن

�ف
وَانِ،

ْ
لَّ الأل

ُ
سَمِعْتُ ك

لَّ الأصْواتِ،
ُ
يْتُ ك

َ
رَأ

ي، ي سِِرِّ
ي �ف ى �بِ مُ أسْْرَ

ُ
الحُل

ي رَمادٍ، ِ
ي �ف ي �بِ ق�ِ

ْ
ي تُل نْتُ تُوشِكُ سِنَ�تِ

ُ
وك

ي جِمَارِها. 
ارُهُ ما تَزَالُ تَسْبَحُ �ف

َ
ن

قُ،
ْ
: ـ  هَلْ وَسِعَكَ الخَل

هُ،
َ
شْجَان

َ
كَ وَسِعْتَ أ

َّ
وْمُ مَا ظَنَنْتَ أن أمِ النَّ

 بَيْـنَ زَمَنِكَ،
َ
ة

َ
وَرُزْتَ المَسَاف

تَ فِيهِ !؟
ْ
ن
َ
مَن ما أ هُ الزَّ

َّ
ن
َ
وَمَا ظَنَنْتَ أ

تَ سَابِحٌ،
ْ
ي أيِّ مَاءٍ أن ِ

�ف
ي الغَرَقِ ؟

َ المَاءَ بِلا أدْ�نَ شَكٍّ �ف ُ عْ�ب
َ
الغَرَقُ لا يُتْنِيكَ أنْ ت

،
ُ
ة

َ
ضَمُرَتِ المَسَاف

ةٍ. ي جَرَّ
 �ف

ً
أبْدُو فِيهَا جُرْعَة



A
G

O
R

A
RT 1/2024

      86

A
G

O
R

A
RT 1/2024

87

ا البَدَنُ المُتْعَبُ،
َ

َ هَذ جِسْمِِيي
اتُ.

َ
سَاف

َ
هُ ال

َ
خُذ

ْ
رُقُ ما إنْ تَأ هُ الطُّ

ُ
ل

َ
اتِرٌ، تَخْذ

َ
لِقٌ، ف

َ
ق

: ـ ما العَمَلُ ؟
: تَ لِِيي

ْ
ل
ُ
نَ ق ي حِ�ي ِ

�ن كَ سََرَّ ي سِِرُّ ي سِنَ�تِ ِ
كَ �ف

َّ
سَ أن

ْ
ن
َ
مْ أ

َ
ل

 سَفَرٍ [.
َ

سْتَ عَلَى
َ
ل
َ
رُقُ ف كَ الطُّ

ْ
ل

َ
مْ تَخْذ

َ
ـ ]ما ل

ثَارَها
ُ
يــــحُ تَهُشُّ ن تِ الرِّ

َ
ان

َ
يْمَاتٍ ك

َ
رَسِيسُ غ

ي وَجِيبُها أيْقَظَ�نِ
، َ ي ف�ِ

ْ
تَفِتْ خَل

ْ
ل
َ
مْ أ

َ
                   ل

بْعِ، ي النَّ ِ
ظَرْتُ �ف

َ
                                         ن

،
ٌ
 وَاقِفَة

ُ
اعَة السَّ

ي الفَراغِ.
 �ف

ٌ
عَقَارِ�ـبُها عَالِقَة

ي المَاءِ،
مَاءَ سَقَطَتْ �ف حِينَها حَدَسْتُ أنَّ السَّ

وْمِ، ِ مِنَ النَّ َ الأخِ�ي زْعِِيي
َ
ي ن

ي �ف �نِ
َّ
وَأن

ي، ي سِِرِّ
ي �ف يْتَ �بِ ونَ مَنْ أسْْرَ

ُ
ك

َ
ي لِِأ فِي�نِ

ْ
مْ تَعُدْ تَك

َ
الأرْضُ ل

لَ لِِيي مِنْ هَبَاءٍ. ي ما خُيِّ ِ
 �ف

ً
ي ما تَزَالُ عَالِقَة وعَيْ�نِ
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نْ،
َ
تَ إذ

ْ
ةٍ أن ي أيِّ مَجرَّ

: ـ �ف
تَ فِيهِ،

ْ
ن
َ
أهُلاسٌ مَا أ

أمْ
وْمِكَ،

َ
 ن

َ
طَّىَّ عَلَى

َ
مٌ غ

ُ
حُل

مُ بِمَنْ،
ُ
بِتَّ لا تَعْرِفُ مَنْ يَحْل

وْمِ، ي النَّ ِ
ما طَعْمُ اليَقظَةِ �ف

قِيلٍ،
َ
رٍ ث

ْ
ي سُك ِ

تَ �ف
ْ
كَ دَخَل

َّ
أن

َ
ك

،
ً
ة

َ
يْهِ عَال

َ
تَ عَل جِسْمُكَ صِِرْ
كَ،

ُ
لا يَقْدِرُ يَحْمِل

تَ تَـحْمِلُ مَا خَملَ مِنْهُ مِنْ رُوحِكَ المُتْعَبَة !؟
ْ
ن
َ
وَلا أ

هُ مُوسِيقاااا، ما أظُنُّ
انَ صَوْتَ مَاءٍ أشَاحَ بِصَوْتِهِ عَنِ العُشْبِ،

َ
ك

، لِّ تَف�َ بالظِّ
ْ
اك

ي المَاءِ مِنْ سَوَادٍ. ِ
لِما �ف
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،
ً
مْ يَعُدْ يُـمْسِكُ بَعْضا

َ
ي بَعْضُها ل ِ

أطْرا�ف
ي ِ
حَا�ئ

ْ
تَدَاعَتْ أن

هُو بِها
ْ
يــــحُ تَل الرِّ

ها،
ُ
سَاغ

ْ
شَفَتْ أن

َ
صَانٍ ن

ْ
كأغ

سَتْ، تَيَبَّ
لا وَرَقَ عَلِقَ بِها.

ءُ المُوسِيقاااا، ي تْ تَ�جِ
َ
ان

َ
هْرِ ك مِنَ النَّ

دِيمٍ.
َ
ٍ ق

ْ �ب
َ
 مِنْ ق

ً
نُ آلامٍ تَبْدُو خَارِجَة الغِنَاءُ فِيهِ أنِ�ي

 
 ما،

ً
: ـ هَلْ تَرَى طَيْفا

 تَـحْجُبُ عَنْكَ الغِنَاءَ،
َ
مَة

ْ
ل كِ الظُّ ُ لا تَ�تْ

و،
ُ
المُوسِيقَاااا تَعْل

، َ َ �ث
ْ
تَحْتَ عَيْنَيْكَ أك

َ
مَ�تَ ف

اً جُزْهُ، ْ �ب
َ
كَ ق

َ
مَا يَبْدُو ل

وانُ تَـآخَتْ،
ْ
يرِكَ الأك ي سََرِ ِ

يْفَ �ف
َ
تَرَى ك

دِيمٌ،
َ
وْمُ جِرابٌ ق والنَّ

مَتِهِ،
ْ
ي ظُل

�ف

،
ً
ُ أحْلاما أوْهَامُنا تَصِ�ي

بَعْضُها يَطْفُو على بَعْضٍ،
خَشَبَةٍ،

َ
ك

ها.
َ
ِبَ المَاءُ ثِقْل

َ �ش

، هْرَ المَوْ�تَ
َ
َ ن ُ نْ، لِتَعْ�ب

َ
تَ، إذ

ْ
مَنْ سَيَقودُكَ أن

زْعٌ مِنْ أبَدِكَ !!؟
َ
وَهَلْ حَادِيكَ فِيهِ ن

 وِجْهَةٍ،
َ

سَارٍ بِلَا
جُ بَصََرِي. تْ تُهَجِّ

َ
ان

َ
 ك

ً
ثِيفَة

َ
 ك

ً
تُ أصْوَاتا ْ َ عَ�ب

سْمَعُهُ،
َ
ْ ما أ �ي

َ
ما أرَاهُ غ

ي يَدِي، ِ
سُ �ف ادَتْ تَتَيَبَّ

َ
أصَابِعِِيي ك



A
G

O
R

A
RT 1/2024

      92

A
G

O
R

A
RT 1/2024

93



A
G

O
R

A
RT 1/2024

      94

A
G

O
R

A
RT 1/2024

95

اَلفَصْلُ رَبِيعٌ،
لَا

 الغَيْمِ،
َ

جَلِيدَ يَبْدُو عَلَى
هُ،

َ
مْصَان

ُ
نِ احْتَمَل ق

ُ
مْ يَك

َ
جِسْمِِيي ل

زَلَ مِنْ جِسْمِِيي مِنْ عَرَقٍ.
َ
ةِ مَا ن لِشِدَّ

، مِنْ دَاخِلِِيي
دُ، َ َ ا ال�ب

َ
انَ يَخْرُجُ هَذ

َ
ك

،  أمَامِِيي
َ
ة

َّ
ل صْعَدَ التَّ

َ
نْ أ

َ
ي ل �نِ

َّ
طَنُ أن

ْ
ف
َ
 أ

َ
كِدْتُ لَا

دِ. َ َ رْ أصَابِعِِيي مِنَ ال�ب حَرِّ
ُ
مْ أ

َ
مَا ل

: ـ أوْجِزْ،
. ي وَبَيْـنَ جِسْمِِيي  بَيْ�نِ

ُ
ة

َ
 المَسَاف

ٌ
ة

َ
قِيل

َ
ث

ها أسْوَد.
ُ

 مَاؤ
ً
غْتُ تُرَعا

َ
بَل

اءَ،
َ
تْ زَرْق

َ
ان

َ
مَاءُ ك السَّ

َ
لَا

رَمَادَ فِيها.

. ي ِ
ونُ آخِرَ مَطَا�ف

ُ
ك

َ
ما ت  رُبَّ

ً
تُ أرْضا

ْ
ي دَخَل �نِ

َّ
تُ أن

ْ
عَرَف

: ةِ يَقُولُ لِِيي
َّ
ل فِ التَّ

ْ
وْتُ القَادِمُ مِنْ خَل الصَّ

ـ ادْخُلْ،
عِ. َ دَى يَلِيهِ يَحُثُّ خُطَايَ صَوْبَ ال�تُّ والصَّ

دَى، َ الصَّ ْ �ي
َ
انَ غ

َ
وْتُ ك : ـ لِمَ الصَّ

مَنْ يَخْرُجُ مِنْ مَنْ،
َ !!؟ ُ الحَادِي أنْ يَسِ�ي جْ�بِ

ُ
حاءِ سَأ

ْ
ي أيِّ الأن ِ

وَ�ف
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ولِ زُ ُّ بْلَ ال�ن
َ
ةُ ق َ  الأخِ�ي

ُ
ة

َ
يْل

َّ
الل

مَاءٌ بَارِدٌ،
. رَى فِيهِ وَجْهِِيي

َ
 أ

َ
لَا

َ
لَا

خَُطُوطَ،
لَا

لَ تَـجْرِي فِيهِ،
َ

ظِلَا
دِيمَةٍ.

َ
مَةٍ ق

ْ
ي ظُل ِ

مَرٌ سَقَطَ �ف
َ
هُ ق

َّ
أن

َ
ك

 بَعْضِها،
َ

ي إلَى َعُ لا تُفْض�ِ اَل�تُّ
لَا

اعِهَا.
َ
ي ق ِ

حَيَاةَ تَـجْرِي �ف

، تْ أصَابِعِِيي
َ
ل تَنَمَّ

اكِنِ، وَادِ السَّ ا السَّ
َ

ي هَذ ِ
ي بِهَا �ف ق�ِ

ْ
ل
ُ
كِدْتُ أ

ي مَاءٍ، ِ
ضَعُهَا �ف

َ
وشِكُ أ

ُ
نْتُ أ

ُ
أحْجَمْتُ، فِيمَا ك

ولِ، زُ ُّ بْلَ ال�ن
َ
ةِ ق َ ةِ الأخِ�ي

َ
يْل

َّ
ي الل ِ

تُ �ف
ْ
عَرَف

َ
هُ بَقَايَا دُمُوعِ المَوْ�تَ مِنَ العَابِرِينَ مِنَ المَطْهَرِ إِلَى

َّ
أن

 الجَحِيمِ.

. َ
صِدَ الغَابَة

ْ
ق
َ
هْرَ لِِأ تُ النَّ ْ اخْ�تَ

،
ٌ
ة

َ
بَيْنَنَا مَسَاف

ي عُبُورِها. ِ
ي القَاربُ �ف مْ سَيَقْض�ِ

َ
مْ أعْرِفْ ك

َ
ل

ةِ سِِرِّ 
َ
ي مَعْرِف ِ

 �ف
ً
ُ المَاءَ الحَارِقَ رَاغِبا ُ جَامَشَ يَعْ�ب

ْ
رْتُ جِل

َّ
ك

َ
تَذ

الوُجُودِ.

وس،
ُ
يَان

ْ
وق

ُ
ي الأ

ي ما خَاضَهُ مِنْ هُلاسٍ �ف
ودِيسْيُوسَ �ف

ُ
رْتُ أ

َّ
ك

َ
تَذ

هَا، ي يُخْرِجُها مِنْ أسْْرِ و�ب
ُ
 بِينُول

َ
عَيْنُهُ عَلَى

هْمَ مِنَ الوَتَرِ. رُ السَّ يُحَرِّ

، وحُ بِبَالِِيي
ُ
مْ يَخْطُرْ ن

َ
ل

سِيَتْهُ،
َ
تْ هَوَاجِسِِيي ن

َ
ان

َ
كَ
لَا

لَ لِِيي مِنْ ظِلالِهِ. ءَ خُيِّ ْ ي
َ �ش

هْرُ ضَامِرٌ، النَّ
ي مَائِهِ، ِ

َعَ �ف يُشْبِهُ ال�تُّ
ونٌ مُرِيبٌ،

ُ
سَُك

لَا
مَوْجَ
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َ
لَا

رَِيــــحَ،
لَا

حاءِ.
ْ
ي الأن

ءٍ يَجْرِي �ف ْ ي
َ �ش

َ
صَوّتَ ل

ا !؟
َ

: ـ أيُّ مَكانٍ هَذ

ي بَعْضِها ِ
حَاءُ �ف

ْ
ابَتِ الأن

َ
ذ

الجِهَاتُ تَدَاعَتْ
ُ سِ�ي

َ
جاهٍ أ

ي أيِّ اتِّ ِ
مْ أعْرِفْ �ف

َ
ل

ي تْ وِجْهَ�تِ
َّ
اَخْتَل

لَا
رْقَ عِنْدِي

َ
ف

بَيْـنَ
عُودِ الصُّ

وَ
ولِ. زُ ُّ ال�ن

َ
أ

ا
َ
ن
َ
أ

مْ وَاقِفٌ،
َ
ي أ مْ�شِ

َ
أ

 ،
ُ
الغَابَة

مَامِِيي !!؟
َ
َ أمْ أ ي ف�ِ

ْ
خَل

،
ً
ـجّا

ُ
مْتُ بَدَا لِِيي ل الصَّ

وَ
،
ً
فَصا

َ
القَاربُ ق

. ي �نِ
ُ
حَ�تَّ جِسْمِِيي مَا عَادَ يَحْمِل

تُ،  صِِرْ
ً
خَفِيفا

بَل
مْ

َ
شَيْتُ:                ل

َ
تَلَا

، ي                              أعُدْ أسْمَعُ�نِ
. ي ِ

عُدْ أرَا�ن
َ
مْ أ

َ
                             ل
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وسِ المُرِيبِ،
ُ
يان

ْ
وق

ُ
هْرُ الأ

َ
 هذا ن

َ
أ

مْ
َ
أ

تُ مَاءً،
ْ
ي دَخَل �نِ

َّ
مْتُ أن تَوَهَّ

ي ِ
�ف

ي !!؟ ِ
حَا�ئ

ْ
ن
َ
شَتْ أ

َ
مَتِهِ تَلَا

ْ
ظُل

هْرِ، رَفِ الآخَرِ مِنَ النَّ ي الطَّ ِ
�ف

ي المِرآةِ، ِ
 عِطْرَهَا �ف

َّ
مْسُ تَتَملَّى تِ الشَّ

َ
ان

َ
كَ
لَا

وسَ،
ُ
يان

ْ
وق

ُ
غُ الأ

ُ
ءَ مِنْ سَنَاهَا يَبْل ْ ي

َ �ش
ها هُنَااااكَ،

ُ
ضَوْؤ

دَ الغُيُومَ، بَّ
َ
ل

جَ رَمَادَها. جَّ
َ
أ

ي الجَحِيمِ،
ي �ف �نِ

َّ
ظَنَنْتُ أن

 المَطْهَرِ،
َ

ولِ إلَى زُ ُّ سْتَوْفِ خِصَالَ ال�ن
َ
مْ أ

َ
ا بَعْدُ ل

َ
ن
َ
وأ

ها إلى الغَابَةِ. ُ ُ ي سَأعْ�ب رِيقُ ال�ت لِِأرَى مَا الطَّ

هْرُ مَكِيدَةً، هَلِ النَّ
أمْ

مٍ،
ُ
ي صُورَةِ حُل ِ

 لِِيي �ف
َ
أ تِيلٍ تَهَيَّ

َ
زْعَ ف

َ
ن

 العَدَمِ !!؟
َ

 عَلَى
ً
اً مَفْتُوحا ْ �ب

َ
ونَ ق

ُ
ي لِتَك ف�ِ

ْ
ك

َ
مَتُهُ ت

ْ
ظُل

 هَاوِيَةٍ،
َ

لًا جَرَّ القَاربَ إلَى َ أنَّ شَلّاّ
َ
ك

قَ رِيشُنَا.
َّ
رَاغٍ حل

َ
ي أيّ ف ِ

عْرِفْ �ف
َ
مْ ن

َ
ا ل

َ
كِلان

َ
أ

خَدِيعَة
 مَا 

ا فِيهِ
َ
ن
َ
أ

أمِ
ي حَيْثُ شَاءَ !!؟ ِ

�ن
ُ

خُذ
ْ
مُ مَا زَالَ يَأ

ُ
الحُل
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وَ
هُ.

َ
سَلَ أصْبَاغ

َ
 جِسْمَ فِيهِ غ

َ
لَا

مُوسِيقَاااا
، ي ِ

�ت
ْ
مِنْ بَعِيدٍ تَأ

دُ مِنَ العُشْبِ.
َ
 تُول

ً
غَة

ُ
مَجَازَاتُها تُشْبِهُ ل

دِيَ،
ْ
 جِل

َ
رَوَائِحُ العُشْبِ طَفَتْ عَلَى

ا العُشْبَ،
َ
ن
َ
تُ أ صِِرْ
،

َ
غَة

ُّ
الل

غَمَ، النَّ
وَ

الغِنَاءَ.

ى !!؟
َ

ذ ا الشَّ
َ

: ـ مَنْ يُدِيرُ هَذ

ا
َ
ن
َ
أ

، ي مَ�تِ
ْ
ي ظُل ِ

�ف
اعِمٍ هِمْتُ،

َ
ى ن

ً
ي شَذ ِ

�ف
ورُ يَخْرُجُ، انَ النُّ

َ
ي ك

ِّ
مِنْ ظِلِّي

ايَاااا
َ

شَذ
ً
تُ صَدًى ل صِِرْ

وَ
خَمْرَة

حاء.
ْ
لّ الأن

ُ
مِنْ ك

م«، والعَمَل 
ُ
بول المُريب من الحُل

ُّ
ي الذ

عْرِيّ »كوِميدْيا العَدَم. �ف مَقْطَعٌ من العمل الشِّ
صٌّ واحِد يشمل الكِتاب كاملًا. رسومات العمل، من إبداع الفنان والشاعر محمد 

َ
ن

العامري.

يَائِها،
ْ
 بِأف

ٌ
ة

َ
 آهِل

ُ
الغَابَة

!!! 
ً
تْ بَغْتَة

َ
ها بَزَغ

َّ
وْ أن

َ
مَا ل

َ
مَاءُ بَدَتْ ك سِِيي السَّ

ْ
وْقَ رَأ

َ
وَف

مْ 
َ
ل

مَاء، هَذِهِ السَّ
َ
رَ سَمَاءً ك

َ
أ

انِيَةٍ،
َ
دَة بِحُمْرَةٍ ق بَّ

َ
ة مُل زَوَرْدِيَّ

َ
تُها لَا

َ
زُرْق

فُنُ جَابَتْ مَاءَهُ بَعْدُ، نِ السُّ
ُ
مْ تَك

َ
بَحْرٍ ل

َ
ك
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مرايا العِناق 
وشظايا القُبَل
نهي روايته أبداً  “ الكاتب لا يُ
لكنه يتخلى عنها”  
 ماركيز

أسعد آل فخري

رسومات  : كريم سعدون
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ــاتِ  ــدُّ صــداه عــى غواي
َ
ــلٍ يرت    أصابعــكِ كمــا نــداءٍ طوي

ــدَّ الل�ظ رِحالَ نوارِه، 
َ

مراياكِ الفضّاحاتِ، إذ كلما ش

ــاكِ  ــا لهولهــا مراي اقــه مضــاوٍ عــى محيــاكِ. ي تبــدى ا�ش

ليــلِ بعدمــا اســتوى  الضِّ ــلِ  حَ
ُ

ز المخفــوراتِ بنســوةِ 

ي الســماواتِ، هــا 
عــدِ �ف قِ، وقيــومِ الرَّ ــرب ــةِ ال  هاوي

َ
فــوق

 المرايا، والمرآةِ 
ُ
ثارٌ من مرايا وأنت سيدة

ُ
هنَّ ن

َّ
هنَّ كل

ــهدِ العنــاقِ. 
َ

ي معاســلِ القبــلِ، وش  خــوا�ب
َ
المعلقــةِ فــوق

 فــوق الهضــابِ النائمــاتِ، هــنَّ 
ً
 خفاقــة

ً
ــة ي أراكِ راي

وإ�ن

ــاركِ   ن
َّ
ــدْن قِ ــه، ويَ ــلَ بأنجمِ ــنَ اللي

ْ
ف

ُ
ذ

ْ
ق ي يَ

ــوا�ت ــاكِ الل مَراي

ي 
ــاتِ �ف يــلِ المتواري

ُ
مــن وَجَــلِ رمــادِ العنــاقِ، وجِمــارِ الق

 المفــارقِ اللاهبــاتِ.
َ
ها فــوق ســع�ي

مرايا العِناق 
وشظايا القُبَل
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”1“
وَيْحَكِ

هُرِ  الينبوعِ والنُّ
َ
يا ربة

ها قلبكِ
ةٍ

َ
 كجَناحِ فراش

ٌ
خفاق

نادتها مرايا
الضوءِ

قِ  وّارِهِا الم�ش
َ
من عَراءِ ن

ًكما الاصباحِ
انة ح�ي

نَ المواثيقِ  تجوب ع�ي
ي صحافِ

 �ف
مراياكِ

ِ
وسلسَبيلِ وصاياكِ الع�ش

المُنادياتِ 
 الأسوارِ

َ
من فؤادها فوق

وأنا الذي 
َّ من محياكِ ي

�ف
َ

قِدُ الخ
َ
ًسَأ
نارا

لفَ
َ

من أوارِها الفضاحِ خ
ياجِ  السِّ

وءَ الهارب بأنواره  وألمَّ الضَّ
لمَةِ

ُ
من ظ

ادقاتِ الرُدُهاتِ واللائذِ من السُّرُّ
وأنادي 

على مراياكِ الضالاتِ
ذا 

ظلكِ الميمونِ
 
ً
 رَشيقا

كما سناجبِ الأيكةِ 
المسحورةِ

كِ على سلالمِ
َ
قُ أدراجَ مرايا

َّ
سل

َ
ت يَ

 الفؤادِ
من مَراحِ القلبِ
إلى مَراحِ الآهاتِ

وأنتِ
جرةِ

َ
ش

َ
 ك

ُ
ة

َ
تُها الشاهِق يَ

 أكاسْيا
ت المَحارات

َ
أطْبَق

ها 
َ
جُفون

على مَديحِ عَينيكِ
ونامَتْ

سَوسَناتُ السَديمِ على طَيّكِ
الفواحِ

شِــفاهُكِ  الأدْراجِ،  عــى  ــسٍ  ــاجِ طواوي وهَي ــتِ،  أن شــوقٍ  آهُ  ــى 
ُ

الخ نجــومَ  ــا  ي    
ــمِ  ــآتِ والحِمَ ــاقِ الحمْ ــا عِن  مراياهــا بوَصاي

ٌ
ــلِ، مخفــورة بَ

ُ
نُ الق مُعجــمُ اللــى وعــني

حْــرَ  البَ ــتُ  نْ طَعَ الحَجَــرِ  عــى  ــةِ 
َ
الزُرْق  

َ
ــة آي الحَجَــرُ  ــا 

َ
ت  

ْ
ــذ مُ ي 

أ�ن  َ ــري
َ
غ الحارقــاتِ، 

ــاقِ حــتى آخــر أنفــاسِ الشــوقِ،  ــمِ العن ي أضامي
رقــتُ �ف

َ
وارِسِــهِ، وغ

َ
ــحِ ن هُبــوبِ جُنْ بِ

 مــن 
ُ
ي فــوق عتبهــا تســتوقدُ الفضــة

ــيت ال المــرآةِ القديســةِ  ــا  ي ولهــاثِ المشــتاقِ. 
ي غدوهــا 

، وتنــام عــى شــجر محياهــا طيــور الكــراكيي المهاجــراتِ �ف ي
نَ الــرا�ئ دمهــا عــني
ــابِ. ووقــتَ الإي
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”2“
سبحانه

الذهبُ المو�ش بتمائمِ
الياقوتِ

ًالمُعلقاتِ أجراسها
قِلادة

 ِ
على أبوابكِ الع�ش

وشبّاكها اليقظانِ
وكما

ي المواقدِ 
هديرِ الل�ظ �ف

وَلِ
ُ
الأ

ي
نتها آها�ت  دوَّ

ْ
مُذ

حُ  ـ ـ ـ ـ ري
غيابكِ الضليلِ على رُخامِ

المواقيتِ
قِ مَرامِرِ المُنتظرِ على شفا متاهِ لِ

َ
وق

 الهاوياتِ
هِ هولِ

َ
ويا ل

ى رَّ
َ
ق

َ
سِحْرُ مُحَياكِ الرشيقِ كلما ت

مراياكِ
رِ مالَ على شمالِ  نِ البصائِ بع�ي

ًالقلبِ
من ألمٍ راقصا

نِ الفؤادِ ما انفكَ على قبلةٍ  وعلى يم�ي
ينوحُ

ــاقِ قبلمــا  ــق العن ن مشــتاقةٍ أشــعلتها حرائ ــني ، ب ــرَدُّ
ُ
 لا ت

ُ
   مَديــ�ي لعينيــكِ بيعــة

ن  ــدي ســبْحانها أصابعــكِ المِسَــاتِ حــني ــكِ ي ــلُ، هــا تي بَ
ُ
 عــى لماهــا الق

ُ
تســتيقظ

ــا  ن تِ
َ
مــورُ لهف

ُ
ــتْ ن ــداءاتِ الجَســدِ المشــتاقِ للجســدِ، إذ كلمــا جُنَّ ــفَ نِ ي عَزي

تغــين
مواقــدُ   

ً
خلســة هــا  عليُ تنــادت  اللــَّى  مُنحَــدرِ  ــدَ  عِن الشــوقِ  جِمــارُ  ت 

َ
ان

َ
ك ــتَ وَاِسْ

نُ  ــني ــاخِ التِّ
َ

 كمــا فِخ
َ

ــتَهَى
ْ

ــرَ أعســالِ العنــاقِ المُش وَارِي
َ
ــا ق  المراي

َ
ــة القبــلِ، هــا تيــكِ يارب

عُ.
َّ
صــونِ يتســك

ُ
 عــى الغ

ً
ــا  فيهــه منكب

ً
ي ظِــالِ الفيــوءِ فاغــرا

�ف
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”3“

ي
مَراياكِ اللوا�ت

من شوقٍ
نَ الفجرَ

ْ
ف

ُ
ذ

ْ
ق

َ
 ت

بوردِ
بَلِ

ُ
السَوسَنِ الولهانِ والق

جِمارُ
رساءِ

َ
فقِ بنارِها الخ

َّ
الش

ُ سَع�ي
وقيْدها على الوجُنِ

يا أنتِ
نِ ورايةِ  الحن�ي

َ
ة

َ
يا مِظل

غاوياتِ
خِ بالينابيعِ  سَقِ المُضمَّ

َ
الغ

الدافقاتِ
ِ م�ي جاجَها النَّ

ُ
أ

هُرِ صوبَ البحارِ والنُّ
طيورُ 

ي
متْن�

َ
غيابكِ أوْل

نٍ  لفرائسِ الحن�ي
هودِ

ُ
وف

ياهِبِ
َ
الغ

هيي ذي مَراياكِ
 لطائرِ

ٌ
أعشاشٌ معلقة

النارِ
 
ً
ا ي شوقه سع�ي

الذي يغن�
ي الليلُ

�ف
البهيمُ

، وســهامِ اللحــاظ  ِ
ــتِ عــى غصــونِ أشــجاره العــرش ــ�ي أن

ْ
نُ الكــرَزِ المَن    بســات�ي

ــوحُ بعطــره  ــذي يب ــدِ الآسِ ال
َ
غ اتٌ بِ

ــرشِّ ــمٌ مُبَ ــاكِ، تراني ــاتِ عــى جــالِ مُحي البادي
ــاقِ،  ــا العن ــسِ مراي مْ ــةِ الأولى لهَ ــاتِ، عــى شــجر القبل ِ الغافي ــدى اليَخاضــري نَ لِ
الفــؤادِ  مــن  ــبِ  القل بحــارِ  ــابَ  عُب ــرُ 

َ
يَمْخ نٌ  ــلِ. ســف�ي القب مــن  ــدِ  المَزي ــدِ  والمَزي

نــادتْ طيــورُ الله 
َ
ــاكِ مضــاوٍ، وت بــدى مُحي

َ
ت ــاءُ  ــلَ الضي ــنِ، وكلمــا ترجَّ إلى الأري

الشــموسُ  ــامُ  ن
َ
ت ــاتِ  الرائي ــاكِ  ــفقِ مراي

َ
ش عــى وســائدِ  الســماواتِ،  سَــقِ 

َ
غ مــن 

ــافِ.  بأنجمــه البارقــاتِ عــى الأكت
ً
ــلُ عــى هامــكِ مخفــورا  اللي

ُ
ويســتيقظ
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”4“
أوّاهٍ

ةِ
َ

 الوحْش
َ
يا غزالة
حَملتُ

 وعلى
ً
را

ْ
ف

َ
بِدي ق

َ
ك

ةٍ
َ
فل

َ
غ

ةِ من هَسيسِ العُذوبَ
جَمَعتُ

معِنُ
ُ
ي وأنا أ

رَ مِن�
َ
ناث

َ
ما ت

النَظرَ

ي
ي �ف

بِنِصفِ ما أنا حت� أرا�ن
مرآتكِ

 من كعبِ آخيلِ
ً
معلقا
أراودُ

ي
 مِن�

التُخومِ على ما تبَ�قّ
ومنكِ

فاتِ  على ال�ش
غورِ والأمنياتِ

ُّ
 خواتيمِ الث

َ
وفوق
نمَحو

تْ منَ
َّ
جمةٍ أطل

َ
 ن

َ
 غِلالة

ً
معا

سيحِ
َ
الف

حْرِ  النَّ
َ
كما مَديحٍ للهَباءِ فوق

وتسبيحٍ 
نَ يستبدُّ بها عندَ عناقِ اللمى ح�ي

ُ ع�ي السَّ
ــاتِ  الغاوي صونهــا 

ُ
الشــكِ عــى غ  

ُ
، وتفاحــة نِ اليقــني الجليــلِ شــجرُ     اصباحــكِ 

ــرأ عنــد 
ْ
، أق ــكِ الحســنى ي إلى سُُرادِقِ هضاب

 للشــوقِ يأخــذ�ن
َ
ــلَ المغيــبِ، أمــا آن قب

ــاتِ  ــافِ العاري ــلِ عــى الأكت ةِ اللي ي حــضر
ــلُ �ف ــدِ، وأرت ــقِ المَدي نُ عُ  ال

َ
ــه سُــورة ينابيعِ

ــقُ  ــارُهُ يلي ث
ُ
ــن الشــوقِ ن ــداءٌ م ــه، نِ ــاءِ عــى الفي ــةِ اللمي ــمِ قِصــارِ صــورةِ القبل خواتي

ــزحٍ 
ُ
ــاكِ المعلقــاتِ عــى أدراجِ قــوسِ ق ي مَراي

ــولِ مــا رأى �ف جْــمٍ هَــوى لشــدةِ هَ نَ بِ
ــا  عــدِ أن طــوبَ الرَّ

َ
نَّ خ

َ
لِق

ْ
ــتُغ ، والســماواتِ. سَ نِ ن الأرضــني ــه بــني ــت ب مَّ

َ
ةٍ أل ــاهَ مــن حــري ت

 ، ِ
ــكِ العــرش ــقِ راحتي ــاتِ زناب مِسَ  بِ

َّ
ــدَن ــا، ونوصِ قِ مــن برازخه ــرب ــاتِ ال ــتِ ببواب وأن

ــةِ الاصْبــاحِ عــى 
َ
ل بْ

ُ
ها أقفــالُ ق رُّ

َ
ي مُسْــتَق

ــاكِ الــيت رقِ، وعــى مراي ــزُّ شــباكَ أناشــيدها ال
ــوردِ. ــتِ ال ــهِ مَناب فيْ

كأسِ  مــن  نَ  الحنــني شِــفانِ 
َ
رْت

َ
ت أراهمــا  مــوتِ  الصَّ ليمِهِمــا 

َ
ك مــن  ــاكِ  عين وهــا     

ــتْ 
َ
ق َ ْ ي مِعْصَميــكِ كلمــا وسْوَسَــتْ أســاوِرُها أ�ش

ٌّ �ف مُحيــاكِ، والشــمسُ ذهــبٌ عَــ�ي
 عينــاكِ، بمــاءاتِ 

ُ
ــا الواســنة تهُ َّ الســماواتِ. يَ  طََيي

ً
ــة ــواقكِ مَطوي

ْ
ــةِ أيــوبٍ أش مــن بَواب

 مباســمها الجَســوراتِ 
َّ
ن

ــرثُ نْ تَ ــدواري ل ــرُّ ال فِ
َ
ــكِ الوَضــاحِ، ت لِ يْ

َ
ــا ل ــوردِ وأسرارِ مَراي ال

ــا  نتَّ ي ــن سْــتَحمَنَّ أن
َ
ت

ْ
ــواحِ، ومــروجِ الآهــاتِ، ول

َ
ةِ الف قِ البصــري زقزقــاتٍ عــى إســتَ�ب

 
َ
ــدةِ عــى الأســوار بالضــوءِ الهاطــلِ فــوق ــا حارســاتِ المكي ــلِ، ي حــلَ الضلي

ُ
ــاتِ ز بن

نِ  ي ســماواتِ عينيــكِ المحروســت�ي
ــرِ، وعــراءِ الســابحاتِ مــن الأجــرامِ �ف هُ ــا النُّ مراي

ــاتِ الزرقــةِ والمــاءِ. بســورةِ البحــرِ وآي

”5“
نٌ جَنائِ

من أناشيدٍ تبدى فيُها
الآه 

 وأغرقها
ً
مصطخبا

نُ الأن�ي
أمامَ المرآةِ وعلى وردةِ

هدِ النَّ
خدودِ

ُ
دَّ عزيفُ قيثارةِ الأ

َ
ن

غريدَ
ٍ أيقظه ِ ط�ي مناق�ي

الغريدُ

ي
كما نجومٍ شارداتٍ �ف

السماواتِ
ليلِ على نادي من فؤادها الضِّ

ُ
ت

المُدبراتِ 
من النجومِ

 والأجرامِ السّابحاتِ
ولقد

دَتْ مراياكِ مثاقيلٌ 
َ
غ

من خيالاتِ أرياشٍ
جنحها

طُ
َ
طيعٌ من الغيم يَسّاق

َ
ق

غزيرَ
بلِ المشوبةِ

ُ
 من الق

ً
ه مزيدا ِ مَط�ي

 بالعناقِ
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”6“
كِ

َ
سُبحان

يا إصْباحاتِ مراياها
َمَنْ ذا الذي

ق طَوَّ
 القبلةِ بسلالمِ

َ
يَة قافِ

العناقِ
مائِنِ وردها

َ
وأحاطَ ك

زَرَدِ َبِ
تَصََرَ مُكوث

ْ
ةِ واخ

َ
الحيل

حرِ السِّ
 العتباتِ

َ
 المرامرِ دون

َ
ي مراياها فوق

�ف
كما

حَصاةٍ بألوانِ طيوفِ اِلله
نبَتَتْ

ُعلى ضفةِ النهرِ فصقلتها
وق ال�ب

والجارفاتِ من الماءِ الأجاجِ
َّ
ي
غ�ي أ�ن

ي 
ُ ها أنا حَمْأ�ت ُ أن�ث

على الحَدَآتِ
ي العَراءِ

 �ف
حُ سَبِّ

ُ
وأ

ةٍ  غِوايَ
ُ
باسمِ قِرْطَكِ الذي لِسان

مصلوبةٍ
على حجرها الكريمِ 

وصايا من ماءِ
حرِ السِّ

وقافيةِ حروفِ 
هاثِ

ُ
الغوايةِ ول
الغاوياتِ

ي حمرةِ الشفقِ الميمونِ 
 حانياتِ وُجَنِها �ف

ُ
غرق

َ
ما ت

َ
ل    ويا لدعاءَ تفاحةِ الأزلِ قبْ

ــةِ الشــمسِ  ــمُ مــن قبَّ ي ــرتْ مَحانيُهــا بالمــاءِ الــزلالِ، هطــل الدَّ طَهَّ
َ
ولا تنــامُ، فكلمــا ت

 ، نِ ي الظــلِّ المبــني
ــاكِ �ف نَّ كمــا مراي جِــنبَ حْتَ

َ
ــكِ عــى المــاءِ. ولأ ُ كمــا الملائ  يســري

ً
ــا ذهب

ي عينيــكِ 
ــهِ، ولا أنفــكُ عــن امتــدحَ الليــلَ �ف جومِ

ُ
ــنْ ن  مِ

ً
ــرَّ المســاءُ ســاخِرا إذا مــا مَ

ي ســحرهما وللتائهــاتِ مــن اللحــاظِ. كمــا قمــرِ الســماواتِ 
 أصــ�ي للتيــه �ف

ً
عاكفــا

هْــبُ مضــاوي بريــقِ نجومِهــا، ليــلِ 
َ
ي ن

طَــلُّ محيــاكِ مــن خلــفِ أســتارِ الظلمــاتِ الــيت
ــاقِ. ــمِ العن ــلِ ودي ــكِ الأولى ونشــيدَ انشــادِ القب مرآت
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          ”7“ ُ
اقة ا�ش

نِ أنتِ الصبحِ المُب�ي
بجمارِ

أنوارها الغافياتِ
هِضَبُ

ن راحتيكِ طائرٌ الأمداءِ ب�ي
الأنوقِ

ُ حَطَّ على الأكتافِ وما عادَ يط�ي
نت�َّ وأن

يا حارسات مشيئةِ الكمالِ
انِ الح�ي

اقةِ على وجوهِ فضةِ مراياها ال�ب
حنَّ سَبِّ

من فيضٍ باسمِ الفؤادِ
والصلاةِ

على القلبِ وأرينه الولهانِ
ُفكلما

على الأرائكِ اتكأتْ غاوية
المرايا

استيقظتْ من غفوتها أناشيدُها
بعِ السَّ

نِدُّ ترانيمِ غريدها 
َ
ت

الولهانِ 
ن مروجِ البوادي ب�ي

والنشوانِ
نَ تيه  ته ب�ي ي ح�ي

�ف
حرِ النَّ

 ومصاعدِ العنقِ 
المديدِ

ــاتِ  ــلٍ مخاطب  كل
َ
عيي دون ِّ َ ــبِ، و�ش هَ

َّ
نِ الذ ــقِ الحنــني ــادلِ عــى طب    هــا تيــكِ مواســمَ العَن

النجــومَ دون  ي  فــاتِ والهِضَــبِ، ودحْــرِج� ــاتٍ عــى ال�ش ــقِ راي الصحــفِ الأولى كمــا مَخافِ
 البحــرَ عــى 

َّ
ــرِ، ولأن هُ طيي ســماواتها مــن بوابــة أوكار الغياهــبِ، وشــبّاكِ مواثيــقِ اليــمِّ والنُّ

ي نــداءُ 
�ت نَ راحتيــكِ غــابَ عــن بصــري ــا بــني ، وأن نُ  تعــومُ عــى صفحتــه الســف�ي

ٌ
مرآتــكِ مــاءٌ أزرق

 
ً
ة ــكِ بصــري ــدى ظل ــكِ، يتب

َّ
نِ الش ي يقــني

ــام �ف  تن
ٌ
ة ــاكِ حــري ــاءُ الأجــاجُ، مراي َ الم ــةِ، وحــضر الزرق

 والحجــرُ.
ُ
ــان هــا الغِرب ِ ونعقتْ خانهــا البــرُ، وغفــت عــى ذراعهــا لواحــمُ الطــري

”8“
ولقد

ي 
�ف

َ
رجَمنا الخ

بِمغاسِقِ النجومِ
التائهاتِ

 
ُ
ة

َ
حَنينا أنا وأنتِ الوسْنان

ْ
وان

نِ العَين�ي
لمُّ

َ
ن

 من عَراءِ عناقِ
َ
بلَ الشوق

ُ
ق

روحَينا
ن المروجِ نِ ب�ي  الهائمت�ي

كلما
ي مراياكِ

 اصْطَخبَ �ف
 الفؤادُ اعْتذرُ

للأرينِ
دافِ أمهِ

ُ
بحُ من غ للصُّ

 الليلِ 
 من محاسنكِ الجليلاتِ

ً
بعضا

ُ إذ كلما
 طلَّ محياكِ تنادت عليكِ نجمة

 الصبحِ
دون الأنجمِ الهائماتِ

هولِ
َ
يا ل

ي من اصْباحهِ
كِ الوَحْ�ش

ُ
يل

َ
عناقِ ل

المَمْسوسِ
ماها 

َ
بقبلةٍ على ل
فقٍ 

َ
ًآثارُ ش

تِتْ مشارقهُ وردا بَ
َ
ن

على الأوجانِ
 والعنقِ

ي
 أنتِ �ف

ٌ
انة شمسٌ ح�ي

 يدها

نِ معاطفُ الشوقِ وحقائبُ الحَن�ي
تبكيانِ

ُ
ان انكِ الح�ي ز ًم�ي

نما  مت�

نِ تٌ لها للحَن�ي
ْ

 للشوقِ وأخ
ٌ
كفة

تنتظرُ
ن  لبنفسجِ الولهانِ ب�ي ولِ

مطاويكِ
ي مخافقه الروح

 عبيقٍ �ف
ُ
راية

عُ
َّ
تتسك
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نِ كمــا  ــةِ الحَنــني
َ
وسِ الشــوقِ عــى أرصِف

ُ
ا كــؤ ايَ

َ
 شــظ

َّ
ن َ ُ ــرث نْ ــكِ يَ    هــا هــنَّ وصيفات

عــى  ــروحِ  ال لبــابِ  ــلَ  مث شُ  عــرِّ يُ ــلِ  الضلي طْــوكِ 
َ

وخ المــذاقِ،  حريفــةِ  ــةٍ  وليمَ

 ، نِ ــني
َّ
ناءٍ عــى الكف

َ
سْــت

َ
ــاءٍ مــن ك  مشــتاقٍ وحِن

ُ
ــاكِ شــوق ي بهــاءِ مراي

ــا �ف الكلمــاتِ، وأن

ــاكِ  ي مراي
ــدُّ �ف نِ مــحٌ يَ

َّ
ــه يقــولُ. ل نِ طــروبٌ مــن صمت ــني  المعاصــمِ رقشــها المب

َ
وفــوق

ــحُ  تِ ــلٍ يفتَ نٍ تنــادي عــى شــوقٍ طوي ــني ــلَ أن ــاتِ، مثاقي نِ المتواري ــني بــره مــن ب
ُ
ي أ

إ�ن

ــاتٍ  ــاتٍ داني صــونِ متدلي
ُ
بــواتِ عــى الغ ــلِ الصَّ بَ

ُ
ــروحِ، وق ــجَرِ ال

َ
ــاقِ ش أناشــيدَ عن

ورْدٍ 
َ

لاز مــنْ  بكــؤوسٍ  ــراتِ  ي ال�ض ــا  المراي نخــبَ  عَنَّ 
َ
ف ْ سَــنرَ ــاتِ.  المبين قطوفهــا 

ــاه ضفــافَ  ي مراي
ــرى �ف ــاحِ يُ ــكِ شــجرٌ مــن الإصْب

ُّ
ــجَنِ، طل

َّ
ــونِ وبالش ن

ُّ
عــاتٍ بالظ مت�

ــذي  ــا ال حــرِ، وأن نِ عــى مشــجبِ النَّ ــنِ المعلقــني ــنِ، وحــدودَ أخــدودِ النهدي النهري

ــدى فــوق   عــى وســائدِ النَّ
ً
ــا عــودِ، متكئ ــا الرُّ ــو عــى الليــلِ، وصاي ــاكِ يتل نَ مراي ــني ب

ــدوسُ 
ُ
ي عينيــكِ، ق

ــحر �ف  السِّ
ُ
هــة

ْ
ها متا

َ
طَــبِ، سُــبحان أسرةِ سِــعاف النخيــلِ والرُّ

ــدٍّ إلّا إلَاكِ،  ــم يكــن مــن بُ ــحِ وللمعاصِــفِ، ل ـ ـ ـ ـ ــذورِ للري ــا آهــهِ المنْ الأليــفِ ومَراي

ــرحى  ي بِ لــيب
َ
َّنن� الليــلَ ق ــطر الناقــص. ليســحَ كأنــكِ أولُ الكلمــاتِ ومنتهاهــا عــى السَّ

ــدِ.  ــقِ المدي نُ عُ ــدى الرَهيــفِ عــى ال نَ ــقِ ال ــا مــن أباري ي إليــكِ مَراي
صُبْحــهِ، وحنيــين

ــمَاوَاتِ  ــا السَّ رَايَ ــاءِ، مَ ــاءِ والم نَ الم ــني ــةِ ب ــاء عشــبًةِ اِلله الضائع دِب نْ  أشــواقِ الهِ
ُ
ــأة حَمْ

ي المنامــاتِ.
 إلا �ف

ُ
فــولٍ ولا تســتيقظ

ُ
تهــا مــن غ ــامُ عــى وســائدِ فضَّ تن

                                                                                             فرنسا / مارس 
ـ 2024  ـ ـ ـ
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إلى العدو

فلاديمير هولان

ترجمة: سهيل نجم 
 العراق
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*فلاديمــري هــولان شــاعر تشــيكيي اشــتهر بتوظيــف لغــة غامضــة وموضوعــات مظلمــة وآراء متشــائمة 
ي أواخــر الســتينيات. 

ي قصائــده. رُشــح لجائــزة نوبــل �ف
�ف

تاريــــخ ومكان الميلاد: 16 سبتم�ب 1905، براغ، تشيكيا
تاريــــخ الوفاة: 31 مارس 1980

Ge
or

g 
Ba

se
lit

z,
 W

al
da

rb
ei

te
r (

Re
m

ix
), 

20
07

ا ليي 
ً
اكتفيــت مــن هــراءك، وإن لــم أقتــل نفــ�ي فذلــك لأن الحيــاة ليســت ملــك

. يمكنك أن تضحك، لكن النسر وحده  ي أحب نفسيي وأنا أحب الآخرين لأن�ن
هــو الــذي يهاجــم نــرًا، مثلمــا أن أخيــل وحــده يمكــن أن يشــفق عــى هيكتــور 
ي الوقــت نفســه 

ا �ف
ً
ــح. ليــس بالأمــر الســهل أن تكــون - شــاعرًا وإنســان ـ ـ ـ الجريـ

تــرى - العالِــم يراقــب فحســب.  بــا أشــجار وأن  ي أن تكــون غابــة  فهــذا يعــين
ا - وليــس لــه أجنحــة! و  ً ا شــرب ً يقتــر العلــم عــى البحــث عــن الحقيقــة: شــرب
لمــاذا؟ لقــد قلتهــا مــن قبــل بــكل بســاطة: العلــم هــو الاحتمــالات؛ والشــعر، 
مَثَــلٌ – الشــعر مركــز التحكــم الضخــم مجهــول الهويــة الــذي يرفــض قصيــدة 
ر. المطــر يقلــص حجــم القضيــب ولكــن هــذه قصــة 

َّ
عظيمــة ويطالــب بالسُــك

أخــرى، قــد تقــول إنــه المســاء، وقــد حــان وقــت ممارســة الجنــس، وثمــة ســيدة 
أكــواب  مــن  للغايــة بحيــث يمكنــك بســهولة كــر زوج  ن  ذات نهديــن قويــني
ن ســفينة،  انــدي عليهمــا، لكــن هــذه قصــة أخــرى. تخيــل منــارة عــى مــنت ال�ب
منــارة عائمــة: لكــن هــذه أيضًــا قصــة مختلفــة. خــذ عــى ســبيل المثــال تطــورك 
: لكــن هــذه أيضًــا قصــة مختلفــة تمامًــا.  ن الكامــل مــن بــرج كاتدرائيــة نوســا ليتشــني
 ولا يمكنــك حــىت التجشــؤ، أنــت غــري قــادر عــى ذلــك - 

ُ
 الســحابة

ُ
ســوف تتقيــأ

حراشــف الثعبــان يمكــن أن تخنقــك، مــا خلقــه الله، يريــد أن يملــؤه الشــعور، 
ي ليســألوا 

ن بمــا يكــيف الأطفــال والســكارى يعرفــون ذلــك، لكنهــم ليســوا وقحــني
لمــاذا.

 يتشــكل الضبــاب مــن طمــث المــرأة عــى المــرآة، ولا يســأل الشــاعر، مــن أجــل 
اميل عندما تمر المرأة بجانبها. اكتفيت  ي ال�ب

حبه للحياة، لماذا يتغ�ي النبيذ �ف
مــن هــراءك الــذي يجــرح كل مــا يريــد امتلاكــه، مــن دون حــىت أن أعــرف كيــف 
ي الطريــق تحجــب أشــياء لــم تكــن لتحلــم بهــا أبــدًا 

بلــة. لكــن الكارثــة �ف
ُ
أنــال ق

ي الطريــق، 
لأنــك لا تحلــم، مــا خلقــه الله يريــده مملــوءًا بالمشــاعر، الكارثــة �ف

الفــرح إلا مــن الحــب ، والحــب  ي 
يــأ�ت الأطفــال والســكارى يعرفــون ذلــك، لا 

ي لــم  ي الســعادة، الســعادة الــيت
ليــس شــهوة فحســب، مــن الحــب يمكــن أن تــأ�ت

تكن شــهوة، يعرفها الأطفال والســكارى. لكيي تكون، عليك أن تعيش، لكن لا 
يمكنــك أن تكــون لأنــك لســت عــى قيــد الحيــاة، وأنــت لســت عــى قيــد الحيــاة 
لأنــك لا تحــب، لأنــك لا تحــب حــىت نفســك، ناهيــك عــن جــارك. لقــد اكتفيــت 
ا ليي 

ً
لــم أقتــل نفــ�ي فذلــك فقــط لأن الحيــاة ليســت ملــك مــن هــراءك، وإن 

. يمكنــك أن تضحــك، لكــن النــر  ي أحــب نفــ�ي أكــرث وأنــا أحــب الآخريــن لأنــين
ــح. أن  ـ ـ ـ وحــده هــو الــذي يهاجــم النــر وابنــة بريســيس فقــط هيي أخيــل الجريـ

تكــون ليــس بالأمــر الســهل. 
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أنتونان أرتو

 نبي ضيّعه قومه

كتابة وترجمة : 
محمد ناصر الدين 
لبنان
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ي نطبّقهــا عــى بعضنــا البعــض لنتبــادل  ــق الأمــر بالقســوة الــيت
ّ
ي مــرح القســوة، لا يتعل

)�ف
ط، وليســت كمــا كان  بالمــرش تلــو الآخــر أو أن نقطــع أجســادنا  الواحــد  نهــش أجســادنا 
يــد صناديــق ممتلئــة  يفعــل الملــوك الأشــوريون بــأن نرســل إلى بعضنــا البعــض عــرب ال�ب
ي يمكــن  بــالآذان المصلومــة والأنــوف المجدوعــة، لكنهــا تلــك القســوة الأكــرث رعبًــا الــيت
أن تمارســها الأشــياء علينــا. نحــن لســنا أحــرارًا، مــا زال بمقــدور الســماء أن تســقط عــى 

منــا ذلــك(.
ّ
ي المقــام الأول، ليعل

رؤوســنا، والمــرح موجــود �ف
كان مــن ســوء حــظ الشــاعر والمــحيري الفرنــ�ي انتونــان أرتــو )1948-1896( أن يولــد 
يخالــف  مــن  ب 

ّ
ويعــذ عقــ�ي  مصــحّ  ي 

�ف الفــذة  الموهبــة  أصحــاب  فيــه  يُــزجّ  عــر  ي 
�ف

أيــدي  عــى  لتســع ســنوات متواصلــة  الكهربائيــة  بالصدمــات  الابــداعيي  يم«  »المينســرت
ي ســجون الأنظمــة التوتاليتاريــة والعنصريــة، 

ن �ف ن هــم أقــرب إلى المحققــني أطبــاء نفســي�ي
ي زمــن آخــر فلربمــا مــا كان قومــه 

ي الملعــون أو »المغفّــل المقــدس« �ف ولــو جــاء هــذا النــيب
ــا،  مًــا غنوصيًّ

ّ
، أو قديسًــا، أو معل ــا، أو وســيطًا للــوحيي ا، أو خيميائيًّ

ً
ليضيّعــوه، فيغــدو شــامان

ي هــذه المقالــة مناقشــة أفــكار أرتــو خــارج المــرح 
أو أحــد أصحــاب الملــل والنحــل. لا تبتــيغ

: آرتــو جســد  ن أو اســتعراض حياتــه )يمكــن هنــا الرجــوع للكتــاب الممتــاز لمارتــن ايســل�ي
ي متناســق أو فيلســوف يمكــن معالجــة 

يختــرب العالــم(، فهــو ليــس مفكــرّا بنســق معــر�ف
ي متماسك، أو شاعر ينتميي إلى مدرسة طليعية أو رجعية  طروحاته بنسق ابستيمولو�ج
قــررت  ن  حــني بقــوة  وهاجمهــا  هجرهــا  ي  الــيت الســوريالية  للحركــة  القصــري  انتســابه  رغــم 
ا إن ثــورة الانســان الحقيقيــة لا بــد أن تكــون  ً الانضمــام للحــزب الشــيوعيي الفرنــ�ي معتــرب
ه للمــرح  ي تنظــري

بــل نقــارب صاحــب »فــان غــوغ منتحــر المجتمــع« �ف مــن الداخــل، 
وطرحــه أفــكارًا مــن قبيــل »مــرح القســوة« و»مــرح القســوة«، وهيي مقاربــة لا بــد مــن 
ي مســتهلها إلى صاحبها كصاحب  تجربة  كجســد يخت�ب العالم بالمسرح، هو 

الإشــارة �ف
ي الملموســة 

ى لحقيقة الجســد الإنســا�ن ه للمسرح يوليي الأهمية الك�ب ي تنظ�ي
الذي كان �ف

ن المــرح الــ�ي والحيــاة الممسرحــة، كمــا أسّر لصديقــه جــان لــوي  والجدليــة القائمــة بــني
ي أن 

، بــل ينبــيغ ي ي رســالة عــام 1935: »إن المأســاة عــى خشــبة المــرح لا تكفيــين
بــارو �ف

ي 
ي رســالة المــرح وقوتــه التحريريــة �ف

ي الخاصــة«. تجــذر ايمــان جــذري �ف
أنقلهــا إلى حيــا�ت

 : ي مرســيليا بمــا يــ�ي
 إلى مجلــة أدبيــة دوريــة �ف

ً
اه يفتتــح مقــالًا ي حيــاة أرتــو، فــرن

ة مبكــرة �ف فــرت
ي هــذه المرحلــة: مــرح غــري 

ن مــن المــرح �ف ن مختلفــني »مــن الجائــز القــول بوجــود نوعــني
رســم،  مــو 

ّ
ومعل وأقطاعيــون  وعســكريون  بورجوازيــون  يرتــاده  ومزيــف،  ســاذج   ، عيي �ش

ي عــى  ي ســاكاغي�ت
ومغامــرون، وحائــزون عــى جائــزة رومــا، وهــو المــرح الــذي يقــام �ف

ــه، غــري 
ّ
، ومــرح آخَــر لا يــكاد يجــد ســقفًا يظل ز البولفــار وعــى مــرح الكوميــدي فرانســزي

ي«.  أنــه هــو المــرح الــذي ينظــر إليــه باعتبــاره انجــازًا لأنــقى طموحــات الجنــس البــرش
ي 

ي مــن المــرح مــوطئئ قــدم لهــا �ف
وجــدت أفــكار أرتــو الثوريــة لصناعــة هــذا النــوع الثــا�ن

ة الفرنســية  ي مجلــة »النــرش
وع »ألفريــد جــاري« المــحيري والمنشــور �ف الإعــان عــن مــرش

الجديــدة« )1926( والــذي يدعــو إلى تحريــر المــرح مــن كونــه مجــرد مسرحيــة )إذا كان 
ــا، فبــأي الوســائل يمكــن أن  المــرح ليــس مجــرد مسرحيــة وحســب، وكان واقعًــا حقيقيًّ
 une( نمنحــه هــذه الدرجــة مــن الواقعيــة، وكيــف نجعــل كل عــرض نوعًــا مــن الواقعــة
الأفــكار  هــذه  أرتــو لوضــع  أعطــاه  الــذي  الأول  المثــال  كان   .)sorte d’évènement
طــة عــى مبــىن كنمــوذج للواقعــة  ا للاهتمــام: يصــف أرتــو غــارة لل�ش ً موضــع التطبيــق مثــري
هــا متابعــو الحادثــة بــكل وجودهــم، وألا يكــون مــا يقــدّم  المسرحيــة المثاليــة، غــارة يخت�ب

ي لا  ي المــرح أقــل مــن تلــك الغــارة، كأن يذهــل المتفرجــون بالطاقــة الداخليــة لــأداء الــيت
�ف

أذهــان  إلى  المــرح  يتقــدم  لا  وبــذا  حياتهــم،  ومشــاغل  بهمــوم  ة  مبــا�ش ترتبــط  أن  بــد 
. ارتكــزت فكــرة »مــرح القســوة« منــذ  ي

ّ
الــكلّي بــل إلى وجودهــم   ، ن وحــواس المتفرجــني

ي 
ي كل أفــكاره )عــى عكــس لطفــه الجــمّ �ف

ة قتاليــة عاليــة اشــتهر بهــا أرتــو �ف بدايتهــا إلى نــرب
حياتــه الشــخصية(: »أقــل طموحاتنــا هــو العــودة إلى المنابــع الإنســانية أو اللاإنســانية 
ل جــزءًا مــن غمــوض وجاذبيــة الفتنــة 

ّ
للمــرح، وإعــادة الحيــاة إليــه بكليتــه كل مــا يشــك

خشــبة  عــى  تنتــر  أن  نريدهــا   ، الــوعيي مــن  الحالكــة  والطبقــات  للأحــام،  الســحرية 
المــرح. نحــن لا نقــدم أنفســنا إلى العقــل ولا إلى الانفعــال المبــا�ش للعقــل. إن مــا نحــاول 
ي تشبيهه 

ي أبدع أرتو �ف ي بعينه«. هذا الانفعال السيكولو�ج إبداعه هو انفعال سيكولو�ج
ة  بثنائيــة الأفــى والحــاوي: إذا كان للموســيق� تأثــري عــى الأفــاعيي فليــس لأن هــذه الأخــري
ي لفّــات طويلــة 

تنقــل أفــكارًا روحيــة أو نوتــات متقنــة، بــل لأن الأفــاعيي تكــون مضطجعــة �ف
ق جسد الأفعى كرسالة  ي الرمال تخ�ت

ي تتغلغل �ف على الأرض، والذبذبات الموسيقية ال�ت
ي المــرح مــا يفعلــه الحــاوي 

ن �ف حســية وكيانيــة، أراد أرتــو إذن أن يطبّــق عــى المتفرجــني
يــة عــرب اختبارهــم لهــا  ي قلــب النفــس الب�ش

وات العميقــة �ف ز بالأفــى، ليصلــوا إلى تلــك الــزن
لت 

ّ
ي تقــوم عــى فــرض المعانــاة- أو القســوة عــى المتفــرج شــك بالجســد. المعادلــة الــيت

العمــود الفقــري لكتــاب أرتــو الأهــم )المــرح وقرينــه1938-(، ومطالبــة المــرح بإيصــال 
، عاطفة قد تستعمل مؤثرات أقوى  ي

عاطفة عميقة تصل إلى طبقات اللاوعيي الإنسا�ن
ة الى المتفــرج بوســائل لا تقــل أبــدًا عــن الســحر أو مــا يســميه  مــن الكلمــات لتصــل مبــا�ش
ــف مــن أســاط�ي لــم 

ّ
ي عرّفهــا بأنهــا خــزّان طاقــات مؤل يقيــات المحفــزة«، الــيت ز أرتــو »الميتاف�ي

ه هــو »إنهــا الحقائــق  ي يألفهــا وعــى المــرح أن يجســدها، أو بتعبــري يعــد الجنــس البــرش
ي يمكــن للمــرح عــرب لغتــه الإيمائيــة أن يعيدهــا إلى الضوء..إنهــا ذلــك الجــزء  السريــة الــيت
ي 

ورة«. وقــف أرتــو �ف ي مجابهتهــا مــع تيــار الصــري
مــن الحقيقــة المدفــون تحــت الأشــكال �ف

نظريتــه هــذه إلى جانــب القلــب ضــد العقــل، والجســد وانفعالاتــه ضــد تجريــدات العقــل 
ي كتابه )نشــوء المأســاة( قد وضع المسرح 

ي المحض، وإذا كان نيتشــه �ف
ومنطقه الريا�ض

بالوضــوح  المروّضــة  والعنيفــة  والســكرانة  المظلمــة  يوســية  ز الديون�ي الــروح  جدليــة  ي 
�ف

ي فســقها وانتشــائها بالموســيق� والكرنفال، فإن 
ي والمكبوتة �ف

ي العقليي والمنطق�
الأبولو�ن

وســية  ز الديون�ي للقــوى  الكاملــة  ثقتــه  ومحــض  لأبولــون،  بالكامــل  ظهــره  أدار  قــد  أرتــو 
الســوداء بــكل عنفهــا وطاقتهــا وغموضهــا، إذ كان يأمــل أنــه لــو أمكــن تنشــيط هــذه القــوى 
ي مــن ضمــور غرائــزه  عــرب المــرح وتجســيدها بواســطته، لأمكــن انقــاذ الجنــس البــرش
 ، ي

يــيق ز وبالتــاليي تلاشــيه وانقراضــه. إلا أن أرتــو، ومــن أجــل الوصــول إلى مسرحــه الميتاف�ي
ي 

يقــا واضعًــا نفســه �ف ز كان لا بــد أن يعــرب مــن خــال الجســد الــذي هــو نقيــض الميتاف�ي
وس وأبولــون: مــن أجــل الوصــول إلى مــرح  ز جدليــة لا تقــل صعوبــة عــن ثنائيــة ديونــزي
الــدؤوب عــن هــذه  ي الدنيويــة )الجســد(. بحــث أرتــو 

بــد مــن الإيغــال �ف ، لا  ي
يــيق ز ميتاف�ي

ي تحكــم الكــون عــرب حركتهــا الغامضــة وأزيــاء طوطماتهــا المبهمــة  يقــا المحفــزة الــيت ز الميتاف�ي
ي جعلتــه يقــف مشــدوهًا أمــام نــوع مــن  ي صرخاتهــا المبهمــة هيي الــيت

والموســيق� الكونيــة �ف
»مــرح  ن  بــني يفصــل  وجعلتــه  لنظرياتــه  حقيقيّــا  ا  ً مختــرب فيــه  وجــد  ي 

�ق الــرش المــرح 
ي اكتشــف فيهــا أرتــو مــرح بــاليي الاندونيــ�ي  ي اللحظــة الــيت

ق« و»مــرح الغــرب«: �ف الــرش
ي باريس ومرســيليا ووســط 

« �ف عام 1931 اثناء فعاليات »المعرض الاســتعماري الدوليي
ن لمقاطعة الفعالية »الاســتعمارية«، اكتمل تصوره للثقافة الغربية  دعوات الســوريالي�ي
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افــق هــذا التصــور بشــعور عــارم  ، لي�ت ي كثقافــة مثقلــة بالماديــة وإيديولوجيــا التطــور التقــين
بالســخط وعــدم الرضــا: هــذه الأزمــة الروحيــة لحضــارة ماديــة عظيمــة هيي بالضبــط مــا 
ه عــام 1927  ي كتّيــب صغــري كان قــد نــرش

أطلــق عليــه أرتــو اســم »اليــأس المعــاصر«. �ف
: »نحن محبَطون من  بعنوان )مانيفســتو من أجل مسرح مُجهَض( صّرح بشــكل مبا�ش
ن عــاميي  ي كتبهــا بــني ي أحــد دفاتــره الــيت

لنــا«، و�ف ي كل مراحــل تأمُّ
النمــط الآليي الــذي نجــده �ف

يقا.  ز ء بالدعوات المادية قد أشاح بوجهه عن الميتاف�ي 1931 و1932: »إن غربنا المليي
يقــا قــد تكــون ســمة مهيمنــة عــى عقلنــا اليــوم، بالمقابــل، هكــذا  ز إن الفوبيــا مــن الميتاف�ي
ق: البقعــة الوحيــدة مــن العالــم حيــث يكــون الغيــب جــزءا مــن تمريــن  يمكننــا تعريــف الــرش
«. أتــاح العــرض المــحيري المذهــل للفرقــة القادمــة مــن أندونيســيا  الحيــاة اليوميــة للبــرش
لإعــادة  لأرتــو  ذهبيــة  فرصــة  الهولنــدي  الإســتعمار  تحــت  تــرزح  وقتهــا  ي 

�ف ي كانــت  الــيت
ي يتســق  الإعتبــار والتفكــري بالمــرح الشــامل، الــذي تظهــر فيــه »الرياضيــات الهائلــة« الــيت
فيهــا الرقــص مــع حركــة الأجســاد مــع الموســيق� والشــعر. الإنطبــاع الأول حــول العــرض 
كان صاعقــا بحيــث ســيصرح آرتــو فيمــا بعــد بــأن »العــرض الــذي كان يتضمــن الرقــص، 
ي أوروبــا قــد 

والغنــاء والإيمــاء والموســيق� والقليــل مــن المــرح النفــ�ي كمــا نســميه هنــا �ف
، تحــت زاويــة الهلوســة  ي

ي الخلــق المســتقل والصــا�ف
أعــاد المــرح الى فكرتــه الأساســية �ف

ي 
قيــة �ف والخــوف«، ليعيــد تعريــف المــرح بشــكل جــذري اســتنادا الى هــذه الرؤيــة ال�ش

ء هــو فــن طقــوسيي وســحري،  ي
ســفره المرجــ�ي )المــرح وقرينــه( :»المــرح قبــل كل �ش

جــم  بمعــىن أنــه مرتبــط بقــوة عليــا، وبديانــة، وبمعتقــدات مؤثــرة، وحيــث الفعاليــة ت�ت
ي هيي التطبيــق أو حــىت التعبــري  بحــركات ترتبــط بشــكل مبــا�ش بطقــوس هــذا المــرح الــيت
عــن حاجــة روحيــة ســحرية«، لينطلــق مــن هــذا التعريــف للمــرح إلى تعريــف للثقافــة 
ي  ككل : »إن كل ثقافــة حقــة تســتند إلى أدوات بربريــة وبدائيــة مــن الطوطميــة، والــيت
ن لــم يتــح لأفــكار أرتــو الثوريــة أن  أعشــق وجههــا المتوحــش، أي العفــوي بالكامــل«.  لــنئ
ي عرضــت  ( الــيت ي

ي المــرح الفرنــ�ي )فشــلت مسرحيتــه الأهــم )آل شــن�ش
تــرى النجــاح �ف

أفــكار أرتــو الثوريــة  ن  بــني الهائلــة  الهــوة   ذريعًــا لأســباب عديــدة منهــا 
ً

ســنة 1935 فشــا
ة الحجم  ومراعاة  ن للعرض، واختيار صالة عرض مسقوفة وصغ�ي وتحفظات الممول�ي
ت الهــزات الارتداديــة  ي إســداء الــدور الرئيــس لممثلــة مبتدئــة(، فقــد حــرض

ن �ف الممولــني
ي انتاجه الممتاز لمسرحية »مارات/ ساد« )1967( 

ي أعمال بي�ت بروك �ف
لهذه الأفكار �ف

ي معالجــة موضــوع 
ي اســتفادت مــن أفــكار أرتــو لا ســيما �ف مــع فرقــة شكســب�ي الملكيــة الــيت

الجنــون عنــد شــخصيات العمــل المــحيري وهــم نــزلاء مشــفى للأمــراض العقليــة إضافــة 
والحركــة  الإيمــاءة  عــى  مبنيــة  يــة  تعب�ي اصطلاحيــة  لغــة  تطويــر  عــى  بــروك  ز  تركــزي إلى 
والصــوت التعويــذي المطلســم الــذي ســيُفهم حــىت دون معرفــة مــا قــد ينطــوي عليــه مــن 
يــة لتنفــس الممثــل  ا فيــه إذ اعتمــد عــى تقنيــات تعب�ي

ً
كلمــات وهــو مبحــث كان أرتــو ســباق

تقــوم عــى الشــهيق والزفــري وحبــس النفــس وبربــط أســلوب نطــق المــرء بــكل مــن هــذه 
ة، إضافــة إلى تقعيــد الصــوت  ز يــة متمــزي الإمكانيــات الثــاث للحصــول عــى تنويعــات تعب�ي
اللامــع  البولنــدي  المخــرج  طلــب  كمــا  والخيشــوم،  والصــدر  الحاجــز  الحجــاب  ي 

�ف
ي المــرح كطقــس مقــدس وممارســة شــبه دينيــة، وعــى 

ي �ف
غروتوفســ�ي فرقتــه بالتفــا�ن

يــة  غــرار أرتــو يســتخدم غروتوفســ�ي التعاويــذ الدينيــة ويســتخلص أقــى الحــدود التعب�ي
ن كيي يتســىن  ن عــن الخمســني ي  ويــر عــى أن لا يزيــد عــدد المتفرجــني

مــن الجســد الإنســا�ن
ي ثلاثــة مــن 

. كمــا أثــرت أفــكار أرتــو �ف ن ي مبــا�ش مــن قبــل الممثلــني
لــه تعريضهــم لأثــر بــد�ن

إذ  غارســيا،  وفيكتــور  ســفاري  وم  وجــري لافيــ�ي  خورخيــه  وهــم  ن  كيــني الأم�ي ن  المخرجــني
ة الســيارات(  اســتخدم الأخ�ي على ســبيل المثال مقاعد دائرية عند انتاج مسرحية )مق�ب
ن الذيــن كانــوا  ي كل الاتجاهــات حــول المتفرجــني

عــام 1977، إذ جعــل العــرض يجــري �ف
ي كل الاتجاهــات بشــكل صاخــب عــى مقاعدهــم، وكذلــك اســتلهم المــرح 

يــدورون �ف
الطليــ�ي الأمريــ�ي الكثــري مــن أفــكار أرتــو، لا ســيما أعمــال جوديــت مولينــا وجوليــان بيــك 
ن )المــرح الحــر( وريتشــارد شــيك�ن )جماعــة التمثيــل(،  ( وجوزيــف شــيك�ي )المــرح الــ�ي
ية جســدية قصوى  فهم مثله يرفضون الفضاء المسرحيي التقليدي ويراهنون على تعب�ي
ة عــى المتفــرج، ســواء كانــت  ي مقابــل الكلمــة المنطوقــة، وعــى صدمــة العــرض المبــا�ش

�ف
. كذلك كانت الدمى المتحركة  ن حقيقية أو مفتعلة، وعلى الارتجال ومشاركة المتفرج�ي
كا  ي أمــري

ز والــدمى) �ف ي اســتعملها بيــرت شــومان أثنــاء تأسيســه )مــرح الخــزب العملاقــة الــيت
)1963( تتمــاهى مــع أفــكار أرتــو ونظرياتــه، ناهيــك عــن تحويــل المخــرج الفرنــ�ي جــان 
ا باريســيّا ومــن بعدهــا محطــة أورسيي للقطــارات إلى 

ً
ك لــوي بــارو )وكان صديقًــا لأرتــو( ســري

ي 
لــوكا رونكــو�ن قــام  ي إيطاليــا 

فضــاء جديــد ومبتكــر للعــروض المسرحيــة  )1972(، و�ف
ي مسرحية )أولاندو فيوريوسو( وهيي عرض مسرحيي 

جمة رائعة لأفكار أرتو إلى واقع �ف ب�ت
ي فضــاء غــري مجهــز حيــث أتــاح الاســتخدام البــارع للمنابــر المتحركــة 

أقيــم عــام 1970   �ف
خلــق العديــد مــن المنصــات ومســاحات التمثيــل المتنقلــة، فــكان المتفرجــون يتنقلــون 
ن بالســاح يتبــارون بالســيوف بينمــا وحــوش  ن دمى خيــول عملاقــة وفرســان مدججــني بــني
ي  . إن رؤى أرتــو المسرحيــة الــيت ن ن ضخمــة مشــطورة نصفــني ي الهــواء وتنانــني

خرافيــة تطــري �ف
ي 

ي تصــدر عــن شــخص ممســوس يتعــاطى المخــدرات �ف ب مــن الفنتازيــا الــيت بــدت كأنهــا �ض
ألا  ي ضيّعــه قومــه:  نــيب تنبــؤات  أقــرب إلى  اليــوم  تبــدو  ي 

المــا�ض القــرن  مــن  الثلاثينيــات 
ي نيويــورك بمثــال أرتــو عــن 

ين �ف ن الشــه�ي جــني بــت ال�ب ي �ض يذكرنــا مثــا مشــهد الطائــرات الــيت
ز بعــض  . ألا تبــدو خطابــات دونالــد ترامــب وأداؤه وهــو يبــزت ن الغــارة البوليســية والمتفرجــني
؟ وإذا  الملوك بالمال مقابل الحماية نوعًا من السياسة الممسرحة أو المسرح السياسيي
للقتــل  المبــا�ش  البــث  فهــل لحظــات  الحيــاة،  أقــرب إلى  ليصبــح  يناضــل  المــرح  كان 
ة: المــرح قريــن  ي جملــة أرتــو الشــه�ي

ي غــزة ولبنــان أقــل تمسرحًــا؟ الجــواب �ف
اليــوميي �ف

الحياة والحياة قرينة المسرح. 
      

مقتطفات من المسرح وقرينه

إن فكرتنــا المتحجــرة حــول المــرح تنضــم الى فكرتنــا المتحجــرة حــول ثقافــة بــا ظــال، 
. بحيــث أن ذهننــا كيفمــا دار فإنــه لا يقــع إلا عــى الفــراغ، بينمــا الفضــاء مــن حولــه ممتــ�ئ

ي يتحــرك ولأنــه يســتعمل دومــا أدوات حيّــة، فإنــه لــم يــزل 
لكــن، ولأنّ المــرح الحقيــيق

ن الفعل ذاته،  ت الحياة تتع�ث بداخلها. الممثل الذي لا يعيد مرت�ي
ّ
يحرك ظلالا ما انفك

بــل الــذي يخلــق الفعــل، يتحــرك وبالتأكيــد يتعامــل بعنــف مــع الأشــكال، ولكــن خلــف 
ه إياهــا، فإنــه يتحــد بمــا يتجــاوز الأشــكال ويعطيهــا الاســتمرارية.   تلــك الأشــكال، وبتدمــري
الحــركات، الأصــوات،  اللغــات كلهــا:  ء ولكنــه يســتعمل  ي

بــيش الــذي لا يتحــدد  المــرح 
ي النقطــة حيــث يحتــاج 

الكلمــات، النــار، الصرخــات، هــذا المــرح يجــد نفســه تمامــا �ف
الذهــن للغــة كيي يبــدع تمثلاتــه الخاصــة. 

، إضــاءة، أصــوات، هــو  ي لغــة: كلمــات مكتوبــة، موســيق�
بالمقابــل، إن تثبيــت مــرح مــا �ف
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، كأن نختــار لغــة تنســجم مــع الــذوق الــذي يتوافــق  ز ي وقــت وجــزي
أمــر يشــري إلى اندثــاره �ف

ي هــذه اللغــة؛  جفــاف اللغــة هنــا يرافــق محدوديتهــا.
مــع الســهولة �ف

بالنســبة للمــرح كمــا للثقافــة، يتعلــق الأمــر بتســمية وإدارة الظــال: والمــرح الــذي لا 
ي الأشــكال، يهــدم بالفعــل الظــال الزائفــة، لكنــه يمهــد الطريــق لــولادة 

ي اللغــة و�ف
يتســمر �ف

ي للحيــاة. أن نكــر اللغــة لنلامــس الحيــاة، 
أخــرى لظــال يجتمــع حولهــا المشــهد الحقيــيق

هــو أن نصنــع أو نعيــد صناعــة المــرح؛ والمهــم هــو أن لا نعتقــد أن فعــل الكــر يجــب 
أن يبــقى مقدســا أو محظــورا.

إذا كان المــرح الأســاسيي أشــبه بالطاعــون، فالأمــر لا يتعلــق بكونــه معديــا، بــل لأنــه مثــل 
، مــن الدفــع إلى الخــارج لخلفيــة مــن القســوة  ، مــن التظهــري الطاعــون هــو نــوع مــن التجــ�ي
يــرة  ال�ش الاحتمــالات  ن كل  معــني شــعب  أو  إنســان  فــوق  بواســطتها  تتموضــع  ة  المســت�ت
للذهــن. مثــل الطاعــون، وُجِــد المــرح للإفــراغ الجمــاعيي للدمّــل. إنــه دعــوة للــروح لهذيان 
ن  ي آثــاره المفيــدة، حــني

يســتث�ي كل طاقاتهــا. إن فعــل المــرح هــو كفعــل المــرض تمامــا �ف
ن يُســقط الأقنعــة فإنــه يكشــف الكــذب،  ، وحــني يدفــع البــرش إلى رؤيــة حقيقتهــم كمــا هيي
والوهــن والدنــاءة والمكابــرة. إن فِعــل المــرح الحــق يلــوي الجمــود الخانــق للمــادة الــذي 
ن يظهّــر للأفعــال الجماعيــة قوتهــا  يهيمــن عــى المعطيــات الأكــرث وضوحــا للحــواس، وحــني
القاتمــة وقدرتهــا المخفيــة، فإنــه يدعوهــا لأن تأخــذ مقابــل القــدر موقفــا بطوليــا ومتعاليــا 

لــم تكــن لتظهــره لــولا هــذا الفعــل. 
ي الجنــون، يجــب عــى المــرح 

ي الحــرب أو �ف
ي الجريمــة، �ف

ي الحــب، �ف
كل مــا هــو موجــود �ف

ورتَــه. عمليــا، نريــد إحيــاد فكــرة المشــهَد  أن يعيــده إلينــا لــو أراد هــذا الأخــري أن يســتعيد �ض
الشــامل. إذا، مــن جهــة، الكتلــة واتســاع المشــهد الــذي يتوجــه للجســد بأكملــه،؛ ومــن 
بروحيــة  تســتعمل  ي  والــيت للإشــارات،  للحــركات،  للأشــياء،  مكثفــة  تعبئــة  أخــرى،  جهــة 
جديــدة. وفقــا لهــذا المبــدأ، نتــو�خ أن نقــدم مشــهدية حيــث تســتَعمَل أدوات الفعــل 
ي اكتشــاف حساســيتنا 

يتهــا.، مشــهدية لا تخــىش مــن الذهــاب بعيــدا �ف
ّ
ي كل

ة هــذه �ف المبــا�ش
العصبيــة، بواســطة ايقاعــات أصــوات، كلمــات، تــرددات وزقزقــات تنتــ�ي جودتهــا وطــرق 

ي كشــف اسرارهــا. 
تنســيقها المفاجئــة إلى تقنيــة لا ينبــيغ

ي الحديــث ينحــدر اليــوم لأنــه فقــد الإحســاس مــن جهــة بالجانــب الجــدي  المــرح الغــر�ب
ة  وكذلــك بالجانــب المضحــك. لأنــه أوجــد قطيعــة مــع الجاذبيــة، مــع الفعاليــة المبــا�ش
والخبيثة-ـــولنقل بشــكل أوضــح مــع الخطــر، لأنــه فقــد معــىن الطرافــة الحقيقيــة و القــدرة 
ن تعــ�ي  ، الــذي يشــكل قاعــدة كل شــعر. حــني ي

يــا�ئ ز الفوضويــة للضحــك عــى التفكيــك الف�ي
الطبيعة لشــجرة ما شــكل الشــجرة، كان يمكنها أيضا أن تعطيها أيضا شــكل تلة أو دابة: 
ن نــرى الدابــة او التلــة، فــإن قســما مــن رؤيتنــا الداخليــة للعالــم  لــو فكرنــا بالشــجرة حــني
ن يعيــد النظــر بعلاقــة الأشــياء  كان ليتغــري الى الأبــد. مــن هنــا نفهــم فوضويــة الشــعر حــني
ي فيلــم للأخــوة ماركــس يحتضــن 

.   �ف ي
ن الأشــكال والمعــا�ن ببعضهــا البعــض وبالعلاقــة بــني

ن ذراعيــه، وبعــد سلســلة  رجــل بقــرة تطلــق خــوارا عظيمــا وهــو يظــن أنــه يتلــقى امــرأة بــني
ي ذهــن الرجــل قيمــة كل صرخــة 

ي لا ســبيل لذكرهــا، يأخــذ الخــوار �ف الــيت مــن الأحــداث 
ي الســينما  كانــت لتصبــح ممكنــة عــى الخشــبة  مــع 

انثويــة. هــذه المشــهدية المعقولــة �ف
الــكلام، أو  بــدل البقــرة، شــبح لديــه موهبــة  القليــل مــن التعديــات: مانيــكان متحــرك 
أ منــه المــرح   انســان متنكــر بشــكل دابــة،  لنعــرث مــن جديــد عــى شــعر الطرافــة الــذي تــرب

واســتفادت منــه الســينما. 

ي المــرح؟ مخلــوق عجيــب مــن قمــاش ومــن خشــب، لا يلتفــت لنــداء 
مــاذا عــن الخطَــر �ف

ي 
أحــد مخيــف بالطبيعــة، ، قــادر ان يبــث فــوق المــرح  نفحــة مــن ذلــك الخــوف المــاورا�ئ

ع،  ي صميــم المــرح القديــم. ســكان جزيــرة بــاليي مــع تنينهــم المخــرت
العظيــم الــذي كان �ف

، لــم يفقــدوا معــىن هــذا الخــوف الغامــض الــذي يعرفــون جيــدا انــه  ن قيــني مثــل كل ال�ش
 ، ي

ي المسرح، ذلك أن الشــعر الحقيق�
يشــكل أحد العناصر الفعالة )وبالتاليي الأساســية( �ف

، وإن حمولتــه الماورائيــة، هيي مــا تعطيــه قيمتــه الحقيقيــة.  ي
يــيق ز شــئنا أم أبينــا، هــو ميتاف�ي

الاتجاهــات  ي ذي  الغــر�ب للمــرح  مناقــض  الماورائيــة  الاتجاهــات  ذو  ي 
�ق الــرش المــرح 

ي  تشــكل  البســيكولوجية، وفيــه كومــة هائلــة مــن الحــركات والصوتيــات والإشــارات الــيت
ي كل 

يائيــة والشــعرية �ف ز ي تطــور تبعاتهــا الف�ي الــيت لغــة الإخــراج والمشــهدية، هــذه اللغــة 
الــوعيي وتحمــل الفكــر عــى أن ينــى منــى عميقــا فيمــا يمكــن أن نســميه:  اتجاهــات 

يقــا المتحركــة.    ز الميتاف�ي
يائيــة وليســت لفظيــة  ز ي أنــه يعطينــا فكــرة ف�ي

ن  يكمــن �ف قيــني  الإلهــام العظيــم عنــد ال�ش
عــن المــرح ، بحيــث تكــون حــدوده هيي كل مــا يمكــن أن يحصــل عــى الخشــبة، بشــكل 
ي الغــرب عــن مــرح يرتبــط عضويــا 

مســتقل عــن النــص المكتــوب، مقابــل مــا نفهمــه �ف
ي داخلنــا 

ي المــرح متجــذرة �ف
بالنــص، ليجــد نفســه محــدودا بــه. فكــرة هيمنــة النــص �ف

، دونيــة أمــام النــص.  بشــكل عميــق  بحيــث تبــدو كل الأشــياء، حــىت الأخــراج المــحيري
إزاء هــذا الخضــوع للكلمــة،  يمكــن أن نســأل أنفســنا اذا مــا كان المــرح يمتلــك لغتــه 
ه فنــا مســتقلا وقائمــا بذاتــه، مثــل الموســيق�  بــا مــن الخيــال أن نعتــرب الخاصــة، إذا كان �ض
ة لا نمتلــك مفاتيحهــا، يبــدو وكأنهــا  ي طقــوس كثــري

�ق ي المــرح الــرش
والرســم والرقــص.  �ف

، بــل  ي لا ينتــ�ي إلى الموســيق�
ء إضــا�ف ي

تنتــ�ي لأحــكام موســيقية شــديدة الدقــة، مــع �ش
ي شــبكة مســتعصية وأكيــدة.  

ء وكأنــه مخصــص ليــؤرق الفكــر، لمطاردتــه، لقيادتــه �ف ي
�ش

وك للصدفــة أو  ء مــرت ي
ي رائــع. لا �ش

ي هــذا المــرح محســوب بحــرص ريــا�ض
ء �ف ي

كل �ش
ء، ممثــل عــى  ي

المبــادرة الفرديــة. إنــه نــوع مــن الرقــص الأعــى حيــث الراقــص، قبــل كل �ش
ي كلامنــا 

ي الكاتــب لمصلحــة مــن نطلــق عليــه لقــب المخــرج �ف
الخشــبة. إنــه مــرح ينــيف

ا عجيــب، الى ســيد  ي المنمــق عــن المــرح. هــذا الأخــري يتحــول الى قائــد اوركســرت الغــر�ب
ي يجعلهــا تخفــق لا تنتــ�ي  ي يعالجهــا، والثيمــات الــيت المناســبات المقدســة.، المــواد الــيت

إليــه، بــل للآلهــة. 
ي لم تنفصل عنها الروح.  ياء الأولى، ال�ت ز ق أشبه بالف�ي مسرح ال�ش
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 لتَخــرجَ مــن 
ُ
اكــمُ الحركــة  مصهــراً لأنفــاسٍ زاحفــةٍ بحــذرٍ إلى حيــث ت�ت

ُ
ُ الخشــبة ن تصــري حــني

ي أداءٍ ملحــوظٍ ، حينئــذٍ يتوجــبُ عــى المــرحِ أن يُعلــنَ عــن نهايتِــه الوشــيكةِ، 
الجســدِ �ف

والكســلِ،  التواطــؤِ  مــن  بٌ  إلا �ض هــو  إنْ  يتــآكلَ،  أو  نفسَــه  يــأكلَ  أنْ   
ُ

يجــرؤ فمــرحٌ لا 
ي الأصــلِ هــو »فــنُ التــآكلِ« 

ــا؛ ذلــك لأنَّ المــرحَ �ف وبطيعــةِ الحــالِ، ســوف يتــا�ش تدريجيًّ
ءٍ فيــه يســى إلى  ي

« ، كلُّ �ش ٌّ ــه »فــنٌ جــذاميي
َّ
كمــا الجمــاع ،أو لنقــلْ بتكثيــفِ المصطلــحِ إن

، والســينوغرافيا تلتهمُ الجســدَ، والمخرجُ يلتهمُ الممثلَ، 
َ
الالتهامِ، فالجســدُ يلتهمُ اللغة

« وليــس عرضًــا  ٍّ ي مواجهــةٍ مــع »حفــلٍ جــذاميي
، بذلــك نكــونُ �ف ي

ُ يلتهــمُ المتلــيق والأخــري
ــا.  مسرحيًّ

ِّ نفسِــه، فــا يكــونُ   انقــابٍ عــى العــرضِ المــحيري
ُ
» هــو لحظــة َّ إنَّ »المــرحَ الجــذاميي

ة الأداءِ إلى  ي صعــودِ حــدَّ
ي »لعبــةِ نهــشٍ« يمكــنُ رصدُهــا �ف

أمــامَ الممثّــلِ ســوى الدخــولِ �ف
ِ علاقتِــه مــع اللغــةِ بالحركــةِ، حينئــذٍ يقــررُ الجســدُ أنْ  حيــث يعجــزُ الجســدُ عــن تجســري
، الأمــرُ الــذي يــؤدي إلى انمحــاءِ الحــدودِ الفاصلــةِ بينَــه  ٍّ ي يرتجــلَ حضــورَه كتــآكلٍ تدريــجي
ــهُ الجســدُ ويغيــبُ مــع نفسِــه ســواءً 

َّ
نَ اللغــةِ. وبالطبــعِ ، فــإنَّ ذلــك يحــدثُ حينمــا  يتأل وبــني

نمــوذجٌ 
ُ
ي مــرحِ »صموئيــل بيكيت«الــذي هــو أ

ي التســارعِ أو البــطءِ كمــا �ف
أكان ذلــك �ف

ي تعميقِــه لــأداءِ 
. إذن، يحــوزُ العــرضُ »جذاميتَــه« �ف ِّ أجــى لـ»جذمنــةِ« العــرضِ المــحيري

 تربطُــه مــع العالــمِ بذكريــاتِ ذلــك الجســدِ الــذي كانــه، 
ً
الــذي ســيفتحُ ممــرّاتٍ حاســية

اتبيــةِ  ي الحركــةِ يحتــاجُ إلى أداءٍ مرتجــلٍ خــالٍ مــن التخطيــطِ وال�ت
كمــا إنَّ غيــابَ الجســدِ �ف

ي الخروجِ من الجسدِ والدخولِ 
. ويبدو أنَّ ذلك  صعبٌ تحقّقه إلّا �ف نِ كحركاتِ المجان�ي

. ِّ ي
ه إلى الجســدِ الأدا�ئ َ فيــه كممــرٍّ نصــلُ عــرب

ي عــروضِ المخــرجِ »جــواد الأســدي« 
ِّ �ف ي

ي المــرحِ العــرا�ق
ارتســمتْ ملامــحُ »الجذاميــةِ« �ف

ى، فــا  ي اتخــاذِه مــن الجســدِ ورشــة عمــلٍ كــرب
ن يكمــنُ �ف هُ عــن رهــط المخرجــني زُ ّ فمــا يمــزي

ــفَ مــن تواصلِــه مــع الجســدِ، وأنْ  ي عــى المخــرجِ أنْ يكثَّ
ءَ خــارجُ الجســدِ، لــذا ينبــيغ ي

�ش
ي التأســيسِ لنــوعٍ مــن التحــاورِ مــع مكونــاتِ العــرضِ الأخــرى كالســينوغرافيا 

ينطلــقَ منــه �ف
 
ّ
. عــاوة عــى ذلــك أنَّ المزيــة ِّ والإضــاءةِ ؛ ذلــك لأنَّ الجســدَ هــو قطــبُ الفعــلِ المــحيري

ه 
َ
عــةِ، كمــا إنّ اســتعمال ز ُّ ال�ن ي

ي كونــهُ تقشــيف
الرئيســة لمــرحِ »جــواد الأســدي« تُلخــص �ف

ي التأســيسِ 
ي مــن بــابِ توســيعِ دائــرةِ الجســدِ وتحرّكِــه �ف

للمؤثــراتِ البصريــةِ الأخــرى يــأ�ت
« بشــكلٍ لافــتٍ وملمــوسٍ. 

ُ
ُ فيــه »الجذاميــة ٍّ تحــرض لفضــاءٍ مــحيري

ي أعمالِ »صموئيل بيكيت« 
 بجلاءٍ كما أسلفتْ �ف

ُ
تْ الجذامية ِّ حض� ي العرضِ العالميي

�ف
َ بالمــرحِ مــن الســكونِ إلى الصمــتِ، حيــث الجســدُ منشــغلٌ بتأليــفِ  الكاتــبِ الــذي عــرب
َ بهــا الإنســانُ جــرّاء  ي ي مُــين ، ونجــمَ هــذا التــآكلُ بعــد الهزيمــةِ الروحيــةِ الــيت فضائِــه الوجــوديِّ
 الشــعورِ بالأمــلِ الوجــوديِّ داخــلَ 

َ
نِ التهمــا فرصــة نِ عالميتــني مــا لا�ق مــن كــوارثٍ بعــد حربــني

ي مرحلــةِ “ أخــاق مــا بعــد الرعــب” وكمــا 
الإنســانِ، بذلــك يكــونُ الجســدُ قــد دخــلَ �ف

ي احتماليــةِ 
هــا يشــتدُّ �ف َ  تتشــكلُ دائريًــا، بمعــىن أنَّ تأث�ي

َ
هــو معلــومٌ أنّ الكــوارثَ الحســية

الانتهــاءِ. 
ي مــرحٍ مــا، بيــدَ أنَّ الســؤالَ 

اتِ حضــورِ الجذاميــةِ �ف ُّ مــن مــؤ�ش ي
يعــدُّ الصمــتُ الجســدا�ن

ي جســدٍ مــا؟ أو لنقــلْ بوضــوحٍ كيــف 
الأســاسَ هــو ااكيــف يجتمــعُ الجســدُ والصمــتُ �ف

ي هيي وجــهٌ   الجذاميــةِ الــيت
َ
يســتطيعُ الجســدُ  توليــد الصمــتَ الــذي ســوف يمنحُــه ســمة

ن الجســدِ خــارجَ دائــرةِ الســؤالِ  ٌ بــني ــا؟ فهنــاك فــارقٌ كبــري ٌّ قبــل أنْ تبــدوَ تمظهــرًا دراميًّ تــآكليي

ي أتــونِ تلــك الدائــرةِ أو الدوامــةِ الإشــكاليةِ.
، والجســدِ الداخــلِ �ف الفكــريِّ المتمثــلِ بالفــنِّ

«، تحتــاجُ إلى 
ٌ
، »أركيولوجيــا جســدانية ِ ي معنــاه الأولِّ والأخــري

« �ف َّ إنَّ »المــرحَ الجــذاميي
ٍّ وليــس مخرجًــا عابــرًا بالمعــىن المتعــارفِ للكلمــةِ ، لا تقتــرُ مهمتُــه عــى  منقّــبٍ حــواسيي
مــا يســى بمجهــودٍ مضاعــفٍ إلى 

َّ
تمريــنِ جســدِ الممثّــلِ عــى الحركــةِ والإيمــاءِ فحســب، إن

البحــثِ عــن الكارثــةِ الخبيئــةِ داخــلَ الجســدِ، دافعًــا بذلــك الممثّــلَ إلى الاســتلذاذِ بــذروةِ 
نَ المــوتِ  ِّ مــن خــالِ الذهــابِ بالجســدِ إلى أداءٍ يصعــبُ فيــه التفريــقُ بــني ي

ِ الــكار�ث
ّ التصــري

ُّ للجســدِ كمــا  ــهُ الغنــوصيي
ّ
نَ اِلله والشــيطانِ، رجــمٌ حفــريٌّ وتــآكلُ وجهتِــه التأل والحيــاةِ ـــــــ بــني

جمتهــا مثلمــا فعــل »أنتونــان  ي لــم يفلــح أي مخــرج كان ب�ت ي تراجيديــاتِ نيتشــه، الــيت
جــاء �ف

زُ قســاوةَ »آرتــو« مــن »صمويــل بيكيــت«، يوجــز بــأنَّ الأول اعتمــدَ  ّ آرتــو«، بيــدَ أنّ مــا يمــزي
ي تأليــهِ الصمــتِ 

ن انغمــسَ »صموئيــل بيكيــت« �ف ي حــني
َ الســاخنَ مــع الجســدِ، �ف التمــاهيي

جمــةِ لثنائيــةِ القســاوةِ لــدى كلٍّ مــن »آرتــو« و»بيكيــت«،  ا، وعــى وفــقِ هــذه ال�ت جســديًّ
«، الأولُ هــو »الجــذامُ الســاخنُ«  ِّ ن مــن »الجــذامِ المــحيري  نوعــني

َ
يمكنُنــا القــولَ أنّ ثمّــة

ي 
�ف غــودو«  ق 

ّ
بــرعَ »خــا الــذي  البــاردُ«  »الجــذامُ  فهــو  ي 

الثــا�ن النــوعُ  أمــا  آرتــو،  ــه 
ُ
ويمثل

 اللعبــةِ( عــى 
ُ
ي )انتظــارِ غــودو( و)نهايــة

ي أغلــبِ نصوصِــه ، ولاســيما �ف
صــوغِ عوالمِــه �ف

 أعمــالَ »صموئيــل بيكيــت« بـــ »مــرحِ الجــذامِ 
ُ
وجــهِ الخصــوصِ. وبذلــك يمكــنُ تســمية

ــا دونمــا  اتيجيةٍ للتــآكلِ، لكنّــه يتــآكلُ دائريًّ ــه يعتمــدُ البــطءَ الممــلَ كاســرت
ّ
البــاردِ«، بمعــىن أن

. ويبــدو ليي أنَّ  ً
إشــارةٍ إلى احتماليــةِ تكــرارِ فعــلِ القضــمِ، كمــا لــو أنَّ أعــى يلتهــمُ تفاحــة

زَ عــى تكثيــفِ البــطءِ مــن قبــلِ المؤلــفِ »صمويــل بيكيــت« لا يخلــو مــن تلميــح  كــزي ال�ت
ي يشــتبكُ فيهــا الجســدُ مــع   الــيت

ُ
ي مســاحةِ »الجــذامِ البــاردِ«، المنطقــة

إلى أهميــةِ اللعــبِ �ف
ه قطــبَ  ــه بعــدِّ

َ
ا والالتفــافِ حول ي اســتضافةِ الغيــابِ حســيًّ

نفسِــه برهبنــةٍ بالغــةِ الرغبــةِ �ف

انتونان آرتو
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بأريحيــةٍ عاليــةٍ  المــرحُ  فيــه هــذا  كُ   فضــاءٍ يتحــرَّ
َ
ثمــة ليــس  إنَّ  فاجعــةٍ وجوديــةٍ. كمــا 

ي البــطءِ، ربمــا مــن ههنــا احتازَ»صمويــل بيكيــت« عــى الفــوزِ بمصطلــحِ ) مــرح 
مثلمــا �ف

ن دونمــا تعمــدٍ وقصديــةٍ. الجــذام البــارد( وتفعيلِــه عــى الخشــبةِ مــن لــدن المخرجــني
 
ُ
 مسرحِ »صمويل بيكيت« إلا بكونِه »أغنية

ُ
على هذا النحو، لا يمكنُ وصفُ أو تسمّية

ــلُ إليي أنَّ عالمَنــا بــا هــذا النــوعِ مــن  . يُخيَّ ِّ ي ي عالــمٍ مخــرّبٍ بالمــوتِ العبــيث
جــذامٍ بــاردٍ« �ف

نَ  ي زمــنِ الخــرابِ لا يكتمــلُ الوجــودُ إلا بكتّــابٍ وفنانــني
المــرحِ ســوف يكــونُ ناقصًــا ، فــيف

ي زمــنِ الكارثــةِ 
ــا �ف

ً
. فــإنْ تكــونَ فنان ةِ مــع ماكنــةِ الفــو�ض ي المواجهــةِ المبــا�ش

نَ �ف ضالعــني
ٍّ اســتطاعَ »بيكيــت«  ي

َ وجــودَك امّحــاءً يــوازي مــا يحــدثُ مــن جحيــمٍ إنســا�ن ي أنْ تســرب يعــين
 ليســتْ 

ٌ
هــا كتابــة

ّ
، إن ي ملامســتِها للمــأزقِ. والحــقُّ

أنْ يُريَنــا إيّــاه بكتابــةٍ صادقــةٍ بوعورتهــا �ف
ــا، ولا مــكانَ للتوازنــاتِ  ٌّ لهيئــةِ الكائــنِ المشــوّهِ وجوديًّ مــا هيي رتــقٌ وترقيــعٌ جــراحيي

ّ
، إن

ً
عاديــة

نَ يســتعمرُ جســدًا ،   أو انســحابٌ مبكــرٌ ، إذ هيي كمــا الجــذامِ حــني
ٌ
 ضاريــة

ٌ
فيهــا فإمّــا مواجهــة

ي فيلــمِ )مســتعمرة الجــذام( 
ٍ كمــا �ف فيفتــكُ بــه بســعادةِ مــرآةِ الظــامِ دونمــا اســتنفارٍ مبــا�ش

لفــرغ زاد. 
ــزل 

ُ
بـ)ن الموســومةِ  العظيمــةِ  يّةِ  الســري مرثيّتِهــا  ي 

�ف بيــري«  »ميليــس   
ُ
روايــة تســتهدفُ 

يــط كــراب(   مسرحيــةِ )�ش
َ
هــا تعيــدُ كتابــة

َّ
الزمــن الثالــث( حيــاةَ العجــوزِ »بيكيــت« كمــا لــو أن

ي غايــةِ  التوهّــجِ، وبــردٍ رفيــعٍ لا يقــوى عــى الانغمــاسِ معــهُ إلا 
مــن جديــدٍ بأســلوبٍ �ف

ي 
ي فتــحِ صناديــقِ أسرارِهِ �ف

عُ �ف  مثــل »صمويــل بيكيــت« حيــث يــرش
ٌ
 جذاميــة

ٌ
شــخصية

ي وصــفِ 
ــمّ يعــرجُ �ف

ُ
ِّ »جيمــس جويــس«، ث ي

علاقتِــهِ مــع صديقِــهِ الحميــمِ ومواطنِــهِ الــروا�ئ
: “لــم  َّ ي ي هــذه المصحّــةِ، فيقــولُ واصفًــا عالمَــهُ الكتــا�ب

تطابــقِ شــخصياتِهِ مــع حياتِــهِ �ف
اراً، أو  . ليســوا أ�ش ن ِّ�ي بدعُ مســن

ُ
ا أ

ً
. أحيان ن بدع مجان�ي

ُ
 ما أ

ً
اراً، دائما بدعَ أ�ش

ُ
أســتطع قطُّ أن أ

ي عــى الصفحــة 
ي للقــا�ئ

ي كنــت  أودُّ لــو أســتطيع. أودُّ لــو يــأ�ت
اً. عــى أ�نّ هــم �ش لا يفوقــون غ�ي

ي اعتقــادي أنّ هــذا الــكلامَ 
ــر حــىت المــرارة. لكنّهــم لــم يأتــوا”. و�ف

ّ
أوغــادٌ. أن يرفعــوا التوت

ــه يتكلــمُ عــى الكتابــةِ بوصفِهــا 
ّ
 ذلــك أن

ُ
 مِــن الإلــهِ أو مِــن المــوتِ نفسِــه، وآيــة

ّ
لا يخــرجُ إلّا

ي وصــفِ 
 �ف

ٌ
 عاليــة

ٌ
هــا كابوســية

َّ
ــا لنهايــةِ العالــمِ والإنســانِ معًــا. إن  أو فيلمًــا وثائقيًّ

ً
ةً ذاتيــة ســري

 تجــرحُ الصمــتَ وتزعــزعُ ثقــة الإلــهَ بــهِ، 
ٌ
ِّ الــذي يعانيــه الوجــودُ . كتابــة ي

القحــطِ الهــوا�ئ
ي تحفتِــهِ الســينمائيةِ )أجنحــة الرغبــة( حيــث 

 أشــبهُ بصلــواتِ »فيــم وينــدرز« �ف
ُ
والحالــة

ه  َ ي الاعجــابِ بــهِ، إذ اعتــرب
ــرُ الــذي جعــلَ »إميــل ســيوران« يجهــرُ �ف العــدمُ الهائــلُ والمدمِّ

ــه يمتــدُّ مــع الوجــودِ وليــس 
ّ
ي الزمــن ، بــل يعيــش بمــوازاة الزمــن” بمعــىن أن

ــه لا يعيــش �ف
ّ
“أن

ي 
ةِ ، الشــخصُ المتحصّــنُ �ف ــهُ شــبيهًا بـ»مالــون« بطــلِ روايتِــهِ الشــه�ي

ُ
الحيــاة. مــا يجعل

. ِّ ي عدمِــهِ الخالــصُ ضــدّ مجانيــةِ الجحيــمِ الخــار�ج
ي ســائرِ رواياتِــه ومسرحِــه كثّــفَ »صمويــل بيكيــت« مِــن حفــرِ خصوصيّتِــهِ 

ي شــعرِهِ كمــا �ف
�ف

 ِّ ي
ي إمكانيــةِ نقــلِ الجحيــمِ اللامــر�ئ

ــا �ف
ً
ي ذلــك جهــدًا فارق

 �ف
ً

كشــاهدٍ عــى عالــمٍ متــداعٍ، بــاذلًا
ي لم تفارقْ الشاعرَ  جدوى ال�ت

ّ
ي قصائدَ عنيدةٍ بعدمِها وتجسيدِها للّا

للواقعِ وتنضيدِهِ �ف
 مِــن جــرّاءِ مــا 

ُ
 السرنميــة

ُ
ــهُ الدوخــة

ْ
ت

َ
 وأخذ

ّ
 قصائــدَهُ إلّا

َ
ي لحظــةٍ مــا، فمــا مِــن قــارئٍ قــرأ

�ف
يواجــهُ مِــن فتوحــاتٍ عدميّــةٍ بالغــةِ الفــرادةِ : 

انحل.ـ العالم يتعرّق مثل يهوذا،متعبًا من الاحتضار.
ـ اذهب وانتهِ هناكَ

ذات يومٍ جميل
 
ً
حيث لم تكن يوما
حظة

ّ
ي تلك الل

إلّا �ف
إلى أن تودّ أن تقول

لا يهمُّ أين
. لا يهمُّ م�ت

ه ذات ليلةٍ
ّ
ـ ظل

ظهر لهُ من جديد
تمدّد  

انكمش 
 عــى 

َ
ي ختــامِ رؤيتِنــا هــذه، فلابــدّ مِــن  أنْ يُصــاغ

ي علينــا طرحُــه �ف
إنْ كان هنــاك ســؤالٌ ينبــيغ

ي عصِرنــا هــذا، بــأيِّ كتابــةٍ ســيواجهُ 
ا �ف ً : مــاذا لــو كانَ صموئيــلُ بيكيــت حــا�ض ي

النحــوِ الآ�ت
ن  بالمائــةِ مــن مســاحةِ  َّ والاقتصــاديَّ الملتهــمَ لتســع�ي ي

َّ ــــــ اللاهــو�ت هــذا الجــذامَ الســياسيي
ــه قــد 

ّ
 زمنهــا، أم أن

ّ
ي ولّى  الانتظــارِ الــيت

َ
الكــرةِ الأرضيــةِ؟ تُــرى، هــل ســيعيدُ علينــا اســطوانة

شِــفَتْ عروتُهــا عــى 
ُ
ه قــد ك ا بــأنّ الجــذامَ قــد التهــمَ غــودو أيضًــا. وأنّ شــجرتَ ً اقتنــعَ أخــري

طلقَــتْ صفــارةُ نهايــةِ 
ُ
ى، بعــد أنْ أ عًــا بالخيانــاتِ الكــرب ــا مُرصَّ ّ موتً يــدِ يهــوذا الإســخريوطيي

 
ً
قِــه إلى غربِــه، فمــأه عاهــاتٍ وأوبئــة اللعبــةِ، فغــزا الجــذامُ الــروحَ واســتفردَ بالعالــمِ مــن �ش

ِ الإنســانِ عــى الالتفــافِ لمأزقِــهِ وترميمِــه.  ز  همُهــا الفتْــكُ بــكلِّ مــا هــو جديــرٌ بتحفــزي
ً
وحروبــا

ي رعــبِ »صمويــل 
 �ف

ّ
إلّا نلمسَــها  أنْ  لنــا  يمكــنُ  انهيارِنــا لا   

َ
أنّ حقيقــة ي 

مــن شــكٍّ �ف ومــا 
ِّ الــذي  ذمِ والقلــقِ الجــذاميي ي كتابتِــهِ الطافحــةِ بملامــحِ التــرش

بيكيــت« الدائــمِ، المبثــوثِ �ف
ي التماهيي معه سوانا؛ سواءً أكان تماهينا طواعية أم قصًرا، إذن، 

 أحدٌ جديرٌ �ف
َ
ليس ثمّة

 ونــكادُ نصــلُ إلى 
ٌ
نــا مخلوقــاتٌ مشــوّهة

ّ
افِ لأنفسِــنا قبــلَ الآخريــنَ أن لا خجــلَ مــن الاعــرت

. ِّ ي
ّ

مرحلــةِ الانمســاخِ الــكلّي

صموئيل بيكيت
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هجنة الرؤى 
النقدية في 
مسرحية الجدار

د. أحمد ضياء 
العراق
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لتعــ�ي الآخــر أســس فحصيــه تعمــل عــى  الهجنــة  التواصــ�ي عــرب رؤى  الفعــل  يكثــف 
ات الاجتماعيــة  ات مــن شــأنها تعريــة المتغــري ن معايــري ومتغــري اعطــاء جوانــب متنافــذة بــني
واظهــار مــا يمكــن التســديد نحــو حــىتّ يكــون نمــوذج للوقائــع الشــكلية لمفهــوم الاشــهار، 
ن اشــتغالات عــرض )الجــدار( للمؤلــف  بــني ي المــدارس النقديــة تتمركــز 

ولعــلَّ الهجنــة �ف
حــة  )حيــدر جمعــة( ومــن إخــراج )ســنان العــزاوي(، إذ تظهــر النــوازع المعتمــدة ضمــن م�ش
، فالعــرض لا يهــدف إلى المشــابهة مــع الواقــع بــل يحــرص عــى تكويــن  التفكيــك الطبيــ�ي
اســتعمالات متنوعــة مقتبســة مــن أرضيــة حيّــة داخــل بوابــات السوشــيال ميديــا، وهــذه 
نامــج   إلى تحقيــق مســارات صوريــة متلامســة مــع ال�ب

ً
الفضــاءات المطروحــة تهــدف دومــا

ونيــة، وهــذه الصــورة بمــا تحمــل مــن  ي المتواجــدة عــى المنضــدة الالك�ت
السيوســوثقا�ف

ي 
�ف يســهم  متقولــب  وآخــر  مــا  اديولوجيــة  خارطــة  عــرب  يمنهــج  بــريء  أولهمــا  معياريــن 

ي مــن شــأنها تجريــد المجتمعــات والاعتمــاد عــى مــا يمكــن  اضيــة الــيت تعضيــد المزاعــم الاف�ت
(، وهــذا الأخــري وجــد نفســه داخــل معــانٍ  ي )الســياسيي تحقيقــه مــع الآخــر المتســلط وأعــين

مختلفــة ازاء الارتباطــات الجســدية الدخيلــة عــى حياتــه. 
 ، ي ي المشهد الخطا�ب

تهجن الموضوعات النقدية داخل العرض لوجود مرونة واضحة �ف
ي أبعــاد تناظريــة محاطــة بســيل متدفــق 

 للآخــر �ف
ً
الأمــر الــذي جعــل مــن العــرض مورطــا

 ، ن البــري. بالتــاليي مــن المعلومــات عــرب مــا يمكــن اســتدعاءه مــن هوامــش داخــل المــنت
تــرد هــذه الانقطاعــات لتعــ�ي الآخــر هيكليــة متناســجة وهــذه الاحقيــة الأكــرث تفاعــاً 
ي وجــود مضمــار الحداثــة الســائلة داخــل هــذه التعابــرات البصريــة، فهــو أي )المخــرج( 

�ف

ن الشــخصيات الســينمائية، إذ قــام باســتدعاء هــذه المرزومــات  عمــد إلى المزاوجــة بــني
هــا عــن الاحــالات الاجتماعيــة، لــذا نجــد أن  ي ذهنيــة المشــاهد والتعبــري ع�ب

ة �ف الحــا�ض
ت على خشبة المسرح تكون )الجوكر، الختم السابع، الاشعاع  ي حض� الشخصيات ال�ت
 ،maleficentملافســينت انجلينــا جــوليي مــن فيلــم ،shining جــاك نيكلســون مــن فيلــم
ســكارليت جوهانســون مــن فيلــم the avengers، كمــا هنالــك أفــام أخــرى مثــل فيلــم 
هــذه  هــا وتتعابــر   ) الســلطان،  ي مسلســل حريــم 

أغــا �ف بُلبُــل  penelope، وشــخصية 
ي  المفاهيــم لتعــ�ي للآخــر تواصــاً مــع الــرؤى المطروحــة عــى خشــبة المــرح، وهــذا يعــين
 . ي

ن ما هو واقعيي وآخر سينما�ئ أن الكث�ي من العلامات المطروحة ذات تكوين مبا�ش ب�ي
ي 

المتلــيق التقــرب مــن  ن هــذه الأســاليب بغيــة  بــني الهجنــة  المخــرج توكيــد فاعليــة  عمــد 
ي 

ي تدمــري ظاهــرة التفــردن �ف
واعطــاء الآخــر شــحنة متنافــذة وهــذا أســهم بشــكل فعّــال �ف

الــذي  الشــخصيات هيي محــور بطولــة ولا يوجــد شــخص بطــل، الأمــر  فــكل  العــرض، 
ه  عــرب الــذي  لهــا منلوجهــا  بــل كل شــخصيّة   ، ي

الوحــدا�ن الممثــل  ي هجــوم عــى 
أســهم �ف

تســتطيع أن تقــول هيي محــور هــذا العــرض.
ي 

مــا شــاهدناه هــو مــا بعــد مرحلــة ارتــكاب الجريمــة أي أن كل الشــخصيات ربمــا تكــون �ف
ز  ، بالتــاليي يلجــأ المخــرج إلى معالجــة هــذه الذخائــر النهائيــة، ويــرب معتقــل أو مصــح عقــ�ي
ن هــؤلاء النســوة هــذه الجرائــم؟ يجــب المخــرج داخــل متــون  ســؤال هــام هــو لمــاذا ارتكــنب
 للتعاطــف 

ً
العــرض عــى سلســلة تداوليــة مــن المفاهيــم الأمــر الــذي يعــ�ي الآخــر أبوابــا

ي التصفيــق لهــا أثنــاء 
والتعــاون مــع هــذه الــرزم الفكريــة، فهــل نحــن أمــام شــخوص ينبــيغ

قــب مخرجــات هــذه الــذوات؟.  العــرض أم ن�ت
ي مسرحيــة الجــدار(، وفــق 

لــو ذهبنــا إلى عنوانــة أخــرى لمقــال نقــدي وقلنــا )الدســتوبيا �ف
أي هيي  الحضيــض  مــدن  الدســتوبيا هيي  الدســتوبيا؟  مــا هيي  ي معرفــة 

ينبــيغ الأمــر  ذلــك 
ي وجدناهــا لــدى )أفلاطــون أو تومــاس مــور(، والدســتوبيا  المضــاد للمدينــة الخياليــة الــيت
ي  هيي المعــادل الأســاس لعــرض الجــدار لمــا فيــه مــن تعريــة لــكل القيــم الاجتماعيــة الــيت
بــدأت تحــرض عــرب الميديويــات، والحضيــض الــذي تعيــش فيــه الشــخصيات يعــرب عــن 
مــا نجــد هنالــك ملامــح واضحــة  يــوميي يعــاد ويكــرر بتتبــع حــالات متباينــة، فربَّ يــط  �ش
لمرجعيــات المخــرج المتعلقــة بـ)روبــرت ولســن( إذ يعمــد المخــرج إلى اشــغال الفضــاء 
، فلــم يعــد الجــدار مجــرد ديكــور مــا بــل تتلتحــم  ن ي بأجســاد الممثلــني

البــري والســينوغرا�ف
حالتهــا  عــن  والتعبــري  التســلق  عــرب  وتســخدمه  الجــدار،  مــع  رفعــت(  )اسراء  الممثلــة 
ي لــكل مــن هــذه التســلق حضــوره 

ومكنوناتهــا، فــ�ي تتســلق الجــدار كمــا تتســلق الحيــاة، �ف
ي تبــدأ مــن القــاع / الحضيــض وتبــدأ بالصعــود إلى القمــة، لكنّهــا بعــد ذلــك 

، �ف ي
الهامــيش

ي الحضيــض مجــدداً، وهــذه العمليــة بمــا فيهــا متعارضــات متداخلــة لــ�ي 
تجــد نفســها �ف

ن الهنــا والهنــاك،  حــات متوائمــة بــني ي طبيعــة العلاقــات المتســاوية ومــا بهــا مــن مق�ت
درس �ف

ول عــى حســاب الجســد، وتتواصــل الــرؤى  ز ي تظهــر معنيــة بالصعــود والــزن فالبدائــل الــيت
عــرب لغــات متناثــرة مــن الفــوارق تســتغل حضورهــا عــرب حساســياتنا المراعيــة لـ)أغــاط( 

الأخريــن.
إنَّ اللجــوء إلى اظهــار المأبــون )يحــىي إبراهيــم( داخــل العــرض يعــ�ي انعطافــة أخــرى فهــو 
هــا بــكل حالاتهــا تهــدف إلى بيــان البيئــة الاجتماعيــة 

َّ
 أن

َّ
يمثــل عــدداً مــن الشــخصيات إلَّا

ي بــدأت تحصــل  ، يســلط المخــرج رؤيتــه عــى التقلبــات الــيت ، بالتــاليي
ً
ي جعلتــه مأبونــا الــيت

المعنيــة  الانقلابــات  هــذه  تشــجيع  عــى  الآخــر  بــه  يســهم  ومــا   ، ي
الإنســا�ن البــدن  عــى 
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بالجســد، الأمر الذي بدأ يكون منعطفات حول ما هو عقليي وطبيعيي يتمنهج بالدوافع 
ن الطــرف الجديــد الــذي يرفــض هــذه  يــة نفســها عليــه وبــني ي وجــدت الب�ش البايولوجيــة الــيت
ي التعبــري عــن كوامنــه ومتطلباتــه 

 طريقتــه �ف
ً
المكونــات ويســى إلى هــرم بالمقلــوب، مبينــا

 الآخر إلى تقبله ضمن منطلقاته الجديدة، 
ً
الهرمونية المختلفة مع الآخر السوي، داعيا

ي المواجهــة. يتذكــر الممثــل المرحلــة 
وعــرب هــذه الامتــدادات ظهــرت هنالــك احقيــات �ف

ي عــا�ن منهــا   بهــذه الميــول، ومرحلــة الاغتصــاب الــيت
ً
ي جعلــت منــه شــخصا الأوليــة الــيت

ي بدايــة طفولتــه، غــري أنــه يطلــب مــن الأخريــن أن يعيــدوا لــه طفولتــه المسروقــة آبــان 
�ف

ي حدثــت لــه، وهــو بهــذه الحالــة يســتعد للمجابهــة مــع الآخــر الــذي ســلبه  تلــك الأمــور الــيت
طفولتــه وغــري مــن بيايولوجيتــه الحياتيــة.

 الممثــل )يحــىي إبراهيــم( بــزي الشــيطان وهــو 
ً
تتأســطر الــذوات فيمــا بعــد ليظهــر لنــا أيضــا

ي 
 أن الــزي �ف

َّ
(، إلَّا ي مثلــت بــه )أنجلينــا جــوليي بــذا يتنــاص مــع فيلــم )maleficent( الــيت

هــذا العنفــوان والغطرســة يختلــف عمّــا يقدمــه الممثــل مــن حــركات ومفاهيــم لهــا طابــع 
الشــذوذ والتواصــل مــع الجســد مــن منطلقــات أخــرى تعــرب عــن حالتهــا هــذه الارتهانــات 
ه.   ي يتجســد عــرب ن ذاتــه والجســد المــرآة الــيت المتواجــدة داخــل هــذه اللحظــة التواصليــة بــني
يهــدم المخــرج المفاهيــم المجــاورة عــرب طرحــه نمــاذج ســينمامسرحية، فهــو يحــاكيي فيلــم 
ير ويستدعيي  ز )penelope( ع�ب استدعاء شخصية الفتاة ذات الأنف الذي يشبه الخ�ن
 المسائل الايديولوجية المتخفية بعلاقات 

ً
هذه المراحل بجو مشحون بالتوتر محاكيا

الشــخصيات  مــن  ي جعلــت  الــيت التحوليــة  القوالــب  الحالــة  بهــذه  ي 
فانتازيــة، فهــو يخــيف

ي 
بهــذا الشــكل، فلــكل منهــا وظيفــة تعــرب عــن ذاتهــا عــرب منولوجــات ثوريــة تــكاد تتشــابه �ف

ن إلى الحضيــض والوجهــة الجديــدة  ن الحنــني ي )القتــل(. فمــا بــني المرحلــة النهائيــة وأعــين
ن تشــري البوصلــة نحــو قمــع النفــس وممارســة  ي الغالــب بعــض السياســي�ي

ي وضعهــا �ف الــيت
اطيي لــكل هــذه الفردانيــات الموجــودة. ويجــري تــداعيي  هــذه المؤسســات مــن تحويــل اشــرت
الأدوار حســب الحالــة المنــاط لهــا، فأحــدى الشــخصيات كانــت تمثــل شــخصية واقعيــة 
ن )جلــب لهــا ســيارة  بســبب تصريــــــح عــى احــدى القنــوات، وهيي تقــول أن أحــد السياســي�ي
ــع مــا  ـ ـ ـ ، يجــري ممانعــة هــذه الحــالات لتقــول فيمــا بعــد أنهــا تقــوم بتوزيـ وبيــت(، بالتــاليي
، لكنهــا تســتدرك الحالــة وتقــول كــذب، إنهــا  ن يصــل لهــا مــن أمــوال إلى الفقــراء والمســاك�ي
لــذا ليســت هيي  أمــوال،  النقــاء لتقــوم بإعطــاء الاخريــن مــا يصــل لهــا مــن  ليســت بهــذا 

)روبــن هــود( العــر الجديــد. 
( وهيي تتنــاص مــع فيلــم  ن تتمايــز الشــخصية الأوبراليــة عــرب الممثلــة )نعمــت عبــد الحســني
 ، ن الأول واقــ�ي والآخــر تســجيليي )ســكارليت جوهانســون the avengers( بنموذجــني
فــ�ي تجســد طبقــة صوتيــة جديــدة تعتمــد فيهــا عــى اعــادة تأثيــث المشــهد النــ�ي إلى 

ي / حــواري، الأمــر الــذي أعــى صبغــة مفاهيميــة صوتيــة مغايــرة. 
آخــر صــو�ت

والعــرض يمكــن أن يعــرض مــن المنتصــف ثــم يعــود إلى البدايــة ومــن ثــم تجــري النهايــة، 
 . فهــو فنطــازي مــن ناحيــة الطريقــة الإخراجيــة أيضــاً
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السينوغرافيا التفاعلية
 في مسرح روبرت ليباج

إيمان الصامت عروس

 تونس

دور الرقمنة في اثراء التفاعل المسرحي من خلال 
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مقدمة
إن التعامــل مــع الرقمنــة هــو جــزء مــن مصــري الــذات الانســانية الراهنــة بوصفهــا كينونــة 
اتــه الجماليــة والتقنيــة ،  ات الواقــع الرقــ�ي وتأث�ي وجوديــة مســتقبلية تتفاعــل مــع متغــري
لذلــك حــاول الفــن أن يفــكك مفاصــل هــذه التقنيــة ضمــن ارتســاماته المفهوميــة المحملــة 
بخطابــات نقديــة تســى لحمايــة الفــن مــن الجمــود والأتمتــة وإعطائــه روحــا تفاعليــة 
ي دخــول الفــن عمومــا والمــرح بصفــة خاصــة مجــال التفاعليــة الرقميــة 

جديــدة تســاهم �ف
. فالتكنولوجيــا  المــحيري العــرض  ي 

يــك فعّــال �ف التقنيــة ك�ش لتفتــح آفاقــا تشــاركية مــع 
الرقميــة ليســت وافــدا جديــدا عــى العمــل المــحيري لكــن تجلياتهــا الراهنــة تدفعنــا لإعــادة 
ي ظــل الهيمنــة التكنولوجيــة والنظــر 

ي وفهــم متطلباتــه واختلافاتــه �ف
قــراءة الواقــع الانســا�ن

مــن خلالــه إلى مســتقبل المــرح.
ي فرضتهــا  ي فرضتهــا الفلســفة وداخــل البدايــات الــيت لتتموقــع أســئلتنا خــارج النهايــات الــيت
التقنيــة وثقافــة التدفــق الرقــ�ي ، كنــوع مــن “طوبولوجيــا الوثبــة الى مســتقبل”1  قــادر 
عــى التموقــع خــارج حــدود صراعــات العولمــة والسياســة والاقتصــاد، بمــا يســتدعيي مبــدأ 
ي تنــ�ي الخيــال  اضيــة الــيت ي فهــم حقيقــة هــذا الوجــود بالتــوازي مــع العوالــم الاف�ت

التنــاهيي �ف
ي حــد ذاتهــا نحــو 

التقنيــة �ف ، كأفــكار تتجــاوز غائيــة  ي الفــين أفــق الابــداع  الخــاق وتفتــح 
مــع  الآلــة ومتفاعــل  ي متعــاليي عــى 

اســتيطيق� مــن منطلــق  الحيــاة والوجــود  ي 
البحــث �ف

ي والوجــودي.
الواقــع الإنســا�ن

ي نحو التفاعل مع التكنولوجيات المعاصرة  هو نوع من البحث عن روح  فالتوجه الف�ن
ي يســى للتحقــق 

يــيق ز ي إطــار ميتاف�ي
جديــدة للفــن خاصــة بعــد انتشــار مفهــوم مــوت الفــن �ف

ورة فنيــة وتقنيــة  عــرب التجــاوز والعبــور،  لتعلــن الرقمنــة الراهنــة الزاميــة حضورهــا كــرض
ي ظــل ســيلان المعرفــة، لنبحــث 

ي �ف اكتســبت روح العــر، وهيمنــت عــى الفعــل الفــين
ن خفــة الرقــ�ي وصلابــة الواقــ�ي الــذي  عــرب التفاعليــة الرقميــة عــن نــوع مــن المواجهــة بــني

ي أعمــال المخــرج المــحيري روبــرت لبيــاج.
تجســد �ف

الرقمنة والراهن
ي عصرنــا أصبحــت تحتــاج إلى عنايــة فكريــة تســاعد 

 إنّ أســئلة الرقمنــة والتكنولوجيــا �ف
ي الفــنّ والجماليــات 

ي العالــم عمومــا و�ف
عــى فهــم مــا يُحيــط بنــا مــن تطــورات حثيثــة �ف

ي  جماليــات الفــن المعــاصر أفاقــا جديــدة 
بصفــة خاصــة. لذلــك يعــد ســؤال الرقمنــة �ف

ومحاولــة  ي  الفــين للتصميــم  الجماليــة  الظاهــرة  فهــم  بمحاولــة  مرتبطــة  مســائل  لطــرح 
ه وتحليلــه ودراســة مــدى راهنيتــه ومواكبتــه لمشــاغل وتقنيــات عــره، وقــد أدى  تفســري
ي  اب، الــيت ذلــك الى انتشــار أفــكار احتجــت عــى الواقــع وحاربــت أشــكال التشــيؤ والاغــرت
ي تفتقــد الى الأبعــاد الإنســانية، وهــو مــا عــرب  ظهــرت نتيجــة هيمنــة العقليــة الأداتيــة الــيت
ن تحــت مســى  عنــه ثيــودور أدرنــو وهركهايمــر بالصناعــة الثقافيــة2  ونقــده والــرت بنيامــني
3 ، كمــا انتقــد جــاك بودريــار المجتمــع المعولــم الــذي غيــب  ي

ّ ي الأثــر الفــين
فقــدان الهالــة �ف

الواقــع ليحــل محلــه مــا فــوق الواقــ�ي والنســخ المصطنعــة ، فالتعامــل مــع مصــري الــذات 
الانســانية بوصفهــا كينونــة وجوديــة مســتقبلية يجــب الحفــاظ عليهــا، يقودنــا لمواجهــة 
اتهــا عــى بنــاء الــذات، لذلــك حــاول الفــن أن يفــكك مفاصــل هــذا  أزمــات الواقــع وتأث�ي
اب وهذا الاندثار ضمن ارتســاماته المفهومية المحملة بخطابات نقدية منفتحة  الاغ�ت

عــى المســقبل.

.. ذلــك  ي
ا�ض “ولنقــف عــى حقيقــة مــا يجــري مــن حولنــا، لا بــد لنــا مــن رؤيــة العالــم الافــرت

ي توجــه دفــة الحيــاة”4   وتغــري الوســائط المعتمــدة فيهــا، فالكثــري  التدفــق للبتــات الــيت
ي تشــكيل إبداعاتهــم  الفنيــة عــى تقنيــة 

ن أصبحــوا يعتمــدون �ف ن المحدثــني مــن الفنانــني
الرقميــة  والتقنيــات  اضيــة  الاف�ت والمحامــل   Multi - media    دة المتعــدِّ الوســائط 
ي مجــال 

ي عــرض الصــوت والصــورة والحركــة والنــص واللــون، لاســيما �ف
ي تختــص �ف الــيت

ي مختلــف 
التصميــم الرقــ�ي المعتمــد عــى الإدمــاج البــري للوســائط التكنولوجيــة �ف

ي تكتســب 
ا�ض العــروض الفرجويــة متعــددة الوســائط. والإنتاجــات الرقميــة  للعالــم الافــرت

ي  واقعيتهــا الطبيعيــة مــن كونهــا مرتبطــة بالنســق الفكــري الــذي يصــدر عــن وعيي بــرش
ي ، وهــو مرتبــط  يحــاول فهــم عالمــه أو التعبــري عــن تجربــة وعيي أو خلــق نســق تعبــري
ي عالمــه، لتحقيــق 

ك أثــرا �ف يــة والإنســان الــواعيي والمبــدع الــذي يــرت بكليتــه بالــذات الب�ش
غايتــه الإنســانية معرفيــا وفنيــا.

ي الأســاس وســيلة مــن 
فــا توجــد معرفــة بــدون تقنيــةٍ معيّنــة للمعرفــة؛ هــذه التقنيــة هيي �ف

 مــن وســائل المعرفــة النظريّــة والعمليّــة. 
ً
وســائل التكيّــف مــع المحيــط لتصبــح وســيلة

بــه.  الخاصّــة  والفكريــة  الماديــة  التقنيــات  بمجموعــة  المرتبطــة  علومــه  عــر  فلــكلّ 
: الأولى، أنّ التقنيّــة وســيلة  ن وعندمــا ســئل هايدغــر عــن ماهيّــة التقنيــة أشــار إلى إجابتــني
مــن أجــل تحقيــق بعــض الغايــات. أمــا الثانيــة، فالتقنيــة فاعليّــة خاصــة بالإنســان. وهاتــان 
الطريقتــان متماســكتان؛ لأنّ وضــع غايــات وتكويــن وســائل واســتعمالها يُعــدّ مــن أفعــال 
الإنســان، كمــا أنّ صنــع آلات وأجهــزة وأدوات واســتعمالها يعــدّ جــزءاً مــن ماهيّــة التقنيّــة. 

لذلــك دعــا هيدغــري إلى “اكتشــاف الحقيقــة الجماليــة وراء التقنيــة”5  .
مــا  ي كل 

بالتفكــري �ف رهــا، لأنّ الإنســان مطالــب  مــا ي�ب لهــا  يــة  الهيدغ�ي الدعــوة  إنّ هــذه 
ي تحــدث عنهــا هيدغــري تطــورت إلى حــدود الرقمنــة  يحــدث حولــه خاصــة أنّ التقنيــة الــيت
ي الفنــون وهــو مــا أدى إلى ظهــور أنمــاط جديــدة 

ي أصبحــت عمــاد كل عمليــة إبداعيــة �ف الــيت
ي طياتها روح الفكر والعصر وذلك من 

لعروض وأعمال فنية وفرجوية معاصرة تحمل �ف
خــال دمــج العلــم بالفــن ومحاولــة الاســتفادة مــن التقنيــة لا مجــرد محاكاتهــا والخضــوع 

لهيمنتهــا. 
ي أثــرت عــى الاختيــارات الجماليــة  وقــد شــهد المــرح مثــل هــذه التفاعــات التقنيــة الــيت
ي بمســتقبل الصــورة المسرحيــة .

، وهــو تأثــر يمكــن أن يرتــيق ي
للمخــرج والممثــل والمتلــيق

ي المسرح
التفاعلية ومستقبل الجماليات التقنية �ف

ه وطموحاتــه، وهــو  يعكــس الفــن بمختلــف تجلياتــه حيــاة وفكــر وثقافــة المجتمــع، حــا�ض
ي ارتبــاط وثيــق بالتطــورات العلميــة المتســارعة والمســتحدثات 

مــا يجعلــه مجــالا مهمــا و�ف
ي والــدلاليي  ي ينفتــح مــن خلالهــا الفــن عــى ديمومــة الأثــر وانفتاحــه الزمــين المســتقبيلة الــيت
ن الحتميــة  بــني ي مراوحتــه 

اف أو الاســتهداف أو الاستكشــاف، أو �ف ســواء عــرب الاســت�ش
هــن، ليبــقى مصــري الفــن التفاعــ�ي مرتبطــا بالتطــور الديناميــ�ي  المؤكــدة أو الاحتمــال الم�ب
للزمــان لكونــه اتجاهــا يقودنــا نحــو المســتقبل، الــذي أصبــح مرتهنــا بشــكل كبــري بمختلــف 
مفاهيميــة  وعمليــات  فنيــة  صياغــات  مــن  تحملــه  بمــا  ي  التكنولــو�ج التطــور  ســياقات 
ز بعبــور مســتمر لجميــع أنــواع الحــدود الثقافيــة والفنيــة والزمنيــة. وفكريــة وتقنيــة تتمــزي

ي خلــق علاقــة تفاعليــة 
ي العــروض المسرحيــة �ف

يســاهم توظيــف التكنولوجيــا الرقميــة �ف
امكانيــات  مــع  المســتقبل وتطلعاتــه،  انتظــارات  مــع  الابــداع والمعرفــة  مــع  مــع الآخــر، 
التقنيــة وكيفيــة تطويعهــا، لنتعامــل مــع “التكنولوجيــا الرقميــة كوافــد جديــد عــى العمــل 



A
G

O
R

A
RT 1/2024

      150

A
G

O
R

A
RT 1/2024

151

المــحيري مــن جهــة، وكحــل علــ�ي لمشــكلات لتصميــم والإخــراج عــى خشــبة المــرح 
مــن جهــة أخــرى”6 . فدخــول المــرح مجــال التفاعليــة الرقميــة يجعلــه مثــالا للعمــل 
رحبــة  تشــاركية  آفــاق  عــى  وينفتــح  الفرديــة  حــدود  يتخــى  الــذي  الجمــاعيي  الرقــ�ي 
ي العــرض، ليحــرض التفاعــل هنــا كثقافــة 

يــك �ف يتعامــل فيهــا مــع الجمهــور والتقنيــة ك�ش
ن عالــم الآلــة  بــني  ، ن الواقــ�ي والخيــاليي بــني يــة وعلائقيــة مــن خــال حضــور ترابــ�ي  تعب�ي
. ويحــرض أيضــا كثقافــة  ي

ن جيــل شــباب المســتقبل وجيــل المــا�ض بــني وعالــم الإنســان، 
الوفــرة  خــال  مــن  والاســتطلاع  والانفتــاح  المشــاركة  أفــق  تفتــح  وتطوريــة،  تعاونيــة 
ن الثقافــة والصناعــة لصناعــة ثقافــة  الإبداعيــة نوعيــا وكميــا وإزالــة الحواجــز التقنيــة بــني
ي خلق ثقافة متكيفة 

خاصة وتطوير ســبل الإبداع والممارســة ضمنها. ليســاهم بذلك �ف
ومتعــددة، تتكيــف وتتفاعــل مــع جميــع الاختصاصــات والمجــالات، ومتعــددة الوســائط 
ي “مــن الدمــاغ التفاعــ�ي نحــو دمــاغ  والتقنيــات والاســتعمالات، وتتحــول بالفكــر البــرش
رقــ�ي قــادر بــدوره عــى التفاعــل وباســتطاعته ان يتكيــف تدريجيــا مــع الوضــع الجديــد 

بفعــل مرونتــه”7  .
ن بمــدى قــدرة التقنيــة عــى التخلــص  ي المــرح يقــرت

إن مســتقبل الجماليــات التقنيــة �ف
التقنيــة  فدمــج  للعــرض،  والجمــاليي  ي  الفــين الطابــع  إلى  والانتقــال  ي  التقــين طابعهــا  مــن 
اللامحــدود لأن  نحــو  التشــاركيي  الابــداع  الخيــال ومناطــق  يفتــح  الركــ�ي  التصميــم  مــع 
“الفضــاء التخيــ�ي هــو ابــداع جمــاعيي يجــب أن يتــم فيــه ابــداع العمــل بشــكل منفتــح، 
بــوسيي  مــا وصفتــه  ، وهــو  الأحــداث”8   انتــاج  الآلــة لإعــادة  يقــدم  ي 

ا�ض الافــرت فالنظــام 
ي تفتــح الخيــال الخــاق  قلوكســمان “بثقافــة التدفــق”La Culture des Flux    9الــيت
فلســفيا  الرقميــة  التكنولوجيــا  مــع  التعامــل  غــري محــدودة،  لأن  ابداعيــة  نحــو عوالــم 
لنــا بفهــم  البحــث نظريــا وفكريــا بطــرق تســمح  أفــق  ي توســيع 

وعلميــا وفنيــا يســاهم �ف
الفنيــة  التيــارات  ي 

�ف وخاصــة  فنيــا،  معهــا  والتفاعــل  والأفــكار  التقنيــات  هــذه  نظريــات 
ي تصميــم ســينوغرافيا العــرض 

ا �ف ي لعبــت دورا كبــري المرتبطــة بالتكنولوجيــا الرقميــة الــيت
العالــم  الى  للدخــول  المــرح  دفعــت  ي  الــيت والتقنيــات  الوســائل  خــال  مــن  المــحيري 
ي يمكــن  الرقــ�ي التفاعــ�ي وفتحــت أفــاق الإبــداع والبحــث عــن أهــم التقنيــات الرقميــة الــيت
ي تشــكيل الصــورة 

ي تصميــم الفضــاء المــحيري التفاعــ�ي و�ف
توظيفهــا والاســتفادة منهــا �ف

المسرحيــة.
ي ســيطرت  ــع لتكنولوجيــات التواصــل الــيت ـ ـ ـ يتأثــر العالــم التفاعــ�ي الرقــ�ي بالتطــور السريـ
عــى أغلــب التوجهــات الفنيــة، ليتحــول الفعــل الــدراميي إلى مجــال تفاعــل رقــ�ي ينطلــق 
لتأخــذ  الأداء  عــى  وتأثــر  الركــح  عــى  تســيطر  ي  الــيت التقنيــات  إلى  وصــولا  النــص  مــن 
ي اســتنادا الى 

المسرحيــة بعــداً تفاعليــا مغايــرا تعمــل فيــه عــى “ترســيخ ايجابيــة المتلــيق
يــة أصبحــت ترتكــز أكــرث  “عــى  ســيادة روح التفاعــل”10  باعتبــار أن الجاذبيــة الجماه�ي
الفنيــة، والســبب وراء ذلــك هــو  العبقريــة  بقــدر ارتكازهــا عــى  التكنولوجيــة  العبقريــة 
ي صراعهــا مــع الآلــة”11 .

ي أن يقــف إلى جانــب القيــم الحضاريــة �ف
رغبتــه )المــرح(  �ف

الى  الرجــوع  دون  المــرح  ي 
�ف الموظفــة  الرقميــة  التقنيــات  فهــم خصوصيــة  يمكــن  لا 

المــرح  عــى  الركحيــة  الصــورة  المعــاصر لأن  التشــكيليي  الفــن  عــى مســارات  اتهــا  تأث�ي
تتشــكل انطلاقــا مــن مســتحدثات التقنيــة التشــكيلية، حيــث “أن تفاعــل الاشــكال الفنيــة 
التقليديــة مــع الوســائط الرقميــة الجديــدة أنتــج أشــكالا فنيــة جديــدة تســتفيد مــن التقنيــة 
وتأثــر بمنطقهــا وقدرتهــا عــى التفاعــل مــع المســتخدم”12 . وهنــا لا ينفصــل اهتمامنــا 

ي  ، وال�ت ن المسرحيي والتشــكيليي ي تجمع فنيا وتكنولوجيا ب�ي عن تحليل ظاهرة العلاقة ال�ت
ن المــادي واللامــادي،  اضيــة تجمــع بــني ي تحويــل الديكــور إلى جغرافيــا فنيــة اف�ت

ســاهمت �ف
“الماديــة  مــع  الركحيــة  الماديــة  فيهــا  فتنصهــر  والديكــور،  الأداء   ، ي

ا�ض والافــرت الواقــ�ي 
ي تغــري معــىن الأبعــاد الثلاثــة  الهوائيــة”Matérialisme Aérien  13 الغــري ملموســة، الــيت
ي حــد ذاتهــا 

نحــو التفاعــل البــري والحــركيي مــن خــال التقنيــة. فمغامــرة التصميــم هيي �ف
باعتبــار  المــحيري  العمــل  تشــكل  مســار  ضمــن  والتفاعــل  التواصــل  عــن  بحــث  رحلــة 
ن الأداء والتقنيــة  بــني التفاعليــة  نــوع مــن الحواريــة  ي إلى 

الفضــاء يضــيف مــع  التواصــل  أن 
والجغرافيــا المكانيــة للركــح. 

المسرحيــة  الســينوغرافيا  منــه  اســتفادت  تفاعليــا  عالمــا  للفــن  الرقميــة  الثــورة  فتحــت 
بشــكل خــاص لتجعــل المــكان والديكــور عنــرا متحــركا ومتفاعــا مــع الممثــل والحــدث 
رات  ، فمن خلال التكنولوجيا الرقمية تمكن الفن من إيجاد أدوات حديثة وم�ب الدراميي
لظهور أســاليب فنية جديدة تســتجيب لأوامر أنظمة الذكاء الصناعيي وتســتع�ي فضائها 
 ، لتطويــر فضــاءات العــرض بمــا يســتجيب مــع الــدور التفاعــ�ي والاجتمــاعيي للفــن الــدراميي
المــرح  ن  بــني حــدث  الــذي  للتفاعــل  “نتيجــة  باعتبــاره  الرقــ�ي  المــرح  مــع  لنتعامــل 
والتكنولوجيــا، إذ يهتــم بقضايــا المجتمــع ومشــكلاته ويســى الى تقديــم حلــول لمختلــف 

الظواهــر السوســيولوجية والســيكولوجية والسياســية”14.  
الخيــال  تدمــج  ابداعيــة  مجــالات  نحــو  للفــن  ي 

النســيق المســار  الرقميــة  الثــورة  حولــت 
ت لــدى الفنــان مقاييــس الفــن ومفهــوم القيمــة وجعلتــه يبحــث  ، فغــري ي

ا�ض والواقــع الافــرت
يــة مســتحدثة وهــو مــا أدى إلى ظهــور  عــن أســاليب وطــرق تعبــري جديــدة ووســائط تعب�ي
ي التعامــل مــع الصــورة انبثقــت مــن الحاســوب 

حــركات فنيــة جديــدة وتقنيــات متطــورة �ف
حقيقيــا  واقعــا  اضيــة  الاف�ت المواقــع  مــن  واتخــذت  الإعلاميــة  الوســائط  واســتخدمت 
يمكنهــا التواصــل والبقــاء مــن خلالــه. وقــد تمكنــت الحــركات الفنيــة الجديــدة مــن دخــول 
اق الفــن للعلــم اليي ظهــور جغرافيــا  ي الفنــون ليــؤدي اخــرت

ي �ف
ا�ض مجــال التطبيــق الافــرت

فنيــة جديــدة، كل هــذه التقنيــات اســتفادت منهــا التيــارات الفنيــة التشــكيلية لكنهــا أيضــا 
ي العــرض المــحيري لتحقيــق هــذا التــوازم 

شــكلت وســائط يعــود إليهــا مصمــم الصــورة �ف
اضيــة.  ن الماديــة الواقعيــة والماديــة الاف�ت بــني

ي عروض روبرت ليباج
طوبولوجيا الفضاء الركحيي من خلال السينوغرافيا التفاعلية �ف

، لتقديم  ي يفرضها على المكان المسرحيي يرتبط مســتقبل المسرح بالتقنيات الرقمية ال�ت
، وتصبــغ عــى الفضــاء  الــدراميي ســينوغرافيا ذات طبيعــة ديناميكيــة تشــارك �ف الفعــل 
قابلــة  ركحيــة  طوبولوجيــا  إلى  الركحيــة  المــادة  يحــول  وعلميــا  فلســفيا  طابعــا  الركــ�ي 
للتحــول حســب متطلبــات المعالجــة الفنيــة للفضــاء المــحيري وفــق نمــط تفاعــ�ي يكــر 
ن الرقمنــة والأداء،   لينتــج أبنيــة “تتحلــل وتنصهــر بسرعــة تفــوق الزمــن  الجــدار العــازل بــني
يائيــة غــري مســتقرة، متعــددة المظاهــر،  ز الــازم لتشــكلها”15  ، ليتحــول الركــح إلى حالــة ف�ي
قــادرة عــى كــر صلابــة المــكان الركــ�ي ضمــن احتمــالات بصريــة وتفاعليــة متنوعــة، 
“أخــذت  فقــد   ، المــحيري التفاعــل  مــن  جــزءا  والواقــ�ي  الرقــ�ي  ن  بــني التفاعــل  ليصبــح 
، حيــث يأخــذ المســتخدم درجــة  ي

ا�ض ي العالــم الافــرت
المسرحيــة التفاعليــة مكانــا ضمنيــا �ف

ي مــع الأشــياء داخــل التجربــة المسرحيــة  ي التفاعــل الجســدي والذهــين
أعــى مــن الحريــة �ف

.  16” ن ي تختلــف حســب كل أداء وتتيــح التفاعــل للمســتخدم�ي الــيت
ي تعتمد الوسائط كأدوات تفاعل  ي السينوغرافيا التفاعلية ال�ت

وهذا ما نلاحظه خاصة �ف
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الــدراميي  الحــدث  مــع  تفاعليــا  جــزءا  الديكــور  فيــه  يكــون  خــاص  حــركيي  أســلوب  ضمــن 
عنــاصر  مختلــف  ن  بــني المتبــادل  التأثــري  هيي  المــحيري  العــرض  ي 

�ف فالتفاعليــة  والأداء، 
العــرض، “فمــن خــال ارتباطهــم بالوســائط يتعلــم المتفرجــون أن يكونــوا أكــرث فاعليــة 
وإقبــالا عــى المشــاركة، بــل توســيع مســاحة الــرد المــحيري خــارج مســاحة المــرح إلى 
فضائهــم الخــاص”17  . وتحــدث هــذه التفاعليــة إمــا عــن طريــق التحريــك الآليي لعنــاصر 
الديكــور أو الإضــاءة أو مــن خــال التفاعــل مــع الصــور والفيديوهــات التفاعليــة، كمــا 
يمكــن أن تحــدث أيضــا مــن خــال التفاعــل مــع المؤثــرات الصوتيــة باعتبارهــا عنــرا 
ــج مــن التفاعــل المــادي  ـ ـ ـ مــن عنــاصر الســينوغرافيا. هــذه الديناميكيــة المكانيــة هيي مزيـ
ي 

والتفاعل الرقميي وظفه المخرج المسرحيي الكندي روبرت ليباج Robert Lepage �ف
امنــة  ز تشــكيل فضاءاتــه الركحيــة باســتخدام الوســائط الحديثــة وفــق خطــط تحريــك م�ت
مــع حــركات المــؤدي ليتعامــل مــع الفضــاء الركــ�ي كمــادة طيعــة قــادرة عــى التحــرك آليــا 
ي تتفاعــل حركيــا مــع  وفــق خصوصيــات طوبولوجيــة هيي نــوع مــن الهندســة المطاطيــة الــيت

الأداء التمثيــ�ي عــى الركــح.
ن مختلــف الــرؤى المســاندة  لقــد حــاول روبــرت ليبــاج أن يتجــاوز هــذا العائــق الجــدليي بــني
او المعارضــة لفكــرة تأثــري الرقمنــة عــى الفــن وذلــك مــن خــال خلــق مجــال حــركيي تفاعــ�ي 
التفاعــل هنــا مجــرد العلاقــة الأدائيــة نحــو كيفيــات  ن الأداء والتكنولوجيــا ليتجــاوز  بــني
ي خدمة الفرجة الفنية دون المساس بخصوصية الأداء، بل بالعكس 

تطويــــع الرقمنة �ف
ي حــد 

يصبــح وجودهــا جــزءا مــن أداء الممثــل، بــل إن حركــة العنــاصر الديكوريــة هيي �ف
، فــكان ليبــاج  ي مســار الحــدث الــدراميي

اتــه وتفاعلاتــه �ف ذاتهــا أداء، ليشــارك الديكــور بتغ�ي
خشــبة  عــى  المزروعــة  الرقميــة  الشاشــات  عــى  جمــة  وم�ت عديــدة  لغــات  “يســتخدم 
بالمنظومــة  مربوطــة  وهيي كلهــا  والموســيقية  الصوتيــة  المؤثــرات  خــال  مــن  المــرح 

الرقميــة”18  .
الذيــن طوعــوا  المعــاصرة  الســينوغرافيا  أهــم مصمــ�ي  ليبــاج مــن  لذلــك اعتــرب روبــرت 
التكنولوجيــا الرقميــة والوســائط المتعــددة لتحويــل الركــح إلى عالــم ديناميــ�ي تفاعــ�ي 
وذلــك مــن خــال قدرتــه عــى تطويــر علاقــة الركــح بالممثــل والبحــث عــن ســبل لخلــق 
هــذه الديناميكيــة التفاعليــة القائمــة أساســا عــى التكنولوجيــا الرقميــة أو عــى نــوع مــن 
ي أغلــب 

ي تحــول المــكان الى مــادة طيعــة قابلــة للتشــكيل. و�ف الطوبولوجيــا التفاعليــة الــيت
ن  ن مختصــني ي وفنيــني ن يســاعده فريــق تقــين ي حــني

أعمالــه يكــون ليبــاج هــو صاحــب الفكــرة �ف
ك  ن العــروض المسرحيــة واخــراج عــروض الســري لتنفيــذ أفــكاره. وقــد تراوحــت اعمالــه بــني

والاوبــرا
ي أخرجهــا وابتكــر فكرتهــا هــو عــرض “كا” “Ka” الــذي أنتجتــه  ولعــل مــن أهــم عروضــه الــيت
ي انجــاز الديكــور 

ك الشــمس Cirque de soleil ســنة 2004 وقــد ســاعده �ف فرقــة ســري
 Mark Fisher ي مــارك فيــرش

يطــا�ن المصمــم ال�ب
ي  ن تخضعــان لطوبولوجيــا الحركــة التفاعليــة الــيت ي منطقتــني

تــدور أحــداث هــذا العــرض  �ف
، وهيي عبــارة  تحــول المــادة المكانيــة الى عنــاصر حركيــة طيعــة: “الأولى هيي منصــة تاتــاميي
ــع يتحــرك إلى الخلــف وإلى الأمــام. أمــا الثانيــة، وهيي  عــن ســطح مســاحته 900 قــدم مربــ
اص  ، وهــو عبــارة عــن منحــدر مــرت ي الإنتــاج، فــ�ي المنحــدر الرمــ�ي

القطعــة الأساســية �ف
لــه  تســمح  رافعــة جسريــة عموديــة  بواســطة  تشــغيله  يتــم  قدمًــا   50 ي 

�ف مســاحته 25 
ي .

ــا �ف
ً
بالــدوران عــى محــور، والميــل إلى الأمــام أو الخلــف، والارتفــاع أو الهبــوط، وأحيان
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نفس الوقت الذي تتحرك فيه المنصة الأخرى” 19
ي 

�ف التفاعليــة  مفهــوم  بتجســيد  تســمح   ي  الــيت المقومــات  كل  العــرض  هــذا  يجمــع 
ي  الســينوجرافيا المسرحيــة مــن خــال توظيــف كل التقنيــات والوســائط المتعــددة الــيت
ن التفاعليــة الماديــة مــع  تســمح بتحقيــق هــذه التفاعليــة وذلــك  مــن خــال المــزج بــني
ن التفاعليــة  ي أجــزاء الديكــور المتحركــة آليــا حســب حركــة المــؤدي وبــني

الأداء المتمثلــة �ف
ي ترتكــز أساســا عــى الإســقاط المتفاعــل مــع كل حركــة عــى الســطح، لتتجــى  الرقميــة الــيت
ل هويــة الفضــاء وحركيــة المــؤدي  ز ات فنيــة بصريــة تخــزت عــى هــذا الســطح التفاعــ�ي تعبــري
ي علاقتــه 

ي التجربــة الإبداعيــة ســواء �ف
ات أدائيــة تخــدم مفهــوم التفاعليــة �ف ضمــن تعبــري

بالفضــاء أو بالمتقبــل. “فــكل مــا قيــل عــن العــرض الــذي ســتخرجه لوبــاج هــو أنــه ســيهز 
ي أبعاده  الثلاثة 

ن الجاذبية وفهمهم للعالم �ف تصور الجمهور للفضاء ومفهومهم لقوان�ي
.  23“

ي عــرض “كا”  هــو عبــارة مســطح عمــودي يســتحض� 
التفاعــ�ي �ف الركــ�ي  الفضــاء  إن 

ي تحقيق التفاعل رقميا وأدائيا مع مفهوم 
مفهوم الحفرة، هذا التشكل الركحيي ساهم �ف

ي لتمثــل الحــركات المتشــكلة 
ا�ض العمــق بمــا فيــه مــن عمــق مــادي فعــ�ي وعمــق دلاليي افــرت

ي خصوصيــة الأداء. فهــذه  ي تهيــكل الفضــاء وتبــين عــى هــذا الســطح  العنــاصر الحركيــة الــيت
ي الآن ذاتــه حاجــز مــادي يســمح بالمــرور إلى العمــق  وكاشــف 

الحوامــل الرقميــة هيي �ف
بــري يســمح بالرؤيــة والتكشــف عليــه خاصــة وأن “ النظريــة التقليديــة لــإدراك تتفــق 

عــى انــكار كــون العمــق قابــل للرؤيــة”24  .

20
04

س 
غا

في
س 

 لا
، 

ش
�

 في
رك

 ما
ور

يك
 د

يم
صم

، ت
ج 

يبا
ت ل

بر
رو

ج 
خرا

 وإ
رة

فك
 K

a 
ض

عر
ن 

ت م
فا

تط
مق



A
G

O
R

A
RT 1/2024

      154

A
G

O
R

A
RT 1/2024

155

صورة رقم 4 ´´25´´

الــذي انتــج ســنة 2013   Needles And Opium  ”ي عــرض “الإبَــر والأفيــون
أمــا �ف

كــة Ex Machina ، فقــد غــري روبــرت ليبــاج مفهــوم التفاعليــة نحــو   بالتعــاون مــع �ش
الرقــ�ي  الاســقاط  يســتقبل  متحــرك  مكعــب  داخــل  الفضــاء  ي 

�ف والغــوص  الاندمــاج 
ي انجــاز الديكــور 

التفاعــ�ي عــى ثلاثــة واجهــات مؤثثــة بمداخــل ومخــارج. وقــد ســاعده �ف
 .Carl Fillion  فيليــون المصمــم كارل 

الرئيــ�ي  البطــل  بالأســاس  هــو  أقــدام،   10 ضلعــه  طــول  يبلــغ  الــذي  المكعــب  هــذا 
ي عــى العــرض نوعــا 

ي المــكان والزمــن والحــدث والأداء ليضــيف
للعــرض حيــث يتحكــم �ف

مــن الاحســاس بواقعيــة حجــم الفضــاء رغــم طابعــه التجريــدي. “يشــتمل كل جــدار عــى 
بــاب مصيــدة Trap door يفتــح بزاويــة 180 درجــة ويمكــن لــكل مصيــدة أن تتحمــل 
وزن الشــخص عنــد اغلاقــه وقفلــه ، وسرعــة دوران المكعــب هى دورة واحــدة كل 45 
ي حــد ذاتــه عائقــا 

ي هــذا الفضــاء والتفاعــل مــع دورانــه هــو �ف
ثانيــة”26 ، ليصبــح الامتــداد �ف

ن مختلــف واجهــات المكعــب.  ي وصعوبــة التنقــل بــني
حركيــا باعتبــار المجهــود البــد�ن

ن  ن مختلف�ي ي العرض داخل هذا المكعب الذي يحملهما نحو عالم�ي
ن �ف  يتحرك الممثل�ي

همــا عالــم الشــاعر الفرنــ�ي جــون كوكتــو Jean Cocteau  الــذي قــام بأدائــه الممثــل 
ز    الكنــدي مــارك لابريــش Marc Labrèche ، وعالــم عــازف الجــاز الأمريــ�ي ميلــز ديفــزي
Wellesley Robert� الــذي أداه الممثــل الكنــدي ويلســ�ي روبرتســونMiles Daviss

ن  ن عالمــني son  ضمــن تقابــل وجــودي يخــدم المعــا�ن الدراميــة لخصوصيــة التقابــل بــني
هــذا  تأكيــد  ي 

�ف التفاعــ�ي  المكعــب  هــذا  ســاهم  وقــد  بينهمــا.  معلقــا  والبقــاء  ن  مختلفــني
الوجــود وهــذا الاحســاس.

ي الركــح والجمهــور، 
ي فــن الأداء مــع فــن المابينــغ  لينتــيش

ي عــروض روبــرت لوبــاج يلتــيق
�ف

ي هــو مواجهــة لــكل صفــة تقليديــة ولــكل جماليــة كلاســيكية  مثــل هــذا التوظيــف التقــين

ي ضمن الممارســات المسرحية الراهنة ليصبح الرقميي مجال 
ســيطرت على عملية التلق�

ي واجهــة 
ي العــرض ويخــدم الأداء حركيــا وجماليــا، ليضــع الممثــل �ف تفاعــل تأســيسيي يبــين

ات المــكان والزمــن،  ي يتضمنهــا العــرض، والاحســاس الوجــودي بمتغــري الاكتشــافات الــيت
لأنــه عندمــا تشــتمل التقنيــات الركحيــة عــى مقاطــع فيديــو تعــرض عــى المــرح “يصبــح 
هما  الذيــن يســتحض� ن  المتقابلــني ن  . فالعالمــني   27” ي

مــكا�ن ي 
فــراغ� ا كعنــر  الزمــن حــا�ض

المخــرج همــا بالأســاس مفارقــة تعيدنــا بالأســاس إلى أصــل الممارســات الفنيــة وغاياتهــا 
الأساســية، الفــن النابــع مــن الــروح والفكــر، مــن الإحســاس بالوجــود والموجــود. 

ي العــروض المسرحيــة ليوظــف نوعــا 
تجــاوز روبــرت ليبــاج مفهــوم التفاعليــة الركحيــة �ف

ي تســمح للفضــاء بتحقيــق تمظهــرات متنوعــة ولا محــدودة،  مــن الديناميكيــة المجــزأة الــيت
حيــث أخــرج رباعيــة  أوبــرا خاتــم نيبيلونــج The Ring of the Nibelun ، للمؤلــف 
ي نيويــورك 

الموســيق� ريتشــارد فاجــرن Richard Wagner، الــذي انجــز عرضــه الاول �ف
ســنة 2012 ، وقــد صمــم ليبــاج فكــرة الركــح عــى هيئــة 24 لوحــا متحــركا صعــودا ونــزولا 
وفــق آليــة ميكانيكيــة وإســقاط رقــ�ي تفاعــ�ي يغــري طوبولوجيــا المــكان ، وقــد وظفــت 
هــذه الالــواح كمنصــة أداء متحركــة وكمســطح للإســقاط التفاعــى ثــا�ث الأبعــاد . حيــث 
وبوليتــان ديفيــد فيهيــى David Fehely  أن الآلــة  “ يوضــح المخــرج التقــىن لأوبــرا مي�ت
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نصــف متحركــة وتشــبه إلى حــد كبــري دميــة عملاقــة أكــرث مــن كونهــا قطعــة منظريــة آليــة
الحركة . “31  

اســتعان ليبــاج بمصمــم المناظــر الكنــدى كارل فيليــون Carl Fillion الــذى عمــل معــه 
ي هذا العرض 

ك الشمس Cirque Du Soleil .. �ف بتصميم عرض  Totem  لفرقة س�ي
“تــم تشــبيه أســلوب روبــرت ليبــاج بأنــه يشــبه أفــكار جــوردن كريــــــج مــن خــال اســتخدام 
العنــاصر المنظريــة المجــردة اللايهاميــة مثــل اســتخدامه لشاشــات متحركــة ذات أشــكال 

ت ســينوغرافيا ليبــاج بخاصيــة التحريــك الآليي والمــرن”33  . ز مجــردة ، وقــد تمــزي
ات  ن ســينوغرافيا تفاعليــة تخــدم متغــري يســى المخــرج هنــا إلى خلــق مواجهــة مكانيــة بــني
ن المزيــد مــن الإحســاس  ي تمنــح العــني ن متقبــل أثارتــه عنــاصر الفرجــة الــيت العــرض  وبــني
المتتابع بركائز وجماليات العرض المسرحيي المفتوح على التأويل والاجتهاد اللامحدود 
مــن منطلقــات ثقافــة ومعطيــات فنــون العــر. “ فالســينوجرافيا الخاصــة بهــذه الأوبــرا 
بأجزائهــا الأربعــة كــرت الصــورة المعتــادة للمنظــر المــحىر حيــث أن ليبــاج لــم يكتــفى 
بهــا كعنــاصر منظريــة ذات أبعــاد محــدودة بــل جعــل مــن المنظــر المــحىر بيئــة معماريــة 

     
                          

 

الممثــل  وحجــم  الضخمــة  المعماريــة  البيئــة  تلــك  ن  بــني النســب  تبايــن  ليظهــر  ضخمــة 
. بداخلهــا”36 

ي مفهــوم موحــد، 
ال الفضــاء المتحــرك �ف ز ي عــرض أوبــرا خاتــم نيبيلونــج، يصعــب اخــزت

�ف
ي 

�ف تتحكــم  رياضيــة  علميــة  دراســات  الى  تســتند  حركيــة  طوبولوجيــا  الى  يخضــع  لأنــه 
مجســات الفضــاء لتنقــل الواقــع الــدراميي ضمــن معطيــات بصريــة وحركيــة تدعــو بدورهــا 
. فالممارســة الفعليــة ضمــن  ي خصوصيــة فضــاء العمــل وطابعــه التفاعــ�ي

إلى التفكــري �ف
ي 

هــذه الفضــاءات ليســت مجــرد فكــرة تســتجليي معرفــة بالمــكان بــل هيي رغبــة جامحــة �ف
تحقيــق الاندمــاج والانتســاب، فليبــاج هنــا لا يفكــر لمجــرد البحــث عــن المعرفــة بقــدر 
ي خصوصيــة هــذا الانتمــاء الركــ�ي ليســكن باســتحقاق عالمــا مــن الأحجــام 

مــا يبحــث �ف
ي الركــح بأشــكال ايهاميــة بصريــة .  . ليــرث والألــوان هــو محيطــه الأســاسيي

تتحــرك هــذه الألــواح تلقائيــا ووفــق جاذبيــة الأوزان لتخلــق مســتويات متعــددة ويتجــى 
عــى الســطح تفعيــل جوهــري لحضــور ثــاث مســتويات متنوعــة ومتآلفــة فيمــا بينهــا: 
هيي العمــق والســطح والارتفــاع، ممــا يشــكل تنويعــا عــى مســتوى المســاحات البصريــة 
والحركيــة، أمّــا مــن الناحيــة الدلاليّــة فــإن الفضــاء ســيحملنا إلى عالــم يبحــث عــن طــرح 
ي تناســب وتقــارب 

جديــد ومغايــر للأشــياء والمفاهيــم مــن وجهــة نظــر فنيّــة جماليّــة و�ف
ي مــع العــرض.  دلاليي مــع مســتويات التعامــل الزمــين

اتيجية انتقاليــة حولــت الأداء الركــ�ي إلى  هــذه الألــواح المتحركــة هيي أداة تصعيــد لاســرت
ي يضمــن  ي مجــال تعبــري فــين

ظاهــرة طوبولوجيــة تطــرح قضيــة وجــود واســتمرارية بقــاء �ف
جماليــة  بذلــك  متجــاوزة  الجمــاعيي  والتفاعــل  ي 

الــذا�ت ز  والتمــزي ي  الأســلو�ب التفــرد  أولويــة 
انجازهــا تحتضــن  بفضــاء  عــى علاقــة  فنيــة  أعمــال  الإنشــاء لابتــكار  المشــهد وعظمــة 
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ي العملية الإبداعية، ليكتسب التفاعل 
يك فعال �ف ي وتحوّل الركح إلى �ش

العمل والمتلق�
 . ي قــراءة وتأويــل العــرض المــحيري

ى �ف ي المــادي والرقــ�ي الأهميــة الكــرب
المــكا�ن

هــذه الأعمــال هيي بالأســاس مجموعــة مــن العلاقــات التشــكيلية القــادرة عــى إثــارة عــدد 
ي الفضول المتســائل 

ي تســتوجب نظرات تأملية عميقة تر�ض من التســاؤلات الملحة ال�ت
ي خضــم 

ي التشــكيل الحــركيي للركــح لنبحــث �ف
ي و�ف

ي اثــراء التفاعــل الأدا�ئ
عــن دور الرقمنــة �ف

ي ظــل الرقمنــة 
التنــوع والتغــري خاصــة وأن الممارســة المسرحيــة �ف هــذه التجــارب عــن 

اضيــة لــم تفقــد تواصلهــا الحــ�ي مــع ذات الفنــان وواقعــه الموضــوعيي  والعوالــم الاف�ت
ي خــارج الــذات الى منــاخ الموقــف 

ي والمــكا�ن
“بحيــث يتحــول الواقــع مــن مناخــه الزمــا�ن

ي تســتجيب  ي داخــل الــذات ومنــه يتخــذ الواقــع صورتــه الفنيــة الجديــدة”39 ، الــيت
الإنســا�ن

ي 
الســينوغرا�ف الفضــاء  ليجمــع  الدراميــة  ورة  بالــرض المســاس  دون  العــر  لمتطلبــات 

ن  وبــني والبصريــة  الحركيــة  تفاعلاتــه  بمختلــف  ي 
المــكا�ن انتســابه  واقعيــة  ن  بــني التفاعــ�ي 

ة يتأرجــح حضورهــا حســب مختلــف  اضيــة حضــوره ضمــن طوبولوجيــا مكانيــة متغــري اف�ت
ن مــا وصــل إليــه  ن مــا يســى إليــه الابــداع المــحيري اليــوم وبــني أزمنــة وأمكنــة العــرض. فبــني
التطــور الرقــ�ي مســافة إبداعيــة هيي مســافة التحقيــق والانجــاز وتحويــل الأفــكار إلى ركــح 

. رقــ�ي تفاعــ�ي

خاتمة 
نــت جماليــة العــروض المسرحيــة بمــدى قــدرة التقنيــة عــى التخلــص مــن طابعهــا  اق�ت
ي والتفاعــ�ي للعــرض وهــو توظيــف يعكــس تأثــري الثــورة  ي والانتقــال إلى الطابــع الفــين التقــين
ي مــن خــال الخامــات والوســائط المتعــددة  التكنولوجيــة والرقميــة عــى الإبــداع الفــين
ي تخلــق نظامــا تفاعليــا رقميــا يغــري مســتقبل  ي تجســيد فنــه والــيت

ي يســتعملها الفنــان �ف الــيت
. فالتعامــل مــع التكنولوجيــا الرقميــة فلســفيا وعلميــا وفنيــا  ي العــرض المــحيري

الفرجــة �ف
نظريــات  بفهــم  لنــا  ســمحت  بطريقــة  وفكريــا  نظريــا  البحــث  أفــق  توســيع  ي 

�ف ســاهم 
بالرجــوع  تــدور حولهــا وكيفيــات توظيفهــا فنيــا وخاصــة  ي  الــيت التقنيــات والأفــكار  هــذه 
ي تصميــم 

ا �ف ي لعبــت دورا كبــري إلى التيــارات الفنيــة المرتبطــة بالتكنولوجيــا الرقميــة والــيت
 . ي العــرض المــحيري

الســينوغرافيا التفاعليــة �ف

الهوامش

 1- عــ�ي الحبيــب الفريــوي، هيدغــري ومســاءلة الحداثــة للانفتــاح عــى ســؤال المســتقبل، مقاربــات فلســفية 
ي 2015 ص31

المجلــد 2 العــدد 1 جانــيف
 Horkheimer et Adorno, La dialectique de la raison, traduit de l’Allemand par Eliane

      Kaufholz, Paris, 2-
Gallimard, 1974      

، ضمــن إطــالات عــى  ي
، ترجمــة هاديــة العــر�ق ي حقبــة إعــادة إنتاجــه الآليي

ي �ف
ن ، العمــل الفــينّ  -3 والــرت  بنيامــني

يــن، تونــس، المجمــع التونــ�ي للعلــوم والآداب  ي مــن القــرن الع�ش
ي النّصــف الثّــا�ن

ي �ف الجماليــات بالعالــم الغــر�ب
والفنــون، 2012 ص123.

ف عامــر، مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة،  ، ترجمــة أ�ش -4 هــال أبلســون، هــاري لويــس ، الطوفــان الرقــ�ي
القاهــرة، 2014 ص20

-5   ناديــة ســعدي، مقاربــة الفــن والتقنيــة عنــد مارتــن هيدغــر، مجلــة جماليــات، المجلــد5، العــدد01،  2019 
ص17

الرقــ�ي  التخييــل  ن  بــني الرقــ�ي  المــرح  ي 
�ف التفاعليــة  المسرحيــة  التجربــة  شــعبان حســن،  محمــد  ين  شــري   6-

ص2030  2022 افريــل   32 العــدد  الزهــراء،  مجلــة   ، النــ�ي والتفكيــك 
ي للثقافــة والفنــون  -7  ريــ�ي ريفــل، الثــورة الرقميــة ثــورة ثقافيــة، ترجمــة ســعيد بلمبخــوت، المجلــس الوطــين

الكويــت 2018 ، ص127 المعرفــة،  والآداب عالــم 
، ترجمــة محمــد ســيد وآخــرون، مطبوعــات وزارة الثقافــة، مــر 1996  دونــد، الفضــاء المــحيري -8  جيمــس م�ي

، مرجــع مذكــور  ص 2059 ي المــرح الرقــ�ي
ين محمــد، التجربــة المسرحيــة التفاعليــة �ف ي شــري

ص 18 ورد �ف
                                                           Christine Buci Glucksmann, Esthétique de l’éphémère, Galilée 2003 p189-

، مرجع مذكور ص2036 ي المسرح الرقميي
ين محمد شعبان حسن، التجربة المسرحية التفاعلية �ف 10  ش�ي

ن الرباط، أكاديمية الفنون 1995 ص213 ي المسرح، ترجمة أم�ي
-11 جوليان هيلتون ، اتجاهات جديدة �ف

، مرجع مذكور ص2045 ي المسرح الرقميي
ين محمد شعبان حسن، التجربة المسرحية التفاعلية �ف -12 ش�ي

                                                       Christine Buci Glucksmann, Esthétique de l’éphémère, Galilée 2003 p1813-
-14  نفس المرجع ص2036

، الشــبكة العربيــة  ، ترجمــة حجــاج أبــو جــرب ن ي زمــن اللايقــني
-15  زيجمونــت باومــان، الأزمنــة الســائلة، العيــش �ف

وت 2016 ص25 ، بــري للأبحــاث والنــرش
والعــرض،  النــص   ، الرقــ�ي  ، التفاعــ�ي المــرح  ي 

�ف الرقميــة  تجليــات  الله،  جــاب  أحمــد  حمريــط،  ريمــة    16-
ص140   2020 ســنة  العــدد2  المجلــد12  والانســانية،  الاجتماعيــة  للدراســات  الأكاديميــة 

 ، ي
ي فــوزي حبــيش

، الممثلــون والمشــهد والجمهــور، ترجمــة أمــا�ن و، المــرح والعالــم الرقــ�ي ز -17  أنطونيــو بيــزت
، مطابــع المجلــس الاعــى للآثــار، القاهــرة 2007  ص120 ي أصــدارات مهرجــان القاهــرة الــدوليي للمــرح التجريــيب

، مرجع مذكور ص98 و، المسرح والعالم الرقميي ز -18  أنطونيو بي�ت
 Karen Fricker, Le goût du risque : KÀ de Robert Lepage et du Cirque du Soleil, traduit
 par Isabelle Savoie, L’Annuaire théâtral, Numéro 45, printemps 2009, (p. 45–68),

                                                                      p55 19-
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/620823/cirque-soleil-technique  20-

https://www.hotels-lasvegas.fr/ka-cirque-du-solei21-                                                                                              https://
www.stage-door.com/Theatre/Elsewhere/Entries/2012/1/15_Las_Vegas,_NV__Ka.

                      html22-
-23 نفس المرجع ص48

، 1998 ص 213 ي ي ، ظواهرية الإدراك، معهد الانماء العر�ب -24  موريس مارلو بون�ت
25- 	 /https://www.sefabrication.com/realisations/aiguillesetlopium

ي اعمــال روبــرت ليبــاج، مجلــة الالفنــون العمــارة والدراســات 
-26  ريــهــام هــال، الســينوغرافيا التفاعليــة دراســة �ف

البحثية، المجلد 3، العدد6 ديســم�ب 2022 )-190 204( ص199
ــج جايســكام، الفيديــو والســينما عــى خشــبة المــرح، ترجمــة محمــود كامــل، الهيئــة المصريــة العامــة  ـ ـ ـ -27 جريـ 20
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للكتــاب ، القاهــرة، 2010 ص309
https://www.bestoftoronto.net/2015/05/robert-lepages-needles-and-opium-pre-

         sented-by-canadian-stage28-
                                                                     https://campaniateatrofestival.it/spettacolo/les-aiguilles-et-lopium29-
                                                      http://www.epidemic.net/en/art/lepage/proj/needles_and_opium.html  30-

ي اعمال روبرت ليباج،  مرجع مذكور ص201
-31 ريــهام هلال، السينوغرافيا التفاعلية دراسة �ف

                                                                             h tt p s : / / w w w. s e f a b r i c a ti o n . c o m / r e a l i s a ti o n s / l e - c y c l e - d u - r i n g 3 2 -
 /

-33  نفس المرجع، نفس الصفحة
                                                                              https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/573090/ring-lepage-dvd 34-
https://www.nytimes.com/2012/05/14/arts/music/video-as-art-in-lepages-  35-

ring-at-the-metropolitan-opera.html
ي اعمال روبرت ليباج،  مرجع مذكور ص201

-36  ريــهام هلال، السينوغرافيا التفاعلية دراسة �ف
https://www.ledevoir.com/culture/musique/342424/musique-classique-le-pet-

              it-robert-lepage-illustre37-
https://www.oregonlive.com/movies/2012/08/opb_airs_wagners_epic_ring_cyc.

                                       html38-
وت مكتبة المعارف .1988 ص105 ، ب�ي ي صفوة المنهج الواقعيي

ن مروة ، دراسات نقدية �ف -39  حس�ي

قائمة المراجع: 

المراجع العربية

ف عامــر، مؤسســة هنــداوي للتعليــم  ، ترجمــة أ�ش -أبلســون، هــال و لويــس، هــاري ، الطوفــان الرقــ�ي
والثقافــة، القاهــرة، 2014

، الشــبكة  ، ترجمــة حجــاج أبــو جــرب ن ي زمــن اللايقــني
-باومــان، زيجمونــت ، الأزمنــة الســائلة، العيــش �ف

وت 2016  بــري  ، العربيــة للأبحــاث والنــرش
، ضمــن إطــالات  ي

، ترجمــة هاديــة العــر�ق ي حقبــة إعــادة إنتاجــه الآليي
ي �ف

، العمــل الفــينّ ، والــرت ن -بنيامــني
التونــ�ي  المجمــع  تونــس،  يــن،  الع�ش القــرن  مــن  ي 

الثّــا�ن النّصــف  ي 
ي �ف الغــر�ب بالعالــم  الجماليــات  عــى 

والفنــون. والآداب  للعلــوم 
 ، ي

ي فوزي حب�ش
، الممثلون والمشهد والجمهور، ترجمة أما�ن و، أنطونيو ، المسرح والعالم الرقميي ز -بي�ت

، مطابع المجلس الاعلى للآثار، القاهرة 2007   ي أصدارات مهرجان القاهرة الدوليي للمسرح التجري�ب
ــج ، الفيديــو والســينما عــى خشــبة المــرح، ترجمــة محمــود كامــل، الهيئــة المصريــة  ـ ـ ـ -جايســكام، جريـ

العامــة للكتــاب ، القاهــرة، 2010
ن التخييــل الرقــ�ي  ي المــرح الرقــ�ي بــني

ين محمــد شــعبان ، التجربــة المسرحيــة التفاعليــة �ف -حســن، شــري
، مجلــة الزهــراء، العــدد 32 افريــل 2022  والتفكيــك النــ�ي

، النــص والعــرض،  ، الرقــ�ي ي المــرح التفاعــ�ي
-حمريــط، ريمــة و جــاب الله، أحمــد ، تجليــات الرقميــة �ف

الأكاديمية للدراســات الاجتماعية والانســانية، المجلد12 العدد2 ســنة 2020  
للثقافــة  ي  الوطــين المجلــس  بلمبخــوت،  ترجمــة ســعيد  ثقافيــة،  ثــورة  الرقميــة  الثــورة   ، ريــ�ي  -ريفــل، 

 2018 الكويــت  المعرفــة،  عالــم  والآداب  والفنــون 
-سعدي ، نادية ، مقاربة الفن والتقنية عند مارتن هيدغر، مجلة جماليات، العدد01، 2019،.

مقاربــات  المســتقبل،  ســؤال  عــى  للانفتــاح  الحداثــة  ، هيدغــري ومســاءلة  الحبيــب  عــ�ي  -الفريــوي، 
ي 2015 )29-62(

1 جانــيف العــدد   2 المجلــد  فلســفية 
. 1998 ، ي ي ، موريس ، ظواهرية الإدراك، معهد الانماء العر�ب -مارلو بون�ت

وت مكتبة المعارف .1988 ي صفوة المنهج الواقعيي  ب�ي
،  دراسات نقدية �ف ن -مروة ، حس�ي

، ترجمــة محمــد ســيد وآخــرون، مطبوعــات وزارة الثقافــة، مــر  دونــد، جيمــس ، الفضــاء المــحيري -م�ي
1996

العمــارة  ليبــاج، مجلــة الالفنــون  اعمــال روبــرت  ي 
التفاعليــة دراســة �ف الســينوغرافيا   ، ـهــام  -هــال، ريـ

.2022 ديســم�ب  العــدد6   ،3 المجلــد  البحثيــة،  والدراســات 
ن الرباط، أكاديمية الفنون 1995 ي المسرح، ترجمة أم�ي

- جوليان ، اتجاهات جديدة �ف

المراجع الأجنبية

 Christine Buci Glucksmann, Esthétique de l’éphémère, Galilée 2003 	
 Fricker, Karen, Le goût du risque : KÀ de Robert Lepage et du Cirque du Soleil, 	
)traduit par Isabelle Savoie, L’Annuaire théâtral, Numéro 45, printemps 2009, (p. 45–68

 Horkheimer, Max et Adorno ,Theodor W, La dialectique de la raison, traduit de 	
.l’Allemand par Eliane Kaufholz, Paris, Gallimard, 1974

صورة رقم12 ´´38´´  
مقتطفات من عرض “ أوبرا خاتم نيبيلونج “  للمؤلف الموسيق� ريتشارد فاج�ن ، تصميم وإخراج روبرت ليباج، نيويورك 2012
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مفهوم  

                                                   
ي أحمد بلخ�ي
 المغرب

السينوغرافيا

La Termi� ي عل�ـم  المصطل�ـح المي حيرس
     الس�ـينوغرافيا مصطل�ـح محيرسي أس�ـاسيي �ف

nologie. هــذا المصطلــح هــو موضــوع كتــاب فرنــ�ي لباحثــة فرنســية متخصصــة هيي 
Scé� « ” ي Anne SURGERS عنوانه “ســينوغرافيات المسرح الغر�ب  آن س�ـورج�يس 
nographies du théâtre occidental « . وكمــا هــو واضــح مــن العنــوان، فــإن 
ي وليــس ســينوغرافيا واحــدة. ســيكون التعريــف  ي المــرح الغــر�ب

هنــاك ســينوغرافيات �ف
هنــا بالســينوغرافيا لــدى الإغريــق اعتمــادا عــى الكتــاب المذكــور.

عند الإغريق
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ي  ي هــذا الكتــاب، كلمــة الســينوغرافيا هيي جــزء مــن هــذه المصطلحــات المعنيــة الــيت
     �ف

ي المعــىن مــع المحافظــة 
قــت الزمــن مــع تغــريُّ متــدرج �ف لهــا جــذور قديمــة جــدا، وقــد اخ�ت

. لــذا،  فمــن الصعــب إذن تحديدهــا بدقــة.  عــى الأقــل جزئيــا عــى ذاكــرة المعــىن الأصــ�ي
وري العودة إلى الجذور. يمكن مقدما  ومن أجل معرفة أفضل هذا ودلالاته، من الض�

ي ســينوغرافيا وســينوغراف. تلخيــص الاســتعمالات المختلفــة لكلمــيت
، صار اليوم مقبولا بأن السينوغراف  ي

ي والروما�ن
ن الإغريق�   -بالنسبة للعصرين القديم�ي

ي هذا الكتاب؛ 
اه �ف هو الذي يرسم الديكورات أو الخشبة، وهذا يتطلب التدقيق وس�ن

فــن  ي  يعــين إذ كان  مختلفــا،  معــىن  الســينوغرافيا  مصطلــح  حمــل  النهضــة،  عــر  ي 
-�ف

يــن، حافــظ مصطلحــا  ؛ وإلى حــدود بدايــة القــرن الع�ش ي
عــرض، أو تنظيــم، الفضــاء المــر�ئ

؛ ي
ي فرنســا، عــى هــذا الاســتعمال ارتباطــا بالعــرض المــر�ئ

ســينوغراف وســينوغرافيا، �ف
ي فرنسا. فالسينوغرافيا كان 

ي المع�ن �ف
ين، وقع تعديل �ف ي للقرن الع�ش

ي النصف الثا�ن
-�ف

ي فضاء العرض مرتكزا على تصور ســابق على الإنجاز.
يُنظر إليها باعتبارها تدخلا �ف

الجذور الإغريقية
تنحدر كلمة سينوغرافيا من  الكلمة اللاتينية Scenografia ، وهيي نفسها مشتقة من 
 )graphein( -الســينوغرافيا تدل على فن رســم-أو كتابة .Skénographia الإغريقية
ن  الكلمتــني ن  هاتــني تركيــب  إلى  يعــود  المصطلــح  اســتعمالات  تعــدد   .)skéné( الخشــبة

ن للمصطلــح. المؤسســت�ي
ي اللغة الفرنسية، ب “كتَب”، أو ب “رسَم، 

  - grapheinيمكن ترجمتها من جهة، �ف
العــام،  للتصميــم  عــام  معــىن  نحــو  المصطلــح  توجهــان  تــان  الأخ�ي جمتــان  ال�ت صبَــغ”. 

ي الصناعــة؛
جمــة الأولى )كتَــب( تعطيــه معــىن محصــورا  أكــرث �ف وال�ت

، مــن جهــة، بنايــة خشــبية تكــون خلــف فضــاء اللعــب.  ي
ي أصلهــا الإغريــيق

- skéné هيي �ف
 ،scéne فــإن كلمــة ، ي فرنســا عــى ســبيل المثــال، انطلاقــا مــن القــرن الثامــن عــرش

أمــا �ف
المعــىن  الممثــل شــخصية.  اللعــب حيــث صــار  فتــدل عــى فضــاء  ي تنحــدر منهــا،  الــيت
المــكان  لــدى الإغريــق عــى  تــدل  الكلمــة كانــت   : المعــىن الأصــ�ي مــع  يتعــارض  الحــاليي 
 Anne SURGERS س ي للممثــل، بينمــا هيي تــدل بالنســبة لنــا، تقــول آن ســورج�ي

الخــيف
، عــى فضــاء الممثــل الظاهــر، فضــاء العــرض واللعــب.

ي أثينــا مــع ازدهــار المــرح، حــواليي القــرن 
  وُلــد فــن الســينوغرافيا، مثــل الكلمــة نفســها،  �ف

 Agatharcos الخامــس قبــل الميــاد. لقــد رســم رســام هــو أغاطاركــوس دو ســاموس
 .Skéné ي ي واجهة السكي�ن

de Samos لوحات مرسومة كانت موجودة بدون شك �ف
ي أعمــال ديمقريــط Démocrite   وأناغزاكــور 

رســومات أغاطاركــوس تــم اســتيحاؤها �ف
ب مــن الخلــط.  جمــة الفرنســية للكلمــات الإغريقيــة تقــرت Anaxagore. هنــا أيضــا ال�ت
ي techné الــذي يشــمل 

جــم الاســم الإغريــيق فحينمــا نتكلــم عــن فــن الســينوغرافيا ن�ت
ي اللغــة الفرنســية المعــاصرة: الفــن مــن 

ن بوضــوح �ف ن منقســم�ي ن دلاليــني هــو وحــده حقلــني
جهــة، والتقنيــة والصناعــة مــن جهــة أخــرى.

تســمية  ي 
�ف مُرضيــة  فرنســية  ترجمــة  تقديــم  واســتحالة  التناقــض  هــذا  نصــادف      

Ske� ي ف
السـ�ينوغرا� نشـ�اط   : ي

الإغريـقيق المـحيرسي  العـ�رض  لإعـ�داد  ن  وريـيني �ض ن   نشـ�اط�ي
uopios ونشــاط الشــاعر Poiètès اللذيــن ذكرهمــا أرســطو. المصطلحــان اســتُعملا، 
كبــان مــن الجــذر  ي الشــعرية. وهمــا معــا ي�ت

ي الجملــة نفســها �ف
تقريبــا جنــب إلى جنــب، �ف

ي الوقــت ذاتــه عــى “العمــل، والصنــع، والتــرف، 
اللغــوي نفســه Poiein، الــذي يــدل �ف

ي 
جمــات الفرنســية لا تضــع �ف اع”. ال�ت ابتــكار، اخــرت ــرا”، وكذلــك على”توليــد، 

ِّ
وكــن مؤث

ك ل Poiein. وبالمقابــل، إنهــا تلعــب عــى المعــىن المــزدوج  الحســبان الجــذر المشــرت
ي 

ي ل Skeuopios، و�ف
ي حالــة، المعــىن التطبيــيق

لكلمــة Poiein الإغريقيــة، مــع اختيــار، �ف
ن الســينوغراف  جمات تقابل أيضا ب�ي حالة أخرى، المع�ن المجرد لكلمة  Poiètès. ال�ت
ويمكــن  اجيديــا.  ال�ت مبــدع  Poiètès/الشــاعر  و  الأكسســوار  Le Skeuopios/صانــع 
ن معــا بمبــدع الأكسســوار ومبــدع الشــعر، أو “مبــدع” الخيــال،  أيضــا ترجمــة المصطلحــني

و”مبــدع” الحكايــة أو الشــاعر.
 Le Skénographos الســينوغرافيا  إن كانــت   تحديــد  المســتحيل  مــن  إنــه  ا،  أخــري  
 : ي البــري للعــرض المــحيري

ي الجــزء الفضــا�ئ
ي الديكــور أو معتمَــدة �ف

الإغريقيــة بالرســم �ف
ر بــدون شــك لــدى الإغريــق،  ن كان، فضــا عــن ذلــك، غــري متصــوَّ ن النشــاط�ي الفــرق بــني
ي مصطلــح واحــد، 

س، �ف ر الخلــط عندنــا، تقــول آن ســورج�ي مثلمــا هــو صعــب اليــوم تصــوُّ
. ي

ن الوظيفــة الفنيــة والإنجــاز التطبيــيق بــني

 تطور تفك�ي وتطبيق حول الفضاء المسرحيي
ي لهــا جــذور قديمــة    كلمــة الســينوغرافيا هيي جــزء مــن هــذه المصطلحــات المعنيــة الــيت
ي المعــىن مــع المحافظــة عــى الأقــل جزئيــا 

قــت الزمــن مــع تغــريُّ متــدرج �ف جــدا، وقــد اخ�ت
أجــل  ومــن  بدقــة.  تحديدهــا  إذن  الصعــب  فمــن  لــذا،    . الأصــ�ي المعــىن  ذاكــرة  عــى 
وري العــودة إلى الجــذور. يمكــن مقدمــا تلخيــص  معرفــة أفضــل هــذا ودلالاتــه، مــن الــرض

وســينوغراف. ســينوغرافيا  ي  لكلمــيت المختلفــة  الاســتعمالات 
، صار اليوم مقبولا بأن الســينوغراف  ي

ي والروما�ن
ن الإغريق�   -بالنســبة للعصرين القديم�ي

ي هذا الكتاب؛ 
اه �ف هو الذي يرســم الديكورات أو الخشــبة، وهذا يتطلب التدقيق وســرن

فــن  ي  يعــين إذ كان  مختلفــا،  معــىن  الســينوغرافيا  مصطلــح  حمــل  النهضــة،  عــر  ي 
-�ف

يــن، حافــظ مصطلحــا  ؛ وإلى حــدود بدايــة القــرن الع�ش ي
عــرض، أو تنظيــم، الفضــاء المــر�ئ

؛ ي
ي فرنســا، عــى هــذا الاســتعمال ارتباطــا بالعــرض المــر�ئ

ســينوغراف وســينوغرافيا، �ف
ي فرنســا. فالســينوغرافيا كان 

ي المع�ن �ف
ين، وقع تعديل �ف ي للقرن الع�ش

ي النصف الثا�ن
-�ف

ي فضــاء العــرض مرتكــزا عــى تصــور ســابق عــى الإنجــاز.
يُنظــر إليهــا باعتبارهــا تدخــا �ف

الجذور الإغريقية
تنحدر كلمة سينوغرافيا من  الكلمة اللاتينية Scenografia ، وهيي نفسها مشتقة من 
 )graphein( -الســينوغرافيا تــدل عــى فــن رســم-أو كتابــة .Skénographia الإغريقيــة
ن  الكلمتــني ن  هاتــني تركيــب  إلى  يعــود  المصطلــح  اســتعمالات  تعــدد   .)skéné( الخشــبة 

ن للمصطلــح. المؤسســت�ي
ي اللغة الفرنســية، ب “كتَب”، أو ب “رسَــم، 

  - grapheinيمكن ترجمتها من جهة، �ف
العــام،  للتصميــم  عــام  معــىن  نحــو  المصطلــح  توجهــان  تــان  الأخ�ي جمتــان  ال�ت صبَــغ”. 

ي الصناعــة؛
جمــة الأولى )كتَــب( تعطيــه معــىن محصــور  أكــرث �ف وال�ت

، مــن جهــة، بنايــة خشــبية تكــون خلــف فضــاء اللعــب.  ي
ي أصلهــا الإغريــيق

- skéné هيي �ف
 ،scéne فــإن كلمــة ، ي فرنســا عــى ســبيل المثــال، انطلاقــا مــن القــرن الثامــن عــرش

أمــا �ف
ي تنحــدر منهــا فتــدل عــى فضــاء اللعــب حيــث صــار الممثــل شــخصية. المعــىن الحــاليي  الــيت
ي 

الخــيف المــكان  عــى  الإغريــق  لــدى  تــدل  الكلمــة كانــت   : الأصــ�ي المعــىن  مــع  يتعــارض 
للممثــل، بينمــا هيي تــدل بالنســبة لنــا، تقــول آن ســورجرس Anne SURGERS فضــاء 
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الممثــل الظاهــر، فضــاء العــرض واللعــب.
ي أثينــا مــع ازدهــار المــرح، حــواليي القــرن 

  وُلــد فــن الســينوغرافيا، مثــل الكلمــة نفســها،  �ف
 Agatharcos الخامــس قبــل الميــاد. لقــد رســم رســام هــو أغاطاركــوس دو ســاموس
 .Skéné ي ي واجهة الســكي�ن

de Samos لوحات مرســومة كانت موجودة بدون شــك �ف
ي أعمــال ديمقريــط Démocrite   وأناغزاكــور 

رســومات أغاطاركــوس تــم اســتيحاؤها �ف
ب مــن الخلــط.  جمــة الفرنســية للكلمــات الإغريقيــة تقــرت Anaxagore. هنــا أيضــا ال�ت
ي techné الــذي يشــمل هــو 

جــم الاســم الإغريــيق فحينمــا نتكلــم عــن فــن الســينوغرافيا ن�ت
ي اللغــة الفرنســية المعــاصرة: الفــن مــن جهــة، 

ن بوضــوح �ف ن منقســم�ي ن دلاليــني وحــده حقلــني
والتقنيــة والصناعــة مــن جهــة أخــرى.

ن  ي تســمية نشــاط�ي
    نصادف هذا التناقض واســتحالة تقديم ترجمة فرنســية مُرضية �ف

ي Skeuopios ونشاط 
: نشاط السينوغرا�ف ي

ن لإعداد العرض المسرحيي الإغريق� وري�ي �ض
اللذيــن ذكرهمــا أرســطو. المصطلحــان اســتُعملا، تقريبــا جنــب إلى   Poiètès الشــاعر
كبــان مــن الجــذر اللغــوي نفســه  ي الشــعرية. وهمــا معــا ي�ت

ي الجملــة نفســها �ف
جنــب، �ف

ــرا”، 
ِّ
ي الوقــت ذاتــه عــى “العمــل، والصنــع، والتــرف، وكــن مؤث

Poiein، الــذي يــدل �ف
ي الحســبان الجــذر 

جمــات الفرنســية لا تضــع �ف اع”. ال�ت وكذلــك على”توليــد، ابتــكار، اخــرت
 Poiein لكلمــة  المــزدوج  المعــىن  عــى  تلعــب  إنهــا  وبالمقابــل،   .Poiein ل  ك  المشــرت
ي حالــة أخــرى، 

ي ل Skeuopios، و�ف
ي حالــة، المعــىن التطبيــيق

الإغريقيــة، مــع اختيــار، �ف
Le Skeuo� ن السينوغراف جمات تقابل أيضا ب�ي Poiètès. ال�ت  المع�ن المجرد لكلمة  

اجيديــا. ويمكــن أيضــا ترجمــة  pios/صانــع الأكسســوار و Poiètès/الشــاعر مبــدع ال�ت
ن معــا بمبــدع الأكسســوار ومبــدع الشــعر، أو “مبــدع” الخيــال، و”مبــدع”  المصطلحــني

الحكايــة أو الشــاعر.
 Le Skénographos الســينوغرافيا  إن كانــت   تحديــد  المســتحيل  مــن  إنــه  ا،  أخــري  
 : ي البــري للعــرض المــحيري

ي الجــزء الفضــا�ئ
ي الديكــور أو معتمَــدة �ف

الإغريقيــة بالرســم �ف
ر بــدون شــك لــدى الإغريــق،  ن كان، فضــا عــن ذلــك، غــري متصــوَّ ن النشــاط�ي الفــرق بــني
ي مصطلــح واحــد، 

س، �ف ر الخلــط عندنــا، تقــول آن ســورج�ي مثلمــا هــو صعــب اليــوم تصــوُّ
. ي

ن الوظيفــة الفنيــة والإنجــاز التطبيــيق بــني

ي عصر النهضة
“السينوغراف” �ف

ي كتابات العصور القديمة، 
ي عصر النهضة ع�ث المعماريون والمنظرون الإيطاليون �ف

  �ف
وف Vitruve أن “الســينوغرافيا” تــدل عــى “فــن  ي بحــث المعمــاري  لفــرت

لا ســيما �ف
عــرض المنظــور”، أي تنظيــم رســم ومعمــار المدينــة، أو ربمــا ديكــور المــرح ارتباطــا 
ي اللغــة الفرنســية ســنة 1545. 

ي هــذا المعــىن �ف
قــة �ف

َّ
بوجهــة نظــر الإنســان. الكلمــة موث

اســتعمل منظــرو الرســم والمعمــار إذن دون اختــاف مصطلــح ســينوغراف ومصطلــح 
الرســام.

ي عصر النهضة، 
ي هيي من عائلة السينوغرافيا كانت، �ف ي جميع الحالات، الكلمات ال�ت

  �ف
ي 

�ف  Jacques Androuet أندرويــه  جــاك  حــدد  كذلــك  المنظــور.  أو  ي 
بالمــر�ئ تتعلــق 

 Les Plus excellents Bastiments « ”ي فرنســا
مصنفــه “الحصــون الأكــرث امتيــازا �ف

ن بُعْــدَيْ  de France « كلمــة  scenographum بوصفهــا عرضــا للمعمــار الرابــط بــني
ي وقتنا الراهن الارتفاع- مع استحضار البعد الثالث بواسطة 

المنظر الأماميي -المسمى �ف

المنظــور.
ي نســميها اليــوم إبداعــا لــم  ي عــر النهضــة، مثــل العصــور القديمــة، الوظائــف الــيت

    �ف
يــة،  ز عــن وظائــف الصناعــة والإنجــاز. بالنســبة للفرجــات والاحتفــالات الأم�ي تكــن تتمــزي
وع يتحمــل مســئولية العــرض والتصــور الــذي ســينجز. وكان  كان المســئول عــن المــرش
أحيانــا مســئولا، مســبقا، عــن بنــاء المــرح أو تنظيــم فضــاء مــحيري مؤقــت. فعــى ســبيل 
ليو Serlio (1475-1554( باعتباره معماريا، وأيضا باعتباره مســئولا  ن ســري المثال، عُ�يِّ
ي فرجــات كان ذلــك بصفتــه 

ي Brunelleschi �ف
عــن النجــارة. وحينمــا شــارك برونولليــيش

ي “الذي يجِدُ” )Celui qui trouve( مصمم  ي تع�ن Ingeniere ، الكلمة الإيطالية ال�ت
inventor، In� ي عصـر النهض�ـة وإلى الق�ـرن الس�ـابع عرشش ،

 الديك�ـور يمك�ـن أن يُعتبـرب ، �ف
ي اللغــة الفرنســية، مبتكِــرا: المصطلــح مــوروث مــن البلاغــة.

venteur �ف

ي فرنسا من القرن السابع ع�ش إلى القرن التاسع ع�ش
�ف

 ، ي نهاية القرن الســابع ع�ش
  طيلة ثلاثة قرون كانت الســينوغرافيا هيي فن المنظور. و�ف

ي كونهــا “وصفــا لوطــن كمــا هــو معــروض أمــام أعيننــا، 
حددهــا فوروتيــري Furetière �ف

ووصفــا لحصــن، وســاحة حــرب، حســبما يبــدو عليــه حينمــا ننظــر إليــه مــن خــال إحــدى 
واجهاتــه حيــث يكــون وصــف ســوره، وأبراجــه إلــخ وكل مــا هــو منظــور ولــه ظــال”.

س، هــذا المعــىن نفســه مرتبطــا بعــرض تخطيــط لحجــم عــى    نجــد، تقــول آن ســورج�ي
ن الســينوغرافيا  ي أنســكلويبدية ديديــرو Diderot ، الــذي قابــل بــني

مســتوى المنظــور �ف
)“تصميــم   L’ichnographie والإيكنوغرافيــا  مخطــط”(  ي 

�ف منظــور  )“عــرض جســم 
عمارة”(، ;الأورتوغرافيا  L’orthographie )“عرض واجهة عمارة أو أحد وجوهها”(. 
تْ طبعــة 1884 لمعجــم الأكاديميــة هــذه القاعــدة: الســينوغرافيا مصطلــح   اســتحض�
يتعلــق بالرســم، إنهــا فــن جعــل وعــرض الأشــياء منظــورة. يكــون تطبيــق الســينوغرافيا 
ي الواقــع، اســتُعمل أحيانــا مصطلــح 

ي فــن رســم الديكــورات المشــهدية”. �ف
خصوصــا �ف

ــم مــن خــال  ظِّ
ُ
ي القــرن التاســع عــرش للمــرح لان ديكــور المــرح كان قــد ن

ســينوغرافيا �ف
ء مهــرة. ي

المنظــور، ولأن مصمــ�ي الديكــور Les décorateurs كانــوا قبــل كل �ش
ي القــرن 

ي فرنســا �ف
ي اللغــة المسرحيــة �ف

  وإذا كان مصطلــح ســينوغرافيا لــم يُســتعمل �ف
مــا  ، فــإن ذلــك يعــود، بــدون شــك، إلى أن العــرض المــحيري لــم يكــن مصمَّ الســابع عــرش
مرتبــط  هــو  مــا  وكل  المنظــور.  يحققهــا  ي  الــيت الإيهــام  وظيفــة  إطــار  ي 

�ف حصريــا  أيضــا 
ي ذلــك أســئلة الديكــور، هــو إذن موضــوع قــرارات جماعيــة 

ب”أشــغال” الفِرقــة، بمــا �ف
ــم  قسَّ ي جماعــة. وتبعــا لهــذا تُ

يتخذهــا الممثلــون وكل أعضــاء الفرقــة الذيــن توحــدوا �ف
 Mahelot ن ماهيلــو المســئوليات حســب قــدرات كل واحــد. فعــى ســبيل المثــال، عُــنيِّ
ي إذن هــذا المصطلــح؟  1640-1620)( بوصفــه صانــع ديكــور Décorateur. مــاذا يعــين
Hôtel de Bour� ي قـصر بورغـ�ون 

ي قدمـ�ت �ف ي مذكرتـ�ه، وهيي نـ�وع مـ�ن البيانـ�ات الـيتت
 �ف

أو  الســينوغراف  وظيفــة  مــع  تتناســب  ي  الــيت الديكــور  وظيفــة صانــع  كــرت 
ُ
ذ  ،gogne

ي الوقــت الراهــن. وتســمح المذكــرة بفهــم 
الميكانيــ�ي أو مديــر المــرح Régisseur �ف

ي قــر بورغــون، فماهيلــو أوبيفــوكان 
ي يمارســها صانعــو الديكــور �ف الأدوار المتعــددة الــيت

ي الوقــت ذاتــه ســينوغرافيان، ومديــران تقنيــان، 
Buffeuquin عــى ســبيل المثــال همــا �ف

ومديــرا مــرح  Régisseurs، ومــن المحتمــل ميكانيكيــان )هــذه الكلمــات اســتُعمِلت 
ي أيامنــا هــذه، تتعلــق 

حســب معانيهــا اليــوم(، أو صانعــا أكسســوارات، وهيي وظائــف، �ف
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مــارس منفصلــة.
ُ
ت باختصاصــات محــددة 

 Samuel Chappuzeau و ز ” لصمويــل شــاب�ي الفرنــ�ي   وقــد حمــل كتاب”المــرح 
المنشــور ســنة 1673 إضــاءات حــول كلمــة Décorateur وكذلــك حــول أســباب غيــاب 

. ي مــرح القــرن الســابع عــرش
مصطلــح الســينوغرافيا �ف

ي القــرن الســابع عــرش هــو أيضــا معــادل تقريبــا للميكانيــ�ي أو مديــر 
  إن صانــع الديكــور �ف

 La grange ي الوقــت الراهــن مــع إضافــة الرســم لــه. وبفضــل ســجلِّ لاغرانــج
الخشــبة �ف

)الســجلُّ مخطــوط مــن 359 صفحــة يســمح بمتابعــة يومــا بعــد يــوم نشــاط فرقــة موليــري 
ز مــن 1659 إلى 1685 شــارل فــارليي Charles Varlet المســى  ثــم الكوميــدي فرانســزي
ســنة  نحــو  بأنــه  أيضــا  نعــرف   ) موليــري مــع  كان  فرنــ�ي 1635-1692  ممثــل  لاغرانــج 
1660 كان لفرقــة موليــري صانــع ديكــور يســى ماتيــو Mathieu لكــن لا أثــر للميكانيــ�ي 

ي هــذا العــر.
�ف

ن الســينوغراف  ، لــم يُعــنيًّ ي بدايــة القــرن الثامــن عــرش
، وأيضــا �ف ي القــرن الســابع عــرش

  �ف
مكلــف  وهــو   . الميكانيــ�ي بمصطلــح  ن  عُــنيِّ ولكــن  الديكــور،  صانــع  بمصطلــح  المعــاصر 
بالعــرض برمتــه، مــن العــام إلى الخــاص: يصمــم المــرح، المؤقــت أو الدائــم، الآلات، 
عــرض  ن  حــني موليــري  مــع   Vigarani ي 

فيغــارا�ن الــدور  هــذا  أدى  الفرجــة.  وديكــورات 
ى، خاصــة ســنة 1664. وقــد اقتحــم المهنــدس المعمــاري، منــذ  احتفــالات فرســاي الكــرب

س، اليــوم الســينوغرافيا. عــر النهضــة، مــا نســميه، تقــول آن ســورج�ي
ي للقــرن الثامــن 

ي فرنســا منــذ النصــف الثــا�ن
ن الوظائــف �ف   مــع التطــور، صــار الفصــل بــني

عــرش واضحــا جــدا، لكــن مصطلــح ســينوغراف لــم يُســتعمل بعــد. ذلــك أن المهنــدس 
ي الفرجــات، ويتــولى الميكانيــ�ي المســئولية مــن 

المعمــاري يشــيد المســارح دون تدخــل �ف
أجل تنظيم الخشــبة وإعداد الديكور والفرجة. الشــاهد على هذا التنوع الوليد الشــجار 
 Pierre وبيــري بــوليي Victor Louis ن المهنــدس فكتــور لويــس العنيــف الــذي كان بــني
فكتــور  رأى   .1790 ســنة   la porte Saint-Martin مــرح  ميكانيــ�ي   Boullet
( كانــت مناســبة  ز لويــس بــأن القاعــة الجديــدة للقــر الملــ�ي )اليــوم الكوميــدي فرانســزي
ي رســالته 

ي الأوبــرا. أمــا بيــري بــوليي فأجــاب بصراحــة: “إن هنــاك خطــأ �ف لاســتقبال متفــر�ج
ي أحكامــه. ]...[ أدعــو الســيد لويــس إلى الاعتقــاد بــأن 

وعــدم معرفــة لنظــام المســارح �ف
ذلــك ليــس حســدا، وليــس مجــرد اختــاف الــذوق اللذيــن أوحيــا ليي بهــذا الجــواب. ]...[ 
وحينمــا ســيتابع اشــتغال المــرح فقــط خــال بضعــة أيــام، فأنــا مقتنــع جــدا بأنــه ســيتفق 
ي تنوير  ي لا ينازع فيها إلا لأنه يجهلها. ]...[ إنه من واج�ب معيي حول كث�ي من الأشياء ال�ت
ي نرتكبهــا تجاهــه” )جــواب بــوليي عــى رســالة فكتــور لويــس  الجمهــور حــول الأخطــاء الــيت

ي جريــدة باريــس 30 أبريــل 1790(.
�ف

ز بوضــوح أكــرث فأكــرث الوظائــف    انطلاقــا مــن بدايــة القــرن التاســع عــرش ، صــارت تتمــزي
الأساســية لإعــداد فرجــة الواحــدة تلــو الأخــرى. لا نتكلــم بعــدُ دائمــا عــن الســينوغراف. 
، ولكــن الرســام، أو الرســام صانــع الديكــور. وقــد  ولــم يعــد مصمــم الديكــور  هــو الميكانيــ�ي
ي العقود 

ن �ف ن بلانشار Blanchard ولوم�ي Lemaire من خلال هذين المصطلح�ي عُ�يّ
، وكذلــك سيســوري  التاســع عــرش القــرن  ي بدايــة 

ز �ف ي ربطتهمــا بالكوميــدي فرانســزي الــيت
ي كلمــة صانــع الديكــور Le décorateur مــن  Ciceri ســنوات قليلــة بعــد ذلــك. وتعــين
ي 

�ف الديكــور  صانــع  فــإن  الحــالات  جميــع  ي 
و�ف الديكــور.  عــن  المســئول  فصاعــدا  الآن 

ي 
القــرن التاســع عــرش رســام، يبتكــر الديكــورات، ويرســم النمــاذج، ويســهر عــى التنفيــذ �ف

فــات، أو ينظــم فرقــة مــن رســاميي الديكــور. ومعــروف، عــاوة عــى ذلــك، أن مديــر  َ المح�ت
نا باعتباره رســاما: لا يمكن  وع الأســاسيي للجزء البصري للفرجة أن يكون إذن معيَّ الم�ش
ي إطــار الخشــبة الإيطاليــة. إن القــدرات 

، مــن جهــة أخــرى، إلا �ف تصميــم عــرض مــحيري
المطلوبــة لتخيــل الجــزء البــري للعــرض المــحيري ليســت مــن مهــام الســينوغرافيا كمــا 
ن  نفهمهــا اليــوم حيــث صــار فضــاء الخشــبة وتصميــم الديكــور محدديــن مســبقا ومنظمــني

بصفــة نهائيــة. 

من “الديكور” إلى “السينوغرافيا”
 ، ن بدايــة القــرن الســابع عــرش  ونهايــة القــرن التاســع عــرش   خــال ثلاثــة قــرون تقريبــا، بــني
ي  المــحيري بالطريقــة الإيطاليــة نحــو عقــم نســيب العــرض  قــاد  كان هنــاك مســار طويــل 
ي التصــور: لقــد تــم إفــراغ الســينوغرافيا والمنظــور مــن معناهمــا الأصــ�ي ليغــدوا مجــرد 

�ف
ي نهايــة 

ى �ف ي الثــورات المسرحيــة الكــرب
ي حلقــة مفرغــة، وكان هــذا ســببا �ف

تمريــن يــدور �ف
ــغ Craig وأبيــا Appia. وقــد طالــب  ـ ـ ـ ، قادهــا عــى الخصــوص كريـ القــرن التاســع عــرش
الفضــاء  ي 

الجســد �ف الفضــاء، وعــى  باشــتغال عــى  المسرحيــة  الثــورة  لهــذه  المنظــرون 
ن ارتباطــا  ي Décor و Décoration المرتبطــني وعــى الحجــم. فتخــى هــؤلاء عــن كلمــيت
بصفــة  المــحيري  العــرض  فضــاء  ي 

�ف تتدخــل  ي  الــيت الســينوغرافيا  لفائــدة  بالرســم  وثيقــا 
ي التطبيــق المــحيري أدت إلى ميــاد وظيفــة، 

ي التفكــري و�ف
عامــة وشــاملة. هــذه الثــورة �ف

ي 
: وظيفــة المخــرج المــحيري الــذي يرافقــه �ف إذا لــم تكــن جديــدة، اكتســبت أهميــة أكــرب

ا شــاملا  العــام للفرجــة صانــع الديكور-الســينوغراف. عمــا معــا يقــودان تفكــري التصــور 
،  وحــول العلاقــة مــع الجمهــور  ، حــول أمكنــة العــرض المــحيري حــول العــرض المــحيري

ي النهايــة.
�ف

ين وضعت المعارك الحادة أحيانا حول الكلمات    وخلال السبعينيات من القرن الع�ش
ي 

ي عــر عــرف فيــه المــرح إعــادة �ف
ي بــؤرة الضــوء، �ف

والمهــام مصطلــح الســينوغرافيا �ف
. هكــذا وجــد الســينوغراف  التحديــد  حيــث صــار لكلمــة Décorateur معــىن قــدحيي
، وظيفــة كانــت لــه  نفســه إذن يقــوم بوظيفــة منظــم ومصمــم فضــاء العــرض المــحيري
ي الوقــت الراهــن معركــة 

ي العصــور القديمــة. وبالمــوازاة مــع هــذا، عــادت �ف
بــدون شــك �ف

ي القــرن الســابع عــرش مــع 
، وهيي معركــة كانــت �ف ي

قديمــة أساســها تفــوق الفنــان عــن الحِــرَ�ف
شــارل لوبــران )1690-1619( والأكاديميــة الملكيــة للرســم.

ي صورة العرض المسرحيي الذي حاول تدريجيا الخروج من إطار 
ي الوقت الراهن، و�ف

  �ف
يــن، يمكــن للســينوغراف تطبيــق  المــرح عــى الطريقــة الإيطاليــة منــذ بدايــة القــرن الع�ش
ئ  ي الــذي يقــوم بتهيــئي

ي مجــالات منهــا المــرح: نتحــدث عــن الســينوغرا�ف
فكــره ومهاراتــه �ف

ي المتاحــف، وفضــاء عــرض الأزيــاء الخاصــة بالموضــة، والحدائــق، والمدينــة، 
الفضــاء �ف

ي كل مجال دُعيي إليه الجُمهور للمشاهدة. لقد غطت وظيفة السينوغراف جزءا من 
و�ف

ي النهايــة التدقيــق 
. يمكــن أيضــا �ف ن ن المعماريــني اختصاصــات انتقلــت أيضــا إلى المهندســني

ي ســينوغرافيا 
لــم يحافــظ مــن المصطلــح الإغريــيق س،  بــأن عصرنــا، تقــول آن ســورج�ي

ــذ.    ــم، وبصفــة اســتثنائية منفِّ ســوى النصــف: الســينوغراف المعــاصر مصمِّ

 Anne SURGERS, Scénographies du théâtre occidental, Armant  -
.Colin, 2 Ed, 2007
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     ما بعد الدراما
وأسئلة التلقي المسرحي

 محمد زيطان 
 المغرب
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ي المسرحيي بموجات التجديد والتجاوز، مثار نقاش وميدان 

لطالما شكلت علاقة التلق�
ورة المسرح  بحث ودراســة، لا ســيما وأنها علاقة ليســت بالقطع مرحلية، بل تلازم ســري
 . ” ي

ي نســيج تكوينــه “البوليفــو�ن
ي ســياقاته الأدائيــة المتعــددة والمختلفــة، وتدخــل �ف

�ف
إلا أن الحديــث هنــا عــن هــذه العلاقــة، وتعالقــا مــع مــا يشــري إليــه العنــوان، يضعنــا أمــام 
وضعيــة إشــكالية طارئــة، خاصــة ونحــن اليــوم، نجــد أنفســنا وجهــا لوجــه مــع مفهــوم 
الــذي  بعديــة”  “المــا  لســياق  عمومــا  المواكــب  الدرامــا”  بعــد  “مــا  مفهــوم  ثوري،هــو 
ي تصــور النهايــات، الــذي 

ي خطــاب مــا بعــد الحداثــة. وأيضــا �ف
يجــد لــه صــدى واضحــا �ف

ي ظــل مــا 
”. فــيف ي مؤلفــه “ نهايــة التاريــــــخ و الإنســان الأخــري

حــه فرانســيس فوكويامــا �ف اق�ت
ن مــا هــو مــحيري وغــري مــحيري أمــرا معقــدا، لأن منطــق  ز بــني بعــد الدرامــا، أصبــح التميــزي
ي شــموليتها ورحابــة ســياقاتها، حــىت أننــا 

التصنيــف بــات محكومــا بأنســاق “الفرجــة” �ف
نجــد أنفســنا مجــددا وكأن عجلــة التاريــــــخ قــد عــادت بنــا إلى الخلــف لنســأل بســذاجة: مــا 
المــرح؟ ومــن المؤكــد أن البحــث اليــوم عــن نظريــة مسرحيــة تقنعنــا بوجاهــة التعريــف 
ودقــة التوصيــف ســيكون أمــرا اعتباطيــا، لأننــا لــن ننتظــر مــن النظريــة الأرســطية مثــا، 
ي النظريــة الملحميــة 

جوابــا مقنعــا عــن ماهيــة مــرح آرطــو أو بريخــت، كمــا أننــا لــن نجــد �ف
/ التغريبية ذاتها جوابا عن حقيقة مسرح البسيكودرام، أو عن شعرية الدراماتورجيات 
المعــاصرة. إذن، وأمــام هــذه الوضعيــة الثوريــة والانشــطارية، صــار مــن الصعــب أيضــا 

تصنيــف أي الأعمــال هيي أعمــال مسرحيــة وأيهــا غــري مسرحيــة؟.
ب مــن الإبهــار أكــرث مــن أي مرحلــة  ي ظــل مــا بعــد الحداثــة، بــات يقــرت

   إن المــرح �ف
اح الجســد عــن  ز ســابقة، كمــا بــات مشــدودا إلى الأدائيــة بمختلــف تمظهراتهــا، حيــث يــزن
، يتمفصــل  ي

العابــر والهامــيش نابــع مــن  ي حــد ذاتــه إلى خطــاب 
�ق �ف لــري دوره كوســيط، 

أكــرث فأكــرث حــىت يتعــذر أحيانــا تنميطــه ضمــن تجــارب أو تيــارات معروفــة. إذ أصبــح مــن 
ــح أن نعتــرب المــرح هــو كل مــا يتعامــل معــه النــاس عــى أنــه فرجــة.  ـ ـ ـ المريـ

، الــذي بــات  ي هــذا الســياق هــو: مــا هيي طبيعــة النــص المــحيري
وأول ســؤال يواجهنــا �ف

ي و الفرجوي؟ خاصة و نحن على قناعة 
يتبلور مع موجة ما بعد الدراما بطابعها الأدا�ئ

ي حــد ذاتهــا )مــرح مــا بعــد الدرامــا( فالقاســم 
تامــة بــأن )مــا بعــد حداثــة المــرح( هيي �ف

ي شــكل نــدف 
ك بينهمــا، هــو تحــول المــرح إلى فــن العــرض، وتناســل النصــوص �ف المشــرت

مــادام   . الــدلاليي بشــكل مبــا�ش ي/  التعبــري دراميــة مكثفــة و شــذرية، لا تعكــس وجههــا 
هاجــس مــا بعــد الدرامــا ـ كمــا يذهــب الى ذلــك د. حســن المنيــ�ي - يركــز عــى الجــو العــام 
بــدلًا مــن الحبكــة. “فهــو لا يســتهدف خ ْلــق عمــل متماســك، قابــل للفهــم، بــل يطالــب 
بجمهــور نشــيط وفعــال يمتلــك الفرصــة لمعالجــة آنيــة بواســطة ملكــة الاختيــار والبنــاء 
الخاصــة بــه... ونصوصــه تختلــف عــن النصــوص الدراميــة لأنهــا لا تركــز عــى الحبكــة، 
. فبينمــا تتوقــع النصــوص الدراميــة  ي

والشــخصيات أو الســمات الأخــرى للتمثيــل المحــاكا�ت
ن ســد »الفجــوات المتنبئــة«، تحتفــل نصــوص مابعــد الدراميــة بالفجــوات  مــن المتفرجــني

. ” وتعمــل لتعطيــل عمليــة صنــع المعــىن
ي ســياق الفرجــة المسرحيــة العربيــة الراهنــة، فجــر أســئلة 

ذلــك أن ظهــور هــذا التيــار �ف
المسرحيــة  تنا  مســري ي 

�ف فعــا  نحــن  وصلنــا  هــل  قبيــل:  مــن  ة.  ومحــري مقلقــة  مرحليــة 
ة والمتواضعــة إلى مرحلــة مــا بعــد الدرامــا؟ بمعــىن هــل اســتوعب المسرحيــون  القصــري
ي  ي والف�ن

ي النسق الثقا�ف
عندنا ومعهم الجمهور حقيقة الدراما ح�ت أصبحت متغلغلة �ف

وبالتــاليي وجــب تجاوزهــا؟ أم أن الأمــر لا يعــدو أن يكــون مجــرد حلقــة أخــرى مــن حلقــات 
الاتباعيــة ومنطــق المخالفــة؟

تتخــذ  أصبحــت  اليــوم،  المسرحيــة  الكتابــة  أن  الجدليــة،  الأرضيــة  هــذه  يدعــم  وممــا 
إدريــس،  يوســف  ونــوس،  أمثــال ســعد الله  ـــكتاب  عليــه  الــذي عمــل  غــري  آخــر  شــكلا 
ي تجربــة مــرح اللامعقــول 

ن بسيســو، بــل وحــىت توفيــق الحكيــم �ف جــورج شــحاذة، معــني
غــري  الانعطــاف  ...وهــذا  ي 

الصديــيق تيــاره الاحتفــاليي والطيــب  ي 
الكريــم برشــيد �ف وعبــد 

ي نهايــة المطــاف إلى أعمــال 
، قــاد �ف ورة طبيعيــة للتأليــف المــحيري المؤســس عــى صــري

Dramatur�  بات�ـت تراه�ـن علـى اللحظ�ـة فيم�ـا اص�ـطُ ِل�ـح علي�ـه بـــ }دراماتورجي�ـا الش�ـذرة {
gie de la Fragmentationحســب تعبــري المخــرج الفرنــ�ي جــاك لا ســال ،فكانــت 
ي موســم مــحيري دون آخــر. فمــع 

النتيجــة أعمــالا تندثــر بمجــرد عرضهــا و اســتغلالها �ف
موجــة “صناعــة الفرجــة “لا “صناعــة المــرح” أصبــح ثقــل النــص أمــرا نســبيا. لا يهــم 
، أو يلــقى بــه  ز أن يطبــع فيمــا بعــد ويُقــرأ ليبــقى خالــدا وشــاهدا عــى عمــل مــحيري متمــزي
إلى القمامــة بمجــرد إنجــاز العمــل وانتهــاء مــدة صلاحيتــه. وهــو أمــر يجعلنــا نعقــد مقارنــة 
ي لا تصلــح إلا  ن بطاقــات تعبئــة الهواتــف الحديثــة، الــيت ن هــذا النــوع مــن النصــوص وبــني بــني
ين  لاســتعمال واحــد فقــط، ثــم يلــقى بهــا، باعتبارهــا فاقــدة القيمــة والمنفعــة. مســتحض�
ي الأعمــال المسرحيــة: 

قــول آن أبرســفيلد، الــذي تؤكــد مــن خلالــه عــى أهميــة النــص �ف
ي العالــم، إذا لــم يكــن معتمــدا عــى قــوة “ النــص” – لــن 

“إن أعظــم عــرض مــحيري �ف
أقــول قــوة الحــوار – فلــن يصبــح أكــرث مــن كتــاب صــور تافــه، ومــن ثــم كان خطــأ العــروض 
، ومــن ثــم كان خطــأ نصــوص العــروض  ن ي المخــرج والممثلــني

ي تضــع الثقــة �ف المعــاصرة الــيت
ي العــرض يحتــاج إلى مقاومــة 

ي تفتقــر إلى قــوة الكاتــب. إن إبــداع المخــرج �ف الجماعيــة الــيت
صــوت مــا “ وبطبيعــة الحــال ، لــن يكــون هــذا الصــوت غــري صــوت الكاتــب المتمــرس، 
ز  ي حالــة تحــد وصــدام جميــل، وهــا هنــا يــرب

الــذي يقــدم للمخــرج عالمــا دراميــا يضعــه �ف
أيضــا صــوت الدراماتورجيــا باعتبــاره أكــرث مــن دراســة مبســطة للنــص، بــل منبــع نــص 
ي 

وط معينــة. حــىت نصــل �ف ي / الإنجــازي وفــق فضــاء محــدد و�ش مــواز للتحقــق الإخــرا�ج
، يعكــس جهــدا وبحثــا ورؤيــة هيي ليســت  نهايــة المطــاف إلى تفجــري داخــ�ي للنــص الــدراميي
، فــا تكــون صــدى أجوفــا أو صــورة مؤطــرة، مــا  ورة وفيــة وأمينــة للمرجــع النــ�ي بالــرض
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ي عــى المخــرج أن يســتخلصه 
، الــذي ينبــيغ ي خيانــة المعــىن دامــت “الأمانــة مــع النــص تعــين

مــن أجــل الجمهــور، الــذي يتوجــه إليــه بالعمــل “ حســب أوبرســفيلد دئمــا.
ي حديثــه عــن موجــة الحداثــة، والابتــداع الشــكليي 

ي الأمــر هنــا، بستانسلافســ�ي �ف
يذكــر�ن

ي المــرح الجديــد؟ هــل لأن الجانــب 
ي المــرح حيــث تســاءل: “لمــاذا يظهــر الملــل �ف

�ف
ي يجب أن  ي لا يســتطيع أن يحيا على الخشــبة من تلقاء نفســه؟ الشــكل الخار�ج الخار�ج
ي أيضــا 

ي هــذه الحالــة ســيجلب انتبــاه النظــارة “ ويذكــر�ن
را مــن الداخــل، فقــط �ف يكــون مــرب

ي عمومــا، لا زالــت تبحــث عــن  ي العالــم العــر�ب
بحقيقــة أن تجــارب مــرح مــا بعــد الدرامــا �ف

ذاتهــا، لأن كل بحــث عــن أســلوب جديــد يســاير العــر، يتطلــب زمنــا و أخطــاء و أوهامــا 
بنجاحــات متحققــة. 

لذلــك فــا غرابــة أن نجــد الجمهــور المــحيري ـ إلى اليــوم ـ غــري قــادر عــى تحديــد اختياراتــه 
ي أحســن أحوالــه إلى مــا هــو معمــم ومتوفــر دعائيــا 

الفرجويــة بصــورة دقيقــة، مرتكنــا �ف

عتهــا الماديــة إلى زعزعــة الــذات المفكــرة، كمــا حددهــا  ز وإعلاميــا. فقــد أدت الرأســمالية ب�ن
اق وعيي الإنســان  ي كانــط. وهيي تحــاول اليــوم بآلياتهــا النافــذة، اخــرت

الفيلســوف الألمــا�ن
بإنســانيته، مهــددة بذلــك عمقــه الوجــودي. أي تســى إلى تشــييئه وتحويلــه إلى كائــن 
، أو إلى آلــة مــن الرغبــات، كمــا ذهــب إلى ذلــك الفيلســوف الفرنــ�ي ج.دولــوز...  ي خشــيب
آلــة عميــاء عملهــا الوحيــد الاســتهلاك المفــرط لــكل مــا هــو مثــري ومغــري و مشــع. ممــا 
ن التجــارب المسرحيــة الجــادة ، وهيي الفجــوة  ن الجمهــور وبــني يزيــد مــن اتســاع الفجــوة بــني
إلى  ا  وأخــري أولا  ي 

التلــيق عمليــة  اســتندت  إذا   ، ي طبعــا 
تختــيف و  تضيــق  أن  يمكنهــا  ي  الــيت

ن تقــوم بينهمــا علاقــة تلازميــة، الأولى مفادهــا أن المــرح شــكل منــذ بداياتــه ،  حقيقتــني
مجــالا فكريــا و معرفيــا، إلى جانــب كونــه مجــالا للتســلية والمتعــة، والثانيــة تــرى أن عبــارة 
ي  ي واقعــه الفــين

المــرح مــرآة الواقــع/ المجتمــع، يشــوبــها إشــكال جوهــري، لأن المــرح �ف
غــري مطالــب بعكــس صــورة أصــل مــا – مهمــا كانــت طبيعــة هــذا الأصــل – وإلا فقــد دوره 
الأصيــل وســمته الوظيفيــة الأولى. ربمــا هــو فعــا كذلــك، بمعــىن أنــه مــرآة، لكنهــا غــري 
المرايــا المعتــادة. إنهــا مــرآة ســحرية، تعيــد تركيــب الأحجــام، وخلــط الألــوان، وتفكيــك 
وخــة لا تكتمــل فيهــا  الأشــياء. هيي تــارة مقعــرة وتــارة أخــرى مســطحة وتــارة ثالثــة م�ش
الصــور، لكنهــا دائمــا تشــع بالأنــوار، فيســمو معهــا المــرح عــن الواقــع ليعالجــه، وفــق 
يحــا  يــــــح المجتمــع ت�ش جماليــات خاصــة، فتكــرث القــراءات و تتناســل الأســئلة بهــدف ت�ش
تتوصــل  مثلمــا  الفــن  إلهــا  ويتوصــل  يستشــعرها  أيضــا  الحقيقــة  إكلينيكيــا، لأن  لا  فنيــا 
�ق مــن  ي حالــة إيمــان الجمهــور بهــذه القضيــة، فهــو بالتأكيــد ســري

ات. و�ف إليهــا المختــرب
مرحلــة الاقتنــاع إلى مرحلــة المطالبــة بأعمــال مسرحيــة، تغــذي ذائقتــه الجماليــة بنــوع 
يــدرك  إلى جمهــور  للوصــول  يســى  يــزال،  فالمــرح كان ولا  الارتقــاء.  و  الانفتــاح  مــن 
، ولديــه الاســتعداد للتفاعــل  ي

عمقــه الحضــاري، وهاجســه التواصــ�ي النبيــل والإنســا�ن
، لــم يخضــع للصدفــة أو  ي ، مــن منطلــق كونــه مشــاهدا لعمــل فــين ي التشــاركيي

البنــاء و التلــيق
، يســمو عــن الواقــع بمفــردات الخيــال و شــفافية  للمجانيــة، بــل هــو حصيلــة بنــاء إبــداعيي
الــروح وعمــق الفكــر وانســيابية الجمــال. لذلــك وجــب عــى جمهــور المــرح عمومــا أن 
ي المبدع أو المشــاهدة المبدعة. 

ي عبارة: التلق�
الها �ف ز يتحلى بصفات خاصة، يمكننا اخ�ت

، متســلحا  ي
ي التلــيق

ي طبعــا أن يتــدرب جمهــور المــرح عــى هــذه الإبداعيــة �ف
وهــذا يقتــيض

ي الفكــري.
بمبــادئ التطويــر والــر�ق
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إمكانية 
المستحيل
في لوحات” سيمون هنتاي”

ب�ي ز احساين ب�ن
المغرب- فرنسا
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ي جغرافيــة 
ورة �ف قــب والتلصــص عــى لوحــات هنتــاي يشــكلان لزومــا و�ض    كان ال�ت

ة وصعوبــة تحــاولان لمــس إنجازاتــه بالمعــىن الــذي يعطيــه جــاك دريــدا  كتابــة قادمــة. حــري
ي هــذه الشــدفة المفتوحــة 

ي التمــاس، أي كتباعــد. حيــث �ف
لهــذه الكلمــة کتمــاسّ وانزيــاح �ف

بيضــة  يكــر  متنــه  هنتــاي.  أعمــال  ي 
�ف وتفــرده  التصويــر  اســتحالة  تمتمــة،  ي 

�ف نتمثــل، 
رع ويغــرس فنــا صعــب المــراس. وهــذا الصعــب هــو  ز رمزيــة، عــى طريقــة ملارميــه، لــزي
ي طيــة أقمشــته. كتابــة 

ي أعمالــه ويجعــل مــن الكلمــات تتوتــر �ف
نــا كأجســام أمــام/�ف مــا يث�ي

/ المغــرب بــري ز احســاين ب�ن

ي لوحات” سيمون هنتاي”
إمكانية المستحيل �ف

ي جغرافيــة 
ورة �ف قــب والتلصــص عــى لوحــات هنتــاي يشــكلان لزومــا و�ض    كان ال�ت

جــاك  يعطيــه  الــذي  بالمعــىن  إنجازاتــه  لمــس  تحــاولان  ة وصعوبــة  حــري قادمــة.  كتابــة 
ي هــذه الشــدفة 

ي التمــاس، أي كتباعــد. حيــث �ف
دريــدا لهــذه الكلمــة کتمــاسّ وانزيــاح �ف

ي أعمــال هنتــاي. متنــه يكــر 
ي تمتمــة، اســتحالة التصويــر وتفــرده �ف

المفتوحــة نتمثــل، �ف
رع ويغــرس فنــا صعــب المــراس. وهــذا الصعــب  ز بيضــة رمزيــة، عــى طريقــة ملارميــه، لــزي
ي طيــة أقمشــته. 

ي أعمالــه ويجعــل مــن الكلمــات تتوتــر �ف
أمــام/�ف نــا كأجســام  هــو مــا يث�ي

. الفــن مــع  ي الصعــب التشــكيليي
ورة مقلقــة. إنهــا الحاجــة �ف كتابــة التوتــر تصــري لزومــا و�ض

هنتــاي مســافة قصــوى. ثلاجــة معرفــة. حــىت اللــون يقــول ويتحمــل مســؤولية إمكانيــة 
ي 

بخــيف نخــرج سريعــا  ي فضائــه كيي 
ندخــل �ف المطــاف.  ي آخــر 

إنــه هنتــاي �ف المســتحيل. 
ن لــن يكــون  ي مــنت

ن إلى تكوكــب القمــاش �ف . كيــف ننقــل ونغــري وجهــة الكتابــة متجهــني ن حنــني
البيضــة، كمــا ذكــرت، يحفزنــا عــى أن  الفنــان يكــر  أو فنيــا. ولمــا هــذا  حــا تشــكيليا 
ي غرابــة غريبــة إلى 

نستشــف أن الأعمــال الفنيــة المعــاصرة، بمــا فيهــا التشــكيلية، تتكــون �ف
ي هــذا الســياق، لســت أتكلــم عــن فــن معــاصر نــوعيي وعــام؛ بــل 

حــد الخــراب والدوخــة. و�ف
ن نقــف أمامهــا أو نحــاول ذلــك، يصــري موضــوع ســؤال الفــن )أو أســئلته(  عــن لوحــات حــني

: كالتــاليي
وكيــف  خصوصــا  منــه  المعــاصر  عمومــا،  الفــن  عــرب  العالــم  ي 

�ف تجربتنــا  تتحــدد  كيــف 
؟ نتمثلهــا

ي داخل لوحات هنتاي خارج الإطار؟
ما الذي يحدث �ف

ن الفنان نفسه مشغول بالاشتغال ضد المع�ن القطعيي والجاهز  أين نلامس المع�ن ح�ي
للأخذ والبيع أيضا؟

ز بعمــق صباغتــه والتفكــري فيهــا بشــكل نــادر اليــوم.     أســئلة تنخــر هــذا الفنــان المتمــزي
يجــب أن نعــرف أن هنتــاي مــن صنــف الذيــن يعطــون شــكلا أو جســما لهــذه الأســئلة 
ب عــن الممارســة ليعــود )علمــا أن كل  عــوض منحهــا معــىن مــا. هــو القلــق. هــو الــذي يــرض
ي دامــت ســنوات طويلــة، لــم تكــن توقفــا فعليــا بــل وســيلة للتفكــري  اباتــه الفنيــة، الــيت إ�ض
ي مرسمه النورماندي شمال فرنسا( ويصفع المُشاهِد والمتتبع اليقظ 

بشكل راديكاليي �ف
ورة اللوحــات وكيفيــة  بتعقيــد لوحاتــه أكــرث وأكــرث رغــم بســاطتها المحرجــة. حيــث صــري
ي لا اســتحالته. إنــه الخــراب: رغبــة تشــكيلية 

إنجازهــا تنحــو نحــو مســتحيل ممكــن فقــط �ف

ن  تجــاور وتلامــس أقــى درجــات الحقــد عــى الفــن ذاتــه. قطيعتــه المبكــرة مــع السرياليــني
نفــس  مــن  الثمانينيــات  ي 

العــرض �ف ، رفضــه عــى  ي
المــا�ض القــرن  مــن  الخمســينيات  ي 

�ف
ته اللامحتملــة مــع الفــن المعــاصر.  ي رقمــت مســري القــرن، إلــخ... علامــة عــى المســافة الــيت
ته حربــا وتأنيــا إلى حــد القــرف طازجــا كمــا لــو قشــدة. إنــه نــادر أمــام مــا  ربمــا كانــت مســري
ي الفــن المعــاصر مــن أعمــال لا تكــون معــاصرة إلا مــن تاريخهــا عــى الروزنامــة. 

يحــدث �ف
ي انتبــه إليهــا الشــاعر كريســتيانْ  لذلــك صباغــة هنتــاي قريبــة إلى صنــف مــن المعــاصرة الــيت
ي كتابــه الموســوم بمــا لا يمكــن احتمالــه، تقــول صعوبــة لمــس العالــم - ضعــف 

.بْريجــانْ �ف
ي للبــر و الــكلام- كيي تلمســنا )أي المعــاصرة( بطريقــة شــبقية. اللوحــة مــع 

امتيــاز إنســا�ن
هنتــاي إحالــة عــى مســافة وتحويــل لحركــة تشــكيلية داخليــة ومعقــدة. أحيانــا، أحــاول 
قراءتها باليد عوض اللســان مرورا بالكتابة. غ�ي أن صمت هنتاي الذي يشــاطئئ صمت 
ي  . قميــص جــرب ن ي للمجانــني رامبــو، يدفعنــا أن نعيــد النظــر فيــه. كأن صمتــه قميــص جــرب
. قميــص صمــت منهــوك. لأن المنهــوك لا علاقــة لــه بالمتعــب. جيــل دولــوز يقــول  جمــاليي
ي فقــط إنجــاز العمــل، فيمــا المنهــك ينهــك المســتحيل  بهــذا الصــدد إن المتعــب يضــين
نفــس  ي 

ي مســتحيل منهــك ومنهــوك �ف
مــا يفعــل هنتــاي. ينجــز لوحــات �ف برمتــه. هــذا 

الوقــت.
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   جُمَلٌ دخيلة إلى هنتاي:
. شــبه قلــق جمــاليي  ي ي حلــت �ب ة لوحتــه، المصيبــة الــيت ]... لــم أتوقــع، يــوم رأيــت مبــا�ش
ر هنتــاي ذكريــات مســتقبل مــا.  ي �ش

ي اللوحــة و�ف
أمــام الثنيــة كنهــج ومســار مقــذوف. �ف

ي الفــن. ألا أكــون بهــذا الشــكل مغــرورا؟ اللوحــة معــه غــرور. 
لمــا رأيــت، رأيــت الحقيقــة �ف

 . ي
يــط ســينما�ئ وكل مــا هــو معــاصر ادعــاء وغــرور. لا حــل لنــا غــري إخــراج مســافة كإخــراج �ش

ن نانــ�ي ودريــدا. حركــة دخيلــة لممارســة  هــو الــذي شــكل صديقيــة شــعثاء مــع الفيلســوف�ي
ن مقــص ماتيــس وعصــا جاكســون پولــوك، كان يفــكك اشــتغاله  الصباغــة بشــكل آخــر. بــني
ي والمخبــوء حضــورا ومســافة تشــكيلية. معــه ســماء 

ي الثنايــا والــ�ي ليعيــد عــرب اللامــر�ئ
�ف

ة أوزون لهــا...[ تنفلــق. ثــم النســخ يأخــذ هيئــة كتابــة تشــكيلية لا قــرش
    صراحــة، نصــاب بالحــرج ونحــن نحــاول التقــرب أو الدنــو مــن أعمالــه. كيــف لنــا أن 
نستســهل ما أنجزه هنتاي بصعوبة تنفتح على ســماء متكوكبة. عوض أن نقرأ اللوحة، 
ي 

ن فقــط �ف ي 1958 و1959، رســم لوحتــني ي غضــون ســن�ت
ي ســمائه لا محالــة. �ف

نســقط �ف
ة القيــاس ســماها كتابــة ورديــة  ي الصبــاح، يرســم لوحــة كبــري

تراجــع وانســحاب مقصــود. �ف
ئ هنتــاي القماش/الســند إلى أن يصــري مســحولا،  )Ecriture rose(. لمــدة أســابيع، يهــئي
أملــس، أبيــض لتبــدأ فيمــا بعــد عمليــة تشــكيلية معقــدة: تكويــن لوحــة كتابــة. حيــث كل 
ي القمــاش الهائــل ليعيــد مــأه وتغطيتــه بزيــت أبيــض ثــم يكشــطه عــدة 

يــوم، يمــأ ويــيق

مــرات بصفيحــة مــن معــدن ثــم يغــ�ي العمــق المهيــأ، شــيئا فشــيئا، بنصــوص مــن التــوراة 
ي الســند 

. الكتابــة �ف كيغــارد... كل ذلــك بشــغف كبــري وأخــرى فلســفية لدولــوز، دريــدا، كي�ي
. كلمات مصبوغة مضغوطة  ي ي والبنفســجي ع�ب طبقات متعددة من الح�ب الأحمر والب�ن
ي طبقــات لونيــة وهيي تمــر عــرب 

إلى حــد أنهــا تصــري لا مقــروءة )الكلمــة تلتصــق بالأخــرى �ف
ي كارتوغرافيــا مليئــة بثقــوب 

ي نهايــة المطــاف. شــغل نســاخ وناقــل �ف
خــرم الريشــة كأداة( �ف

ي  ي مــا. إنهــا اللوحــة مكتوبــة بيــد هنتــاي. اللوحــة المكتوبــة الــيت تنحــو بنــا إلى خــراب فــين
ي الرســم والتصويــر 

، �ف مكنتــه الخــروج مــن صباغتــه ليغطــس ولمــدة ســنة، بشــكل يــوميي
. فضــاء اللوحــة يتحــول إلى all over. الفنــان يعمــر  عابــرا مســلكه الــروحيي والموضــوعيي
ي الفــن، عــى حــد 

إذا بيــاض العمــق منفتحــا عــى تكوكــب يكــون بمثابــة ثــوب فكرنــا �ف
ــرودة ) مونوغرافيــا 

ْ
ف
ُ
تعبــري الفيلســوف ج. د. هوبرمــان. هــذا الأخــري أصــدر ســنة 1998  أ

ة هــذا الفنــان المحتدمــة )لأن هنتــاي فعــا محتــدم(، حيــث كانــت الرســائل  ي مســري
( �ف

ي. المتبادلــة بينهمــا و اكتشــاف مرســم الفنــان محــركا فقريــا للكتــاب، إذا جــاز تعبــري

   جمل أخرى دخيلة مرة أخرى إلى هنتاي:
ي خــراب 

اجــع �ف . تكــوي القمــاش. تدفنــه. يضــى التصويــر عضويــا. ثــم ت�ت ]تحــك. تقــرش
ي ذكريــات المســتقبل تحمــل مقصــا وقطعــة حديــد 

يســتحيل الســكن فيــه. ألا تكــون �ف
ي كتابتــك الورديــة عــى مائــدة بالقــرب مــن ثقــب 

ســم ماحيــا كل أثــر. نعــم. أرغــب �ف ل�ت
متحــف أو صالــة عــرض. أعــرف جيــدا أنــك تمقــت الأمــر. وحســنا تفعــل. تراســل كيي لا 
. هنتــاي. إنــك لســت مــن العائلــة.  ترســم. عفــوا تراســل لتصبــغ ضــد. تراســل لتحتــدم أكــرث
ي فكــرك اللامقــروء. صــه، 

/تكــوي القمــاش. كيي نصــري ثوبــا �ف وحســنا فعلــتَ. تحك/تق�ش
هنتــاي.[ 

ي لوحــات هنتــاي. كمــا لــو أن 
   الرؤيــة تجــب، ويجــب أن تكــون قابلــة لتحمــل المعــاصر �ف

ي ثنايــا القمــاش. إنــه -أي هنتاي-يتقيــأ 
شــبح دريــدا ونانــ�ي يكاتــف المســتحيل القابــع �ف

ء. هــذا  ي
ن يفــكك يدفــع الفلســفة  والكتابــة إلى الــيق الفــن لمــا يمارســه، كدريــدا الــذي حــني

ي أحجبــة الفــن مثــا، 
أثــر للمســتحيل أو تهافــت مثقــوب �ف نــا أن التفكيــك  إذا مــا اعت�ب

ء مــا  ي
يــة أخــرى)...( ومــن هنــا تمنحنــا لوحاتــه فرصــة البحــث عــن �ش ي أشــكال تعب�ي

أو �ف
ي حيثيــات 

ز تعمــره حــرب تشــكيلية بالــكاد. حيــث لا بــد مــن حــرب مــا للدخــول �ف ي حــزي
�ف

ي رأي هنتــاي إلا إذا حلــت محــل نفســها. أي أنهــا 
وكثافــة مــا نــرى. اللوحــة لا توجــد، �ف

ي 
ي مســاء وســماء خــراب المســتحيل. اللوحــة إذا، ودائمــا، �ف

تصــري بديــا فنيــا وتشــكيليا �ف
ي شــبكة زمــن اللوحــة 

ي تتشــكل �ف ء فنيــا. أ رأيتــم الصعوبــة الــيت ي مســتقبل يســتقبل مــا يــجي
ء الــذي نســميه الســند أو  ي

ي تكوكــب الــيش
. مصيــدة، مجزفــة وأحبولــة تــرميي بنــا �ف النفــ�ي

ي عمومــا، يحــاول 
، الــذي يبحــث عنــه المتلــيق ثــوب الفكــر اليقــظ والمحتــدم. ثــم المعــىن

ي مســاحة القمــاش وطريقــة الاشــتغال. 
غوفــا يصــري �ف الظهــور ملتبســا ومشــتبها فيــه. �ش

ح قــراءة  !(، لا يقــرت مــع هنتــاي، الفــن يقــاوم )أو يصــارع!( ضــد المعــىن الواضــح )الجــ�ي
ســهلة تقــارب المعــىن بشــكل ســطحيي )ظاهــري(، ولا يقبــل بالعالــم )لا يوافــق عــى...(. 
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ن يحســم قائــا بــأن  ، شــيئا مــا، مــن الشــاعر و المنظــر ك.بريجــان حــني ن ألا نكــون قريبــني
ي آخــر المطــاف 

ي الــرأس )الحداثــة ثقــب!(. لأننــا �ف
ن المعاصريــن، كالجميــع، ثقبــا �ف للفنانــني

ي كيي نفهــم!
. نظــرة سريعــة وخاطفــة تكــيف ن ن حديثــني محاطــون بأكاديميــني

ي الصبــاح، كمــا ذكــرت، كانــت 
ي 1958و 1959، حيــث �ف  لنعــد الآن إلى غضــون ســن�ت

لوحــة الكتابــة الورديــة. أمــا بعــد الــزوال، ويوميــا أيضــا، عكــف هنتــاي عــى لوحــة ثانيــة 
يــــــح يحمــل نفــس  موســومة ب: إلى غــالا بلاســيديا )À Galla Placidia(، نســبة إلى �ض
ي إيطاليــا شــه�ي بفسيفســائه النــادرة. لوحــة مــن قيــاس كبــري جــدا أيضــا. هــذه 

الاســم �ف
بــة فرشــاة غنائيــة، كمــا ألفنــا أن نــرى  المــرة، لمســات تتكــرر بطريقــة تهشــم وتنهــك �ض
ي تلخــص مــع الكتابــة الورديــة علاقــة  ي بعــض المعــارض. إلى غــالا بلاســيديا، اللوحــة الــيت

�ف
هنتــاي بالتصويــر وتصويــره هــو. حيــث جعــل مــن زلــزال التوقــف عــن ممارســته للصباغــة 
ن كان حافــزا عــى اقتضــاب عملــه  مطلقــا عنيفــا جــدا. إن الشــعور بعجــز وحــر فنيــني
، هــذا الصعــب الــذي لا رأس  . أتــرون هــذا العنــف الجمــاليي ن ي لوحتــني

وتكثيفــه لمــدة ســنة �ف
ي تفكيــك الأثــر وتدبــري خــراب 

ي تحصنــه، يتخنــدق الفنــان ليفكــر �ف
لــه Acéphale؟ �ف

ي محنــة مســاء الفــن.  
ن �ف مســتحيل. العــني

جمل دخيلة للمرة الثالثة إلى هنتاي:
. ثــم كمــا  ن ي العــني

ء كمــا لــو إبــرة �ف ي
ي العالــم �ش

]ثــم تواصــل. ثــم تكــره مــا يلمــع حولــك. لــك �ف
. ثــم أتذكــر معــك أن العالــم مائــدة. فكــرك مائــدة. لأن مــا يجــري لا  ز مانــع التخــرث لــو حــزي
ي 

ن الصعوبــة كيي لا تدخــل �ف ي اللــون. لا تراســل غــري مــنت
ي �ف

ك. هــم. وتمــيش يليــق بــك. تــرت
ء  ي

ن يضــى ثنايــا. كل �ش ي أن نعــود مــن جديــد. ثــم نــدور. كمــا لــو المــنت
العائلــة. جيــد. ينبــيغ

ي 
ي مائــدة. خــراب مســتحيل. ثــم نغــري الاتجــاه. معــك. هنتــاي. �ف

ـــــخ الفــن طيي �ف ثنيــة. تاريـ
مســاحة أقمشــتك.[ 

ي 
ي ممارســته للصمــت والتصويــر، إلا إذا دخلنــا فعــا �ف

ي مــع هنتــاي �ف
   لا يمكــن المــيش

ه أو  ز ي حكايــات حــزي
ى مــا يحــدث. فلندخــل إذن �ف صباغتــه كيي نتحمــل عنــاء الدخــول لــرن

ي إنجازهــا ابتــداء مــن ســنة 1960. 
ع �ف . إذن، ندخــل الآن لوحــات �ش مقامــه الجمــاليي

مــن  هنتــاي  مكــن  ز  الحــزي هــذا  الــ�ي كطريقــة«.  ســماها ب»  ة  قمــاش كبــري مســاحات 
دعــك القمــاش ليطــ�ي ســطحه فقــط، دون المبــالاة بالمســاحات المحدبــة. بهــذا الشــكل 
ن المصبوغ  واللامصبوغ. ســابقة جمالية! و لما لا؟...ســابقة  يســائل الرابط والعلاقة ب�ي
ي نفــس الآن( القــادم مــن ماتيــس و 

ي الأثــر )و محــوه �ف
بمعــىن أن هنتــاي قــادر عــى تقــيف

ج.پولــوك ليقــوم بعمليــة الــ�ي و البســط. القمــاش معــه إذن لحمــة جماليــة. القمــاش 
ي تكوكــب. 

ي اشــتغال دائــم. إنهــا اســتحالة التصويــر �ف
المطــوي والمكــوي و المدعــوك �ف

هــذا  ي 
و�ف  .Transfèrement plastique تشــكيليي ترحيــل  ي 

�ف ز حكايــات صعبــة  حــزي
ي تخلــق اللوحــة.  حيــل، الــ�ي يتحــول إلى بســط القمــاش حيــث نتيجــة الفعــل الفــين ال�ت
يــن. بســاطة صعبــة  ي القــرن الع�ش

ورة بســيطة أنتجــت أهــم الأعمــال التصويريــة �ف صــري
بــة جماليــة  كمــا ذكرنــا أعــاه. اســتعمال العصــا أو المقــص لصباغــة قمــاش أضمــرت �ض
ي يمــارس الفنــان مــن داخلهــا مســتعملا الفرشــاة كأداة.  إلى الممارســة التقليديــة: تلــك الــيت
ي القمــاش، لتكــون 

ن ينتــ�ي مــن التصويــر، يفتــح هنتــاي مــا طــواه ومــا ربطــه �ف وكل مــرة، حــني

ورة  ء اللهــم صــري ي
ي �ش

النتيجــة دائمــا مفاجــأة و بدايــة مســتمرة. الفنــان هنــا لا يتحكــم �ف
ئ )الأبيــض(، يضــى أهــم ممــا  العمــل فقــط. حيــث مــا داخــل القمــاش، والــذي يختــئب
ء آخر. كأن تاريــــخ التصوير  ي

صبغه. هنتاي يصور إذن وهو ينظر ع�ب النافذة أو أي �ش
ي موجــود«.  . » التصويــر يوجــد، لأنــين ــخ الثنيــة و الــ�ي ـ ـ ـ حســب هنتــاي مــا هــو إلا تاريـ
ن يديــه. ألا يكــون فناننــا  ي حاجــة إلى هنتــاي. الحاجــة إلى تكوكــب القمــاش بــني

التصويــر �ف
ن يكتب: » لماذا ذلك؟ لماذا هذا  ي إجراءاته التشــكيلية قريبا إلى موريس بلانشــو ح�ي

�ف
المســى؟ لمــاذا هــذه الحركــة بــا أمــل نحــو الــذي لا أهميــة لــه؟«. صحيــح. مــا الجــدوى 
مــن نســخ نصــوص عــى قمــاش أو طيي الســند؟ كل هــذا الجهــد البســيط ليصــل هنتــاي 
. إنها لا تســاعد مشــاهدا ينتظر تواصلا جاهزا  إلى المعقد والصعب. لوحاته تســتعصيي
ي أعمالــه ذاكــرة القمــاش الــذي يحايــث النســيان 

للأخــذ. إن الثنيــة التشــكيلية تضــى �ف
واســتحالة الممكــن المتمنــع.

جمل دخيلة أخرى من أجل هنتاي:
ي طيي حديــث. 

يرســم كارثــة �ف أن  العصــا  مــع  يحــاول  الأبيــض.  مــن  يرتحــل  ء  ي
]كل �ش

ي نســيان. 
الأبيــض يوجــد ضــد. يحــاول مــع المقــص أن يمــزق مــا كان. الأبيــض يقــاوم �ف

ي المرســم، حيــث لا أثــر للفرشــاة 
ي مائــدة �ف

ي قمــاش. الأبيــض المــرميي �ف
يحــاول الحيــاة �ف

ي رفــض مطلــق لــم 
ب عــى الظهــور. إننــا �ف اكمــة كأنهــا تــرض أو أي أداة أخــرى. أجــواخ م�ت

ي 
يتوقــف قــط، ســاعيا إلى تكوكــب كل غائــب عــن الســند. هنتــاي، الرجــل المناســب �ف

ــح بلاســيديا...[ ـ ـ ـ يـ التصويــر و مســاء التشــكيل. ســقف �ض
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الصورة والتكنولوجيا: فن رقمنة اللامر�ئ

رؤية ما لا يُرى

فن رقمنة اللامرئي

عزالدين بوركة

المغرب

الصورة والتكنولوجيا:

رؤية ما لا يرُى
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غــري  أو  المجــردة  المفاهيــم  لتجســيد  هائلــة  إمكانيــات  الرقميــة  التكنولوجيــا  أتاحــت 
“العوالــم  تمثــل  إنتــاج صــور  مــن  الرقميــون  الفنانــون  تمكــن  حيــث  بصريًــا.  الملموســة 
ي الســابق مجــرد تصــورات 

ي كانــت �ف الخياليــة” أو المفاهيــم الفلســفية أو الروحانيــة الــيت
” بشــكل  ي

ي زمــن الرقمنــة قــادرة عــى صناعــة “اللامــر�ئ
ذهنيــة. بذلــك، أصبحــت الصــورة �ف

ن  ي حكرًا على المجال�ي
ي الما�ض

” �ف ي
ي ومحسوس. وذلك بعدما كانت مسألة “اللامر�ئ

مر�ئ
ي -مثلمــا ســبق ووقفنــا حــدّه- بوصفــه المجــال 

. إذ كان يُنظــر إلى اللامــر�ئ ي ي والفــين الديــين
، حيــث يشــكل نوعًــا مــن الروحانيــة أو الرمزيــة  الــذي يتجــاوز الإدراك الحــ�ي المبــا�ش
 ” ي

العميقــة. مــع تطــور التكنولوجيــا الرقميــة، أصبحــت الصــورة أداة لصناعــة “اللامــر�ئ
ي أشــكال بصريــة جديــدة.

وتقديمــه �ف
ودينيــا اليــوم غــدت الصــور الرقميــة وســيلة لتمثيــل الروحانيــات والمفاهيــم اللاهوتيــة 
المفاهيــم  تمثــل  صــور  لتصميــم  الرقميــة  التكنولوجيــا  اســتخدام  يتــم  مبتكــرة.  بطــرق 
ي. بذلــك،  ي الســابق تعتــرب خــارج نطــاق الإدراك البــرش

ي كانــت �ف الروحيــة المعقــدة الــيت
ي وجعلــه أكــرث ارتباطًــا بالحيــاة المعــاصرة.  ي توســيع الأفــق الديــين

تســاعد الصــور الرقميــة �ف
ي هــذا المقــام، توســع اســتخدام الصــور الرقميــة 

، والــذي يهمنــا �ف ي ي المجــال الفــين
وأمــا �ف

ن فرصــة إنشــاء أعمــال  ي استكشــاف حــدود الواقــع والفــن. تتيــح التكنولوجيــا للفنانــني
�ف

ي 
ي اتجاهــات جديــدة تشــمل اللامــر�ئ

فنيــة تتجــاوز المنظــور التقليــدي للفــن، وتتحــرك �ف
ن مــا يمكــن رؤيتــه ومــا يتجــاوز  والمجــرد. هــذا النــوع مــن الفــن الرقــ�ي يشــكل جــراً بــني

التقليــدي. الإدراك الحــ�ي 
ن مــن استكشــاف أبعــاد جديــدة، جعلــت مــن الممكــن تجســيد  مكنــت الرقمنــة الفنانــني
ي أشــكال لــم تكــن مرئيــة أو ماديــة 

ي الحقــول الدينيــة والفنيــة، �ف
مــا كان يومًــا محصــورًا �ف

الفنيــة  الصــورة  مفهــوم  ت  غــري  ،” ي
“اللامــر�ئ أو  للامحســوس،  الرقمنــة  هــذه  ســابقًا. 

ــا فلســفية تتعلــق بطبيعــة 
ً
وطبيعتهــا، وأدخلتنــا إلى مســاحة فكريــة جديــدة تفتــح آفاق

والوجــود. الواقــع 
بمعــىن آخــر، ليســت الصــورة الرقميــة مجــرد انعــكاس بســيط للواقــع، بــل هيي مســاحة 
. تظهــر هــذه العمليــة بشــكل  ي الــوعيي

تتجــاوز مــا يُــرى وتكشــف مــا هــو غائــب أو مؤجــل �ف
الأمريــ�ي  الفنــان  أعمــال  مثــل   ، الرقــ�ي التفكيــك  عــى  تعتمــد  فنيــة  أعمــال  ي 

�ف خــاص 
ي تســتخدم الصــور لإعــادة بنــاء الهويــة  مان” )Cindy Sherman(، الــيت “ســيندي شــري
والــذات مــن خــال تقنيــات رقميــة معقــدة، فتفــكك السرديــات التقليديــة عــن الجمــال 

والهويــة.  والفــرادة 
الكــولاج  تقنيــة  ن  بــني الجمــع  إلى  الفنانــة  عمــدت  معــاصر  بــري  تشــكيليي  ســياق  ي 

�ف
أنمــاط  مــع  بالأبيــض والأســود والملونــة  الفوتوغرافيــة  الصــور  تســتخدم  ي  الــيت الرقميــة 
التحــول التقليديــة الأخــرى، مثــل الماكيــاج والشــعر المســتعار والأزيــاء، لإنشــاء سلســلة 
ي تلهــو وتســخر وتتلــوى وتحــدق وتتجهــم أمــام عدســة  مــن الشــخصيات المزعجــة الــيت
مان بتصوير أجزاء معزولة من  ا. ولإنشــاء هذه الشــخصيات الممزقة، قامت شــري الكام�ي
ي 

جســدها ووجههــا، ثــم قامــت بقصهــا ولصقهــا وتمديدهــا عــى صــورة أساســية، لتعمــد �ف
النهايــة إلى ببنــاء وتفكيــك وإعــادة بنــاء صــورة وجــه جديــد.

مان جــزءًا مــن اتجــاه خيــاليي لكونهــا تنــدرج ضمــن ســياق الفوتوغرافيــا  تعــد إبداعــات شــري
القنبلــة  الزاويــة  ي 

�ف ي 
تــأ�ت ي  الــيت  ،)La photographie plasticienne( التشــكيلية  

ي مــن الســياقات  لتصويريــة الوثائقيــة. إذ تتخــذ الفوتوغرافيــا التشــكيلية حضورهــا الفــين
ي محاولــة للابتعــاد عــن التصويريــة خاضعــة للتجنيــس 

ي تتبناهــا المفاهيميــة، �ف نفســها الــيت
ق هذا التيار كل الحدود، ويتجاوز كل الأســوار من أجل بيناء مســاحة  ، إذ يخ�ت والتأط�ي
والفكــرة.  للمفهــوم  أنطولوجيــة  ذريعــة  العمــل  فيصــري   ، ي

والمتلــيق الفنــان  ن  بــني تفاعليــة 
إذ “لــم يعــد الفنــان “المبــدع” الوحيــد للعمــل، بــل غالبًــا مــا يكــون الوســيط أو الميــر 

ن الجمهــور” . للتفاعــات بينــه زبــني
ي أعمالــه 

نجــد أيضًــا، الفنــان الفرنــ�ي “بيــري هويــــــغ” )Pierre Huyghe( الــذي يلعــب �ف
 لتحليــل 

ً
ي أحــد أعمالــه، اســتخدم ذكاءً اصطناعيــا

. �ف ي
مــع فكــرة التكنولوجيــا واللامــر�ئ

ي 
ــن المشــاهد مــن رؤيــة مــا هــو �ف

ّ
يــة، ممــا يمك ي المخيلــة الب�ش

وتفســري صــور غــري مرئيــة �ف
ــغ يســتخدم التكنولوجيــا لتوســيع مجــال الرؤيــة،  ـ ـ ـ يــة. هويـ ن الب�ش ي للعــني

العــادة غــري مــر�ئ
مــع توجهــات  تتوافــق  للوجــود والواقــع، وهيي عمليــة  أبعــاد جديــدة  لفهــم  ي محاولــة 

�ف
ي تتحــدى ثنائيــة الوجــود والعــدم. ي الــيت

التفكيــك الفلســيف
ي إيكيــدا” )Ryoji Ikeda( مــن اليابــان  ن مثــل “ريــو�ج التكنولوجيــا أيضًــا أتاحــت للفنانــني
مجيــات لتحويــل المعلومــات غــري المرئيــة، مثــل  القــدرة عــى اســتخدام البيانــات وال�ب
الموجــات الصوتيــة أو البيانــات الرقميــة، إلى أشــكال بصريــة مذهلــة. إيكيــدا يعمــل عــى 
ي مــن تــذوق هــذا 

تحويــل الأنظمــة الرقميــة غــري المرئيــة إلى تجــارب حســية تمكــن المتلــيق
ي بعــض أعمالــه عــى برنامــج كمبيوتــر متقدمــة 

العالــم المجهــول والتفاعــل معــه. اشــتغل �ف
ي يتــم تشــغيلها عــى  ي إلى “بيانــات”، والــيت

لتحويــل النــص والصــوت والتصويــر الفوتوغــرا�ف
. ومن خلال اللعب بالتفاصيل السمعية- ي

ونية، مرفقا مرئياته بمسار صو�ت أرضية إلك�ت
ي 

ي أو معــدل الموجــات الصوتيــة �ف
ي الفاصــل الموســيق�

تــزات �ف البصريــة مثــل معــدل اله�ي
ي، يبتكــر إيكيــدا مشــهدًا صوتيًــا لتضخيــم المرئيــات وبنــاء  أقــى مــدى للســمع البــرش
ي بســحرية الأضــواء والأصــوات، ليفتــح أبعــادا ضوئيــة مختلفــة 

مشــاهد صنيعــة اللامــر�ئ
لرؤيــة العالــم وذواتنــا..
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، وتفتــح نقاشًــا حــول حــدود  ي
ي واللامــر�ئ

ن المــر�ئ تعمــل الرقمنــة هنــا بوصفهــا وســيطا بــني
المعرفــة والحــس والإدراك. بفضــل تقنيــات الــذكاء الاصطنــاعيي والواقــع المعــزز، يمكــن 
ن  ز بــني ن التلاعــب بتمثيــات الواقــع بطريقــة تجعــل مــن المســتحيل تقريبًــا التميــزي للفنانــني
نفســها،  الحقيقــة  تســاؤلات فلســفية حــول طبيعــة  يطــرح  هــذا  ي والمصنــوع. 

الحقيــيق
ء هــو مجــرد تمثيــل رقــ�ي زائــف؟ ي

وهــل يمكــن الوصــول إلى واقــع مطلــق، أم أن كل �ش
ة للاهتمــام هــو فكــرة “مــا بعــد الواقعيــة” )Post-reality( حيــث  أحــد المفاهيــم المثــري
عــى  مثــال  المحســوس.  الواقــع  تفــوق  تكنولوجيــة  تجــارب  إلى خلــق  الفنانــون  يســى 
ذلــك هــو أعمــال “رافاييــل لوزانو-همــر” )Rafael Lozano-Hemmer( الــذي يمــزج 
ن الإنســان  ن العلــوم، التكنولوجيــا، والفــن لإنتــاج تجــارب فنيــة تعتمــد عــى التفاعــل بــني بــني
، وذلــك ضمــن مــا يدافــع  ي

ي واللامــر�ئ
ن المــر�ئ والآلــة، مــا يوســع مــن حــدود التفاعــل بــني

ن التقنيــات  ي مــا يســميه بـ”الهندســة المعماريــة العلائقيــة”، حيــث يجمــع الفنــان بــني
عنــه �ف

أدائيــة وتفاعليــة.. فأعمالــه  أجــل تصميــم منشــآت  مــن  المعماريــة  الرقميــة والهندســة 
، ممــا  ي

ي الزمــن الحقيــيق
تســتند إلى اســتخدام المستشــعرات الحيويــة وتحليــل البيانــات �ف

ي الفضــاء العــام.
 للتفاعــل �ف

ً
ي محسوسًــا وقابــا

يجعــل اللامــر�ئ
الفنيــة.  لهــذه الأعمــال  أعمــق  قــراءة فلســفية  أمــام  البــاب  تفتــح  ومــن منظــور تفكيــ�ي 
ات  ، فــإن مــا نــراه ليــس ســوى نتيجــة لسلســلة معقــدة مــن التفســري مــن منظــور تفكيــ�ي
المتناقضــة.  ي 

المعــا�ن مــن  تراكيــب  عــن  لتكشــف  تنســحب  ي  الــيت الثقافيــة  والإحــالات 
التكنولوجيــا الحديثــة، إذن، تســمح ليــس فقــط بعــرض مــا لا يُــرى، بــل بتفكيــك الحــدود 

. ي
ي والعالــم اللامــر�ئ

ن العالــم المــر�ئ ي نضعهــا بــني الــيت
، حيــث كان  ي

هــذه الفكــرة تتقاطــع بشــكل خــاص مــع المفاهيــم الدينيــة التقليديــة لللامــر�ئ
ي أو لا يمكــن 

ن للوصــول إلى مــا هــو غــري مــر�ئ ن الأساســي�ي الديــن والفــن ســابقًا الوســيط�ي
ي 

ي محصــورًا �ف
ي ظــل التكنولوجيــا الحديثــة، لــم يعــد اللامــر�ئ

فهمــه بالعقــل المجــرد. لكــن �ف
المفاهيــم الروحيــة أو الماورائيــة، بــل أصبــح موضوعًــا للفــن الرقــ�ي الــذي يعيــد تعريــف 
حــدود الرؤيــة والمعرفــة. الصــورة الرقميــة تخلــق هنــا مســاحة جديــدة للفــن، تجعــل مــن 
ي فهــم عالمنــا 

الممكــن رؤيــة مــا كان يُعتقــد أنــه لا يُــرى، وتعــزز مــن قــوة الفكــر والتفكيــك �ف
. الرقــ�ي

ي زمــن المعــاصرة معًــا لخلــق تجربــة جديــدة 
فــكل مــن الصــورة والتكنولوجيــا يعمــان �ف

، تتحــدى الحــدود التقليديــة للواقــع والمعرفــة. باتــت الصــورة الرقميــة  ي
ي واللامــر�ئ

للمــر�ئ
وســيلة لفهــم الوجــود بأشــكال جديــدة، وهيي ظاهــرة تتطلــب دراســة معمقــة فلســفية 

وتفكيكيــة لفهــم مــا وراء هــذه الصــور مــن معــانٍ وآفــاق معرفيــة جديــدة.
ي تجســد هــذا النهــج هيي أعمــال “بيــل فيــولا” )Bill Viola(، الــذي  بعــض الأعمــال الــيت
ز  يســتخدم الفيديــو والفــن الرقــ�ي لاستكشــاف الوجــود والروحانيــة. وهــو الــذي وقــد مــزي
نفســه عــى وجــه الخصــوص مــن خــال إنشــاء منشــآت )أنستلايشــن( فيديــو ضخمــة 
ي أعمالــه، يلعــب فيــولا 

ي باريــس عــام 2014. �ف
ي القــر الكبــري �ف

ي أقيمــت �ف مثــل تلــك الــيت
. مــن خــال  ي

ي واللامــر�ئ
، المــر�ئ ي

ن الحيــاة والمــوت، المــادي والروحــا�ن عــى التناقــض بــني
ء والمؤثــرات البصريــة، يجعــل فيــولا مــن الممكــن للمشــاهد  اســتخدام التصويــر البــ�ي

ن الإنســان  أن يــرى مــا هــو غائــب عــن الحــواس الطبيعيــة، ممــا يعيــد صياغــة العلاقــة بــني
والعالم الذي يحيط به.	

 )Nam June Paik( ”بايــك “نــام جــون  أعمــال  النظــر إلى  يمكــن  ذلــك،  عــاوة عــى 
ي 

. بايــك، الــذي يُعتــرب رائــدًا �ف ي
ن التكنولوجيــا واللامــر�ئ بعدهــا جــزءا مــن هــذا الحــوار بــني

، كان يســى دائمًــا إلى دمــج التكنولوجيــا بالفــن لخلــق  ي اســتخدام الفيديــو كوســيط فــين
ن التقــدم  تجربــة تتجــاوز الحــدود التقليديــة لــإدراك. أعمالــه تمثــل انعكاسًــا للتوتــر بــني
ي والروحانية، حيث تسعى إلى استخدام التكنولوجيا كأداة لفتح المجال أمام  التكنولو�ج
Elec�  (” ي

و�ن ي عمل�ـه الضخ�ـم “الطري�ـق السـرــــ�ـع الإلكتـرت
ي وغيـري ملم�ـوس. �ف

)م�ـا ه�ـو غيـري م�ـر�ئ
ن الفــن والتكنولوجيــا  tronic Superhighway( صنــع بايــك منجــزا رمزيــا للتفاعــل بــني
والثقافــة الشــعبية الأمريكيــة. تــم تركيبــه مــن 336 جهــاز تلفزيــون، و50 قــارئ أقــراص 
ا مــن الأنابيــب النيــون متعــددة  ً DVD، بالإضافــة إلى 1000 مــرت مــن الكابــات و175 مــرت
الألــوان، وهــذا التثبيــت يفــرض وجــوده بفضــل الاســتخدام الهائــل للتكنولوجيــا. تنــرش 
شاشــات التلفزيــون صــورًا متنوعــة تمثــل كل دولــة أمريكيــة، وتحــول الإشــارات الرقميــة 
ي للولايــات المتحــدة. العمــل عبــارة عــن تمثيــل خرائــ�ي 

ء للتنــوع الثقــا�ف ي
إلى انعــكاس مــيض

عــى شاشــات  ة  المنتــرش الصــور  مــن خــال  يتــم رمــز كل حالــة  لــدول موحــدة، حيــث 
ي  الــيت الطريقــة  عــن  أيضًــا  العمــل  ويتســاءل  هــذا  النيــون.  بأنابيــب  محاطــة  التلفزيــون، 
ء ليســت مجــرد أغــراض  ي

تتوســط بهــا التكنولوجيــا علاقتهــا بالعالــم وذويــه. النيــون المــيض
ي 

جماليــة، ولكنهــا ترمــز أيضًــا إلى الاســتهلاك المفــرط والقــدرة عــى تنويــم الشاشــات �ف
المجتمــع. يبــدو الأمــر كمــا لــو أن الفنــان يتنبــأ بكميــة الشــبكات الاجتماعيــة وتأثــري الصــور 
ي يتجــاوز إطــار  ” هــو منجــز تقــين ي

و�ن ي حياتنــا اليوميــة. “الطريــق السريــــــع الإلكــرت
اكمــة �ف الم�ت

نــا عــن قــدرة الصــور والتكنولوجيــا  التثبيــت البســيط، إذ يصــري تمثــا لرؤيــة نبويــة، تخ�ب
بعدهــا ناقــل الهويــة الثقافيــة والاتصــالات الكوكبيــة، ومحــددا لهــا وموجهــا لهــا وصانعــا 
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كــة. لهــا -بمعــىن الف�ب
Tech�  (” ي ي التقينن

، يمك�ـن تحلي�ـل ه�ـذه الأعم�ـال عبـرب مفه�ـوم “اللام�ـر�ئ ي
)م�ـن منظ�ـور فلسفـيف

ي لا يمكن إدراكها  nical Invisibles(، وهو مصطلح يش�ي إلى تلك الأبعاد من الواقع ال�ت
ة ولكــن يمكــن الوصــول إليهــا عــرب التكنولوجيــا. هــذا المفهــوم يتقاطــع  بالحــواس المبــا�ش
ي طرحهــا “مارتــن هايدغــر” حــول التكنولوجيــا باعتبارهــا وســيلة  مــع الفكــرة الفلســفية الــيت
ي هــذا الســياق ليســت 

أمــام مــا هــو غائــب أو محجــوب. التكنولوجيــا �ف لفتــح المجــال 
مجــرد أداة للتصويــر أو التمثيــل، بــل هيي وســيلة لفتــح آفــاق جديــدة للمعرفــة والتجربــة. 
 ، ي عصرنــا الرقــ�ي

وتفتــح هــذه النقاشــات البــاب أمــام تســاؤلات حــول طبيعــة الصــورة �ف
حيــث لــم تعــد الصــورة مجــرد تمثيــل بســيط للواقــع، بــل أصبحــت وســيلة لتفكيــك هــذا 
ي هــذا الســياق، ليســت فقــط وســيلة لنقــل 

الواقــع وإعــادة صياغتــه. الصــورة الرقميــة، �ف
ي 

ي الــذي يعيــد التفكــري �ف ي والفــين
المعلومــات أو الأفــكار، بــل هيي مســاحة للابتــكار الفلســيف

. ي
ي واللامــر�ئ

ن المــر�ئ طبيعــة الوجــود والحــدود بــني
عنــد تحليــل هــذه الأعمــال مــن خــال منظــور التفكيــك، نــرى كيــف أن الصــورة الرقميــة 
ن فرصــة اللعــب  عيــد تشــكيل حــدود الواقــع والخيــال، حيــث تتيــح التكنولوجيــا للفنانــني

ُ
ت

ي السرديات الثقافية والاجتماعية. على سبيل المثال، 
ي والتناقضات الداخلية �ف

بالمعا�ن
يمكــن فهــم أعمــال “مارينــا أبراموفيتــش” )Marina Abramović( بوصفهــا جــزءا مــن 
الــ�ي لخلــق تجــارب حســية  هــذا التوجــه، حيــث تســتخدم الوســائط الرقميــة والأداء 
- ي

ي عملهــا الأدا�ئ
تتحــدى الحــدود التقليديــة للجســد والروحانيــة. وقــد تحقــق ذلــك �ف

الرقــ�ي “الحيــاة” )the life(، ســنة 2019، حيــث إن هــذا العمــل هــو واحــد مــن أبــرز 
الأمثلــة عــى اســتخدام أبراموفيتــش للتكنولوجيــا لدمــج الأداء الــ�ي والصــورة الرقميــة. 
ي الأبعــاد 

ي لتقديــم أداء ثــا�ث
ا�ض ة للجــدل الواقــع الافــرت اســتخدمت هــذه الفنانــة المثــري

ي 
اضيــة. �ف ي مســاحة اف�ت

لهــا، حيــث يمكــن للجمهــور التفاعــل مــع الصــورة المجســمة لهــا �ف
هــذا العمــل، تصبــح الصــورة ليســت مجــرد تمثيــل، بــل تجربــة تفاعليــة تمكــن الجمهــور 
ي بيئــة رقميــة. التكنولوجيــا هنــا لــم تعــد 

اب مــن أبراموفيتــش والتفاعــل معهــا �ف مــن الاقــرت

وســيلة توثيــق فقــط، بــل أداة للفنانــة لخلــق واقــع جديــد يتجــاوز الحــا�ض المــادي.
ي هولــزر(  ي ســياق مخالــف لأبراموفيتــش تعتمــد الفنانــة “Jenny Holzer” )جيــين

و�ف
. إذ تســتعمل هولــزر النصــوص الرقميــة  ي

عــى التكنولوجيــا لطــرح أســئلة حــول اللامــر�ئ
ي 

والإضــاءة بعدهــا وســائل لتقديــم أفــكار فلســفية تتعلــق بالســلطة واللغــة والخفــاء. �ف
العامــة،  ي الفضــاءات 

تُعــرض �ف أعمالهــا، تُحــول النصــوص السياســية إلى صــور رقميــة 
ممــا يجعــل مــن الممكــن رؤيــة الأفــكار غــري المرئيــة والتفاعــل معهــا بطريقــة حســية. إذ 
ي الفضــاءات العامــة. هنــا 

ي المقــام الأول عــى إلقــاء أقوالهــا القويــة �ف
ي �ف يرتكــز عملهــا الفــين

ي والتحليــل الاجتمــاعيي 
نــرى كيــف يمكــن للصــورة أن تكــون وســيلة للتفكيــك الفلســيف

ي مرئيــا، حيــث تكشــف 
وإعطــاء مقاربــة بصريــة للواقــع مــن منطلــق يعمــد لجعــل اللامــر�ئ

نصــوص هولــزر -عــى ســبيل الذكــر- عــن تناقضــات النظــام الســياسيي والاجتمــاعيي وتتيــح 
ي يضعهــا العالــم المــادي والمعنــوي. ي الحــدود الــيت

للمشــاهد فرصــة إعــادة التفكــري �ف
المســالك  عــن  الدقيقــة  الحياتيــة  تفاصيلنــا  نفصــل  أن  اليــوم  الصعــب  مــن  بــات  وقــد 
ي أدق الجزيئــات، 

ي تحيــط بنــا أينمــا ولينــا وجوهنــا، إننــا محــاصرون بالصــورة �ف البصريــة الــيت
كأننا داخل لعبة مشهدية كسورية )فراكتالية(، وهو عينه ما تحقق ع�ب تلك الألاعيب 
عــى  المعتمــد  )الكســوريات(،  الفراكتــال  فــن  إلى  المنتميــة  الضوئيــة  ة  النــريّ والألعــاب 
المتكــررة والمتنوعــة والمتتابعــة.  ابتــداع الكســوريات  خوارزميــات ذكيــة تســاعد عــى 
. حيــث تتناغــم الرقصــات  ي

ي التونــ�ي وجــدي قــا�ق
ي للفنــان الكوريغــرا�ف وع فــين ضمــن مــرش
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، يعيــد تشــكيل  ي
يــة، ضمــن عــرض ضــو�ئ التفاعليــة الضوئيــة مــع حــركات الأجســام الب�ش

الراقــص  ي 
الأدا�ئ الحــدث  هــذا  عــرض  تــم  وقــد  ومّاضــة.  بصريــة  مســتويات  ي 

�ف الصــور 
، ضمــن فعاليــات مهرجــان فــن الفيديــو  )FIAV(بالــدار البيضــاء. ضمــن  ي الرقــ�ي

الصــو�ت
ون أنفســهم أمــام  . ليجــد الحــا�ض ي تفاعــل مــع الــذكاء الاصطنــاعيي

ســياق مســاءلة الفــن �ف
ي والأداء الحيي ضمن عرض يعمد 

ن الأداء الضو�ئ رقصات متساوقة ومنسجمة تجمع ب�ي
ن الجمهــور ومــؤدي الرقصــات. جــدار نــريّ  ” ينفتــح وينغلــق بــني إلى إحــداث جــدار “وهــ�ي

اض( لا بــد  اقــص، يصــري إلى أن يصبــح صــورة فاصلــة )نســميها عالــم الصــورة والافــرت م�ت
ي ركــح العــرض ويُبــر الرقصــات )نســميها الواقــع(. لهــذا اتخــذت 

هــا المتلــيق منهــا ليلــج ع�ب
أشــكال الإضــاءة أبعــادا متعــددة، انتقلــت مــن ثنائيــات الأبعــاد إلى الثلاثيــة قبــل أن تتحــول 
هــا لرؤيــة مــا يــدور  إلى شــتات وتشــظيات ضوئيــة تشــوّش النظــرة، وتحتــم المــرور ع�ب
ويقــع خلفهــا. كأنهــا صــور ســيمولاكرية لا يكتمــل المشــهد ولا يتحقــق التأويــل والفهــم 
المعــىن  هــو  قنــاع رقــ�ي وبــري، يصــري  تشــكيل  عــى  مــن خلالهــا. عمــل الأضــواء  إلا 
)الواقــع(، هــذا  يقــع خلفــه،  مــا  ه لإدراك  المــرور عــرب ي 

المتلــيق الــذي يحتــم عــى  الأوليي 
ي أي إمكانيــة 

الأخــري الــذي يتعــرض دائمــا إلى إربــاك بــري، تتشــوش معــه الرؤيــة، ممــا يلــيغ
ي 

ي لا تص�ي موجودة إلا من خلال عمليات التأويل الذا�ت تفاســري موضوعية للوقائع، ال�ت
، الــذي يُســتبدل  ي معهــا الوجــه الأصــ�ي

المفــرط. إذ تُســتهلك الصــورة بعدهــا قناعــا، يختــيف
ء أمــره لتنــوب عنــه، فتصــري هيي  ي

ي يُفــوّض لهــا الــيش بالصــور – النســخة: الســيمولاكر، الــيت
هــو.. فمــن يــا تــراه يرقــص؟ 

، بقدرتهــا عــى تجــاوز حــدود الإدراك  ي العــر الرقــ�ي الحــاليي
، تتســم الصــورة �ف بالتــاليي

ي كانت  . هذه القدرة، ال�ت ي
البصري التقليدي لتصبح وســيلة تكنولوجية لتمثيل اللامر�ئ

ي  ، توســعت بفضــل التقــدم التكنولــو�ج ي ي والفــين ن الديــين ي الســابق مقتــرة عــى المجالــني
�ف

ي هــذا الســياق، 
لتشــمل جوانــب جديــدة مــن الواقــع، ســواء كانــت مرئيــة أو غــري مرئيــة. �ف

ن  للفنانــني يتيــح  ”، حيــث  ي
“اللامــر�ئ هــذا  تشــكيل  ي 

الرقــ�ي دورًا محوريًــا �ف الفــن  يلعــب 
ن  ز بــني ي مــا هــو ملمــوس ومــا هــو غائــب، وبالتــاليي زعزعــة التميــزي

فرصــة إعــادة التفكــري �ف
. ي والخيــاليي

الحقيــيق
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الخلفية 
الأمريكية

ترجمة : محمد خصيف
 المغرب

“التنــوع الثقــافي، عــى الأقــل كــا يقــدّره الأمريكيــون، أكــر مــن كونــه جماليًــا هــو عرقــي، وهــو 

الوســيلة التــي ســتتمكن مــن خلالهــا أمريــكا مــن تعزيــز هيمنتهــا عــى ثقافــة العــالم.  ”                    

                                                            فريديريك مارتيل     

روس * ي أود  دو ك
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. لم تعد المراجع الثقافية  ي ي ديناميات التأث�ي الف�ن
ابتداءً من عام 1945، شُهد تحول �ف

. اســتغرق الأمــر وقتًــا ليــدرك المجتمــع أنــه  والفنيــة تُســتمد حــراً مــن الســياق الفرنــ�ي
ي تؤثــر فيــه. لــم يعــد لديــه تأثــري مبــا�ش عــى الأحــداث الــيت

فن العالم أو رؤية روكفلر
ي الثلاثينيــات، وضــع جــون د. روكفلــر خطــة للمجمــع المعمــاري الوحيــد الــذي يشــكل 

  �ف
ي قلــب نيويــورك: خمــس ناطحــات ســحاب، وممــر، وســاحة مزينــة بالنقــوش 

منظــورًا �ف
هــا مــن الأعمــال الفنيــة. قبــل أزمــة عــام  البــارزة، والتماثيــل، واللوحــات الجداريــة، وغ�ي
وول  انهيــار  حــدوث  عنــد  جاهــزة  الخطــط  كانــت  أوبــرا.  لبنــاء  أيضًــا  خطــط   ،1929
وع المليارديــر مســارًا مختلفًــا تمامًــا، ممــا يشــري إلى  ي تلــك اللحظــة، اتخــذ مــرش

يت. �ف ســرت
ي العــر.

تغيــري �ف
  مواجهًــا للأحــداث، ســى جــون د. روكفلــر إلى إيجــاد حــاً للأزمــة عــن طريــق زرع روح 
ي أمريكا 

رائدة جديدة. ومن هذا المســى، نشــأ أك�ث برامج الهندســة المعمارية طموحًا �ف
ببنــاء مركــز روكفلــر، مجمــع مخصــص لوســائط  وع  المــرش يــن. تحقــق  القــرن الع�ش ي 

�ف
ي عــام 

ت مفتــاح العــر الجديــد. تــم الانتهــاء مــن المجمــع �ف ي اعتُــربِ الإعــام الجديــدة، الــيت
. ة الكســاد الكبــري 1939 ووفــر العمــل لأربعــة آلاف مــن ســكان نيويــورك خــال فــرت

تقــف المعلمــة بفخــر عــى الجانــب الخامــس مــن الطريــق، مقابــل الكاتدرائيــة النيوغوثيــة 
ة جــدا مقارنــة بغابــة ناطحــات الســحاب. بفضــل برنامــج  ي تبــدو صغــري ســانت باتريــك، الــيت
ي واســع النطــاق، فــإن المتجــول مدعــو لفــك شــفرة رؤيــة نبوئيــة تحملهــا رســالة 

أيقــو�ن
ا لموضــوع “الحــدود الجديــدة 

ً
ي جغرافيــة العالــم، استكشــاف

المحيــط. تشــكل هــذه المبــا�ن

ي كل زاويــة مــن أنحــاء 
ة الحضــارة”. تســتخدم المــواد الثمينــة، والفــن يتغلغــل �ف ومســري

المجمــع المعمــاري.
” بســاحة مزينــة بمنحوتــة  ي الجــادة الخامســة، يحيــط المبــىن الأول “الجنــاح الــدوليي

  �ف
للفرنــ�ي رينيــه شــامبيلان والأمريــ�ي ليي لــوري أقيمــت عــام 1936، تمثــل أطلــس رفيــق 
بروميثيــوس، الــذي عاقبتــه الآلهــة بحمــل أعبــاء العالــم عــى كاهلــه. إنهــا اســتعارة بصريــة 
لأوروبــا القديمــة المعاقبــة بســبب نِزاعاتهــا الأخويــة. هــل ســيتمكن أطلــس الــذي لعنتــه 
ي أعلى ســلم 

الآلهة من الصمود؟ يتم الكشــف عن الإجابة عند دخول القاعة الرائعة. �ف
ي لتشــارلز ليندبــرج بمكانــة مرموقــة. لقــد أنشــأ هــذا الرجــل 

النــر، يحــظى التمثــال النصــيف
ن القديــم والجديــد، وجعــل مــن الممكــن نقــل النــار المقدســة  ن العالمــني الخــط الجــوي بــني
ي مــن صنــع النحــات الإيطــاليي  مــن أوروبــا إلى أمريــكا. أحــد الأبــواب مزيــن بنقــش زجــا�ج

، يُظهــر أمريــكا بصــورة شــاب يجســد الديناميــة والعبقريــة.   يليي أتيليــو بيتشــري
 : ن للنشــاط الــدوليي   يمثــل نحــت ليي لــوري الحجــري البــارز، المتعــدد الألــوان، مفهومــني
ي  الــيت الديمقراطيــة  أمريــكا  ومفهــوم  ي 

المــا�ض إلى  المنتميــة  الاســتعمارية  أوروبــا  مفهــوم 
اطوريــة  تجلــب الحريــة لشــعوب الأرض. ويتبــع ذلــك جناحــان متواجهــان: جنــاح الإم�ب
، يفصــل بينهمــا ممــر يســى “القنــاة”.  يشــخص تمثــال  يطانيــة والجنــاح الفرنــ�ي ال�ب
اطوريــة  الإم�ب اســتعارة  الجنــاح،  بــاب  يعلــو  الــذي   ، ن جينيفــني بــول  ي  ز الإنجلــزي النحــات 
را نظــام الاســتعمار واســتغلال ثــروات القــارات الأربــــع. بشــكل متناظــر،  يطانيــة، مصــوِّ ال�ب
، وهــو يمثــل فرنســا ناقلــة شــعلة  يزيــن نقــش بــارز رائــع لجانيــوت بــاب الجنــاح الفرنــ�ي
ن يقعــان عنــد ســفح المبــىن المركــزي الــذي  ن المنخفضــني الحضــارة إلى أمريــكا. إن الجناحــني
ي 

يعلوهمــا، بــرج روكفلــر. ويــؤدي إلى هنــاك ممــر مزيــن بحــوض طويــل يمثــل البحــر، �ف
بدايتــه يقــف حجــر خشــن، صخــرة،  ترمــز إلى روكفلــر نفســه كأســاس للنظــام الجديــد. 
ج؛ وهيي مزينــة بتمثــال  ي يطــل عليهــا الــرب وتــؤدي هــذه “الحديقــة” إلى ســاحة الأمــم الــيت
لبــول مانشــيب يصــور بروميثيــوس وهــو يــرق النــار المقدســة مــن الآلهــة، حيــث لا يــزال 
بإمكاننا أن نرى أمريكا تأخذ شعلة الحضارة من أوروبا المنهكة والمسنة. ويــهيمن على 

بركــة محاطــة بأعــام جميــع دول العالــم.
متعــدد  غائــر  نقــش  يعلــوه  بــاب  عــرب  المــرور  يجــب عليــك  بــرج روكفلــر،  إلى  للدخــول 
ي شــخصية الحكمــة، 

ر هــذا البــاب النقــيش الألــوان والزجــاج مــن تصميــم ليي لــوري. يصــوِّ
برفقــة الله الــذي يحمــل فرجــارًا تشــري نقطتــاه إلى الموجــات الضوئيــة والصوتيــة، رمــزًا 
للراديــو والتلفزيــون. يعلــن نقــش مــن كتــاب إشــعياء )XXXIII، 6(: “الحكمــة والمعرفــة 
ــع  ـ ي الزوايــا الأربـ

نــان ثبــات زماننــا.” نقــوش بــارزة وفسيفســاء أخــرى تعلــو الأبــواب �ف كوِّ تُ
ي  ي تمثــل “عطــاء واســتقبال وســائل الإعــام توضــح فسيفســاء البــاب الغــر�ب ج والــيت للــرب
ض أن تجــدد العالــم مــن خــال  ي مــن المفــرت ات الحضاريــة لوســائل الإعــام، الــيت التأثــري
توصيــل المعرفــة والســلع والفنــون. يتــم تمثيــل المصــري الــدراميي لأولئــك الذيــن عزلــوا 

أنفســهم عنــه بشــكل رمــزي. 
 America in “ ج، تصــور لوحــات جداريــة ضخمــة ملحميــة موضــوع ي ردهــة الــرب

  �ف
ا بالإنجــاز لكــن عملــه  ي البدايــة تكلــف دييغــو ريفــري

Progress, Man in Action “. �ف

روكفلر

مجمع روكفلر ، نيويورك
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ن يحملــون أيــادي وأعلامًــا حمــراء. تمــت مصــادرة   شــيوعي�ي
ً

خلــق فضيحــة بتصويــره عمــالًا
ن كجبابــرة  ت بتنفيــذ الطلــب بتمثيــل العمــال الأمريكيــني العمــل وقــام خوســيه ماريــا ســري

وأبطــال الرخــاء. 
  ولإكمال هذه المجموعة المخصصة إلى حد كب�ي لأنماط الاتصال الجديدة المتحالفة 
مــع التمويــل والتجــارة، أنشــأ روكفلــر مبــىن “Radio City Music Hall”، وهــو مــكان 
ي عــام 1939. أضــاف روكفلــر بعــد 

واســع للعــروض والتســلية. تــم الانتهــاء مــن المركــز �ف
ي الشــارع 53، بتأســيس مرفــق جديــد لمتحــف 

ذلــك عنــرًا آخــر بالقــرب مــن المركــز، �ف
ي عــام 1929 مــن قبــل خمســة عشــاق للفــن. 

الفــن الحديــث )MoMA(، الــذي تأســس �ف
ن والــذي يتكــون مــن 235 عمــاً مســاحة عــرض  تطلــب الإرث الــذي خلفتــه ليــ�ي بلــني
ن الأعضاء  ي هذه الهيئة الخاصة، كان جون د. روكفلر من ب�ي

ة.  كعضو مستشــار �ف كب�ي
اك.  ، يســددون رســم اشــرت ن ون مســاهم�ي الذيــن، يُعتــرب

  ومنذ ذلك الوقت، أدرج المتحف التصميم والهندســة المعمارية والســينما والتصوير 
ي مجموعاتــه. وبذلــك تصــل وســائل الإعــام الحديثــة إلى مرتبــة الفنــون 

ي �ف
الفوتوغــرا�ف

تقييــم  وإعــادة  الحــدود،  تجــاوز   : كالتــاليي الأهــداف  المهمــة  بيــان  ويصــف  الجميلــة. 
الجديــدة، ووجــود  التغيــري والأفــكار  عــى  باســتمرار، والانفتــاح  المجموعــات وعرضهــا 

ن إلى الأطفــال.  ف، وجــذب جميــع الجماهــري مــن المثقفــني فريــق عمــل محــرت
ت مفهوم المتحف بشكل عميق.     وكان من شأن هذه الأهداف أن غ�يّ

الشبكة المتعامدة واختفاء الفن الهائل
  عشــية الحــرب العالميــة الثانيــة، اتخــذ المجمــع الإعــاميي مكانــه: فقــد عــوض الأوبــرا 

ي بعــد الحــرب شاســعا. ه عــى الإبــداع الفــين ي البدايــة، وســيكون تأثــري
المخطــط لهــا �ف

ا. إنــه يــرى نيويــورك عاصمــة العالــم، ومــن الواضــح أن  ً   لقــد تحققــت رؤيــة روكفلــر أخــري
مقــر الأمــم المتحــدة يجــب أن يكــون هنــاك. لقــد عــرض الأرض لبنائهــا وألهــم جماليــات 
والديكــور  الرمزيــة،  الحمــولات  اختفــت كل  المرحلــة  هــذه  ي 

و�ف المعماريــة.  هندســتها 
م  ز ي هندســة ناطحــات الســحاب الجديــدة. منــذ بدايــة الخمســينيات، الــزت

التصويريــة �ف
المهندســون بجماليــة المكعــب، مــع تصميــم متعامــد تمامًــا، وفقًــا لأفــكار لــو كوربوزييــه 
ي لجأ بعض أعضائها إلى الولايات  Le Corbusier  ومدرسة باوهاوس Bauhaus، ال�ت
ن  ن والفنانــني ن والمصممــني ن المعماريــني المتحــدة وتركــوا بصماتهــم عــى جيــل مــن المهندســني
ن بعــد الآن لإنشــاء ديكــور ضخــم، ولــن  ن التشــكيلي�ي . لــن تتــم دعــوة الفنانــني ن الأمريكيــني
ة القديمــة. منــذ عــام 1960، غــزا  تحتــاج أمريــكا بعــد الآن إلى المعرفــة الأوروبيــة والخــرب
ي أوروبــا 

هــذا النــوع مــن الهندســة المعماريــة الكوكــب، وتجــذرت أيديولوجيتــه أيضًــا �ف
بطريقــة أكــرث منهجيــة، حيــث ألغــت التخصصــات الفنيــة المرتبطــة بالهندســة المعماريــة 

مثــل النحــت واللوحــات الجداريــة والفسيفســاء.
 World Trade ي بنــاء مركــز التجــارة العالــ�ي

ي عــام 1963، بــدأ الأخــوان روكفلــر �ف
  �ف

الحفــل  مقابــل  الــدول  لجميــع  الاقتصــادي  الحفــل  بمثابــة  ســيكون  الــذي   ،Center
الســياسيي للأمــم المتحــدة. وســوف يضــم المؤسســات الماليــة والتجاريــة العالميــة تحــت 
، أحدهمــا  ن ســقف واحــد. وكمــا فعــل والدهمــا مــع تمثــال أطلــس، الــذي عهــد بــه إلى نحاتــني

أحدهمــا   ، ن معماريــني ن  مهندســني أيضًــا  روكفلــر  الأخــوان  اختــار   ، فرنــ�ي والآخــر  أمريــ�ي 
 Minoru ياماســاكيي  مينــورو   ، ي

يابــا�ن والآخــر   ،  Emery Roth روث  إيمــري   ، أمريــ�ي
ت حــدود العالــم! Yamasaki. لقــد تغــري

ي الوحيــد الــذي أعــى معــىن  . كان العمــل الفــين ي
لــم يتــم التخطيــط لأي برنامــج أيقــو�ن

ي حالــة 
ز كونيــغ Fritz Koenig، وهيي الآن �ف للمــكان هــو الكــرة الأرضيــة الــدوارة لفريــزت

ي الــذي أودى بحيــاة المجمــع التجــاري(. أطلــس، الرجــل  ســيئة )نتيجــة العمــل الإرهــا�ب
الــذي لعنتــه الآلهــة، لــم يعــد يشــعر بالقلــق. 

ي نيويــورك. يواصــل ابنــا جــون دي روكفلــر، 
ي عــام 1964، تغــري العــر مــرة أخــرى �ف

  و�ف
 Moma (Museum of ن رؤيــة والدهمــا مــن خــال إنشــاء ديفيــد ونيلســون، تحســني
ي شــارع 53 بالقــرب مــن مركــز روكفلــر. 

Modern Art( جديــد أكــرب وأفضــل، ولا يــزال �ف
ي جونســون P. Johnson  لهندســة معماريــة قــادرة عــى  يخطــط المهنــدس المعمــاري �ب
ي طبيعتــه. لــم يعــد الأمــر مجــرد مســألة عــرض 

ي تغــري بشــكل عميــق �ف عــرض شــكل فــين
الأعمــال؛ يضــم المبــىن أيضًــا جامعــة للفنــون الحديثــة ومركــزًا للأبحــاث ومكتبــة وقاعــة 
للعالــم، ولرؤيــة  إنــه فضــاء مصمــم  المســائية.  للفنــون والــدروس  احتفــالات ومدرســة 
With� ي ذل�ـك الع�ـام نق�ـل متح�ـف ويتينني 

 عال�ـم بال ح�ـدود. ولتجن�ـب أي غم�ـوض، تق�ـرر �ف
ney Museum، الــذي كان آنــذاك جــزءًا مــن متحــف مومــا والمخصــص للفــن الأمريــ�ي 
 ، ن الناشــئ�ي ن  الفنانــني عــن  الكشــف  ي كان مهمــة 

الثــا�ن المبــدأ  آخــر.  إلى موقــع  الحديــث، 
بالتنســيق مــع صــالات العــرض وجامــ�ي الأعمــال الفنيــة. يجــب أن يصبــح المتحــف آلــة 
اف. حــىت الآن،  ي إلى هنــا للحصــول عــى الاعــرت

تكريــس. يجــب عــى العالــم كلــه أن يــأ�ت
كانــت فكــرة مغــادرة الطليعــة باريــس إلى نيويــورك مجــرد دعايــة؛ الآن يمكــن أن يصبــح 

حقيقــة واقعــة.
تحول Moma الأخ�ي 

 fundraising  ي مطلــع الألفيــة. فبفضــل حملــة هائلــة
  وســوف يتطــور النمــوذج أكــرث �ف

ي عــام 2004. ولا يــزال مفهــوم 
عــات، توســع متحــف مومــا وأعيــد افتتاحــه �ف لجمــع الت�ب

ي  ي طــور التطــور. يتــم هنــا تطبيــق صيغــة الهندســة المعماريــة المذهلــة الــيت
المتحــف �ف

ي 
ي يوشــيو تانيجوتــيش أطلقهــا متحــف غوغنهايــم Guggenheim لجــذب الحشــود: يبــين

يتــم  ولكــن   ، تغيــري دون  للمجموعــات  المخصــص  الجــزء  يظــل  حيــث  عامــة  ســوق 
تخصيــص جــزء كبــري منهــا للأماكــن الوديــة والتجاريــة بمقاهيهــا ومتاجرهــا. 

ء بحيــث يتمكــن ســبعة آلاف شــخص يوميًــا مــن عبــوره بســهولة  ي
  تــم تصميــم كل �ش

ي 
ى. مــا نبحــث عنــه �ف ي المتاجــر الكــرب

وبسرعــة. يتــم تنظيــم المســاحة كمــا هــو الحــال �ف
ي عــرب المتحــف بأكملــه 

ول إلى الطابــق العلــوي. عليــك أن تمــيش ز أغلــب الأحيــان هــو الــزن
 ،” ئ النــا�ش “الفــن  مــن  بــدءًا  بأكملــه،  المتاهــة  بحكمــة طريــق  اتبعــت  إذا  عليــه.  للعثــور 
، والتصميم بسيارتها المكشوفة،  واستمرارًا بمكيف الهواء المكرس، والتجريد الأمريكيي
ي النهايــة، 

ومكنســتها الكهربائيــة وكاشــطتها، فســوف تتــم مكافأتــك بالرســم الحديــث، و�ف
ة، المزينة على الكعكة، تكشــف عن إحدى زنابق  . الغرفة الأخ�ي ن من خلال الانطباعي�ي
ة للانطبــاعيي كلــود مونيــه. عنــد الوصــول إلى طابــق اللوحــات، تتباطــأ خطــوات  المــاء الكبــري
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ء مــا يجــذب انتباههــم، ويخطــف أنفــاس الزائريــن. ي
الــزوار. �ش

وري  ي الانفتــاح عــى عامــة النــاس، وهــو أمــر �ض
  يحقــق متحــف مومــا مهمتــه المتمثلــة �ف

لإرضــاء أيديولوجيــة ديمقراطيــة وإنســانية، وبالتــاليي إبعــاد الشــكوك النخبويــة والفكريــة 
ي أمريــكا عــى هــذا المتحــف بشــكل خــاص وعــى الفــن المعــاصر 

ي بظلالهــا �ف
ي تلــيق الــيت

بشــكل عــام.
مقــى  يُقــدم  فهــو  والنخبــة.  العريــض  الجمهــور  مــن  احتياجــات كل   Moma ي  يُلــيب   
للبعــض، بينمــا يُقــدم مطعمًــا حائــزًا عــى نجمــة بقيــادة طــاهٍ فرنــ�ي للآخريــن. ويُرحــب 
ي نفــس الوقــت. كمــا توجــد مســاحة مخصصــة 

ي وعــري �ف
ي حيي را�ق

بعالــم الأعمــال �ف
لأعضــاء مجلــس الإدارة board ، حيــث يُمكنهــم الاســتمتاع بمطعــم أكــرث خصوصيــة 
ال بــارك، ممــا يســمح لهــم بدعــوة أصدقائهــم وتنظيــم حفــات  مــع إطلالــة عــى ســن�ت
كات، ممــا يجعلهــا  الــرش أيضًــا مســاحة مخصصــة لعــرض مجموعــات  خاصــة. وهنــاك 

ي المتحــف، حيــث يُشــكل عالــم الأعمــال جــزءًا لا يتجــزأ مــن عالــم الفــن.
كاء �ف �ش

. ي إطلاق علاماتك التجارية! موما هيي آلة مصممة لمناسبات المشاه�ي
  هل ترغب �ف

  تهدف نيويورك إلى أن تكون نقطة الانطلاق لاتجاهات الموضة للعالم كله. على بعد 
ي ربيــع عــام 2007، غطــت لافتــات إعلانيــة فخمــة 

ي الجــادة الخامســة، �ف
أمتــار قليلــة، �ف

أثنــاء تجديــده، مقتبســة مــن آنــدي وارهــول بشــكل عــام: “بالنســبة  معــرض بولغــاري 
ليي لدخــول بولغــاري Bulgary’s، يبــدو الأمــر كمــا لــو كنــت أزور أفضــل معــرض للفــن 
أبعــد قليــاً،  أبــراج روكفلــر عــى مســافة  ي أحــد 

تــم تركيــب Sotheby’s �ف المعــاصر.« 
تيــب. لاســتكمال ال�ت

يعمــل  والظــروف:  الســوق  مــع  للتكيــف  الخاصــة  صيغتــه  أمريــ�ي  متحــف  ابتكــر كل 
للفنــون  ماساتشوســتس  ومتحــف  ناشــئة،  كــة  ك�ش بالتيمــور  ي 

�ف المعــاصر  المتحــف 
ع غوغنهايــم متاحــف الامتيــاز، ومتحــف  المعــاصرة كمجموعــة مصالــح اقتصاديــة، يخــرت

المجموعــات. ويتبــادل  يســتأجر  ي  ويتــين
ي نيويورك، الجميع يواكب العصر

�ف
لقــد  قــد دخلنــا عــرًا جديــدًا.  أننــا  نــدرك  نــزور متحــف MoMA الحديــث،    عندمــا 
ء بالتأكيــد فنًــا! لا تــزال اللوحــات تجــذب عامــة النــاس نحــو الفــن المعــاصر  ي

أصبــح كل �ش
والمنتجــات التصميميــة الجديــدة.

متحــف غوغنهايــم، الــذي يتجــرأ دائمًــا عــى المزيــد، لجــأ إلى الاســتفزاز بشــكل مبــا�ش 
ي نيويــورك مــن خــال 

ن �ف ي إثــارة غضــب المثقفــني
ي عــام 2000، نجــح �ف

لنقــل رســالته. �ف
ي أك�ب المتاحف 

، ثم تنظيم جولة �ف ي
ن مصمم الأزياء الإيطاليي الشه�ي أرما�ن عرض فسات�ي

ــج الفــن  ـ ـ ـ ي غضــون ذلــك، أصبــح مزيـ
ي ميلانــو. �ف

العالميــة انتهــت بعــد ســبع ســنوات �ف
. ً
والموضــة أمــرًا مقبــولًا

  Robert Rosenblum الفــن روبــرت روزنبلــوم مــؤرخ  أيضًــا، نظــم  ي عــام 2000 
  �ف

 Art at - 1900 « ي نيويــورك يرتعــدون مــن رعبــه، بعنــوان
معرضًــا لا يــزال المثقفــون �ف

ان ومعاصريــه،  ز ق الطــرق”. عــرض فيــه ســزي crossroads » “1900 - الفــن عنــد مفــرت
و  Bouguereau أطلــق المعــرض صيحــة  ن مشــهورين مثــل بوجــري ن أكاديميــني أي رســام�ي
ي استبعاد أي جمالية 

ا “معاصرين”. لا ينبغ�
ً
ن الأك�ث اختلاف جديدة: يمكن اعتبار الفنان�ي
ي نيويــورك.

إذا أردنــا اســتقبال العالــم بــأسره �ف
، أثــار روبــرت روزنبلــوم الجــدل مــرة أخــرى مــن خــال معــرض آخــر أذهــل  ي العــام التــاليي

  �ف
 .Norman Rockewell ن وأســعد النــاس: فقــد عــرض أعمــال نورمــان روكويــل المثقفــني
، الــذي اشــتهر بصــوره  ون عــرض أعمــال هــذا الفنــان الأمريــ�ي الشــه�ي لقــد اعتــرب الكثــري
قمــة  بمثابــة  غوغنهايــم  متحــف  ي 

�ف الوطنيــة،  وأفــكاره  الطيبــة  ومشــاعره  الســعيدة 
”! حقــق المعــرض نجاحًــا  ي

الاســتفزاز. وصفــت الصحافــة المعــرض بأنــه “عمــل دادا�ئ
ي بعــض عناويــن الصحــف النيويوركيــة بأنــه “مُراجــع” 

ا، بينمــا تــم وصــف روزنبلــوم �ف ً كبــري
 .historien pervers ”و”مــؤرخ منحــرف révisionniste

 ”blockhaus“ ي تُفجــر ي نيويــورك بمعــارض “blockbuster” الــيت
  هــذا مــا يســى �ف

ي الفن، تشــري هذه المعارض إلى عروض ذات تأث�ي 
ن �ف ي لغة المهني�ي

الأفكار المســبقة. �ف
إعــاميي كبــري يتــم تحقيقــه مــن خــال إثــارة الجــدل. تهــدف هــذه المعــارض إلى جــذب 

، ولكــن أيضًــا إلى طــرح أفــكار جديــدة. الجماهــري
ي فرنســا عــى رؤيــة أمريــكا مــن منظــور واحــد 

ة طويلــة، اعتــادت الأوســاط الفنيــة �ف منــذ فــرت
فقــط، وهــو منظــور نيويــورك والحداثــة والطليعــة الفكريــة والفــن المعــاصر. لكــن جــدار 

. ن أن لــدى النخــب الأمريكيــة طموحــات أكــرب ن ســقط، وتبــني برلــني
بــل  أوروبــا،  ي 

�ف ن صورتهــم  تحســني عــى  مقتــرًا  الأمريكيــة  النخــب  اهتمــام  يعــد  لــم    
أصبحــوا يطمحــون إلى الظهــور عــى الســاحة العالميــة. هــذا التغيــري أدى إلى تعديــل كبــري 
ي يريــدون إيصالهــا للعالــم. لــم يعــدوا يقدمــون أنفســهم عــى أنهــم حاملــو  ي الصــورة الــيت
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لــواء الحضــارة بعــد أوروبــا العجــوز. أصبحــت نيويــورك الآن بوتقــة تنصهــر فيهــا جميــع 
الــدول والثقافــات، ونقطــة تفاعلهــا. لــم تعــد نيويــورك عاصمــة المــال والتجــارة العالميــة 
ي العالــم. ولتحقيــق ذلــك، يجــب أن تكــون متناغمــة 

فقــط، بــل أصبحــت مركــز الإبــداع �ف
ن  مبدعــني أن يصبحــوا  مــن  الجميــع  يتمكــن  أن  يجــب  أيًــا كان.  ي  تســتث�ن التنــوع ولا  مــع 

ي نيويــورك، بغــض النظــر عــن أذواقهــم الجماليــة أو أصولهــم.
معاصريــن �ف

  ولهــذا الســبب، تعــد نيويــورك عاصمــة الموضــة والتصميــم والفــن... ولهــذا الســبب 
ي أرباحًــا طائلــة مــن خــال بيــع جميــع  ي تجــين يوجــد عــدد لا حــر لــه مــن المعــارض الــيت
الذيــن يســعون إلى   ، ن الفنانــني المعــاصر. يجــب عــى  الفــن والتصميــم  أنــواع وأســاليب 

ي بلدانهــم الأصليــة، المــرور عــرب عاصمــة العالــم.
اف بهــم �ف الاعــرت

الأسطورة والواقع:
ي كانــت وكالــة المخابــرات المركزيــة    لا تــزال فرنســا تــرى أمريــكا مــن خــال الدعايــة الــيت
ي الســتينيات. لقــد فاتتنــا رؤيــة أكــرث عموميــة وأقــل أســطورية 

الأمريكيــة )CIA( تبثهــا �ف
ي أمريــكا، ومــع ذلــك، فقــد أثــرت هــذه الحقيقــة عــى واقعنــا، دون علمنــا، 

للحيــاة الفنيــة �ف
مــع وجــود فجــوة زمنيــة والعديــد مــن ســوء الفهــم.

أذهــان  ي 
�ف متناقضــة  أمريــكا  صــورة  كانــت  الحــرب،  أعقبــت  ي  الــيت الأولى  الســنوات  ي 

�ف
. لقــد أعجبــوا بنجاحهــا الاقتصــادي والعســكري لكنهــم  ن ن الفرنســي�ي ن والفنانــني المثقفــني
. كان عــى وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة أن تُظهــر  ي ي أو فــين

لــم يروهــا كبلــد ثقــا�ف
ا لتغيــري هــذه الصــورة، وأن تلجــأ إلى العديــد مــن الحيــل لــ�ي لا يُنظــر إليهــا  ً إبداعًــا كبــري
ي ذلــك الوقــت تصديــر فنهــا بشــكل مكثــف لإخفــاء 

عــى أنهــا دعايــة. وبــدأت أمريــكا �ف
مــا وراء الكواليــس. وهكــذا، وبفضــل كــرم المؤسســات، توالــت الحفــات الموســيقية 
وفــرق موســيق� الجــاز والمؤتمــرات والتبــادلات الجامعيــة والمعــارض وخاصــة الســينما. 
شــيئًا فشــيئًا، أقنعــت هــذه الأســاليب النــاس، وبــدأوا يحلمــون بهــذا البلــد حيــث الحريــة 

والثقافــة والحداثــة لا تنفصــل.
ن عــاميي 1947 و 1954،  ي الوقــت نفســه، عاشــت أمريــكا واقعًــا مختلفًــا تمامًــا. بــني

  �ف
ي 

ــخ الأمريــ�ي �ف ـ ـ ـ ة مــن التاريـ ي أوجهــا )الماكارثيــة: مصطلــح يشــري إلى فــرت
كان المكارثيــة �ف

عــاش  معهــم(.  التعاطــف  ي 
�ف والمشــتبه  ن  الشــيوعي�ي بملاحقــة  اتســمت  الخمســينيات 

ن الذيــن تســللوا إلى الأوســاط الفكريــة والفنيــة. كان  ي خــوف مــن الشــيوعي�ي
الأمريكيــون �ف

الجــو أكــرث ملاءمــة لمطــاردة الســاحرات منــه للحريــة.
ي أمريــكا. نجــح 

ي أوروبــا كنمــوذج للحداثــة مشــكلة �ف
ي تــم عرضهــا �ف   أثــارت الأعمــال الــيت

سياســية  قضيــة  إلى  تحويلهــا  ي 
�ف   Joseph McCarthy ي 

مــكار�ث جوزيــف  الســناتور 
وطنيــة، لدرجــة أن الكونجــرس شــن معركــة ضــد الفــن الحديــث، وبشــكل خــاص ضــد 
الــروح  تجســيد  بعــدم  الحركــة  هــذه  همــت  واتُ التجريديــة”.  يــة  “التعب�ي الأمريــ�ي  التيــار 
ي نفــس الوقــت تُســتخدم كســاح 

همــت بأنهــا شــيوعية بينمــا كانــت �ف الأمريكيــة، بــل واتُّ
ي خضــم الحــرب البــاردة.

ي أوروبــا �ف
ن �ف ي ضــد الشــيوعي�ي

ثقــا�ف
ي عــام 1946، خططــت وزارة الخارجيــة لتمويــل معــرض متجــول لعــرض هــذا التيــار 

  �ف
ي 

 فنيًــا لا يُنــى �ف
ً

وع جــدلًا ي الفــن. أثــار هــذا المــرش
التجريــدي مــن الحداثــة الأمريكيــة �ف

وع، وبعــد شــهر ألــغى وزيــر  الكونجــرس. اتخــذ ترومــان، بحــذر، موقفًــا مناهضًــا للمــرش
لخدمــة  اؤهــا  �ش تــم  لوحــة   79 بيــع  تــم  نامــج.  ال�ب مارشــال  جــورج  الجديــد  الخارجيــة 
ي عام 1947  ي نيويورك بالمزاد العل�ن

وبوليتان للفنون �ف ي متحف م�ت
القضية وعرضها �ف

بخســارة.
المركزيــة  المخابــرات  وكالــة  مــع  بالتعــاون  الخاصــة،  المؤسســات  ، ســتواصل  بالتــاليي   
خــال  مــن  الفــن  ي 

�ف الأمريكيــة  الحداثــة  تعزيــز صــورة  عــى  العمــل   ،)CIA( الأمريكيــة 
أســاليب غــري رســمية. يُعــد متحــف الفــن الحديــث )MoMA( بقيــادة الأخويــن روكفلــر 
Mod� « 1952، قام بتمويل معرض ي عام 

ي هذا العمل. �ف
 أحد أك�ث الجهات فاعلية �ف

ي عــام 1958، تــم تنظيــم 
ي مــدن أوروبيــة. �ف

ي ثمــا�ن
ern art in US « الــذي تــم عرضــه �ف

ي القــارة 
ي دول �ف

معــرض » The New American Painting «  الــذي ســافر إلى ثمــا�ن
العجــوز.

ي 
اء الجنــاح الأمريــ�ي �ف يتطلــع متحــف الفــن الحديــث إلى المســتقبل، حيــث قــام بــرش

ن  ي عــام 1954، وتــولى مســؤولية اختيــار وتمويــل الفنانــني
البندقيــة لمــدة عــرش ســنوات �ف

ي تشــكل اســتثناءً  الذيــن ســيعرضون هنــاك. الولايــات المتحــدة هيي الدولــة الوحيــدة الــيت
للقاعــدة، حيــث تعــرض جناحًــا خاصًــا غــري حكوميًــا.
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ي الأوســاط الفكريــة الأوروبيــة، اضطــرت وكالــة المخابــرات المركزيــة 
  لــ�ي تكــون مقنعــة �ف

ن مــن خــارج الأطلــ�ي الذيــن  ة وتعزيــز المثقفــني الأمريكيــة )CIA( إلى المنــاورة بدقــة كبــري
انفصلــوا عــن الثقافــة الأمريكيــة المهيمنــة. لقــد ركــزوا بشــكل خــاص عــى إبــراز وتمجيــد 
ترومــان   ،  Arthur Koestler آرثــر كوســتلر  مثــل:  أوروبــا،  ي 

�ف ن  الســابق�ي ن  الشــيوعي�ي
 ،  Saul Bellow بيلــو  ســول   ،  Salinger ســالينجر   ،  Truman Capote كابــوت 
جاكســون بولــوك Jackson Pollock ، إلــخ. بــدا الخطــاب المناهــض للشــيوعية أكــرث 

إقناعًــا مــن أفــواه أولئــك الذيــن مارســوه.
  كانــت طريقــة إخفــاء الدعايــة فعالــة: فقــد مولــت وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة 
ي”  ، وقامــت هــذه المؤسســات، مــن خــال “الــرب والعمــل الخــري ي

المؤسســات بشــكل خــيف
الثقافيــة  والتبــادلات  المعــارض  مــن  العديــد  نظمــت  مســتقلة  مؤسســات  بتمويــل   ،

، إلــخ.  والإصــدارات والنــرش
ي كانــت لــدى الأوســاط الفكريــة    كل هــذا أدى بمــرور الوقــت إلى تشــويه الصــورة الــيت
الأمريكيــون  أذهلنــا  الخمســينيات،  خــال  أمريــكا.  ي 

�ف والثقافــة  الفــن  عــن  الفرنســية 
بإظهارهــم لنــا طليعتهــم التجريديــة بينمــا كان الرســامون الفرنســيون التمثيليــون يبحثــون 
ي ورش العمــل 

ي نفــس الوقــت، �ف
ي نيويــورك. التبــادل كوميــدي...�ف

وة �ف عــن المجــد والــرث
ن محتدمًــا، أكــرث بكثــري ممــا  ن والتمثيليــني ن التجريديــني والمقــاهيي الباريســية، كان الجــدل بــني

ي نيويــورك. 
كان عليــه �ف

مــن  قادمــة  ة  ومعــارض كبــري مرموقــة  موســيقية  حفــات  فرنســا  ي 
�ف نشــاهد  بينمــا كنــا 

ة  ي مــن أزمــة كبــري
ي نفــس الوقــت كانــت هــذه الدولــة تعــا�ن

أمريــكا، مــن كان يعتقــد أنــه �ف
يــة الثقافــة  ي إنتاجهــا للعــروض؟ لقــد عــرض النجــاح الهائــل لوســائل الإعــام الجماه�ي

�ف
الراقية high culture  للخطر.  لم تعد المسارح وقاعات الحفلات الموسيقية ودور 
الآن جميــع وســائل  والســينما  والتلفزيــون  الإذاعــة  وفــرت  والمتاحــف مربحــة.  الأوبــرا 
فيــه. مــن ناحيــة أخــرى، مــن كان يعتقــد أن الجــزء الأكــرب مــن هــذا البلــد القــوي لا  ال�ت

يمتلــك متاحــف أو مســارح أو فــرق موســيقية أو حيــاة ثقافيــة؟
ي باريس، أيضا، 

ء �ف ي
  وبينما أشارت الدعاية، على عكس كل الأدلة، إلى أنه لم يحدث �ش

يــة ألى  ي أمريــكا. أدى صعــود وســائل الإعــام الجماه�ي
لــم يكــن هنــاك الكثــري ممــا يحــدث �ف

ي الاهتمام بالفنون الراقية.
أزمة ثقافية وتد�ن

ي أمريكا المتشددة
يــــع الفن �ف الوكالة الوطنية للفنون )NEA( وت�ش

. تبذل المؤسسات جهودًا  ي
  يُدرك الطبقة الحاكمة الأمريكية بوضوح هذا الفراغ الثقا�ف

ن  ات الســلبية للتجاريــني التأثــري الفجــوة وتعويــض  الفــن والثقافــة لســد  ي مجــال 
ة �ف كبــري

ن عــى الثقافــة. البحتــني
عيــة  ، يجــب إضفــاء ال�ش ي

ة جــدًا لدرجــة أن القطــاع الخــاص لا يكــيف لكــن المهمــة كبــري
بســبب  الفنــون  ي 

�ف يتشــكك  الــذي  العــادي،  الأمريــ�ي  يفهــم  أن  يجــب  الثقافــة،  عــى 
الفيدراليــة  الحكومــة  عــى  يجــب  لذلــك،  الثقافيــة.  التنميــة  ورة  �ض  ، ي الديــين التشــدد 
وجميــع الولايــات الأمريكيــة والبلديــات المشــاركة مــع المؤسســات والجامعــات والقطــاع 

ي جميــع أنحــاء البــاد.
ي هــذا الجهــد �ف

التجــاري �ف

 يُحتــذى 
ً

  كان نيلســون روكفلــر، الــذي انتُخــب حاكمًــا لولايــة نيويــورك عــام 1958، مثــالًا
ي أمريــكا، مجلــس نيويــورك للفنــون، عــام 1960. 

بــه مــن خــال إنشــاء أول وكالــة عامــة �ف
أدى هــذا الابتــكار إلى حــث الحكومــة الفيدراليــة وجميــع الولايــات الأخــرى عــى اتبــاع 
ائب  ي استخدام أموال دافعيي الض�

ن �ف دد العميق لدى الأمريكي�ي نهجها والتغلب على ال�ت
لتمويــل الفنــون، وهــو عمــل يُنظــر إليــه عــى أنــه انتهــاك للحريــة.

للفنــون،  الوطنيــة  الوكالــة  الكونغــرس  أنشــأ  ســة،  ومقاومــة �ش نــى 
ُ
ت لا  نقاشــات  بعــد 

انيــة . أرادهــا كينيــدي، ونفذهــا  ز ي 29 ســبتم�ب 1965 وخصــص لهــا م�ي
الملقبــة بـــ NEA، �ف

ي تراجــع تحــت حكــم 
جونســون، وعززهــا نيكســون، وطورهــا جيــ�ي كارتــر، ودخلــت �ف

جــورج بــوش الأب، وكاد بيــل كلينتــون يلغيهــا قبــل أن يحييهــا جــورج دبليــو بــوش الابــن. 
ا. من خلال  ً لعبت هذه الوكالة الثقافية الفيدرالية، ذات الوســائل المحدودة، دورًا كب�ي
ي لم تكن  ي إنشــاء شــبكة من المؤسســات الثقافية ال�ت

تقديمها للدعم، ســاعدت NEA �ف
ي ذلــك باســتخدام الأســاليب الأمريكيــة: لا 

ي جميــع أنحــاء البــاد. ونجحــت �ف
موجــودة �ف

ا، بــل تقــدم مســاعدة أوليــة للإنشــاء، بينمــا يتوجــب عــى  ً تقــدم الوكالــة دعمًــا ماليًــا مبــا�ش
عــات( أن تتــولى  الشــبكة )الدولــة، البلديــة، المؤسســات، الجامعــات، الرعايــة، جمــع الت�ب
، تضــم  ن المهنيــني مــن  الديمقراطيــة، تســاعد لجــان  المســؤولية. وبالمثــل، حرصًــا عــى 
ي وضــع سياســة عــى جميــع مســتويات صنــع القــرار ولــكل التخصصــات 

اء، �ف ن وخــرب فنانــني
ن مــدى الحيــاة، ممــا يــؤدي إلى تطــور هــذه  الفنيــة. لا تُــدار هــذه الوكالــة مــن قبــل موظفــني

. السياســة باســتمرار وتكيفهــا مــع واقــع متغــري
إثــارة  ورة الانفتــاح عــى الفنــون، دون    هكــذا تحــول الشــعب الأمريــ�ي بعمــق إلى �ض
ي جميــع أنحــاء البــاد بشــأن مســألة الاختيــارات الفنيــة للحكومــة 

الأزمــات والعواصــف �ف
الفيدراليــة. فالأمريكيــون يرفضــون فكــرة وجــود فــن رســ�ي تدعمــه الحكومــة.

شكل فن الستينيات
ُ
السياسة الداخلية ت

ي 
ي المقــام الأول �ف

ٌ �ف   كان لــدى كينيــدي، عنــد إطلاقــه لفكــرة إنشــاء وكالــة وطنيــة، تفكــري
ي أوروبــا، كمــا كان مهتمًــا بحمايــة الفنــون 

سياســته الخارجيــة والهيبــة الثقافيــة لأمريــكا �ف
. أراد أن يقــود الجمهــور إلى تقديــر الفنــون مــن خــال التعليــم. مــن ثقافــة الجماهــري

ي أرادهــا كينيــدي.    لكــن جونســون، خليفتــه، هــو الــذي أنشــأ الوكالــة الوطنيــة للفنــون الــيت
منــذ إنشــائها، لعبــت هــذه المؤسســة دورًا مختلفًــا تمامًــا عــن ذلــك الــذي تــم تصميمهــا 

ي أول الأمــر.
لأجلــه �ف

أكــرث ديمقراطيــة وشــعبية.  مُثُــل  نحــو  أهدافــه الأولى  الكونغــرس بسرعــة توجيــه  أعــاد 
للجانــب  العاليــة high culture، ولا  للثقافــة  عــى  تُ لــن  الأولويــة  بــأن  اف  الاعــرت تــم 
. كان مــن  ن ” » avant-garde «  مــن الفــن الــذي يزعــج غالبيــة الأمريكيــني “الطليــ�ي
وري الخــروج مــن الدائــرة المرموقــة لنيويــورك، فيلادلفيــا، بوســطن وواشــنطن. كان  الــرض
بلــد ضخــم مــن  ي 

الثقافــة �ف ن مــن  ن المحرومــني للقــاء الأمريكيــني الذهــاب  وري  الــرض مــن 
 ، ن ا، والفنانــني خــال تنظيــم الجــولات. تــم وضــع عــروض الرســم، والمــرح، والأوركســرت
إلى  مدرســة  ومــن  محطــة،  إلى  محطــة  مــن  بالقطــار  ونقلهــم  الســكك،  عــى  والكتــاب 
ي السجون، والمستشفيات، والمدارس، والأحياء 

وري التدخل �ف مدرسة. كان من الض�
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وري الاهتمــام بفنــون الفولكلــور، والتعبــري  ة، ولــدى ذوي الإعاقــة. كان مــن الــرض الفقــري
عــن المشــاعر الشــعبية.

ي 
�ف معارضــة  إلى  أدت  لأنهــا  للغايــة  واضحــة  الفــن كانــت  حــول  الخلافــات  هــذه  كل    

الصحافــة. ي 
�ف ومناقشــات  الكونغــرس 

السبعينيات والثمانينيات: التحديات الاجتماعية للفن
، ونجحــت  ي ن الفــن الكبــري والفــن الشــع�ب ي ســنواتها الأولى، حاولــت الوكالــة الموازنــة بــني

  �ف
ة  الفقــري الأحيــاء  ي 

�ف الدمويــة  الشــغب  أعمــال  مــن  المظلمــة  الحقبــة  لكــن  ذلــك.  ي 
�ف

الثقافيــة. الخيــارات  بشــكل عميــق رؤيــة  ت  غــري للأقليــات  العنيفــة  والمطالبــات 
  منذ بداية السبعينيات، اتبعت الوكالة الوطنية للفنون )NEA( نهجًا مشابهًا لمؤسسة 
ي تخــرج عــن التعريــف التقليــدي للفــن. ركــزت الوكالــة عــى  ي دعمهــا للمشــاريــــع الــيت

فــورد �ف
تعزيــز الممارســات الثقافيــة للمجتمعــات، مــع الحــرص عــى تجنــب فــرض المفاهيــم 
الغربيــة والأوروبيــة للفــن عــى هــذه المجتمعــات. وهكــذا اكتســبت رســومات الجــدران، 
عية  ثم موســيق� الهيب هوب والراب  مكانة الأعمال الفنية. قامت NEA بإضفاء ال�ش
عليهــا مــن خــال الحــرص عــى تشــجيعها وتقديرهــا وتمويلهــا، وإذا وصلــت إلى مســتوى 

ي أماكــن مرموقــة.
”، تكريســها مــن خــال عرضهــا �ف ي “مهــين

وبوليتــان للفنــون، معرضًــا رائــدًا  ي عــام 1969، نظــم تومــاس هوفينــج، مديــر متحــف م�ت
�ف

ي نيويــورك بعنــوان “Harlem on my mind”. عــرض فيــه لوحــة جداريــة 
أثــار ضجــة �ف

مــن  المتحــف:  مــن  خطــوات  بعــد  عــى  الواقــع  الشــه�ي  اليهــودي  الــ�ي  إنشــاء  تصــور 
ي وعلامــات 

موســيق� الكنيســة إلى البيانــات السياســية إلى فــرق الجــاز والرقــص والأغــا�ن
وبوليتان  ال بارك ليدخلوا متحف م�ت ، ع�ب سكان هارلم سن�ت ي

ي حدث تاري�خ
التجزئة. �ف

ا.  تــم وضــع علامــة “H” عــى  ً  سياســيًا كبــري
ً

للفنــون لأول مــرة. أثــار هــذا الحــدث جــدلًا
انــت، مثــل هارلــم! ي ذلــك لوحــة لرام�ب

ة لوحــات، بمــا �ف عــرش
يــة”:  ي عــام 1978 عــن “سياســة حض�

  ذهــب جيــ�ي كارتــر بعيــدًا جــدًا عندمــا أعلــن �ف
ة عــى تحديــد احتياجاتهــا واختياراتهــا الثقافيــة وإدارتهــا بنفســها.  شــجّع الأحيــاء الفقــري

ــج لتطــور اســتمر عــرش ســنوات عــى خلفيــة أعمــال الشــغب. ـ ـ ـ هــذا هــو تتويـ
 .” ي

ــا يفــرض عــى NEA أولويــة: “التنــوع الثقــا�ف
ً
ي عــام 1980، أصــدر الكونغــرس قانون

  �ف
يعتــرب  الــذي  المعــاصر”  “الفــن  مــن  بــدلًا  الســوداء  الثقافــة  تمويــل  الكونغــرس  يفضــل 
. ن ن والهنــود والنســويات والمثليــني ن اللاتينيــني وري تضمــني نخبويًــا. سرعــان مــا كان مــن الــرض

التسعينات: الفن والحرب الأهلية الثقافية
المطالبــات  ن  بــني المتوقــع  غــري  التقاطــع  مــن  والنقــاش  الجــدل  العقــد، ظهــر  هــذا  ي 

�ف   
ن والمثليات. من خلال تعريف  ة ونضالات الأقليات من المثلي�ي الثقافية للأحياء الفق�ي
، فــرض هــؤلاء بشــكل متناقــض  ي

أنفســهم بالمجتمعــات واســتخدام سياســة التنــوع الثقــا�ف
“نخبويًــا”.  ي  ســل�ب بشــكل  الكونغــرس  ه  اعتــرب والــذي  تقدمًــا،  الأكــرث  المعــاصر”  “الفــن 
ي الحلقة المفرغة لدعم 

ي خطابها الخاص ومحاصرة �ف
ســتجد NEA  نفســها محاصرة �ف

التخريــب.
ي الولايــات المتحــدة. اتحــد عــدد مــن 

ة �ف ي مايــو 1989، اندلعــت أزمــة ثقافيــة كبــري
  �ف

ي  الجمعيــات الدينيــة والقساوســة، بقيــادة دونالــد وايلدمــون، للاحتجــاج عــى عمــل فــين
انو Andres Serrano. تركــزت الاحتجاجــات عــى عمــل  معــاصر للفنــان أندريــس ســري
ي ســائل أحمــر برتقــاليي بــه فقاعــات 

“Piss Christ” الــذي يصــور صليبًــا عاديًــا مغمــورًا �ف
 ممزوجًــا بدمــه لتكويــن الســائل 

ً
انو أنــه اســتخدم بــولًا ذهبيــة. ]يؤكــد الفنــان أندريــس ســري

ن بعــض الجماعــات  الــذي تــم غمــر الصليــب الصغــري فيــه[. أثــار العمــل غضبًــا واســعًا بــني
، ووصلت الاحتجاجات إلى الكونغرس،  وه مسيئًا للدين المسيحيي الدينية، الذين اعت�ب
علنيــة.  جلســة  خــال  العمــل  صــورة  بعــرض  داماتــو   ألفونســو  الســيناتور  قــام  حيــث 
ه  ، حيــث اعتــرب البعــض العمــل مســيئًا بينمــا اعتــرب ي جــدل كبــري

تســببت هــذه الخطــوة �ف
وعًــا. ا فنيًــا م�ش ً آخــرون تعبــري

ي تمويــل الفنــون. اتضــح أن العمــل قــد تــم 
  أثــار الجــدل تســاؤلات حــول دور الحكومــة �ف

تمويلــه مــن قبــل )NEA(، ممــا أدى إلى اتهامــات بإســاءة اســتخدام الأمــوال العامــة. وقــع 
ي موجــه إلى مديــر  ي مجلــس النــواب عــى خطــاب احتجــا�ج

39 ســيناتورًا و 108 عضــوًا �ف
NEA. أدى هــذا الحــدث إلى سلســلة مــن ردود الفعــل المتسلســلة، ممــا أدى إلى أزمــة 
وطنيــة اســتمرت لعقــد مــن الزمــن، أطلــق عليهــا الأمريكيــون اســم “الحــرب الثقافيــة” 
وقارنوهــا حــىت بالحــرب الدينيــة. ]أدى تمزيــق صــورة العمــل “Piss Christ”  مــن طــرف 
البعــض  المتحــدة. اعتــرب  الولايــات  ي 

الثقافيــة �ف الســناتور إلى تحويلــه إلى رمــز للحــرب 
أصبحــت   . التعبــري لحريــة  رمــزًا  آخــرون  ه  اعتــرب بينمــا   ، ي

الأخــا�ق للانحــدار  رمــزًا  العمــل 
والقيــم  التقليديــة  الدينيــة  القيــم  ن  بــني رمزيــة  معركــة   ”Piss Christ“ تمزيــق  حادثــة 
اليــة الحديثــة. أدى هــذا الحــدث إلى تصعيــد الجــدل حــول تمويــل الفنــون مــن قبــل  اللي�ب

]. ي المجتمــع الأمريــ�ي
الحكومــة، كمــا أدى إلى انقســامات عميقــة �ف

ي واشــنطن 
ي متحــف كوركــوران �ف

ي يونيــو 1989 �ف
  كان مــن المقــرر افتتــاح معــرض �ف

لفنــان آخرمثــري للجــدل، مابلفــورث Mapplethorpe، الــذي دعمتــه NEA أيضًــا. تــم 
إلغــاؤه بحــذر مــن قبــل المتحــف نفســه لتجنــب الاضطرابــات. تــم وصــف هــذا التــرف 
عــى الفــور بأنــه “رقابــة”. أمطــرت الاحتجاجــات وأثــارت حركــة تضامــن. كان هــذا الفنــان 
ي  ي والمعــرض الوطــين ــا بــه مــن قبــل مؤسســات مرموقــة مثــل متحــف ويتــين

ً
ف مشــهورًا ومع�ت

منعطفًــا  القضيــة  اتخــذت  مــارس،  ي 
�ف الإيــدز  مــن  مابلفــورث  وفــاة  بعــد  واشــنطن.  ي 

�ف
ن ضــد الإيــدز” اجتماعــات  ن و”الناشــط�ي ن والمثليــني دراماتيكيًــا. نظــم حشــد مــن الفنانــني
وفعاليــات تذكاريــة  تكريمًــا للفنــان الضحيــة أمــام المتحــف. تــم تنظيــم مقاطعــة متحــف 
أحــد  وعلــق  هنــاك،  يعرضــوا  أن  المقــرر  مــن  الذيــن كان  الفنانــون  تخــى  كوركــوران: 
ي مــكان 

عاتــه. خــال هــذا الوقــت، تــم عــرض أعمــال مابلفــورث �ف ن للمتحــف ت�ب عــني المت�ب
بديــل وزارهــا خمســون ألــف شــخص.

انو دعــوى قضائيــة ضــد دونالــد وايلــدون، مــن  ي الوقــت نفســه، يرفــع أندريــس ســري
  �ف

ي مــن خــال النســخ 
جمعيــة العائلــة الأمريكيــة، لإعــادة إنتــاج عملــه بشــكل غــري قانــو�ن

انو،  ، لتوزيعهــا عــى أعضــاء الجمعيــة والكونغــرس.  يُــرح ســري دون دفــع حقــوق النــرش
. تؤثــر  ي عمــ�ي

، قائــاً: “كنــت أســائل الديــن باســتمرار �ف الــذي يصــف نفســه بأنــه مســيحيي
ي عــى إعــادة 

ي الكاثوليكيــة أيضًــا عــى هــذا العمــل وتســاعد�ن ي المعقــدة مــع خلفيــيت علاقــيت
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ي الشــخصية مــع الله. وحــىت لــو لــم أعــد كاثوليكيًــا اليــوم، أعتــرب نفــ�ي  تعريــف علاقــيت
 ”. ي مــن خــال عمــ�ي

مســيحيًا وأمــارس إيمــا�ن
هاجــم 

ُ
ت فنيــة  لأعمــال  الدولــة  تمويــل  بســبب  واشــنطن،  ي 

�ف بــدأت  ي  الــيت الحــرب  هــذه 
ي رفــع مكانــة هــذه 

ي جميــع أنحــاء أمريــكا. ســاهمت كل فضيحــة �ف
الأخــاق، ســتنت�ش �ف

 .” ي الوطــين الفنــون  “مجلــس  مــن  الجديــدة  الطليعــة 
، وهــو جــون  ي    بــدأ جــورج بــوش ولايتــه واختــار مديــرًا جديــدًا لمجلــس الفنــون الوطــين
ي اللاهــوت. كانــت 

فرومايــر، محــامٍ مــن بورتلانــد بولايــة أوريغــون وحاصــل عــى شــهادة �ف
ام الأديــان واللياقــة.  بمجــرد  مهمتــه هيي وقــف دعــم الدولــة لأي فــن يتجــاوز حــدود احــرت
Witness� “وصولـ�ه إلى منصبـ�ه، شـ�عر جـ�ون فرومايـ�ر بالصدمـ�ة مـ�ن كتالـ�وج معـ�رض“ 

ي بمبلــغ  es: Against Our Vanishing” المدعــوم مــن قبــل مجلــس الفنــون الوطــين
ي نيويــورك 

ة آلاف دولار، والــذي صممتــه نــان غولديــن وكان مــن المقــرر عقــده �ف عــرش
ــح، وبألفــاظ  ـ ـ ـ الــذي هاجــم بشــكل صريـ الكتالــوج  1989. بعــد مشــاهدة  ي أغســطس 

�ف
فظــة للغايــة، عمــدة نيويــورك ورئيــس أســاقفة نيويــورك والســيناتور جيــ�ي هيلمــز، ألــغى 
فرومايــر المنحــة. عــى الفــور، هتــف الفنانــون والمثليــون والناشــطون احتجاجًــا عــى 
الرقابــة، وذكــرت صحيفــة نيويــورك تايمــز الحــدث عــى صفحتهــا الأولى. أدت العاصفــة 
الإعلاميــة إلى إربــاك المديــر المبتــدئ جــون فرومايــر، الــذي أعلــن عــن نيتــه زيــارة معــرض 
ي ســوهو لتكويــن رأيــه الخــاص تــم اســتقباله بحشــد صاخــب بقيــادة 

“Artist Space” �ف

ن ماتــوا بســبب  نشــطاء مــن منظمــة “آكــت آب” الذيــن كانــوا يحيــون ذكــرى وفــاة فنانــني
ظهــر الدمــار المــروع للإيــدز 

ُ
ي ت ح لــه الفنانــون المعــرض. تأثــر بالأعمــال الــيت الإيــدز.   �ش

والنــوع  الإبــاحيي  والتصويــر  الرثــاء  ن  بــني ـها  أســلوبـ تــراوح  ي  والــيت والكحــول،  والمخــدرات 
 نصوحًــا 

ً
. كونــه مســيحيًا مُمارسًــا، شــعر بشــعور عميــق بالرحمــة. تــاب توبــة التجديــفى

أمــام كل هــذا البــؤس وتراجــع عــن قــراره بإلغــاء الدعــم. ووعــد رســميًا بالدفــاع عــن حريــة 
التعبــري مــن الآن فصاعــدًا. وبتوضيحــه لعمــل “بــول المســيح” )Piss Christ(، قــال: 

ي غمــس 
“حــىت لــو صرخ الإنجيليــون بالاســتهجان، فربمــا كانــت نيــة أندريــس Serrano �ف

الصلــب بالبــول هيي اتخــاذ موقــف ضــد تســليع المســيح. ككاثوليــ�ي ســابق ابتعــد عــن 
ي حياته.”	

الكنيسة، فهو يصارع شكوكه وإيمانه، ويتساءل عن دور الدين �ف
ي المقابــل، وافــق الفنــان ديفيــد ووجناروفيتــش، الــذي ســبق ووصــف رئيــس أســاقفة 

  و�ف
نيويــورك بـــ “آكل لحــوم البــرش البديــن” و “الرجــل المخيــف” ، عــى إزالــة الإهانــة الأولى 
وعــا ومجــازا،  مــن الكتالــوج ولكــن مــع الإبقــاء عــى الثانيــة. وهكــذا أصبــح المعــرض م�ش

ي أمريــكا وأثــار الســخط والفضيحــة.
تجــول �ف

  وجد فروهمي�ي نفسه الآن مضطرا للالتواء لإرضاء كل من رعاياه الجدد والكونجرس. 
طالــب الأخــري مــن الوكالــة الوطنيــة للفنــون )NEA( صياغــة قســم يوقعــه الفنانــون قبــل 
، يلزمهــم بالامتنــاع عــن المشــاهد الفاحشــة أو المتعلقــة بالاســتغلال  منــح أي دعــم مــاليي
الجنــ�ي للأطفــال أو المشــاهد المنافيــة للأديــان. قــام فروهميــري بذلــك بالضبــط، مدشــنا 
المشــاه�ي   - الفــن  احتــج عالــم  أثــار جــدلا جديــدا.  بــدوره  الذاتيــة. وهــذا  الرقابــة  مبــدأ 
ى والمفكريــن - بطــرق لا حــر لهــا. فعــى ســبيل  ن ومديــرو المؤسســات الكــرب والفنانــني
ي 15 نوفمــرب 1989،     رفــض ليونــارد برنشــتاين قبــول الميداليــة الوطنيــة 

المثــال، �ف
ي أراد الرئيــس بــوش منحهــا لــه. للفنــون الــيت

ي  ة حيــث كان “الفــن المعــاصر” الممــول مــن قبــل الصنــدوق الوطــين   كانــت هــذه فــرت
قــام دريــد  المثــال،  بــه الأمريكيــون. عــى ســبيل  مــا يؤمــن  للفنــون )NEA( يتجــاوز كل 
ي نيويــورك 

ي معــرض بنيويــورك. و�ف
ســكوت بــدوس علــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة �ف

ينكل بالاســتمناء عــى المــرح ودعــت الجمهــور  ي ســرب
ي ذا كيتشــن، قامــت آ�ن

أيضًــا، �ف
لتفحــص فرجهــا باســتخدام مصبــاح، بينمــا عــرض رواق آخــر المســيح كملكــة تحــول 

وهكــذا.  ،drag-qeen جنــ�ي 
ي جميــع أنحــاء 

ن �ف   هطلــت محظــورات المعــارض كالمطــر: يُقــدر عددهــا بحــواليي مائتــني
ة.  ن عــاميي 1990 و 1994. مارســت الجمعيــات العائليــة والدينيــة ضغوطــا كبــري أمريــكا بــني
إلى  الأمــر  بهــم  بــل وصــل  ن فحســب،  الفنانــني عــى  احتجاجهــم  عــى  الأمــر  يقتــر  لــم 
إلى  الجنســية والإلحــاد والإجهــاض ومــا  بالمثليــة  المتعلقــة  الكتــب  المطالبــة بســحب 
ي جميــع أنحــاء البــاد وعــى كافــة 

ذلــك مــن المكتبــات العامــة. كان الجــدل محتدمــا �ف
ي تــم  ي للفنــون )NEA( هــو المؤسســة الوحيــدة الــيت المســتويات. لــم يكــن المعهــد الوطــين
ي أمريــكا: الجامعــات، البلديــات، 

ي �ف
التشــكيك فيهــا، بــل طــال الأمــر كل مــا لــه دور ثقــا�ف

المكتبــات العامــة، المؤسســات والــوكالات الثقافيــة الحكوميــة والبلديــة، إلــخ.
، نظــم الفنانــون يومــا وطنيــا للاحتجــاج، أطلــق عليــه  ي ي مواجهــة هــذا الحــراك الشــع�ب
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قــام  معهــم،  تضامنــا   .1990 يونيــو  ي 
�ف الأمريكيــة”  المتحــدة  الولايــات  ي 

�ف الفــن  “يــوم 
ي نيويــورك بتغطيــة بعــض لوحاتــه بالأســود، كمــا احتــج مائــة 

وبوليتــان �ف متحــف الم�ت
ي شــيكاغو تحــت لافتــة “انقــذوا 

ة مديــرًا للمتاحــف عــى درجــات معهــد الفــن �ف وعــرش
الفنــون”.

ي الصحافة على مساحة لتطوير حججه واحتلال المجال. 
  استحوذ كل طرف �ف

 ،queer ن ن مثليــني   امتــدت إحــدى القضايــا عــى مــدى عقــد مــن الزمــان. رفــع أربعــة فنانــني
ن   بلقب “الأربعة التابع�ي

ً
مون سياسيا ز صنفتهم الصحافة على أنهم ناشطون مثليون مل�ت

ي للفنــون )NEA( لأنهــم حصلــوا عــى دعــم  ل NEA، دعــوى قضائيــة ضــد المعهــد الوطــين
مــاليي ثــم حرمــوا منــه بدعــوى الإباحيــة. وقفــت الجماعــة الفنيــة إلى جانبهــم بقــوة. قــام 
ن بالالتمــاس والعــرض، حيــث  اتحــاد الحريــات المدنيــة الأمريكيــة وأعضائــه الأربعــة ملايــني
ن الأربعــة بمقاضــاة  . لتوســيع نطــاق النقــاش، قــام محامــو الفنانــني نــددوا بــوأد حريــة التعبــري
ي للفنــون بتهمــة الرقابــة ووضــع بنــد “مناهضــة الإباحيــة” الــذي يعتــرب غــري  المعهــد الوطــين
ن عاميي  دســتوري. شــهدت هذه القضية القانونية العديد من التقلبات والمنعطفات ب�ي

1990 و 1998.
ي  ي مؤتمــر يونيــو 1990، كان مــن المقــرر مناقشــة تمديــد مهمــة الصنــدوق الوطــين

  �ف
ســنوات  لخمــس   )  National Endowment for the Arts   (NEA للفنــون 
 NEA ة حــول أخــرى. طلــب الرئيــس بــوش مــن لجنــة مــن الحكمــاء تقديــم تقريــر خــرب
قبــل التصويــت. كان التقريــر إيجابيًــا بشــكل عــام، حيــث أوضــح أن الوكالــة لا تقتــر 
ي 

فقــط عــى دعــم الفــن المعــاصر، بــل أن عملهــا عــى تنميــة الثقافــات الأقليــات يــر�ض
ي ســبتم�ب 1990، وبعــد 

ن الذيــن يؤمنــون بالقيــم الديمقراطيــة.  �ف الكثــري مــن الأمريكيــني

مناقشــات عاصفــة حظيــت بتغطيــة إعلاميــة واســعة، صــوّت الكونغــرس عــى تمديــد 
تفويض الوكالة لمدة ثلاث ســنوات أخرى، وألغ� الرقابة على المســائل الفاحشــة وترك 
التحكيــم للمحاكــم. وهكــذا تــم تقييــد التعديــل الــذي قدمــه الســناتور جيــ�ي هيلمــز، 
والــذي يهــدف إلى منــع الوكالــة الوطنيــة للفنــون مــن دعــم الأعمــال الفاحشــة، ليشــمل 
ا:  ً فقــط الهجمــات عــى الديــن. مــن ناحيــة أخــرى، فــرض مجلــس النــواب تعديــاً أخــري
انيــة الوكالــة الوطنيــة للفنــون، مــن ٪20 إلى 30٪،  ز يجــب أن تذهــب نســبة أكــرب مــن م�ي
اعــات إلى المحاكــم الحلــول العمليــة  ز ة إلى الولايــات. كانــت اللامركزيــة وتحويــل ال�ن مبــا�ش

ي تــم إيجادهــا للمشــكلة. الــيت
وهكذا استعاد فنانو “*NEA 4” دعمهم الماليي كعلامة على التهدئة.

ن الاســتغناء عــن NEA ماليًــا لأن المبالــغ الممنوحــة ضئيلــة  ي أمريــكا، يمكــن للفنانــني
  �ف

الماليــة،  بالجوانــب  الأمــر  يتعلــق  لا  لهــم.  المتاحــة  الأخــرى  التمويــل  بمصــادر  مقارنــة 
بعــدًا  ي دعمتهــا  الــيت الأعمــال  أعطــت   NEA أن  المفارقــة  الرمزيــة. ومــن  بالجوانــب  بــل 
ي هــذا الجيــل 

وعًــا وفرصــة لارتــكاب تجــاوزات مذهلــة. وقــد نــال جميــع فنــا�ن وطنيًــا وم�ش
ى، فــإن  تقديرهــم وشــهرتهم مــن خــال هــذه الفرصــة الإعلاميــة الضخمــة. وكمــا ســرن
تراجــع NEA منــذ التســعينيات فصاعــدًا واختفائهــا شــبه الكامــل أدى إلى تهدئــة اللعبــة 

بشــكل فعــال.
اب انتخابــات عــام 1992، اتخــذ الرئيــس بــوش الاحتياطــات اللازمــة للتخلــص  ومــع اقــرت
ن  من جون  فرونمايرJohn Frohnmayer ح�ت لا يتعرض لهجمات من الديمقراطي�ي
 . ن وحــدوث أزمــة أخــرى. ولذلــك قــدم الأخــري اســتقالته ولــم يتــم اســتبداله لمــدة عامــني
وتخفيضــات  اللامركزيــة  ضحيــة  وأصبحــت  الوكالــة  تفككــت  فشــيئا،  شــيئا  وهكــذا، 
انيــة وغيــاب التوجيــه. أكمــل انتخــاب بيــل كلينتــون تراجعــه: فقناعاتــه الثقافيــة لــم  ز الم�ي
 ،” ي

ي الثقافــة، وقــام بحملــة مــن أجــل “التنــوع الثقــا�ف
ي اتجــاه تدخــل الدولــة �ف

تذهــب �ف
.folk  و ,pop   مفضــاً بــدلًا مــن ذلــك

بشــكل  والنــواب  الشــيوخ  مجلــ�ي  ي 
�ف الأغلبيــة  ت  تغــري  ،1996 عــام  انتخابــات  ي 

و�ف   
انيــة وكالــة  ز ن الذيــن يســارعون إلى خفــض م�ي  أكــرب للجمهوريــني

ً
عميــق؛ فــ�ي تعــ�ي هامشــا

، فقــد تــم  ن NEA بنســبة %54. لــم يعــد هنــاك أي مجــال لتقديــم منــح شــخصية للفنانــني
امــج المخصصــة للفــن المعــاصر.  إلغــاء ال�ب

متخصــص  وهــو   ،NEA لوكالــة  رئيسًــا  يــس  ف�ي ويليــام  ن  تعيــني أكــد   ،1997 عــام  ي 
و�ف   

، عــى الحاجــة إلى ثقافــة  ي ي إلفيــس بريســ�ي والفولكلــور الأســود مــن ولايــة ميسيســي�ب
�ف

الأعــراق. ومتعــددة  تعدديــة 
الزمــن... حــروب الثقافــة culture wars  أصبحــت متعبــة. لقــد تبــدد الخلــط    تغ�ي
ي تحــظى بشــعبية  ن أهــداف القضيــة الثقافيــة للأقليــات، الــيت ي البدايــة بــني

الــذي حــدث �ف
ي تســى إليهــا الأقليــة الكويريــة queer. وشــيئًا فشــيئًا،  ي أمريــكا، والأهــداف الــيت

ة �ف كبــري
المعــاصر. ومــع  الفــن  اتيجية  ، اســرت ن المثليــني العــام، وراء مطالــب مجتمــع  الــرأي  أدرك 

ذلــك، يعتــرب هــذا “نخبويــا” وحــىت مناهضــا لأمريــكا. 
ي بــدأت ثمــان ســنوات مــن قبــل.    ســنة 1998 جــرت خاتمــة محاكمــة “NEA 4”، الــيت
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ي 
�ف ن  الفنانــني انتصــار  المحاكمــة  هــذه  وشــهدت  الثقافيــة.  للحــرب  نهايــة  بمثابــة  كانــت 

المحكمــة الابتدائيــة ضــد NEA. وأعقــب ذلــك إجــراء طويــل انتــى أمــام المحكمــة العليــا 
ن الأربعــة، وأكــد الحكــم أن “المبــادئ العامــة لــآداب  تــم  خلالــه رفــض دعــوى الفنانــني
ام معتقــدات وقيــم الجمهــور الأمريــ�ي يجــب أن تكــون معايــري تؤخــذ  و الحشــمة واحــرت
ن تخويــل المنــح الحكوميــة”. اعتــرب الأمريكيــون هــذا النقــاش الداخــ�ي  ن الاعتبــار حــني بعــني
“حربًــا دينيــة” لا تقــل خطــورة عــن الأزمــة المكارثيــة أثنــاء الحــرب البــاردة. وكانــت حــدة 
ي قدمًــا. 

ي عــى الأقــل أن الغليــان قــد تــم إفراغــه وأصبــح مــن الممكــن المــيض النقــاش تعــين
. فــإذا لــم يتــم قبــول الحــل أو لــم ينجــح الحــل  ي

كيــة فقــد قامــت بالبــا�ق اغماتيــة الأم�ي أمــا ال�ب
تمامــا، ســواء كنــت ديمقراطيًــا أو جمهوريًــا، فإنــك مجــرب بتغيــري الصيغــة.

التطور الأخ�ي
ن مديــر جديــد  ي ينايــر 2001، تــم تعيــني

  مــع وصــول جــورج دبليــو بــوش إلى الســلطة �ف
للوكالــة الوطنيــة للفنــون )NEA(  يــدعى دانــا جيويــا. صّرح جيويــا Dana Gioia  قائــاً: 
ن  الفنانــني مســاعدة  إلى  تهــدف  لا  المتحــدة  الولايــات  ي 

�ف للثقافــة  تنظيمنــا  “إن طريقــة 
فقــط، بــل الشــعب الأمريــ�ي بأكملــه”. وأضــاف: “إذا أنشــأنا نظامًــا ثقافيًــا لا يلعــب فيــه 
ي 

، كما نرى اليوم �ف ي الفنون، فسيؤدي ذلك إلى نوع من الركود المؤسسيي
السوق دورًا �ف

 .” ي خطــر كبــري
الــدول الأوروبيــة. بينمــا إذا تركنــا الفنــون بالكامــل للســوق، فســنجد أنهــا �ف

، بــل عــن فهــم دقيــق للواقــع. ي ا عــن موقــف أيديولــو�ج ً لــم تكــن هــذه التصريحــات تعبــري
ن    بفضــل موهبتــه، أعــاد جيويــا تنشــيط الوكالــة وأقنــع أعضــاء الكونغــرس، مــن جمهوريــني
، بــأن الأزمــة قــد انتهــت وأن الوقــت قــد حــان لإعــادة بعــض المــوارد إلى  ن وديمقراطيــني
NEA. ومنحــوه مــرة أخــرى إعانــات اســتخدمها بحكمــة وحــذر. لقــد تــم تعلــم الــدرس. لــم 
يعــد الفــن المعــاصر مــن اهتمامــات الوكالــة، حيــث اعتــرب نخبويًــا للغايــة بالنســبة لأمريــكا 

ء. ي
ي قبــل كل �ش

ي تدعــو إلى التنــوع الثقــا�ف عــام 2000 الــيت
الحيــاة  مركــز  إلى  والســوق  والرعايــة  والجماعــات  والمؤسســات  الجامعــات  عــادت    

خاصــة. بأمــوال  ولكــن  ممكــن  ء  ي
�ش كل  يتدخــل،  الجميــع  الثقافيــة. 

2000. التجاوز المفيد ل AC الجديد 
العالــم: حيــث  إنهــا مركــز  الآن.  المســتقبل  كا  أمــري بهــا  تــرى  ي  الــيت الطريقــة  وهــذه هيي    
اف بهــا عــى قــدم المســاواة. يمكــن لأي شــخص  حيــب بجميــع الثقافــات والاعــرت يتــم ال�ت
ي إلى أمريــكا للتكويــن  وتحقيــق أفــكاره وإيجــاد ســوق لإبداعاتــه. 

ي الإبــداع أن يــأ�ت
يرغــب �ف

مــن الولايــات المتحــدة يجــب أن تنطلــق الاتجاهــات والموضــة للعالــم كلــه.
ي أمريــكا معارضــة الثقافــة 

 مــن التحــولات، لــم يعــد مــن الممكــن �ف
ً
ن عامــا   وبعــد خمســني

وعــة. لقــد تغــري تعريــف كلمــة الفــن. كل  الرفيعــة والثقافــات الشــعبية؛ فــ�ي أيضًــا م�ش
ء ســوق. ي

ط أن يكــون هنــاك إبــداع وقبــل كل �ش ء يمكــن أن يكــون أو يصبــح فنًــا، بــرش ي
�ش

ي نيويــورك، وليــس فقــط أســواق 
والنتيجــة هيي أن أســواق الفــن المختلفــة موجــودة �ف

ي نيويورك، يتم دمج 
. يبيع أيضًا الرســامون من جميع الأنماط والأنواع. �ف الفن الأمريكيي

ي الفــن أيضًــا. مــن الآن فصاعــدًا، تدخــل الموضــة 
ن ومصمــ�ي الأزيــاء �ف إبــداع المصممــني

ي  ” وممارســته عــى الســاحل الغــر�ب ي أجــواء العاصمــة الفنيــة. يتــم تعلــم “الفــن الرقــ�ي
�ف

ات”. نشــاط كامــل يُصنــف الآن عــى أنــه “فــن” بوســاطة العلــوم  ي “المــدارس- المختــرب
�ف

مــن جميــع  الطــاب  يجــذب  الإعــام  المعلومــات ووســائل  والتكنولوجيــا وتكنولوجيــا 
أنحــاء العالــم.

ــح ويخاطــب  ـ بالنســبة لأمريــكا: فهــو مربـ تــان  ز لــه م�ي ي كلمــة “فــن” 
التوســع �ف   إن هــذا 

وع  أكــرب عــدد مــن النــاس، وهــو متمســك بالأيديولوجيــة الديمقراطيــة. إنــه يحقــق المــرش
يــن. أصبحــت  ي ثلاثينيــات القــرن الع�ش

الرؤيــوي الــذي حلــم بتحقيقــه جــون د. روكفلــر �ف
ي الولايات المتحدة تجعل من الممكن تصور 

” التوجيهية �ف ي
اليوم فكرة “التنوع الثقا�ف

توليــد متنــوع بــا حــدود مــن المنتجــات الثقافيــة القائمــة عــى الإبــداع ليتــم تصديرهــا إلى 
جميــع أنحــاء العالــم. إن تشــجيع الإبــداع بجميــع أشــكاله هــو المفتــاح لإعــادة التحــول 
ي يجــب أن تتخــى عــن صناعاتهــا الثقيلــة أو الســلع الاســتهلاكية  الاقتصــادي لأمريــكا، الــيت

ي مــكان آخــر.
ي أمريــكا ونصنــع �ف

: نصنــع �ف غــري المربحــة. الصيغــة هيي
  إن مناجــم الذهــب اليــوم هيي الأحيــاء اليهوديــة الأمريكيــة حيــث تعيــش مجتمعــات مــن 
جميــع دول العالــم. هنــاك نجــد أفــكارًا جديــدة لإنشــاء منتجــات اســتهلاكية تتكيــف مــع 
ن  ثقافــات الكوكــب المختلفــة... هــذا هــو المــكان الــذي نذهــب فيــه للبحــث عــن المبدعــني
، يتــم إنتاجهــا  ن ي مــن تأليــف اللاتينيــني والاتجاهــات. وهكــذا، فــإن الموســيق� الإســبانية الــيت

. ي
ي ميــاميي وتصديرهــا إلى جميــع أنحــاء العالــم الإســبا�ن

�ف
ي التســعينيات 

  لقــد ركــب أنصــار “الفــن المعــاصر” الاســتفزازي و”الإباحيــة الجنســية” �ف
ي العقــد 

ة مــن المطالــب الثقافيــة المجتمعيــة للحصــول عــى الظهــور؛ �ف الموجــة الكبــري
يــن، لــ�ي يتمكنــوا مــن البقــاء، يجــب عليهــم أن يضعــوا  الأول مــن القــرن الحــادي والع�ش
ي خدمة العلامات التجارية. هناك موجة جديدة تتكسر، 

علمهم الخاص بالانتهاكات �ف
وعلينــا أن نركــب الأمــواج مــرة أخــرى.
ي فرنسا

صدى الحقائق الأمريكية �ف
أولئــك  إلا  ي فرنســا 

يعرفــه �ف أمريــكا لا  ي 
الثقافــة �ف مــن  قــرن  ــخ نصــف  ـ ـ ـ تاريـ أن    ويبــدو 

ا مــا يســافرون إليهــا... والغريــب أن وســائل الإعــام الفرنســية  الذيــن عاشــوا هنــاك أو كثــري
ى لــم تتحــدث عــن الحــروب الثقافيــة، ولا حــىت صحيفــة لومونــد   نفســها. إن هــذا  الكــرب
ة من 1989 إلى 1998، شهد المثقفون والفنانون  ي الف�ت

ي الواقع، �ف
... �ف الصمت مح�ي

ي الفن المعاصر. امتدت هذه المناقشــة السرية 
الفرنســيون أزمة فكرية حادة وشــككوا �ف

ن عــاميي 1996 و1997. ة بــني لعقــد كامــل وشــهدت مرحلــة عامــة قصــري
تــم طــرح نفــس مشــكلة حــدود الفــن  ي فرنســا، 

ي أمريــكا كمــا �ف
طــوال هــذه الســنوات، �ف

ي  المعــاصر بطــرق مختلفــة. إلى أي مــدى يمكــن للدولــة أن تدعــم التخريــب؟ مــاذا يعــين
الدولــة؟ الــذي اختارتــه  التخريــب 

ي عالــم الفــن، 
ي يــدور حــرا �ف

ي الأســاس فلســيف
ي فرنســا هــو �ف

ومــن المؤكــد أن الجــدل �ف
ي أمريــكا فــإن الجــدل يــدور حــول عالــم الفــن.

بينمــا �ف
ي الفــن المعــاصر لأســباب 

  لقــد حرضــت “الحــرب الثقافيــة” الشــعب الأمريــ�ي ضــد فنــا�ن
ي فرنسا، 

ي أمريكا؟ �ف
أخلاقية. ولكن لماذا منعتنا هيئات التحرير من معرفة ما يحدث �ف

ي عالم الفن نفسه المكون 
ي انتقاد الفن المعاصر أو إزالة الغموض عنه التشكيك �ف يع�ن



A
G

O
R

A
RT 1/2024

      214

A
G

O
R

A
RT 1/2024

215

 ، ن ي الإبــداع، والصحفيــني
، ومفتــيش ن ن الرســمي�ي مــن علمــاء الاجتمــاع، والمنظريــن، والفنانــني

اللجــان  ي كافــة 
أعضــاء �ف الصحافــة. وهــم  الفنيــة، ورؤســاء وممــوليي  الأعمــال  وجامــ�ي 

التابعــة للــوزارة. النقــاش مســموح لكــن فيمــا بينهــم فقــط ولا يتجــاوز محيطهــم. ولهــذا 
الســبب، تــم دفــن النقــاش العــام، الــذي اندلــع ثــم أصبــح خــارج نطــاق الســيطرة، بالاتفــاق 

المتبــادل.  
  وإذا لــم تبلغنــا الصحافــة بذلــك، فقــد كان هنــاك أيضًــا عــدد قليــل مــن الكتــب حــول 
ي اشــتد فيهــا النقــاش، تــم نــرش كتــاب  ي اللحظــة الــيت

ي عــام 1994، �ف
هــذا الموضــوع. �ف

ي للبحــوث  ي المركــز الوطــين
رايــرن روشــليتس Rainer Rochlitz، الباحــث الفيلســوف �ف

Subversion et subvention: Art contemporain et argumen� )العلمي�ـة،) 
ي إيصــال رســالته. 

tation esthétique (. الجميــع يريــد أن يفهــم والكتــاب نجــح جــدًا �ف
ي بالكامــل. 

ي فرنســا عــى المســتوى الفكــري: فهــو فلســيف
ا لمــا يحــدث �ف يعــد الكتــاب مــؤ�ش

كا أو الاستشــهاد  ي فرنســا وأمــري
ي أي وقــت مــن الأوقــات مناقشــة مــا يحــدث �ف

ولــم يتــم �ف
بــه كمثــال.

ي 
نــا الصحافــة، فقــد كانــت الكتــب أيضًــا قليلــة العــدد حــول هــذا الموضــوع . �ف خ�ب

ُ
  إذا لــم ت

Sub� “ ي نفــس الوقــت الــذي أصبــح فيــه النقــاش مُحتدمًــا، ظهــر كتــاب
1994، �ف  ع�ـام 

version et subvention: Art contemporain et argumentation esthé-
ي  ز Rainer Rochlitz مــن المركــز الوطــين tique “ للباحــث الفيلســوف رايــرن روشــلي�ت
ي إيصــال رســالته. 

ا �ف ً . أراد الجميــع أن يفهــم، وحقــق الكتــاب نجاحًــا كبــري للبحــث العلــ�ي
ي فرنســا عــى المســتوى الفكــري: فــ�ي فلســفية 

هــذه المقالــة هيي مــؤ�ش لمــا يحــدث �ف
كا أو  ي فرنســا وأمــري

ي أي وقــت مــن الأوقــات مناقشــة مــا يحــدث �ف
بالكامــل. ولــم يتــم �ف

التحليــل  مــن  واحــد  بنــوع  فقــط  يُســمح   ، الداخــ�ي النقــاش  ي 
�ف بــه كمثــال.  الاستشــهاد 

النقدي، وهو تحليل المنظرين أو علماء الاجتماع. ولكن أولئك الذين يريدون تســليط 
Jean- أو جــان فيليــب دوميــك Jean Clair مثــل جــان كلــري ، ي

بعــض الضــوء التاريــخي
همــا، يتــم تجنبهــم. Philippe Domecq  وغ�ي

Jean-Louis Harouel، Cul� 1998، تنــاول كتــاب جــان لويــس هارويــل ي عـ�ام 
   و�ف

ture et contre-culture  ، الموضــوع مــن زاويــة أخــرى. وهــو يصــف الجــو الفكــري 
ي الثمانينــات. ويثــري الكتــاب الدهشــة، 

ي حــرم الجامعــات الأمريكيــة �ف
الــذي كان ســائداً �ف

ي الفهــم قويــة للغايــة. 
ويثــري الاهتمــام، ويتمتــع بنجــاح تحريــري حيــث أن الرغبــة �ف

�ش عام 2006 
ُ
  ومؤخراً، يكشف كتاب فريديريك مارتل  Frédéric Martel  الذي ن

ي أمريكا De la culture en Amérique  الحجاب على نطاق أوسع 
بعنوان الثقافة �ف

 ، ن ي الموقــع، وأجــرى مقابــات مــع الفاعلــني
ة 2000-1950. قــام بالتحقيــق �ف عــن الفــرت

ي الولايــات المتحــدة. كتابــه موثــق وكامــل 
ي �ف

ة كملحــق ثقــا�ف ي وســط هــذه الفــرت
وعــاش �ف

ي فرنســا لفهــم أمريــكا، ولفهــم أنفســنا. 
ودقيــق للغايــة، ويشــكل مفتاحًــا أساســيًا وفريــدًا �ف

ي يمكــن الوصــول إليهــا باللغــة الفرنســية. ومــع ذلــك،  إنــه أحــد مصــادر التوثيــق النــادرة الــيت
المجــات  ي 

�ف هنــا وهنــاك  الموضــوع  هــذا  حــول  نــادرة  مقــالات  يجــد  أن  للمــرء  يمكــن 
الفصليــة .

ن مــا كان يحــدث عــى الجانــب الآخــر مــن المحيــط الأطلــ�ي ومــا    لــم يــر معظــم الفنانــني
ي بــدت لنــا مبتكــرة للغايــة - أفــكار  ي إدراك أن الأفــكار الــيت

زالــوا يتجاهلونــه. لقــد فشــلوا �ف
ي نيويــورك قبــل 

إيــف ميشــو ونيكــولاس بوريــو ومعظــم المنظريــن لدينــا - كانــت تجــري �ف
ي إدراك أن العديــد مــن المبــادرات 

ن عامًــا. لقــد أخفقــوا �ف يــن عامًــا، إن لــم يكــن ثلاثــني ع�ش
ي فرنســا كانــت محــاكاة هائلــة لأمريــكا، عــى 

والخطابــات المتعلقــة بالسياســة الثقافيــة �ف
الرغــم مــن أن الســياق لــم يكــن هــو نفســه. والأكــرث مــن ذلــك، فبينمــا تتخــى أمريــكا عــى 
الفــور عــن الصيــغ القديمــة أو غــري المناســبة، تحتفــظ فرنســا بهــا مــن أجــل الحفــاظ عــى 

. ي
المزايــا المكتســبة أو عــى مكانــة الموظــف المــد�ن

ي فرنســا. تجنــب 
ي أمريــكا، ولكــن لــم يكــن هنــاك أي نقــاش �ف

ي عــام �ف
كان هنــاك نقــاش ثقــا�ف

يعرضــوا  لا  حــىت  عنــه  الإعــان  المعــاصر  الفــن  عيــة  إليهــم �ش اســتندت  الذيــن  أولئــك 
 جــداً... لــم نكــن 

ً
ي فرنســا لــكان الأمــر مختلفــا

أنفســهم للخطــر. لــو حــدث هــذا الشــجار �ف
وكنائســه وكونغرســه  بجمعياتــه  الأمريــ�ي  الشــعب  المتحــدة،  الولايــات  ي 

�ف كمــا  ى،  لــرن
. مــن ناحيــة أخــرى، لــو كانــت وســائل الإعــام قــد تركــت الحبــل  ن  عــى الفنانــني

ً
يشــن حربــا

عــى الغــارب، ولــو لــم يكــن الفــن خاضعًــا لســيطرة الدولــة بإحــكام، لرأينــا تطــور الــراع، 
”، أي معركــة أفــكار وليــس  ن ن “القدمــاء والمحدثــني ــخ، بــني ـ ـ ـ ي التاريـ

كمــا حــدث بانتظــام �ف
ي الخلافــات حــول الفــن، كمــا 

حربًــا دينيــة. لا تلعــب القضايــا الدينيــة والأخلاقيــة دورًا �ف
متــة. لقــد كان لغيــاب الاســتقطابات والنقاشــات  ز ي البلــدان ذات الثقافــة الم�ت

هــو الحــال �ف
ي 

ي ركــود مؤســف �ف
التســبب �ف ي 

الخطــورة تمثلــت �ف بالغــة  نتيجــة  ي فرنســا 
الواضحــة �ف

ن كمــا لــم يحــدث  الإبــداع، واختفــاء الجمهــور والهــواة والســوق، ورحيــل أو إفقــار الفنانــني
ــخ. ـ ـ ـ ي التاريـ

مــن قبــل �ف
ي فرنسا

الحظ النقدي لـ “Piss Christ” �ف
 ”Piss Christ“ حظيــت  فقــد  الثقافيــة،  الحــروب  ذكــر  عــدم  مــن  الرغــم  عــى    
 L’Église et l’art “ ي كتــاب

ي فرنســا. تمــت الإشــارة إلى القضيــة �ف
بانتقــادات متأخــرة �ف

الــذي كتبــه الأســقف   “  d’avant-garde - De la provocation au dialogue
بوســور. روبــرت  والأب  براونســتون  ت  وجيلــرب لويــس  ت  جيلــرب والأســقف  رويــت 

ــا لأنفســهم 
ً
ي لــورد، حــدد أســاقفة فرنســا هدف

  خــال مؤتمــر الأســاقفة عــام 1997 �ف
ي أوقــات أخــرى بالعمــال، والعالــم 

، بعــد أن اهتمــوا �ف ن وهــو تبشــري العالــم الغامــض للفنانــني
وري  الــرض مــن  كان  ذلــك،  ولتحقيــق   ... والشــيوخ  والشــباب،  والمهاجريــن،  الثالــث، 
ي الفــن المعــاصر ليتــم تدريبهــم. 

الحصــول عــى معلومــات. لذلــك، اســتعانوا بخبــري �ف
ت براونســتون، صاحــب صالــة عــرض ســابق، ومديــر متحــف ســابق    كان ذلــك جيلــرب
ي فرنســا والقدس، ومدير مؤسســة Calder Studio Foundation ومستشــار لعدة 

�ف
متاحــف أمريكيــة. ولهــذا الغــرض، نظــم رحلــة مســتأجرة إلى نيويــورك لبعــض الأســاقفة 
ي الفــن 

ي ورش عمــل كبــار فنــا�ن
وأعضــاء جمعيــة الفــن والثقافــة والإيمــان. قــام بجولــة �ف

انو، مؤلــف “Piss Christ” الشــه�ي  ي ذلــك ورشــة عمــل أندريــس ســري
المعــاصر، بمــا �ف

ارة “الحــرب الثقافيــة” قبــل عــرش ســنوات.  الــذي أشــعل �ش
إلى  وتحولهــم  مشــاعرهم  المؤلفــون  يــروي  الاكتشــاف.  هــذا  نتــاج  هــو  الكتــاب  هــذا    
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انو هــو منــارة نــور”، كمــا يقــول الأب بوســور. إنهــم  الفــن المعــاصر. “عمــل أندريــس ســري
ن باســم  ن الناطقــني ن “الحقيقيــني ي مشــاركة تأملاتهــم حــول أعمــال هــؤلاء الفنانــني

يرغبــون �ف
الإنســانية” . لقد مروا بتجربة وجودية مشــابهة لتجربة مدير NEA، جون فروهنماير، 

ي عــام 1989.
، عندمــا زار معــرض “Witnesses” �ف ي

وهــو أيضًــا عالــم لاهــو�ت
ن عــى “روحانيــة” مــا بعــد الحداثــة مــن خــال    لقــد عــرّف مؤلفــو هــذا الكتــاب الفرنســي�ي
 Teresa Margolles يــزا مارغوليــس نــا Jean-Luc Verna وت�ي أعمــال جــان لــوك ف�ي
ا يوســكافاج Lisa Yuskavage ومارينــا أبراموفيتــش  ز وكيــ�ي ســميث Kiki Smith ولــزي
ي Araki Nobuyoshi وماوريتســيو كاتيــان 

Marina Abramovic وأراكيي نوبويــو�ش
ســت  ت وجــورج Gilbert et George وداميــان ه�ي Maurizio Cattelan وجيلــرب
 Pierre et Gilles وجيــل  وبيــري   Nan Goldin غولديــن  ونــان   Damian Hirst

...Hermann Nitsch نيتــش مــان  وه�ي
ي حــد ذاتــه، لكنــه لــم يشــعل حربًــا ثقافيــة أو 

    لقــد كان الكتــاب مفاجــأة، بــل صدمــة �ف
ي صحيفــة لومونــد: “ 

ي فرنســا. مــن الصعــب أن نتخيــل العنــوان الرئيــ�ي �ف
حــىت نقاشًــا �ف

Les évêques français au secours de Piss Christ “... ربمــا لــم تكــن أمريــكا 
ي الفرنــ�ي مــرة أخــرى!

لتفهــم الاســتثناء الثقــا�ف

هوامش

ي الأداء: كاريــن فينــ�ي وتيــم ميلــر وجــون فليــك وهــوليي هيــوز. تحــدت أعمــال هــؤلاء 
*  تشــري “NEA 4” إلى أربعــة مــن فنــا�ن

ي عــام 1990، تــم رفــض 
ن المعايــري المجتمعيــة وغالبًــا مــا استكشــفت مواضيــع الجنــس والتجــارب الشــخصية. �ف الفنانــني

ي للفنــون )NEA( مــن قبــل رئيــس الصنــدوق آنــذاك جــون فرونمايــر  ي تقدمــوا بهــا إلى الصنــدوق الوطــين طلبــات المنــح الــيت
الولايــات  ي 

الفنيــة �ف الرقابــة والحريــة  ا حــول  ً  كبــري
ً

التــرف جــدلًا هــذا  أثــار  للجــدل لعروضهــم.  ة  المثــري الطبيعــة  بســبب 
المتحــدة. قاومــت فرقــة “NEA Four” هــذا القــرار بحجــة أن الرفــض ينتهــك حقوقهــم بموجــب التعديــل الأول للدســتور. 
ي 

ن حصلــوا �ف ي حــني
. و�ف ن ي حكمــت لصالــح الفنانــني ي عــام 1993، والــيت

ي نهايــة المطــاف إلى المحكمــة العليــا �ف
وصلــت القضيــة �ف

ن التعبــري  نهايــة المطــاف عــى تعويضــات مســاوية للمنــح المرفوضــة، إلا أن القضيــة ســلطت الضــوء عــى التوتــر المســتمر بــني
. ي والتمويــل الحكــوميي الفــين

مراجع

. يُشــتهر بعــدد مــن المؤلفــات مــن بينهــا: “الــوردي والأســود:  ي فرنــ�ي
Frédéric Martel   هــو كاتــب وباحــث وصحــيف

ا ووصــل إلى قائمــة  ي خزانــة الفاتيــكان” الــذي حقــق نجاحــا كبــري
ا “�ف ي فرنســا منــذ عــام 1968” و “تيــار عــام” وأخــري

المثليــون �ف
ي صحيفــة نيويــورك تايمــز.

 �ف
ً
أفضــل الكتــب مبيعــا

عــات مــن     متحــف مومــا، مثــل معظــم المتاحــف الأمريكيــة، لا يعيــش عــى الإعانــات ولكــن عــى عملياتــه التجاريــة والت�ب
عــات. ي يتــم جمعهــا خــال حمــات جمــع الت�ب الأفــراد الــيت

ن الذيــن يدعمــون     يتكــون مجلــس الإدارة، board، مــن الأمنــاء، أي المديريــن، وبشــكل عــام كبــار هــواة الجمــع والمانحــني
المتحــف. يتــم تشــغيل المتحــف مثــل الأعمــال التجاريــة.

   الثقافة العالية: الأوبرا، الموسيق� الكلاسيكية، المتاحف، الباليه، المسرح. باختصار، ثقافة النخب المثقفة.
ي للفنــون هــو وكالــة ثقافيــة تعتمــد عــى الحكومــة ولكــن يتــم التصويــت عــى تمويلهــا مــن قبــل الكونغــرس.     الصنــدوق الوطــين

ة ووجودها محفوف بالمخاطر. انية صغ�ي ز  مقارنتها بوزارة الثقافة الفرنســية. الم�ي
ً
لا يمكننا حقا

ي جنوب برونكس بنيويورك حواليي عام 1977.
   ظهرت موسيق� الهيب هوب والراب �ف

.Communiqué de presse d’Andres Serrano le 24 avril 1989  
.» Gros cannibale » et « pauvre type «  

ن والسحاقيات(.    queers هم أشخاص لا تتوافق خياراتهم وقيمهم الجنسية مع الأغلبية )المثلي�ي
ي “الفنــون 

ي أمريــكا )معظمهــم �ف
ي 33 ألــف فنــان شــاب مــن جميــع أنحــاء العالــم وخاصــة مــن آســيا للتدريــب �ف

   وهكــذا، يــأ�ت
الرقميــة”(.

نيويــورك  : فضيحــة  مــا ســبقها وتقدمهــا كخــرب أن تذكــر  تنــرش صحيفــة لومونــد تقريــرا عــن حلقــة متأخــرة جــدا دون     
ي الواقع، قام عمدة نيويورك بتعليق دعمه بســبب لوجود أعمال 

ي “الإحســاس” عام 1999. و�ف
المحيطة بمعرض ســات�ش

. تجديفيــة، ولا ســيما العــذراء محاطــة بــروث الفيــل والصــور الإباحيــة لكريــس أوفيــ�ي
Rainer ROCHLITZ, Subversion et subvention - art contemporain et argumentation esthé�    

.tique, Gallimard, Paris, 1994
.Jean-Louis HAROUEL, Culture et contre-culture, PUF, Quadrige, 1998  
.Frédéric MARTEL, De la culture en Amérique, Gallimard, Paris, 2006  

 Article paru en 1998 seulement : P. GUERLAIN, « Les guerres culturelles américaines »,   
.Revue française d’études américaines

 Mgr ROUET, Mgr LOUIS, père Robert POUSSEUR, Gilbert BROWNSTONE, L’Égliseet l’Art   
.d’avant-garde - De la provocation au dialogue, Albin Michel, Paris, 2002

.Ibid., p. 27, 28  
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( بمــا هــو روحيي متســاميي ومقــدس، خاصــة  طالمــا ارتبــط مفهــوم الفــن )الفــن التشــكيليي
ي 

ي أوربــا خــال ق18 و19 و20م، ناهيــك عــن الارتبــاط التاريــخي
مــع الحركــة الرومنســية �ف

إن  الرومانيــة.  المســتعمرات  ي 
�ف نشــأتها  منــذ  المســيحية  بالكنيســة  والنحــت  للرســم 

ي الســياق الحــاليي قــد عــرف عــدة تطــورات عــى مســتوى البنيــة خاصــة مــع الفــن 
الفــن �ف

المعــاصر، حيــث أصبــح الفــن يعتمــد أكــرث عــى تقييمــات وتدخــات الوســطاء، عكــس 
الفــن الحديــث الــذي كان يعتمــد عــى الفنــان فقــط، لهــذا فــإن عمليــة الإنتــاج والعــرض 
ي 

ي تتداخــل فيهــا عــدة أطــراف كل منهــم يســاهم بشــكل مــن الأشــكال �ف
والطلــب والتلــيق

ي تغــري الســوق الفنيــة ســواء الوطنيــة أو الدوليــة.
ي وبالتــاليي �ف

عمليــة التلــيق
نحــن الآن نعلــم بــان الفــن لــه ســوق، وأن هــذا الســوق هــو ضخــم ويضــم رأســمال كبــري 
ي نفــس الوقــت نتســاءل عــن كيــف يتــم تقييــم هــذه الأعمــال 

ي العالــم، ولكننــا و�ف
ومهــم �ف

، كيــف يعــى هــذا المعــىن  ي قــد تبــدو بعــض منهــا مبتذلــة وخاليــة مــن المعــىن الفنيــة، الــيت
ن المــال والفــن؟ لهــذه الأعمــال؟ وكيــف يمكــن أن نفهــم هــذه العلاقــة بــني

، كمــا  ي
يتخــذ الفــن عــدة أشــكال حســب الزمــكان أو المجــال الــذي تتــم فيــه عمليــة التلــيق

ي 
ي أبعــاده الرمزيــة لــدى المجتمعــات تختلــف، ولكــن ولأن الفــن التشــكيليي �ف

أن الفــن �ف
ي تصاحــب التعامــل  )أي الرســم والنحــت( والســلوكيات والطقــوس الــيت شــكله الكلاســيكيي
ي نشــأ فيهــا أو المجتمعــات الحديثــة  الــيت معــه ســواء مــن طــرف المجتمعــات القديمــة 
ي قــام بهــا الفيلســوف جــان  ي أشــري الى المقارنــة الــيت والمعــاصرة قــد تكــون متشــابهة، فإنــين
ي كتابــه “La Force d’un malentendu”، والــذي 

ن المــال والفــن �ف ي بــني بيــري كوميــيت
ن المــال والفــن؟: ي جــزء منــه متســائلا كيــف يمكــن تفســري هــذه العلاقــة بــني

يقــول �ف
ى وتُبــاع، وأن المــال - أي العملــة - هــو  “لا يمكننــا أن ننــى أن الأعمــال الفنيــة تُشــرت
ن القيمــة )الفنيــة الجماليــة(  أداة هــذا التبــادل، وبالتــاليي يجــب أن يكــون هنــاك علاقــة بــني
ي 

ي نفــس الوقــت يرغــب �ف
المنســوبة إلى العمــل وســعره، أي مــا يكلفــه، لمــن يبيعــه أو �ف

ائــه. �ش
أولًا  هــو   - الأقــل  عــى  - جزئيًــا  فهمــه  نحــاول  مــا  التوضيــح،  العلاقــات  هــذه  تســتحق 
ن الفــن والمــال، ولكــن يمكننــا أيضًــا محاولــة الفهــم، مــن خــال هــذه  غمــوض العلاقــات بــني
ي نعطيهــا للعمــل وســعره. عــى مــاذا  ن القيمــة الــيت الوســيلة، طبيعــة العلاقــة الموجــودة بــني
يعتمــد هــذا التقريــر بالضبــط؟ هــل يمكــن لآليــات العــرض والطلــب وحدهــا أن توفــر لنــا 

ا؟ أو إذا أردنــا هــل يمكــن أن يكــون هــذا التفســري اقتصاديًــا فقــط؟”  ً تفســري
ن مــن الوظيفــة  ء كالفــن هــو نــوع معــني ي

ي نظرنــا �ش
“إذا تأملنــا، فإننــا نــدرك أن مــا يشــكل �ف

بالفعــل،  أكدنــا  كمــا  ذلــك،  مــع  إليــه  ي نعزوهــا  الــيت الخصائــص  مــن  أكــرث  أو الاســتخدام 
ء هــو فــن عندمــا يعمــل كفــن، أو بعبــارة أخــرى،  ي

عــى غــرار نيلســون جودمــان، فــإن الــيش
ي تجعلــه فنًــا، أي أنهــا  بطريقــة ويتجنشــتاين، عندمــا تكــون “اســتخداماتنا” لــه هيي الــيت

تمنحــه معــىن فنيًــا أو وظيفــة فنيــة.
ي لا يتكون من خصائص معينة، بل من وظيفته أو استخدامه  ي أن العمل الف�ن هذا يع�ن
خــال  مــن  تحديــده  يمكــن  شــيئًا  ليــس  ي  الفــين العمــل  فــإن   ، وبالتــاليي  ، ن معــني ســياق  ي 

�ف
ونــز، ولكــن  خصائصــه، مثــل اللوحــة ذات الألــوان الزاهيــة أو التمثــال المصنــوع مــن ال�ب

. عــى ســبيل المثــال، يمكــن  ن ي ســياق معــني
ي يتــم اســتخدامها بهــا �ف مــن خــال الطريقــة الــيت

ي معــرض. وبالمثــل، 
ي �ف ليــة أو كعمــل فــين ز اســتخدام اللوحــة ذات الألــوان الزاهيــة كزينــة م�ن

ي متحــف.” 
ي �ف ونــزي كــوزن ورق أو كعمــل فــين يمكــن اســتخدام التمثــال ال�ب

ي ســياق 
ان الفــن أو القطعــة الفنيــة بالنســبة لجــان بيــري لا يمكــن فهمهــا وتقييمهــا إلا �ف

ع  ة ســي�ش ي وصاحبــه وبعدهــا مبــا�ش الاســتعمال وليــس مــن خــال خصائــص العمــل الفــين
الفئــة المســتقبلة فيقــول بصالــح  بهــا  ز  ي تتمــزي الــيت التفســري انطلاقــا مــن الخصائــص  ي 

�ف
الفــن والمــال بشــكل  ن  بــني القرابــة  مــدى يمكــن تفســري هــذه  أعــرف إلى أي  العبــارة “لا 
ي مجال القيمة، ســنلاحظ أن التقديس)للبضائع( يشــكل 

وع، ولكن قبل المتابعة �ف م�ش
جانبًــا رئيســيًا لهــا، لأســباب ليســت غــري واضحــة”، ان مــا يحــاول قولــه دان بيــري هــو ان 
ي أشــكال متعــددة مــن 

وبولوجيــة، يمكــن ملاحظتهــا �ف علاقــة المــال بالفــن، هيي علاقــة أن�ث
وبولوجيــة  ي المجتمعــات الإنســانية، وليفــر هــذا يعــود  الى الدراســة الأن�ث

المعامــات �ف
 THE GIFT: Functions of Exchange in Archaic“ لمارســيل مــوس حــول الهبــة
Societies”، لينطلق من مســلمة موضوعية التبادلات والعلاقات الإنســانية ويضعها 
ي دراســة مارســيل مــوس 

ط أســاسيي لفعــل التبــادل، فيشــري إلى قبيلــة “البوتلاتــش” �ف كــرش
للهبــة، حيــث تتبــادل مجموعــات القبيلــة المجامــات ولكــن الهدايــا والنفقــات المرتبطــة 
ي  ي حالــة المــال فــإن العملــة هيي الــيت

بهــا تشــكل لحظــة وبعدا)موضعيــا( لا غنــا عنهمــا. فــيف
ي  ي حالــة الفــن، فســيكون العمــل الفــين

تشــكل الشــكل والعامــل الموضــوعيي للقيمــة، بينمــا �ف
ي 

بشــكل واضــح، فهــذه التبــدلات ذات طبيعــة رمزيــة لذلــك يجــب أن يتجســد الرمــز �ف
ي  ء يكــون حامــا للرمــز والعلامــة، هكــذا فــإن مــا يجســد القيمــة هــو القيمــة الرمزيــة الــيت ي

�ش
ي  ي تســتمر معهــا وتحملهــا، المســألة هنــا هيي تقريبًــا نفــس المســألة الــيت نعطيهــا لهــا والــيت
ي فهم الظواهر الاقتصادية 

تؤدي إلى اســتبدال “قيمة التبادل” بـ “قيمة الاســتخدام” �ف
ن قيــم اســتخدام الأشــياء، حــىت يتمكنــوا مــن  كة بــني بشــكل عــام، لا توجــد قياســات مشــرت
التبــادل  قيمــة  تكــون ســوى  أن  يمكــن  كة لا  إعطاؤهــم خاصيــة مشــرت يجــب  التبــادل، 

الخاصــة بهــم.
ي ســعر إلا بقــدر مــا يمكــن تقديــره علنًــا، لكــن حقيقــة أن الأعمــال  لا يكــون للعمــل الفــين
، لهــذا الســبب 

ً
الفنيــة تعتــرب فريــدة مــن نوعهــا يجــب أن تجعــل هــذا التقديــر مســتحيلًا

ي 
ي هــذا الصــدد. قــد يعتقــد المــرء أنــه �ف

نســب إليهــا �ف ي تُ لا يمكــن اعتبــار خصائصهــا الــيت
خضــم مفارقــة هنــا، لكــن هــذه المفارقــة ليســت ســوى لمــن يستســلم عــى وجــه التحديــد 
عــة الموضوعيــة لخصائــص الأعمــال الفنيــة الواقعيــة الجماليــة هيي الشــكل المثــاليي  ز لل�ن
ي 

لــه إلا �ف الــذي لا قيمــة  المــال  والمكتمــل لذلــك. مــرة أخــرى، الأمــر متشــابه هنــا مــع 
الاســتخدام. مــا يعــ�ي قيمــة للأعمــال الفنيــة هــو المــكان الــذي تشــغله - وهــذا المــكان 
ي الســوق 

ــا �ف
ً
ي نفــس الوقــت، التقلبــات المفرطــة أحيان

ر، �ف ليــس ثابتًــا أبــدًا بالطبــع، ممــا يــرب
ي تضــع الأشــياء - الأعمــال - والــوكلاء )الفنانــون  ي شــبكة مــن التقديــرات والتقديــر الــيت

- �ف
ي هيــكل اجتمــاعيي معقــد.

والجمهــور( �ف
ي  ي خاصية “قيمة التبادل”)وال�ت

ك مع المال �ف ي يش�ت ان الفن بالنسبة ل جان بي�ي كومي�ت
ي مــن خلالهــا  ي تتبــادل الأعمــال الفنيــة(، أي القيمــة الــيت قــد تكــون قيمــة خاصــة بالفئــة الــيت
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وعــة، ولا يمكــن  ي عمليــة م�ش تصبــح عمليــة تبــادل مبلــغ مــا مــن المــال مقابــل العمــل الفــين
ي والســعر المقــدر إلا عندمــا تتحقــق الموضعيــة  ن العمــل الفــين ن بــني أن يتــم هــذا التبــادل بــني
مــن خــال التقديــرات الســابقة العلنيــة لقيمــة ذلــك العمــل، وهــذا مــا يحيلنــا الى الوســطاء 
ة  ن ودور المــزادات، وهــذا مــا يحيلنــا مبــا�ش ، مــن أمنــاء المتاحــف والنقــاد الفنيــني ن الفنيــني
، حيــث نجــد  العالــ�ي المــال  مــن رأس  ي تحمــل كمــا مهمــا  الــيت العالميــة  الفنيــة  للســوق 
Le Marché de l’art: Mondialisation et nou� ي كتابهـ�ا،» 

مـ�ولان �ف »ريمونـ�د 
. ن velles technologies«، تقســم الســوق الفنيــة الى نوعــني

سوق الفن المصنف:
تهــا أعمــالا تشــكل نــدرة   تتحــدث مــولان عــن ســوق الأعمــال الفنيــة التاريخيــة، واعت�ب
ي ســوق الفــن العالــ�ي لأن أغلبهــا محتكــر مــن قبــل المتاحــف، وبعــض المتاحــف هيي 

�ف
ي الســوق مــن أجــل البيــع مثــل المتاحــف الفرنســية، 

نفســها لا تســتطيع إعــادة طرحهــا �ف
حيــث تعتــرب فرنســا الأعمــال الفنيــة المصنفــة عــى أنهــا جــزء مــن الهويــة الوطنيــة، ولا 
ي حــالات قليلــة، تذكــر مــولان بــأن 

تعــ�ي صلاحيــة بيــع هــذه الأعمــال للمتاحــف إلا �ف
ي ســوق الأعمال الفنية، 

الأعمال المصنفة تســتخدم جيدا لتجنب الركود الاقتصادي �ف
اء عمليــة إعــادة تقييــم  وذلــك مــن خــال عمليــة “إعــادة التقييــم”، حيــث يطــرح الخــرب
ن الذيــن أنتجوهــا،  ي الفنانــني

الاعمــال الفنيــة التاريخيــة مــن خــال إعــادة النظــر فيهــا و�ف
ي الســوق 

هــذا مــا يــؤدي الى طــرح نتائــج ومعلومــات جديــدة بخصــوص تلــك الاعمــال �ف
هــذا مــا يجعــل بعــض الأعمــال تنخفــض قيمتهــا الســوقية مقابــل ارتفــاع أخــرى، أيضــا 
ي تــؤدي الى ظهــور أعمــال جديــدة  ي المــدارس الصغــرى والــيت

اء إعــادة النظــر �ف يطــرح الخــرب

ي الأقبيــة والسراديــب 
ي الســوق بعــد أن كانــت �ف

، تطــرح أعمالهــم �ف ن ن غــري معروفــني لفنانــني
ات طويلــة عندمــا لــم يكــن يســلط الضــوء عــى مبدعيهــا.  لفــرت

سوق الفن المعاصر:
 كمــا تــرى مــولان بــأن ســوق الفــن المعــاصر هيي ســوق تقــوم بالأســاس عــى خلــق الطلــب، 
ئ أن يــروج لأعمالــه  ي الــذي يعــرض أعمــال الفنــان النــا�ش حيــث يكــون عــى الوســيط الفــين
ويجيــة والمقــالات الصحفيــة وجلــب  مــن أجــل خلــق الطلــب، وذلــك عــرب الإعلانــات ال�ت
ي الفــن، كمــا تؤكــد عــى ان المعــارض 

اء �ف تفاعــات جيــدة مــع الأعمــال مــن قبــل الخــرب
ى هيي مــن تشــكل الســوق الــدوليي للفــن حيــث هــم مــن يروجــون للاتجاهــات الفنيــة  الكــرب
خــال  تحقــق  مــا  هــذا  المســتقبل،  ي 

�ف نجاحــا  ســيحققون  الذيــن  ن  والفنانــني الجديــدة 
ي حيث أصبح “كيث هارينغ” نجما عالميا، كما ان جامعيي 

الثمانينات من القرن الما�ض
اء مجموعــات  ي ســوق الفــن وذلــك مــن خــال �ش

التحــف الكبــار هــم مــن يتحكمــون �ف
ي الســوق بأســعار مضاعفــة وذلــك 

ن كبــار بثمــن جيــد وإعــادة طرحهــا �ف ة لفنانــني فنيــة كبــري
ي نفــس الوقــت الى أعمــال 

لأنهــم يحتكــرون الســوق، هــذا مــا يجنبهــم المنافســة، وتشــري �ف
ي كانــت عبــارة عــن مــرت مربــــع مــن الفــراغ الأبيــض  للفنــان ألفــرد فورســت ســنة 1977م والــيت
ي الفــن المعــاصر مــن حيــث إن أعمــال هــذا الفنــان 

اء والنقــاد �ف ي مصداقيــة الخــرب
مشــككة �ف

ي الفن المعاصر يصرح من خلالها أن هذا العمل 
هيي نفسها كانت تحمل شهادة خب�ي �ف

ي هــذا الصــدد بخصــوص قيمــة الأعمــال 
، ممــا يطــرح عــدة تســاؤلات �ف ي هــو عمــل فــين

. ي ؟ كمــا يتجــدد التســاؤل حــول نخبويــة الحقــل الفــين الفنيــة وســؤال المعــىن
تبــط  ــخ ل�ت ـ ـ ـ ن المــال والفــن هيي علاقــة قويــة نشــأت وتطــورت خــال التاريـ ان العلاقــة بــني
 ،” ن ي شــكلها المعــاصر وهــو “الوســطاء الفنيــني

اليــوم بعنــر ثالــث أســاسيي لهــذه العمليــة �ف
ي 

ي بعــده الرمــزي والإنســا�ن
ي بعــده المــادي فقــط وانمــا �ف

ال الفــن �ف ز حيــث لا يمكــن اخــزت
ي لدراســة هــذه 

ن والوســطاء والجمهــور هــو مــا دعــا�ن ن الفنانــني أيضــا، إن هــذا التفاعــل بــني
ي هــذه 

ن للكشــف عــن الميكانزمــات المتحكمــة �ف ن والوســطاء الفنيــني ن الفنانــني العلاقــات بــني
ي المغــرب منــذ دســتور 2011م، الــذي 

ي ظــل السياســات الثقافيــة الجديــدة �ف
العلاقــات �ف

ي حيــاة الأفــراد والجماعــات مــع التأكيــد عــى 
أكــد عــى أهميــة الثقافــة والابــداع والفنــون �ف

، حيــث كان موضــوع  ي والابــداعيي ي والفــين
ي دعــم المجــال الثقــا�ف

مهمــة الدولــة وأجهزتهــا �ف
ي لهذه السنة من سلك الاجازة بشعبة علم الاجتماع بكلية الآداب  وع بحث تخر�ج م�ش
اف دة. حنــان حمــودة. والعلــوم الانســانية بجامعــة محمــد الخامــس بالربــاط تحــت ا�ش

 Raymonde moulin « Le Marché de l’art : Mondialisation et 	•
.nouvelles technologies » champs arts 2003

 Jean-Pierre cometti « La Force d’un malentendu: Essais sur 	•
 l’art et la philosophie de l’art », Questions Théoriques - Saggio

.Casino, 2009

الفرد فورست

كيث هارينغ



A
G

O
R

A
RT 1/2024

      224

A
G

O
R

A
RT 1/2024

225

 الواقع الإنساني

 والرموز الكرتونية
 دلالاتها الفنية  في التجربة
 التشكيلية المعاصرة 
Gerardo Gomez و KAWS لـ

بشرى بن فاطمة 
تونس 

ي الفــن التشــكيليي منافــذ تمــرّدت 
تعــدّ فنــون مــا بعــد الحداثــة وتصــورات المعــاصرة �ف

نهــا 
ّ
نــت مــن إحــداث ضجيــج وجــدل مك

ّ
ي تمك

برؤاهــا وفلســفتها البصريــة وفوضاهــا الــيت
اق الماورائيــات الجماليــة لتكــوّن لهــا مســارات أكــرث نضجــا وطموحــا وخلقــا  مــن اخــتر
ّ عنها بواقعية ما تعايشه وتشعره  واستفزازا مسّ العديد من الفئات الاجتماعية وع�ب

ي اســتقرارها وتمرّدهــا.
ي خللهــا وانتظامهــا �ف

ّ عنهــا �ف وتعــرب

براين دونلليي –كاوس-
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ي تعتمد أساليب البوب آرت-  ومن هذه النماذج نذكر الفنون الشارعية Street Art ال�ت
ن Out-Sider Art  ليســاير طبيعــة المجتمــع ويتوافــق مــع  Pop Art وفــن الخارجيــني
ي تعميــق الأثــر الخــاص بالصــورة 

تطوراتــه الاســتهلاكية وتقنياتــه الاجتماعيــة ومبالغتــه �ف
ن علامــات واقعيــة وتجاريــة ولعــل  ي والفوتوغرافيــا بتضمــني عــن الألــوان والأداء والجرافيــيت
ــرت عــى الشــخصية والحضــور 

ّ
ي أث أبــرز هــذه العلامــات والملامــح الرمــوز الكارتونيــة الــيت

ي ارتكزت  الناضج للفكر بكل مراحل التكوين من جيل إلى جيل والتجارب المتنوعة ال�ت
ورة  يــة تفــرض البحــث البــري والنقــدي مــع �ض عــى هــذه الشــخصيات كعلامــات تعب�ي
ي  الــيت الجديــدة  الجماليــات  ي 

�ف للتعمــق  والإحســاس  لــإدراك  والتصــور  للفهــم  القــرب 
ه  يخوضهــا جيــل كامــل بأفــكاره ومفاهيمــه ومــن ذلــك تجربــة الأمريــ�ي كاوس الــذي يعتــرب
ز  اردو غومــزي نقــاد فنــون مــا بعــد الحداثــة وجــه الفــن المعــاصر الأشــهر  والســلفادوري جــري
ي منافســة 

ي الولايات المتحدة الامريكية وإثبات جدارته �ف
ن من حفر اســمه �ف

ّ
الذي تمك

ي اعتماد الشــخصيات الكارتونية للتعب�ي 
ك مع كاوس �ف ي الشــارع، كما أنه يشــرت

كبار فنا�ن
عــن مواقفــه مــن الفــن والواقــع مــن السياســة والمجتمــع وكلاهمــا اعتمــدا البــوب آرت 
ي حيــث بــدآ مــن الشــارع وانتهيــا إلى صالونــات  ي التعبــري ي الجرافيــيت

والفانــك والألــوان �ف
ي تجربتيهمــا.

ي الفــن المؤثــر �ف
ي احتــوت الفكــرة الجماليــة �ف العــرض الــيت

” بعــد أن  الــذي اعتمــد عليــه الفنــان الأمريــ�ي “برايــن دونلــ�ي ي  كاوس هــو الاســم الفــين
ي اليابــان حيــث تأثــر بالشــخصيات 

ي الشــارع واســتطاع أن يعــرض �ف
اشــتهرت أعمالــه �ف

ي اســتجمع منهــا حروفهــا الأولى ليكــون اســما مســتوحى مــن شــخصياته  الــيت الكرتونيــة 
وألعابــه، درس برايــن الفنــون وتخــرج مــن كليــة الفنــون الجميلــة بنيويــورك عمــل بعدهــا 
ي الجــدران منــذ  ي كمــا قــدّم عــدّة معــارض فــن جرافيــيت

ي الرســوم الكارتونيــة بديــز�ن
مختصــا �ف

ي الشــارعيي مؤثرا على مواقفه البصرية الجمالية ومن  التســعينات حيث كان هوســه الف�ن
هــذه الفضــاءات الأليفــة اســتجمع كاوس أفــكاره ليكــوّن مســاره المعــاصر ويبتكــر طــرق 
ي بتوظيــف  النحــت الأداء والجرافيــيت الموســيق�  فنــون شــارع  مــن  بــه  الخاصــة  التعبــري 
ت بعيونهــا  ز ي تمــزيّ ي عمّمهــا عــى شــخصياته الغريبــة والمســتفزّة والــيت الألــوان والرمــوز الــيت
ي شــخصيات ميــ�ي 

ي تغــ�ي وجوههــا خجــا كمــا �ف مقفولــة أشــارها بعلامــة X وأيديهــا الــيت
ي بالإضافــة إلى أنــه طوّرهــا اســتخرجها مــن  مــاوس وسمبســون الســنافر وســبونج بــوب الــيت
ي عالــم الفنــون الجميلــة وكأنهــا تحــاول 

كهــا بدمجهــا �ف
ّ
ي وتمل

ي والكارتــو�ن
ســياقها الدعــا�ئ

ن  ن الســذاجة والتأثــري بــني اســتنطاق جماليــات مختلفــة بمفاهيميــة تبحــث عــن ذاتهــا بــني
. ن ي الذاكــرة والطفولــة والحنــني

هــا �ف ســطحية المجتمــع وتأث�ي
نــه مــن 

ّ
ي وهــو مــا مك

ي التأثــري عــى المتلــيق
منــذ البدايــة أدرك كاوس أهميــة فنــون الشــارع �ف

ن واســتعمال الواقــع  خــوض عالــم الفنــون عــن طريــق التصميــم والدعايــة ودمــج المجالــني
ي أصبحــت علامــة تعــربّ عنــه  ي لتسريــب أفــكاره واقحــام شــخصياته الــيت التجــاري التأثــري
ي 

ي ثقــة �ف
كمــا أن براءتهــا وصياغتهــا المفاهيميــة الســاذجة والطفوليــة أكســبت المتلــيق

يــا لفنــون الشــارع  التعامــل مــع المنتــوج أو مــع الفكــرة الفنيــة والمفهــوم وهــو مــا روّج تأث�ي
والبــوب آرت وطــوّره جماليــا.

ز نتلخّــص إلى التشــابه  اردو جومــزي ن تجربــة كاوس وتجربــة جــري وبالحديــث المقــارن بــني

ز  اردو غوم�ي  >*ج�ي

  >
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تتوافــق شــكليا  ي  الــيت الأســلوبية  مــن خــال مســاراتها  التجريبيــة،  الحالــة  ي 
المتناقــض �ف

ي عايشــها والــدور الــذي يــراه  اتهــا الإنســانية كل حســب الحالــة الــيت وتوظيفيــا تختلــف تعب�ي
ز وظّــف ألعابــه وشــخصياته  ، فغومــزي ي

ن فكــرة الفــن للفــن والفــن الإنســا�ن ي ذاتــه الفنيــة بــني
�ف

الكارتونيــة لنقــد المجتمــع الأمريــ�ي الاســتهلاكيي والسياســة العالميــة فكانــت رســوماته 
والتهــوّر  الاقتصــادي  للخلــل  والعنــف  للحــرب  رافضــة  مواقــف  عــى  عبــارة  الجداريــة 
ي مســاره 

، فبالتأمــل �ف العســكري مــن خــال الأســلوب الســاخر والألــوان المنتقــاة بفــو�ض
ه  ي يقــول عنهــا “إنهــا تعبــري التشــكيليي نلاحــظ صبيانيــة وطفولــة تعكــس رؤيتــه للفــن الــيت
ي تجعله ينضج وهو يداعب الألوان مع الكارتون وأبطاله  الطفوليي ولعبته المفضلة ال�ت
ي فــو�ض يرتبهــا بجماليــات يصنــع لهــا منافــذ 

ه ومواقفــه �ف ي نضــج تعبــري
ي لــم تكــرب إلا �ف الــيت

الفهــم بســذاجة تقتحــم فكــرة الواقــع المعقــدة وتحــولات الأحــداث الصاخبــة”، يــرى أن 
ي  ز الديــين الفــن قــد حــرره مــن قيــود المــكان والزمــان مــن جمــود فكــرة الانتمــاء ومــن التميــزي
ي وعنصريــة التواصــل، ليعــزف الواقــع بألوانــه ويرســم موســيقاه بأشــكاله وتلــك 

والعــر�ق
ي وعيــه الــذي يتملمــل مــن حيــاة الاســتهلاك 

ي تــروض الفــو�ض المكتومــة �ف الطاقــة الــيت
وابتــذال الانســان وتقييــده.

ي الشــخصيات الكرتونيــة والتعلــق بهــا 
ز �ف ي أعمــال كاوس وغومــزي

ي �ف يتمــازج التجريــب الفــين
للتعبــري فكأنهــا تخــرج مــن دورهــا الطفــوليي لتكــون شــاهدا عــى الواقــع فبخيالهــا تتحــرّك 
ــف أعمالــه بالدعايــة 

ّ
وبألوانهــا تندفــع وتتحــوّل شــاهدا عــى الأجيــال، ورغــم أن كاوس يغل

التعبــري  يقــارن  المتمــرّد وهــو  ي  الفــين ي موقفــه 
يخــيف أنــه لا  إلا  القطــع  والتجــارة وإشــهار 

ي العمــل 
ي تحــاول المشــاركة �ف ي ويوظّــف الأداء المبــا�ش بألعابــه الــيت

الكلاســيكيي أو الحــدا�ث
ي وراء تمرّدهــا المقبــول الــذي لا يثــري 

ي والتعبــري عــن مللهــا أو تمرّدهــا وكأنــه يختــيف الفــين
ز فكأنــه يقــول  ي اعتمدهــا أيضــا غومــزي ي وهيي الطريقــة الــيت

التذمّــر ويســتلطف لأنــه صبيــا�ن
ي 

إن تلــك الكائنــات الكرتونيــة ليســت جامــدة بــل فاعلــة ومتحرّكــة وجريئــة وعميقــة �ف
ســخرياتها ومتابعاتهــا ودهشــتها مــن الواقــع فكانهــا تنتفــض مــن الخيــال ليصدمهــا الواقــع 
ي يســتوعب تلــك 

ي فضاءاتــه فــكأن المتلــيق
الــذي لا تهــرب منــه بــل تمــارس شــغبها بمــرح �ف

ي وســذاجة ميــ�ي مــاوس  ا مــا تخــزّن مشــاحنات تــوم وجــري ي كثــري الحــالات بذاكرتــه الــيت
ي وراحــة داخليــة مرحــة.

لذلــك تقابــل الأعمــال الفنيــة باســتيعاب ذا�ت

الاعمال المرفقة: 
ز متحف فرحات الفن من أجل الإنسانية  اريدو غوم�ي أعمال ج�ي
Farhat Art Museum Collections

 Street Art   أعمال كاوس موقع
  http://www.streetartbio.com/kaws 

ز  اريدو غوم�ي ج�ي

^ 

*براين دونلليي –كاوس-

*براين دونلليي –كاوس-  

^ ^
*براين دونلليي –كاوس- 
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حوار مع الرسام أنثوني رايدر

فن البورتريتفن البورتريت

ترجمة: سهيل نجم
 العراق
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ن الدقــة الحرفيــة والأصالــة المتلهفــة للتعبــري عــن الحقيقــة مــن خــال  عــرب المزاوجــة مــا بــني
ي حقــل الواقعيــة 

ي رفــع الحواجــز �ف
ي رايــدر �ف

يــ�ي أنتــو�ن ” الأم�ي ي
الرؤيــا يســتمر فنــان “ســانتا�ف

وأكاديميــة  نيويــورك  ي 
�ف الفنــون  وكليــة  للتصميــم  آيلنــد  رود  ي كليــة 

�ف درس  المعــاصرة. 
ت ديفــوس عــى يــد الرســام تيــد ســيث  ي كليــة ألــرب

ي فرنســا �ف
ي نيويــورك ودرس �ف

الفنــون �ف
ن آخريــن مــن  ك فيــه مــع فنانــني ي عملــه الــذي اشــرت

جاكوبــس ليطــور بذلــك رؤيــة خاصــة �ف
ي 

 قــدم رايــدر �ف
ً
ي البــاد. وحديثــا

ي �ف ي مدرســة مرســم رايــدر والمعاهــد الــيت
خــال التدريــس �ف

ي بواعــث الإلهــام.
جمعيــة البورتريــت رؤيتــه عــن الرســم والبحــث �ف

ي دراسة الفنون الجميلة؟
ماالذي يلهمك �ف

ي تصاميــم واقعيــة 
ي وقمــت بتجــارب �ف ي طفولــيت

 ذا ميــول فنيــة. كنــت أرســم �ف
ً
كنــت دائمــا

ة عميقة جدا. شــعرت حينها بالســعادة  ي الملاحظة المبا�ش
ي �ف وتجريدية. وكانت تجرب�ت

ي إلى طريقــة 
وتولــد ليي إحســاس هائــل بالطمأنينــة والهــدوء. إنــه الإحســاس الــذي قــاد�ن

ي أتبناهــا اليــوم. الرســم الــيت
لقــد فكــرت بعمــق بهــذه التجربــة وتوصلــت إلى نتيجــة أن تأمــل الحيــاة، بمعناهــا الواســع 
، يخــدم ليكــون قنــاة أو ناقــاً  ي

، مــن خــال رســم النمــوذج الإنســا�ن
ً
ي الطبيعــة عمومــا

�ف
لطاقــة الحيــاة إلى داخــل الفــرد وفنــه، وبالتــاليي إلى مجتمعــه ومــن ثــم إلى العالــم أجمــع. 
ي الإحســاس بمختلــف أشــكال التأمــل. 

إن الرســم، بالأســلوب الــذي تعلمتــه بــه موجــود �ف
ي 

ي وضــع الخطــوط العامــة، نتعلــم أن نــرى الشــاخص )figure( �ف
عــى ســبيل المثــال، �ف

ي الشاخص. وهذا 
هيئة ديناميكية. ومن خلال ذلك ننظم وعينا لإعلان الديناميكية �ف

ي 
ي نشــعر بهــا ونجربــهــا �ف ة بالطاقــة الديناميكيــة نفســها، الــيت بــدوره يقــود إلى علاقــة مبــا�ش

ي قلــوب وعقــول مــن يشــاهدون 
ي عملنــا، ومــن ثــم يمتــد عملهــا �ف

ي تنصــب �ف الداخــل، والــيت
عملنــا.

ما الذي قادك إلى الواقعية؟
الإدراك  أبــواب  “إذا كانــت  ي  ز الإنكلــزي والفيلســوف  والشــاعر  الفنــان  بليــك  وليــم  كتــب 
ي رؤيــة 

ء ســيظهر للإنســان كمــا هــو، غــري محــدود.” هنالــك طريقــة �ف ي
صافيــة فــإن كل �ش

ي  الأشــياء تبــدو فيهــا واقعيــة هــذه الأشــياء جميلــة إلى مــا لا نهايــة. إن طبيعــة التشــكل الغــين
ي الشــاخص والبورتريــت، فضــاً عــن 

الــذي يتبــدى �ف البــري وجمــال الواقــع  لــإدراك 
الأشــكال الطبيعيــة وحــىت الأشــكال المصطنعــة ، كل هــذه مصــادر لانهائيــة للإلهــام. 

در
راي

ي 
ن �
تو

 أن
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ي لهــا أكــرب 
ات والحــركات الفنيــة الــيت ن الذيــن تأثــرت بهــم ومــا هيي الفــتر مــن مــن الفنانــني

؟ ي
ي تطــورك الفــين

الأثــر �ف
م�ي وتركيب جاردن  أحب لون مونيه وبيسارو ورسم ليوناردو ومايكل أنجلو وإدراك ف�ي
انــت وتكثيــف وســايكوليجية وانفعاليــة فــان كــوخ. أمــا الشــخص الــذي لــه  وإنســانية رام�ب

ي فنــان هــو أســتاذي تيــد ســيث جاكوبــس.
ه المتفــرد عــ�ي بكــو�ن تأثــري

المتحــدة وأوربــا.  الولايــات  ي 
ي كليــات وأكاديميــات عديــدة �ف

لــد درســت ودرّســت �ف
ي تحــضر فيهــا؟

الــيت كيــف تختــار المؤسســات 
ي حاجــة فعليــة إليــه 

مــن الصعــب عــ�ي تذكــر كيــف توصلــت إلى خلاصــة بــأن مــا كنــت �ف
ي عمــر 

. لكــن هــذه النتيجــة توصلــت إليهــا عندمــا كنــت �ف ي
هــو رســم الموديــل الإنســا�ن

، حيــث  ي
ي ســانتا �ف

يــن. تركــت عمــ�ي ورحــت أرســم عــى قــدر مــا أســتطيع �ف الرابعــة والع�ش
ي التمريــن هنــاك. بعــد 

ي لــم أســتطع أن أجــد مــراميي �ف ي ذلــك الوقــت، لكنــين
كنــت أعيــش �ف

عــام ذهبــت إلى نيويــورك لأدرس لــدى جماعــة طــاب الفــن. لــم تكــن هنــاك أيــة متطلبــات 
ة تدفــع أجــور الدراســة الشــهرية  أو اســتمارات للقبــول. ليــس أكــرث مــن أن تدخــل مبــا�ش
ت درس  ي 1983. حــرض

ي 17كانــون الثــا�ن
ي اليــوم نفســه. وهــذا مــا فعلتــه �ف

وتبــدأ الرســم �ف
ي مــا بعــد الظهــر ودرس تيــد ســيث جاكوبــس 

غــر �ف غــاري فيغــن الصبــاحيي وغوســتاف ري�ب
. كنــت أدرس عنــده أينمــا يذهــب، حــىت  ي المســاء. كان تيــد قــد غــري وجهــة نظــري جذريــاً

�ف
ت ديفــوس. ي فرنســا، كليــة ألــرب

ي مدرســته �ف
�ف

ي عــام 1992، 
ي حيــث عشــنا. �ف

ي سيليســت إلى ســانتا �ف ي عــام 1989، عدنــا أنــا وزوجــيت
�ف

ي تســى الآن أكاديميــة الفنــون  ي أكاديميــة الفــن الواقــ�ي )الــيت
ي التدريــس �ف

عــت أعمــل �ف �ش
ي ورش عمــل لمــدة خمســة عــرش عامــا، وخــال ذلــك 

ي ســياتل(. درّســت �ف
الجميلــة �ف

ي 
ي أماكــن مختلفــة مــن البــاد و�ف

ي عــدد مــن الكليــات، �ف
ي ودروسيي �ف

ا�ت ازدادت محــا�ض
ي مرســم إســكاليه.

ت �ف  حيــث حــا�ض
ً
فرنســا أيضــا

ي كل الأماكــن صنعــت اســ�ي وتعــرف عــ�ي النــاس وجــاؤوا 
مــن خــال عمــ�ي هــذا كلــه �ف

، اســتطعت أن أفتتح  ي . وبالنتيجة وبمســاعدة من مجموعة من طلب�ت وا دروسيي ليحض�
ي الخاصــة، هيي مرســم رايــدر الــذي أعمــل فيــه الآن. مدرســيت

ي أي أكاديمية 
ن الذيــن يبحثــون عــن التمريــن �ف ي تقدمهــا لإلهــام الفنانــني

مــا النصيحــة الــيت
أو معهد أو مرســم لفنان ما؟

أن يتعلموا كيفية الرسم.
؟

ً
ما الذي يحفزك كيي تعمل من الحياة حصرا

ي نيويــورك لبضعــة أشــهر. 
ي ربيــع 1983 وكنــت حينهــا أدرس لــدى الجماعــة �ف

كان ذلــك �ف
ي كان الســؤال  ي خلفيــة تفكــري

ي الموديــل لتســع ســاعات يوميــا، ولكــن �ف
كنــت أرســم �ف

ن  . كيــف أفعــل ذلــك؟ كنــت أعــرف أن الكثــري مــن الفنانــني ي
الملــح هــو كيــف أكســب عيــيش

ة.  ي ذلــك. كنــت أعشــق العمــل مــن الحيــاة مبــا�ش
ي لــم أرغــب �ف يعملــون عــى الفوتــو، لكنــين

ي وصــادق 
ء حقيــيق ي

ي شــعرت بالمتعــة فيــه. هنالــك �ش  حــاداً، لكنــين
ً
خلــق ليي ذلــك صراعــا

ي ســأخسر ذلــك العمــل عــى صــورة الفوتــو. فضــاً عــن 
بشــأن التجربــة، وكنــت أعــرف أ�ن

ي 
ي ســأفقد الدافــع الأخــا�ق ي بــدأت العمــل عــى الفوتــو، كنــت أعــرف أنــين ذلــك، لــو أنــين

باســتمرارية العمــل مــن الحيــاة.
ي أعــى 

ي يــوم ربيــ�ي ملبــد بالغيــوم، كنــت أتســكع خــارج بــاب الجماعــة الفنيــة، وقفــت �ف
�ف

 وبارداً. كان الناس عجالى وكان المرور 
ً
السلالم ونظرت إلى شارع 57. كان الهواء منعشا

. لقــد  ي ي كان يحدثــين  بالحيويــة والحركــة. وفجــأة، كأن قلــيب
ً
. كان العالــم كلــه ممتلئــا صاخبــاً

. كنــت أعلــم  اتخــذ قــراره بــأن لا يرســم مــن الفوتــو. تولــدت لــدي الفكــرة بوضــوح جــ�ي
ء ســيكون جيداً. وشــعرت بالســام والســعادة. كان  ي

ي ســأصمد على قراري وأن كل �ش أن�ن
ة لــن أتمكــن مــن رســمها. كنــت أقــوم بتضحيــة، ولكــن  ي أن هنالــك أشــياء كثــري ذلــك يعــين
ي ســأجد طريقــة مــا  ء أعشــقه. كنــت متأكــداً أنــين ي

ســيبدو ذلــك حســن لأنــه مــن أجــل �ش
ي كل مــرة أرســم فيهــا، أشــعر بالامتنــان لقــراري ذاك.

لكســب العيــش. الآن �ف
هل حافظت على هذا المستوى؟

ي  ي جنــوب فرنســا. طلــب مــين
ي كاتــو دي لانابــول �ف

ي عــام 1985 درســت وعشــت �ف
كلا. �ف

ي عجــوز أن أرســم بورتريــت لحفيــده مــن صــورة فوتوغرافيــة بالأســود والأبيــض. 
بســتا�ن

ن ضمنــت ربمــا نصــف دزينــة  وفعــاً رســمت صورتــه وقدمتهــا لــه هديــة. منــذ ذلــك الحــني
ي لوحات الحياة الجامدة.	

من أعماليي بالفوتوغراف كعناصر �ف
مــا الــذي يجعــل الأعمــال المســتمدة مــن الحيــاة أعــى مســتوى مــن الأعمــال المســتمدة 

مــن الفوتو؟
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، نجــرب واحدنــا الآخــر والعالــم مــن حولنــا  ي الفوتــو. بكوننــا بــرش
حيويــة الحيــاة. لا حيــاة �ف

ياويــة ونفســية وروحيــة. لدينــا “ارتبــاط واســع  ز ي الوقــت نفســه عــى وفــق مســتويات ف�ي
�ف

ددات.  ي الوقت نفسه نستلم وننت�ش على مدى واسع من ال�ت
ي أننا �ف بالحياة. وهذا يع�ن

 
ً
إن التجربــة البصريــة هيي أعمــق بعــد مــن أبعــاد تجربتنــا عمومــا. وهيي ترســل وتســتلم طيفــا

الحيــاة فنحــن نرســم   مــن تجربتنــا بشــكلها المطلــق. عندمــا نســتمد عملنــا مــن 
ً
واســعا

ي مــن حولنــا. مــن خــال العمــل المســتمد مــن الحيــاة  بكياننــا كلــه. إنهــا اســتجابة للحيــاة الــيت
نتوحــد أكــرث فأكــرث ونتناغــم ونتنــور بالحيــاة نفســها.

ء مهــول،وهيي جميلــة  ي
، بضمــن ذلــك العالــم كلــه والكــون، �ش

ً
إن الحيــاة، والطبيعــة عمومــا

ي بعــض 
ء لطيــف، وقــد يكــون جميــاً �ف ي

ي للأبعــاد. الفوتــو �ش
مــن خــال مــدى لا نهــا�ئ

الأحيــان، ولكنــه بعــد كل ذلــك ليــس أكــرث مــن صــور مســطحة عــى قطعــة مــن الــورق. 

ي لا أود أن أســتمد الرســم منهــا. أحــب وأعجــب بصورالفوتــو الجميلــة. ولكنــين
أبعــاد.  أربعــة  لهــا  الحيــاة   ، ي

الديــكار�ت المســتوى  وفــق   ،
ً
اســتعاريا تحدثنــا  ولــو  	

ي الزمــن 
فبالإضافــة إلى الأبعــاد المكانيــة الثلاثــة هنالــك بعــد الزمــن. إن الحيــاة تجــري �ف

إلى مســتوى  للوصــول  والتمريــن  والنظــام  المهــارة  إلى  تحتــاج  إنهــا   . التغــري دائمــة  وهيي 
ي رســم حركــة الحيــاة والتجربــة البصريــة عــى ســطح ذي بعديــن. إن صــور الفوتــو 

جيــد �ف
ي الزمــن. إنهــا تحتــاج إلى المهــارة والنظــام 

ذات بعديــن وتمثــل لحظــة مفــردة متجمــدة �ف
 ولكــن العمــل المســتمد مــن الحيــاة يختلــف 

ً
والممارســة للحصــول عــى رســم جيــد أيضــا

 وأنــا أفضلــه.
ً
كليــا

ت الرســم مــن الحيــاة الفعليــة مــن أجــل  ن كــرث يعملــون عــى الفوتــو. أنــا اخــرت أعــرف رســام�ي
تــب عليــه  ي وأنــا ســعيد بقــراري هــذا عــى الرغــم ممــا ي�ت

ي الداخليــة وتطــوري الــذا�ت متعــيت
مــن تضحيــة معينــة. فيمــا يخــص الموضــوع، حــددت نفــ�ي بأشــياء وأنــاس يجلســون 
. إن عمــ�ي هــو نــوع مــن التأمــل. هــذا هــو الغــرض منــه.  ي مرســ�ي

بثبــات لوقــت طويــل �ف
ن لهــم رؤاهــم المختلفــة. الكثــري مــن الفنانــني

ي خلق رسم رمزي؟
ما هيي إجراءاتك �ف

اً  ي إعطــاء هــذه الفكــرة تعبــري
ء جميــل واشــعر برغبــة قويــة �ف ي

أبــدأ الرســم بفكــرة خلــق �ش
ي يأخــذ شــكله تدريجيــا.  أقــوم بواحــد أو أكــرث مــن المختــرات  مجســدا. الإدراك التكويــين
أمــد  إن كان كذلــك،   . قويــاً التنغــ�ي  كيــب  ال�ت إن كان  لأرى   ) بوســرت )دراســة  الملونــة 

. ن الكانفــاس إلى شــكل التكويــن. ومــن هنــاك، لــدي طريقتــني
بعــد  التكويــن بفرشــاة.  الكانفــاس وأرســم   عــى 

ً
لونيــا  

ً
أعمــل تدرجــا التكنيــك الأول،  ي 

�ف
 منــه 

ً
ة، جــزءاً فجــزءاً منتهيــا تدريــــــج الكانفــاس ورســم التكويــن بفرشــاة أقــوم بالرســم مبــا�ش

، أزيل الفحم بقماش الشاموا  ، بعد تحب�ي الرسم الفحميي ي
ي التكنيك الثا�ن

وأنا مستمر. �ف
ن   وأنــا مســتمر. وأبــني

ً
ة جــزءاً فجــزاً منهيــا ي تحــت الرســم. ثــم أرســم مبــا�ش

وأقــوم بغســل لــو�ن
ي موقــع مرســم رايــدر.

ن �ف بوضــوح هذيــن الأســلوب�ي
ي عملية الإبداع؟

ي بالنسبة لك �ف
ما هيي أهمية المصدر الضو�ئ

الضــوء هــو مــادة الرؤيــا. الحجــم والحــرارة وموقــع مصــدر الضــوء يحــدد نوعيــة الضــوء 
الــذي ينــري الموضــوع.

ن هــو فهــم  ن الواقعيــني أحــد الأشــياء المهمــة جــداً، إن لــم يكــن الأهــم، بالنســبة للرســام�ي
ــع القيــم )للضــوء والظــام( مــن خــال  ـ ـ ـ ي ذلــك أنــه يحــدد توزيـ

اتجــاه الضــوء. والســبب �ف
 
ً
ي نرســمها. مثــال ذلــك، لا نســتطيع أن نرســم جســما علاقتهــا بالأشــياء )الأشــكال( الــيت

ي لــو أننــا طبقنــا القيــم مــن دون اعتبــار 
 ونجعلــه يبــدو مثــل جســم كــروي حقيــيق

ً
كرويــا

 إلى منطــق الضــوء. لابــد لنــا أن 
ً
ي يبينهــا لنــا الضــوء. علينــا أن نطبقهــا تبعــا للطريقــة الــيت

ي هــذا الفهــم هــو مبــدأ التوجيــه.
ي يعمــل بهــا الضــوء. والجوهــري �ف ن الــيت نفهــم القوانــني

ي 
ي من مصدر. فهو لا ينت�ش كالهواء. إنه يشبه الريــــح، له جهة يأ�ت

 ما يأ�ت
ً
إن الضوء دائما

 واحــداً 
ً
ي أن الضــوء ينــري جانبــا ي مــن مصــدر ويتجــه مــن ذلــك المصــدر. هــذا يعــين

منهــا، يــأ�ت
ي الظــل. فضــاً عــن 

ي الجانــب الآخــر �ف
ء، الجانــب الــذي يواجــه الضــوء ويبــيق ي

مــن الــيش
ذلــك، هنالــك الجــزء المضــاء مــن الشــكل، الأجــزاء المختلفــة مــن الســطح الــذي يواجــه 
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ي القيمــة. فالشــكل يضــاء 
، ينتــج عــن تنــوع �ف ة عــى نحــو قليــل أو كثــري مصــدر الضــوء مبــا�ش

ء نفســه يحــدث  ي
 إلى درجــة مواجهتــه للضــوء. والــيش

ً
ي الأســفل تبعــا

مــن الأعــى ويعتــم �ف
ي تنغيــم اللــون، 

ي حالــة الظــل هنالــك تغــري مســتمر �ف
ي حالــة الضــوء و�ف

ي الظــل. لذلــك �ف
�ف

ويتــم توزيــــــع التــدرج اعتمــاداً عــى توجيــه الضــوء. 
ي منهجك؟

هل يمكن أن تناقش لنا مسألة البوست� ولماذا تضمن دراسة البوست� �ف
ي الحقــل البــري. إنــه منظــم بطريقــة فطريــة. إن تأثــري الضــوء 

ي �ف
ليــس ثمــة مــا هــو عشــوا�ئ

ي الفضاء هنالك المقدار نفسه بالضبط ولون الضوء. هذا 
ي كل نقطة �ف

متساو تماما. �ف
 للضــوء. لــو لــم تكــن هــذه هيي الحالــة، لــو 

ً
 إلى حالــة المطلــق، ســلوك منضبــط رياضيــا

ً
تبعــا

تصرف الضوء بعشــوائية تســتحيل الرؤيا.
حالــة  إلى   

ً
ارتفاعــا تــزداد  البــري  الحقــل  ي 

�ف والألــوان  للقيــم  المتســاوية  العلاقــات  إن 
”. إن البوســرت جميــل  الوحــدة التناغميــة، تناســق منفــرد للضــوء الــذي ندعــوه “البوســرت

لأنــه الوحــدة التناســقية للتنويــر.
الرســم  عــن  التفاصيــل  بأقــل  تجريــدي، رســم  شــبه  ة، رســم  البوســرت صغــري إن دراســة 

. التناغــ�ي للانســجام  العــام  التأثــري  التمريــن هيي  بــؤرة  إن   . ي
النهــا�ئ

 
ً
بات فرشــاة متتابعة تبدأ بالأشــد قتامة وتســتمر تدريجيا ي �ض

ي دراســة البوســرت �ف إننا نب�ن
ي والكثافة. 

ي التدرج اللو�ن
بة فرشاة هيي تنغيم، إحراز للقيمة �ف ح�ت الأشد ضوءاً. أي �ض

بات الفرشاة المتنوعة تش�ي إلى التجربة الحسية للضوء.   التداخل النغميي لض�
ي هو لون العائلة )الأزرق، الأزرق 

إن القيمة هيي ضوئية أو عتمة التنغيم، والتدرج اللو�ن
ي الإشباع أو الحياد.

، إلخ(، والكثافة هيي درجته �ف ، الأخض� المخض�
ي قلوبنــا وعقولنــا. إن 

ـهــا �ف ي نراهــا بعيوننــا، وثــم نشــعر بهــا ونجربـ الضــوء هــو الطاقــة الــيت
ن حــري بــه أن يعــرب عــن شــعور بتنويــر ذلــك المشــهد. ية لمشــهد معــني الدراســة البوســرت

ن  ن لديهــم فهــم غامــض وغــري دقيــق للــون. بالنســبة للرســام�ي أكــرث النــاس مــن غــري الرســام�ي
ي 

ء نعملــه، نعملــه �ف ي
ي التجــارة”. كل �ش

. اللــون هــو “مالنــا �ف يعــد فهــم اللــون أمــراً أساســياً
اللــون.

ية هيي تمريــن مثــاليي لتطويــر فهــم عمــ�ي للــون. ربمــا يكــون مــن المفيــد  الدراســة البوســرت
قــراءة كتــب عــن اللــون. ولكــن الكتــب لا تمنحنــا معرفــة تجريبيــة. مــن أجــل ذلــك نحــن 
 بالمخاطــرً. 

ً
. ولكــن التحــرك السريــــــع يمكــن أن يكــون محفوفــا بحاجــة إلى التحــرك سريعــاً

ي المــكان الضحــل مــن 
إنــه يشــبه تعلــم الســباحة. ومــن الأفضــل التحــرك سريعــا أولًا �ف

ي إلى تعلــم اللــون هنالــك طريقــة أمينــة 
ن نــأ�ت ة. لحســن الحــظ بالنســبة لنــا، حــني البحــري

. : دراســة البوســرت وغــري محفوفــة بالمخاطــر للبــدء بهــا وهيي
ي نيومكســيكو. هــل يمكــن 

ي �ف
ي ســانتا �ف

ي عــام 2003 فتحــت مرســم مدرســة رايــدر�ف
�ف

أن تناقــش بإيجــاز بعــض أركان محيــط المرســم؟
ي حدثــت ليي هيي افتتــاح مدرســة لمرســ�ي الخــاص. والمنهــاج  مــن الأفضــل الأشــياء الــيت
 
ً
فيهــا يتضمــن 30 ســاعة مــن الرســم الــ�ي كل أســبوع. وطبيعــة العمــل تنتــج إطــاراً إيجابيــا

الــودي مرتفــع جــدا. هنالــك  التعليــم مكثفــة جــداً، والهامــش  أجــواء  إن  للذهــن.  جــداً 
اك مــع  ي الرســم، بالاشــرت

إحســاس بالهــدف، والشــعور بالبحــث عــن المعــىن العميــق �ف

خاء مــع  ي أجــواء مــن الاســرت
مجموعــة موهوبــة وذكيــة مــن الطلبــة ذوي الحــس العــاليي �ف

أنهــا منظمــة، هــو أمــر رأئــع.
ي رســم 

ي خلــق الدليــل الكامــل للفنــان �ف
هــل يمكــن أن تحدثنــا قليــاً عــن تجربتــك �ف

الشــخصية؟
 . ي

ي كانــون الثــا�ن
ي الكتــاب. بــدأت �ف

اســتغرق ذلــك عــام 1998 مــن التعليــم إلى العمــل �ف
ي بقيــة 

ي الأســبوع، لثمانيــة أشــهر، وبعــد ذلــك أمــيض
ن ســاعة �ف أنــا أرســم الشــخوص ثلاثــني

. أرســلت المســودة الأولى إلى  ي
جاع أفــكاري وكتابــة نصــوصيي وملاحظــا�ت ي اســرت

الســنة �ف
ي إعــادة تنظيمــه، لأضيــف ثلاثــة فصــول  ي نهايــة الســنة. وأعــادوه إليي وطلبــوا مــين

النــا�ش �ف
ي نهايــة 

ي أربعــة أشــهر. وصــدر الكتــاب �ف . واســتغرق ذلــك مــين  أكــرث
ً
أخــرى واعمــل رســوما

عــام 1999. كنــت أريــد أن أوصــل الرســالة مــن خــال الطلبــة بكــون فــن الرســم حيــوي 
وجميــل ويمكــن لــكل النــاس الوصــول إليــه. إنــه ليــس لغــزاً لا يتمكــن منــه إلا العباقــرة 
 . ن مــن خــال أنمــوذحيي ن المحتملــني وليــس هــو بالفــن الضائــع. أملــت أن اشــجع الفنانــني
ي كانــت  ، والــيت

ً
ن كنــت طالبــا ي تعلمتهــا حــني كذلــك وددت نــرش مفاهيــم الضــوء والشــكل الــيت

متحولــة.
؟

ً
 معاصرا

ً
 كلاسيكيا

ً
 واقعيا

ً
تك بكونك فنانا ي بناء مس�ي

أية تحديات واجهتها �ف
. إن إبــداع الرســم الجميــل يتطلــب جهــداً  ي  تحــدي أن أرســم بأفضــل مــا يمكنــين

ً
إنــه دائمــا

 مركــزاً وراســخا.
ً
ذهنيــا

  

ي رايدر
 أنتو�ن
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فلسفة الرث 
فلسفة الرث فلسفة الرث والمهمل
والمهملوالمهمل

 في التشكيل المعاصر 

أ. د  قيس عيسى عبدالله
العراق
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عــن طاقــة  لِيُعلــن  قديمــة(  أحذيــة  )زوج  )فانكــوخ( رســم  الفنــان  الألــم  اعتــر  عندمــا 
ي للفعــل اليــوميي مــن قبــل الانســان عــى الاشــياء.. ويناظرهــا تأويــل آخــر  الاســتهلاك الزمــين
ي البــرش عــرب صراعــاتٍ لا جــدوى   الاشــياء وفعــل التمــزق هــو مــا يجــري لبــين

ُ
هــو أنســنة

أكــرث مــن  ي قبــل  القــراءة لعمــل )فانكــوخ( مــا هيي الا اعــادة قــراءة عمــل فــين منهــا، هــذه 
ي للفنــان ازاء الاشــياء. امــا الآن تحــول 

مئــة عــام مــن الآن.. يُشــار فيهــا إلى المفهــوم الــذا�ت
ي إلى فعــل يتجــاوز فيــه وســائله التقنيــة والحســية ومُختلــف المفاهيــم 

فعــل الفنــان الــذا�ت
الفنيــة، ليحــل محلهــا الفعــل المــوازي للحــدث وينتــج عنــه وســائل ومــواد خــارج التوقــع 
اســة   أقــل مــا تكــون صادمــة لا تقــل �ش

ً
ربــك وعينــا بهــا لتُنتِــج جمــاً تهكميــة بــل تنتــجُ لغــة

ُ
ت

ي هــذا العــر. 
ن الــذي يتعــرض لــه الانســان �ف عــن الحــدث المُهــني

ي هــذه الاعمــال )الــرد بصريــة( مثــل الانفــات مــن النظــام 
فنجــد عنــاصر اســتجدت �ف

عــى  احتجــاج  كبديــل  الخيبــة،  معــىن  ي 
�ف تصــب  والنكــوص جميعهــا  دد  والــرت والزحــام 

الأنظمــة والمُثــل وعــدم الاســتقرار واختــاف الوجــوه وتمردهــا عــى اجســادها الضئيلــة 
ي والقــري المدفــوع بقــوى خفيــة.

واختلاطهــا مــع بعضهــا دلالــة التشــويه الــذا�ت
عــدة  أنســاق  مــن   

ً
خليطــا ســتمثل  قــراً  واحــد  نظــام  ي 

�ف دمِجــت 
ُ
أ لــو  الثيمــات  هــذه 

عــى  النــص هيبتــه وأســتعصى  أعــى  التــواري خلــف علامــات غائبــة  لكــن  مُجتمعــة، 
ة. ي وتعطلــت أمامــه أغلــب آليــات النقــد المنضويــة ضمــن نظريــات كثــري المنطــق التنظــري

والاضمحــال  التدمــري  ضــد  احتجــاج  الا  مــا هيي  بصريــة(  )الــرد  الفنــان  هواجــس  إن 
ي نفــس الوقــت هيي )تقريريــة - سرد بصريــة( وثائقيــة لمشــهد 

ي الانســان و�ف القــري لبــين
ي 

ي مُجتمعــات اعلنــت قــرب نهاياتهــا �ف
معيــش يُمثــل خــراب الانســان والبيئــة والمعرفــة �ف

ــخ. ـ ـ ـ صفحــة التأريـ
ي المُــراد التعبــري عنــه عــرب  ي نمذجــة الشــكل الفــين

وذلــك انصــب اهتمــام الفنــان المُعــاصر �ف
تداوليــة المــادة ونوعهــا أو عــرب ابتــكار انظمــة جديــدة ووظائــف جديــدة لتلــك المــواد. كمــا 
ي المُعــاصر تخلــص مــن الاداء ومــن التقنيــة واتقــان الحرفــة.. ســاهم هــذا  ان النشــاط الفــين
اً(، الأشياء المُهملة لدى  ي عملية الإنتاج بمع�ن )الفن تفك�ي

ي �ف ي تفعيل الجانب الذه�ن
�ف

 خــارج تواجدهــا 
ً
ريــد مــن يســعفها ويجــذبُ نحوهــا نصوصــا

ُ
ي ت الفنــان المعــاصر هيي الــيت

بالأقــدام  دعــس  مُهمــل   ) ببــ�ي غطــاء  أو  زيــت  )عصــارة  المثــال  ســبيل  عــى  ي 
الزمــكا�ن

وبعجــات الســيارات حــىت فقــدت هــذه الاشــياء ملامــح اجســادها، وكونهــا رثــة أهملــت 
بقصديــة، حــاول الفنــان جذبهــا إلى نصــه البــري مُحمــا إياهــا عبــأ آخــر هــو نمذجتهــا إلى 
. لــذا تســى هــذه الدراســة  ي أجســاد آدميــة كيي تعيــش أدواراً لحيــاة جديــدة بهيئــة عمــل فــين
 
ً
فلســفيا ببُعــداً  يتصــفُ  والمهمــل  الــرث  توظيــف  )هــل   -: ي

الآ�ت التســاؤل  عــى  للإجابــة 
، أي هــل يحمــلُ لغــزاً عــن الانســان وعــن الوجــود و عــن نهايــة الأشــياء؟ وكذلــك 

ً
وجماليــا

 مُغايــراً عــن انســاق فنــون تشــكيل أزمنــة الحداثــة؟( 
ً
ممكــن أي يكــون ذي بُعــداً تقنيــا

ي هــذه الدراســة إيجــاد قــراءة موازيــة لنتاجــات فنيــة مُعــاصرة تتصــف بكونهــا 
نهــدفُ �ف

نتاجــات خــارج التوقــع أي خــارج البنيــة الشــكلية الأكاديميــة لإنتــاج الفنــون التشــكيلية. 
وهيي محاولــة لرفــع مســتوى الــوعيي حــول هــذه المســألة.

ــح  ـ ـ ـ يـ ي الحاجــة أليــه كـــ )النفايــات( لــذا نحتــاج لت�ش
ء منتــيف ي

الــرث والمهمــل بوصفهمــا �ش

 لبنــاء تصــور 
ً
. وأيضــا ي ي فــين

ي مــن ثــم إكســائهما بمنهــج أدا�ئ
مفهومهــا لإطــار علــ�ي فلســيف

ن مــا هــو موجــود بمعــىن مــا نملــك  ي لمفهــوم النفايــات مــن خــال إيجــاد العلاقــة بــني
معــر�ف

قــب لمــا ســينتج مــن تحــول يطــرأ عــى  ي للموجــودات بــكل أصنافهــا، ون�ت
مــن تصــور معــر�ف

تلــك الموجــودات بعــد نهايــة حياتهــا الماديــة، بمعــىن تقــ�ي حياتهــا المُســتقبلية بعــد 
. فنائهــا وموتهــا وتلفهــا إذا صــح التعبــري

لــكل وجــود نظــام، مــا ان ينتــ�ي هــذا النظــام حــىت تعــم الفــو�ض والاضمحــال لذلــك 
اق  ات جديــدة تؤســس لأنظمــة جديــدة. عــى ســبيل المثــال احــرت النظــام وتحــدث تغــري
ل وجــوداً 

َّ
 لخواصهــا الأســاس المكونــة لنظــامٍ شَــك

ً
ورقــة وتحولهــا إلى رمــاد مــا هــو الا تفــككا

عــن حياتهــا  فانفصلــت  ثــم أحرقــت  نفايــات ومــن  إلى  ان تحولــت  بعــد  الورقــة.  لتلــك 
اصطــاح  وتحــت  والمهمــل(  )الــرث  فــو�ض  بعــد  جديــدة  أنظمــة  ي 

�ف لتتمثــل  الســابقة 
التحــول إلى نفايــات نتــج عــن ذلــك التحــول مــواد أخــرى، أمــا ان تكــون هيي المكونــات 
ي الأصــل، 

الأساســية لتلــك الموجــودات لتؤكــد انفصالهــا وعودتهــا إلى مــا كانــت عليــه �ف
ي أوكســيد الكاربــون 

اق هــو غــاز ثنــا�ئ ي مثــال الورقــة تحولــت إلى غــاز ناتــج عــن الاحــرت
كمــا �ف

ي وكل  بــة لتنتــج مــادة جديــدة. وكذلــك الجســد البــرش ورمــاد ومــن ثــم تتفاعــل مــع ال�ت
لها المــادي، أو تتحــول هيي ذاتهــا إلى حيــاة جديــدة 

ُ
الموجــودات عــى اختــاف بنيــة تشــك

. فهنــا ســوف تُقــرأ بنســقٍ  مُســتدامة لكــن بوظائــف مختلفــة عــن مــا كانــت عليــه مُســبقاً
ي حقــل آخــر مختلــف عــن 

دلاليي يستكشــف نمــط حياتهــا الجديــدة أو نمــط تشــكلها �ف
.  أو جماليــاً

ً
 أو فلســفيا

ً
 وظيفيــا

ً
حقلهــا الســابق إن كان اســتعماليا

اطات تشــكله  ي بِــدِلالاتٍ معرفيــة وفــق اشــرت
اذن مفهــوم الــرث والمُهمــل كمفهــومٍ فلســيف

نتــج فيــه وبُــث فيــه حيــاة أخــرى 
ُ
ي حقــل مــا سيشــكل قيمــة مهمــة مُضافــة للحقــل الــذي أ

�ف
اح عــى الكثــري مــن  ز ي حقــل كحقــل الفــن الــذي يــزن

وســيفتح أفــق آخــر للتأويــل. خاصــة �ف
 يحمــل 

ً
 مــا تكــون ذات بُعــداً انســانيا

ً
ي غالبــا الحقــول الأخــرى ليؤســس فيهــا نتاجاتــه الــيت

ي ضــوء انفصالــه 
 �ف

ً
.  لــذا ممكــن ان يتشــكل مفهــوم الــرث والمُهمــل فلســفيا  ثقافيــاً

ً
خطابــا

. لــذا ممكــن مُقاربــة   ومــع مــا ســيؤول عليــه لاحقــاً
ً
عــن قيمتــه الماديــة المُتشــكلة مُســبقا

الــرث والمهمــل بالنفايــات بالمعــىن المجــازي للبقايــا المنفصلــة كمخلفــات نتجــت عــن 
ن   فــكلا الحالتــني

ً
شــري اليهــا تهكمــا أو ايجابــا

ُ
نــا ن

ُ
عــد ثمينــة لدينــا. وان ك ي كانــت تُ الأشــياء الــيت

ي 
 قــد ينبثــق عنهــا. فهــذا يقربُنــا مــن فكــرة التحلــل والتمثــل �ف

ً
تؤكــدان نشــوء فعــاً ثقافيــا

أشــياء جديــدة. 

اع مــا هــو جيــد ومثمــر وقيّــم ومفيــد مــن  ز فالــرث والمهمــل همــا نتيجــة كل مــا يتبــقى بعــد انــزت
ي مرحلتهــا الأولى وهيي المــوت أو نهايــة اســتعمالها أو 

الموجــودات. هــذا كل مــا يتعلــق �ف
نهايــة وظائفهــا، لكــن مــاذا فيمــا بعــد ذلــك؟ هــو بدايــة معرفتنــا بمــا هــو مرغــوبٌ فيــه ومــا 
 بــه. وهنــا تتشــكل معرفتنــا بالبدايــات بعــد ان اكتملــت النهايــات لحيــاة 

ً
هــو ليــس مرغوبــا

المُســبقة. فالنفايــات هيي معرفــة جديــدة تمحــو معرفتنــا بعالــم الأشــياء،  الموجــودات 
ء آخــر حيــث يتحــول المعــروف و المقبــول إلى فــو�ض مــن  ي

ء إلى �ش ي
حيــث يتحــول �ش

أجــزاء غــري مُتوقعــة.
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الرث والمهمل لغة تهكمية :-
ءٍ أو  ي

 أو إخفــاء �ش
َ
ي الحيلــة ــة الأصــل)eirōneia( تعــين  يونانيَّ

ٌ
التهكــم )Irony( هيي كلمــة

ً مضــادٍّ ومعاكــس. ذكــره بقصــد الخــداع أو إيصــال معــىن
التهكــم هــو الفعــل أو القــول الــذي يُحــرف ســياق التواصــل المتعــارف عليــه، بهــدف النيــل 
ء مضمــر. فهــو  ي

 مــن مقولــة أو فكــرة أو مُعتقــد أو كائــن أو إحــداث دلالــة تُشــري إلى �ش
ً
ســلبا

 
ً
فــن يُحــرف الجــد إلى هــزل والعكــس صحيــح. ويصفــه بعــض الفلاســفة بأنــه يــورث جرحــا

يــدل التهكــم عــى إيصــال معــىن مُضــاد و ويتعــارض مــع الســياق  اً. وكذلــك  وينــوي �ش
المُتــداول.

ي النتاجــات الفنيــة. كحالــة رفــض أو تنبيــه لتفاقــم 
ي �ف

و )التهكــم( يســتخدم كمنهــج ثقــا�ف
 
ً
 ثقافيــا

ً
ي هــو خطابــا حالــة او يشــري الى معــىن مضمــر. إذن التهكــم بالمعــىن الجمــاليي الفــين

 يُخرجُ الفن من دائرة التخصص الى دائرة أوسع وهيي لغة التواصل الاجتماعية 
ً
اجتماعيا

ي البــرش ومــا يفعــل الانســان بنفســه ومحيطــه  والشــعور بالمســؤولية اتجــاه مــا يحــدث لبــين
. ي ي والســياسيي والبيــيئ

الصــ�ي والأخــا�ق
عيــد 

ُ
ن ان  ممكــن  وســائط  بوصفهــا  النفايــات  توظيــف  الى  الفنانــون  بعــض  عمــد  لــذا 

اســتدامتها وبــث فيهــا خطابــاتٍ معرفيــة مغايــرة عــن مــا كانــت عليــه كأدواتٍ اســتهلاكية 
ي تســتعمل  ي حاجــات يوميــة او انهــا قــد تكــون وظيفيــة فقــط كـــ )علــب الكارتــون( الــيت تُلــيب
كمُغلفــات للهدايــا وللحفــاظ عــى المــواد او للتخزيــن، وبعــد اتلافهــا يوظفهــا الفنــان عــى 
ي هيئــة مُنتــج جديــد أو تُصنــف بأنهــا 

انهــا خطابــات ثقافيــة تهكميــة او يعيــد تدويرهــا �ف
خطابــاتٍ جماليــة. 

تصدير النفايات إلى الدول النامية:-
إلى  البلاســتيكية  النفايــات  إرســال  أخــرى  ودول صناعيــة  المتحــدة  المملكــة  واصلــت 

. البلدان النامية، على الرغم من مخاوف واسعة النطاق بشأن زيادة التلوث البلاستيكيي
ي الوقــت نفســه، تظهــر بيانــات التجــارة الرســمية أن صــادرات النفايــات البلاســتيكية 

و�ف
ي النصــف الأول 

يــا ورومانيــا وفيتنــام - ارتفعــت �ف ز ي ذلــك مال�ي
إلى عــدد مــن البلــدان - بمــا �ف

مــن عــام 2018.
ي هــذه الأخبــار قبــل أشــهر مــن دخــول القواعــد الدوليــة الجديــدة لتقييــد تصديــر 

وتــأ�ت
ي منظمــة التعــاون 

النفايــات البلاســتيكية منخفضــة الجــودة إلى الــدول غــري الأعضــاء �ف
الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة  ينايــر.  ي 

�ف التنفيــذ  ز  حــزي  )OECD( والتنميــة  الاقتصــادي 
والتنميــة هيي هيئــة حكوميــة دوليــة تتألــف مــن البلــدان ذات الدخــل المرتفــع، وتهــدف 

إلى تعزيــز التجــارة العالميــة.
أن  يظهــر   Unearthed بواســطة  الرســمية  الحكوميــة  التجــارة  بيانــات  تحليــل  لكــن 
المملكة المتحدة أرســلت 64,786 طنًا من النفايات البلاســتيكية إلى دول غ�ي أعضاء 
ي الأشــهر الســبعة الأولى مــن عــام 2020، أي 

ي منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة �ف
�ف

مــا يعــادل أكــرث مــن 300 طــن يوميًــا.
النفايــات  مــن  طــن  مليــار  العالــم 2.01  يولــد   ، الــدوليي البنــك  تقديــرات  وفقــا لأحــدث 
ثلــث هــذا البلاســتيك طريقــه إلى  الصلبــة ســنويا، %12 منهــا مــن البلاســتيك. ويجــد 

العالــم. مثــل محيطــات  الهشــة  البيئيــة  النظــم 
ي المحيطــات 

ي مدافــن النفايــات العائمــة الضخمــة �ف
يتجمــع الحطــام البلاســتيكيي الآن �ف

البلاســتيكية  الأكيــاس  والاســماك  الســاحف  تبتلــع  للخطــر.  يــة  ال�ب الحيــاة  ويعــرض 
الكيميائيــة  المضافــات  تنتــ�ي  بينمــا  البحــر،  قــاع  ة  شــظايا صغــري وتغــ�ي  والبالونــات، 
مــن  النــوع  هــذا  عــن  قرأنــا جميعًــا  لقــد  الطيــور.  بيــض  ي 

�ف البلاســتيك  ي 
�ف المســتخدمة 

ي يجــب أن نعتمدهــا للحــد مــن  ة الــيت القصــص، تمامًــا كمــا ســمعنا عــن المبــادرات الصغــري
النفايــات البلاســتيكية. ومــع ذلــك، يبــدو أن نمــو المــد البلاســتيكيي لا يمكــن إيقافــه.
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الزراعيــة  والبيئــات  والأنهــار  كالبحــار  الهشــة  البيئــات  عــى  خطــرة  ات  مــؤ�ش وهــذه 
ي مــن ضعــف الصناعــات وإعــادة التدويــر. والبلــدان 

ي تعــا�ن  البلــدان الناميــة الــيت
ً
وخصوصــا

مُســتورد  )العــراق(  الظاهــرة كونــه  بهــذه  مهــدد  الحــال  بطبيعــة  العــراق  العربيــة ومنهــا 
، فــان النهايــة الطبيعيــة للمــواد  ن لكثــري مــن البضائــع ســواء مــن دول الجــوار أو مــن الصــني
 ســتدخل البلــد وســتؤدي إلى تلــوث كبــري 

ً
البلاســتيكية ســتكون بــألاف الاطنــان ســنويا

ســيؤثر عــى الجميــع.
يــهــا   وامــا ي�ث

ً
اح عــى حقــول أخــرى ويشــري الى تلــك الحقــول إمــا تهكمــا ز فطبيعــة الفــن ان يــزن

 . ً
بحثا

ي الغايــة منــه اثــارة الــوعيي 
ي عــى هيئــة مَســج انســا�ن الفــن الآن هــو ممارســة الــوعيي البــرش

المســؤول لدى الجميع بما يحيطهم وبما يفعلون. الفن غ�ي مســؤول عن العلاج بقدر 
ي المُســتقبل.

ــلٍ قــد يحــدثُ �ف مــا هــو مســؤول عــن الإشــارة والتنبيــه لِمُتَخَيَّ
وط الفــن ان تتوفــر فيــه الخصائــص التاليــة )المُمارســة – التفكــري – الوســيط –  مــن �ش
ــل(، وهــذه الخصائــص مرافقــة للفــن منــذ رســوم الكهــف الى الآن. عــى  المســج – المُتَخَيَّ

. ي نتــج فيهــا العمــل الفــين
ُ
ي أ الرغــم مــن اختــاف الأنمــاط والاجنــاس الــيت

ل - Swaantje Güntzel( ، الجمــال  ز ي جونــزت مــن خــال الفــن تقــدم الفنانــة )ســوانت�ج
اليوميــة، وردود  ن خياراتنــا الاســتهلاكية  بــني ابــط  ال�ت ــم، لتكشــف عــن 

ُ
والفكاهــة والتهك

ورات البيئيــة والنظــم البيئيــة الهشــة. الفعــل الفاتــرة عــى الــرض

ي اعمالها متنوعة. وهيي تعرض الخزف والصور والمطرزات والمنحوتات 
اتيجياتها �ف اس�ت

داخــل صــالات العــرض. لكنهــا تخــرج أيضًــا إلى الشــوارع وتثــري حفيظــة المــارة بعروضهــا 
العامــة. تتضمــن بعــض تدخلاتهــا “الانتقــال” الواضــح إلى المناطــق الســياحية ومضايــق 
ي يلقيهــا مواطنــون شــاردوا الذهــن. ويــرى آخــرون أنهــا تضــع تحــت مقاعــد  القمامــة الــيت
ي يصدرهــا البــرش تحــت  الحديقــة العامــة أجهــزة صوتيــة تشــغل سلســلة مــن الأصــوات الــيت
ي لا نتحــدث عنهــا أبــدًا ولكنهــا مــع ذلــك تزعــج بشــدة  المــاء، وهــو نــوع مــن الضوضــاء الــيت

يــة. يــة والحيــاة ال�ب الحيــاة الب�ش
ي كثــري مــن الأحيــان مــع الفنــان( جــان فيليــب 

العديــد مــن أعمالهــا تنطــوي عــى التعــاون. �ف
ي 

ن �ف ن وحــىت مــع موظفــني ن وباحثــني - Jan Philip Scheibe ) وأيضًــا مــع ناشــط�ي ي شــي�ب
مصنــع إعــادة التدويــر. لقــد قدمــت بعــض أفكارهــا ومواهبهــا إلى منظمــات بيئيــة مثــل(  
Ocean Now  )مــن أجــل إنشــاء حمــات تظهــر وجههــا، ووجــوه شــخصيات عامــة 
ي جميــع 

ألمانيــة مشــهورة مغطــاة بالبلاســتيك الدقيــق الــذي تــم جمعــه عــى الشــواطئئ �ف
أنحــاء العالــم. كمــا أنهــا تتعــاون بانتظــام مــع العلمــاء مــن أجــل ترســيخ أعمالهــا الفنيــة عــى 
ي جمــع الألعــاب البلاســتيكية العالقــة 

توثيــق حقائــق مهمــة أو الحصــول عــى مُســاعدة �ف
داخــل الجهــاز الهضــ�ي للطيــور البحريــة. 

يوضــح   )2018( الغــد  مدينــة  تصــور   –  ARTECITYA وع  مــرش ضمــن  أنجزتــه  الــذي 
ء يتعلــق بالقمامــة  ي

لــكل �ش ي حياتنــا اليوميــة 
بطريقــة صادمــة للغايــة، مــدى إهمالنــا �ف

البلاســتيكية، حــىت عندمــا نكــون عــى مقربــة مــن البحــر أو الحديقــة. وعــى الرغــم مــن 
عــري لهــا أهميــة. 

ُ
ــدرك المشــكلة، الا اننــا لا ن

ُ
 ن

ً
أننــا جميعــا

ي رميي القمامــة، 
تقــول )عندمــا بدأنــا العــرض، بعــد حــواليي 10 أمتــار عندمــا بــدأتُ للتــو �ف

. ولــم  ي ي جميــع أنحــاء ثــو�ب
. وكان بصاقــه �ف ي وجــ�ي

توقــف رجــل عــى دراجــة وبصــق �ف
يســأل حــىت عمــا يحــدث. عــاوة عــى ذلــك، كان لدينــا أشــخاص يصرخــون علينــا. ولــم 

ي بشــدة. بــين ي فحســب، بــل كانــت تض� تكــن المــرأة العجــوز تصفعــين
تتســاءل الفنانــة لمــاذا ينفعــلُ النــاس إلى هــذا الحــد. إنهــم لا يغضبــون عندمــا يــرون النــاس 
الشــديد  بالتوتــر  يشــعرون  إنهــم  الشــارع.  ي 

�ف القمامــة  يــرون  أو عندمــا  القمامــة  يلقــون 
 يفعــل ذلــك بطريقــة مُكثفــة وواضحــة، أجــد أن تصرفهــم هــذا 

ً
فقــط عندمــا يــرون شــخصا

ء. ي
منافــق بعــض الــيش

ي حالــة )ســالونيك(، التقطنــا النفايــات مــن موقــع أثــري قريــب، يمكنــك الحصــول عــى 
�ف

تذكــرة والدخــول وزيــارة الموقــع. ومــع ذلــك لا يــزال الأشــخاص الذيــن يمــرون بجانبــه 
يلقــون أغلفــة نفاياتهــم داخــل الموقــع الأثــري. كنــت أقــوم بجمــع النفايــات الفعليــة مــن 
داخــل الموقــع الاثــري، وبعــد ذلــك، أخذنــا تلــك القمامــة ونقلناهــا عــى بعــد ثــاث بنايــات 

عــن الموقــع. وكنــا نــرميي القمامــة بينمــا نركــب دراجــة للســياح.
ة بحقيقــة أن النــاس لا يحبــون مواجهــة  أعتقــد أن ردة الفعــل الغاضبــة لهــا علاقــة كبــري
القمامــة بهــذه الصراحــة. بطريقــة مــا يعرفــون أنهــا مســؤوليتهم. يبــدو أن النــاس يعتقــدون 
عــن  المســؤولون  هــم  الآخريــن  وأن  ليســت خطأهــم،  العامــة  الأماكــن  ي 

�ف القمامــة  أن 
وجودهــا.
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مــن  بالقــرب  ضخمــة  خــردة  ســاحة  ي 
�ف أســابيع  بضعــة  أمضــت  آخــر،  وع  مــرش ي 

و�ف
ي تحافــظ عــى  ي المانيــا( لفهــم العمليــة برمتهــا الــيت

)شــتوتغارت – المدينــة الصناعيــة �ف
المغلقــة. التدويــر  إعــادة  حلقــة  داخــل  الخــام  المــواد 

ي 
ي الجهــد البــد�ن

ي الخدمــات اللوجســتية و�ف
تقــول أردتُ تصــور مقــدار القــوة الموجــودة �ف

ي 
ي �ف ي حلقــات إعــادة التدويــر. أثنــاء إجــراء بحــيث

الــذي تحتاجــه للحفــاظ عــى المــوارد �ف
ة مــن الأســاك  كــة تلتقــط مــا يبــدو أنــه حــزم كبــري ســاحة الخــردة، رأيــت حفــارات ال�ش
ــا. يلتقــط المنقبــون هــذه 

ً
ــرات مــن الصــوف ولكــن تــزن أطنان

ُ
ي تبــدو مثــل ك الفولاذيــة الــيت

الحــزم ويســتخدمونها لنقــل القمامــة مــن جانــب إلى آخــر. يمكنــك أيضًــا الشــعور بالقــوة. 
، والهــواء يصبــح ســاخنًا للغايــة والضوضــاء عاليــة. وكأنــك  ز بــة تتحــرك وتهــزت تشــعر أن ال�ت
ي طــاء هــذه 

ي عالــم مــوازي. أردت أن أتخيــل هــذه الحــركات، لــذا ســألت إذا كان بإمــكا�ن
�ف

الحــزم الحديديــة بلــون الأحمــر، ووضــع الألــواح الفولاذيــة الثلاثــة عــى الأرض وبالتــاليي 
التقــاط هــذه اللحظــات. 

ي 
ي حــدود الــذا�ت

 أخــرى لا يقــف �ف
ً
ي الأشــياء واحيانــا

ي بعــض الأحيــان الفنــان يمــارس ذاتــه �ف
�ف

وانما يتجاوز الممارســات التخصصية ليســتبدلها بممارســات مُســتفزة أو ممكن ان تث�ي 
ي المســؤوليات والمواقــف إزاء  حفيظــة الجمهــور لغــرض اثــارة عواطفــه أو ارشــاده إلى تبــين
ي المُجتمعــات إثــرَ الممارســات الإنســانية الغــري مســؤولة. فكانــت الخيــارات 

مــا يحــدث �ف
رســالة  فالفــن  والمواقــف  الاحــداث  تلــك  وتنــوع  بتعــدد  ة  وكثــري الفنــان  لــدى  مُتعــددة 
ي هــذه الحيــاة. قــد يكــون 

إنســانية يقــدم صــوراً مهمــة لتجــ�ي الانســان او لانحطاطــه �ف
 عــى 

ً
ي بعــض الأحيــان لكــن تقبلــه يكــون لــه أثــراً بليغــا

 �ف
ً
 أو إرشــاديا

ً
فعــلِ الفنــان تحريضــا

ي ومُنتــج 
هُ كإنســان حقيــيق ز ي الــذي يمــزي

المجتمعــات كونــه يصطــف مــع الشــعور الإنســا�ن
ي هــذه الحيــاة.

لمــا هــو خــري �ف ية
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ة في  سياحة حرَّ
تاريخ فن البورتريهتاريخ فن البورتريه

 د. أمل نصر
 مصر

فــت غــري المتوقــع للكتــاب يضعنــا أمــام فرضيــة مفاجئــة وهيي 
ّ

     وجــوه ترانــا.. هــذا العنــوان اللّا
ي المتاحــف وقاعــات العــرض هيي مــن تنظــر نحونــا وليــس نحــن، 

ي نراهــا مؤطــرة �ف
أن الوجــوه الــيت

 رفقــاء 
ً
تحــدّق فينــا كمــا نحــدّق فيهــا تتكشــفنا كمــا نتكشــفها تبادلنــا الرّؤيــة وتذكرنــا بأننــا معــا

ــل مــن قبــل الوجــوه   موضــع التأمُّ
ً
ــاركنا فيهــا نفــس أســئلة الوجــود. تضعنــا نحــن أيضــا

َ
حيــاة تش

ي تصنــع 
ن مــا نــراه، تلــك الصلــة الــيت ي نشــاهدها وتدعــم الصلــة الخاصّــة المتبادلــة بيننــا وبــني

الــيت
ي يجريــه كلّ منــا مــع ذاكرتــه الفنيــة 

متعتنــا الجماليــة والوجدانيــة الخاصّــة إزاء حــوار اســتثنا�ئ
ي عرفهــا العالــم، وكمــا تقــول الأســطورة 

الأعمــال الفنيــة.  إن فــن البورتريــه مــن أقــدم الفنــون الــيت
أن الفتــاة الكورنثيــة ديبوتاديــه ســارعت إلى رســم ظــلّ وجــه حبيبهــا عــى الجــدار لتحتفــظ 
ــخ  ـ ـ ـ ي تاريـ

 �ف
ً
ــمُ أنــه ســيطول، كانــت بذلــك تســجل ســطرا

َ
عْل

َ
بأثــر منــه كذكــرى بعــد غيابــه الــذى ت

ي دوائرنــا 
فكــرة الاحتفــاظ بصــورة الوجــه، فالوجــه هــو الموضــع الــذي ننفــذ منــه لمــن حولنــا �ف

نــا لأرواح الأخريــن وبواباتنــا لنفوســهم الغائــرة.   يــة، وهــو مع�ب الب�ش
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ذا الكتــاب يواصــل الناقــد المرمــوق ابراهيــم الحَيْســن كتابتــه النقديــة التحليليــة ذات 
ي والرأسيي لطرح موضوعه؛ 

ن الأفق� ن المبحث�ي ، وقد اعتمد على الجمع ب�ي ي الطابع البح�ث
ثــمَّ  التاريخيــة  ليلامــس جذورهــا  البورتريــه  ي 

�ف يتتبعهــا  ي  الــيت السّــمة   
ً
رأســيّا يرصــد  فهــو 

امنــة، يتنقــل بشــكل  ز ي مناطــق مختلفــة م�ت
ى أصداءهــا �ف لــري  

ً
مــا يلبــث أن ينتــرش أفقيّــا

ــخ فيحتفــظ الكتــاب بإيقاعــة اليقــظ مــن بداياتــه لختامــه.  ـ ـ ـ ن الجغرافيــا والتاريـ ســلس بــني
ــه النقــدي والتحليــ�ي  ي ربكــة المعلومــات ولــم يفقــد حسَّ

ن لــم يقــع الكاتــب �ف ي الحالتــني
و�ف

ي بــل تــمَّ قيــادة اللغــة لصالــح  خضــع النــص لســيطرة التعبــري الأد�ب
ُ
عــرب لغــة رصينــة لــم ت

جماليــات الصــورة البصريــة.
ي غــري 

ي التواصــل حــىت للمتلــيق
 ويــراً �ف

ً
     ويعــد فــن البورتريــه مــن أكــرث أشــكال الفــن قربــا

 بالصفــة العاطفيــة 
ً
ــص حيــث أن كلّ متلــقٍ يقيــم حــواره الخــاص معــه مســتمتعا المتخصِّ

للفــن بغــض النظــر عــن مــدى إدراكــه للنظــام البــري للأشــكال والعلاقــات المتبادلــة 
ف عــى رُوح إنســانية أخــرى ويعقــد صلتــه الخاصــة معهــا يســتمد طاقــة  بينهــا، فهــو يتعــرَّ
ي خلفتهــا عــى  ك ورصيــد الآثــار الــيت ي المشــرت

انفعاليــة مــن نفــس ظــروف الوجــود الإنســا�ن
عــن رســائلها  يــة والكشــف  الب�ش النفــس  المختلفــة واســتقراء  الحيــاة  انفعــالات  وح  الــرُّ
الخاصــة. خاصّــة أن معظــم أعمــال البورتريــه لــم تَخْــلُ مــن الكشــف النفــ�ي عــن وســيلة 

ي الحيــاة ومــدى جــودة اســتقباله لهــا.
الإنســان لمجابهــة العالــم وحمــل رســالته �ف

البورتريــه  اتــه، فقــد حمــل  ّ الفــن ومتغ�ي لات  لــكلِّ تحــوُّ      والبورتريــه مســاحة حاملــة 
يــة والجنــوح  التأث�ي الضــوء عنــد  للتكعيبيــة وملاحقــة  ي 

البنــا�ئ والهــوس  يالية  الســري نــزق 
المعــاصرة. الفنــون  عــى  التكنولوجيــا  وســطوة  يــة  التعب�ي ودرامــا  التجريــدي 

     مــن هنــا تبــدأ رحلــة هــذا الكتــاب القيــم محمّلــة بــإرث متســع يحــاوره الكاتــب الحَيْســن 
بــوعيي وانتقائيــة ليبــدأ بتعريــف فــن البورتريــه مــن خــال مداخــل لغويــة مختلفــة ويعــرض 
ي رحلــة الفــن مــن العصــور القديمــة حــىت عالمنــا المعــاصر ثــمَّ يبــدأ 

لتجلياتــه المختلفــة �ف
: بدايــة مــن محاولــة  ً

ي طــرح محمولاتــه الرمزيــة والدينيــة والسياســية والعاطفيــة أيضــا
�ف

ي قمــة 
وح وهــو �ف ي أوج شــبابه أمــاً أن تعــود لــه الــرُّ

الفنــان للاحتفــاظ بمظهــر الإنســان �ف
ن القدمــاء ووجــوه الفيــوم، ثــمَّ المدخــل  ي وجــوه المصريّــني

ي كمــا نجــده �ف ازدهــاره البــرش
ي تصويــر بعــض الرســل والشــخصيات المقدّســة ورجــال الديــن والشــخصيات 

ي �ف الديــين
عــى مســتوى  للبورتريــه  ويتعــرّض  الألهــة.  الظهــور بصحبــة  عــى  الحريصــة  النخبويــة 
يــد وتســجيل  ال�ب العمــات وطوابــع  مــن خــال وجــوده عــى  للدولــة  الرســ�ي  التمثيــل 
ي للبورتريــه، إذ يحتفــظ لنــا بطــرز 

 للبعــد التوثيــيق
ً
وجــوه الملــوك والرؤســاء، ويلتفــت أيضــا

للمســتوى  ويؤطــر  الشــعر  وتسريحــات  والحــ�ي  الملابــس  المعمــارو  وأســاليب  الأثــاث 
ي لصاحبــه. الاجتمــاعيي والاقتصــادي والبيــيئ

ن الذين قدموا طفرات       وتوقف الكاتب الحَيْسن على مدار الكتاب عند بعض الفنان�ي
ي ورافاييــل وجويــا 

ي مجــال البورتريــه، مثــل جيوتــو وڨــان آيــك وهانــس مملنــج وداڨنــيش
�ف

هــم. ويشــري الكاتــب إلى  ز وغوغــان وغ�ي انــت وروبــزن و ديلــا فرانشســكا ورم�ب مــري وبيــري وڨ�ي
لات معالجــات البورتريــه مــن عــر النهضــة إلى البــاروك ومــن الكلاســيكية الجديــدة  تحــوُّ
ي الإطار الدقيق المتقن إلى البورتريه 

ي الموضوع �ف
إلى التكعيبية، ومن البورتريه التاري�خ

ي وتحريــر المخيلــة، ومــن التخــ�ي عــن 
الرومانــ�ي المتطلــع إلى تحقيــق الانطبــاع الوجــدا�ن

ــره 
ُ
وتأث المشــاهد  بعوالــم  اث  والاكــرت ي 

الإنســا�ن الطابــع  إلى  والالتفــات  المقــدّس  الطابــع 
 . ي بالعمــل الفــين

حها  ي اق�ت ي رتيب لكتابه، بل تتبع شغف المدارات ال�ت
م الحَيْسن بطابع تاري�خ ز      لم يل�ت

 
ً
، حيــث اتســعت رؤيتــه لفــن البورتريــه وطــاف بنــا تطوافــا ي

ي كتابــه ذي الطابــع الانتقــا�ئ
�ف

ي 
 مــن الوجــه ذي الطابــع المقــدّس إلى الوجــه المســتهلِك إلى الوجــه المنغمــس �ف

ً
واســعا

مــه فــان غــوخ وفريــدا كاهلــو إلى الوجــه المشــوّه الــذي حمــل توابــع  ذاتــه المتألمــة كمــا قدَّ
الحروب كما قدّمه فرانســيس بيكون، من الوجه الذي يحمل قســوة الحياة وتناقضاتها 
مى البدائيــة عنــد جــان دوبوفيــه، مــن البورتريــه المــادح المثــاليي  عنــد إيغــون شــييل إلى الــدُّ
ز  يكو، من نساء روب�ن ي تجربة ثيودور ج�ي

ي كما �ف ي إلى البورتريه التعب�ي
الذي قدّمه داڨن�ش

ات الســاخرات، مــن البورتريــه البللــوري الواقــف عنــد  ز و المكتــزن فــات إلى نســاء بوتــري الم�ت
 ، ي وجــوه بوتتشــيلليي

يــة والملائكيــة عنــد رافاييــل إلى غنائيــة الحــسّ �ف ن الب�ش الحــدود بــني
ن إلى الإحســاس العــارم الــذي يولــده اللــون عنــد  مــن صرامــة البنــاء الهنــدسيي للتكعيبيّــني
ا حــىت صرخــة إدڨــارد مونــش. إنهــا رحلــة البورتريــه مــن  ز ، ومــن ابتســامة المونالــزي ن الوحشــيّ�ي

ة التعبــري وجماليــة القبــح.. البحــث عــن الجمــال المثــاليي إلى البحــث عــن قــوَّ
ي 

     كما توقف الكاتب عند بعض القضايا التشكيلية الهامة مثل عمل ليوناردو داڨن�ش
دون  ن مــن حقــب تاريخيــة مختلفــة بَــدَا وكأنهــم يتمــرَّ ا “واشــتبكاتها مــع فنانــني ز “المونالــزي
قونــه ببحوثهــم البصريــة الجديــدة، مثــل دوشــامب وداليي  عــى مثاليــة هــذا الوجــه ويخ�ت
 عنــد دور 

ً
هــم. كمــا توقــف أيضــا ن برونينــغ وغ�ي ي وفلورنتــني

و وليجيــه ومودغليــا�ن وبوتــري
ة، فينتقــل مــن  ي يلتئــم فيهــا الوجــه ليطالعنــا بحالاتــه المتغــريِّ المــكان وهــو الســاحة الــيت
مــري إلى خلفيــات الغابــات  ي “خادمــة الحليــب” عنــد ف�ي

ئــة �ف خلفيــات الحوائــط المه�ت
البورتريــه  فــن  لعلاقــة  الكاتــب  عــرض  أوســع،  إطــار  ي 

، و�ف بوتتشــيلليي ي “ربيــع” 
الغنــاء �ف

كمــا  ورحابــة.  بســعة  والأجســاد  الوجــوه  الطبيعــة  احتــوت  وكيــف  الطبيــ�ي  بالمنظــر 
والسياســية  الاجتماعيــة  القضايــا  بعــض  عــى  موضــع  مــن  أكــرث  ي 

�ف الكاتــب  انعطــف 
وس المتســمة  ا وألفــارو ســيك�ي ي تصــدّى لهــا فــن البورتريــه، مثــل وجــوه دييغــو ريڨــري الــيت
بالطابــع الاجتمــاعيي والملحــ�ي والمتجهــة للشــعب لتعزيــز مبــادئ الثــورة، وفــن البــوب 
ي المجتمــع الإســتهلاكيي واســتخدام جســد المــرأة 

أرت وعرضــه لمفهــوم المرأة/الســلعة �ف
كعلامــة تجاريــة وبضاعــة واســتخدام الملصــق الســياسيي كوســيلة لدعــم قيــم العدالــة 

 . ن ي أعمــال الهولنــدي يــوس ديــنن
والديمقراطيــة والســام، مثلمــا نجــد ذلــك �ف

المكتبــة  ي 
�ف اً  متداولــة كثــري غــري  تشــكيلية  تجــارب  عــى  بالإطــال  الكتــاب  ز  َّ وتمــزي      

ي 
ي العالــم كان للبورتريــه دوراً �ف

العربيــة التقــط فيهــا الكاتــب بموضوعيــة نمــاذج مــن فنــا�ن
 ، ي ن بــاو�ب : تشــني ن و كيمــورا والصينيّــني : مــازاميي هاياســلكيي وتاكاهــري ن إبدعاتهــم، مثــل اليابانيّــني
ن دومــاس  ن مــن جنــوب إفريقيــا مثــل مارلــني ، تشــانغ هــوان، إلى جانــب فنانــني ليــو تشــونغليي
ن مرتــضى كاتوريــان وأفريــن  ون مثــل هاكــو كانســكون، والإيرانيّــني وبــن إنوونــوو، ومــن الكامــري

هــم.  ســاجدي وغ�ي
ي أك�ث من موضع بداية من رسوم 

ي تناولها �ف      مع التفاتة خاصّة للتجربة المغربية ال�ت
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ن للمغــرب مثــل دولاكــروا وماتيــس ودومينيكــو رينــوا وبلاســدي  ق�ي الأجانــب والمســت�ش
ي 

، كمــا تعــرض للمــرأة المغربيــة كموضــوع لفــن البورتريــه �ف ن بــرادر وجوســتوس ســتول�ي
ي عمــرت  . وتوقــف عنــد المغربيــة طــال الشــعيبية وتجربتهــا الــيت ي اق الفــين وجــوه الاســت�ش
ي عبــد  المغــر�ب الفنــان  إلى  أشــار  كمــا  بالحيــاة والوجــود،  للطفولــة وإحساســها  ن  بالحنــني
ي الكاريكاتــري بتقنيــة الألــوان المائيــة، وتعــرض لبدايــات فــن 

اللطيــف العيــادي ووجوهــه �ف
ي وفريــد بلكاهيــة وجــلياي  ي المغــرب بدايــة مــن عبــد الســام الفــاسيي بــن العــر�ب

البورتريــه �ف
بــن ســام وأحمــد بنيســف.

ي معالجتــه 
رات التقنيــة �ف ي ســياق الحديــث عــن البورتريــه، لــم يغفــل الكاتــب التطــوُّ

     و�ف
مثــل الكــولاج وتقاطعاتــه مــع فنــون أخــرى كالاســتلهام مــن الفوتوغرافيــا ومزجهــا بالرســم 
. وكذلــك تنــاول فــن الكاريكاتــري وحضــور  ن خامــات الماكيــاج أحيانــاً والخلــط بينهــا وبــني
الــد  ، كمــا لــدى غوســتاف ديــرر وج�ي البورتريــه فيــه بهــدف الســخرية أو النقــد الســياسيي
الرســم  فيهــا  ج  ز امــزت ي  الــيت البهجــوري   إلى وجــوه 

ً
أيضــا ، وأشــار  ن كالونمــري ســكارف ولينــني

ي تجربــة احتــوت روحــه الطفلــة المشــاغبة إلى جانــب حديثــه عــن البورتريــه 
بالكاريكاتــري �ف

حيــث  الكــولاج  وفــن  البورتريــه  عنــد  باســتفاضة  توقــف  كمــا  المرســومة،  طــة  الأ�ش ي 
�ف

ي أضافهــا  ن خاصــة بيكاســو وبــراك، ثــمَّ الدّهشــة الــيت ي عنــد التكعيبيّــني
تتبــع منبعــه التاريــخي

ر  تطــوَّ ثــمَّ  للفــن،  جديــداً  بُعــداً  منحــت  ي  الــيت البــوب  وفنانــو  والدادئيــون  ياليون  الســري
هــم ممــن اســتعانوا  بليــك وغ�ي ي ماتيــس وريتشــارد هاميلتــون وبيــرت  الكــولاج مــع هــرن
ل  ي مــن خلالــه لاســتحداث خصائــص فنيــة جديــدة، ثــمَّ تحــوَّ اكــيب بالكــولاج والأداء ال�ت
امــج الرقميــة والحاســوبية والفــن  الكــولاج إلى مونتــاج، كمــا أشــار الكاتــب كذلــك إلى ال�ب
ي نفــس الســياق، تعــرّض الكاتــب لإحــدى الظواهــر المعــاصرة 

المتجــه والصــور النقطيــة، �ف
” عــرب الهواتــف المحمولــة وهيي محاولــة الإنســان  ي

ــيلف� لفــن البورتريــه، أي البورتريــه “السِّ
أننــا عشــنا  للامســاك باللحظــات الخاصّــة وإيقافهــا، فنحــن نحــاول أن نثبــت لأنفســنا 
ي ذاكــرة المحمــول ونمــارس معهــا ثقافــة عشــق 

لحظــات ســعيدة نســتطيع أن نحتبســها �ف
ط أن نعيشــها حقيقــة،  الــذات واكتنــاز الأشــياء والاحتفــاظ باللحظــات وتملكهــا دون �ش
ي يحــب أن يصدرهــا عــن نفســه مــع إضافــة مــا  بــل الأهــم أن الإنســان يصنــع الصــورة الــيت

ونيــة الجديــدة.  امــج الإلك�ت يرغــب مــن تحســينات تتيحهــا لــه ال�ب
ي       وعــى اتجــاه مــوازٍ، تنــاول الكاتــب تجربــة الأوتوبورتريــه وهيي الصــور الشــخصية الــيت
ر مــن  يرســمها الفنــان لنفســه ومــدى صعوبــة ذلــك عــى الفنــان لأنــه يتطلــب منــه التحــرُّ
د بالإخلاص للواقع بل كان الإخلاص هنا للعاطفة ومدى القدرة  ه لذاته دون التقيُّ ز تح�ي
على إدارة اللون لصالحها وأشــار لنماذج هامّة مثل فان جوخ وبيكاســو وماغريت وداليي 
هــم. كذلــك تعــرض الكاتــب إلى الواقعيــة المفرطــة كــردِّ فعــل  وجــان ميشــيل باســكيا وغ�ي
ن الذيــن  ن الفطريّــني  عــى جانــب مغايــر للفنانــني

ً
. كمــا أشــار أيضــا للمفاهيميــة والفــن الرقــ�ي

ي روســو  ر مــن القيــود الأكاديميــة، مثــل هــرن تتمتــع أعمالهــم بالعفويــة والصــدق والتحــرُّ
 . وبيــري أليشانســ�ي

 باســتفاضة عنــد البورتريــه وعلاقتــه بالشــارع ســواء مــن خــال 
ً
     وتوقــف الكاتــب أيضــا

شة  ي الأحياء المهمَّ
ية �ف ي واستخدام الحوائط كوسائط تعب�ي الجداريات أو الفن الغرافي�ت

ي هــذا الســياق تنــاول 
ي الشــارع وعــى الأرصفــة، و�ف

دة بالهــدم وعــرض اللوحــات �ف والمهــدَّ
ورة ربــط الفــن بالمشــاهد العــادي. “قانــون مالــرو” و�ض

اً إلى نمــاذج عربيــة مختلفــة  ي مشــري      ثــمَّ ناقــش الكاتــب كيــف يبــدو فــن البورتريــه العــر�ب
ســعيد  محمــود  ي،  صــرب أحمــد  ن  والمصريّــني بلكاهيــة  فريــد  ي  المغــر�ب مثــل  عــة،  ومتنوِّ
المقــاوم،  الوجــه  ن وأصحــاب  والســوريّ�ي ان  جــرب ان خليــل  جــرب ي 

واللبنــا�ن بيــكار  ن  وحســني
ي بمحمولاتهــا الإنســانية 

، ووجــوه مــروان قصــاب بــا�ش مثــل نذيــر اســماعيل ولــؤي الكيــاليي
ي أعمــال إســماعيل شــموط وســليمان منصــور وعبــد 

ي �ف دة والبورتريــه الفلســطي�ن المتعــدِّ
يــة  الرحمــن المزيــن، كمــا أشــار الكاتــب إلى تجربــة العراقيــة نــوال الســعدون ورؤيتهــا التعب�ي
ي تُعِيــدُ فيهــا بنــاء الذكــرة الشــاردة وتحــاول الإمســاك بهــا، وإلى تجربــة  المفاهيميــة الــيت
ي 

م الوجــه كدفــرت لكيّــان الإنســان وقضايــاه، وإلى أجســاد المنــفى �ف طــال معــا الــذي قــدَّ
ي مواجع الحرب، ثمَّ 

ي تعا�ن تجربة كريم سعدون، ووجوه سعدي الرحال المتشظية ال�ت
عــرّج الكاتــب للعلاقــة الشــاعرية للبوتريــه مــع الجســد عنــد محمــد الدريــ�ي وبوشــعيب 
هبــوليي وباســم دحــدوح ومصطــفى ســليم، وانتقــل إلى وجــوه مصطــفى عيــى وتماهيهــا 
ي تجربــة عــادل الســيوي والذاكــرة 

مــع الذكــرة والرمــز والطبيعــة وإلى لعبــة الإدهــاش �ف
الفنيــة عنــد جمــال عبــد الرحيــم، وأمــال قنــاوي ووجوههــا المحمّلــة بالرســائل الاجتماعيــة 
 للوجــوه التجريبيــة وللمعــارض الهامّــة لفــن الوجــه.  

ً
والسياســية والنســوية. وعــرض أيضــا

، بــل عــى البحــث  ي
اتــب التاريــخي ــخ الفــن لا تعتمــد عــى ال�ت ـ ـ ـ ي تاريـ

ة �ف      إنهــا ســياحة حــرَّ
م فيهــا الكاتــب ابراهيــم الحَيْســن رحلــة  ــخ فــن البورتريــه قــدَّ ـ ـ ـ ــج عــرب تاريـ ي نقــاط التوهُّ

�ف
ماتعــة مــع هــذا الفــن جذبنــا فيهــا لــدروب عديــدة مــن الاســتجابات المدهشــة والمتعــة 
ي الــذي  ي هــذا النّــوع الفــين

ي المثمــر �ف ي تحملنــا لطلــب المزيــد مــن البحــث الــرث الجماليــة الــيت
لــن يتــوارى طالمــا اســتمر عطــاء الفنــون البصريــة.
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سياحة فكرية في

 عوالم فريد الزاهي 

ومباهجه الجمالية

حوار: 
محمود هدايت

  
ُ

، فمنــذ  المعــىن
ُ
 الملاحظــةِ ، وبلاغــة

ُ
ي مؤلفاتِــهِ نصاعــة

ــتْ �ف
َّ
، )أوليــس( الجســدِ والصــورةِ ، تجل فريــد الــزاهيي

جــمُ ، وقــد رفــدَ  مــا يفكــرُ ويكتــبُ وي�ت ي 
تتمــرأى �ف التفــردِ  ، وملامــحُ  الفكــريِّ الخطــواتِ الأولى لمشــوارِهِ 

 ِ ي الأضابــري
تْ بالجــدةِ والحداثــةِ، حيــث الــدأبُ الواضــحُ عــى التفتيــشِ �ف زَ  بمؤلفــاتٍ تمــزي

َ
 العربيــة

َ
المكتبــة

المحظــورةِ للجســدِ ، وقــراءةُ رمزيــةِ وألغــازِ أختامِــهِ الثقافيــةِ، كالوشــمِ ، والطلاســمِ الروحانيــةِ، والطيــاتِ 
 بســلطةِ النــصِّ 

ً
 واجتماعيــا

ً
ي أرخبيــلِ الأســئلةِ الإشــكاليةِ )الجســدِ( المســنودِ وجوديــا

الإيروســيةِ المقيمــةِ �ف
النصــوصِ  الــزاهيي عــى مســاءلةِ  تقتــرْ مشــاغلُ  ولــم   . التحريــمِ  نِ  بعــني لــه  بَــصِ  ، والمُ�ت ِّ ي العَيــيب ـــــــ   ِّ ي الديــين
 ، ِّ ي

اثِ الصــو�ف ي الــرت
 لتشــملَ البحــثَ عــن صــورةِ الآخــرِ �ف

ُ
المحظــورةِ وفحصِهــا، بــل امتــدَتْ قارتُــهُ الفكريــة

، والقــارئِ  ِّ ي
ي اســتقبالِهِ للأعمــالِ التشــكيليةِ، بمهابــةِ المتأمــلِ الجــوا�ن

ي ملاحقــةِ فتنــةِ الحــواسِّ �ف
والغــورَ �ف

ٍّ عــى جلــدِ الرؤيــا قبــلَ قماشــةِ الفنــانِ . ــهُ اللــونُ مــن حضــورٍ حــواسيي
ُ
لشســوعِ الفضــاءِ بمــا يُحدث
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َّ
ي الجســد، أتــرى أن

ورة التنقيــب الدائــم �ف  عــى �ض
ٌ
ي مشــغلك الفكــري هنــاك رهــان

*�ف
ي 

ــك تســى إلى اســتنفار واســتفزاز الفكــر الإنســا�ن
َّ
 لــروح التخييــل، أم أن

ً
ي ذلــك معــاودة

�ف
نفسِه؟

هــو  وإنمــا  التأسيســية،  منــذ نصوصهــا  العربيــة،  الثقافــة  مكبــوت  فقــط  ليــس  الجســد 
” الفكــري المتواضــع، مدخــل أكيــد ومتعــدد وعميــق لدراســة مجمــل  وعيي ي “مــرش

أيضــا، �ف
 
ً
ا. وعلاقتــه بالصــورة لغــة ، تاريخــا وحــا�ض ي

ي اليــوميي منــه والثقــا�ف ي العــر�ب
الســلوك الثقــا�ف

ي مــن بلــورة  ي أقــف عــى مفصــل هــام مكنــين وامتــدادا، كمــا بالمتخيــل والمقــدس، جعلــين
.  ونحــن نعيــش مجمــل التحــولات  ي ي بالجمــاليي بــالأد�ب بولــو�ج نظــرة يتداخــل فيهــا الأن�ث
يتمحــور حــول  ء  ي

أن كل �ش أن نلاحــظ  إلا  يمكــن  الحيــاة الاجتماعيــة، لا  ي تعرفهــا  الــيت
ي مركــب، هــو الــذي بــه 

الجســد بكافــة مكوناتــه العضويــة والثقافيــة. الجســد كيــان ثقــا�ف
نشــتغل ونقــرأ ونكتــب ونعمــل ونتحــرك ونتواصــل ونلتهــم الصــور. إنــه ذات وموضــوع 
التكنولوجيــة  الرهانــات  فــإن كافــة  ذاتــه. ولذلــك  الآن  ي 

نفســه، روح ومعــىن �ف الآن  ي 
�ف

والاجتماعيــة والتواصليــة ترتبــط بــه: مــن الطــب إلى الجراحــة التجميليــة، ومــن الموضــة 
فــإن كافــة  ثــم  مــن  الجنســية.  الصناعــات  إلى  الغذائيــة  الصناعــات  ومــن  الإشــهار،  إلى 
التحــولات الاجتماعيــة ترتبــط بــه، وكافــة مظاهــر الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة تتمحــور 
ســينغ  اء الوشــوم والب�ي حولــه، مــن تحــولات المظهريــة، ومــن تحــولات النــوع، واســت�ش

هــا. وغ�ي
ي الفنــون البصريــة تتخــذ مــن مسرحــة الجســد وعنــاصره 

كمــا أن الجماليــات الجديــدة �ف
ن يتمظهــر  ق الجســد الحيــاة حــني مكوناتــه محــورا لتحــولات نظرتنــا للعالــم وللفــن. يخــرت
والــذكاء  لهــا،  مثــالا  الجســد  مــن  تتخــذ  الروبوهــات  حــىت  وغيابــه.  حضــوره  ي 

�ف فيهــا 
ي آخــر المطــاف 

ي أن “مــوت” الجســد ليــس �ف ي. ممــا يعــين الاصطنــاعيي يحــاكيي الــذكاء البــرش
ســوى موضعــة objectivation لــه، أي تحويلــه إلى جســد قابــل للتحكــم، لأن الجســد 

ي هــو عواطفــه ووعيــه ولاوعيــه وتربيتــه وثقافتــه.  البــرش
ي يتــم التعامــل  بولوجيــة الــيت ي الطرائــق الأن�ث

ولا يخــفى أن خصوصيــة الثقافــات تتمثــل �ف
ي العلاقــات الاجتماعيــة، ومــا ينتجــه 

بهــا مــع الجســد ومــا يتشــكل بــه هــذا الجســد ثقافيــا �ف
ي مســاءلة القضايــا الثقافيــة 

ي هــو الــذي ارتضيتــه لنفــ�ي �ف
مــن رمــوز. وهــذا المدخــل الثقــا�ف

ي اللغــة العربيــة )انظــر لســان 
والاجتماعيــة والفنيــة. لاحــظْ مــ�ي أن الجســد يعتــرب صــورة �ف

ي أوقاتنــا الحاليــة. 
العــرب، مــادة صــور(، وهــذا الأصــل نجــده يتجســد بشــكل متواتــر �ف

ق مختلــف المياديــن،  ي العلاقــات التواصليــة الراهنــة تحــول إلى صــورة تخــرت
فالجســد �ف

. مــن ناحيــة  مــن الموضــة إلى الجراحــة التجميليــة، مــرورا بمواقــع التواصــل الاجتمــاعيي
ي العلاقــات الاجتماعيــة، ممــا يحــول الجســد إلى صــورة 

ء يمــر بالجســد �ف ي
أخــرى كل �ش

ء. جســدنا هــو  ي
ء، وتكــون ســندا لــكل �ش ي

ق كل �ش تداوليــة ورمزيــة وثقافيــة فاعلــة تخــرت
ــر هنــا بمــا يخلقــه 

ّ
ي أن نذك

ووجهنــا ولغتنــا ومظهرنــا وعواطفنــا وتواصلاتنــا، بحيــث يكــيف
ي المجتمعــات 

قــة( مــن هلــع وخــوف وانرعــاج �ف ي الغــرب )ال�ب
الجســد المحجــوب كامــا �ف

. هــذا الجســد يغــدو  ي صــار فيهــا الكشــف والانكشــاف قاعــدة للتواصــل الاجتمــاعيي الــيت
شــبحا رهيبــا يعيــق التواصــل والتعــرف ويشــكل اختلافــا مســتعصيا يصعــب معالجتــه. 

ي برعايــة لســانية، 
 فعــلٌ جســدا�ن

ُ
جمــة ي صناعــة اللغــة، وهــل الت�

* مــا إيقــاعُ الجســد �ف
 الاحتفــاء بالآخــر المأمــولِ؟

َ
 حواســية ينشــبك فيهــا الاثنــان، بغيــة

ً
أم تراهــا ممارســة

اســم عضــو  المجــاز  عــى ســبيل  )اللغــة(  اللســان  أن يحمــل  الصدفــة  قبيــل  مــن  ليــس 
ن الجســد واللغــة تحملهــا اللغــة  ي الفــم. العلاقــة بــني

الــذوق الــذي هــو اللســان الموجــود �ف
ي ذاكرتهــا وأســمائها. والتواصــل لا يســتعمل اللغــة اللســانية فحســب بــل يجاوزهــا إلى 

�ف
اللغــة الإشــارية، بحيــث إن لغــة الصــم والبكــم لهــا نحوهــا وتركيبهــا كذلــك. ونحــن بحاجــة 
ن معــا، لأن التواصــل لا يكــون فقــط بالكتابــة وإنمــا باللغــة الإشــارية والرمزيــة.  إلى اللغتــني
ي وسائل التواصل الاجتماعيي أضحى يستخدم 

وأنت تلاحظ معيي أن “نظام” التواصل �ف
الضحــك  عــن  تعــرب  ي  الــيت للانفعــالات(  الرمزيــة  )الصــور  الإيموتيكونــات  مــن  منظومــة 

والبســمة والغضــب والحــزن. وهيي تــؤدي وظيفــة قريبــة مــن الوظيفــة الدلاليــة للغــة. 
 ) ي جمــة فإنهــا قبــل أن تكــون لســانية هيي كمــا يقــول جــاك دريــدا )ومــن بعــده الخطيــيب أمــا ال�ت
انتقــال وتحويــل، لا مــن لســان إلى آخــر، وإنمــا أصــا مــن المعطيــات الخارجيــة إلى الحــس 
والحواس، ومنها إلى الذهن )الصور الذهنية(، ومنها إلى اللغة. فالإدراك عملية ترجمة 
ء ترجمــة، لا مــن  ي

تقــود إلى اللغــة: لغــة التواصــل كمــا الكتابــة. لهــذا صرح دريــدا بــأن كل �ش
ي 

ي نمارســها يوميــا �ف بــاب الإطــاق وإنمــا مــن بــاب شــمولية عمليــات التحويــل والتأويــل الــيت
 . علاقتنــا بالعالــم وبالمع�ن

ن  بــني ترقــص  وذاكرتنــا  وحواســنا  وذهننــا  تجعــل جســدنا  الحــري(  )بمعناهــا  جمــة  ال�ت
ي متقبّــل لــه. كل عمليــة ترجمــة هيي صراع مــزدوج 

، أحدهمــا مصــدر المعــىن والثــا�ن ن لســان�ي
بالبهلــوان  أشــبه  هنــا  جمــان  ال�ت ــل.  المتقبِّ النــص  ي 

�ف الأصــل كمــا  النــص  ي 
�ف المعــىن  مــع 

ي اللغة والمقاصد 
ن مختلف� ن نص�ي المتأرجح على سراط متعرّج يسعى إلى موازنة كيانه ب�ي

 transe ي حــال وجــد
، لا ذهنيــا فقــط بــل جســديا، لأنــه يدخــل �ف ي

كيــب. إنــه يعــا�ن وال�ت
جــم لســانان  الم�ت لا يخــرج منــه أحيانــا إلا وهــو منهــك الأطــراف والحــواس. يتجــاذب 
جمينــا لا يتقنــان للأســف لا هــذا ولا ذاك.  عليــه إتقانهمــا معــا، مــع أن العديديــن مــن م�ت
جــم إليهــا، أي يتقــن ألاعيبهــا ونحوهــا  ي ي�ت جــم أن يكــون كاتبــا باللغــة الــيت والأجــدى بالم�ت
 ، ي

ي النــص الأصــل، الحــس الثقــا�ف
ي الإمســاك بالمعــىن �ف

وصرفهــا وبلاغتهــا. يتدخــل هنــا، �ف
ثــم لا  مــن  ي ودربتــه.  التقــين جــم، كمــا ذكاؤه  ي للم�ت

الثقــا�ف اللغويــة، والمخــزون  والذاكــرة 
ي عمليــة 

جمــة لأنهــا كلهــا تدخــل �ف ي عمليــة ال�ت
ي �ف ي والذهــين

ن الجســدا�ن مجــال للفصــل بــني
ي النصــوص.

ي الحيــاة كمــا �ف
الإدراك والتأويــل والتحويــل... �ف

ميّــال  أنــك   مفادهــا: 
ٌ
لنــا حقيقــة ــفُ 

ّ
النقديــة، تتكش قــراءة متفطنــة لمؤلفاتــك  ي 

*�ف
رًا بمتخيلات 

ّ
لكتابة نصوص موازية، تسعى للتثاقف مع النص بوصفه وجودا مُشف

 ،  ثمــة دأبًــا مقصــدُه تحريــر النقــد مــن القفــص الأكاديــ�ي
َّ
متعــددة. نفهــم مــن ذلــك أن

، وآخــر ميــت؟ ّ فهــل ثمــة نقــدٌ حيي
ي لا أســتحب كلمة ناقد وكتابات نقدية. 

ي أن أبوح لك، كما كررت ذلك ســابقا، أ�ن
اعذر�ن

ي وإنمــا أكتــب البحــث والدراســة والمقالــة الثقافيــة، بالمنطــق  فأنــا لا أكتــب النقــد الأد�ب
ي ذلــك. ولســت بناقــد  نفســه واللغــة نفســها وبالســ�ي نفســه إلى العمــق والجــدة مــا وســع�ن
ي مجــال 

، لأن هــذا النعــت، الــذي يحــرش فيــه أنفســهم صحفيــون ومبتدئــون �ف جمــاليي
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الكتابــة عــن الفــن، بدعــة ثقافيــة خصصــتُ لهــا مقــالا تفصيليــا يمكــن العــودة إليــه. هــل 
ي نقدا فنيا؟ إنها كتابة عن الفن لها منطقها  ا والخطي�ب ا إبراهيم ج�ب سنعت�ب كتابات ج�ب

، ويمكــن قراءتهــا كنصــوص مســتقلة.  ي والجمــاليي التحليــ�ي والتنظــري
جماليــة  أبحاثــا  بعــد  تنتــج  لــم  لدينــا  فالجامعــة   ، الأكاديــ�ي القفــص  ســميتَه  مــا  أمــا 
استكشــافية يمكــن أن تنتــج لنــا جماليــات خصوصيــة.  وهيي لا تهتــم بالفنــون البصريــة 
. ولا  ن هــا إلا مــن بــاب الاســتهلاك والتحليــل والتكويــن التقنيــني مــن تشــكيل وســينما وغ�ي
ي أحابيلــه “الميتودولوجيــة” 

ك يلــزم عــدم الســقوط �ف َ أخفيــك أن الكتابــة الأكاديميــة �ش
ي مجــال دراســة الفنــون. 

ي تتــو�خ “موضوعيــة” مســتحيلة �ف وطقوســياته الأســلوبية الــيت
ي أشــتغل عليهــا )الجســد  مــا أكتبــه هــو نتيجــة معرفــة وتعــرف ومعايشــة للمواضيــع الــيت
أكــرث مــن ثلاثــة عقــود. تصــورْ أن الجامعــات العربيــة تنتــج  والصــورة والمتخيــل( منــذ 
ن يكتبــون بالطريقــة نفســها وتبعــا للميتودولوجيــا ذاتهــا، إلى درجــة أن العديــد مــن  مؤلفــني
ن )وليســوا أفضلهــم( أضحــوا يتاجــرون بطريقــة كتابــة الأطروحــات والرســائل  الأكاديميــني
ي جعلــوا منهــا وســيلة لتثبيــت ســلطة المعرفــة  الجامعيــة، وبموضــوع الميتودولوجيــا، الــيت
الجامعيــة، وإنتــاج جحافــل مــن الدكاتــرة لا يمارســون البحــث العلــ�ي بقــدر مــا يتناســخون 

ي إنتــاج الــرداءة المعرفيــة.
�ف

مــن  ن  أنتجــت لدينــا كتابــا ومفكريــن مبدعــني ي  الــيت الجامعــة  مــن أن  ولا أدل عــى ذلــك 
ي وكيليطــو، كانــت جامعــة متحــررة مــن  ي والعــروي والخطيــيب قبيــل محمــد عزيــز الحبــا�ب
ي تبعــت هــذا الجيــل، بــرزت بفعــل حريــة البحــث  عــة الأكاديميــة، والأســماء القليلــة الــيت ز ال�ن

ي وارتيــاد الهوامــش ومســاءلة التحــولات.      
والإبــداع المعــر�ف

ي 
بــا�ق عــن  نصوصــه  ز  تتمــزي وبمــاذا  لوبروطــون،  دافيــد  تعريــب  عــى  الإصرار  *لمــاذا 
المؤلفــات؟ هــذه  لمثــل  حاجــة  ي 

�ف ي 
والمعــر�ف  ، ي

الإنســا�ن الراهــن  وهــل  تّــاب؟  
ُ
الك

ن ســجلت أطروحــة دكتــوراه الســلك الثالــث  ي 1984 حــني
بــدأت الاشــتغال عــى الجســد �ف

ي موضــوع الجســد واللغــة والمعرفــة، أي ســنوات قبــل أن يصــدر دافيــد لوبروطــون 
�ف

كتابــه الأول عــن سوســيولوجيا الجســد. ثــم أتبعــت ذلــك بأطروحــة دكتــوراه دولــة عــن 
ت بعــض الدراســات عــن الجســد  الجســد والمتخيــل ســجلتها عــام 1989. وبينهمــا نــرش
ي أن اهتمــاميي بالجســد منــذ ذلــك الوقــت كان بحاجــة  ي الأدب والســينما. وهــو مــا يعــين

�ف
ي 2016، 

ي الــذي تنضــح بــه كتابــات لوبروطــون. �ف بولــو�ج ماســة لــ�ي يتطعّــم بالبعــد الأن�ث
الــذي  العلــ�ي  للبحــث  الجامــ�ي  بالمعهــد  ة  محــا�ض لإلقــاء  لوبروطــون  دافيــد  دعــوت 
كنــت حينــذاك مديــرا لــه. وقمــت بتقديمــه، وأجريــت معــه حــوارا مفتوحــا أمــام الطلبــة 
ي ترجمــة 

ي نهايــة مقامــه البــارق، اتفقنــا عــى البــدء �ف
والجمهــور بكليــة الآداب بالربــاط. و�ف

أعمالــه. 
ي  ي الغالــب الأغلــب النصــوص والمؤلفــات الــيت

أنــا لســت مؤسســة ترجمــة، بــل أترجــم �ف
الصــورة وموتهــا  ترجمــات مرجعيــة، كحيــاة  منهــا صــار  والبعــض   ، اهتمــاميي ي 

�ف تدخــل 
 ، ي ي والمقالات لميشل دو مونتي�ن ي تصوف ابن عر�ب

لريجيس دوبري، والخيال الخلاق �ف
تتعلــق  مواضيــع  تطــرق  لوبروطــون  كتابــات  للوبروطــون....  العواطــف  بولوجيــا  وأن�ث
بولوجيــا، وتعتمــد عــى تجميــع  ن السوســيولوجيا والأن�ث بالجســد مــن وجهــة نظــر تمــزج بــني
 . زع الكــ�ي الخُطــاطيي ي المــزن

المعطيــات الواقعيــة عــن موضوعاتهــا مــن غــري أن تســقط �ف
. فدراســة العواطــف  ي ي العالــم العــر�ب

ي فرنســا فقــط بــل �ف
إنهــا موضوعــات جديــدة لا �ف

والصمت والألم والوجوه والحواس موضوعات يمكن أن يســتفيد منها عالم الاجتماع 
. إنهــا توجــه الاهتمــام لليــوميي والمهمــش،  ي بولــو�ج ي كمــا الأن�ث والأديــب أو الــدارس الأد�ب
بــه. مــن ناحيــة ثانيــة، فالمنظــور  الــذي يتنكــف الباحثــون العــرب عــن الاهتمــام  ذلــك 
ي  ي الــذي يبلــوره الباحــث يبعدنــا عــن تــركات السوســيولوجيا الوضعيــة الــيت الفينومينولــو�ج
ي مؤسســاتنا الجامعيــة. إنهــا كتابــات ســيالة يمكــن قراءتهــا أحيانــا كمــا 

لا زالــت طاغيــة �ف
تقــرأ روايــة.

ي لموضوعــات  جمــات تعطــش القــارئ العــر�ب أمــا مــن ناحيــة ثالثــة، فقــد أظهــرت هــذه ال�ت
جمــات  ي كتابــات أبنــاء بلداننــا وطلبتهــا، بــل يمكــن القــول إن هــذه ال�ت

منســية ومهمشــة �ف
ي الجامعــات العربيــة إلى موضوعــات 

ن الشــباب �ف وجهــت اهتمــام العديــد مــن الباحثــني
ي والوضعيي الذي ســاد 

ئ بانفتاح جديد وتحرر من التفك�ي العقلا�ن منســية ومهمشــة، تن�ب
. ي

ي محيطنــا الثقــا�ف
لزمــن طويــل �ف

ي التشــكيل والفنــون البصريــة، هنــاك ميــل واضــح نحــو “نقــد 
ي نصوصــك النقديــة �ف

*�ف
، كيــف تــرى هــذه القــراءة  ي ذلــك تلميــح بعــدم جــدوى النقــد الأكاديــ�ي

مــزدوج”، و�ف
ي زمننــا؟

لأعمالــك؟ ومــا الــذي يحتاجــه النقــد الجمــاليي �ف
ي الظواهــر 

، إذا كان يعتمــد البحــث والتقــ�ي �ف أنــا لســت ضــد مــا تســميه النقــد الأكاديــ�ي
ي مجــال تاريــــــخ الفنــون العربيــة 

الفنيــة. بــل نحــن بحاجــة بالأحــرى إلى أبحــاث أكاديميــة �ف
ي  الــيت المرحلــة  عــن  وبخاصــة  بالمغــرب،  الفــن  ــخ  ـ ـ ـ تاريـ عــن  نعرفــه  الــذي  مــا  الحديثــة. 

فريد الزاهيي
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زع الأكاديــ�ي بالبحــث والوصــف  نســميها كولونياليــة غــري بعــض الأســماء؟ يتســم المــزن
ي بلداننــا، 

ــخ للفنــون �ف ـ ـ ـ ي نظــري أساســا لبنــاء تاريـ
والاســتقصاء. وهــذا الجانــب يشــكل �ف

اكــم  ي عنهــا. وســيمكن هــذا ال�ت
اكــم معــر�ف وإنتــاج معرفــة عنهــا، وتقصيــا لتحولاتهــا وخلقــا ل�ت

ي 
ن والنقــاد تســمح لهــم بطــرق التجــارب وموقعتهــا �ف مــن خلــق فرشــة معرفيــة للصحفيــني

ســياقاتها ومتابعتهــا. 
ي مجــال تاريــــــخ الفنــون، تراهــم أعــرف 

ي الغــرب �ف
أغلــب “نقادنــا” الذيــن تلقــوا تكوينهــم �ف

ي بلدانهــم. لذلــك فــإن مــا يكتبــون هــو 
ن بتاريــــــخ الفنــون �ف بتاريــــــخ الفنــون الغربيــة وجاهلــني

عبــارة عــن إســقاطات لتصــورات وممارســات غريبــة عــن محيــط عــرف علاقــة إشــكالية 
“نقديــة”  معرفــة  بإنتــاج  ر  الــرض أكــرب  تلحــق  مفارقــة  يخلــق  خ  الــرش هــذا  الصــورة.  مــع 
عــن  نجمــت  وأرخبيليــة  تشــتت  ثمــة وضعيــة  أخــرى،  ناحيــة  مــن  البصريــة.  بإبداعاتنــا 
مــن  تجعــل  العربيــة،  البصريــة  الفنــون  ي 

�ف المتســارعة  والتحــولات  الراهنــة  الوضعيــة 
الصعــب الإمســاك بتشــابكاتها. فالفنانــون المعــاصرون يمارســون عملهــم بشــكل فــردي 
ن عــن الشــبكيات الأخــرى. إنهــا جــزر  ي شــبكيات خصوصيــة غالبــا مــا تجعلهــم منعزلــني

أو �ف
ن بعضهــا. وهيي تخلــق  إبداعيــة لا تخلــق تيــارات أو “مــدارس” بالرغــم مــن التواشــجات بــني
ي ســياقها 

ي عجــز عــن موقعتهــا �ف
كثافــة أمــام الرؤيــة العامــة للناقــد أو مــؤرخ الفــن تجعلــه �ف

ي مجــال المتابعــة النقديــة والتحليــل 
. وهــذا مــا يخلــق أرخبيليــة أخــرى �ف ي

ي والتاريــخي الغــين
الجماليي والتأريــــخ لهذه الفورة. لذا فإن ما نقرأ من نصوص عن الفن المعاصر بالمغرب 
ي هو عبارة عن نصوص مخصوصة بفنان أو بتجربة فنية، لا ســياق لها  أو العالم العر�ب

وكأنهــا أحاديــة، بالرغــم مــن أهميتهــا.
نــدا للتجــارب  ، نحــن بحاجــة إلى كتابــة عــن الفــن تكــون  وجوابــا عــى ســؤالك، الأخــري
ي الكتابــة والتحليــل تجعــل منهــا نصوصــا مضاهيــة لا فقــط 

الفنيــة، وذات أســاليب �ف
تابعــة ولاهثــة وراء التجــارب الفنيــة. مــن ناحيــة أخــرى، نحــن بحاجــة إلى عمــل جمــاعيي 
يراكــم مســاءلة تحولاتنــا البصريــة والفنيــة والجماليــة، ويطــرح الأســئلة عــى الموضوعــات 
ي مجــال الممارســات الفنيــة، وينظــر لهــا بحيــث 

ي تحــدث �ف المركزيــة والانزياحــات الــيت
لأقــلْ  بــل،  العربيــة.  البصريــة  للفنــون  بنــاء جماليــات  إرهاصــات  عــن  الحديــث  يمكننــا 
بــكل صراحــة إننــا بحاجــة ماســة إلى نقــاش عميــق عــن الفنــون البصريــة والروايــة والنقــد، 
ي تتطلــب  ي كميــة مــن الإنتاجــات الفنيــة والروائيــة والنقديــة الــيت

ن �ف لأننــا أضحينــا غارقــني
المســاءلة عــن أهميتهــا ومــدى إضافتهــا النوعيــة لثقافاتنــا.

ي 
بــا�ق عــن  نصوصــه  ز  تتمــزي وبمــاذا  لوبروطــون،  دافيــد  تعريــب  عــى  الإصرار  *لمــاذا 

المؤلفــات؟ هــذه  لمثــل  حاجــة  ي 
�ف ي 

والمعــر�ف ي 
الإنســا�ن الراهــن  وهــل  تّــاب؟  

ُ
الك

ي وبدايــة الألفيــة الجديــدة، عرفــت الفنــون البصريــة تحــولات 
مــع نهايــة القــرن المــا�ض

الحوامــل  بتفجــري كافــة  يتعلــق  الأول   : ن منحنيــني عــى  فيهــا  نقــف  أن  يمكــن  متســارعة 
الفــن  غــدا  لقــد  التقليديــة.  اللوحــة  أحاديــة  ومجــاوزة  التقليديــة،  والوســائط  والأســناد 
المعــاصر منفتحــا إلى الحــد الــذي نعتــه البعــض بالفــن الغــازي، والبعــض الآخــر بــراب 
ء إلى فــن. وليــس مــن الغريــب أن يتــوازى  ي

الفــن المعــاصر... هــذا الانفتــاح حــول كل �ش
الرقــ�ي  الفــن  ومــع ظهــور  المجــالات،  ي مختلــف 

�ف التواصــل  ســيولة  مــع  الوضــع  هــذا 

تحــدث  لقــد  والمعلوميــات.  الصــورة  تقنيــات  عــى  إلا  يعتمــد  لا  الــذي  والديجيتــاليي 
الهيجيــ�ي  المفهــوم  لاســتعادة  البعــض  وعــاد  والإنســان  ــخ  ـ ـ ـ التاريـ نهايــة  عــن  ون  الكثــري
، غــري أن كل نهايــة وانفتــاح أعــراض جانبيــة يمكــن  ي

لنهايــة الفــن ونهايــة التشــكيل الصبــاغ�
ي 

ي يبديهــا كل مجــال �ف ي العــودة للأصــول والبدايــات، والمقاومــة الــيت
ي �ف

أن نمثــل لهــا �ف
الصــور والرمــوز والعلامــات هــذه. حــرب 

إن مــا نعنيــه بذلــك، هــو أن اللوحــة إذا هيي غابــت فلــم تغــب مكوناتهــا، مــن ألــوان وأشــكال 
ي أشــكال جديــدة: 

وحــركات، وأن الواقعيــة إذا تجــووزت، منــذ زمــن بعيــد، فإنهــا تعــود �ف
همــا...  الواقعيــة الفائقــة hyperréalisme والواقعيــة الخــام أو الفطريــة وغ�ي

 ، ي
كمــا نلاحــظ أن الفــن أضــى مركبــا ويخضــع لمسرحــة تجعلــه يرتبــط باليــوميي والحيــا�ت

الشــخصيي  الجســد  تســتوحيي  المنجــزات  كمــا  المعــاصرة،  الفنيــة  المنشــآت  إن  بحيــث 
ي ذلــك أيضــا 

. و�ف ي ي علاقــة حميمــة وشــخصية مــع العمــل الفــين
ي �ف

وتتطلــب تدخــل المتلــيق
التحــولات  هــذه  للفــن.  الســحرية والمسرحيــة والدينيــة  الأصــول  إلى  مــا  بشــكل  عــودة 
زع الطابــع “الأســطوري” الــذي ارتبــط بالفــن وبالجميــل وبالســاميي وتحولــه إلى مكــوّن  تــزن
ي الحيــاة ويفقــد كل خصوصيــة ذاتيــة. لقــد كان الفــن صنعــة 

يــكاد يندمــج اندماجــا تامــا �ف
technè فغــدا اليــوم صناعــة تبتكرهــا وتعيــد ابتكارهــا التحــولات التقنيــة والتواصليــة 

ي زمننــا. 
ي نعيشــها �ف والبصريــة الجارفــة الــيت

ي تعيشــها الفنــون البصريــة  ي إيقــاع التطــورات الــيت ي العالــم العــر�ب
مــع ذلــك نحــن لا نعيــش �ف

ي خضــم هــذه التطــورات بذاتيتهــم 
ي الغــرب. والفنانــون العــرب المعــاصرون يدخلــون �ف

�ف
واختلافهــم وحمولاتهــم الذاتيــة والاجتماعيــة والفكريــة الخصوصيــة. إنهــم، بالرغــم مــن 
ي منــري الفاطــ�ي ومــىن 

ي صلــب هــذه الحركيــة المدوخــة )وأنــا أفكــر هنــا مثــا �ف
اندراجهــم �ف

هــم(، فإنهــم يحافظــون عــى  حطــوم، ورائــدة ســعادة وفيصــل ســمرة وقــادر عطيــة وغ�ي
ون عــن رؤيــة  ي الخصــوصيي الــذي يربطهــم بهويتهــم الثقافيــة، ويعــرب

بلــورة المعــىن الثقــا�ف
نقديــة غــري ســائلة. 
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ي زمــن هيمنــت فيــه الآراء الميديويــة عــى ســاحة تقييــم وتكريــم 
* مــا دور الناقــد �ف

الأعمــال الفنيــة، وأيّ مهمــة تنتظــر النقــد بــإزاء ذلــك؟
أن  المصادفــة  بــاب  مــن  فليــس   . ي

الفلســيف فحواهــا  نقــد  لكلمــة  أســتعيد  أن  ليي  اســمح 
ي  يرتبــط النقــد أو الطابــع النقــدي بكانــط مؤســس الجماليــات. وهــذا الطابــع النقــدي يعــين
ي الدحــض والتحليــل والتأويــل. 

ي الحريــة �ف عــدم قبــول الأمــور باعتبارهــا حقيقــة، وتبــين
ي تبناهــا هايدغــر، كمــا التفكيــك الــذي أرســاه دريــدا يســاعداننا هنــا عــى  إن المســاءلة الــيت
” الــذي أضــى متابعــة وتحليــا للنصــوص  ي ي أو الفــين ن مــا نســميه “النقــد الأد�ب ز بــني التميــزي
الــروح  ن  وبــني وبالنابــل،  الحابــل  فيــه  يختلــط  وصــار  البصريــة،  والأعمــال  والخطابــات 

ي مصائــر الفنــون والإبداعــات.
ي يمكــن أن يتســم بهــا أي تفكــري �ف النقديــة الــيت

ي المقارنــة 
ي التحليــل وإنمــا �ف

هــذه الــروح النقديــة أو البعــد النقــدي لا يتحقــق فقــط �ف
، مهمــا كانــت  ي ي العمــل الفــين

واستكشــاف الأصــول، والبنيــات والمتخيــات المتحكمــة �ف
الكتابــات  ــمَّ تكــون هــذه 

َ
ث العــام. مــن  ي 

الثقــا�ف ي ســياقه 
ي موقعتــه �ف

طبيعتــه، وبالتــاليي �ف
يقظــة تجــاه نظرتهــا وتجــاه مــا تنظــر إليــه، وتقــدم لنــا إضافــات هامــة لا تمكننــا فقــط مــن 

ا ومســتقبلا.   ، وإنمــا بســرب أبعــاده وامتداداتــه ماضيــا وحــا�ض ي الإمســاك بالعمــل الفــين
ي  هــذا هــو الناقد/الكاتــب الفعــ�ي الــذي يملــك القــدرة والمؤهــات النقديــة والفكريــة الــيت
الوفــرة  مــن غــري الانســياق وراء  بتفاصيلهــا  التحــولات والإمســاك  لــه بمســاءلة  تســمح 
ي توفرهــا عوالــم التواصــل الراهنــة. إنــه يخــط  ي لا ذاكــرة لهــا ولا إيقــاع الــيت الســائلة الــيت
اتــه  ي ســياق عــره مــن أن ينصــاع لمتغ�ي

ا خاصــا ويقظــا يجعلــه ينــدرج �ف لنفســه مســري
التشــابك  مــن  أضحــت  والفــن  الصــور  وإنتــاج  للتواصــل  الحاليــة  فالوضعيــة  الســائبة. 
والتداخــل والســيولة والهلاميــة، مــا يجعــل أكــرث المفكريــن حصافــة يقــف عاجــزا عــن 
جــزر  ي شــكل 

�ف الفــن  يشــتغل  لهــذا  باســتمرار.  المتحــول  المتدفــق،  بطابعهــا  الإمســاك 
ي وصلتنــا  ي العالــم العــر�ب

ة ويخلــق فقاعــات تمكنــه مــن النظــر إلى منتجاتــه. ونحــن �ف صغــري
امنيــة.  ز عــدوى هــذه الأرخبيليــة بشــكل مبكــر، بســبب العولمــة وتواصلاتهــا الشاســعة وال�ت
بهــذا غــدا دور الناقــد المفكــر الكاتــب أعــوص وأصعــب، لأنــه صــار يعيــش أزمنــة متعــددة 
ي 

ي زمــن واحــد. الأمــر يتعلــق إذن بالحفــاظ عــى هوامــش متحركــة ومفكــرة ويقظــة �ف
�ف

ي وغــري  ن الفــين ز بــني ي يصعــب فيهــا التميــزي هــذا الســيل العــام مــن التحــولات والمنتجــات، الــيت
اري، ومتابعــة التفكــري مــن غــري الانصيــاع لتلــك الســيولة، وذلــك  ي والمبــدع والاجــرت الفــين
بحــس نقــدي وتفكيــ�ي لا يمــارس الرفــض والتنديــد بقــدر يمــارس الفهــم والتحليــل. إن 
ومتابعــة  موقعــه  عــى  بالحفــاظ  أساســا  تتمثــل  المبــدع  الكاتــب  المفكــر  الناقــد  مهمــة 
ي زمنيتــه، وبالعلاقــة مــع كليــة التاريــــــخ والوجــود، أي بالإنصــات لذاتــه وللآخــر، 

وجــوده �ف
ي تحــرك الواقــع والمتخيــل.  كمــا للأعمــاق الــيت

ي النقديــة 
ه �ف ، ومــا نســبة تأثــري ي وع النقــدي لعبــد الكبــري الخطيــيب *كيــف تــرى المــرش

العربيــة الحديثــة للفنــون البصريــة؟ 
ن مــدى النســيان الــذي طاولــه. وهــو نســيان  ي تبــني ســبق أن كتبــت مقــالات عــن الخطيــيب
ي زيــدان  ن أو جــر�ج ز بــه الثقافــة العربيــة عمومــا، فمــن يتحــدث اليــوم عــن طــه حســني تتمــزي
؟ الثقافــة العربيــة مهووســة  ي ي ومحمــد عزيــز الحبــا�ب

أو مصطــفى الرافــ�ي أو حســن حنــيف

الجديــد  وراء  تلهــث  لأنهــا  ذلــك،  ي 
�ف الطــولى  اليــد  لهــا  الجامعيــة  والثقافــة  بالجديــد، 

ي والجندريــة والحجــاج وكأن العــرب لــم قدمــاء 
وتفضــل أن تتحــدث عــن النقــد الثقــا�ف

ن لــم يعرفــوا ذلــك. وبالمناســبة فــإن مفهــوم النقــد المــزدوج وتصفيــة الاســتعمار  ومحدثــني
، وكــذا قراءتــه للروايــة المغاربيــة كان ســابقا جــدا عــى مــا يســى  ي كمــا مارســهما الخطيــيب
ي روايــة  . وهــو أكــرث نقديــة وثقافيــة منــه. مــن ناحيــة ثانيــة كتــب الخطيــيب ي

بالنقــد الثقــا�ف
ن والبينيــة الجنســية أو الجندريــة )ســطا عليهــا  بعنــوان “كتــاب الــدم” عــن الأندروجــني
ي روايــة “ابــن الرمــال”، وســطا عليــه بــدوره ســينمائيان مغربيــان(، فيمــا 

الطاهــر بنجلــون �ف
أن أغلــب الجندريــات المغربيــات والعــرب لا يتســع مفهومهــن الملتبــس هــذا إلا للمــرأة، 

ن الذكــورة والأنوثــة فيطــرد منــه الرجــل وكل الكائنــات المتأرجحــة وجوديــا وثقافيــا بــني
ي باهــر عــن الخــط 

ي كتابــات ســاطعة وذات عمــق ثقــا�ف ي مجــال الفــن تــرك لنــا الخطيــيب
�ف

ن من أصدقائه من أمثال  ن الغربي�ي قاوي وبعض الفنان�ي ي وعن الزربية كما عن ال�ش العر�ب
ي هــذه الكتابــات يتبــدى الإمســاك الشــخصيي 

ي باشــا. و�ف تيتــوس كارميــل ومــروان قصــا�ب
ي بالعلامة عموما )ما يسميه حضارة العلامة(، وباستمرارية الموروث  والتأويليي للخطي�ب
اق. وكتابــه عــن الخــط يعتــرب مرجعــا فريــدا  ، بعيــدا جــدا عــن الاســت�ش البــري الإســاميي
ي هــذا المضمــار يجــاوز بكثــري كل مــا كتــب عنــه. ونظرتــه الشــعرية والفكريــة وتحليلاتــه 

�ف
ي أن يجعلنــا نرتــاد الخــط كتجربــة وجوديــة 

ن عــن قدرتــه كباحــث �ف الدقيقــة للخــط تبــني
ي  ن والعــرب. أمــا كتابــه الصغــري عــن الفــن العــر�ب ق�ي ي كتابــات المســت�ش

بصريــة نعدمهــا �ف
ات لــم ينتبــه لهــا لا نقــاد الفــن العــرب  المعــاصر، فإنــه رغــم طابعــه المكثــف، تتخللــه تنظــري
 . ن ي بدايــة الألفيــة الجديــدة(، ولا لــدى الفرنكفونيــني

)لأننــا ترجمنــا الكتــاب عنــد صــدوره �ف
ات المبنية على معرفة فلســفية وثقافية واســعة منظوره للعلاقة  ن هذه التنظ�ي ومن ب�ي

. ي ي والغــر�ب ن الفــن الحديــث والمعــاصر والفــن العــر�ب بــني
ي مــا تســميه الدراســات النقديــة للفــن )ومــا اتفقنــا أنــا وهــو 

ي �ف الحقيقــة أن أثــر الخطيــيب
عــى تســميته بالكتابــة عــن الفــن( ضحــل، لســبب بســيط أن نقــاد الفــن، الجــدد منهــم 
العليــا  المعاهــد  أو  الغربيــة  الجامعــات  ي 

�ف الفــن  ــخ  ـ ـ ـ تاريـ عــى  تربــوا  والذيــن  بالأخــص، 
ي ولا علاقــة  الفــن”، لا يقــرؤون الخطيــيب العربيــة للفنــون، أو مــا يســى “شــعبة علــوم 
الفنيــة  بالتجــارب  أغلبهــم  ي 

الفكريــة. وهــم لصيقــون �ف أو  الفلســفية  بالجماليــات  لهــم 
بحيــث لا يمنحونهــا بعــدا ســياقيا أو ثقافيــا، وتراهــم يكتبــون أحيانــا بالطريقــة نفســها عــن 
، ولا يهتمــون بالطابــع المــزدوج للنقــد ولا بمفهــوم الاختــاف الــذي بلــوره  ن جميــع الفنانــني

. ي الخطيــيب
وع جمــاليي علينــا استكشــافه. صحيــح أن  ي الفكــري ثمــة أيضــا مــرش وع الخطيــيب ي مــرش

�ف
ي بداياتــه كان مخصوصــا بحضــارة العلامــة وبالخــط والزخرفــة، وبافتتــان 

وع �ف هــذا المــرش
ن المعاصريــن جعلتــه ينفتــح عــى الصــورة وآثارهــا  كبــري بهمــا. بيــد أن كتاباتــه عــن الفنانــني
التقنيــة الجارفــة. وهــذا التصــور يســائل الشــفرات الجديــدة ويســى إلى تفكيــك هيمنتهــا. 
ي ضمــن أســئلتنا الراهنــة، أو عــى الأقــل  بالجملــة، نحــن بحاجــة لاســتعادة فكــر الخطيــيب

ي الأنــا والآخــر.  
ه �ف اســتعادة خصوبــة تفكــري
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ــن  ــاج الف ت ــل يخضــع ان ــن ، ب ــاج الف ت ــة ان ي عملي ــين ــن ، واع ي الف
ــة عشــوائية �ف ــس ثم ي

ــان  ــق بعمــق دواخــل الفن ــذي يتعل ــا ، هــذا المفهــوم ال ــب غــري مفهــوم اطلاق ي ت ل�ت
ــا عــن  ــب هن ي تحركهــا مشــاعر شــىت ، ولغــرض الايضــاح اكــرث اكت ــيت وهواجســه ال
تيب  ي عملية الإنتاج ، على اعتبار ان عملية انتاجه لا تخضع لل�ت

ي �ف تيب الزم�ن ال�ت
ــا الحــاليي ،  ن ي وقت

ــا �ف ــان ســطحا تصويري ــج الفن ــا ، فقــد ينت ــوم اطلاق ي المعل الزمــين
ي زمــن مــضى او زمــن 

ــه �ف ت ي مخيل
ي لفكــرة مــا دارت �ف

ــا�ن ث ــب ال ي ت ي ال�ت
ي �ف

ــأ�ت ــه ي غــري ان
ــه  ث ــم ب يــوم عــى ســطح ث ــه ال ث ــم ب تيــب الاول لســطح ت هــذا يكــون ال�ت ـ ـ قــادم حــىت ، وب
ــا  ــة بثه ــة ســطوح تصويري ــب ثلاث ــد ترتي ي اعي ــين ــا فإن ــن هن ــة ، م ــذ ســنوات ماضي من
ــب  تي ــا تخضــع لفكــرة واحــدة ، ليكــون ال�ت ــة ، غــري انه ــان مختلف ــاء حســن بازم ضي
ــا ســيكون  ــان لا لزمــن انتاجهــا وبثهــا ، مــن هن ــكار الفن ي خاضــع لفكــرة أو اف الزمــين
ــل  ــة(. مث ــة، الشــهيد، الراي ل ــاليي ) العائ ت هــا وفــق وجهــة نظــري كال ي ل ــب الزمــين ي ت ال�ت
ي ، 

ــرن المــا�ض ــة الق ي بداي
ــة �ف ــة المهم احــات الفني ــن الاق�ت ــدي واحــدا م ــن التجري الف

ــص  ي هــذا النهــج الموضــوعيي الخال
ــت �ف ي عمل ــيي ت ــري مــن الأســماء ال ــك عــرب الكث وذل

ــن استكشــفوا هــذا  ــن الذي ن المعاصري ــني ــل الفنان ويعــد فاســيليي كاندنســ�ي ، مــن أوائ
ــك مجموعــة مــن الاســماء مــن رواد  ــة . وكذل ــه التجريدي ي أعمال

ــدسيي �ف النهــج الهن
ــن  ــري م ــد تفرعــت الكث ــان ، وق ــت موندري ــش وبي ــري ماليفيت ــل كازيم ــة مث التجريدي
ي ذات المســار عــرب مــرور الزمــن واشــتغالات اعــداد لا تحــى 

ــة �ق المســارات الفني
ــان  ــدة عــرب هــذا المســار ، موندري ــان هيي الرائ ــة موندرب ن ، ولعــل تجرب ــني مــن الفنان
ــل الإنســان كمــا هــو  ي لا أود أن أمث

ــث ( : _ إ�ن ــه ) الفــن الحدي ي كتاب
ــذي يقــول �ف ال

ي 
ــه �ف ت ــل رؤي ــذي يمث ي أن يكــون ، هــذا القــول ال

ــيغ ــن ، وإنمــا بالأحــرى كمــا ينب كائ
ي تحطيــم الأشــكال  ــة الهندســية ، وهــو مــا يعــين ــرا لاشــتغالاته التجريدي ي الفــن أو ت�ب
أشــكال  وراء  إن   _  : مــرة  يقــل  ــم  أل  ، ــة  الفني رؤاه  وفــق  تشــكيلها  وإعــادة  العامــة 
ــة  ي تعب�ي ــوة  ق هــا  ول  ، ــة  ت اب وث ــة  نقي الحقيقــة  تكمــن  ــاك  هن  ، ة  المتغــري الطبيعــة 
ــا  ن ــة فيمــا حول الكامن القــدرات  ــان عــن  الفن يعــرب عــن بحــث  ــذي  ال القــول  . هــذا 
ي نســى لاكتشــافها ، وكشــف  ــيت ة ال ــري ــة الكب ي ــات التعب�ي ــا هــو الطاق والمقصــود هن
ــا عــن الجمــال  ــان المتواصــل بحث ــق ســ�ي الفن ــا هــو كامــن فيهــا مــن اجــل تحقي م
ــد  ــة اســلوبيا عــى الصعي الفني التجــارب  مــن  البعــض  ــه  ــد تتشــابه في ق ــذي  ، وال
ــان عــى إيجــاد مســاره الخــاص  ي قــدرة الفن

ــة تكمــن �ف العــام للاشــكال ، غــري ان الاهمي
ي تشــكل  ــيت ة ال ــل الصغــري ــد مــن التفاصي ي العدي

ــذي يكمــن �ف ــه ، وال ي ــذي يشــري ال ال
ي التقاطــع بمعــىن القطيعــة ،  ــا لا اعــين ــا هن ــه ، وان نوعــا مــن التقاطــع مــع مــن حول
ــا  ي اود المــرور هن ــين ــا تقــدم مــن القــول فإن ــاف . تاسيســا عــى م ــل بمعــىن الاخت ب
ــا يشــكل تهمــة جاهــزة للبعــض  ي ، وهــو م ــاص الاســلو�ب تن ال ــه ب ي ــق عل ــا يطل عــى م
ــان  ــة الفن ــد تجرب ــا بالتحدي ي هن ــة واعــين ــري مــن التجــارب الفني ي الحكــم عــى الكث

�ف
ــة  ــذي يعمــل ضمــن نطــاق التجريدي ــاء حســن ال ــور ضي ي الدكت

التشــكيليي العــرا�ق
ــرى مــن  ــة ، فالبعــض ي ي ــة التعب�ي ي تســري ضمــن نطــاق التجريدي ــيت الهندســية وال
ــان  الفن ــة  وتجرب ــه  ت تجرب ن  ــني ب ــاص  تن ال حــد  إلى  تصــل  اســلوبية  تطابقــات  ثمــة 
ي  ــري مــن التجــين ي هــذا القــول الكث

ــأن �ف ــا شــخصيا اعتقــد ب ــاء العــزاوي وان ي ضي
العــرا�ق

ــإذا  ــل ، ف ــن قب ــت م ــا قل ــا كم ــاص اطلاق ي التن ــين ، لان وجــود بعــض التشــابهات لا تع
ــة  ــا تجــارب عالمي ــه اذا ان يتأمــل جدي ي ــدى البعــض ، فعل ــك يعــد تناصــا ل كان ذل
ن يمكــن أن تشــكل أعمالهــم تناصــا مــع حســن والعــزاوي ، ولناخــذ  ن معروفــني ــني لفنان
ــ�ي ســتيوارت دافــز ) ١٨٩٢_ ١٩٦٤  ي ، الامري ــيت ــال لا الحــر ، تجرب عــى ســبيل المث
 ، ــض  والابي بالاســود  يعمــل  ــذي  ال  )  ٢٠٠٢  _  ١٩٥١  ( ــدا  جيي ادواردو  ي 

والاســبا�ن  )
ــة  ي روحي

ــا ســنجد الاختــاف الواضــح �ف ن ي شــكليا ، غــري ان ى كــم التشــابه الاســلو�ب ــرن ل
ن ،  ن مجتمعــني ــني ــدى هــؤلاء الفنان ــات ل ــري مــن المرجعي ي تخضــع للكث ــيت ــذ ال التنفي
ي 

ــيق ــان والمتل ــدى الفن ــل ل ــة التأوي ي عملي
ي ســتكون الفيصــل �ف ــيت ــات ال وهيي المرجعي

على حد ســواء ، وتلك مســألة شــائكة نوعا ما لاننا ســنكون بحاجة الى محاورات 
ــا  ــا لا يمكــن تحقيقــه اطلاق ن عــى حــد ســواء وهــو م ن والمتلقــني ــني ــدة مــع الفنان عدي

ــك  ل ي ت
ــا ســنعود حتمــا �ف ن ــع لان لاســباب يعرفهــا الجمي
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ــات هيي  ــك المرجعي ــم تل ــن اه ــل م ــات ، ولع ــة صــوب المرجعي اضي الحــوارات الاف�ت
ــن واجــب  ــس م ــك ، فلي ــه ان اضطــر الى ذل ــل اعمال ــه عــى تاوي ــان وقدرت ــة الفن ثقاف
ي هــذا المقــام 

ــا اتذكــر �ف ــة البــث ، وان ــه بعــد اكتمــال عملي ــل اعمال ــة تاوي ــان عملي الفن
ــد مــن  ــاء الخــزاعيي وشــارك فيهــا العدي ــان ضي ي مشــغل الفن

ة تمــت �ف ــري حــوارات كث
ي عملية بث 

ن الكبار ، ومنهم الراحل محمد مهر الدين ، وتعلق احدها �ف الفنان�ي
ــا يســتطيع أن ينتــج  ــان الكثــري من ــك اقــول ب ــة وتاويلهــا ، ولتوضيــح ذل الاعمــال الفني
ون  ــري ــا الكث ــد فعله ــد وق الغــة الجمــال تحــت مســى التجري ــة ب ســطوحا تصويري
ــل  ــة تاوي ي ــد اضطــراره لعمل ، لكنهــم سيســقطون حتمــا تحــت فــخ التســطيح عن
ــة انتاجهــم  ي ــة أو داعمــة لعمل ــة موازي ــك الاعمــال لأنهــم لا يمتلكــون رؤى فني ل ت
ي 

ــا هامــا �ف ي ــون داعمــا جمال ل ة يشــكل ال ــري ي تجــارب تشــكيلية كث
ــك الاعمــال . �ف تل ل

ــات  ــل هــو مــن اهــم مكون ــة ، ب ي ــة التعب�ي ي مســار التجريدي
ي �ف ــاء الفــين بن ــة ال ي عمل

ــاء حســن ، اذا  ــان ضي ــة الفن ــا وفــق رؤي ــه يتغــري وضائفي ــري ، غــري ان الســطح التصوي
ي تتجســد عــى  ــيت ــة الأحــداث ال ي للحــدث أو مجموع

ا�ض ــرت ــه يتحــول الى مفــر اف ان
ضهــا محــددات غــري واضحــة الا مــن خــال  ــك عــرب تقســيمات تف�ت الســطح ، وذل
ي تقســم الســطح  ــيت ي مجموعــة الخطــوط ال ــق المتواصــل للســطح ، واعــين التدقي
ي ذات الوقت لرؤيته 

وبذلك فان وضيفة تلك الالوان تصبح مركبة ، وخاضعة �ف
مــن حمــل الإســقاط  ــه ، بمعــىن تمكنهــا  ب ــة  الفني ــا  للحــدث وعلاقته ــة  التاريخي
ــل للمطاوعــة دون المســاس  ــه قاب ــا فــان الزمــن لدي ــه ، مــن هن ي ــذي يعمــد ال ي ال الزمــين
ي 

ــا ، ومــع ان الزمــن يشــكل عنــرا هامــا �ف ــك الحــدث تاريخي بلحظــة حــدوث ذل
ــا يشــكل جــزءا اساســيا مــن  ــة امامن ل ي الاعمــال الماث

ــه �ف ــاج الفــن ، الا ان ت ــة ان ي عمل
ــات  ي ــان للزمــن وال ــا خاضــع لفهــم الفن ديناميكيتهــا بوضــوح شــديد ، والامــر هن
ــار ان تلــك الأحــداث خاضعــة  ــه عــى اعتب التعامــل معــه ليجســد الأحــداث مــن خلال
ــا يتخــى ذلــك باتجــاه اســقاطها  ــه هن ــوم عنــد حدوثهــا ، غــري ان لزمــن محــدد ومعل
ــك  تل ل ــاج  ت ن ــه  كون ــه  ل ممهــد  او  الحــدث  ــة  ي ن ب مــن  جــزء  احــداث هيي  عــى  ــا  ي زمن
ــات واســعة  ــوح باتجــاه مدي ــة ، أو لاســقاطه عــى زمــن مفت ل ي العائ

ــة كمــا هــو �ف البني
ــك  ــداد ذل ــىن امت ي بمع ــين ــرب الاســتمرار الزم ــا ع ــه به ــة الشــهيد ، ليتي ي حال

ــو �ف ــا ه كم
ي بينها باتجاه مفتوح كليا ، ع�ب الراية أو مجموعة الرايات 

الخيط الذي يربط �ف
ي 

ــه �ف ي ــذي عمــد ال ال ال ز ا ، هــذا الاخــزت ــري ل فيهــا كث ز ي اخــزت ــيت ــة ال اتهــا المعروف برمزي
ــرؤاه المتقدمــة  ــة ذات دلالات داعمــة ل ي ي باشــارات لون

ــيف مجمــل الســطوح ، واكت
تشــكل  ي  ــيت ال الثيمــة  تكــرار  ــه  في تعمــد  ــذي  ال ي 

ــو�ن ل ال التفســري  الى  ــه عمــد  ان اي   ،
ــاهى  ي ليتم

ــيق ــن الامســاك بالمتل ــذا تمكــن م ــات الســطوح ، وهــو به جوهــر موضوع
ــا  ــا هن ــة ، وان ي ــة النهائ ي المحصل

ــم ، كل عــى حــدة أو مجتمعــات �ف ثي ــك ال ل مــع ت
اســتلهمته  أو  ــه  حت اق�ت ــذي  ال ــب  ي ت ال�ت خــال  مــن  تقــدم  ــا  م عــرب  ي  ــيت رؤي اســجل 
ي للحــدث عمومــا  ــيت ــه وفــق رؤي حت ــذي اق�ت ي ال تيــب الزمــين وبمعــىن ادق مــن خــال ال�ت
ــاج الأصــ�ي . لعــل مفهــوم الشــهادة يمثــل  ت ــه بشــكل ادق لا مــن خــال زمــن الإن وبنيت
ات  التفســري مــن  ــري  الكث ــك بســبب  ــا وذل الملتبســة ظاهري ــم  المفاهي مــن  واحــدا 

ــه  لان  ، ــه  تتداول ي  ــيت ال الجماعــات  مــن  ــري  الكث مــن  اليهــا  يخضــع  ي  ــيت ال ــات  والتاوي
ــة فيمــا بعــد ،  ــات الوطني ــل ارتباطــه بالمرجعي ــة قب ي ن ــات الدي ــط بالمرجعي ب ارت
ــا ، فنجــد  ــة المصارعــة عقائدي ي ن ن الجماعــات الدي ــني ــط بالصراعــات ب ب ــا ارت وهــو م
ــد ) شــهيدا ( ســواء اكان  ــك العقائ ي ســبيل تل

ــن فقــدوا �ف ــق عــى م ــع يطل ــان الجمي ب
ــا يخضــع للقناعــات  ــل الجماعــة ، والامــر هن عــى حــق أو عــى باطــل تبعــا لتاوي
ي  ــيت ــاول المفهــوم ســيخضع للقناعــات ال ن ــان ت ــا ف ــدى الجماعــة ، مــن هن ــة ل ت ثاب ال
ــا  ــا هن ــاول الموضــوع ، ومــا يهمن ن ت ــة لمــن ي ــة والفكري ي ن ــات الدي ــط بالمرجعي ب ترت
ي  ــيت ــ�ي اليهــا وال ي ينت ــيت ــة ال ي ن ــاء حســن الدي ــان ضي ــات الفن هــو قناعــات أو مرجعي
ــن عــ�ي ،  ن ب ي ارتبطــت باستشــهاد الامــام الحســني ــيت ــة الشــهادة ال ــاول فيهــا قضي ن ت
ــه  ي ــف عل ــا لا يختل ــة والموضــوع هن ــاء المعروف ي واقعــة كرب

ســنة ٦١ للهجــرة �ف
ــة  ــة ســطوح تصويري ــا ، ليجســده مــن خــال ثلاث ــان كمــا هــو معــروف تاريخي ن اث

ــرزت  ــة ب ــات تنفيذي ي بامكان
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ــة  ب ــة غري ــدو المعالجــات اللوني ــة عــى أكمــل وجــه ، وقــد تب ي ــاصر الجمال ــا العن فيه
ي الضمــري الجمــ�ي 

ــدة �ف ــة بقيــت خال ــاط الموضــوع بفاجعــة تاريخي نوعــا مــا ، لارتب
ي واجهت الظلم ببساطة قل  ية عموما باعتبارها من الثورات العظيمة ال�ت للب�ش
ــوان ،  ــع الحــزن المعــروف للال ــة عــن طاب ي ابتعــاد المعالجــات اللوني هــا، واعــين نظ�ي
ــود وهــو مــا دفــع  ــاط مفهــوم الشــهادة بالخل ــا واضــح جــدا ، وذلــك لارتب والســبب هن
ي تصدت  الفنان باتجاه معالجات لونية تختلف كليا عن معظم المعالجات ال�ت
ــط  اب ــة هيي مجتمــع مصغــر وت�ت ل العائ ان  بمــا   . العظيمــة  ــورة  ث ال ــك  ل ت لتجســيد 
ي كل 

ي النشــاط الاجتمــاعيي �ف
ــرب المســاهم الأســاسيي �ف ــة والرحــم ، وتعت ــة القراب بصل

ــم الاجتمــاع ، فانهــا  ــا بحســب عل ــا وعقائدي ــا ، واقتصادي ــا ، وروحي ــه مادي ب جوان
ــف  ــل ان تختل ــراد قيمهــم المبكــرة ، قب ب منهــا الأف ــرش ت ي ي ــيت المنظومــة الاولى ال
ــا اشــدد  ي هن ــين ــاة غــري ان متبنياتهــم وخياراتهــم لاحقــا بحكــم المعرفــة ودروس الحي
ــدى فــرد  ــروح ل ــاميي تلــك ال ن ي ت

ي ستســاهم �ف ــيت ــة الجامعــة لهــا وال ــروح العقائدي عــى ال
ي مــن مجموعــة 

ــأ�ت ــد ي ــا ق ــة ، وهــذا م ــة والتضحي ــم البطول منهــا وتنحــو باتجــاه قي
ــا اتحــدث عــن واقعــة  ــري بهــذا الاتجــاه ، وان تاث ال ــة ككل أو مــن فــرد يقــوم ب ل أفــراد العائ
ــت  ــة وكمــا قال ــة التضحي ي ــة حــىت توجتهــا بعمل ــم البطول حــت كل قي بعينهــا اج�ت
العرب ) والجود بالنفس أقصى غاية الجود ( . الفنان ضياء حســن الذي تصدى 
ــة ســطوح  ــة ، عــرب ثلاث ي ي الضمــري الجمــ�ي للب�ش

ــرت �ف ي أث ــيت ــك الواقعــة ال ــل تل لتمث
ــان  ــداءا ب ت ــد مــن الذكــر اب هــا ومغايرتهــا عــن الســائد ، ولاب ز ــة امتلكــت تم�ي تصويري
ــت  مثل ي  ــيت ال الواقعــة  ــك  تل ل ــه  ل لتمث الاول  المحفــز  هــو  كان  ــدي  العقائ انتمــاءه 
ي 

ــة والتضحيــة حــىت الشــهادة لتمتلــك خلودهــا عــرب هــذا الفعــل العظيــم. �ف البطول
ي يمثــل الثيمــة  ــة ثمــة مشــخص تعبــري ل ــري الاول والمعنــون العائ الســطح التصوي
ــا يمكــن الامســاك  ــة باكمله ل ــداد لعائ ــل طفــا هــو امت ــا يمث ــه ، وهــو م الاساســية في
ــل  تمث ــة  ي لون فواصــل  بينهــا  وضــع  ي  ــيت ال الأقــواس  مــن  مجموعــة  خــال  مــن  بهــا 
ــذي يمثــل  ــدرج فيهــا حــىت الوصــول للابيــض ال ي ت ــيت ــوان ال مجمــوع الأفــراد ، تلــك الال
لــون كغطــاء شــفاف  ــك ال ــه عمــد الى جعــل ذل ــا عــى الســطح ، غــري ان اضي هــدوءا اف�ت
ــذي  ــه الانفعــال ال ــات الثيمــة ، مــن اجــل تموي ب فيمــا حــول الســطح باتجــاه مق�ت
ي تتداخــل  ــيت ــوان ال ي ذات اللحظــة هــو كــر لحــدة الال

ــة الخلــق و�ف ــاء عملي ن ــه اث ينتاب
ــؤا بمــا  ــع الحــزن تتب ي بوضــوح عاكســا طاب ي غلــب عليهــا البنفســجي ــيت فيمــا بينهــا وال
ــك يــدرك  ــع التسلســ�ي للأحــداث ، وهــو بذل ــة أو اظهــار الطاب ل هــو قــادم لتلــك العائ
ــل ، غــري ان  ــا مــن قب ن يا كمــا ا�ش ــاره يتخــذ طابعــا تفســري ــون باعتب ل ــة ال ــدا اهمي جي
ي الذي عنونه الشهيد،  والذي 

ي السطح الثا�ن
اللون يصبح اك�ث حدة واصطخابا �ف

ــع  ــت تشــكل الطاب ــة كان ــري مــن فهمــه لأكــرث مــن اســطورة وحكاي ــه الكث ضمــن في
ــدو تلــك  ــه الثيمــة الاساســية شــكل الصليــب ، لتب ــذي اتخــذت في العــام للســطح ال
ان باتجــاه ســماء مفتوحــة ، وعــى  ــوب أو يهــم بالطــري الثيمــة كشــكل وهــ�ي مصل
ــه  ــذي يخضــع لقدرات ي المتداخــل ال

ــو�ن ل ــوع ال تن ي ال
ــه الواضحــة �ف الرغــم مــن قدرات

ة ، الا ان غلبة اللون الأحمر الواضحة تس�ي باتجاه تجسيد فعل الشهادة  الكب�ي

ء الســطح  ي ــجي ي ــون الســطح بمفــردة الشــهيد ، ل ــم يعن ــا يتضــح حــىت وان ل وهــو م
ــذي نفــذه بواقعيــة شــيئية ، حفلــت بالكثــري مــن قــدرات  ــة وال الثالــث المعنــون الراي
ــا موجــودة  ــري انه ــة غ اع ــة ب�ب ــن المشــخصات المخفي ــة عــرب حشــد م ــان الادائي الفن
ي بتأكيــد فعــل 

ي ترفــرف ، لتــيش ــيت ــات المرفوعــة ال ــا مــن خــال مجموعــة الراي ضمني
ــة مــن خــال  ــط بالذاكــرة الجمعي ب ــود مرت ــط بالشــهادة ، وهــو خل ب ــود المرت الخل
ــوان جســدت هــدوءا  ــدة الال ــة محاي ــا بخلفي ي احاطه ــيت ــات ال ــوان المتعــددة للراي الال
ــة هــو  ــه بالذاكــرة الجمعي ــود ، ومــا اعني ــه لموضــوع الخل ت ــدا لرؤي ــا يعــد تاكي اضي اف�ت
ــأن  ــك ف ــه ، وكذل ي مع

ــاهيي الكــو�ن ــن التم ــة م ــع حال ــع الحــدث وارتباطــه م التفاعــل م
ــذي يعيــش فيمــا  ــود ال ي مــع فعــل الخل

ــاط الانســا�ن الكــف المرفوعــة هيي توكيــد لارتب
ــاف انواعهــا ، لان فعــل  ــا عــى اخت ن ــا مــع معتقدات ي ــة لارتباطــه غيب ــا ، اضاف ن بين
ــم والتعســف  الظل ــدد ظلمــات  ب ي ــا مشــعا  ي ــان ضــوءا كون يمث ــود  الخل الشــهادة 

ــا وجــد . ــة الانســان أينم واســتلاب حري
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عبد الوهاب 
تاجر مخدرات!

وحيد الطويلة
 مصر
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أو  ــات  ن الثلاثي خــال  ــه،  ات بداي مــن  الوهــاب  ــد  عب تطــارد  ــة  السرق تهمــة  ــت  ظل
ــق زكيي بمســاعدة  ــد توفي ــد الحمي ــان مدحــت عاصــم وعب ــات كان الملحن الأربعين
الألحــان  ــة  بسرق الوهــاب  ــد  عب اتهمــا  مــن  أول  ــ�ي  تاب ال محمــد  اللامــع  ي 

الصحــيف
ــج  ــه تهمــة التفرن ــه واشــاعوا عن ن ي ــة وب ن الثلاث ــني ــارت ب ي ســياق خصومــة ث

ــك �ف وذل
، واســتمر هــذان الوصفــان 

ً
ــا ــا أصي قيً وه �ش ــذي اعتــرب ــد الأطــرش ال ــه بفري ت ي مقارن

�ف
ــذي تركــه عــى  ــر ال ــات للأث ــد الوهــاب دون إلتف ــة عب ي النظــر لتجرب

ن �ف مســتخدم�ي
ــب  ــم توزيعــات لأغنياتهــم تعتمــد قوال ــوا عــى تقدي ي عــره، ممــن تعاقب ملحــين

ــد الأطــرش ومحمــد فــوزي. ــل فري ــة مث ي وموتيفــات غرب
أمــام  ــاس حــىت  ــر والاقتب تاث ال أمــام تهمــة  ــاع عــن نفســه  ــد الوهــاب الدف ــولى عب ت  
ــه هــو  ــش بالنســبه ل ــه: إن دروي ــد الوهــاب عن ــال عب ــذي ق ــش نفســه وال ســيد دروي
، وأنه  ي الاســتماع إلى الموســيق�

ي الذي أمتعه بمتعة العقل �ف
الملحن أو الموســيق�

ــه. ــق ب ــكلام اللحــن اللائ ــح ال ي من
ــا جــدًا �ف كان بارعً

ي أصولهمــا ومســاراتهما 
ــش �ف ــد الوهــاب مــع ســيد دروي ة عب ربمــا تقاطعــت مســري

ي لحظــة انقــاب 52 دفعــت ســيد درويــش 
ــة لكــن الظــروف السياســية �ف الاجتماعي

ــات  الصالون مطــرب  الوهــاب  ــد  عب مواجهــة  ي 
�ف الشــعب  ــان  فن لقــب  ع  ز ــزت ن ي ــ�ي  ل

ــا الانتقــال مــن عــر إلى آخــر خاصــة  ــازم دومً ي لحظــة انقســام حــاد ت
ــوك �ف والمل

أن  اســتطاع  الماكــر  الوهــاب  ــد  عب لكــن  العســكر،  ــون  ول بطعــم  الأخــري  كان  إذا 
ــة واحــدة،  ي جمل

ــل ويضــع اســمه مــع اســم ســيد درويــش �ف ــد ب ــة التجدي عي ع �ش ز ــزت ين
ــه”  ي ل كان  ده  كل  ــن”  الفات ــا  كتابه ي 

�ف ــة  وز كراوي فــري ــة  والباحث ــة  المغني وتذهــب 
ي 

�ف ــرة  مؤث وغــري  جــدًا  ــة  ل قلي ــش  دروي ســيد  مــن  الوهــاب  ــد  عب اقتباســات  أن  إلى 
ــإن اقتباســاته مــن الأعمــال  ــة ف ــل بالمقارن جوهــر إنتاجــه واتجاهــه بشــكل واســع، ب
الموســيقية  الموتيفــات  أو   ،

ً
ــا مث شــوبرت  أو  لبيتهوفــن  ــة  العالمي الكلاســيكية 

ي 
ا �ف ً ــري أث ــوى ت ي أق ــين ــض المتوســط أو التانجــو اللاتي ــ�ي لحــوض البحــر الأبي ي تنت ــيت ال

وعــه. م�ش
ــف  وكي ــرت  أث ت ــم  ب الوهــاب:  ــد  عب نظــر  وجهــة  مــن  ــح  الصحي الســؤال  كان  ربمــا 
ــه وإن  ي ــب عل ــذي كان يجي ــر؟ وهــو الســؤال ال تأث ــن تتجــه بهــذا ال اقتبســت وإلى أي

ــم يســأله أحــد. ل
ي  ــيت ــة التنــاص ال ح عملي ي صيغــة اتهــام كان يجيــب مــرة بــرش

ــو جــاء الســؤال �ف وحــىت ل
ــخ  ـ ـ ـ ـ ن عــرب التاري ن الموســيقي�ي ــار المؤلفــني ــاوب عليهــا كب ن ــة ت ــة منطقي ي ــت آل كان
ــه  ت ــاء خ�ب ن ب ي 

ــاس �ف ــه الاقتب ــذي لعب ال ــدور  ال ح  ــرش ب ، ومــرة  الكلاســيكيي للموســيق�
ن بينما يتدرج من أسلوب تقليدي ليتكسب مهارة الصياغة الميلودية  بالتلح�ي
ي 

�ف اقتبســها  ــة  جمل أي  عــن  ــذار  والاعت ــح   ـ ـ ـ ـ الصري اف  بالاغــرت ومــرة   ، المتنوعــة 
الســابق.

ــد ســيد  ــد عــى ي ــه إن التجدي ي أحــد حوارات
ــس عــوض �ف ــري لوي ــب الكب يذكــر الكات

ي التعب�ي 
ي إحالة لدور درويش �ف

ا بعكس عبد الوهاب، �ف ا وجديً درويش كان ثوريً
ــات  ي الأربعين

ــس هــذا وحــده فقــط، �ف ي ــورة 1919 ل ــاء ث ن ــة أث عــن الحركــة الوطني

الموســيق�  ي تمصــري 
الموســيقية والفشــل �ف ــة  بالسرق ــة  ــه حمــات صحفي اتهمت

ــه  ل كال  ــا  أيضً عــوض  ــس  للوي لاذع  حــوار  ي 
و�ف ــه،  إدعاءات عكــس  عــى  ــة  ي الأوروب

ــة،  ــا يؤخــذ بجدي
ً
ان ــس فن ــه لي ــع ولكن ــف ممت ــه مغــنٍ خفي أن ــه ب ــل وصف ــات ب الاتهام

ي اقتباس عبد الوهاب لجملة من سيمفونية بيتهوفن الخامسة 
ح رأيه �ف بل ي�ش

ي  ــيت ــة ال ــه: “ أخطــأ الفهــم لأن الحري ــة” بقول ــه” احــب عيشــة الحري ي مقدمــة أغنيت
�ف

ي 
ــذي يبــيغ ــح ال ـ ـ ـ ـ ي يطلبهــا الشــعب الجري ــيت ــة المثــى ال عــري عنهــا بيتهوفــن هيي الحري

ي ينشدها الفرد الذي يشتهيي أن يتحلل  تهشيم أصفاده، وليست هيي الحرية ال�ت
ــة الفوضــوي،  ــد الوهــاب هيي حري ي ينشــدها عب ــيت ــة ال ــود المجتمــع، الحري مــن قي
ة المطلقــة مــن  ي تتجــاوب مــع الكــرث ــيت ــة ال ــه، أمــا الحري ي رباعيات

ــام �ف ــة عمــر الخي حري
ــة لا  ــب فرنســا وفاضــت، حري ي قل

ي اختلجــت �ف ــيت ــة ال أعمــال بيتهوفــن فــ�ي الحري
ــل”. ــزل والقب ــا للغ مجــال فيه

ــد الوهــاب تاجــر  ــة أخــرى كان عنوانهــا: “عب ي مقال
ــة ضــده، �ف ــم تتوقــف الحمل ل

ــد  ــص إلى أن عب ي جســد الأمــة”،  تخل
ــد الوهــاب جرثومــة �ف ــم “عب ث مخــدرارت”، 

ــه  ــذي يطــرب ب ــه الناعــس ال ــذي أصــاب مــر بصوت ــاء الأفيــون ال الوهــاب اســتبدل وب
هم حول الجنس، وتناسى أن  الناس فيتسرب الخدر إلى مفاصلهم ويرتكز تفك�ي
ــه  ــذي تطهــرت في ي الوقــت ال

ي مــر �ف
ــة �ف ــان اشــتداد الحركــة الوطني ظهــوره كان” إب

ــاة  ــة إلى حي ل ــا بالأشــواق النبي جً هــم معتل ن واســتيقظ فيهــا ضم�ي ــني نفــوس المصري
ــة  ي تصــدر عــن وزارة الثقاف ــيت ــدة القاهــرة ال ــد أعــادت جري ــة”، وق ــور وحري ــا ن كله
ــس عــوض وسلســلة المقــالات  ــرش صــور للحــوار مــع لوي ــة عــام 2008 ن المصري
ي تقديمهــا أن المقــالات عــى حــد 

ــة الشــعوب”، ونوهــت �ف ــة” حري تهــا مجل ي ن�ش ــيت ال
ــاره  ــد الوهــاب باعتب ــل فــن عب ــة لسلســة تحل ت لتكــون بداي ــرش ــة ن وصــف المجل

محمد عبدالوهاب

محمد التابعيي
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ــه الموســيقية، وتذهــب  ــع المــري ولفضــح سرقات ي المجتم
ــدم �ف ــل اله أحــد عوام

وز كراوية إلى أنه من المقدمة الصحفية لجريدة القاهرة يمكن أن نرجح أن  ف�ي
ــا بنفســه. ــن عــوض أو كتبهم ــاز م ــا بإيع ن كتب ــني ــري الموقع ن غ ــني المقال

ــداعيي النظــام الســياسيي ومنهــا  ــة تمــوج بنــذر ت الأربعينــات بصفــة عامــة كانــت مرحل
ــة” الوفــد”، ونمــو الجســد الاجتمــاعيي لجماعــة الأخــوان  انقســامات حــزب الأغلبي
ــة وأهمهــا  ــة الأوروبي ــرة بأفــكار الفاشــية والنازي ، وظهــور الحــركات المتأث ن المســلم�ي
حزب مصر الفتاة، وانتهاج الاغتيالات السياسية وتفتت التنظيمات الشيوعية 

ــق القاهــرة 52. ــه عنــد حري  لذروت
ً

وتأجــج الــراع الاجتمــاعيي وصــولًا
الإســاميي  بتوجهــه  المعــروف  ي  الأد�ب ــد  الناق قطــب  ســيد  ــب  يكت  1940 عــام  ي 

�ف
 ن�ش بمجلة” الرســالة” 

ً
ن مقالًا المســتقل وقتها قبل انضمامه للإخوان المســلم�ي

ــاء  ــذوق المــري ووصــف الغن ن واتهمهــم بإفســاد ال ــني ــه بعــض المطرب هاجــم في
ــق  ــاء المجتمــع المــري ويحطــم الخل ن ــه” يهــدم ب ت ــه حســب رؤي ــض لأن ــه مري أن ب
ــا  ي ي ــا لوعــيت ــل المــرأة والرجــل”، واستشــهد قطــب ب”ي الشــخصيي ويحــارب فضائ
ــد الوهــاب، وأشــار إلى أن  ــاك معــزة” لمحمــد عب ”، و” الهــوان وي ا..يا ضــىن حــاليي شــقاي

ــأذي”. ت ــة وكل فضائلهــا أشــد ال ــان الرجول ن لا شــك أنهمــا “يؤذي ــني الأغنيت
ي  ــيت ال ــارات  تي وال الصراعــات  ــة  لنوعي آخــر  ــا  نموذجً كان  ــع  بالطب قطــب  ســيد 
ــاء  ي نقــده للغن

ــه، وكان �ف ــذي ينحــدر من ــد ال ــد الوهــاب والتقلي اســتهدفت توجــه عب
ــا عــى  ن ربم ن ســابق�ي ــني ن فكري ــا عــن خطــني ا جامعً ً ــة معــرب ه مــن المجــالات الفني وغــري
ظهــوره، لكنــه طرحهمــا بلغــة نافــذة خصوصًــا بعــد انقــاب 52: خــط انفصــل فيــه 
ي 

ــا�ن ث ــا، وال يً ن ــا ودي يً ــواه أخلاق ــم محت ــح تقدي ــا لصال يً ــم العمــل فن ــد عــن تقيي الناق
ــون مــن  ن بإطــار رســاليي يعمل ــني ــد الفنان ــد عــى فــن المهمــة والرســالة، بتقيي تأكي
ــذاك بعنــوان” أخرســوا هــذه  ثــورة آن ــادة ال ي مقــال وجهــه لمجلــس قي

ــه، يقــول �ف داخل
الأصــوات الدنســة:

، ولا ســبيل  ــل هــم �ش ــه ب ا من ً ــد الوهــاب رأس مدرســة، والاخــرون ليســوا خــري وعب
لعلاج هذه المخلوقات الشائهة الزرية إلا بأن تخرس هذه الأصوات الدنسة إلى 
ــه  ثــورة أن تفعل ــدة، وواجــب ال ي روح هــذا الشــعب تربيــة جدي ــر�ب ــا أن ن ــد، إذا أردن الأب
ــن أنفســهم  ــاس م ن ــا أن تحــ�ي ال ــراد، واجبه ــة الأف ــداء عــى حري ــه اعت ــا يكــن في مهم
ضمــري  تفســد  أن  يمكــن  لا  والمخــدرات  المخــدرات،  مــن  تحميهــم  كمــا  ــا 

ً
ان أحي

ــة مــن أغنيــات هــذا  ــم واحــد أو أغني الشــعب وأن تفتــت تماســكه، كمــا يفســدها فيل
ــور. الطاب

ي 
ــه حــىت �ف ــه وذكائ ــع بفضــل موهبت ــد الوهــاب مــن الجمي ــه فقــد نجــا عب رغــم كل

الرمــز  ــش  دروي لســيد  اســتدعائه  بفضــل  ــو،  ي يول إنقــاب  ــاط  ضب مــع  التعامــل 
ــة  الرواي يعــرف  ــه،  وأطراف الاتهــام  ــد  لرواف ا 

ً
مــدرك اســتدعاءً  ــد،  للتجدي المركــزي 

ع لنفســه  ز ــزت ــف وان ي والمجــدد الزائ
ــيق نســج عــن المجــدد الحقي

ُ
ي ت ــيت ــة ال الإيدلوجي

ــة  ــاء سردي ن ب أن  ا 
ً
مــدرك ــه،  دون ــاب  ب ال يغلقــون  مــن  مواجهــة  ي 

�ف ــد  التجدي ــة  عي �ش
. والســياسيي ي  الفــين ن  ــني ب ــا  م الحــدود  عــى  ــه جــزءًا  مكان المجــدد وصناعــة  ــان  الفن

ي 
ــة المتصــدرة �ف ــاب يلاحــق تحــولات الأغني ــة، كت وز كراوي ــه”، لفــري ي “ كل دا كان ل

ي دعلت هذه التحولات  ي على مدى قرن ونصف ويتابع الأســباب ال�ت العالم العر�ب
ــه  ، يصــدح في ي ــاء العــر�ب ــة الغن ي تقــرأ رحل ــيت ن الكتــب ال ــني ــه ب ــاب قــل مثيل ــة، كت ممكن
ي 

ــل �ف ــاء ب ــم الغن ي عال
ــد الوهــاب بجــزء وفــري بمــا يكشــف التحــولات ليــس فقــط �ف عب

تقاطــع الفــن مــع السياســة وتقلباتهــا، وبمــا يجعــل عبدالوهــاب وســيلة مواصــات 
الوهــاب: كان  ــد  يقــول عب الطبقــات،  ي 

ــا�ق وب ة  الفقــري الطبقــة  ن  ــني ب ه  ــري تعب حســب 
ــر لا يعجــب العمــدة،  ن مختلــف الطبقــات، فمــا يعجــب الوزي ــني ــا ب الاتصــال مقطوعً
ي 

هــا أســهمت �ف ــون وغ�ي ــو والتلفزي ــر الباشــا، لكــن الرادي ــد لا ي ل ب ــن ال ــر اب ــا ي وم
ي الطبقــات 

ــان الحديــث، ومــن يتــدرج �ف تذويــب فــروق الأذواق وتســهيل مهمــة الفن
ــع الأذواق. ــور إلى جمي ة يســتطيع العب ــه  الفقــري ــا مــن طبقت

ً
إنطلاق

عاش عبد الوهاب رغم المخدرات، وذهب الجميع ضحيتها.

فريد الاطرش

ش
وي

در
د 

سي

قي �
شو

د 
حم

ع ا
 م

ب
ها

لو
دا

عب



A
G

O
R

A
RT 1/2024

      280

A
G

O
R

A
RT 1/2024

281

شكيب عبد الحميد
	       المغرب

مفهوم 
الضحك عند 
أفلاطون
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ــات  ــم ونظري ــع فلســفية وأسســوا لمفاهي ــاول الفلاســفة عــرب العصــور مواضي ن ت
كمــا ســاهموا  والفــن  الجمــال  ي 

ــن و�ف والدي ــرش والأخــاق والسياســة  وال الخــري  ي 
�ف

ــه  ــم يخصــص ل ــه بشــكل عــام ول ــاك مــن ســاهم في ي التنظــري للضحــك ،هن
أيضــا �ف

ي ســياق موضوعــات تناولهــا كمــا فعــل أفلاطــون.أو 
ــه �ف ــل فقــط ضمن مؤلفــا خاصــا ب

ي برغســون . فــا كامــا كهــرن ــه مؤل ــاك مــن خصــص ل العكــس هن
ولكن ماذا عن الضحك تاريخيا ؟

ــم  ــات القديمة.الإنســان القدي ي الثقاف
ــكاء �ف ب ن الضحــك وال ــني ــرق ب ــاك ف ــن هن ــم يك ل

ــه  ــم يكــن النضــج العقــ�ي يســمح ل ــكاء، ل ب ــم يكــن يفــرق بينهمــا الضحــك عنــده كال ل
ــكاء رمــز  ب ــة. فبصنعــه أقنعــة للضحــك وال ي ــه البدائ ز والفصــل نظــرا لثقافت ــزي بالتمي
ــم دال  ــوم كشــعار قدي ي ــت هــذه الظاهــرة إليي ال ء واحــد ومازال ي

إليهمــا وكأنهمــا �ش
ا  ــا  نشــأت اجيدي ــا وال�ت ــكاء، عــى الحــزن والفــرح. فأصــول الكوميدي ب عــى الضحــك وال
ــه الفلســفة  ت ــذي اعت�ب ــدأ الفصــل، هــذا الفصــل ال ــك ب ــم بعــد ذل مــن طقــس واحــد ث

ــا . ــة عبث الرواقي
أفلاطون  والضحك 

كيف تناول أفلاطون  الضحك؟
ــاول أفلاطــون للضحــك. ولكــن إذا كان موقفــه مــن  ن ن ت ــني ب ــاك عــدة دراســات ت هن
ــده ؟ ــة الرفــض عن الشــعر والشــعراء ســلبيا فهــل ســيدخل الضحــك ضمــن خان

ــذي طــرد  ــا بإلحــاح، فأفلاطــون ال ــه يفــرض نفســه علين ــن طرحــه لأن ــد م ســؤال لا ب
ــشء، فهــل  ن ــل ســوى الموســيق� لأنهــا تهــذب ال ــم يقب ــه ول ت الشــعراء مــن جمهوري

؟. ــل الموســيق� ــده مث الضحــك عن
ــا  اجيدي ــون مــن شــعر ورســم خصوصــا شــعراء ال�ت ــع الفن لقــد انتقــد أفلاطــون جمي
ن والشعراء  ي الكتاب العا�ش نراه يبعد الفنان�ي

ي كتابه الجمهورية، �ف
ونجد ذلك �ف

مــن جمهوريتــه:
مــن  ــاس  ن ال مــن  وس.  هومــري هــم  كب�ي ي 

و�ف ــا  اجيدي ال�ت شــعراء  ي 
�ف الآن  -”فلننظــر 

ــكل  ــم ب ــب، وإنهــم عــى عل ــون نصي ي كل الفن
يعتقــدون أن هــؤلاء الشــعراء  لهــم �ف

1”... ــة  الإلهي ــل وبالأمــور  ب ــة،  ل ــة ورذي ل مــن فضي الأمــور الإنســانية، 
ــون  ــة. أم أن الشــعراء يقول ــا لا الأشــياء حقيق ــون إلا أوهام ــم لا يخلق ــع “إذ أنه ويتاب
يظــن  ي  ــيت ال بالأمــور  ــة  حقيقي معرفــة  بالفعــل  ولديهــم  ــة.  حقيقي أشــياء  بالفعــل 

ــث فيهــا؟” 2 ــدون الحدي ــاس أنهــم يجي ن ال
ــراه يكــرس  ــل ن ــا، فه ــه مع ــج الأصــل وصورت ي وســع احــد أن ينت

ــو كان �ف ــه ل “أتظــن ان
ــا هــو  ــك م ــه لا يمل ــه، وكأن ــة قصــوى لحيات ــا غاي ــع الصــور ويتخــذ منه جهــوده لصن

ــا؟” 3 أفضــل منه
ــق لا  ــده، بالحقائ ــا يقل م ــذي يعــرف  ال  ، ي

ــيق ــان الحقي الفن ــم  ــد إذن  أن يهت ب “فــا 
ــري مــن  ــارا قوامهــا عــدد كب ــف مــن بعــده آث بمحاكاتهــا، وان يحــرص عــى أن يخل

  4”. ــح  المدي ــه  ي عل ينصــب  أن  ــر  ويؤث الرائعــة،  الأعمــال 
ــام  ــذ أي ــك الشــعراء، من ئ ــك عــى أن كل أول ــا أن نســتدل مــن ذل ن “وإذن فــا يحــق ل

وس، إنما هم مقلدون فحســب فهم يحاكون صور الفضيلة وما شــابهها،  هوم�ي
ــا عنــه  ن ــذي تحدث ــون إليهــا قــط إن الشــاعر كالرســام ال أمــا الحقيقــة ذاتهــا فــا يصل
ــة،  الأحذي إصــاح  عــن  شــيئا  يعــرف  أن  دون  اســكافيا  يرســم  ــذي  وال برهــة،  ــذ  من
نــاس لا يعرفــون عــن الأمــر أكــرث منــه، ولا يحكمــون عــى الأمــور  ــه إلى ال ويقــدم صورت

إلا بمظهرهــا وألوانهــا.”5
تعــدو  لا  ي  ــيت ال ــة  ي الخيال القصــص  ــة  برواي الأطفــال  ــة  ي ب ب�ت ــدأ  ب ن ــا  ن أن ــم  تعل “ألا 
ــك  ل ــل. وت ــب ضئي هــا مــن الصــدق نصي ــب، وان كان ل ــل الأكاذي أن تكــون مــن قبي

المــدارس....”6 ب إلحاقهــم  ــل  قب لهــم  ــروى  ي ــا  م هيي  القصــص 
ــة  ي ــه هــو أن نراقــب مبتكــري القصــص الخيال ــا عمل ن علين ــا يتعــني ــأول م “وإذن ف
ــك أن  ــا بعــد ذل ن ــت فاســدة رفضناهــا. وعلي ــت صالحــة قبلناهــا، وان كان ــان كان ف
ن  ــني ــه، وأن يعن ــا ســمحنا ب ــال إلا م ــن للأطف ــات أن لا يروي ــات والمرضع ــف الأمه نكل
ــن أجســامهم بأيديهــن.  ن بتكوي ا ممــا يعنــني ــات خــري بتشــكيل أذهانهــم بهــذه الحكاي

ي اســتبعاده.”7
ــيغ ــص الشــائعة الآن، فمعظمهــا ينب ــك الأقاصي ل ــا ت أم

ــة،  ئ دول ــئش ن ــا، وإنمــا نحــن ن ــت ولا أن ــوس، لا أن ت ــا اديمان ــا لســنا ألان شــعراء ي ن “إن
ي يجــب أن يصــب فيهــا  ــيت ــب العامــة ال ــة هيي أن يصــوغ القوال ئ الدول ــئش ومهمــة من
ــف  ي أل ــا ت ي أن لا يتعدوها،أم

ــيغ ي ينب ــيت الشــعراء أقاصيصهــم، ويضــع لهــم الحــدود ال
ــس مــن شــأننا.”8 ي ــه فل القصــص ذات

انتقــد بشــدة الشــعراء وأبعدهــم مــن  ــا مــن خــال النصــوص فأفلاطــون  ن كمــا رأي
ي لا مــكان لهــم فيهــا، لأنهــم سيفســدون الناشــئة، ولا يصلحــون  ــيت ال ــه  ت جمهوري
ــع،  ي جمي

القــوة �ف ي تعتمــد عــى  ــيت ال ــة  ن المدي ــة ، هــذه  الفاضل ــة  ن المدي لتأســيس 
الحكــم  ــد  ي فمقال ــد.  الجن إلى  والمعاهــد  ــة  ي ب وال�ت الأسرة  مــن  ــداء  ت ،اب ــن  الميادي

ــة. /الجمهوري ــة  ن المدي ستفســد  وإلا  والإرادة  القــوة  ــب  تتطل
ــاك الحــكام  ي الطبيعــة، فهن

ــة الموجــودة �ف ي ب ات يســتمد أفلاطــون فلســفته مــن ال�ت
ــد مــن نحــاس . ــود مــن فضــة، والعبي مــن ذهــب، والجن

ــا  ــه للشــعر والفــن إذ يعــد الضحــك مخرب ت ــة لرؤي ل ــة أفلاطــون للضحــك مماث رؤي
أن  للعامــة  يمكــن  للســلطة فبالضحــك  ــه مضــاد  ت ي نظري

للشــباب، والضحــك �ف

ون
لاط

اف
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ــه الطبقــة الحاكمــة ولهــذا لا يجــب أن يتجــاوز الضحــك حــده  ــا تقــوم ب تخــرب م
ــب إلى ضــده أي الخــروج عــن ســيطرة الحــكام . وإلا انقل

أو  والتطــرف  ــة  الجمهوري ي 
�ف ــك  ذل عــن  عــرب  كمــا  التطــرف  إلى  ــؤدي  ي فالضحــك 

ــؤدي إلى انفــات زمــام الأمــور إن عــى مســتوى  ي أي ســلوك أو انفعــال ي
الإفــراط �ف

ن  ــني ب الســخرية  ــق  طري عــن  ــف  العن إلى  الضحــك  ــؤدي  ي ــد  وق الجماعــة  أو  الفــرد 
ــب  ت ــد ي�ت ــه. وق ت ــاره وهيب ــح مهرجــا ويفقــد وق الفــرد لأن يصب ــؤدي ب ــل ي ــراد، ب الأف
ــاليي  ت ال ــة فتفســد الأخــاق وب لياق ــكلام حــدود ال ال عــن هــذا مشــاحنات إذا تجــاوز 

ــة. الجمهوري أركان  تتقــوض 
ــري ينصــب عــى  ــه عــى الشــعر، فجــزء كب ــإذا كان أفلاطــون قــد صــب جــام انتقادات ف
لهــو  ي ال

ــه اختــر وظيفــة الشــعر �ف ــا ومدنســا لأن ــا مخرب الضحــك بوصفــه خطاب
ممــا  الباطــل،  ب الحــق  ــس  ب ويل الحقيقــة  يحجــب  ــه  كون ي 

و�ف والهــزل،  والتســلية 
ي وزعهــا أفلاطــون  ــيت ي ترتيــب النفــوس التســع ال

ــة. و�ف ن يفســد الســري الطبيــ�ي للمدي
ــة  ب ي الرت

ــان �ف ــدروس “نفــس الفن ” محــاورة  فاي ي
ــف �ف ــرش فقــد صن ب ــاف ال عــى أصن

ي والعــراف أو رجــل 
ــا�ض ــم والتاجــر والري ــه الفيلســوف والحاك ي السادســة وقــدم عل

ــدون “: ــوان “في ــس” تحمــل عن ي محــاورة مــع “كيبي
ــن.    جــاء �ف الدي

ــذات الجســد وشــهوات المــادة  ن تحــرر الفلســفة النفــوس وتطهرهــا مــن مل ي حــني
-�ف

ي الشــهوات والملــذات”9
يدنســها الشــعر، والفــن عمومــا، بإغراقهــا �ف

ــد أفلاطــون مــرادف للفــن والهــزل، فخطــاب الشــعر خطــاب غــري جــاد  الشــعر عن
النفــوس.  ي 

�ف ــرة  عاب حســية  متعــة  ــق  خل هــو  يهمــه  ــا  م وكل  ــة  ن المدي ينفــع  ولا 
ــب غــري العمــ�ي  ي الشــعر ولكــن يســتبعد الجان

ي البعــد الجمــاليي �ف
ــيف وأفلاطــون لا ين

ــه: ــك بقول ــدى الشــعراء .ونستشــهد عــى ذل ل
ــك  ل ا ت ــوا إذا اســتبعدن ه مــن الشــعراء ألا يغضب وس وغــري ــا أن نرجــو هومــري ن “وعلي
مــن  ــقى  ل ت لا  أنهــا  أو  الشــعري،  الجمــال  إلى  تفتقــر  لأنهــا  شــاكلها،لا  ومــا  ــوال  الأق
ــت  ــع الشــعري قل ي الطاب

ــة، وإنمــا لأنهــا كلمــات ازدادت إيغــالا �ف ــا صاغي ــاس أذان ن ال
يخشــون  أحــرارا  ــوا  يحي أن  نودهــم  ــن  الذي والرجــال  الأطفــال  لســماع  صلاحيتهــا 

ــون المــوت “10 الأسر أكــرث ممــا يرهب
وأنشــطته  ســلوكه  وعــى  الشــعب  عــى  ــة  رقاب ــام  أق أفلاطــون  أن  ــك  كذل ــرى  ن
ــة مــن منظــور  ــة مــن شــعر ورســم ومــرح ومحــاكاة. وأســس للطبقي ي ــة والأدب الفني
ــذي  ن العامــة والطبقــات الراقيــة وحــارب الضحــك ال ــني الطبيعــة وتراتبيتهــا ففــرق ب
ــؤدي إلى النيــل والســخرية مــن الســادة وحــذر، ممــا اســماه الطيــش  يتجــاوز الحــد وي
ــري والحــط مــن قيمــة الحــكام  ي المعاي

ــؤدي إلى انقــاب �ف ــذي ي والاندفــاع والابتــذال ال
ــة . ــة /الجمهوري ن والســادة وإفســاد سياســة المدي

ي حكمــه 
ولكــن مــع ذلــك يفســح المجــال للضحــك كمــا فســحه للشــعر ويتســامح �ف

ى ذلــك: ــه ومــن خــال هــذا النــص ســرن علي
ــا أن نخــىش ســخرية الســاخرين  ن ــس ل ي ــا فل ن ــا بعــرض أرائ ــد بدأن ــا ق “ولكــن مــا دمن
ــا  ن ــة النســاء لدي ي ي موضــوع ترب

ــد لا �ف ــه مــن التجدي ــد إدخال ــن ينتقــدون مــا نري اللذي

ي تربيتهن الموســيقية والذهنية وتعويدهن حمل الســاح وركوب 
فحســب بل �ف

ــن ســخريتهم وان  ــوا ع ــل إلى الســاخرين أن يكف ــع: “...ولنبته ــل ....11” ويتاب الخي
ــد شــأنهم شــأن معظــم  ــذ زمــن غــري بعي ــق من ــن وان يذكــروا أن الإغري ــوا جادي يكون
الرجــال  ــرى  ي أن  المضحــك  ومــن  المخجــل  مــن  يجــدون  ــوا  كان ــوم،  ي ال ــرة  اب ال�ب
ــدأ الكريتيــون ومــن بعدهــم الإســبارطيون  ــه عندمــا ب بعضهــم بعضــا وهــم عــراة، وأن
ي البــدع 

ا �ف ــري ــك العهــد مجــالا كب ــات ذل ــون عــى رياضــة أبدانهــم وجــدت دعاب يتدرب
 12”.

ــة  ــه ومحاول ــم يســتطع أفلاطــون الإفــات مــن موضــوع الضحــك رغــم انتقــاده ل ل
، إلا أن  ــة، ورغــم النقــد القــاسيي ــه الفاضل ت ن ــاء مــن مدي ن والظرف إبعــاد المضحكــني
ــة لا يمكــن تجاوزهــا أو كبتهــا، لان الإنســان كمــا  ورة إنســانية ورغب الضحــك �ض

ــوان ضاحــك ــال أرســطو حي ق
المراجع:

-1فؤاد زكرياء، جمهورية أفلاطون، 
-2نفسه
-3نفسه
-4نفسه

-5فؤاد زكرياء، جمهورية أفلاطون، -ترجمة-ص.335
-6نفسه، ص.335

-7نفسه، 336
-8نفسه، 337

ــاء للطباعــة  ، دار القب ي
ــود النفــس، ترجمــة عــزت قــر�ن ي خل

ــدون �ف -9أفلاطــون، في
ــرش القاهــرة ن وال

-10نفسه
شوالن�ش القاهرة

-12نفسه

وس هوم�ي
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من�ي الإدريسيي 
 المغرب

          انتخابُ 
الموسيقى

ي أســتمع 
ــو منفــرداً. مــع أ�نّ ــار وحــده. ولا حــىت البيان ي الموســيق� لا أفضــل صــوت الجيت

 �ف
ي لا  ــيت ال ــك  ل ت ــا  ه

ّ
ــة الآلات الموســيقية كل ــل- وأســتمع إلى جوق إليهمــا -إنهــا مســألة تفضي

 
ً
ــة نوعــا ــان يشــيعان مــع كل نغماتهمــا الجميل ن ــا.  الاث ــة واحــدة منه أســتطيع العــزف عــى أي

ــة  ــم بالعذوب ــم يحل ــه حال ي ي عل ــذي ينحــين ــار ال ي الجيت ودة والقــوة الصريحــة. أعــين ــرب ال مــن 
ــع  اً  للهــدوء كرف ز ّ ــح حــزي ــو وهيي تفت ــح البيان ــات مفاتي

ّ
ــه. ورن ــع يدي ــا حــركات أصاب ي تخلفه ــيت ال

ــه 
ّ
إن منفــرداً،  الكمــان  . عكــس  ن ــني المت الصمــت  ي فســحة 

ــة شــفافة �ف ــورة صيفي تن ل الهــواء 
ن  ــه حــني ــا يقول ــه م ــق. ويصــري ل ــكل الشــجن العمي ــه ب ، حــىت وإن ســالت حركت ئ ــدا�ف غــم ال نّ ال
ي لحظــة 

ــش كل المشــاعر �ف ــة مــن الكمنجــات تســتطيع أن تجيّ يكــون محتشــداً. جمهوري
ن وتحــنّ، وترفــض، وترفــس كفــرس غــري مروضــة. تســتطيع أن  ــني ل ــة واحــدة. تقســو وت زمني
ي 

كك �ف ــرت ــم ت  بمــا نجهــل. ث
ً
 بحــرارة، احتفــالًا بهيجــا

ً
ــا ي ي آن. ترفعــك عال

 وتهدمــه �ف
ً
ي صرحــا تبــين

ــرد الوحــدة. ــات إلى مصــري قشــعريرة مــن ب ناي ــزلاق ال ان
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ــة  ــن، تســتطيع أيّ  بســيمفونية، فــإن للكمنجــات جُمــاً ل
ً
قــا

ّ
ن يكــون الأمــر متعل  وحــني

ء يعوّضهــا  ي
ــت الكمنجــات فــا �ش ــة. إن غاب ــة أخــرى، ابتكارهــا بنفــس الأعجوب آل

لتكــون ثمــة ســيمفونية.
ــم،  عظي حضــور  هــا  ل محكوكــة  ــة  وتري ــة  آل ــدفء،  ال ــك  ذل ــل  مث ي 

�ف ــب  قري هــا  ل
ــه  ــذي بإمكان ــع. وال ــف الجمي ــة واثقــة خل ي بأريحي

�خ و. هــذا العــم المســرت
ُّ
ل
ْ
ل التشــي

ــن مُســتحق، بشــارب  ي تمعّ
 �ف

ً
ــا ي ــة اللحــن، مُعتن ي تركيب

َ �ف مــا دُعيي
ّ
ــو أكــرث كل أن يحن

ــن. رزي كحــاّق   . ي
الموســيق� زّمــن  ال

فــخ  نّ ال آلات  بالأخــص  الأخــرى،  الخفيفــة  ــة  ي الهوائ الآلات  عــن  ــا  ن تحدث إذا  ــا  أمّ
ــوا تقــف خلــف ظهــر الساكســفون مــع مــا لهــا مــن ســلطة  ــة الأوب النحاســية، فــإن آل
ز إلى الساكســفون. فالساكســفون  ّ ي متحــزي

ي أن أقــول أ�ن
ــة. ينبــيغ واســتقرار عــى النوت

ــة.   للمســاءات الصيفي
ً
ــق أيضــا . وصدي ي

ــيق هــو صدي
ــه  ي ــا بعدهــا بســنوات، تعــودت الاســتماع إل ــة، وإلى م ي الجامعي ــة دراســيت ــد نهاي عن
ــرٌ مــن  ــة. نه ــا بلانهاي ي البيــت كأنه

ــت موســيقاه لا تتوقــف �ف ــط كاســيت، كان ي ي �ش
�ف

، وأنا حر، ومتبطّلٌ، 
ً
ي العجيب. وقد كانت النهارات صيفا

الانسياب الساكسفو�ن
ــا  ن ــه مــن مرفقهــا برفــق حــىت يغــرق ب ــة مــن النافــذة  ترفــع نغمات ي فيمــا النســائم الآت

ي حــوض مــن النجــوم.
المســاء �ف

ــه فجــوة-  ــم يجــد ل ــرد. وإلّا -إن ل ــزف منف ــد إلا كع ز الساكســفون بشــكل أكي ــرب لا ي
ي 

�ف ن  ــني ب ي لا  جــداً،  شــفاف  افــذة  ن زجــاج  ــل  مث اليي  الأوركســرت العــزف  حــىّ  ي 
�ف فهــو 

الأفــق.  مواجهــة 
ز الصمــت  ــرب . وي ، والنفــ�ي ي

. الزمــن الموســيق�
ً
ــا يجعــل الساكســفون الزّمــن عموديّ

ــة  ــه فيهــا أيّ ي لا تجاري ــيت ــه ال ــداً كمعــدن الألمنيــوم. هــذه هيي إحــدى معجزات معــه صل
ــه  ــة. وأســتطيع أن أبرهــن علي ي ــة شــعورية ذات ٌّ هــذا الاســتنتاج عــن تجرب ي ــين ــة. مب آل
ي الساكســفون 

ــا يعتقــده الآخــرون �ف ــا م ــة. أم ــا أخــوض التجرب أمــام نفــ�ي فقــط، وأن
ي عــى  ــين ــة مب ــار الحال ــه مــوكل إلى وعيي الأحاســيس. واختب فهــذا شــأنهم الخــاص. لأن

ــا. يّ ــه كل ــا أجهل ــا شــابها مــن انفعــالات.. وعــى م الذاكــرة أيضــا وم
ــذي يرحــل  ي المســاء ال

ــة إلّا �ف ي مثلمــا أجــد أن لغــة الساكســفون لا تتحقــق بمثال
أيتهــا  ي  ــين ي ل�ت

َ
“ف كهــذا:  غامــض  ء  ي

ــيش ب نفســه  ي 
�ف يهمهــم  وهــو  شــديد،  ــطء  ب ب

ي ســاكن، ومــع آخــر أنفــاسيي تثقــب النجــوم 
ي أيهــا الأفــق. إن هــوا�ئ الســحب.. امتصــين

ــة”. ي نفــخ معدن ــة  كآل الســماء 
ــا،  ي شــعب م

ــة عــى الخريطــة، وتنحــر �ف ن تتحــوّل الموســيق� إلى جغرافي ــا حــني أم
ــة...  ــة أو افريقي ــة أو بلغاري ي ل كأن نقــول هــذه موســيق� شــعبية إســبانية أو برازي
ــة. بعضهــا يضمحــل أو  ــآلات الموســيقية مــن أولوي ، لا يعــود ل ــا بالنســبة ليي فهن
ــه منهــا،  ــا احتفــظ ب ــة اســتعذاب م ي ط إمكان ــج الإيقــاع �ش ـ ـ ـ ـ ــح لمزي قــى، ويصب يُ

قــوّة. ال ب
ق بما نفضّل. لا يمكنك أن 

ّ
ورة جميلة؛ ولكن الأمر متعل ، بالض� كل موسيق� هيي

ي أن أشخصن الآلات(. متخليّة عن  تتصوّر الآلات هنا إلّا إيقاعا بلا شخصية، )دأ�ب

ي مســار التوليــف 
ــادرة. حيــث تهيمــن �ف ي حــالات ن

ــه، إلّا �ف ــا عن ن ــذي تحدث ــاز ال الامتي
ــة. أو اســتحواذ  ي الموســيق� الإفريقي

ــل �ف ــة الطب ــة عــى أخــرى. كهيمن الإيقــاعيي آل
ــة  ــث عنهــا أهميّ ي العــزف البلغــاري، ويكــون للحدي

ــة الإســكتلندي �ف مزمــار القرب
ــروح شــعب،  ل ــا تنصــت  ــت هن ــة. فأن ــسِ الآل فَ

َ
ن ي أهــم مــن  رة. الإيقــاع الشــع�ب ّ مــرب

ي الســهوب 
ي �ف

ــيق ــس مجــازي. خطــوات الإفري ي ي ول
ــيق ــه ونبضــه. نبــض حقي ت عفوي

ن  دكاكــني ي 
�ف الحــداد  ــة  مطرق ــات  ب �ض الإيقــاع،  إلى  ــا  هن تنتقــل  الفهــود  وركــض 

ي  ــيت ــة ال ، أو الطبيع ي
ــرا�ن ــل هــذا الشــجن الإي ــذي أثق ــخ ال ـ ـ ـ ـ ــة، التاري اســطنبول القديم

ــة.  أطلقــت هــذه البهجــة الفنلندي

مــع نفحــة موســيقية  البســيطة لمجتمعــات شــفهية.  مــع الإيقاعــات  ــا  ــت هن أن
 ُّ ي

ي محدود؛ ما إن يمرّر  الأمازيغ�
ّ على سلم موسيق� ي احتجزتها آلات كقمقم الج�ن

حــه. إن  م الخمــاسيي دون أن ي�ب
ّ
ــل ــه حــىت ينطــق الجــنُّ بالسُّ اب ــوسيي قوســه عــى رب السُّ

 مســحورة مســجونة لمئــات مــن 
ً
نــوع مــن الموســيق� يحمــل روحــا بعضــا مــن هــذا ال

ــل  ــد القبائ ــة؛ فقديمــا وُظفــت الموســيق� عن ــس بمحــض الصدف ي ــك ل . ذل ن الســن�ي
أجــل  مــن  ــس  ي ول ــة  ي عمل ولأغــراض  ــداً،  تحدي ــحر  السِّ أعمــال  أجــل  مــن  ــة  ي البدائ
، بعضهــا  ي ي أو ترعبــين ي موســيقاها قــدر مــا تدهشــين ــين الفــن. لذلــك يعصــب أن تطرب
ــال( هــزات  المث ــاوة عــى ســبيل  ن

َ
إيقاعــات ك ي الآن 

�ن . )تحــرض ن الشــياط�ي ــه مــسّ  ل
وح.  ــرُّ ــا أكــرث ممــا تخاطــب ال ــم ســفلية تخاطــب الأجســاد وهيجانه ــة لعوال ترددي

.
ً
 وأفقــا

ً
هــا روحــا باســتثناءات لا تُذكــر أســتطيعُ أن أجــد ل

إلى  تنتقــل  ــا  عندم ــة  صافي ــح  وتصب فجــأة  الموســيق�  هــذه  ــل  مث ي 
ــيق ترت ــا  ان أحي

ــاخ ثقافــات  ــا عــى آلات ومن ي انفتاحه
ــداً وتصقــل. �ف ن تصهــر جيّ ــة، حــني ــم رحب ي أقال

المحتفظــة بنغمــات  ــة  ن الحزي ــوز  ل ب ال ــل موســيق�  ومناطــق أخــرى مختلفــة. مث
أثرهــا  نجــد  ي  ــيت وال  . عــرش التاســع  القــرن  ــل  أوائ ي 

�ف ــة  التقليدي ــة  الفلكلوري ــود  السُّ
بنجــوم  المتوهــج   ُّ ي

الموســيق� ــلُ  ي ل ال ــم.   العظي الجــاز  هــذا   . الجــاز  ي 
�ف  

ً
ملموســا

ــة، ليــس بريقهــا ســوى مــن نحــاس آلات العــزف. هــذا الخفيــف  ســماء حالمــة، هادئ
ــو الناعــم القــوي،  ن البيان ــني ــه ب ت ي حض�

ــذي يجمــع �ف العميــق الجــريء والمرتجــلُ وال
ي 

الموســيق� للإنســياب  يحفــر  ــذي  وال المهيمــن.  الأشــهر  الســيّد  والساكســفون 
ــم.  المضخّ ــار  ــون والغيت ومب ــوق وال�ت ب ال ــب  ــه إلى جان ــده وتفرعات أخادي

ــردّدات. وأينمــا  ــول الفــرد الموســيقية غامضــة؛ لكــن للموســيق� ت ــع مي ــقى دواف ب ت
ــا أعتقــده بالحــدس.  ــة. هــذا م ــة تكــون موســيقاك المفضل وحي ــك الرُّ ت ل ز تكــون م�ن

ــة، هــو أذواقهــم الموســيقية.  ــن بدق ء يعرفــك عــى الآخري ي
وأوّل �ش

ــم  غ نّ ء خــارج نطــاق ال ي
ــل تشــري إلى �ش ــر الموســيق� عــى مجــال الصــوت، ب لا تقت

ــا  ــا لحني ــد تطويره ــة بع ــة المتحرك ي ــاذج الصوت ــت النم ــاع؛ وإن كان ــص والإيق الخال
ــق  ــه. يطل

ّ
ــك كل ــف ذل . إن ثمــة روح ووعيي خل ــف مضمــون الموســيق� هيي مــن يؤل

ي لا يمكــن ســوى تبجيلهــا  ــيت هــذه البهجــة البســيطة أو يصــدح بهــذه الحقيقــة ال
ي طبقــات وعيي أعــى منســيّة. 

ّ �ف ي
ّ خــيف ي

ــا مــن شــعور لا مــر�ئ ن لمــا توقظــه في
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ــاء  الأصدق وبعــض  ــت  كن التســعينيات  أواخــر  ي 
�ف ــدا  وتحدي الشــعرية،  ي  ــيت بداي ي 

�ف
ــوا يضعــون  ــن كان ــك الذي ئ ــا أول ــل البعــض منّ ــا مــن قب فن ــعر. صنّ لشّ ل حلقــة ل

ّ
نشــك

ــا شــعراء  ن ــاء عــى أن ــة، بشــكل يدعــوا للرث ــوان غــري متناســقة وملون أل ربطــات عنــق ب
ويســمونها  ــة،  قافي ولا  ــاوزن  ب اللامعــىن  ي 

�ف ــة  غارق ســطورا  ــون  يكتب غامضــون 
ل ونتأشــكل، نجــرّب طرقــا 

ّ
ــا نتشــك ن ي الحقيقــة لا زل

ــا �ف بوقاحــة جريئــة قصيــدة. كن
ــد أن  ــذي نري ــد. ذلــك أن ملامــح الشــعر ال ــن ســتأخذنا عــى وجــه التحدي لا نعــرف أي
ــعر  ــا المفتوحــة عــى الشّ ن ــزال تتمخــض عــن قراءات ــا ت ــا. م ــدة عنّ ــزال بعي ــه لات نكتب
ــة  ــدة العمودي ــون القصي ــوا يكتب ــن كان ــا. لكــن الشــباب الذي ي ــا وأجنب ي الراهــن عرب
ــه هــو قصيــدة بالفعــل. دون أن ينفتحــوا  ــأن مــا يكتبون ــام ب ت كان لديهــم الوضــوح ال
ي اللغــات الأخــرى، فقــد 

ــة أو�ف ي ــا العرب ن ي لغت
ــة �ف ــة والراهن ث عــى التجــارب الحدي

ي شــعرهم 
ي ينســخونها �ف ــيت ــة.  فالنمــاذج ال ن للغاي ن جــدّا. ومنضبطــني ــوا مدرســي�ي كان

ي نفضــل مهمّشــة، ولا  ــيت تدعمهــا المناهــج المدرســية. بينمــا النمــاذج الشــعرية ال
هــا 

ّ
ــة. إن عي ــة �ش ــا أي ن ــم تكــن لقصيدت ــب الطــاّب. ل ي كت

هــا عــى الإطــاق �ف وجــود ل
ي تشــبه قططــا ســمينة  ــيت ــا لقصائدهــم ال ــه أحــد. خلاف ــل. لا يداعب ــب الجب ــل ذئ مث
بنفســها  ي 

ــيق ت ل ت وهيي  امــا  ت ــا  إحكام محكمــة  ــة.  بالمداعب ومشــبعة  جــدا،  ــة  مألوف
ــه قصيدتهــم فهــو خطــأ تســهل  ــرة. وإذا كان ثمــة مــن خطــأ ترتكب ــة كالدائ بطمأنين
ــن أحمــد الفراهــدي أو إلى  ــل ب ي ــه، ويمكــن تصحيحــه بالرجــوع إلى الخل ملاحظت
مــن  نحــن،  ة  الصغــري ــا  أخطاؤن بينمــا  ــة.  وأدل ن  براهــني خــال  مــن  الإعــراب  قاعــدة 
ــة  ــان المغلق ــب عــن الأذه ــر تغي ي مســارات أخــرى بك

ــا �ف ــم أن يفهمه يســتطيع منه
. ي

ي المــا�ض
عــى نفســها �ف

ــة  ن ي مدي
أمســية �ف مــن  ــا  بعــد خروجن نتســكع  مــرة، ونحــن  أحدهــم ذات  ســألت 

نظــرك؟ ي 
�ف شــاعرا  المــرء  يكــون  ــف  كي ة:  صغــري

ن يمتلك اللغة، أجاب. ويحفظ الكث�ي من الشّعر ثم ينساه. ح�ي
ي باتجاه الرصيف.

ن أسنا�ن ا له من بؤس، قلت. وتفلت من ب�ي  ي
ي نظرك أنت؟

وكيف يكون شاعرا �ف
ة، يحرّر عقله، ويتبع  ي تشــبه المق�ب ي الكتب ال�ت

ن يحرّر جمود اللغة �ف قلت: ح�ي
ــوم كلهــا والمعــارف والفنــون،  ــه، وقــد انفتــح بالقــراءة عــى الفلســفة والعل ــداء قلب ن
ســؤالا  الشــعري  وعــه  وم�ش الشــعرية،  ــه  وفكرت الشــعرية  ــه  صورت تكــون  ن  وحــني
ــة،  ــكا لجــرس القافي ــا بالكلمــات المنمقــة ولا تحري ــعر ومســتقبله. لا لعب شّ ي ال

�ف
العمــق والشــفافية المرهفــة حــدّ شــفافية  لا تشــبيها ولا اســتعارة تفتقــران إلى 
ــذي يتوســع  ــوح ال ــه الكــون المفت ــواب، إن ــا أغــراض ولا أب الصمــت. أرى الشــعر ب
ــس  ي ، ول ــه حيي ُ ويتجــدّد لأن الشــعر يســري  . أكــرث ــا  إدراكن ــح  تفتّ كلمــا  شــيئا فشــيئا 

جامــدا كالصخــرة.

ن حظيت قصيدة أرض اليباب للشاعر ت س إليوت، بشهرة واسعة وشعبية  ح�ي

ــا: “  ــب منفع ــز، وأحــسّ بالغضــب. فكت ــوس ويليام ــام كارل ي ــمّ الشــاعر ول ة، اغت ــري كب
ــوراء. فمــن  ــن ســنة إلى ال ي ي انتكســت ع�ش ــين ــاب شــعرت كأن يب عقــب ظهــور أرض ال
ــا  ن ي خل ــيت ي اللحظــة ال

ــد �ف ــوت إلى فصــول المدرســة مــن جدي ي ــا إل ــة أعادن ــة نقدي ناحي
ــد مــن أشــكال الفــن يســتمد جــذوره مــن  ــا مــن تأســيس شــكل جدي ن ب ــا اق�ت ن ــا أن فيه

ــكان نشــأته”.  م
ــج  ــا برنام ــرء مث ن يشــاهد الم ــوراء، لكــن حــني ــط إلى ال ــن ســنة فق ي هــذه انتكاســة ع�ش
ــز  بالجوائ ــون  التقليدي ، وشــعراءه  ن ــني الملاي بمتابعــة  يحــظى  ــذي  ال ــون  ي المل شــاعر 
ــف.  ــا إلى الخل ــه قرون ــه، ورمــت ب ــد وأن يشــعر كأن ريحــا صفعت ة، لاب ــري ــة الكب المادي
ــن الشــعر  ــت م ــوع المي ن ــدس هــذا ال ــل ل ــادي الهائ ــرى التســويق الإعــاميي والم ن ي وحــني
ــىن  تتب ــب  قري عهــد  إلى  ــت  كان ــة  ثقافي مؤسســات  تديرهــا  ي  ــيت ال الأنشــطة  ي 

�ف ــوة  عن
ــل إلى  ــا ه ــا وفنن ــا وبفكرن ــن نســري بثقافتن ــرف أي ــدوار، ولا يع ــه ال ــة يصيب ــم الحداث قي

ــوراء؟. ــه الحــال، أم إلى ال ي المســتقبل كمــا يجــب أن يكــون عل
 

ــب  ــدة تكت ــس مجــرّد قصي ي ــل، ل ا عــى نوب ــزة أخــري ــك الحائ ي ــز غل ــعر، تقــول لوي شّ ال
ــا  ــة ســننظر به ــة طريق ــن، أي ــم”. لك ــا إلى العال ــن خلاله ــاة تنظــر م ــة حي ــو طريق ــل ه ب
ــا  ــذي لا يذهــب أكــرث مــن تكــرار نفســه ب ــل. ال ــم بهــذا الشّــعر العتيــق، المكبّ إلى العال
ي الشّــعر وأســئلته، دون أن يقــدر حــىت 

ــدور حــول نفســه دون أن يقــول شــيئا �ف ــل. ي مل
ّ باســتمرار  ــا هــذا المتغــري ــت أن يســتوعب عالمن ي كتب ــيت ــد ال الآن مــع آلالاف القصائ
ي  ــيت ــد أن النظــرة ال ــه الأم؟ أكي ي لغت

ــة �ف ــق الحيوي ــد، أو يخل ولا أن يطعــم نفســه بالجدي
ــة للنظــر.  ــاء. نظــرة لا تجــد طريق ــة حــدّ العم ــم هيي نظــرة تقليدي ــا إلى العال ينظــر به

ــن يبدعــون حقــا، ويبحثــون ي شــغلهم  ــا شــعراء القصيــدة الحــرّة، الذي ــا منحن ن ــو، أن ل
ــم خــذا الدعــم، وهــذا الانتشــار. ــدا للعال ــوا شــيئا جدي ــدة ليقول عــن مفاتيــح جدي

ــوس  ــام كارل ي ل ــا، إنهــا رائحــدة الركــود والمــوت. وي  قفــرٌ، لهــا رائحــة خاصــة به
ُ
ــة المكتب
وليامــز 

الشّعر الميّت.
ــداً أن يكــون لغــة  ــه أب ي القصيــدة كلهــا، أن الشــعر ليــس ل

 �ف
ً
ــا تلميحــا ن وآراغــون يقــول ل

ــداً  ــه أب ت ــم أن ــا ل ــة الســؤال -، فيقــول »أن ــا وُجــد أولًا وأصــاً إلا ليكــون لغ ــو م ن فه اليقــني
»... ي

مــن ولادة ذا�ت
كغارد القلق الوجودي: “القلق هو دُوار الحريّة” سورين ك�ي

يكتب الجميع بيد واحدة. 
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دُ�ن غاليي
ـ الدنمارك  العراق ـ

كآبة موشاة
 بسرورٍ قديم
في غياب محي الاشيقر 
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ــا  ــا يقــارب العــرش ســنوات، م ــرّ م ن م ــل جــدا، وحــني ي ــا أصــدره مــ�ي الأشــيقر، قل م
ــاك” وإصــداره الأخــري “ سوســن أبيــض” كان هــو، كمــا أحســب  ــه “ كان هن ن روايت ــني ب
ة للظهــور،  ــة الأخــري ــمجموعته القصصي ـ ــاك”، يحــاول جهــده أن يدفــع ب ــزال “هن لاي

ــا”:  ـــ “ هن ــذاق ال ــس م ــه يتحسّ لعل
مــرة  كل  ي 

�ف ــة،  ــك وممانعــة ضاري مهل ثمــة صمــت  الغــد  ء  ي ــجي ي ــ�ي  ول ــا،  هن أمــا   “
ــد ســقطت  ي تكــون ق ــيت ال ي قطــرة الحــرب 

ــدة إلى تفــيش ــة مدي ــان، عــرب غيبوب يفضي
ــا”.  الغــد هن يحــدث  ــم كحلهــا؛ هكــذا لا  قل مــن  الضــوء  شــف  ــة عــى �ش غفل

ــرة”  ــا الغاب ــر” و”الجغرافي ــم يقتــر عــى “الزمــن الغاب ل ي 
ــاؤه المنقطــع الصــا�ف وف

ــرش أول نصوصــه.  ن تلقــاه مــذ  ــذي  ال ــه كان للاحتفــاء  ــاؤه ذات ــه، وف مــا كتب ي كل 
�ف

ــه،  تْ ل ــاد والأصدقــاء القــرّاء مــا قدّمــه قــد أجفَ قّ ن ي اســتقبل بهــا ال ــيت ة ال الحفــاوة الكبــري
والحماســة  ــب  حي ال�ت جــرّ  ــة.  الكتاب ي 

�ف رســمه  ــذي  ال الخــاص  ــه  خطّ وا  ز مــزي ن  حــني
ي 

ــدا �ف ــل بعي
ّ
ــرش لاحقــا. توغ لن ــه ل ــام بشــأن كل مــا ســيدفع ب ت ــه ال ث ــاليي إلى تري ت ال ب

ــبٍ مفقــودة، ســاءل  ي شــذرات لكت
ــا �ف ــل طوي أمّ ــأ، جــدا جــدا، ت مناجــم اللغــة،  تباطَ

ــه  ــه الشــخصيي وتجربت ن ــت أو تقاطعــت مــع خزي ــات، تفاعل اف ــد وأقــوال واع�ت قصائ
طهــا الخــاص ولواعجهــا. هــذا هــو  ــة �ش قــرّا انّ للكتاب ــه، مُ . تراجــع يقين ــفى ي المن

�ف
ــا إن يعــرب  ــص، وم ن ل ال

ّ
ــا يتشــك ــه. عندم ل ــل رحي ي حــوار معــه قب

ــا استشــفيته �ف م
ــه  ي فــه ولزمــنٍ غــري محســوب. كان عل ــة، حــىت يوقِ ي ــه النهائ ي طــوره ليأخــذ صورت

�ف
للفكــرة  ــه  الأنســب لتصدي ــد يجدهــا  ق مــن جهــة،  مــرة  ي كل 

ــوب، �ف ل ــدور وي ي أن 
ــأد�ن أذى  ب ــة، ولايتســبب  ن ــح الطمأني الرفــق، يمن ــو�خ  ت ي ــقٍ،  ــضِ قل والقــصّ. بفائ

ــه. ي ــن يصــل إل ــه ل ــة الإحســاس ان ن والأذن، مــع حتمي للعــني
ــم،  ي القدي ــون الأدب العــر�ب ــة لعي ــة النهمــة للقــراءة أولا، مــن الذوّاق هــو مــن النخب
ــن،  ، مفكري ن ن وعــرب، سياســي�ي ــني ــة لأســاتذة عراقي ــة الملفت ي الراصــد للســري الذات
ــادرة،  ن ــخ ال ـ ـ ـ ـ ــب التاري ، المنجــذب لكت ن ــني ن مُغيب ــني ن ولغوي ــني ن وعلمــاء، كتبي مؤرخــني

قديمهــا وحديثهــا. 
ــل،  ــا التفاصي ة تضيئه  مــن أفــام قصــري

ً
ي الذهــن سلســلة

ــع �ف ــف، يطب سرده المكثّ
ــا،  ــه للبحــث عــن اســتعارة تبهرن ــذ ولادت ــذورا من ذات الغــىن بالإشــارات. تحســبه من
تســندها  ــة  ابتهــالات صوفي لزخــم دلالالتهــا،  ــم مبتكــرة  أســماء عل عــن  للبحــث 
 ، ــوميي ــة، وهيي لســانه الي ــا المفصحن ــة تبعــث بعاميته ، اشــتقاقات حنون الموســيق�

اشــتياقا وألفــة مــن روحــه. 
ــاح كمــا  ــة، ولا الانفت ي مجتمــع لا يعــرف الحري

ــج ، �ف ي وســط مؤدل
كنــت قــد نشــأتُ �ف

ــذا انهمكــتُ لاحقــا  ة، ل ــري ــة كث ــه واقــع، شــأن دول عربي ات ن مكون ــني يظــن، والهــوة مــا ب
ــه مــا  ء أعرفــه وفي ي

ي خلــت مــن كل �ش ــيت ــات ال مهووســة بالمخالفــة، مأخــوذة بالكتاب
ــة، أو تعصّــب.  ب مــن عنصري ــذي يقــرت ، أو ال ي

ــرأي الإطــا�ق ال ــة، ب ي بأيديولوجي
ــيش ي

ي 
ــدي، وهــد�ف ن ي ــني ــع ب ــا وق ي م

ــس �ف ي ــة حــال ل ــس تمامــا، عــى أي ي هــل وجدتهــا؟ لا، ل
ــا،  ــا متطرّف ن ــه، أضــى دي ــتُ أتوقع ــا كن ــاة م ي الحي

ــا �ف ــا صعب ن ــدأ تمري ــذي ب ــه ال لحال
ــن شــأنه أن يعــوّض هــذا النقــص.  ــده وم ي أفتق

ــا اكتشــفتُ عرَضــا ا�ن ــاك م ولكــن، هن

ــه، مــن  بالوقــت عين ــب  قَ
َ
المرت ام  ز ــزت ــد عــن الال ــت وبعي اب ث البســاطة،  ء شــديد  ي

�ش
ــا  ن وال ــني ي نصــوص الأشــيقر: البحــث الدف

ــه �ف ــات الكــون، أزعــم قرأت أخــاط مرجعي
ط! ــة، والانتمــاء إلى الإنســانية مــن دون �ش ــ�ي عــن الحري منت

ــل العــام  ي أوائ
ــق إســماعيل فهــد اســماعيل �ف ــب والصدي ّ الكات ي رســالة بعثهــا إليي

�ف
ــبَ بضعــة أســطر  ، كت ــة ليي ــه للدخــول لموضــوع كان يخــصّ رواي ي طريق

2011، و�ف
ــب  ــو. وغري ت ل ــا ل ي حينه

ــد اســتلمها �ف ي كان ق ــيت عــن “سوســن أبيــض” للإشــيقر، ال
ــتُ  ن حــزم أوراق بعيــدة، مــا كن ــني ، مــن ب اصَــف الصــدف لتظهــر الرســالة ليي كيــف ت�ت
ــم الرصــاص كمــا درج عــى  ــده وبالقل ــو قصــدت البحــث عنهــا. بخــطّ ي لأعــرث عليهــا ل

ــب إســماعيل: ــك، يكت ــل ذل فع
ــك ناســيا عــداه.. لعلهــا حزمــة نصــوص،  ي ــاب فيســتحوذ عل ــراءة كت ــدأ ق ب    “ أن ت
ة  لســري هامــش  ــة...  ي الروائ بصفتهــا  قرأتهــا  ي 

أ�ن ــد  ي ب ــة...  متابعــات قصصي لعلهــا 
ــة  باهت أو  مطفــأة  نجومــا  ــارا  ث ن انتشــارها  تشــتتها.  التباســها.  ــة..  الهوي ازدواج 
ن يكــون الجــرّاح شــاطرا.. تجــدك  ــدري.. حــني ــدري ولا ت ف مــن حيــث ت ز ــزن اللمعــان. ال

ــم.”  ي بالأل
ــة مــن الإحســاس العــا�ت ي غفل

ــا �ف نازف

للمــكان:  بطرحهــا  ن  مزدوجــني ن  ــني ب ــة  ئ جري عاطفــة  الاشــيقر  نصــوص  ــتْ  ل ز اخ�ت
ــه،  ــه، بحركــة كل مــا في ــه، شمســه ومائ ــه، دروب المــكان، بأهل ــص ب الالتصــاق الخال
وت والشــام  ــري ــة، بغــداد، ب ــع -  كل الأمكن ، الثالــث والراب ي

ــا�ن ث ي المــكان ال
ــأ�ت وكمجــاز ي

ي أراد  ــيت ــه ال ــل والطفــوليي الأول، بصورت ــا مــن ذات المــكان المتخيّ هــا، انطلاق وغ�ي
ــراءة وفرحــا. الابقــاء عليهــا، الأجمــل الأكــرث بهــاءا، ب

ــه  مجموعت ــه  يهدي ــذي  ال ــالأب،  ب ــه  تْ طَ ربَ ي  ــيت ال الآصرة  إلى  ــل  يحي للمــكان  ــاء  الوف
ــة وحــىت  ة: فــك الآصرة والانفصــال يكــون هــو الواقعــة النفســية والاجتماعي الأخــري
ــه،  ي تأملات

ــة حرّكــت مــن دون شــك تمفصــات الوجــود �ف ــق طاق ــا أطل ــة م اللغوي
ــة. هــذه التشــابكات فيمــا بينهــا  ، وأهــوال الرحل ي والحــا�ض

البعيــد والقريــب، المــا�ض
ــب الشــخصية”  ــوان “أســلحة القل ــص تحــت عن ي ن

ي نســجت نصوصــه:  �ف ــيت هيي ال
ــة  ل اللحظــة العميقــة الفاصل ز ــد مشــهد يخــزت ي “الناقــد”، يقــف الأشــيقر عن

ــرش �ف ن
ــه: ن ــة، عــرب وداع أبّ لإب ل ي العائ

�ف
ــواة،  ــك ن ــس الضــوء: ســتخرج. تذكــرْ. وضعتُ ــال ليي بلحظــة تيب ن ق ي حــني ــل أ�ب “ مث
ــك شــيئا مــا، حــىت  ي من ي لأن أجــين

ــيق ي طري
ــا �ف ــا، وأن ي ــة إلا قل ــت نخل ــا مــا، وهــا أن يوم
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ــك أو مشــيت ك، أو المهــم.. أن تكــون، أقصــد أن لا تقــع، أي لا  ــك.. طول ــو كان ذل ل
تتعــرث  بنفســك”. 

ــا  ــري عنه ــدا التعب ــة، حــىت ب ــة القلق ــول بالحال ــا القب ــادرة، إنم ــاء ولا المغ إذن! لا البق
ــا  ن ــة، غــري ان ــا العراقي ن ــا” مســالما! مــن بديهيات ــا الجغرافي ن ــا الأقــدار وتزاول ن ـــ “تبع�ث ب
ــلِب  ــا سُ ــه بعــد ســنوات إلى المــكان، قــد اســتعاد م لا نحســب مــ�ي الأشــيقر، بعودت
ــده.  ــه لبل فــه فعــل مغادرت

ّ
ــذي خل ــر ال ــن كذلــك مــن محــو الأث

ّ
منــه، ولا نحســبه تمك

ض؛ الحماية، الاستقبال، التجديد، العبور  كما لم يقم باب المكان بدوره المف�ت
ــه الوقــت  ــم يمهل ة أسرار” كمــا أســماه. ل

ّ
ــذي حــاوره ظــلَّ “مســل ــاب ال ب . ال ــري والتغي

وع  ــده كمــرش ة أمامــه أو عن ي حــري
ليتوصــل إلى فهــم موقفــه، أو الاتفــاق معــه. ظــلّ �ف

 “ قصــة  ي 
�ف والداخــل.  ــم  العال ي 

�ف الخــارج  ن  ــني ب ــا  م أزليي محصــور  فحــص وكشــف 
ــمُ  

ّ
ــد يكل ــة “أصــوات محذوفــة”، يقــف رجــلٌ وحي ــه القصصي حــوار” مــن مجموعت

وت، وهــو  ــري ــال مــن ب نها عــى أطــراف دمشــق بعــد اضطــراره الانتق
َ
ــك ــةٍ سَ ــابَ غرف ب

لقــادم المجهــول: ي مواجهــة ل
�ف

ــم  ي مســار الأل
ي مــاض �ف ــين ي ان ي الخــارج، يعــين

ــا أتأخــر  �ف ــا مــن فــرق! عندم ــت، م “أرأي
ــذي  ي دوامــة الشــجن ال

ي �ف ــين ي ان ، يعــين ّ ــق عــ�ي ــا تنغل ــك. وعندم ي ــذي ســيوصل إل ال
ــاب. “   ــا ب ــق ي ــق، انغل ... انغل ّ ــك إليي ي من

�ن يعــرب
ــذي  ال شــف  ال�ش يفــرش  ن  حــني بيضــاء”  ــة  كآب  “ ــص  ن ي 

�ف يجتمعــان  ــاب  ب وال والأب 
ــاب  ــد ب ــم يضعــه عن ــج مختلفــة كل مــرة، يعقــده ث ــه حوائ أســماه حديقــة ليضــع في
ــوم  ي ــك ال ي ذل

ــه �ف ــد عودت ــا، عن ــع نفســه، ليوهمه ــادر : “ هكــذا يلعــب م ــت ويغ البي
ــذي  ــاب ال ب ــد جــاءه...، وانتظــره وطــرق عــى ال ــاه ق ، أن أب ن أو أكــرث وربمــا بعــد يومــني
ــه،  ــم يعــرث علي ــه ل ــا، لكن ــذي غــرّد طوي ــاري ال ــر الكن ــم يجــب، مسّــد عــى عنــق طائ ل

ــج”. ــذه الحوائ ــه ه ك ل ــرت ف
وليس غريبا أن تكون هناك من ضمن الحوائج إضمامة محاولات نائمة، مغلقة 

ابٍ جديد منه.  لازالت قرب رأس سريره بانتظارها المعهود لإق�ت
ــةٍ  بطاول ــرَ  ظفَ ــوع،  قن متطــوع  ــةٍ  ب مكت نِ  أمــني ــل  مث مــ�ي  ــدا  ب ة  الأخــري ســنواته  ي 

�ف
ــادٍ هــاوٍ بطــر،  ــل صي ــة القــراءة، أو مث ــاك أقــى صال ــم، هن ي العال

ن �ف ــني وكــرسيي عاري
كل  يســتهدِف  الســاعة،  ــع  خل ــد  وق والســنارة  ــط  الخي مــع  الجــرف  ــد  عن ــس  يجل
ء، عــدا الســمكة. نصوصــه الباذخــة بأصالتهــا  ي

ــل كل �ش ء، ومُســتَهدفٌ مــن قب ي
�ش

 ظلــت 
ً
ــة ي خِفي ــيت ــده ال ــدا وفــق مــا يــرى، هيي ي ــة أب والمدهشــة بحداثتهــا، غــري المنتهي

تســدّ الجــرح. 
ــا بهــدوءٍ انســجمَ  ــذي غادرن ... وهيي دعــوة بالأصــل لقــراءة منجــز مــ�ي الاشــيقر ال

مــع حضــوره!

ي 
ي آذار 2024 ، �ف

ي �ف
ــو�ف ــد 1952، ت ي ، مــن موال ي

ي عــرا�ق
*مــ�ي الاشــيقر قــاص وروا�ئ

ي 
ــة �ف ــون الجميل ــة الفن ــن أكاديمي ــة. تخــرج م ل ة العائ ــرب ي مق

ــن �ف ــاء ودف ــه كرب مدينت
ــاء  ــة كرب ي اعدادي

ــه مدرســا �ف ن ــم تعيي ي العــام 1977. ت
بغــداد – قســم المــرح، �ف

ي مجــال 
وت. عمــل �ف ــري ي العــام 1979 إلى ب

ي العــام 1978. غــادر العــراق �ف
ن �ف ــني لبن ل

ــة  الثقافي السياســية  ــة  المجل ــر  ــس تحري ي ــة والإعــام. شــغل منصــب رئ الصحاف
 ، ي

ــا�ن ــب المناضــل غســان كنف ي أسســها الكات ــيت وت ال ــري ي ب
الفلســطينية “الهــدف” �ف

ــة والفلســطينية، ي ــد مــن اللبنان ي العدي
ــب �ف ــا كت ــه. كم واســتمرت حــىت بعــد اغتيال

ة  ــاك لفــرت ــه هن ي العــام 1982، وعــاش مــع أسرت
والعراقيــة لاحقــا. انتقــل الى دمشــق �ف

ن العــراق والســويد بعــد  ــني ــا ب ي العــام 1990. عــاش م
ــل أن يغــادر إلى الســويد �ف قب

ــه. العــام 2003 وحــىت وفات
إصداراته: 

ح  ـ ـ ـ ـ ي “أصوات محذوفة”. مجموعة قصصية. 1994. دار فكرة. كوبنهاجن./”�ض
ــدالله طاهــر  ــن وعب كة مــع حــازم كمــال الدي ــة مشــرت الصمــت”. مجموعــة قصصي
1995.  دار صحراء. بروكسل./ “كان هناك” رواية.1997. دار قوس. كوبنهاجن/ 

ــات. القاهــرة. قي ــة. 2008. دار �ش “سوســن أبيــض”. مجموعــة قصصي
ي 

بيضــاء” �ف ــة  كآب  “ ــص  ن ال مــن  ــاس  اقتب ــم”  ــرور قدي ب ــة موشــاة  كآب  “ ــوان  *العن
أبيــض”. “سوســن  ــة  القصصي المجموعــة 

ــاه مــن كتــاب “ أصــوات محذوفــة” مــ�ي الأشــيقر . قصــص. – مــن  أدن النــص 
1994 العــام  ي 

�ف ــرش 
ُ
ن فكــرة. كوبنهاجــن.  دار  إصــدار 

خِطط النص
ــة مــا حــدث. ومــا حــدث يُحــىي  ء مــن القــول والدعــاء ورواي ي

ــدأ كل �ش        هنالــك.. يب
ــد، كل  ــه كل عــام، مــن كل رجــل، كل فجــر، كل امــرأة، كل مــزار، كل ول ت ويعــاد رواي

جــدار، كل فضــاء، كل شــارع، كل مهجــة، كل غــرام. 
ب  ــة تقــرت ل ــم، هــا هيي القاب ــذ الملامســة- مــا بعــد رحــم الأم- لهــواء هــذا العال        ومن
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بفجــر  لتهمــس   – النفــس  ــا  ايته واســمعيي  ــب  القل ــا  ه أيّ أنظــر   - ي
أذ�ن مــن  بثغرهــا 

ا  ن ي ســتع�ب ــيت ــك ال ــان او بتل ــة وحن ــت ســنصادف لرحم ــواء ال ــال والأه ــات والآم الكلم
ــوَر. سُ ــم ال ي هــا، وبخوات ي لا شــبيه ل ــيت ــدار ال ــب والأق بوطــأة وإيقــاع النوائ

ــح  ـ ـ ـ ـ ي تباري
ــا �ف ــة والذهــب، ونضجن ي ســماوات الصــاة والأدعي

ــا �ف دن        لقــد وُلِ
ي 

ــا أقــرب إلى رفــوف الشــمع وحــوا�ش ــا، كن ن الوجــد والغيــاب، وعندمــا انشــقّت أفئدت
ي تتأمــل،  ــيت ال ــون  ي تقــول، العي ــيت ال ــون  ــون، العي ي ووصــال العي

ــب ودمــع المــآ�ق الكت
ي رأت.. مــا رأت. ــيت ــون ال ء، والعي ي

ــيض ي ت ــيت ــون ال العي
***

       لا نهاية لما حدث، كما لا بداية لما سيحدث، إنه أبد الأذى.
ان- لنقــول  ب أو نبتعــد- ســيّ ــاة بالهــول والرمــاد، ســنق�ت ــا الحي ن        ومثلمــا اختصت

ــة، كل مــوت.  ــا، كل أرض، كل قبل ن ل ــا وأشــواق وتفاصيــل مقات ن ــة قلوب فتن
ــاء، انهــا مفــردات  ــاب.. ولا الهب ــل ولا الفــرات والا الغي ح النخي ــم نقــرت        نحــن ل

ــاء.  ــذي ســيضاء ويضــاع، كل كرب ــم ال ــر الأول وعــدة الحل التصوي
ي حُملــت  ــيت ، ومــا مضمــون الرســالة ال ن ــا كيــف جــاء الحســني ن ــوا ل ــم يقول ــا ل ن        أهل
ــف  طوا الحــرب لحــواره... ولا كي ــف اشــرت ــزل، وكي ــن ن ــه وأي ــا عــدد أصحاب ــه، وم ي إل

ــور العطــش؟ ــاح وده ــل والرم ــه الســيوف والخي ــت علي أهيل
نا.        ما من أحد أخ�ب

ــت. الفصــول  بــت كأس المــاء، وتحدث ــام، هيي مــن تربعــت عــى الأرض، و�ش        الأي
ــة هــذه – مــن دمــع،  ــا. والســاعة – لحظــة الكتاب ــا.. فعرفن ن ــا وجرجرت هيي مــن داهمتن
ــا  ــا م ــدون عليه ــىت شــئنا، لن ــا م ــة شــخصية نفرده ــرات. والســماء، هيي ورق ــا ف أصله

ــد. نري
ــات  ــا راي ــا ب ن ــد ولا ظــال. ومواكب ــا جري ب ــاءات كمــا النخيل ــا عب ــا ب ن        امهات
وز،  ــا فــري ــاب ب ــة، كمــا قب ي ــض وراحــات عال ــوج ودشــاديش ســود وبي ــول وصن وطب

ــا عطــور.  حــة ب ــر مــن دون ذهــب وأ�ض ومنائ
ــر  والتصاوي ــات  الراي مــن  ــال  أجي تنهــض  أو  ــس  تجل ــة  زاوي أو  شــارع  كل  ي 

�ف        
العطــر  ورذاذ  ــذكار  ت وال المــاء،  تهــب  ــات،  ن الكائ ــة  هيئ هــا  ل ــة..  أوعي والســماوات، 
ء، مــن المــاء والأهــل..  ي

ــذي حــرم مــن كل �ش ال ــا وشــفاعة ب ــع، حب ــوى للجمي والحل
ي برفقة 

- تسمح لخيله ان تستدير وتمض� ة- ح�ت والأصحاب، ومن فسحة صغ�ي
ــه.  ت ــه وخيب خيامــه وأهل

       قد نكون نحن من ابتكرنا الألم، قد، ولكن من الثابت، اننا نحن من جنينا 
ي الطريق إلى جنان أحلامنا المستحيلة.

الود والغواية والسخط.. �ف
***

      ليست الكتابة أولا، ولا القراءة أولا، ولا الاستماع ولا الحكاية.. أولا.
ــا  ــة الكاحلهــا مــن حن ي تشــتقّها النخل ــيت        نحــن أولا. نحــن هندســة الضــوء ال
ــة، إلا مــن  ي ــح الصمــت، المحفــوف بصفــري الشــوارع الخال ـ ـ ـ ـ ي الشــمس. نحــن �ض
ــون  ــا بل : ســقط صغــري مــن هــدب عــش فاســتماتوا ضجيجــا عمودي ضجــة عصافــري

 .. الأعــاليي إلى  الأســفل  ومــن  الأســفل،  إلى  فــوق  مــن  دمــع،  مــن  ــات  وزقزق العســل، 
ــم  بقل الفــرات،  ينحــذف  ــا  عندم حــىت  العطــش.  ســمت  نحــن  للنجــاة.  ــة  محاول
ــور  الطي ء  ي ــجي فت أنهــارا شــخصيةونطلق مويجــات صريحــة..  ء  ي

ــيض ن مــن رصــاص 
ب. ــرش ت ل ــف،  الصي وشــمس  والرمــال  المهاجــرة 

ب..، وتذكر عطش الغريب” ب. أ�ش “ إ�ش 	-
ي الأصــل. نحــن، إذن مهرجــان 

ــا.. �ف ي ــا، خال ي ــا، خال ي -	       كان المــكان خال
ــة-  ي ــة خال ن ــت المدي ــج المــكان- كان ـ ـ ـ ـ ــة الى توي ــة الواســعة المؤدي الطــرق الخارجي
ــة – كان  ــدول الفتي ــك ال ــات القادمــة مــن تخــوم الفقــدان وفت ن ونحــن أنهــار الكائ
ــن  المطاردي ــل  ي الآجــر ودل ــع  ــاغ وصان والدبّ ــاء  نّ ب وال المــزارع  نحــن  ــا؛  ي المــكان خال
ــد عــن  ــل والذائ ــوق والعاشــق المســموم وضــارب الطب ب ال ــخ  اف ــاق ون الرق ــاريء  وق
كان   – الأخــري  ــل  والمقات والأصــم  ــر  ي والض� ــون  والمجن ــأس..  ي ال وحــارس  ــدة  الأفئ
ونحــن   ، ن ــني والمؤمن ــن  الكافري ونحــن   ، ن والظالمــني ن  المظلومــني نحــن  المــكان..-، 
ــا، ومــن  ي ــم خال ــا، كان العال ن  الســري صــوب زمان

ّ
ــا، نغــذ ن ــا ومازل ــاء والســفلة.. كن الأنبي

ــوح  ــة، ومــن آخــر ل ــم وانظــر- مــن أقــى قصبــة عراقي ــا- أفــرد خارطــة العال ي قلــب الدن
.. حــىت  ي

ن طفــل عــرا�ق ــني ان الحــروب، مــن هــال الذهــب أعــى جب ــري ــه ن ي كسرت ــين طي
ــب أقواســا وخطوطــا ونقاطــا-  ي عــزلات اللجــوء، نتواك

ــا �ف ــون، هن أقــى شــمال الك
ــة لهــم  ــا بينهــم فتي ــت، انهــا لرجــال ونســاء، وم وجــوه بملامــح كأن قســماتها مُحي
ــق مــن  ــط متدف وت وانخــذال الرجــال، خلي ــا لهــن جــرب ــات وصباي ــاء النســاء، وبن حي
ــت عــن الســخاء، تخــوم يحــى ان ســهولهاوما يرتفــع منهــا  نقطــة.. أو تخــوم كفّ
ي 

ــل تســري �ف كانــت ممالــك ومراكــز وأركان وثغــور، حوائجهــا لا تســتجلب بوســائط ب
ــف ولا  ــم لا تعل ــا ليســت عــى هــذه الأرض، ودوابه ــا ومنابعه ــاق، أصوله ــار وأنف أنه
همــز بالصفــري أو الصليــل أو  ــوات فرحهــا تُ هــا وفل ح، مــن مضام�ي ـ ـ ـ ـ ي تــرج ولا تســرت
ــد لتســتقر  ــوت والقــاع والمعاب بي عندمــا تســتبد بهــم الأشــواق، صــوب جــدران ال
ــراج  وأب ــع  ــات وملامــح وطوال ــة ورســوم وحفري ي أبن هــا،  إلى طينهــا وصلصال ــود  وت
ــق لأفلاكهــا ومصائرهــا مــن راحــات وأكــف  ــداف وتصــريّ وتطل ونجــوم.. تُعجــن وت
يطــأون  الرجــال، والرجــال، لا  يواقعــن  ســحرتها وكهنتهــا وجلاديهــا، والنســاء لا 
ــون  انهــم يجن ــار مجهــول،  ــون أرواحهــم وأعضائهــم بغب ب ــك .. يطيّ النســاء، هنال
ــات  ــاك، إلى حماق ــل، ويسرحــون إلى هن ــور والخي ــل الطي ــار قب ــن الشــموس والأقم م
ــون  ب

ّ
يتقل ــات..،  النبات وعصــارة  المــرميي  الأفــق  ــط  خي مــع  التمــاس  ب ــك،  الممال

ــع  فتندف ــة،  الحاف ي 
�ف ــون  ويموت ونهارهــم،  ليلهــم  أطــراف  هــزّون  ـ ـ وي ــون  ويتململ

ــاءات  ــدة صــوب الغــرف والفن هجــة أجســادهم والفاكهــة الجدي ـ ـ أسرار أرواحهــم وب
ــهب-  وشُ ــع  وطل عطــور  مــن  ــاد  ب ال مــن  يخــرج  ــا  م برفقــة  ــة،  والأروق والباحــات 
ــا  ي ظهرن

ــا، و�ف ن ــا، قــوى لا أول لهــا ولا آخــر تدفــع ب ــا الجغرافي ن ــا الأقــدار وتزاول ن تبع�ث
ــا  ــا كلّ مــا ضــاع وم ــكاء، وأمامن ب ال ــراري  ــب المقدســة وب الحــروب والأحــام والكت

. ن ــأس الحســني ــدا، قــرب ي ــدا، بعي ــلّ ومــا ســينهض.. بعي اعت
مالمو /شتاء 1992     	-
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ثربانتس 
مُعاصرنا
مؤلف أول رواية 
عالمية معاصرة )الدون كيخوته(

د. عبدالهادي سعدون
ـ أسبانيا العراق ـ
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ــه( أو )دون  ــدون كيخوت ــة )ال ــارئ لرواي ــدى أي ق ــ�ي والمعــروف ل صــار مــن البدي
ي ميغيل ثربانتس 

(، بأن مؤلفها الإســبا�ن ي كيشــوت كما هيي معروفة للقارئ العر�ب
ـ 1616( قد كتبها ليجري على لســان بطلها كل التهكم الممكن  ـ ســابدرا )1547 ـ
ي عــره، العــر الوســيط، 

ــب الفروســية الشــائعة �ف ــة مــن كت والســخرية العلني
ي 

ي كل المجــالات، لا ســيما �ف
ــة الإســبانية �ف اطوري ي للإم�ب المعــروف بالعــر الذهــيب

ــه وعــن إحــالات  ــة عــن عــر عــاش في ــة صــورة حي ــون. والرواي مجــاليي الآداب والفن
أو  ــه  ب مــرت  ــة  معين ــع  وقائ مــن  اســتلهمها  أو  بهــا  مــر  ــة  واقعي وصــور  وحــوادث 
ــكل  ــت إلى ســمعه. وهــو عــى هــذا أفضــل مصــوري عــره ب ــد قرأهــا أو وصل كان ق
ــة   وحال

ً
ــه كتبهــا ليعــري واقعــا أن ــه ومســاوئه. الحــال  ــه ومخاطــره وخطوب ل فضائ

 مطــولًا هــو )الفــارس 
ً
ــار لهــا اســما ــة أخت ي رواي

ــه تفاصيــل مئــات الصفحــات �ف ألهمت
ــه( لا  ــدون كيخوت ـــ )ال ــأن تعــرف ب ــ�ي ب ــه دي لا مانتشــا(، لتنت ــل دون كيخوت النبي
ن دون كل  ــني ي ــو الأدب ــة أن تمنحــه الرفعــة والعل ــدار هــذه الرواي ــد شــاءت أق . وق غــري
ــس بعــد  ت ان ي ثرب

ــروا�ئ ــا ال ــال صاحبه ــم يكــن يخطــر عــى ب ــه ل ــه الأخــرى. لكن ات كتاب
ــان، عــام 1615،  ــه ســيعود لإتمامهــا بجــزء ث أن هــا جزئهــا الأول عــام 1605 ب أن ن�ش
يــوم  ــذي ســيمجد صاحبهــا بصــورة أكــرب ليعــد منــذ لحظتهــا وحــىت ال وهــو الجــزء ال
ــراؤه  ــا نحــن ق ي تضعن ــيت ــه، وال ي كل أزمنت

ــة �ف ــن الرواي ي لف
ــيق ــة المؤســس الحقي بمثاب

ي لولاهــا لمــا أصبــح  ــيت ــة الملهمــة وال ــة الراقي ــرار أن نعيــش لحظــة الســمو والكتاب الأب
ــاصرة. ــة المع ــه باســم الرواي ــا نعرف ــوم م ي ــا ال ن لدي

ــاة ثربانتــس  ائــق ومســتجدات عــن حي يــوم وبفضــل العثــور عــى وث مــن المعــروف ال
ــن شــخوص  ــد م ، فالعدي ــري ــع بكث ــم يحــد عــن الواق ــب ل ــأن الكات ــة، ب ي ــه الأدب وعوالم
ــة  ي ــه وتعــرف عليهــا مــن نمــاذج ب�ش ي حيات

ــه �ف ــه( رافقت ــدة )دون كيخوت ــه الخال ت رواي
ــب  ــوذج الكات ــن نم ــم يخــرج ع ــذا ل ي ه

ــو �ف ــدن أخــرى. وه ي م
ــه أو �ف ي مدينت

ــا �ف التقاه
نفســه  ي 

ــروا�ئ ال النمــط  ي 
�ف جــاءت  ــه  وإضافات ــده  تجدي أن  غــري  عــره،  ي 

�ف الواقــ�ي 
ــة  التهكمي ــه  لغت ي 

و�ف والمجتمــع  الفــرد  ــاول  ن ت ي 
و�ف ــة  ي الحكائ الصــور  تعــدد  ي 

و�ف
ــة  ــن المســائل المهم ــه. وم ــاب زمان ــدى كت ــة ل ــري المعروف ــة وغ ــة الغريب والتجديدي
، هيي  ي ة الكاتــب ومــدى إخلاصــه للعمــل الأد�ب ــاة وخــرب ــا نــدرك أهميــة حي ن ي تجعل ــيت ال
ي عــرب قصــة ســابقة 

ــة النمــوذج الكيشــو�ت ــس بكتاب ت ان ب ــك المحــاولات الأولى ل�ث ل ت
ــري  ــا الكث ــة نعــرف عنه ي قصــة ســابقة للرواي

ــه. فــيف ت هــا حجــر الأســاس لرواي أعت�ب
ــون شــخصية مغرمــة  ــاول فيهــا جن ن ــه، ت ــاع مخطوطت دون أن نصــل لنصهــا لضي
ه  ــه تجــرب ي عقل

ــة �ف ــؤدي إلى لوث ــة وكل عوالمهــا، ممــا ي ي ــث الغنائ بأشــعار الرومان
ــذرة أســتطاع  ب ــن هــذه ال . م ــاليي ــه الشــعري المث ي عالم

ــش �ف ــم والعي عــى رفــض العال
ــة  ي  بالفكــرة الجنون

ً
ــة متمســكا ل ــة طوي ــس أن يطــور نصــه القصــري إلى رواي ت ان ثرب

ــون البطــل  ــون الشــعر إلى جن  مــن جن
ً
ــة متخلصــا ي تســيطر عــى بطــل الرواي ــيت ال

ــاً  ــذاك ممث ي آن ــع الأد�ب  بالواق
ً
ــا  وتعلق

ً
ــا ــذرة الأكــرث صدق ب ــب الفروســية، وهيي ال بكت

ن قطــاع واســع مــن جمهــور القــراء.  ــني ــا ب ــات الفروســية الفجــة ورواجه ة رواي بكــرث
الطلعــة  ــارس  ف ــه  ي بطل مــع  ــس  ت ان ثرب ــا  ن ينقل  ، ي

لنمــط حــكا�ئ الجــريء  نقــده  عــرب 

ــا ومغامراتهمــا  ث ان ئ الســاذج سانشــو ب ــرب ــة دون كيشــوت وتابعــه الفــاح ال الحزين
حساســة،  ــة  تاريخي ــة  وأزمن ــة  ي ب�ش ــر  مصائ عــى  للتعــرف  ــا  ن ينقل ــة،  ي المتتال
ــرش وتوجهاتهــا  ب ــة متقــدة عــن ال ــا نظــرة نقدي ــة محكمــة تمنحن ــراءة واعي مــع ق
ي 

ــه �ف ــة بجزئيهــا، إلا أن ــوم نتحــدث عــن الرواي ي ــا إلى ال ن المتعــددة المســالك. مازل
، لم يعودا  ن ن مختلف�ي ي زمن�ي

ن و�ف ن مستقل�ي ت بكتاب�ي ي ن�ش الحقيقة فالرواية ال�ت
ــذ عــام 1617،  ــه ومن ــة، لأن ــة ودراســة أو احتفائي ــك النســق إلا لأســباب نقدي إلى ذل
ي جــزء واحــد 

ن �ف ــني ــرش الروايت ــع ن ــادت المطاب ــب، اعت ــاة الكات ــن وف ــام واحــد م أي بع
ن جزأيهــا،  ــني ب الفصــل  يمكــن  ــة لا  ــه(. والرواي ــدون كيخوت )ال اســم  ضخــم تحــت 
ــة  ــع جــزء عــن جــزء آخــر، فالحكاي لأنهــا عمــل واحــد متكامــل ومــن الصعــب تتب

ــة ببنائهــا وعوالمهــا الموحــدة.  متممــة لبعضهــا ومتناســقة ومغري

ي للرواية
الحياة: المخت�ب الحقي�ق

 
ً
ــا هــا مدن ــة جــاب ع�ب ي مهــن مختلفــة ومغامــرات حقيقي

ــس �ف ت ان لقــد خــاض ثرب
الحــروب والأسر  ــه، وخــاض غمــار  ت ل أو رفقــة عائ ــدة ســواء لوحــده   عدي

ً
ــا وبلدان

ــذا  ــض، كل ه ــر والجــوع والرف ــل عــى المــوت وعــى الفق  والتحاي
ً
ــوع جريحــا والوق

اً  ــري ــف كث ــم يختل ــة. والحــال ل ــدون كيخوت ــة ال ي ــه الروائ ــا رائعت ن ــل أن يســطر ل قب
إذ عــاش ســنواته  ــذاك،  آن ــا  أورب ي 

الأقــل �ف ــاق، عــى  الآف ــت  ي طال ــيت ال بعــد شــهرته 
ــة  ــه بســبب الضغين ل ــة  ي ــب المحافــل الأدب ــة وعــوز وتجاهــل أغل ي فاق

ة �ف الأخــري
ي الفــن والأدب، 

ــة �ف ــف عــن أســماء معروف ي هــذا لا يختل
ة. وهــو �ف والحقــد والغــري

ــس ظــل حــىت  ت ان ــا ثرب ن . وصاحب ي القــرب
ــد شــهرتها إلا وهيي �ف ــم تحصــل عــى عوائ ل

ــن  ون م ــرث ــع ي ــا أصحــاب المطاب ــش بينم ــة العي ــن أجــل لقم ــه الأخــري يجاهــد م يوم
ــولا  ــق ل ي مــكان لائ

ــه �ف ــم يجــد مــن يقــوم بدفن ــه ل ــه الأخــرى، حــىت أن وراء روايتــه وكتب
ــات المســيحية. إحســان إحــدى الجمعي

ــا رآه  ــا عاشــه وم ــل م ــل تفاصي ــه( لتمث ــدون كيخوت ــه )ال ت ــس رواي ــب ثربانت لقــد كت
ــة  اطوري ي ظــل إم�ب

ــذي عاشــه، �ف ــه ال ــاً عــن زمن ي ــا أن تكــون دل وســمعه. لقــد أراد به
واســتمرت  كا  أمــري حــىت  ــت  ووصل ــه  برمت ــم  العال ــت  احتل إســبانيا  ــل  مث ــة  عملاق
ــات  ي كتاب

. �ف ــات القــرن التاســع عــرش ــة مــن نهاي ة قرب ــا حــىت فــرت ــا وعظمته بغزواته
ــل  ــع التحل ــب م  إلى جن

ً
ــا ــة جنب ــة والعظم ــورة والأبه ــك الف ــس يجســد كل تل ثربانت

ــاً  ممث ي  ــين الدي والتبجــح  والغــرور  ــات  والخيان والتناحــر  والفســاد  الاجتمــاعيي 
ــش الكنســية. كل هــذا بلغــة سلســلة تنهــل مــن قامــوس عصرهــا،  ــم التفتي بمحاك
ــل يكــون هــو مبتكــره  ه، ب ــه أحــد غــري ــم يتوصــل ل ــد مــن نوعــه ل ي فري

وبمدخــل حــكا�ئ
مقدمــات  ي 

�ف ــه  ب ف  ويعــرت نفســه  ــس  ت ان ثرب ــه  يكتب ــا  م وهــو   ، ــ�ي ي الرئ ــه  ل وممث
ــه وعــى أعــام عــره، وعــن  ــم عــن نباهــة وعــن تفــوق عــى زمن ــات تن اف ــه. اع�ت كتب
ن الــردي  ــد عــى المســتوي�ي ــه مــن تجدي ــه بمــا ســطره ومــا خــاض في ت قناعتــه ودراي

. ي
والإنســا�ن

ي كل 
ــة �ف ــة وفقرتهــا الأولى واحــدة مــن أشــهر الجمــل قاطب ــرب مقدمــة الرواي تعت
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ــد  ــواحيي المانشــا، لا أري ــن ن ــة م ي ناحي
ــا يقــول:” �ف ، وفيه

ً
ــا ــة عالمي ــات المعروف الرواي

ي حوزتهــم رمــح، 
ــل ممــن �ف ــش نبي ــد، يعي ــذ زمــن غــري بعي ، ومن

ً
ــه إســما أن أذكــر ل

ــف  ، ).....( “ حــىت ينهيهــا بالتعري ي
ــب ســلو�ق ــرذون ضامــر وكل ــق وب ــرس عتي ــه ت ول

خــاف  فيهــا  مســألة  وهــذه  كيســادا،  أو  كيخــادا  ـــ  ب يلقــب  وكان  ــاً:”  قائ بإســمه 
ــا هــذه،  ن ي قصت

ــال �ف ــذي ب ــس ب ي ــد أن هــذا أمــر ل ي ــوه...، ب ــن تناول ن الذي ن المؤلفــني ــني ب
ــم مــن  ــة”. ونعل ــد أنمل ــع عــن الحقيقــة قي ــة الوقائ ي رواي

ــد �ف والأهــم هــو أن لا نحي
ــه،  ــدون كيخوت ال  ب

ً
ــا ــذي سيســميه لاحق ال ــري عــن هــذا  ء الكث ي

ــيش ال الفصــل الأول 
ي 

ة �ف ــذي أمــضى أعوامــه الأخــري ــه وال ــه وكلب ــل حصان وهــو الرجــل الناحــل الضامــر مث
ــم  ــأن العال ، ليعتقــد ب

ً
ــه تمامــا ــه عقل ــه وأفقدت ي أثــرت علي ــيت قــراءة كتــب الفروســية ال

ــرش وتســلطهم  ــن جشــع الب ور وم ــرش ــن ال ــارس ليحــرره م ــه كف ــه بانتظــار طلعت كل
ــه ومــا تصــوره  ي ذهن

ــه �ف ــأ ل ــكل مــا يتهي  ب
ً
امــا الأعــى. وهــو عــى هــذا يعتقــد اعتقــاداً ت

ي طريقــه، إذ يســلح 
ــه أن يقــف �ف ــك لا أحــد يمكن ــة. بعــد ذل ــه المضطرب ــه خيالات ل

ــه ســوى  ي انتظــاره، ولا أحــد يعتقــد ب
ــن �ف ن الذي نــرة المظلومــني ي ل

نفســه ويمــيض
ــه  ــه ومغامرات ي كل جولات

ــه �ف ــذي يتبعــه كظل ــا، ال ث ان جــاره الفــاح البســيط سانشــو ب
ــه  ت ــوا�ن الفــارس الشــجاع بطل ت ــه لا ي ي ــه. عل ــه حــىت ممات  ب

ً
ــا ــه مصدق ــد عن ولا يحي

ــة وبرفقــة سانشــو البائــس الفقــري مــن مجابهــة كل أعــداء الإنســانية، ولكنــه  الغريب
نفســه  ــع  يوق ــذا  ل ــه،  ي المســيطر عل ــون  المجن ــال  ــع والخي الواق ن  ــني ب ــا  م يفــرق  لا 
الإشــارة  رمــوز  مــن  ــوم  ي ال ــة أصبحــت  ــة ومشــاهد عجيب ب ي مواقــف غري

وتابعــه �ف
.) ن ( أو )مصــارع الطواحــني ي

ــه )دون كيشــو�ت ــل بكون للشــخص المغامــر المخت
ــوش  ن أو جي ــة عــن مصارعــة طواحــني ــا ليســت مشــاهد كوميدي ــة برمته لكــن الرواي
ــر  هــم، فــ�ي تصوي ــالات المجتمــع وغ�ي ن أو حث ن أو المســجون�ي ــني ــان أو البغال الخرف
ي طور التحول والتجدد والمغايرة. الرواية تنهل من حوادث 

دقيق عن مجتمع �ف
ــة عــى أســاس  ــا مبين ــة منه ــل حــىت المتخيل ــة، ب ــة وأخــرى متخيل ــة حقيقي تاريخي
ــة )52 فصــاً(  ــم الأخــرى. إذ عــرب فصــول الرواي ي والعوال

ــم الإســبا�ن ــة بالعال مــن دراي
ي الرواية الكاملة، 

ـ 126 فصلًا �ف ، أي ب ي
ي جزئها الثا�ن

ي جزئها الأول و )74 فصلًا( �ف
�ف

ي عــن إســبانيا العصــور الوســى أكــرث 
ــخ والتصــور الإنســا�ن ـ ـ ـ ـ ي التاري

 �ف
ً
ــم درســا نتعل

ــك الوقــت عــى رأي مننديــث  ي ذل
ــخ جامعــة �ف ـ ـ ـ ـ ممــا نتعلمــه مــن قــراءة دروس التاري

. ي
ــدال الباحــث والفيلســوف الإســبا�ن بي

أن  ــدار  الأق شــاءت  ــو  ل المعــاصرة  ــة  الرواي ــه  ي عل ســتكون  ــف  كي ــوم  ي ال نعــرف  ولا 
ي المبحــر حــىت القــارة 

ــذاك للالتحــاق بالأســطول الإســبا�ن ــس آن ت ان ــب ثرب ــل طل يقب
ــادرة إســبانيا  ــه الجامحــة بمغ ــذاك ورغبت ــه آن ــو نظــر بطلب ــة المكتشــفة، ل كي الأم�ي
ــه( ولا مناســبة  ــدون )دون كيخوت ب ــوم  ي ال ــا  لكن ــاة أفضــل،  ــذ لحي  عــن مناف

ً
ــا بحث

ــد أن  ــه. لهــذا لا ب ت مجــرى الأدب برمت ي غــري ــيت أخــرى للإشــارة لهــا ولا لأســطورتها ال
ــاءت بالفشــل  ي ب ــيت ــه ال ن ثربانتــس وتطلعات نشــكر الأقــدار المجحفــة بحــق المســك�ي
ح بالمقابل عملًا خالداً ورواية تؤسس  ـ ـ ب ن آنذاك، ل�ن والرفض من قبل المسؤول�ي

ــم. ي كل أنحــاء العال
لنهــج الأدب المعــاصر �ف

ي من الرواية: 
الجزء الثا�ن

العودة الغاضبة للفارس المهيب!
يكــن  ــم  ل فهــو  ــط مســبق،  ــة دون تخطي الرواي مــن  ي 

ــا�ن ث ال الجــزء  ــس  ت ان ثرب ــب  كت
ي جزأها الأول بشكل 

 بمتابعة الجزء الأول منها، ح�ت أنه قد كتب �ف
ً
يفكر إطلاقا

ــخ شــاء  ـ ـ ـ ـ ــن تتقــدم بفصــول أخــرى تابعــة. لكــن التاري ــة ل ــا يدعــم أن الرواي وآخــر م
ي نظــر 

ــان لهــا، هــو �ف هــا فرصــة قــراءة جــزء ث ــا ع�ب لهــا أن تكــون بصــورة أخــرى تمنحن
ــم  دائ بشــكل  عــى قراءتهــا  ن  ــني المدمن والقــراء  ن  المختصــني ن  ــني الباحث مــن  ــد  العدي
ــرد والحبكــة والحشــد  ي ال

ــل يفــوق �ف ــة، ب ي كل الرواي
ــاره الأفضــل �ف ، باعتب ــ�ي مث

ــري ممــا  ء الكث ي
ي الــيش

ــروا�ئ ــدة واللعــب ال ي والشــخصيات المبتكــرة الجدي
المعلومــا�ت

ــان عــى  ــه الشــكر والامتن ــك )هــل نقــدم ل ي كل ذل
ي جزئهــا الأول. والســبب �ف

جــاء �ف
ي 

ــا�ن ث ــدا بإصــدار الجــزء ال ــه كاتــب آخــر يــدعى ألونســو دي آبياني ذلــك!( هــو مــا قــام ب
ي 

ة الفــارس وتابعــه �ف ــع مســري ــه يتاب ــه عــام 1614، وفي ــدون كيخوت ــف مــن ال المزي
ــل  ــوم ليكي ي ــب المجهــول حــىت ال ــه ينتهــز هــذا الكات ــخ وطلعــات أخــرى، وفي ـ ـ ـ ـ تواري
اً،  الشــتائم والهزء من شــخص ثربانتس نفســه. من أجل ذلك وح�ت لا يتأخر كث�ي
ــة  ــن الطبع ــام واحــد م ــد ع ه بع ــا ســين�ش ــة لم ــه بالكتاب يل ــاره ول ي نه

ــس �ف ع ثربانت �ش
ــه. وهــو يقــدم  ــدون كيخوت ل ي ل

ــيق ي الحقي
ــا�ن ث ــا أســماه الجــزء ال ــدا، م ي ان المزيفــة لآب

ــب وحــىت لا  ــك الكات لقــارئ انزعاجــه مــن ذل ــا ل ح فيه ــرش ي بمقدمــة ي
ــا�ن ث للجــزء ال

ــب  ــه، فقــد كت ــدون كيخوت ــب ال ة فارســنا المهي ي ســري
ــق �ف ــه مجــالًا للتلفي ك ل ــرت ي
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ــدا. وهــو يشــري إلى  ي ان ــب آب ة المزيفــة للكات ــة لينقــض فيهــا الســري ة الحقيقي الســري
ــه  ــن يقــدم ل ــة ول ــدود مــن ســب وشــتم وضغين ل ــن يقــع بمــا وقــع فيــه خصمــه ال ــه ل أن
ي لتسد أفواه خصومه وتأويلاتهم 

ي جزئها الثا�ن
اً، بل سيقدم الرواية �ف نقداً مبا�ش

ــد فصــلَ الجــزء  ــه ق أن ــة ب ــ�ي المقدم ــه، وين ــت مــن شــخصه ومــن قيمــة أدب ي طال ــيت ال
ــه  ــدون كيخوت ــه مغامــرات ال ــم في ي عــى نمــوذج الجــزء الأول ومــن قماشــه ويت

ــا�ن ث ال
ــدا ومــنْ يقــف  اني ــه مثــل آب ــه ودفنــه، كيي لا يمنــح الفرصــة لإعدائ المتبقيــة حــىت وفات
ــال  ــة، وفيهــا يقــول:” كيي لا يخطــر عــى ب ي ــه الأدب خلفــه بالتشــه�ي والتلاعــب بكتب
يف  ، وحسب رجل �ش ي

أحد ان ينسب إليه أفعالًا جديدة، فأفعاله القديمة تكف�
ي إنســان 

ــأ�ت ــة، دون أن ي ــه العاقل ــأ حماقــات دون كيخوت أن يكــون قــد أفــضى إليــك بنب
ــا”. فيحــرش نفســه فيه

ي لكاتب 
لقد قيل الكث�ي عن شخصية الكاتب المزيف آبانيدا هذا، فلا أثر حقيق�

ــه الحقيقــة،  ــة بشــخصه وصورت ، ولا أحــد عــى معرف ي
ي ســجلات الأدب الإســبا�ن

�ف
ــم  ــه لا عل ــدون كيخوت ي المزيــف مــن ال

ــا�ن ث ي أصــدرت الجــزء ال ــيت ــل حــىت المطبعــة ال ب
ــاك مــن أشــار لأســماء مختلفــة  ــة. هن ــة التوصــل بمخطــوط الرواي ي لهــا بكيفي

حقيــيق
ــة  ي ــب التجمعــات الأدب ــه وطــرد مــن أغل ــس ورفــض ل ت ان ــت عــى خــاف مــع ثرب كان
ــه  ــة ل ــه وســد كل الطــرق الممكن ي ــق عل ــل ســاهمت بالتضيي ــذاك، ب ــة آن المعروف
ــام  ت ــه فيهــا مــن التفــرغ ال ــه ويمكن ــاة كريمــة يســد بهــا رمــق عائلت للحصــول عــى حي
ي 

ــر �ف ــب مؤث ــس مــع أكــرب أدي ت ان ــة عــن خــاف ثرب ــاك معلومــات حقيقي ــأدب. هن ل
ــة  المسرحي بعروضــه  الشــه�ي  بيغــا،  دي  ي  ــو�ب ل المعــروف  المــحيري  وهــو  عــره 
هــذا  ــة.  ي والأدب ــة  ي ن الدي الأوســاط  ي 

�ف الناجــع  ه  ــري أث وت ــ�ي  المل ــاط  ب ال مــن  ــه  وبقرب
ــا نفســه  ن بالإشــارة إلى بيغ ــني ــن الباحث ــد م ــل العدي ــا، جع الخــاف المعــروف بينهم
ــع دون  ــف. كل هــذا بالطب ي المزي

ــا�ن ث ــج للجــزء ال ـ ـ ـ ـ وي ــة وطباعــة وال�ت مــن وراء كتاب
ــع  ــا الجمي ــا يعــرف به ي وقته

ــات شــاعت �ف ي غــري تقــولات وخلاف
ــيق ــادي حقي ــل م ي دل

ــزة  ي حديثهــم عــن الجائ
ــوم �ف ي ــاب ال ــد مــن الكت ــدر العدي . يتن ــري ــا الكث ــب عنه وكت

هــا  ــو تقــدم ل ــه ل أن ــس( ب ت ان ــزة ثرب ــوم باســم )جائ ي ي إســبانيا ال
ــة �ف ــة المعروف العالمي

ي  ي النية أن يمنحوها لخصمه لو�ب ثربانتس نفسه لنيلها، لحاول الكث�ي من سي�ئ
ي وصراعــه 

ــيق ــب الحقي ــال الكات ن ــذي مــن الممكــن أن ي ن ال ي إشــارة للغــنب
دي بيغــا، �ف

ــاء. ــن أجــل البق ــم م الدائ
الأعمال والإشارات والمغامرات الجديدة

دون  ــل  النبي للعبقــري  أخــرى  ومغامــرات  نتواصــل  ــة  الرواي مــن  ي 
ــا�ن ث ال الجــزء  ي 

�ف
ن  ــني ــه المقرب ــه ومــن أصدقائ ي بيت

ــه دي لامانتشــا، بعــد أن غافــل جميــع مــن �ف كيخوت
ي اعتقــدوا  ــيت ــب الفروســية وال ــري كت ــه بتأث ي ــه المســيطر عل ــذي يعلمــون بجنون ال
ــه  ت مكتب مــن  تخلصــوا  أن  وبعــد  الظاهــرة  ــه  ت وتوب ــه  ت ي ب إلى  ــه  بعودت انتهــت  ــا  أنه
ــا  ي رأوا بأهميته ــيت ــب ال ــك الكت ــه ســوى تل ي من

ــيق ــاف المتب ــا وإت ــب كتبه بحــرق أغل
ي 

ــة �ف ــة شــيقة وجريئ ــة نقدي ي ــة أدب ي محاكم
ــف والحــرق �ف ــن التل ــا م ورة إنقاذه و�ض

ــد  ــع تابعــه سانشــو مــن جدي ــه فجــراً بعــد أن أقن ــدون كيخوت آن واحــد. يهــرب ال

ي أصقــاع أخــرى.
 عــن مغامــرات تنتظرهمــا �ف

ً
ــا ــه بحث ورة مرافقت ــرض ب

ــا يجــري  ــاول م ن ت ي ت ــيت ــم المغامــرات والفصــول ال ــة تتفاق ي هــذا الجــزء مــن الرواي
�ف

. سنتلا�ق  ن ي جولاته العريقة لتطه�ي العالم وإنتشاله من براثن السيئ�ي
للفارس �ف

ن ومغامرة الأسود  بمغامرة فارس المرايا ومغامرة عربة الموت ومغامرة السائس�ي
ــة  ــر والمعــارك الطاحن ن الحصــان الطائ والســفينة المســحورة والصعــود عــى مــنت
للفارس مع الأشــباح وهبوطه إلى كهف مونتســينوس وإنتهاءً بمغامرته الخاسرة 
ــه الفروســية عــى أثرهــا. غــري ذلــك  ال ز ي مواجهــة فــارس القمــر الأبيــض واع�ت

ة �ف الأخــري
ــل توبوســو  ــا دي ي ــاليي لدولثن ــه المث ــدون كيخوت ــد مــع عشــق ال ســنتقابل مــن جدي
ــى  ــه المضحكــة لتخليصهــا مــن الســحر ونقمــة الســحرة. دون أن نن ومحاولات
ــه الشــخصية بالحصــول  ــا ومغامرت ث ان ــدة لتابعــه سانشــو ب ــة الجدي ــع البطول بالطب
ــا جــرى  ــم إحــدى الجــزر وم ــه وهيي ان يحك ــدون كيخوت ــا ســيده ال ــده به ــا وع عــى م
 أن الحكــم والسياســة ليســت مــن 

ً
ــدرك تمامــا ــه ي ــه فيهــا مــن متاعــب وأهــوال جعلت ل

ــد. ــه والهــرب للحــاق بســيده مــن جدي ــه العــدول عــن رأي شــؤونه ممــا يجعل
ي 

ــرة �ف ــة مغاي ــرة سردي ــة هــو تلاقيهــم مــع مغاي مــن الفــرص المدهشــة لقــراء الرواي
ــة.  ن الرواي ــنت ي م

ــف نفســه �ف ــور شــخصية المؤل ة، وهــو ظه ــرت ــك الف ــات تل نمــط رواي
هــا وهــو  ل ــة ومــا جــرى  ــة الرواي ــة عــن ظــروف كتاب ــه عــرب محاكمــة علني ب ــا�ق  ت ن
ــد أصبحــت مشــهورة  ــب شــخصياته وق ــع ويراقــب عــن كث يدخــل إحــدى المطاب
ــل تقــدم شــخصياتها عــى خشــبة المــرح،  نــاس مــن كل الأصنــاف، ب يتعــرف بهــا ال
ــة بشــأنها أو  ن المجادل ــني ــا ب ــل متناقضــة م ــه ردود فع ــدى دون كيخوت ــق ل ــا يخل مم
هها والنيل منها. واقعة  ـ ـ الرفض القاطع عندما يراقب أحدهم وهو يحاول تشوي
ــل  ــة، ب ــب مراحــل الرواي ي أغل

ــم �ف ت ــه وتابعــه سانشــو ت ــدون كيخوت التعــرف عــى ال
ف اســتضافتهم  ــت والكونديســة و�ش أن الفصــول المحــددة هــو التقائهــم بالكون
ي 

ــاص الحــكا�ئ ــة. التن ــوع مــن الرواي ي الجــزء الأول المطب
ــا �ف ــرأوا عنهم ــا بعــد أن ق لهم

الشــخوص  ن  ــني وب ــوع  المطب ــاب  الكت ــع  واق ن  ــني ب ــا  م والمناقشــات  ــة  النقدي والآراء 
الســخرية  درجــات  أقــى  إلى  ــس  ت ان ثرب ــا  ن ب كات فيهــا  ــا  ن بحمل ن  ــني للبطل ــة  العلني
ــس مــن محاكمــة لشــخصياته  ت ان ــه ثرب ــام ب ــا ق ــك الممكــن. إن م والتهكــم والتفكي
ي 

ــا يمــيض ي نفســه بينم
ــا�ن ث ــك مســار الجــزء ال ــا وكذل ــا جــاء فيه ــب م ــا وتصوي ونقده

ــة، والأكــرث  ــخ الرواي ـ ـ ـ ـ ي تاري
ــه، تعــد الأولى مــن نوعهــا �ف ــه ونحــن بمتابعــة قراءت بكتابت

ــال الممكــن. ــب والخي قــدرة عــى التجري
ــة،  ي ضمــن فصــول الرواي

 إلى عمــق التجريــب والــرد الحــكا�ئ
ً
ــد مــن الإشــارة أيضــا لا ب

ــه  ات ي )رواي
ــه �ف ي أعمــال أخــرى كمــا علي

ي الجــزء الأول و�ف
ة مارســها ثربانتــس �ف ز وهيي مــزي

ي أعــى صــوره مــن خــال 
ــه يتجــى �ف ــدون كيخوت ي ال

ــة(. النمــط الشــهرزادي �ف ي المثال
ــات واحــدة مــن الأخــرى دون أن  ــد الحكاي ــات بعضهــا ببعــض وتوال تداخــل الحكاي
ــد  ــب التعــرف عــى المزي ــا الكات ن ــح ل ي هــذا يتي

ــة، و�ف ــط المســري للرواي تخــل بالخي
ــخ  ـ ـ ـ ـ ي تاريخــه الشــخصيي أو تواري

ــع المهمــة �ف مــن الشــخصيات والأحــوال والوقائ
الإســاميي  ي  العــر�ب ــم  بالعال ــه  علاقت ــل  تفاصي ــب  كث عــن  نراقــب  شــاملة.  إســبانيا 
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ــن الجــ�ي الموريســ�ي بوصفــه  ي ب ــب العــر�ب ز عــى شــخصية الكات كــزي مــن خــال ال�ت
ــة  ــغ الرواي ة تصي ــاك إشــارات كثــري ــه، هن ــدون كيخوت ي لمغامــرات ال

الكاتــب الحقيــيق
ــة ســيطلب مــن  ي إحــدى فصــول الرواي

ــه �ف ــل أن ــردي، ب وتلعــب عــى مســتواها ال
ن ترجمة أجزاء من أوراق يع�ث عليها مدونة بالعربية ويتعرف  أحد الموريســكي�ي
ــه الخــاص كيي يعــرف  ــه، ممــا يدفــع فيهــا مــن مال ــدون كيخوت فيهــا عــى مغامــرات ال
ــات ذات الموضوعــة الموريســكية الإســامية  ــك الحكاي ــاك كذل ــا جــاء بهــا. هن م
هــا  ــك المجحفــة بحــق الإســام أو غ�ي ل ــه فيهــا ســواء ت ــع آرائ ي نقــرأ عنهــا ونتاب ــيت ال
ــوازن مدهــش  ي ت

ــة، �ف ي ــرة الإيب�ي ي شــبه الجزي
ــل �ف ــم الطوي ــم ولتاريخه ــة له المنصف

ــم  محاك أعضــاء  ــه  حين ي 
�ف هــا  ل ــه  ب ن ت ــو  ل ة  خطــري ومجازفــة  عــره  عــى  ــب  وغري

ة داخــل  ــة القصــري التفتيــش القروســطية المتخلفــة. دون أن ننــى التذكــري بالوراي
ة  الرواية الأك�ب عن )الموريسكية الجميلة إبنة الحاج مراد( وفيها تفاصيل كث�ي
ــع  ـ ـ ــه بينهــم لأرب ــر وبقائ ــة الجزائ ــدى قراصن اً ل ــس نفســه أســري ت ان ممــا عاشــه ثرب
ــر  ــم الجزائ ــه التامــة بعوال ي إشــارات واضحــة لمعرفت

ــا �ف ، وهــو يســتخدمها هن ن ســن�ي
ــد  ــة ولعــب حــر فري ي صبغــة حكائي

ــذاك. كل ذلــك �ف ــراك آن ــات الأت وحكامهــا مــن الداي
ــة الأم الأصــل. ــه داخــل الرواي ــن نوع م

الدون كيخوته: العقل والمغامرة
ــه(، كمــا أن  ــدون كيخوت ــة )ال ــة رواي ي كتاب

ــس �ف ت ان ــة ثرب ــري عــن غاي ــل الكث لقــد قي
ــة لا تتفــق  ــة والنقدي ن مــن الصفحــات البحثي ــني ي تمــأ الملاي ــيت الآراء المتشــعبة ال
ــة  ي هزل ــة  ورواي ــاب  ككت عندهــا  يتوقــف  مــن  ــاك  هن ــة.  معين ة  ز مــزي أو  نقطــة  ي 

�ف
ــري مــن  ــا النقــد ومهاجمــة قطــاع كب ــس نفســه أراد به ت ان اف ثرب ــة بإعــرت كاريكاتوري
ــه  ــا تكن ــة عم ي ــا نظــرة إنســانية عال ــن رأى فيه ــاك م ــذاك. وهن ي آن

ــع الإســبا�ن المجتم
ــذي  ــاع ال ــم والأعــراف، وهــو الدف ي دفاعهــا المســتميت عــن القي

ــة �ف ي ــروح الب�ش ال
ــن  ــم م ــة العال ي الاستبســال ومواجه

ــق �ف ــون المطب ــا إلى درجــة الجن يوصــل صاحبه
ــرش والمجتمــع  ب  كطريقــة لإصــاح ال

ً
ــا وري ــراه �ض ــا ي ــه وم ــا يفكــر ب ــق م أجــل تطبي

 
ً
ورده إلى جادة الواقع ح�ت لو كان ع�ب شخصية ممسوسة ومتطرفة لا تجد فرقا

ــاك مــن رأى فيهــا  ــه. وهن ــدون كيخوت ــه شــخصية ال ن الوهــم والحقيقــة كمــا علي ــني ب
ــروح الموهومــة المغامــرة  ــذاك مــن خــال تعاشــق ال  عــن إســبانيا آن

ً
ــا  ضمني

ً
تلميحــا

ي المتمسك بتلابيب االأرض 
)ممثلة بالدون كيخوته( وعلاقتها بالواقع الحقيق�

ــة  ــا(، وهيي العلاق ث ان ــة بسانشــو ب ل ي ككل )ممث
والمجســدة لقــاع المجتمــع الإســبا�ن

والمغامــرة  المكلفــة  ــروح  ال بالجســد.  ــروح  ال ــة  بعلاق عليهــا  ــق  يطل لمــا  ة  ــري الأث
ــا يســى  ــك المتعلقــة بم ــالأرض. أو تل ــ�ي والمتجــذر ب رفقــة الجســد الواقــ�ي المنت
ــوق للعــى أزاء  ت ــش وال ــة الشــعبية، الطي ــة الجامحــة وعلاقتهــا بالعفوي بالعبقري
ــو  ي أونامون

. أو حســب الكاتــب والمفكــر الإســبا�ن ي
ــات الأر�ض ــة والثب ــة البحت الواقعي

ــة  ن ــارس الطلعــة الحزي ــاة، إذ يقــول؛ أن ف ــدي للحي اجي ــه عــن المعــىن ال�ت ي كتاب
�ف

ــه  ــة ل ــدة المتبقي ــة الوحي ــه( هيي الحمل ــإن )جنون ــش، ف ــه عــن البقــاء والعي ي بحث
�ف

ــه، عظيــم لأن  ــدون كيخوت ــاً:” عظيــم هــو جنــون ال ــع قائ بالضــد مــن المــوت، ويتاب
ــش والوجــود، مصــدر كل علامــات  ــة العي ، رغب

ً
ــه كان عظيمــا ــع من ب ــذي ن الجــذر ال

ــة”. ــة الخارق ي ــون والأعمــال البطول الجن
ن النقــاد  ــني ــا( الأول ولا احتجــاج ب ــا جــدال ولا أد�ن شــك يعــد )معاصرن ــس ب ت ان ثرب
أكــرب  ــا  ن يمثل ــه(  ــدون كيخوت )ال الخصــوص  عــى  ــه،  ات كتاب ي 

�ف ــك.  ذل عــى  والقــراء 
ــل أكــرث مــن أربعــة  ي كتــب قب ــا هــذا بنمــوذج أد�ب ي عصرن

ــا و�ف هــا ويعــرب عن تمثيــل ع�ب
قرون. الكتب الحقيقية لا تنتهيي بصورها، بل ببقائها طازجة تقدم لنا الحلول 
ــرش  ب ت ســحنة ال ــة وتغــري ل ــة طوي ــو مــر عليهــا أزمن ــقى حــىت ل ي الأب والنمــوذج الأد�ب
ــراءة والأكــرث  ، الأكــرث ق

ً
ــا النمــوذج الأكــرث رقي ــه  ــدون كيخوت ال هــا وأزمنتهــم.  وميول

ــدون  ــل أن ال ــب المقدســة. ب ــذا أن يتفــوق حــىت عــى الكت ــكاد به طباعــة وترجمــة، ي
ــه بالنســبة لقطــاع واســع مــن البــرش ومــن جنســيات مختلفــة، يعــد الكتــاب  كيخوت
ــا ويعــرب  ن ــه يمثل ي، لأن ــرش ــخ الأدب الب ـ ـ ـ ـ ي كل تاري

ــة الأعظــم �ف ي الأول والرواي
الإنســا�ن

ــا  ــا وأحلامن ــا، لصيقــة بعوالمن ــة من ب ــدة قري ــة ونمــاذج فري ــا بلغــة وحكاي ن عــن دواخل
ــل وحــىت بفشــلنا وتعاســتنا وخســاراتنا المتكــررة. ــا، ب ن وآمال
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المترجم المهووس 
بالسّرقة 

ترجمة وتقديم: 
نبيل موميد
 المغرب

جو كوستولاني  دي
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تقديم
ــم  ــم قدي ي ي إقل

ي – Dezso Kosztolanyi” ســنة 1885، �ف
ــد “ديجــو كوســتولا�ن وُل

ــح  ــة، وأصب ــم مبكــرا بالصحاف ــة. اهت ــة النمســاوية المجري اطوري ــم الإم�ب ي مــن أقال
ــا  م وبمجــرد   .)Nyugat( “نيوغــا”  ــة  المرموق ــة  المجل محــرري  أهــم  مــن  واحــدا 
 du pauvre– الصغــري  الطفــل  ــات  )انتحاب الموســوم  الشــعري  ــه  ديوان أصــدر 
ــه وجــودة أســلوبه،  ت ــن أصال ــان ع ــذي أب gosse  Lamentations( ســنة 1910، وال

. النظــري كان نجاحــا منقطــع 
ــور:  ن ــات ال ــع رواي ـ ـ ــدة مــن ســنة 1922 إلى ســنة 1926، رأت أرب ة الممت وخــال الفــرت
ــدّم لهــا “تومــاس  ي ق ــيت ون، الشــاعر الدمــوي )Néron, le poète sanglant(، ال ــري ن
ــة  الذهبي ــة  الورقي ــرة  والطائ  ،)Alouette( ــت  وألوي  ،”Thomas Mann  – مــان 
ــد ســاهمت هــذه  ــا اللطيفــة )Anna la douce(. وق

َّ
)Le Cerf-volant d’or(، وأن

ــدة.  ــدان عدي ل ؛ بمــا أنهــا ترجمــت إلى لغــات ب ــه أكــرث ت ي ترســيخ مكان
الإصــدارات �ف

ي 
المســاهمة �ف ن  ــني ب أنشــطته:  مــن  ــوع  ن ــث  الراحــة؛ بحي ــا لا يعــرف  ب لقــد كان كات

ن  ــني ي ــار الشــعراء والروائ ــة، وترجمــة إبداعــات كب ــة الوطني ــد المجري ــب الجرائ أغل
ن – Pen” المجــري. ــني ــادي “ب ــرأس ن ، وت ن ــني ي الغرب

Esti Kor� – ــل ي ي كورن ــة: )إســيت ــه القصصي ــرش آخــر مجموعات 1934، ن ي سـ�نة 
 �ف

ي 
ــدأت �ف ــد ب ــت ق ــه كان ي ي عل

ــذي ســيقض� nel(، غــري أن الأعــراض الأولى للسرطــان ال
ــه ســيموت  ــه، إلا أن ــذي خضــع ل الإعــان عــن نفســها. ورغــم التدخــل الجــراحيي ال
ي مــن نوفمــرب ســنة 

ــا�ن ث ي ال
بمستشــفى “ســان جــون – Saint-Jean” ببودابســت �ف

.1936
 Le Traducteur( ــة  بالسرق المهــووس  جــم  الم�ت ــة  القصصي ــه  مجموعت ــرب  تعت
Cleptomane( الصادرة سنة 1933 وتضم أحد ع�ش قصة يحض� فيها بأكملها 
تحمــل  ي  ــيت ال الأولى  القصــة  منهــا  ــا  ن عرّب ي  ــيت وال  - ــل”  ي كورن ي  “إســيت البطــل  نفــس 
ــه القصــ�ي  ة عــن فن ــة عنوانهــا - مــن أهــم النمــاذج المعــرب المجموعــة القصصي
وع  ز ــزن  بحــس فــكاهيي جــاف، وب

ً
هــة

َّ
ن دوامــة اليــوميي منك ــني ــة ب ي ــة عال ــذي يمــزج بحرفي ال

ي  ــول جــون فرانشيســكي�ن “ب ــد  الناق ــري  تعب عــى حــد  ــة.  الكافكاوي ــة  ي ب الغرائ نحــو 
ـــ  ل ســاخرا  ملاحظــا  ــاره  باعتب  ، ي

كوســتولا�ن “كان   :”Pau-Jean Franceschini  -
أنهــا ليســت مــن  ــدا للأمــل فيهــا، مقتنعــا ب ة” وفاق “إنســانية توصــف بالمتحــرض
ــا  ــت صحــة م ي أن يثب

ــخ �ف ـ ـ ـ ـ ــن يتأخــر التاري ــد برهــن عــى هــذا. ول ء؛ وق ي
ي �ش

ــك �ف ذل
ــه”. آمــن ب

ة  ي تنقــل فيهــا هــذه القصــة القصــري ــيت ــا، هــذه هيي المــرة الأولى ال وعــى حــد علمن
ــري  ــدع المث ــاع إنتاجــات هــذا المب ــب جم ــق اســتكمال تعري ي أف

ــة، �ف ــة العربي إلى اللغ
للدهشــة.

القصة

ــا،  ــوا قــد انتهجــوا معن ــاب، عــن أصدقــاء قــدامى كان تَّ
ُ
ــا نتحــدث عــن الشــعراء والك كن

ــا  نَّ
ُ
ــا آثارهــم. ك ــق، غــري أنهــم تراجعــوا فيمــا بعــد وفقدن ، نفــس الطري ي وقــت مــضى

�ف
ي هــرْش 

ــا؟” فنأخــذ �ف ــا: “مــن يتذكــر فلان ن ــة والأخــرى نذكــر اســما معي ن الفين ــني ب
 مبهمــة ترتســم عــى شــفاهنا. وفجــأة، تتشــكل عــى صفحــة 

ٌ
رؤوســنا وابتســامة

وخــة. مــن  ــاة م�ش ة وحي ــرى مســري ــا نســيناه؛ ن ن ــا نخــال أن ــا ملامــح وجــه كن ن عيون
ــة.  ــد أن الصمــت كان ســيد الأجوب يْ ــاة؟ ب ــد الحي ــزال عــى قي ــاره؟ هــل لا ي ــه أخب ت غْ

َ
ل بَ

ــا تتكــر أوراق  ــل مجــده الجــاف يتحطــم مثلم ي خضــم هــذا الصمــت، كان إكلي
و�ف

م الصمــت.  ز ــزت ل ــا ن ة. كن ــرب ي مق
ــة �ف شــجر جاف

ي صمتنا منذ دقائق طويلة، عندما نطق أحدهم اسم غالوس) (.
ن �ف كنا غارق�ي

: ي قال كورنيل إس�ت
ــد تكــون ســبعة أعــوام  ــن ســنوات؛ ق ــرة أخــرى م ــه م ت ــد رأي ، لق ن ــا للمســك�ي ي 	-
ــن  مِ

َ
ــد قصــة هيي ل ــة. فقــد حــدث أن كاب ي ظــروف محزن

ــك �ف ــد كان ذل ــة، وق ي أو ثمان
أشــد القصص إيلاما وإثارة مما لم يســبق ليي أن عشــته من قبل؛ وذلك بخصوص 

بوليســية. ــة  رواي
ــا،  موهوب شــابا  كان  لقــد  ســطحية.  ــة  معرف الأقــل  عــى  ــه،  تعرفون ــم  كنت هكــذا 
كان   . ن الســن�ي ــواليي  ت ب ــه  ثقافت تنمــو   ، الضمــري متيقــظ  هــام،  بالإل ولامعــا، وطافحــا 
ــة إلى درجــة أن أمــري الغــال نفســه  ي ز يتحــدث عــدة لغــات؛ بحيــث كان يجيــد الإنجل�ي
ــد عــاش لأربعــة أعــوام  ــف لا وق ــه؛ كي قــال – كان ليأخــذ دروســا عــى يدي – كمــا يُ

ــدج. ي بكام�ب
ــل كان  ــر الخمــر، ب ــم يكــن يعاق ــة؛ لا، ل ة للغاي ــه كان يحمــل نقيصــة خطــري ــد أن ي ب
ن يديه؛ لقد كان لصا كالقردة؛ فســواء أتعلق الأمر بســاعة  يختلس كل ما يقع ب�ي
ــالا لقيمــة  ي ب

ــيق وْقــد ضخــم فــا يهــم؛ فهــو لا يل ــة، أم بأنبــوب مَ ي ل ز ــبٍ أم بنعــال م�ن جي
ي أن يقــوم بمــا لا 

ــه ببســاطة �ف ــه، ولا لحجمهــا أو أبعادهــا. تكمــن متعت مسروقات
ــا نجاهــد  ــون، فكن ــاؤه المقرب ــا نحــن، أصدق ــة. أم ــه: أي السرق يســتطيع ألا يقــوم ب
لرده إلى جادة الصواب. وبكل حبٍّ كنا نســتحض� نيته الحســنة؛ بل كنا نوبخه، 
ــا  ــم ينفــك يعدن ــه؛ حيــث ل ي ــا نذهــب إل ي مــا كن

ــا �ف وافقن ونهــدده. أمــا هــو فقــد كان يُ
ي ســبيل التخلص من هذه العادة الذميمة. إلا أن ســجيته كانت أقوى، 

بالكفاح �ف
ــط مــرارا بالجــرم المشــهود. ــا؛ حيــث ضُب ــم يســتطع التحــرر منه ول

ــع  ــا، ولطالمــا وق ــا مُذان فلطالمــا وجــد نفســه وســط العامــة ممــن لا يعرفهــم مهان
متلبسا بالسرقة، بينما كان علينا نحن أن نبذل جهودا لا يستهان بها للتغطية 
ــاء اســتقلاله لقطــار  ن ــوم، وأث ــه هــذه. ولكــن، ذات ي ــج أفعال بشــكل أو بآخــر عــى نتائ
ــه  أن غــري   ،)  ( ي

مــورا�ف تاجــر  نقــود  عــى حافظــة  اســتولى خلســة  ــع،  ـ ـ ـ ـ السري ــا  ن فيي
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رَك؛  ــدَّ ال لرجــال  ــة  ي الموال المحطــة  ي 
�ف وســلمه   ، ن الحــني ذات  ي 

�ف ــه  ب ي بتلاب أمســك 
ــه إلى “بودابســت”. ــه وقدمي ــا بالأغــال مــن يدي ــوه مكب ــن حمل الذي

ــاب،  تَّ
ُ
الك ــا  أيه ــم  ت أن ــم،  ك مــن غ�ي الورطــة.  هــذه  مــن  إخراجــه  ــا  ن ــد حاول ومــن جدي

ــدة شــعرية  ــق الأمــر بقيمــة قصي ء يرتبــط بالكلمــات؛ ســواء تعل ي
ســيدرك أن كل �ش

ــض بهــوس  ــا مري هــن عــى أن صديقن ــا أن ن�ب ن ــك حاول إنســان. لذل مــا أو بمصــري 
ــه،  نعرف العمــوم، شــخص  ي 

�ف ــالأول،  ف  : ن ــني ن الاث ن  ــني ب لصــا؛ وشــتان  ــس  ي ول ــة  السرق
ــا  ــه. غــري أن المحكمــة كانــت لا تعــرف صديقن ــا ب ن ي مجهــول لا معرفــة ل

ــا�ن ث بينمــا ال
ــذا. اف ن ســجنا ن ــه بســنت�ي ي ــه لصــا وحكمــت عل ت فعدَّ

ــل  ، قب ــب مــن صباحــات ديســم�ب ــاح كئي ــه، وذات صب بعــد انقضــاء مــدة محكوميت
ه أســمالا  ــا، وتســرت ليزي يتضــور جوع

 ــزن ي م
ي �ف

ــل، فاجــأ�ن ــاد بقلي ــاد المي ــالات أعي احتف
وأن  ــه،  عن أتخــى  ألا   َّ إليي متوســا   ، َّ ي ــيت بركب أرضــا ويمســك  يهــوي  أن  ــل  قب ــة،  ي ال ب
ــه  ي ظروف

ــن الممكــن �ف ــم يكــن م ــا. ل ــل م ي عم
ــه �ف ــط ل ــد العــون عــرب التوسُّ ــه ي ــدم ل أق

ــل لبعــض الوقــت. وهكــذا  ــب باســمه؛ كان أمــرا محســوما، عــى الأق ــك أن يكت ل ت
ــه  ت فأوصي  ، العــاليي ي 

الإنســا�ن الحــس  ذوي  مــن  الشــجعان  ــن  ي النا�ش ــت لأحــد  ذهب
ــن  ــت م ــة. كان ي ز ــة بوليســية إنجل�ي ــة رواي جم ــواليي ب�ت ــوم الم ي ي ال

ــه �ف ــا؛ فكلف بصديقن
ي  ــيت ي ســات المهمــات، وال

ــة �ف ــح لأن تكــون أوراقهــا مدفون ي تصل ــيت ــات ال ــك الرواي تل
ــات،  ــة مــن الرواي ــم يكــن أحــد يقــرأ هــذه النوعي ــا. ل ن ن أيدي ــني ي مــن إمســاكها ب نســتح�ي
أتذكــر  أزال  لا  ــا.  ن أيدي ــوث  ل ن لا  حــىت  قفــزات  وضــع  بعــد  ولكــن  ترجمتهــا،  ربمــا 
هــذا؟  كل  ــة  أهمي ــا  م ولكــن  فيتسيســاف.  ــت  للكون الغامــض  القــر  عنوانهــا: 
ــا عــى  ي تمكنــت مــن مســاعدته. أمــا هــو فقــد كان مبتهجــا ومنكب

كنــت ســعيدا لأ�ن
ــه  إن ، حــىت  النظــري ــة بحمــاس منقطــع  الرواي لقــد اشــتغل عــى ترجمــة  جمــة.  ال�ت
ــة أســابيع، دون أن ينتظــر موعــد التســليم  ي ظــرف ثلاث

لنــا�ش �ف م المخطوطــة ل
َّ
ســل

ــه. ي ــد عل المتعاق
بعــد  ــام  أي ــا – بضعــة  ــا�ش هاتفي ن ال ي 

�ن أخــرب ــا  ي عظيمــة عندم ــت دهشــيت كان ــم  وك
، وأنهــا لا  ي

ِّ
لِّي

ُ
ــه كانــت غــري صالحــة للنــرش بشــكل ك ــه ب ذلــك – أن ترجمــة مــن أوصيت

تســاوي ثمن الورق الذي كتبت عليه. لم أفهم شــيئا البتة؛ فأخذت ســيارة أجرة 
. ــا�ش ن ة صــوب ال ــا�ش ي مب ــين أقلت

. لاحظــت أن  ــديَّ ن ي ــني جمــة ب ــدون أن يفــوه بكلمــة واحــدة، وضــع مخطوطــة ال�ت وب
ــل  ــا، ورقــم صفحاتهــا، ب ــا جمي ــة رقن ب ــة الكات ــه عــى الآل ــا رقــن مخطوطت صديقن
ــام  ) (. لقــد كان هــو بالفعــل مــن ق ي ــم الوطــين ــوان العل ــط يحمــل أل ي ــه ربطهــا ب�ش إن
ــالأدب  ــق ب

ّ
ــا يتعل ي كل م

ــه كان �ف ــم ســابقا إن ــت لك ــا قل ــل؛ فلربم ــل الجمي ــذا العم به
شــخصا واثقا من نفســه، كث�ي الضبط والتدقيق. كانت جمله واضحة، وترتيبه 
ــوالى؛ حــىت  ت ــة ت ي ــة الروحان ــزة ذات الحمول مُعجِ

ْ
ــه اللســانية ال ــا، وتوظيفات عبقري

أن  ــا�ش  ن ال مــن  ــت  طلب ــا،  متعجب تســتحقها.  لا  ربمــا،  ــة،  ئ الردي ــة  الرواي هــذه  إن 
ي الأصــل  ــين ــه إلا أن ناول ــا كان من ــة. فم جم ي هــذه ال�ت

ــق �ف ــا وجــده غــري لائ يحــدد ليي م
ــة  ي إلى المقارن

ــل أن يدعــو�ن ــت ضفــة، قب ــس ببن ي، دائمــا مــن دون أن ينب ز ــزي الإنجل

ــارة  ن لمــدة نصــف الســاعة، ت جَــم[. انكببــت عــى النصــني ن ]الأصــل والم�ت ن النصــني ــني ب
ي 

جــم. �ف ــارة أتحــول صــوب المخطــوط الم�ت ــوع، وت ــاب المطب ي الكت
ي �ف ــين أغــوص بعي

ــام. ــه عــى صــواب ت ــا�ش أن ن ل ــت ل ــة، قمــت مــن مقعــدي مشــدوها، وأعلن النهاي
ــق  يتعل الأمــر  يكــن  ــم  ل لا،  الصــواب.  فســتجانبون   ، ن التخمــني ــوا  تحاول لا  لمــاذا؟ 
ــة بالفعــل  ــه للرواي ــت ترجمت ــه. لقــد كان ي مخطوطت

ــة أخــرى �ف نــص رواي بإدراجــه ل
ي طياتهــا بموهبــة شــاعرية ]عميقــة[. تخطئــون مــرة 

ي �ف
ــا، وتــيش انســيابية، تنطــق فن

ــص  ن ــدا عــن معــىن ال ــو انزياحــا وحي ــم يحمــل ول جــم ل ــص الم�ت ن ــك أن ال أخــرى؛ ذل
ــوا  تبحث لا  ــة.  والمجري ــة  ي ز الإنجل�ي معــا:  ن  ــني اللغت مــن  ــا  متمكن كان  فقــد  الأصــل؛ 
ــا؛ لقــد كان الخطــب  ــه صاحبن ــام ب ــا ق ــل م ــم يســبق لأحدكــم أن ســمع بمث ا، فل ــري كث

ــة. ي ــدا كل ــدا كل البعــد عمــا خمنتمــوه، بعي بعي
ــول  : تق ي

ــو�ن ــا، تابع ء. هي ــ�ي ي وب ــجي ــه إلا بشــكل تدري ف ــا اق�ت ــه إلى م ــم أنتب ــا نفــ�ي ل أن
ي وجــه 

ــذي صمــد �ف ــق، ال ي: “كان القــر العتي ز ــزي ي الأصــل الإنجل
ــة الأولى �ف الجمل

ي الطابق 
. هناك، �ف ن ة، يتألق لامعا من خلال نوافذه الستة والثلاث�ي عواصف كث�ي

الرقــص، انســابت منهــا شــالات  ــة  ي صال
ــات كريســتالية �ف ــع ثري ـ ـ أرب الأول، ثمــة 

ــذي  ــق، ال : “كان القــر العتي ــ�ي ــا ي ــة م جمــة المجري ي ال�ت
ن نجــد �ف ي حــني

ــور... “. �ف ن
ة) (.  ي عــرش ــيت ن ــذه الاث ــق لامعــا مــن خــال نواف ة، يتأل ــري ي وجــه عواصــف كث

صمــد �ف
انســابت  الرقــص،  ــة  ي صال

ــان كريســتاليتان �ف ت ثمــة ثري ــق الأول،  الطاب ي 
ــاك، �ف هن

ي الصفحــة 
منهــا شــالات نورهــم...”. بعــد ذلــك شــحذت الهمــة وأتممــت القــراءة. �ف

أخــرج  : “ببســمة ســاخرة،  ــ�ي ي ــا  م ي  ز ــزي الإنجل ي 
ــروا�ئ ال ــب  ــة، كت الرواي مــن  ــة  ث ثال ال

ــغ  ل ن أيديهــم المب ــني ــقى ب ــة، وأل ة للغاي ز ــزن ــت فيتسيســاف حافظــة نقــود مكت الكون
جم المجري فقد نقلها  ...”. أما الم�ت ي لي�ن المطلوب؛ ألف وخمسمائة جنيه اس�ت
ن  ــني ــقى ب : “ببســمة ســاخرة، أخــرج الكونــت فيتسيســاف حافظــة نقــود، وأل ــاليي ت كال
ي شــك  تملكــين لينيا...”.  اســرت ــة وخمســون جنيهــا  ــوب؛ مائ المطل ــغ  ل المب أيديهــم 
ي مكان 

ن حزين. �ف ي الدقائق الموالية إلى يق�ي
ينذر بشؤم، تحول للأسف الشديد �ف

ــت الكونتيســة  ــة: “كان ي ز ي الطبعــة الإنجل�ي
ــة قــرأت �ف ث ثال آخــر، أســفل الصفحــة ال

ــن  ي ز ــاس الســهرة، وت�ت ب ــدي ل ــة الرقــص، ترت ي ركــن مــن أركان صال
ــور جالســة �ف إليون

المــوروث  المــاس  ب مرصــع  ــاج  ت رأســها  عــى  ــة:  التقليدي ــة  ي ل العائ ــا  بمجوهراته
ــار الأمــراء الألمــان وأنبلهــم، فعــى جيدهــا  عــن أســافها. ولأنهــا زوج واحــد مــن كب
ي كل اتجــاه[.  

ــألأ منعكســة ]�ف ت ــة ت ــض اســتلق� عقــد ذو أحجــار كريمــة حقيقي ب ال
ي  ــت دهشــيت كان ــم  وك والزمــرد...”.  الياقــوت  ــم  بخوات ــة  مثقل ــت  فكان أصابعهــا  أمــا 
ــت هــذا الوصــف الطافــح  ل ــة حوَّ عظيمــة، عندمــا وجــدت أن المخطوطــة المجري
ي ركــن مــن 

ــور جالســة �ف ــت الكونتيســة إليون : “كان ــ�ي ــا ي ــوان واللمعــان إلى م بالأل
ــة وجــود لا  ــد ثم ــم يع . ل ــاس الســهرة”، فقــط لا غــري ب ــدي ل ــة الرقــص، ترت أركان صال
ــم الموشــاة  ــة، ولا للخوات ــد ذي الأحجــار الكريم ــاس، ولا للعق ــاج المرصــع بالم لت ل

الياقــوت والزمــرد. ب
ا أفضــل  ــذي كان يســتحق مصــري ــو ال ــس؛ ه ــا البائ ن ــه زميل ــام ب ــا ق هــل اســتوعبتم م
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ــة الكونتيســة  ل ــكل بســاطة، عــى مجوهــرات عائ ــا حــدث معــه؟ لقــد اســتولى، ب مم
فيتسيســاف  ــت  الكون جنيهــات  غتفــر 

ُ
ت لا  بخفــة  ســلب  مثلمــا  ــور،  إليون

ن  ــة وخمســني ــه مائ ــاركا ل ــة، ت ــه كان ودودا للغاي ــف، بالرغــم مــن أن الخمســمائة والأل
ــة  ــات الكريســتال الأربع ــان مــن ثري ت ن ــان اث ت لينيا فقــط. كمــا نهــب ثري جنيهــا اســرت
ن  ــني ــن أصــل ســت وثلاث ــذة م ــن ناف ي ــا وع�ش ــس أربع ــة الرقــص، واختل ــن صال ي تزي ــيت ال
ي الدوار.  ة. لقد أصاب�ن ي وجه عواصف كث�ي

من نوافذ القصر العتيق الذي صمد �ف
ــت  ــا طال ــة صديقن ــا إلى أن فعل ن قِّ يَ تَ مُ ــتُ  نْ طِ

َ
ف ــا  ــد أن ذهــوليي كان عارمــا عندم ي ب

ــه قلمــه، ألحــق  ي كل مــكان وضــع في
ــة بأكملهــا مــن بدايتهــا إلى نهايتهــا. فــيف الرواي

ــدون  ــة، وب ــم المعرف أت ــا  ــه لا يعرفه أن ا بالشــخصيات، رغــم  را وضــري جــم �ض الم�ت
بالقيمــة  را  ألحــق �ض ــة،  منقول أم  ــة  ــت عقاري أكان ــكات؛ ســواء  ل ــة ممت لأي مراعــاة 
ــق  ــه طرائ ــت ل . لقــد كان ـــ ]مفهــوم[ الســكن الخصــوصيي ــة، شــبه المقدســة، ل ي العال
ــة، فقــد اختفــت إلى عــري رجعــة؛  ي اشــتغاله؛ فأمــا بالنســبة إلى الأشــياء الثمين

عــدة �ف
ــة  ي ــات المــال، وآن ــا بالنســبة إلى الســجاجيد، وخزان ــم تكــن موجــودة، وأم ــا ل وكأنه
ي  الأد�ب ــع  الطاب ــراز  إب إلى  ــة[  ي الأدب ــة  عَ نْ الصَّ ــة  ناحي ]مــن  أساســا  الموجهــة  الفضــة 
ــر، كان  خَ

ُ
أ ي مناســبات 

ــة. و�ف جمــة المجري ي ال�ت
هــا �ف ــر ل أث ي، فــا  ز ــزي للأصــل الإنجل

ــل  ــا جع ــه. وعندم يْ ثَ
ُ
ل
ُ
ــه أو ث ــا يســلبه؛ نِصف ــده عــى قســم فقــط مم ي بوضــع ي

ــيف يكت
ــم يذكــر  ي القطــار، فل

ــه �ف ــه الخمــس داخــل مقطورت ب أحدهــم خادمــه يحمــل حقائ
ــة  ــا صفحــا عــن الحقائــب الثــاث الأخــرى. وعــى أي ، ضارب ن ــا ســوى حقيبتــني جمن م�ت
ــدل بمــا لا يــدع مجــالا للشــك  ــه ي َّ – لأن ، مــن أكــرث مــا شــق عــ�ي ي حــال، وفيمــا يخصــين
ــه مــرارا وتكــرارا أن يبــدل المعــادن النفيســة  ــه يحــدث ل ــه - أن عــى ســوء نيتــه وتخاذل
ن  ــني البلات اســتبدال  خسيســة:  أو  قيمــة  منهــا  أقــل  بأخــرى  الكريمــة  والأحجــار 
ــف، أو بالمشــغولات  ي بالمزي

ــيق ــح، والذهــب بالنحــاس، والألمــاس الحقي بالصفي
ــة. الزجاجي

ــه  ــت من ــع الفضــول، طلب ــرأس. وبداف ــراف مطأطــأ ال ــا�ش للان ن اســتأذنت مــن ال
مشــغول  ــت  كن فقــد  ي؛  ز ــزي الإنجل والأصــل  جمــة  الم�ت بالمخطوطــة  أحتفــظ  أن 
ــك أتممــت  ــة البوليســية، لذل ــذي يطــرح مــع هــذه الرواي ي ال

ــيق ــر الحقي ال ــال ب ب ال
ــذ الواحــدة  ــات. وهكــذا، من ــا بالمسروق ل، ووضعــت جــرْدًا مفصَّ ز ي المــزن

ي �ف بحــيث
ي العمــل 

ــاح الغــد، انغمســت �ف ــزوال وإلى حــدود السادســة والنصــف مــن صب بعــد ال
ي  ز ن من الأصل الإنجل�ي بدون توقف؛ فانتهيت إلى أن زميلنا اســتولى بشــكل مُشــني
ــون  القان عــن  حــق وضــدا  ــدون وجــه  ب  – جمــة  ال�ت ــة  ي خــال عمل ــه –  ــاء ضلال ن أث
947 عقــدا  ــا، وعــى  ي 177 خاتمــا ذهب لينيا، وعــى  اســرت عــى 1579251 جنيهــا 
ــب، وعــى 309 أزواج مــن الأقــراط، وعــى  ــؤ، وعــى 181 ســاعة جي اللؤل مرصعــا ب
 ، ــات، والمــراعيي ــة[، والغاب ــات ]العقاري الملكي ــث عــن  ــدون الحدي ب ــة،  435 حقيب
ــل،  ــة، والمنادي ي ل ز ــح الم�ن هــا مــن أدوات التصلي ــات، وغ�ي ــات والبارون وقصــور الدوق
ــا  ة ممــا ســيكون تعــداد مــا ســلبه منهــا طوي وأعــواد الأســنان، والأجــراس الصغــري

ــب. ي الغال
ــة �ف ــة أهمي ــدون أي وب

ي الحقيقــة ســوى 
ي لا توجــد �ف ــيت ــة ال ــة والمنقول ــكات العقاري ــن أخــفى هــذه الممتل أي

ــه مــن سرقتهــا؟ إن البحــث عــن  ــال؟ ومــا كان هدف ي ملكــوت الخي
ــورق؛ �ف ال عــى 

ــد أن كل هــذا  ي ــل. ب ــم أصــل إليهــا مــن قب ــدا إلى أماكــن ل ــا بعي ن ي ب
ــات ســيفض� إجاب

ي أن صديقنا لا يزال عبدا مملوكا لشغفه الآثم، أو لمرضه الذي لا يمتلك  أقنع�ن
ــاء.  ف ــه لا يســتحق أن يحــظى بدعــم مجتمــع ال�ش ، وأن ي

ي التعــا�ف
بصــدده أد�ن أمــل �ف

ــذ  ه. ومُ ــه لمصــري ــه. لقــد تركت ل ي  ــيت ــه حماي ــه، ســحبت من ي ي غمــرة ســخطيي عل
و�ف

ــدا.  ــه أب ــم أســمع عن ذاك، ل
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هوميروس يضرم النار !

في مكتبة بابل 

سعيد منتسب
 المغرب
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1-  مكتبة الأعمى!
	

ــن الأرواح  ــة م ــة الأشــجار. غاب ــة كثيف ــة الدخــول إلى غاب يشــبه الذهــاب إلى المكتب
ي لا  ــيت ــواب ال ــة مــن الأب ــل غاب ــكاد يكــون مســتحيلا، ب ــكلام ي ل كلهــا تبحــث عــن منفــذ ل
ــا.  ــا ومباهجه ــم كنوزه ــن “رُصــدت” له ــور إلا للذي ــا، ولا تســمح بالعب ي فتحه

ــيغ ينب
ــد أن يمســك بكتــاب مدهــش وقــدري  ي أي أحــد يري ــذي يعــرت هــذا هــو الإحســاس ال
ــة أخــرى لا  ــة مرتعشــة إلى طفول ــه مــن طفول ــه، ويحول غــري قارئ ــاب يُ وحاســم. كت
ي طفــولات لا حــر لهــا، 

ــة إقامــة مرتبكــة �ف ، فالمكتب هــذا المعــىن ـ ـ تقــل ارتعاشــا. وب
ــات مــن  ي ــات(. متوال ي ــاة معــىن )الجمال ــب الآخــر مــا يجعــل للحي ي عــى الجان

تخــيف
ي تتشابك وتندمج وتنفصل، لتشكل ما لا ينتهيي من الرموز الجديدة.  الرموز ال�ت
ــا  ــا يصنعه ــا الفقــري. م ــا عموده ــة، رغــم أنه ــع المكتب ــب لا تصن ــإن الكت ــك، ف ولذل
ن  ــة الانفغــام، أي حــني ــة الانســدال إلى حال الخــروج والانتقــال مــن حال هــو حركــة 
ي الاســتقبال  ــا لا تعــين ــان لتقرأهــا. والقــراءة هن ــد، وتتغلغــل فيهــا عين ــد إليهــا ي تمت
ــق  ي التفاعــل بالمعارضــة والتخري ــل تعــين وح، ب ــرش ات وال ي والتفســري

ــاء المعــا�ن ن وب
ــة عــى الإطــاق. ــاك أي قــراءة نموذجي ــأن ليــس هن ــر، والتســليم ب ــاب والتدوي والارتي

ــكل  ــذي يتحقــق ب ــم ال ــه العظي ــاه إلى التي ي الانتب
ــة تقتــيض ــإن المكتب ــك، ف ــا لذل وتبع

يطرحهــا  ي  ــيت ال الأساســية  ــات  الصعوب مــن  وربمــا  حــدة.  عــى  ــاب  كت كل  ي 
�ف حــزم 

حال ع�ب العصور والأزمنة  “الكتاب” )بالمع�ن الدقيق والإشكاليي للكلمة( هو ال�ت
والحساسيات والثقافات والأمكنة والتخيلات، إذ لا يمنحك المخارج والحلول، 
ي اللحظــة 

ك �ف ــل يصيبــك بالصعــق ويحــرش أو أي طريقــة ســهلة للتنفــس بهــدوء. ب
ــض  ــك في ــذي لا يجعل ــرق ال ــك الغ ــك عــى نحــو شــامل. ذل ــا غرق ــق فيه ي يتحق ــيت ال
ــس  ــاب بورخي ة. هــل هــذا هــو كت ــا إلى الصفحــة الأخــري مــن فيوضــه تصــل إطلاق
تلقــاء  مــن  ــاب  الكت مــن  تخــرج  ي  ــيت ال ــة  اللامتناهي الصفحــات  ذو  الرمــل(  ــاب  )كت

نفســها دون أن تتكــرر؟
ــة نفســها، هــو  ــة، هــو المكتب ي هــذه الحال

ــاب، �ف ــك، لأن الكت ــر كذل ــا يكــون الأم ربم
ي تطــل  ــيت ــب ال ــك الكت ل ــه مــرآة بعــد مــرآة، هــو ت ي تخــرج من ــيت ــك الانعكاســات ال ل ت
ي شــجرة، أو 

ــة �ف ال الغاب ز برأســها دون أن يســتدعيها أحــد. أليــس هــذا مــا ندعــوه اخــزت
ــم نقــرؤه  ــاه  أن الجــزء الأفضــل يبــقى هــو مــا ل ي ذرة؟ أليــس هــذا معن

ن الكــون �ف تضمــني
ي مــكان لا نعرفــه؟

بعــد رغــم وجــوده �ف
ــم الانتقــال  ــم خارجهــا. فهــو دائ ت ت ــة إلى أي حركــة  المكتب الداخــل إلى  ــاج  لا يحت
ــه،  ــزوغ عن ــد ت ي ق ــيت ي كل الاحتمــالات ال

ــا مــن نفســه، ضائعــا �ف ب ــه قري بشــكل يجعل
ــه يطــأ أرضــا واحــدة. أرض القــارئ  ــده إلى معــىن واحــد، أو يجعل ــا يقي ضــد كل م
ــك عــى الشــكل نفســه،  ــل، ولا يمكنهــا أن توجــد بعــد ذل ليســت موجــودة مــن قب
وتعمــل  وتتحــول،  وتنكمــش  ــرش  وتنت ــط  وتهب ــو  وتعل وتتمــدد  وتتقعــر  تنبســط 
ــة شــكل  ــإن المكتب ــغ نفســها عــى نفســها باســتمرار. وبمعــىن آخــر، ف ـ ـ ـ ـ عــى تفري

ــاء  ــدو. ويتحقــق الامت ــؤه القــراءة، وليــس العكــس، كمــا قــد يب ــذي تمل مــن الفــراغ ال
ء، أي ذاك  ي

ــس مــن كل �ش يائ ــك الفــراغ المرعــب بعــدة المغامــر ال ي ذل
بالخــوض �ف

ي لا  ــيت ي النجــاة أو العــودة إلى نقطــة الصفــر ال
ــإصرار دون أي أمــل �ف ــ�ي ب ــذي يرت ال

ــكل  ــكل، وال ــكل يتحــرك نحــو ال ، ال ي
ــا�ئ ي أو نه

ــيق ء حقي ي
توجــد أصــا. العــدة هيي ألا �ش

ــة.  ي ء نفســه” عــى وجــوه لا نهائ ي
ــيش ــكل، ليتشــكل “ال ي ال

يندمــج �ف
ــة نظــام؟ وبتعبــري أدق، هــل يمكــن إخضاعهــا لتصميــم مــا؟ وهــل ذلــك  هــل للمكتب
ــواع والأجنــاس واللغــات والثقافــات  ي الرفــوف حســب التخصصــات والأن

التجــاور �ف
ــة  ي المكتب ــا؟ ألا تعــين ب ــذي يمنحهــا نظامــا شــاملا وصل ــدان هــو ال ل ب والعصــور وال
ن هذا الكتاب وذاك، إذ لا توجد،  كل الكتب؟ وتبعا لذلك، يســتحيل المقارنة ب�ي
ي 

ــكل يصــب �ف ال ــة وعــى صــواب.  ــة، وأخــرى حي ــة أو ميت ــب خاطئ ي العمــق، كت
�ف

ي 
ــكا�ف ــازة الفهــم ال ن هــذا الشــكل والآخــر إلا بحي ــني ــات ب ــكل، ولا يمكــن عقــد مقارن ال

ــة،  ــس مكتب ــم يكــن لبورخي ــذ الأزل. فل ــادة توجــد من ــب لم ــب مجــرد تركي ــأن الكت ب
. كل  ن ــني ــاب واحــد أو كتاب ــه بكت ت ي ي ب

ــة! ولهــذا كان يحتفــظ �ف ــل كان هــو المكتب ب
ــك  ل ت حــىت  وتخصصاتهــا،  لغاتهــا  وتتداخــل  ــه،  داخل تصطخــب  ــت  كان ــب  الكت
، كمــا أفكــر  ــاعيي ــذكاء الاصطن ــب ال ي كت

ــا �ف ــم توجــد بعــد! )أفكــر هن ي ل ــيت ــب ال الكت
ــة،  والأمكن ــورق  وال الرفــوف  مهمــات  تشــل  ــدأت  ب ي  ــيت ال ــة  ي ون الإلك�ت ــات  الرقاق ي 

�ف
ــد يكــون  ز تجــاوري صغــري جــدا ق ي حــزي

ن �ف ــني ــالآلاف أو الملاي ــب المعروضــة ب والكت
ــة مخصصــة للقــراءة(.  ي ون ــوب أو لوحــة إلك�ت ــر أو لاب ت ــف أو كومبيوت جهــاز هات

ــب مهــددة بالانقــراض؟ ــك أن الكت فهــل معــىن ذل
أنهــا “حافظــت عــى  القــرش، منبهــا إلى  ــب بأســماك  الكت يشــبه دوغــاس أدامــز 
ذاتهــا  عــى  حافظــت  لأنهــا  ــك  وذل الديناصــورات،  مــن  أقــدم  ــا  أنه رغــم  وجودهــا 
ــرى نيــل جايمــان أن “الكتــب  ــم كيــف تكــون أســماك قــرش أكــرث مــن ذاتهــا”. وي وتعل
ــة تشــييد إنســانية ذات  ــم منهــم كيفي تعــد طريقــا للتواصــل مــع مــن ســلف، وللتعل
ــز يقصــد  ــو: إذا كان أدام ــقى ه ــري أن الإشــكال يب ــرر نفســها”. غ ــة لا تك ــة خلاق معرف
ي نهاية المطاف 

ي �ف ي تحديدا، فإن الحفاظ على الذات لا يع�ن
وجود الكتاب الور�ق

ــاب  ــا، إلى كت ي يتحــول، تدريجي
ــور�ق ــاب ال ــك أن الكت ي الأرشــيف، ذل

ــة �ف ســوى الإقام
خامل ويحتاج إلى يتحرك نحوه ويمسكه ويفتحه. إنه يحتاج إلى اللمس والشم 
ــاب مــع  ــة تواصــل الكت والنظــر، وإلى حــواس أخــرى لا يمكــن تحديدهــا. أمــا قضي
ــب لا تخضــع  ــان، لأن الكت ــره جايم ــذي ذك ــا لا تجــري عــى النحــو ال ــن، فإنه الآخري
ــل تتواصــل، أولا،  ي بالتواصــل مــع الســلف، ب

ــيف ، كمــا أنهــا لا تكت ي ــب زمــين ي لأي ترت
ــة. وتبعــا لذلــك، فإنهــا  ــا مــع الوجــود نفســه خــارج الأزمن ي ان مــع بعضهــا البعــض، وث
ــا  وهن ضدهــا.  ء  ي

�ش أي  فعــل  يســتطيع  لا  الزمــن  لأن  المســتقبل،  مــع  تتواصــل 
ي أحرقــت  ــيت ــب ال ــب توجــد مــن تلقــاء نفســها، حــىت الكت أســتطيع القــول إن الكت
ــم التفكــري فيهــا دون أن يتحقــق  ي ت ــيت ــب ال ــل حــىت الكت أو أعدمــت أو أغرقــت، ب
ي 

ــر �ف ــا ال ــف، وإلا م ي ســياق مختل
ــاب يوجــد ويتكــرر �ف وجودهــا بالفعــل. كل كت

ــة  ــا القفــز عــى “مكتب ي ضــاع أثرهــا؟ لا يمكــن هن ــيت اســتمرار وجــود آلاف الكتــب ال
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ــم تتحقــق لســبب أو آخــر. كمــا لا  ي ل ــيت ع الكتــب ال ـ ـ ـ ـ ــل” لبورخيــس، وعــى مشــاري اب ب
ــل وغــري  كــم” مــن احتمــال وجــود عــدد هائ ــاء ال ي ز يمكــن القفــز عــى مــا تتيحــه “ف�ي

ء يمكــن أن يحــدث، ســيحدث”! ي
ــب “كل �ش ــال مــن كت محــدود بمــا يفــوق الخي

ي العمــق، مجــرد فكــرة تتخــذ أشــكالا متعــددة 
ــة، �ف ، إن المكتب ي

وبمعــىن مــن المعــا�ن
ــه. ــا يبحــث عن ــا كل واحــد م ــك الفكــرة يجــد فيه ــا. وتل ز م ي حــزي

لا يمكــن حصرهــا �ف

ي
 )2الكاتب اللامر�ئ

ورة أن  ــرض ــع ب ن يقتن ــود، إلا حــني ــه القي ــت عن
ّ
ك

ُ
ــب حــرا طليقــا، وف ــح الكات لا يصب

ــرا  ائ ــه ث ــخ لنفســه بوصف ـ ـ ـ ـ ــص مــن شــيطان التأري ــا، ويتخل ي ي وأن يكــون لامرئ
ــيف يخت

ي تغــري بكشــف اســمه ملتصقــا  ــيت ــوار ال ي كل الأن
ــا، وأن يخــيف أو اســتثنائيا أو عبقري

إلى  أي  الإنجــاب،  إلى  شــوبنهاور،  يقــول  كمــا  الإنســان،  ــع  تدف ــزة  فالغري بوجهــه. 
يســيطر  الوجــود؛ ولا  ي 

ــداده �ف امت عــى  ي  ــو�ج بيول ــع  بتوقي المــوت  عــى  الســيطرة 
ي 

ــا �ف بيولوجي يتحقــق  ــد لا  ق ــذي  ال الإنجــاب  هــذا  ز  مــزي ب�ت إلا  ــه،  ــب عــى موت الكات
ــط  ــا بالوجــه، حــىت لا تختل ــد الاســم مقرون ي ــا يقــع عــى تخل ز هن مــزي ــه. وال�ت ت حال
ــب. غــري أن الســؤال  ــذي يواجهــه الكات ــزي ال ــه الوجــوه. هــذا هــو الإغــراء الغري ي عل
ــود؟ ألا يتأســس وجــود  ــا هــو: هــل الوجــه هــو المــكان المناســب للخل المطــروح هن
ــج  ــت نفســه؟ هــل يســمح ضجي ي الوق

ــه �ف ــق، عــى حضــوره وغياب ي العم
ــب، �ف الكات

ــه؟ ي خيال
ــكار والأشــباح �ف ــأن يطــارد الأف ــب ب الحضــور للكات

ي سلســلة 
ــه مجــرد حلقــة �ف ــث مــن ســبقوه،  وأن ــه يواصــل حدي ــب أن ــدو للكات ب لا ي

ــن، وللأشــياء  ــا يمنحــه للآخري ــه موجــود بســبب م ــل يتوهــم أن ، ب ــ�ي ــة لا تنت دائري
ــن هــو أن يتعرفــوا  ي الآخري

أيضــا، مــن روحــه. وبتعبــري آخــر، فــإن مــا يثــري اهتمامــه �ف
ــه، وعــى  ــوا كل مناســبة للإطــراء علي وه، وأن يهتبل ــرددوا اســمه وينــرش ــه، وأن ي علي

ــخ. ـ ـ ـ ـ ــا التاري ل به
ِّ
ي يُشــك ــيت الحركــة الاســتثنائية ال

ــه  ــس لأن ي ــه مــن الوجــود، ل ــه أن يؤمــن بسرعــة اختفائ ــب بهــذا المعــىن لا يمكن كات
ــة،  ــه الخارق ــن أن يشــهدوا عــى قدرات ــد للآخري ــق”، ويري ــه “خال ــل لأن ــب، ب فقــط كات
ــا.  ــوان كله ــن الأك ــه ع ــك، أن تنفصــل صورت ــا لذل ــه، تبع ــا، ولا يرضي ــوا به ف وأن يع�ت
ــأن يســتقر اســمه  �ض ب ــري ، أو ل ي

ي بشــكل نهــا�ئ
نــى، ولا ليختــيف يُ ــق الكاتــب ل ــم يخل ل

أو  وس  يكــون هــو هومــري أن  ــب دائمــا  الكات ــد  يري المنســية”.   ــب  الكت ة  ي “مقــرب
�ف

ي  ــيت ي أو المعــري أو شكســب�ي أو طاغــور أو دان ــيب ســوفوكليس أو الجاحــظ أو المتن
ز أو  ــس أو ماركــزي ــان أو فوينت ــا أو موي ات ــو أو كواب ــار أو كالفين ت ــس أو كورث أو بورخي
ــا  ي ــد أن يكــون مرئ غــراس أو بروســت أو كافــكا أو كامــو أو ســارتر. وأكــرث مــن ذلــك يري
ي “الرقــص العــاري” مــن أجــل أن 

ي كل عمــره �ف
ي كل العصــور. يمــيض

ــه، و�ف ي حيات
�ف

ــة، وأن  ــز الثقافي ــات والمراك ــة عــى حيطــان المكتب ــه معلق ــون صورت ــرى، وأن تك يُ
ــاء.  ــاره كنجــوم الفــن والغن ــع أخب ابَ ت تُ

إتقــان  ب ــة  الدعاي نظــام  امــه عــى  يفــرض اح�ت أن  ــد  يري المســتوى  هــذا  ي 
ــب �ف الكات

كان  ــو  ل اهتمامهــم، حــىت  ــه محــط  يجعل بمــا  ــه، والاهتمــام  ي عل ــاس  ن ال ــاد  اعت ــا  م
ــا  ــل الفــرص، وأن يعــري اهتمام ــد أن  يهتب امــه لنفســه.  يري ــك عــى حســاب اح�ت ذل
ــط ارتباطــا وثيقــا بمؤسســات الإعــام  ب ــدو مختلفــا، وأن يرت يب لوجهــه وهندامــه ل
ــع بتشــدد متســلط  ــة” تداف ــأس أن يبتكــر لنفســه “جماعــة صلب ، ولا ب ــرش ودور الن
ــه. جماعــة تعمــل كأنهــا فرقــة تنفيــذ  ــه وحماقات ــه وأخطائ ته وأقوال عــن كتبــه وســري

ــاس. ن ال فاشــية لتوســيع احتمــالات التلاعــب ب
ــة مــن بحــث  ــه الكتاب ب ــا تتطل ــاط أمــام م ــاب بالانضب ــوع مــن الكت ن ي هــذا ال

ــيف لا يكت
ــال  ف ار دو ن�ي ــك نيتشــه وجــري ــو وفريديري ــر رامب ي آرث

ــا �ف ــدة. أفكــر هن وآلام ومكاب
ميشــيما  ويوكــو  ــس  كازانتاكي ونيكــوس  كريســتوف  ــا  وأغوث هيســه  وهرمــان 
ــن  ــم يمــض أحــد لتكوي ــم يتســاهلوا مــع أنفســهم، ول ــن ل ــخ، الذي ــا وولــف.. إل وفرجيني
ــوا  ظل ــل  ب  ، ن المتألهــني الطغــاة  كل  ــل  مث الحشــود  ن  ــني ب ــم  الدائ بالحضــور  ــه  صورت
ي هواجســهم الخاصة، لا يبحثون عن الرشــد قدر بحثهم عن حقيقة ما 

أحرارا �ف
ــك هــو حســهم  ي ذل

ــم، ســاحهم �ف ــك والدائ ــم الوجــودي الفات ــن ارتيابه ــم م تخرجه
ــة ووهــم  ي ــل الخــاليي مــن التمركــزات المنعشــة عــى الصــورة الذات ــ�ي الأصي التخي
ــح آخــرون مــن أجــل  ي يكاف ــيت ــة ال ــن، أي خــارج الانتهازي ــا عــى الآخري ــوغ، وأثرهم النب

تبييضهــا.
ي 

ن يظهــرون بشــخصهم. فــيف ــري حــني ــاب الكث ــو: “يفقــد الكتّ ــو كالفين يقــول إيطال
ن تماما بالنسبية لقرائهم،  ، كان الكتاب المشهورون جدا، مجهول�ي الأيام الخواليي
”، ومعــىن ذلــك  ي

ــة مــن الغمــوض الاســتثنا�ئ مجــرد اســم عــى كتــاب، ممــا منحهــم هال
ــة.  ــة الكتاب ــا خــارج تجرب ي ــب يخــ�ئ الهــدف إذا كان يمــارس نشــاطا دعائ أن الكات
ي 

ــة ينبــيغ ــخ( مهمــة فوري ـ ـ ـ ـ ذلــك أن الانســحاب مــن الضجيــج العــام )وليــس مــن التاري
نجــاح  عــى  الحصــول  لإغــراء  الاستســام  دون  ــام،  ت ــوعيي  ب ــب  الكات ــا  به يقــوم  أن 
ن تعــددت أســماؤه  ــدو بيســوا حــني ان ن ــه ف�ي ــم. أليــس هــذا مــا قــام ب اف دائ فــوري واعــرت
ي 

ــكا يرفــض المشــاركة �ف ــز كاف ن كان فران ــا مــن الانقطــاع حــني ب ــس �ض ي ــه؟ أل ات وهوي
ــا  ــس هــذا م ــه؟ ألي ت ــا هــددت الأضــواء عزل ي مرضــه كلم

ي �ف
ــيف ــة، ويخت ــاءات العام اللق

ــام والوجــود الخــاص”؟ ــف الع ن الموق ــني ــزق ب ــه “التم ــرت هندك يســميه بي
ون  ــري ــاروا اللجــوء إلى عزلتهــم، وكث ــن اخت ــاب والمبدعــون الذي ون هــم الكت ــري كث
هــا  مــا، ون�ش ي صــورة 

�ف الاســتقرار  ــدل  ب ــة  الأمكن ن  ــني ب التنقــل  ــاروا  اخت ــن  الذي هــم 
ــا  ــة إلى حياتهــا بوصفه ــزوال، لأن همهــم الأســاس هــو إعــادة الكتاب ــا مــن ال وحمايته
الإقامــة  عــن  ينحرفــون  ممــا جعلهــم   ، ي

المــر�ئ وغــري  والمهمــل  ــ�ي  للمن ملاحقــة 
ي تتطلبهــا  ــيت ال ــة  المحوري النقطــة  ي 

ــة الإقامــة �ف ليكســبوا جول العــام،  الفضــاء  ي 
�ف

. ي
التخــيف ي 

ــة: الإمعــان �ف الكتاب
كات. فهــو  ــرش ــل مبيعــات لإحــدى ال ــح كوكي ي عــى نحــو مل

ــب المــر�ئ يشــتغل الكات
ــم  بتصميمهــا  ــه، كمــا يهت ي عليهــا مفاصــل صورت ــين ي يب ــيت ــم بموقــف الســلعة ال مهت
ــه أن يواجهــه هــو:  ي ــذي عل ــاه، غــري أن الســؤال ال ب ت ــري الفضــول والان تث وتلفيفهــا ل
ــا ضــد كل إغراءاتهــا؟  ن حَصُّ ــا وتَ ــة م ي ــة مســتمرة لصــورة ذات ــة خيان أليســت الكتاب
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ــا عــى  ي يمكــن قراءته ــيت ــك ال ــة، تل ــا الدفين ــة الوصــول إلى أغواره أليســت هيي محاول
ــس  ــا؟ ألي ــن إدراكه ــذي لا يمك ــري باســتمرار، إلى الحــد ال ة، تتلاحــق وتتغ ــري صــور كث
ــا عــى  ي ــود، لا بوصفهــا دل بالخل ــرة  ــة جدي ي لأي كتاب

النهــا�ئ الحــل  إلغاؤهــا هــو 
ن وجودهــا بلامرئيتهــا؟ ــدة يقــرت ــاة فري ــة عــى حي ــل إحال صــورة، ب

!” ي
)3مكتبة “تيليبا�ث

ــاج بالفعــل  ــن نحت ؟ ل ــه إلا دمــاغ البــرش ي في
ــبُ عــى مــكان تختــيف ــن تعــرث الكت ــا، ل ب قري

إلى  القــراء  نحــن  ــاج  نحت ــن  ل ــل  ب ورفــوف وورق،  وجــدران  أساســات وحجــارة  إلى 
ــة  ــن توجــد المكتب ل ــة، لنقرأهــا.  ــف ذكي ــة أو حواســيب أو هوات ي ون لوحــات إلك�ت
كل  ي 

�ف للقفــز  ــدوام  ال عــى  تتحفــز  ــة  المُخزّن ــب  الكت ن  ــني ملاي أجســادنا.  خــارج 
ــا دائمــا، لأنهــا جــزء لا يتجــزأ مــن أجســادنا. ونحــن نتمســك بهــا  الاتجاهــات. ترافقن
ــغ  ي ســنحتاجها موجــودة بصي ــيت ــاة أســهل”. كل المعــارف ال لأنهــا ســتجعل “الحي
ــك أنهــا غــري  ــل اســتبدالها مــىت تقادمــت، ذل متعــددة، ويمكــن تحيينهــا باســتمرار، ب
، والحاجــة ليســت ماســة  ي

ــيف ء يخت ي
ــل الممــل.  لا �ش داد بالتفصي متعــذرة الاســرت

للذاكــرة.
، وســبصبحون  ن الب�ش ستســمح تلك الرقاقة/ المكتبة بتعزيز كثافة التفاهم ب�ي
ي  ــيت ي يتوفــر عليهــا هــذا القــارئ هيي نفســها ال ــيت ن ببعضهــم. بعضــا الكتــب ال مرتبطــني
ــة  ي العصب ــا  الخلاي اســتخدام  ي فقــط 

يكــيف ــن.  القــراء الآخري ي دمــاغ كل 
تحتشــد �ف

ن  ــني ملاي ــا  أمامن ــح  لتنفت الدمــاغ  عــرب  ــة  ي والكيميائ ــة  ي ائ الكهرب الإشــارات  لإرســال 
ــل.  ــادليي الهائ تب ــط ال اب ــوع مــن ال�ت ي ن

ــال، �ف ب ــا عــى ال ن ــن تخطــر ل ــب، بلغــات ل الكت
ــة. كل هــذه العاهــات أصبحــت أمــرا  ــف أو أمي ــاك أزمــة ذكاء أو تخل ــن تكــون هن ل
مســتحيلا، وكل فــرد غــدا  موســوعة جامعــة متحركــة. أمــا الرقاقــات فــ�ي المصــدر 
الوجــود  ــاء  ن ب إعــادة  عــى  القــادرة  المعــارف  هيي  ــق؛  المطل ــاري  والاختب ي 

المعــر�ف
أمــام  ــة  المكتب ــا هــو: هــل تصمــد فكــرة  ــذي يطــرح هن ال ــه. والســؤال  كل ي 

الإنســا�ن
ــة  رقاق أمــام  باســتمرار وجودهــا  التســليم  بوســعنا  هــل  الجــذري؟  التحــول  هــذا 
ــد دمــاغ  ي تزوي

كــة “نيورالينــك” الأمريكيــة، ونجحــت �ف ي ابتكرتهــا  �ش ــيت ” ال ي
ــا�ث “تيليب

ي بهــا؟ ــرش ب
بأشــكال  ــا  ب كت يضــم  للقــراء  ــوح  مفت مــكان  ــة  المكتب إن  القــول  ي 

�ف نســتمر  هــل 
مختلفــة؟ ولغــات  ــوم  وعل وموضوعــات 

ي مســتويات 
ــس( �ف ــس بورخي ــل” )لوي اب ــة ب ” عــى “مكتب ي

ــا�ث ــة “تيليب تتفــوق مكتب
ي التفكــري 

ــب، يكــيف ــة غــري مضطــر لتصفــح الكت هــا أن صاحــب الرقاق متعــددة. أول
ي اتســاعها 

ــة �ف ــذات هيي المكتب ــد. ال ــت مــن تعقي ي ــا أوت ــكل م ــه ب ي ي إل
ــأ�ت فيهــا حــىت ت

الهائل الذي لا يتوقف، بينما مكتبة بورخيس هيي الكون الذي يفسر كل الكتب 
الأخــرى.

السداســية  القاعــات  مــن  ي 
لانهــا�ئ عــدد  مــن  ــف  تتأل ي  ــيت ال ــل،  اب ب ــة  مكتب تخضــع 

ء  ي
ــة والله �ش المكتب فكــرة الله.  مــع  تطابقهــا  تكشــف  لهندســة صارمــة  ــا،  الزواي

ــس، أن الانخطــاف يكشــف لهــم عــن  ــة، كمــا يزعــم بورخي واحــد. )يزعــم المتصوف
ن متواصل يلف كل الجدران )....(.   ذا م�ت

ً
ا  دائري

ً
 ضخما

ً
ا حجرة دائرية، تضم كتاب

”، فوجودهــا متعــدد بتعــدد  ي
ــا�ث ــة “تيليب ــري هــو الله(. أمــا مكتب ــاب الدائ هــذا الكت

ــا.  ــوف. لا زواي ــة. لا قاعــات. لا رف ن للمكتب ــني ــب أي أم ــة، ولا تتطل ــن بالرقاق المزودي
ــة. لا ممــرات. لا  أنفــاق. لا ســالم. لا مراحيــض.  ــة أو ســفلية. لا أروق لا أدوار علوي
ــارئ مــزود  ــة. كل ق ــب. لا فــو�ض إلهي ــون أو محققــون يتنازعــون عــى الكت لا باحث
ــف،  ــة للتل ل ــري القاب ــب الأخــرى غ ــاح كل الكت ــارئ هــو مفت . الق ــري ــه صغ ــة إل بالرقاق
ا”،  ــرب حاملهــا “اســتثناء محــري ي لا يعت ــيت ــة ال ل ــة الهائ . هــو المكتب ي

ــوا�ف وموجزهــا ال
ــم  يهت لا  ــع.  الجمي ن  ــني ب والتقاســم  ــط  اب وال�ت ــزرع  وال مجــة  ال�ب عــى  ــة  ي مبن لأنهــا 
ــادر منهــا والطريــف.  ن “قــارئ الرقاقــة” بجمــع الكتــب أو تكديســها، ولا بملاحقــة ال
مــع  ــس  بورخي يســتوي  ــة،  الرقاق ي 

�ف وعــادل  ئ  ــكا�ف مت بشــكل  موجــود  النظــام  كل 
مــع  ي 

والجرجــا�ن إيكــو،  مــع  والجاحــظ   ، مــارميي مــع  المقفــع  ــن  واب ســوفوكليس، 
ــخ. كل الكتــب، قديمهــا وحديثهــا،  ــه.. إل ــن مســكويه مــع جــون جيني ، واب ن أوغســت�ي
ــا نســميه “عــر  ــة أرز. هــذا م ز واحــد لا يتجــاوز حجمــه حجــم حب ي حــزي

تتجــاور �ف
ــة”. ي ون ــق الإلك�ت ــات” أو “عــر الرقائ ” أو “عــر الروبوت ــاعيي ــذكاء الاصطن ال

ــة. كمــا أنهــا  ” غــري ســحرية، ولا تحمــل أي ادعــاء بأنهــا لا متناهي ي
ــا�ث ب ــة “تيل إن مكتب

ــة  ــدات نفيســة أو ملعون ــأي مجل ــة، وليســت مجهــزة ب ابت لا تخضــع لأي هندســة ث
 . ــاميي ــكان واحــد، خــارج أي وضــع قي ي م

ــب تســتقر �ف ــا كت ــة. كله ــة أو ضائع أو مخفي
ــت  ن الأن�ت عــى  ــب  الكت ــآلاف  ب مرتبطــة  ــة  اصطناعي ــة  ي عصب شــبكة  مجــرد  إنهــا 
ق الطبيعــة المتعــددة  ي يخــرت

ي حقيــيق
ــم جــو�ف ــاك أي عال ــد(. ليــس هن )الكــون الجدي

الهولوغرامــات  مــن  يحــى  لا  عــدد  فقــط  ــاك  هن س.  للميتافــري ــاق  والآف الأكــوان 
ــة(.  )صــور رمزي

ي عــى 
ي لتقــيض

ــدَة( ســتأ�ت مُوَحِّ ــدَة وال مُوَحَّ ” )ال ي
ــا�ث ــة “تيليب ــإن مكتب ــك، ف وتبعــا لذل

ــادر كان يجــد  ــاب ن ــا إذا عــرث عــى كت ــن ينصعــق أحدن ــا. ل ن ــاليي لمكتبت ــاء المث بن ال
ــاك  ــس هن ي ــم. ل ــات العال ــا باتجــاه مكتب ن ا أو خيال ــا جســدن ن ــن يحمل ــه، ول ب ي طل

�ف
ء،  ي

ــح كل �ش ي يكب
ا�ض ــرت ن اف ــني ــاك يق ــود إلى صــورة أخــرى. هن ــل. لا صــورة تق أي تماث

ــارث(. ــة جــدا )رولان ب ء مســطح بطريقــة لافت ي
ــد كل الأشــكال. كل �ش ويقيِّ

ــذكاء  ن بنقــد “ال ــوعيي والإدراك المرتبطــني ــا ال ي قضاي
فبــرف النظــر عــن الخــوض �ف

المعــارف  ــرة  )دائ  ” ي
ــا�ث تيليب ــة  “مكتب ــإن  ف  ،” ي

ــو�ت الروب وع  ز ــزن و”ال  ” ــاعيي الاصطن
ــذي  ي. هــذا هــو الوحــش  ال ــرش ب ي الدمــاغ ال

ــة(، أوشــكت عــى الاســتقرار �ف ي الكون
ــه وأبدعــه  ــخ مــا فكــر في ـ ـ ـ ـ ــا تاري ــا بكــم.  أن ي كانــت تقــول: “مرحب ــيت ــة ال ي المكتب

ســيلغ�
ن  العــني ــة”. ســتتعطل  المكتب ــا  “أن بقــول:  ي 

ــيف يكت القــارئ  ”، لأنهــا ســتجعل  ــرش ب ال
ة )ميشــيل  ــع الصغــري ــاك أي دور للأصب ــن يكــون هن (، ول ــد )الجســد العضــ�ي ي وال
ي الكتاب، وســيتعامل معه كـ”مالك له”، 

(. القارئ هو من ســيتحكم ذهنيا �ف ســري
ي الشاهد على أن كل تلك الصور الرمزية 

ها. سيختف� بل مالك للمكتبة بحذاف�ي
ــاك(. ــا وهن ــة )هن هــا مــكان خــارج الدمــاغ، وخــارج لعب كان ل
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، وقصــبَ الجــداولِ الآســنةِ، ومصاطــب  يَّ ِّ ــرب ــونَ ال ت زّي  ترصُــدُ مــن نافــذةِ القطــارِ ال
ْ
إِذ

دُ  عربِ
ُ
ي شجرِ الأوكاليبتوس أو ت

عسكرُ �ف
ُ
ي حقولِ الحصادِ، وطيور النّغفِ ت

نِ �ف التّ�ب
 ْ ي

َ ــيت  عــى ناصي
ُ
ة ةُ المَنســيَّ ــرُ الصّغــري َ المقاب ــكَ أكــرث ــةِ النافقــةِ ... تلفتُ ي ســماءِ الأودي

�ف
ي 

ــفْحِ. يحــدُثُ هــذا �ف سّ ــامُ عــى ال ن ، أو ت
ً
ــة ــالًا واطئ شُ ت عــرِّ

ُ
، ت

ٌ
ــة ــرُ ضئيل ةِ. مقاب

َّ
ــك سّ ال

رُ   هذه المقاب
ُ
بَاط«. تستحوذ جاهِ »الرِّ

ّ
ي ات

ن »مكناس« و»القنيطرة«، �ف القطارِ ب�ي
إلى معجــمِ  نّظــرَ  ال عــاودتَ  المســافةِ، وكيفمــا  بمقــدارِ  ــكَ  انتباهِ عــى   ،

ُ
ــة ل المهمَ

ــةِ،  ي إحدَاهــا عــى الهضب
ــنَ �ف ــنْ دُفِ ــكَ، تتســاءلُ عــن أوّلِ مَ دَيْ ن ي ــني ــدَم” ب عَ “هندســة ال

ــةِ،  يَّ ِّ فــةِ ال�ب
ْ
ل
ُ
 عــن أ

ٌ
ــة ب  عــزلاءُ، غري

ٌ
ــة هــا، حيــث تشــمخُ نخل أو أســفَل عنــد أخمــصِ قدمِ

ي المكانِ. كذلك تتساءلُ عن آخرِ 
ُ على الرّقعةِ اللامألوفةِ �ف ِّ كدليلٍ أو علامةٍ تؤ�ش

ــاءُ  فَ الأحي ــرََ
َ
هــا، ف ي اكتمــلَ نصــابُ امتلائِ ــيت ةِ، ال  المقــرب

ُ
ــه حلقــة ــتْ ب قَ لِ

ْ
غ

ُ
ــتٍ، أ ميّ

ــذي  ــاتُ ال ب نّ ــكَ ال ي ذهن
ي الجــوارِ ... يخطــرُ �ف

نّظــرَ عنهــا إلى اســتحداثِ أخــرى �ف ال
ها ... أليس جديراً بمعجمٍ  ن فجواتِ عْشَوْشِبُ ب�ي ، أو يَ

َ
شُ تلك القبورَ الدّارسة يعرِّ

ــوضِ.   الغم
ُ
ــة ــهِ رَهب ي ــزعِ. تع�ت ــاحِ الف ي لمْحــةٍ بري

ــا �ف هَ صِِرَ بْ ــعُ مُ لفِّ
ُ
ــا ت ه

ّ
ــا إن ــدَهُ ؟! ه وح

ــرُ  ــه المقاب ــهِسُ ب سْ هَ
ُ
ــذي ت مِ المــآلاتِ. مــا ال ي ســدي

 المجهــولِ الكامــنِ �ف
ُ
ــهُ رعشــة ابُ ت نْ ت

ــكَ  ي ــه موتاهــا بالأحــرى؟ يســتعصيي عل ــهِسُ ب سْ هَ ــفِ زجــاجُ القطــارِ، أو يُ ــكَ، مــن خل ل
رقُ 

ْ
ق  ي�ت

ْ
هُ رؤياكَ، إِذ ةٍ لا تعْدمُ ها، ومع ذلك فخيطُ متعةٍ بصريّ فكُّ طلاسمِ خطابِ

ــدةٍ. المشــهدُ كلوحــةٍ، أو قصي
 ، ــكَ، يتســاءلُ عــن عــددِ المــو�ت ــدِ أمامَ عَ قْ مَ ي ال

، المشــدوهَ، �ف َّ ــلَ المنغــوليي ــلَّ الطّف لع
 
ُ
لة ــهُ مُســبَّ مُّ

ُ
ــا أ ها؟ وأمَّ

ُ
ــهُ أســماؤ

ُ
ــا تكون ــنُ حــولَ م ــراه يخمِّ ــا شــواهدَ؟ ت ــورُ ب ــمَ القب وَلِ

ُّ لا  ــكادُ الطّفــلُ المنغــوليي ــةٍ، ي ي ي مكالمــةٍ ماراثون
 �ف

ٌ
ُ آبهــةٍ، مســتغرقة ــعْر، فغــري الشَّ

ــرَ  ــغُ أنّ الأم دّام ــرُ المحــاورةِ، فال
ْ
ــكَ مك ي َ عل ــنْ ينْطــ�ي . ل

ً
ا هــا شــيئ اتِ مَ غَ مْ

َ
يفهــمُ مــن غ

اطِ«، وهذا سببُ سفرِها  بَ ةٍ ب»الرِّ ي مصحَّ
قُ بعشيقٍ، والزّوجُ قيْد غيبوبةٍ �ف

َّ
يتعل

ــةِ  الوصــولِ إلى محطَّ مــع   
َّ

إلَّا ــا  ه مــن مكالمتِ  َ ــ�ي ت نْ ت ــنْ  ل ا  هَ ــبُ حْسَ تَ  ... الأرْجــحِ  عــى 
ــد  ي أن تكــونَ ق

ــيف ن ه، فهــذا لا ي  أو غــري
ً
هــا عشــيقا ــاط«. وكيفمــا كان مخاطبُ بَ رِّ »ال

ــر  ــرتِ المقاب ــى، أبْ ــهُ، ب تباهَ
ْ
عى ان ْ ــرت ، واسْ ُّ ــوليي ــا المنغ ه

ُ
ل ــهُ طفْ حَ مَ

َ
ــا ل ــتْ إلى م انتبه

يعمــلُ  زوجُهــا   
ً
مــا حتْ هــا.  بطونِ عــى  ــةٍ  مقلوب ــدٍ  صيْ بمراكــبِ  الأشــبهَ   ،

َ
ة المَنســيّ

ي  ــيت ال  ِ ــرش نّ ال إليهــا، علامــاتُ دارِ  ي احتكمــتَ  ــيت ال  
ُ
اللئيمــة ــنُ  ــتَ والقرائ نْ اً، خمَّ ــا�ش ن

ــك،  ــقَ ذل
ْ
ــرةَ ... وَف

ِّ
ــك المذك ــحِ، وَزِدْ عــى ذل ي  المفات

ُ
ــة هــا، وأيْقون بِ  جيْ

َ
ــة تدمــغُ حقيب

ــرقٍ  ــبٍ أخْ ــةِ مداهمــةٍ لكات ــرَ حادث
ْ
ــد تكــونُ إث ــهُ ق تُ : غيبوب

ً
ــكَ هاجِســا ــوبُ ظنّ زَّ يعْسُ

َ
أ

ــاءِ  ــبُ عــدمُ وف ــببُ الغري سّ ي مــرعٍ ... وال
نٍ �ف �ي

ِّ
ــةِ ســك ــهُ بطعن ــهِ، وأصابَ ــبَ عمل مكت

 َ ْ ــرب ــتْ ق ل هــا تخيَّ
ّ
ــةِ .... الأرْجــحُ أن ــهِ الكامل ــبِ عــن أعمالِ ــعِ حقــوقِ الكات ِ بدف ــا�ش نّ ال

ــرَ  ــالِ مــنْ مقاب تّ ي ال
قشــعَ �ف

ْ
ــا ان شــاءَ، م

ْ
ْ بومــةٍ رق ي

َ ــين  وهيي ترْصــدُ بعيْ
ً
قا زوْجِهــا مُســبَّ

ــةٍ.  هْمل مُ
ــواتِ  ــرةٍ عــى حي ــكَ مــن ثقــبِ إب الِ ن خي ــذي تتلصّــصُ بعــني ــتَ ال كَ، أن ــلِ • عــى رِسْ
ــةِ،  ي زّان ــكَ ال ــاءِ بحُدوسِ ن رّعْ ــاتِ ال ــقِ الحكاي في

ْ
ل ــةٍ، وتتجــاسُر عــى ت ــن بصلاف الآخري

ي »مكنــاس«؟
ــذٍ �ف ئ ل ــتَ تفعــلُ قبْ ــل مــاذا كن ــاط«؟ ب بَ رِّ ي مــن »ال

ــا مــاذا تبــيغ ن تَ  أخْ�ب
َّ

هــا

ــر  هْ ــةِ عــى ن يّ مرئ
ّ

ــاهَ إلى الجســورِ اللّا ب ت ْ ألفــتَ الان ــ�ي ــاط« فأقصدُهــا ل بَ رِّ ــا عــن »ال )أمَّ
ن  ــني ــةِ ب يّ نفــاقِ اللامرئ

ْ
ي أدْغــالِ العاصمــةِ، إلى الأ

ــةِ �ف يّ مرئ
ّ

ــراجِ اللّا ــرَاق«، إلى الأب
ْ
ي رَق »أ�ب

ــاط« و»ســا«. بَ رِّ »ال
ي  ــيتِ ــن مقاصــدِ وِجْهَ ــاراً ع ــلُّ خطــورةً وإبه  لا تق

ٌ
ــة  علميّ

ٌ
ــة ــاس« فمهمَّ ــن »مكن ــا ع وأمَّ

 » ي
جِ »السوا�ن ـ ـ ـ ـ ن صهري ةِ ب�ي يّ مرئ

ّ
ي القناةِ اللّا

وجزَ الأمرَ �ف
ُ
ي أن أ

السّحريةِ هذه، ويكف�
.
ً
ــة ن أنهــارِ المغــربِ قاطب ــني وب

ــة  يَّ ــةِ، هــذه المرئ ن ــرِ الفات ــاءِ حــولَ المقاب ــكَ الخرْق تِ ي قصَّ
ــتطْردْ �ف ي إذنْ، واسْ

ــلَّ عــينِّ حُ
مــن نافــذةِ القطــارِ.(

ــتْ البعــضَ  ــل لفت ــه، ب تباهَ
ْ
ةُ ان ــرُ المَمحــوَّ عتْ هــذه المقاب ... لســتَ وحــدكَ مــن اســرت

ــاجُ الأمــرُ إلى شــحْذِ  نِ القطــارِ. لا يحت
ــة عــى مــنت ــكلّ ممــن يقاســمونكَ الرّحل وليــس ال

 ،
ٌ
ة ــهُ صــورٌ ســديميّ تْ ابَ تَ  واِن

ٌ
هُ أفــكارٌ غامضــة ــتْ ــدَة، هَاجَسَ نصْــلِ الفراســةِ، وكلٌّ عــى حِ

ــةِ  طَ بْ غِ ــرَ مبهمــةٍ، وال ــةِ، الفــزعِ مــن هكــذا مصائ طَ بْ غِ ن الفــزعِ وال ــني هــا يتأرجــحُ ب
ُ
مُجْمل

ــاة. ــدِ الحي ــزالُ عــى قي ــهُ مــا ي لأن
ي عــدمِ 

 �ف
ً
ا ــوفِ ســبب ــادِ وســأمُ المأل ــرْطُ الاعتي

َ
ــونُ ف ــاذا عــن ســائقِ القطــارِ؟ هــل يك وم

ــامَ  ــقَ قطــارِهِ يُزعــجُ من ي أنّ زعي
 �ف

ً
ــة رْهَ ــر بُ

ِّ
ــمْ يفك

َ
ل
َ
ةِ؟ أ ــرِ المَنســيَّ ــذه المقاب ــهِ به مبالاتِ

ــان  ت ــاهُ عجل ن ــنْ عي ــاليي مَ ب ــف يُ ، وكي ــمَّ ــن يهت ةً، فل ؟ حــىتَّ إن التفــتَ إليهــا مــرَّ المــو�ت
هِ، إذ ســفرُهُ  ي داخلِ

بُ �ف  الأفدحُ هيي ما يتشــعَّ
ُ
ة

َّ
ة وحدَها، والســك

َّ
تتان على الســك مثبَّ

ي أغــوارِهِ ... 
، يحــدثُ �ف

ً
ــا فَ ــل مضاعَ ــدو، ب ــا يب ــا عــى م ليــس خارجيًّ

 كيي يكتشــفَ 
ً
فــا ــكَ، متلهِّ دَيْ ن ي ــني ــذي ب هُ المعجــمُ ال  اســتفزَّ

ً
ــا ــم راكب  تتســاءل ك

ً
ــا ث عب

لةِ  ــبَّ سَ ــرةِ المــرأةِ مُ
ِّ
ــوى مذك ــهُ محت

ُ
ــا يكون  تتســاءلُ عمَّ

ً
ــا ث ؟ عب ــلِّ ــوانَ عــى الأق العن

 
ً
ــا ث عب ...؟  ــف  مصاري حســاباتُ  أم  ــخٍ  مطب وصفــاتُ  أم  ــاتٌ  أيوميَّ ــكَ،  أمامَ ــعْر  الشَّ

ــارَ إحــدى  ــتَ حفَّ ــو كن ــهُ؟ مــاذا ل ــتَ ســائقَ القطــارِ نفسَ ــتَ أن ــو كن تتســاءلُ مــاذا ل
ــرِ بالأحــرى؟   مــن مدافــنِ هــذه المقاب

ً
ــا ت ــتَ ميّ ــو كن ؟ مــاذا ل ــرِ فيمــا مــضى هــذه المقاب

ــو  ــاط« ل بَ رِّ ــةٍ ب»ال ي مصحَّ
ــةٍ �ف ي غيبوب

َ المغــدورَ، المســتغرقَ �ف ــا�ش نّ ــتَ ال ــو كن مــاذا ل
ــبَ الأخــرقَ، معــدومَ الحقــوقِ  ــتَ الكات ــو كن ــب؟ مــاذا ل

ّ
اضِــكَ المتوث ــلُ اف�ت صــدَقَ وَعْ

ــذي  ال ــتَ العشــيقَ المزعــومَ  ــو كن ل ي مــرعٍ؟ مــاذا 
نٍ �ف �ي

ِّ
ــةِ ســك ــهُ بطعن ــذي أصابَ ال

ــتَ  ــو كن ؟ مــاذا ل ٍّ ي
ــو�ن هــا عــى نحــوٍ ماراث فِ َ هات رِ عــرب ــعْ  الشَّ

ُ
لة ــهُ المــرأةُ مُســبَّ

ُ
تحادث

 فيهــا؟ 
ً
ــدل أن تكــونَ شــخصية ةِ، ب ــةِ القصــري ــبَ هــذه القصَّ كات

ماذا لو ...؟
تكَ:  اتَ شيطانَ فِراستكَ هذا الحُسْبانُ ولم يخطرْ على فنجانِ بص�ي

َ
لْ كيفَ ف بَ

ــنَ  عَ ــذي طَ ــهُ، ال ــبَ الأخــرقَ نفسَ ــفُ الكات مــا تهات
ّ
ــكَ، إن رِ أمامَ ــعْ شَ  ال

ُ
لة المــرأةُ مُســبَّ

ــةِ، فيمــا  ــهِ الكامل ِ أعمالِ ــهِ عــن نــرش ــه بدفــعِ حقوقِ ــةِ عــدم وفائ عَ رِي
َ

ذ ، بِ َ ــا�ش نّ زوجَهــا ال
 ، نِ اللعــني ــبِ  الكات ب هــا  تجمعُ  

ً
دامغــة  

ً
حميمــة  

ً
ــة علاق أنّ  ــؤْمٍ، 

ُ
ل ب  

ُ
ــة الخفيَّ  

ُ
الحقيقــة

ــهِ،  فِ  ل�ش
ً
ــا ، انتقام

ً
ــة ل ــبِ غي ــادرَ إلى طعــنِ الكات ــنْ ب َ هــو مَ ــا�ش نّ ــعَ، أنّ ال ــا وق ــانُ م ي وب

ــن  مِ ن  ــنيْ صاعَ ــاعُ  صّ ال جــاءَهُ  المُســتهدَفِ،  ــبَ  قل ــاءُ  العمي ــهُ  تُ طعن أخطــأتْ  ن  وحــني
نِ 

ــنيْ تَ ــةٍ ومجموعَ يّ  مخطوطــاتٍ روائ
َ
ــة نَ فْ ــهُ حَ جُ دمُ ِّض ــر ، يُ

ً
ــذي أرداهُ صريعــا ــبِ ال الكات
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ــبِ ...  رٍ، عــى مســطبةِ المكت ــعْ ــوانَ شِ نِ ودي
ــنيْ تَ قصصيَّ

انِ التّخميناتِ؟  وماذا بعدُ يا شُحاجَ غِرب
 ، َّ ها المنغوليي

َ
عْرِ، وطفل  الشَّ

َ
لة ة، أنّ المرأةَ مُسبَّ هُ هذه المرَّ ما لا تستطيعُ أن تخفيَ

ي 
ــكَ �ف مُّ

ُ
ــكَ أ تْ ، إذ اصطحب

ً
ــة ــكَ قاطب اتِ ي حي

ــكَ، �ف تِ ي طفول
ــرِ الأســفارِ �ف ــكَ بأبك ران

ِّ
يذك

ةِ هيي الأخرى، تقصدان مستشف�  ةِ، المَنسيَّ ما الصغ�ي
ُ
ك ئةٍ خارجَ بلدتِ حافلةٍ مه�ت

كان  الفــادحُ  ــهُ  مُصابُ نعــم،  ــةٍ!  غيبوب ي 
�ف المســتغرقَ  الأبَ  ــزوران  ت كيمــا  ــمِ،  ي الإقل

ي 
ــهِ �ف ــلِ عَملِ ــنْ؟ مــن زمي ــلٍ، ممَّ جَ نْ مِ مــا ب

ّ
نٍ وإن �ي

ِّ
ــس بســك ي ــةٍ، ل ــر طعن ــر إث هــو الآخَ

ــوكَ  بُ
َ
ــكَ ... كيــف؟ أ مِّ

ُ
أ ــهُ ب  تجمعُ

ً
 حميمــة

ً
ــبهة ــأنّ شُ ــه ب ــلَ ل يِّ ــذي خُ حقــلِ الحصــادِ، ال

ــاءَ بالإخفــاقِ  ــهُ الأعــى ب  أوّلًا، غــري أنّ هجومَ
ً
ــة ــهِ غيل ن ــادرَ إلى طعْ ــنْ ب ــونُ هــو مَ المغب

 
َ
ــة نَ فْ ــهُ حَ جُ دمُ ِّض ــر  ي

ً
ــا ــذي أرْداهُ صريع ــن الآخــر، ال نِ م

ــنيْ ــاعُ صاعَ ــعِ، فجــاءهُ الصّ ـ ـ ـ ـ ري
ّ

الذ
ــلٍ.  جم

َ
نِ وشــوكة

شــوفانٍ وســنبلتَ�يْ
ــرِ  ي المقاب

، �ف ٍّ ي ــاً إلى بنفســجي ــذي يُشعشــعُ أزرقَ، آي ــاتِ ال ب نّ  ال
َ
ــة ــتَ هويّ ن يَّ ب ــكَ ت

ّ
هــا إن

ــاتُ شــوكِ الجمــلِ إذن. ب ــةِ مــن نافــذةِ القطــارِ ... هــو ن يَّ ةِ، المرئ ةِ، المَنســيَّ الصغــري
ــةِ  ي هاوي

دَ صــداهُ �ف ــردَّ ــكَ، وت يْ
َ
ن
ُ
ذ

ُ
ْ أ ي

َ �ت ــوَّ
ُ
ي ك

ــرُهُ الآن، إذ هجــسَ هاجــسٌ �ف كَ إب تْ
َّ
ــك مــا شَ

ّ
كأن

ــس ســوى صــورٍ  ي ةِ ل ــةِ القصــري ي هــذه القصَّ
ــكَ: كلُّ مــا حــدثَ حــىتَّ الآن �ف جُمجمتِ

ــدِ!! عَ قْ مَ ــكَ عــى ال ِّ أمامَ ــوليي ــلِ المنغ ــةِ الطّف ل ي مخيِّ
ــداعََى �ف تت

يســتغرقَ ســوى  ــن  ل ــذي  ال فــقَ  نّ ال  ... فــقَ  نّ ال بكــم  ــجُ  لِ يَ القطــارُ  ذا  هــو  هــا  اً،  أخــري
. انطفــأتِ الأضــواءُ وشــاعتِ  نٍ ــة عــى أو�ف حــني اني ــون ث ــةٍ. ثلاث ــةٍ بمقــدارِ هنيه ظَ حَيْ

ُ
ل

ن  ــني ــجٍ انســابتْ ب
ْ
ل
َ
ــعَ ث طَ ــا قِ م

ّ
تْ فجــأةً. كأن ــت�شْ ي اسْ ــيت ودةِ ال ــرب ل ــا ل . ي

ُ
ــة  المطبق

ُ
ــة مَ تَ عَ ال

ــحَ  ي ــةٍ ... كأنّ مصاب ــقُ الأمــرُ برطوب
َّ
ــادةً، ولا يتعل ــرودةً معت ــكَ. ليســت ب حْمِ

َ
ــكَ وَل ابِ ي ث

ــلِ  جزي عــن  ــتْ  وكفّ العــى  ــا  به ــمَّ  أل ســواء(  حــدّ  عــى  هــا  وعاديِّ هــا  )ذكيِّ ــفِ  الهوات
 ... ــعٍ حــىتَّ  ــكاءِ رضي ب ــا مــن  العــادة، وم ــتِ الأصــواتُ بخــاف  ــك خفت ــارةِ، كذل الإن
زُّ  ــزئِ ــمُ ي لئي ــاتَ الهاجــسُ ال ــتَ نفسَــكَ وحــدَكَ، وب

ْ
ل ــقُ، لدرجــةٍ خِ شــاع الصّمــتُ المطب

ــكَ:  ِ جمجمتِ
ــرئ ي ب

ــكَ، �ف يْ
َ
ن
ُ
ذ

ُ
ْ أ ي

َ �ت ــوَّ
ُ
ي ك

ــةٍ ســوداءَ �ف كنحل
ةِ؟! ةِ المَنسيَّ رِ الصّغ�ي  من مدافنِ هذه المقاب

ً
ا ت ماذا لو كنتَ ميِّ

 َ ــة، يطــولُ أكــرث اني ن ث ــني ــن يســتغرقَ ســوى ثلاث ــهُ ل ــذي اعتقدتَ فــقُ ال نّ           هــا هــو ال
ــازمِ ...  مــن ال

تْ ثلاثون ثانية ... وثلاثون دقائق ... ولم ينتهِ بعد ...  مرَّ
 ... 

ً
ــون ســنة ــون شــهراً ... وثلاث  ... وثلاث

ً
ــا ــون يوم  ... وثلاث

ً
ــون ســاعة ي ثلاث

ــد تمــيض ق
 ... 

ً
ــة ــون أبديَّ  ... وثلاث

ً
ــا ــون قرن وثلاث

ولن 
 َ ينتهيي
أبداً!!



A
G

O
R

A
RT 1/2024

      332

A
G

O
R

A
RT 1/2024

333

كهــا جانبــا   إنــك لا تــزال تتوفــر عــى علبــة كمامــات شــبه كاملــة، مــع ذلــك تت�
وتهــم بمغــادرة البيت.

عــى  يديــك  ــا  تلقائي تضــع  ينقصــك،  مــا  شــيئا  ــأن  ب الأولى  ــة  للوهل تشــعر 
ي موضعها أمام بؤبؤي 

نظارتك لتتأكد من أنك تحملها، نعم، أجل، إنها �ف
ــه،  ــت عن ــد تكــون غفل ن ق ء معــني ي

ــك عــن �ش ي جيوب
ــا، تبحــث �ف ــك تمام عيني

ــة الكمامــات وتقــوم بإشــارة مــن  ا نحــو علب ء معــك، تلتفــت أخــري ي
لا، كل �ش

يــدك إليهــا وأنــت تبتســم؛ بكونــك لــن ترتديهــا منــذ الآن فصاعــدا، ثــم تخــرج 
ــاب وراءك. ــق الب وتصف

ي عليــه 
ــذي كان صاعــدا، تلــيق انــك ال  عــى درج العمــارة، تصــادف أحــد ج�ي

ــك  ــدا وهــو يبادل ــه جي ي الحــال ويغــ�ي أنف
ــه �ف ــع أطــراف كمامت ــة، يرف التحي

ي قــرارة نفســك: التقشــف حــتى 
التحيــة، تحيــة تصورتهــا متقشــفة، تــردد �ف

ي التحيــة.
�ف

ي بالا لذلك 
عج، تصمم على أن لا تل�ق زن� ي نظراته أوحى لك بأنه م

ء ما �ف ي
 �ش

ك نحو الباب الكب�ي للعمارة. وتتابع ســري

يوم 

بدون كمامة
عبد العاليي بركات
المغرب
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ــه الزجاجيــة، صــورة كمامــة وتحتهــا  ب مــن أحــد المتاجــر، فتلمــح عــى واجهت تقــرت
ــاري”. ــداء الكمامــة إجب ــة: “ارت ــارة إنذاري عب

ــك  ل يمكــن  لا  ــه  وأن الكمامــة  ــدي  ترت لا  ــك  أن وتتذكــر  وجهــك  عــى  ــك  يدي تضــع 
ــك  أن ــك عاهــدت نفســك ب ــك أن ــدي كمامــة، تتذكــر كذل ــك لا ترت الدخــول بمــا أن
ــر. تبتســم وتــرف نظــرك عــن  ــا كلفــك الأم ــدون كمامــة مهم ــوم ب ي ي هــذا ال

ســتمض�
ــك ســتتدبر الأمــر،  ي أن

ــه، تفكــر �ف ء من ي
ــاء �ش ــك بحاجــة إلى اقتن ــوج المتجــر، لكن ول

امــواي. ي اتجــاه محطــة ال�ت
ي �ف

ــم تمــيض ث
***

ــاء  ن اقت بدورهــم  ــدون  يري ــك،  يتقدمون أشــخاص   ، ــ�ي ي الأوتومات التذاكــر  شــباك   
ــك  ــك، يزاحمون ي كل مــرة تصــادف أشــخاصا يتقدمون

ــك �ف تذكــرة، تضجــر لكون
ــة إلا أنــت، تحــاول عــدم  ــدون كمامــة واقي ء نفســه، كلهــم يبــدون أنهــم يرت ي

عــى الــيش
ي تذكــرة عــى  ــين ــك، تقت ــقى منهــم رد فعــل قــد لا يعجب ــاط بهــم حــىت لا تتل الاخت
ــة الانطــاق،  ــه عــى أهب . إن ن ــذي كان قــد توقــف منــذ حــني امــواي ال عجــل وتقصــد ال�ت
أن  تحــاول  ــك،  ب ترت الداخــل،  نحــو  تقفــز  ــق،  يغل أن  يوشــك  ــ�ي  ي الأوتومات ــاب  ب ال
ــك،  كذل ــات  الجنب مشــغولة،  المقاعــد  كل  ــك،  ي حوال تنظــر  الســقوط،  ــب  تتجن
ــر ظهــره إليــك وهــو يرفــع ياقــة معطفــه، تتســاءل  تتمســك بالمقبــض، أحــد مــا يدي
ــوح إليــك، تتفــرس  ل ــو هــذا؟”، ترفــع عينيــك، تجــد أحــدا مــا ي ي قــرارة نفســك: “مــا ل

�ف
ــواء شــكل  ي اله

ــه نحــو فمــه، يقــوم بإشــارة، يرســم �ف ؟”، يمــد يدي ي ــين ــه: “هــل يعرف في
ــك أن  ــب من ــه يطل ــب هــذا؟”، تفهــم عــى الفــور أن كمامــة، تتســاءل: “أش كيطل
ترتدي كمامة، لكنك لا تحمل معك كمامة، ترفع يدك بدورك وتش�ي إليه بأنك 
ــا، تتســاءل:  ــك، يســري نحــو اتجــاه م لســت بحاجــة إلى كمامــة، يشــيح بوجهــه عن

؟ ي ــغ �ب ي ــد التبل هــل يري
***

امواي محطة النهاية، لم تشــعر بالمســافات رغم طولها،   لا تدري كيف بلغ ال�ت
ــة الفســيحة، حــىت هاتفــك  ــذ الزجاجي ــم تســتمتع بالنظــر إلى الخــارج عــرب المناف ل
ــت تنظــر طــوال المســافة  ــن كن ــدري أي ــه، لا ت ي ــم تشــغل نفســك بالنظــر إل ــذكيي ل ال
ــك،  ــدا أن شــعورا بالغضــب كان يســتبد ب ــ�ي جي ــك ت امــواي، لكن ــا ال�ت ي قطعه ــيت ال
ــك بمجــرد  ي ــذي أدار ظهــره إل ي الشــخص ال

ــوي أن تفــرغ هــذا الغضــب �ف ن ــت ت كن
ــه وهــو  ــك بيدي ي ــوح إل ل ــذي كان ي ــك الشــخص ال ي ذل

امــواي، أو �ف صعــودك إلى ال�ت
ــق  ــذي عل ي صاحــب المتجــر ال

ــك عــى ارتدائهــا، أو �ف ي الهــواء، يحث
يرســم كمامــة �ف

ــاري”.. ــداء الكمامــة إجب ــه: “إرت ي ــا عل ملصقــا مكتوب
ــواب  الأب ــح  تنفت ــا،  تمام يتوقــف  امــواي  ال�ت ــة،  النهاي إنهــا محطــة  ــداء،  ن ال  تســمع 
ــك: “هــذه ليســت  ي ــاض يســتوليي عل ــدورك وشــعور بالانقب ل ب ز ــزن ــة، ت الأوتوماتيكي

ــل”. ــ�ي قب ي المحطــة ال
ل �ف ز ــزن ي ت ل فيهــا، كان خصــين ز ــزن ي ن ــ�ي خصــين المحطــة ال

***

  شارع لا تذكر اسمه، لا يبدو أنك تعرفه، لم يسبق لك أن قصدته، أن خالطته 
بالأحــرى، ســيكون عليــك أن تعــود، أن تقطــع مســافة بعيــدة لتصــل إلى مقصــدك، 
ــك  ــاث محطــات تفصل ة، ث ــل الأخــري ــا قب ــة م ث ثال ي المحطــة ال

ل �ف ز ــزن ــك أن ت كان علي
امــواي  ــد، ال�ت امــواي مــن جدي ي ركــوب ال�ت

، تفكــر �ف ن ء ليــس بالهــني ي
عــن مقصــدك، �ش

ي التخــ�ي عــن الذهــاب إلى مقصــدك والعــودة إلى 
ــه، تفكــر �ف ــت في ي ــذي أت نفســه ال

ــد وليــس معــك  ي يصيبــك مــن جدي
ي الحــال، لا غــري ممكــن، الصــداع النصــيف

البيــت �ف
ــف، مقعــد  ــارغ ونظي ف ثمــة مقعــد، مقعــد  ــق،  والقل بالتعــب  مســكنات، شــعور 
ــه، يتأرجــح، المقعــد  ــك فوق ــكل ثقل ي ب

ــيق ــه، تل ي ــف إل ي تقاطــع الطــرق، تدل
عمــوميي �ف

ي هذا الوجود على ما يرام، إحدى ركائز المقعد متآكلة، 
ء �ف ي

يتأرجح، يا الله! لا �ش
ــوازن جســدك  ي أي لحظــة، تســتوي محــاولا الحفــاظ عــى ت

تهــددك بالســقوط �ف
ــت  ــك أن ــس شــخصا واحــدا، يقصدان ب، شــخصان ولي ــرت ــا يق ــد، أحــد م ــوق المقع ف

؟(. ي ــدون مــين ــاذا يري ــدي؟” )م ن عن ــني ــرارة نفســك: “آش باغي ي ق
ــذات، تتســاءل �ف ال ب

أحدهما يرتدي بذلة عسكرية، يخاطبك بصرامة:
ن البافيط تاعك؟ )أين هيي كمامتك؟(.  - ف�ي

 .)  - ما عنديش. )ليست معيي
		 - علاش ما دايرهاش؟ )لماذا لا تضعها؟(. 

 .) - حيث ما عنديش. )لأنها ليست معيي
بلهجة قاسية:

- علاه ما لها بشحال؟ خصك تكون دايرها. )كم تساوي؟ يجب عليك وضعها(. 
- واخا أ الشاف. )موافق سيدي(. 

ة(. ة. )عليك أن تدفع ذع�ي - لا، خصك تخلص ذع�ي
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ي كل أرجــاء حانتــه “ 
 �ف

ً
 وأشــخاصا

ً
ــا ــو بيوت ـ

ُ
ك ـ دِي ـ رِي ـ ــام القديمــة، زرع دون بِ ي الأي

�ف
ي 

ــي El Resorte” حت� لا تشــعر بالوحدة. حدث هذا، كما يُحكى، �ف ـ ورْطِ ـ إِلْ رِسُّ
ــه. ي أنشــأها بيدي

ــيت البلــدة ال
ي بيت شيخ عليل الجسد.

زن� مخبأ �ف ويحكى أيضا إنه كان هناك ك
ة، ينهــض مــن  ي الشــهر، كان هــذا الشــيخ، الــذي يعيــش أيامــه الأخــري

مــرة واحــدة �ف
سريــره ويذهــب ليقبــض معاشــه.

زن�  شــوا عن الك
َّ
له وفت ز تحموا من�ْ

ْ
ــو غيابه، فاق ـ دِيُ ـ ي ـ ڤِ ـ طِ ـ

ْ
ون ـ اســتغل لصوص مِن مُ

ي أحــد 
ي مغــى بمــاءات �ف ــدوق خشــيب ــم يجــدوا ســوى صن ــة وركــن ول ي كل زاوي

�ف
ــوا بالصنــدوق،  ــذي كان يحميــه. فهرب ــم ينكــر القفــل الكبــري ال أركان القبــو. ل
ــا الشــيخ   برســائل حــبّ تلقاه

ً
ــا ل وجــدوه مليئ زن ــز  عــن الم

ً
ــدا ــا فتحــوه بعي وعندم

ــة.  ــه الطويل عــى مــدار حيات
الأخــري  ي 

و�ف الأمــر،  ي 
�ف ــوا  تداول لكنهــم  الرســائل،  إحــراق  ينــوون  اللصــوص  كان 

 ، ن ــك الحــني ي كل أســبوع. ومنــذ ذل
قــرروا إرجاعهــا إليــه، واحــدة بواحــدة، مــرة �ف

 وصــول 
ً
ــلّ منتظــرا تّ ، كان الشــيخ يجلــس عــى قمــة ال ن ــوم اثنــني عنــد ظهــر كل ي

يــد. وبمجــرد أن يــرى الحصــان، المثقــل بأكيــاس الــرج، يطــل برأســه  ســاعيي ال�ب
ــذي كان  ــد، ال ي ــق راكضــا نحــوه، فيظهــر ســاعيي ال�ب ن الأشــجار، حــتى ينطل ــني مــن ب

ــده.  ي ي
ء عــن الأمــر، ممســكا برســالته �ف ي

يعــرف كل �ش
ي 

 بتل�ق
ً
رَحا

َ
ـطـرس كان يسمع دقات ذلك القلب المجنون ف دّيـس بُ قـ ـ حت�ّ أن ال

رســالة مــن امرأة.

 وَقَـائِـع 2

 Eduardo Galeano: Book               )*(
 of Embraces. Translated by Cedric
  Belfrage. Norton Editions,1992
ــول  ــص، تق ــذا الن ــى ه ــا ع )**(      في تعليقه

ــدي: ـ نْ ـ ي ـ لِّ ـ ــل ال ـ ي ـ ــيلية إيـزاب ــة التش الكاتب

ــو قصــة قصــرة أحبهــا  ـ ان ـ ي ـ ال  ‘’لإدواردو گـ

كثــرا، وأعتبرهــا اســتعارة بديعــة حــول الكتابــة 

ــبه  ــاص.  يش ــكل خ ــه بش ــام، وكتابت ــكل ع بش

الذيــن  الطيبــن  اللصــوص  هــؤلاء  الكتــاب 

ــة  ــر في حال ــا هــو الأم ــا، ك يأخــذون شــيئا عادي

ــه إلى شيء  ــحرية يحولون ــة س ــائل، وبخدع الرس

ــة كانــت رســائل  ــذه الـقـصـ جديــد تمامــا. في هـ

الشــيخ موجــودة، لكنهــا ظلت منســية ومهملة 

في قبــو مظلــم. وعــر خدعــة بســيطة تمثلــت في 

ــد، واحــدة بواحــدة،  ــه بالبري ــالها إلي ــادة إرس إع

تمكــن  أســبوع،  كل  واحــدة  رســالة  بمعــدل 

هــؤلاء اللصــوص مــن إعــادة إحيــاء رســائل 

ــو  ــذا ه ــون ه ــا يك ــا م ــيخ. غالب ــام الش وأوه

ــوز  ـ ن ـكـ ــى الْ ـ ل ــور عـ ـ ث ــة: الـعـ ــر الكتاب جوه

ــريق عـلـى الأحـداث  ـ ــاء ب ــأة، إضـفـ ـ بَّ مُـخـ ـ ال

ــة  ـ بَ ـ عَ ـ ت ـ مُ ـ ـــروح ال ــاش ال ــة، إنـعـ ـ ي ـ ال ـ ب ـ ال

ــة  يـقـ ــن الـحـقـ ــق نوع مـ ـ ل ــال وخـ ـ ي الـخـ ـ ب

ثـيـرة. ‘’ ــب كـ ــن أكـاذيـ مـ

انـو ـ ي ـ ال إدواردو گـ
ترجمة :*
** ي

 عبد النور زيّا�ن
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 صمت بيرغمان 
حيث جلبة الروح 
جسد وال

ن صالح أم�ي
 البحرين
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القائمــة  ثلاثيتــه  غمــان  ب�ي ينــ�ي   )The Silence(1963 “الصمــت”    ــم  فيل
ي تضــم “عــرب مــرآة داكنــة” )1961( و”ضــوء 

ــيت عــى علاقــة الإنســان بخالقــه، وال
ي كل فيلم من الثلاثية، نلاحظ أن الفعل أو الحدث يشمل 

الشتاء” )1962(. �ف
ـــ 24 ســاعة.  ة زمنيــة لا تتعــدّى ال ــدور الأحــداث عــرب فــتر ــة، وت شــخصيات قليل
ابطــة عــى  ن أو تصنيــف الأفــام كثلاثيــة، إلا أنهــا غــري مت� وعــى الرغــم مــن تعيــني
 هــذه الأعمــال هــو 

ً
مســتوى الــرد أو الشــخوص أو العلاقــات. لعــل مــا يربــط حقــا

ي العــر الحديــث. 
ي �ف

ي الحقيــيق
فكــرة غيــاب الاتصــال الإنســا�ن

ــل  ــه “يمتث ــأن يجعل ــرار ب ــان إلى ق غم ــل ب�ي ــم، توصّ ــر الفيل ي تصوي
وع �ف ــرش ــل ال قب

ي 
 عــن القواعــد الدراماتورجيــة... والأداء الســينما�ئ

ً
للقواعــد الموســيقية عوضــا

، مــع الثيمــات والثيمــات المعاكســة”.
ً
ــا عــرب التداعيــات.. إيقاعي

، مــن أحــد أحلامــه.. حســب 
ً
ــا غمــان موضــوع فيلمــه هــذا، جزئي لقــد اســتوحى ب�ي

ــاري  ــوك، هــذا الموســيقار الهنغ ــا بارت ــن موســي�ق بي ــا اســتلهم م تصريحــه. كم
ــذي دمــج التقنيــات الحديثــة مــع موتيفــات الموســي�ق الشــعبية المحليــة.  ال
غمــان: “الفيلــم يتبــع عــن كثــب موســي�ق بارتــوك.. النغمــة المتواصلــة  يقــول ب�ي

ئ”.  ي الانفجــار المفــاج�
ــأ�ت ــم ي ــرة، ث الفات

بســبب  ــد،  الجرائ صفحــات  عــى  والنقــاش،  الجــدل  مــن  الكثــري  ــار  أث ــم  الفيل
ــارة  إث ، أدت إلى 

ً
ــه عــى مشــاهد صريحــة جنســيا موضوعــه الصعــب، ولاحتوائ

غمــان رســائل  غضــب وحنــق الرقابــة وقطــاع مــن الجمهــور )البعــض وجّــه إلى ب�ي
 لأجهــزة الرقابــة 

ً
ــا ل تحديّ

ّ
، فشــك

ً
ــا ي ي إنجــاح الفيلــم جماه�ي

تهديــد(، ممــا ســاهم �ف
غمــان عــى ردود الفعــل الغاضبــة بالقــول أن  ــق ب�ي

ّ
ي أكــرث مــن مــكان. وقــد عل

�ف
ــات  واضطراب وخــوف  كراهيــة  مــن  عنيفــة،  اســتجابات  مــن  ــم  الفيل ســبّبه  مــا 
 .

ً
ــا علن وز  ــرب ال عــى  جــرب 

ُ
ت المشــاعر، عندمــا  عــن  التنفيــس  ي 

�ف يخــدم  عصبيــة، 
ي قبضتهــا، وتبــدو أكــرث 

ي الســويد تــرخ�
ي جعــل الرقابــة �ف

وقــد ســاهم هــذا الفيلــم �ف
ــم مــن دون حــذف أي مشــهد منــه.  ، فتســمح بعــرض الفيل

ً
تســاهلًا وتســامحا

يتــم حــذف  ــم  ل مــا  ــم  الفيل بعــرض  الســماح  الفرنســية رفضــت  ــة  الرقاب بينمــا 
ــم  ــة الفيل لمــان مــدى صلاحي ــة ناقــش ال�ب ــا الغربي ي ألماني

المشــاهد الجنســية. �ف
ي 

ــه “فــا�ش ــم بذريعــة أن ي مُنــع عــرض الفيل
ي الاتحــاد الســوفييت�

للعــرض العــام. �ف
المتحــدة  ــات  والولاي ــا  بريطاني ي 

و�ف ي”.  البــرش للجنــس  كراهيــة  عــن  ويكشــف 
ــة.  ــة بحــذف لقطــات قليل طالبــت الرقاب

، لقيمتــه الفنيــة العاليــة، 
ً
، واســتثنائيا

ً
ا  كبــري

ً
ــا  عالمي

ً
ــم نجاحــا كمــا حقــق الفيل

وجــدّة موضوعــه. وكان موضــع دراســات ونقاشــات مكثفــة وعميقــة، باعتبــاره 
ة للسينما  ز ّ ي آن، ولكونه من النماذج الأولى المتم�ي

تحفة فنية فاتنة وصادمة �ف
ــة.   ــة( الأوروبي ــة )الحداثي الفني

ــل عــى  ــاذة، مــن دون التعوي
ّ

ــة أخ ّ عــى صــور وموتيفــات بصري ي
ــم مبــين ــه فيل إن

وحــات  ات وال�ش ــد المتفــرج بالمعلومــات أو التفســري ي تزوي
الــرد أو الحــوار �ف

ــدة.
ّ
ي قــد يحتاجهــا لفهــم العلاقــات المعق

ــيت ال
ــم   لتــكات الســاعة، ث

ً
ــا  خافت

ً
ــا  بالصمــت، ولا نســمع إلا صوت

ً
ــم مغمــورا ــدأ الفيل يب

ة مــن عمــره، يســافر بالقطــار عــرب  ي العــا�ش
ي اســمه يوهــان، �ف صــوت قطــار. صــيب

ى  ــوم(، الأنانيــة والشــهوانية، وأختهــا الكــرب ــا )غونيــل ليندبل
ّ
أن ــا مــع أمــه  أوروب

جمــة، وهيي عــى  ي تعمــل مت�
ــيت ي أحــد أروع أدوارهــا(، ال

.. �ف ن ــني ــد ثول إيســتر )إنجري
ولأن   . خطــري رئــوي  بمــرض  أو  الســل  بمــرض  إصابتهــا  بســبب  المــوت  وشــك 
ي مدينــة 

، فإنهــم يضطــرون إلى التوقــف �ف
ً
حالتهــا الصحيــة تصبــح صعبــة جــدا

ــن إســتر مــن الراحــة واســتعادة طاقتهــا بعــد أن 
ّ
غريبــة لهــدف وحيــد، هــو أن تتمك

 . ــة إلى مقصدهــم الأصــ�ي إشــتد عليهــا المــرض، قبــل أن يســتأنفوا الرحل
ــة( لا يعرفــون لغــة  قيــة.. وقــد تكــون مدينــة متخيل ــا ال�ش ي أوروب

المدينــة )تقــع �ف
ــو أن ثمــة  ل ي تحــرّك غامــض، كمــا 

ــات تجــوب الشــوارع �ف ســكانها، بينمــا الدباب
 عــى وشــك الانــدلاع، أو أن المدينــة نفســها واقعــة تحــت احتــال مــا. 

ً
ــا حرب

ي هــذا الشــأن، وُجّهــت إليــه 
، و�ف غمــان لا يشــغل نفســه بالجانــب الســياسيي ب�ي

ي أخــذت عليــه عــدم 
 مــن الأطــراف اليســارية الــيت

ً
الكثــري مــن الانتقــادات، خصوصــا

ــا السياســية، ســواء المحليــة أو العالميــة. امــه بالقضاي زت� ال
ــذة القطــار  ــن خــال ناف ، م ي ــة نظــر الصــيب ــن وجه ــة م ــع، المرئي ــات والمداف الدباب



A
G

O
R

A
RT 1/2024

      342

A
G

O
R

A
RT 1/2024

343

ي مــا بعــد، عندمــا تتحــرك دبابــة وحيــدة، عــى نحــو غامــض، 
ي بدايــة الفيلــم( و�ف

)�ف
ر 

ّ
يتعــذ أشــياء  تبــدو  الآلات  هــذه  مثــل  فــإن  الفنــدق،  الواقــع خــارج  الشــارع  ي 

�ف
ــار العلاقــات  ــوحيي بانهي . المنظــر ي ــر ســياسيي ي ــل أو ت�ب ها، ومــن دون تعلي تفســري

ة، والتوجّــه الحثيــث نحــو العنــف. الإنســانية المتحــضر
ــة  ي الشــخصية والطبيعــة والســلوك ورؤي

ــن والاختــاف �ف ــق بالتباي
ّ
القصــة تتعل

ن تعــودان إلى الوطــن بالقطــار، الــذي يتوقــف ليــومٍ  ن اللتــني ن الشــقيقت�ي الأشــياء بــني
ي مدينــة أجنبيــة.

واحــد �ف
ذات  ــة  حكاي عــى  تشــتمل  لا  فالثلاثيــة  الدقيــق،  بالمعــنى  قصــة  ليســت  هيي 
ــة  ي مجموعــة مــن الأجــزاء المتفاوت

بنــاء سردي، بقــدر مــا تقــدّم موضوعاتهــا �ف
ــة  ــة الداخلي  عــى البني

ً
ي ضــوءا

ــيق ي تل
ــيت ة مــن الزمــن، وال ة قصــري ي فــتر

ــة، �ف والمتباين
الرئيســية.  للشــخصيات 

إلا  يحــدث  لا  بالآحــرى  وصارخــة،  ة  كبــري  
ً
ــا أحداث نصــادف  لا  “الصمــت”  ي 

�ف
لحظــات  ــا  وهن  . الأد�ن حدّهــا  ي 

�ف تكــون  الشــخصيات  ن  ــني ب والتواصــل  القليــل، 
غالبــة. الصمــت 

 بذاتــه. المشــاهد الخارجيــة 
ً
 قائمــا

ً
ي فنــدق، والــذي يبــدو عالمــا

الثلاثــة يقيمــون �ف
أشــبه  نهائيــة،  لا  أروقــة  ذو  الفنــدق  والضجيــج.  بالضوضــاء  مليئــة  ــة  القليل
ــم غريــب،  ن الأقــزام. عال ــني بالمتاهــة، وشــخصيات غامضــة، وفرقــة مــن الممثل

. ــف بالصمــت، فيــه يســتحيل التواصــل اللغــوي والنفــ�ي
ّ
مغل

ــه  إن ــن.   الآخري
ً
ــا ــه، ومراقب  مــا حول

ً
، راصــدا

ً
ــه وحيــدا ي أغلــب أوقات

ي يقــضي الصــيب
ي أنحــاء الفنــدق، عــرب أروقتــه وردهاتــه وممراتــه.. هــذا العالــم الغريــب، 

يتجــول �ف
ي مهدّد لكنه   إلى حدٍ ما من عالم خارج�

ً
ي الأطوار، ومتوجسا  نزلاء غري�ب

ً
مصادفا

لا يفهمه، ولا يدرك طبيعته أو ما يحدث فيه. إنه يصادف فرقة من المؤدين 
ي جنــاح آخــر، ولأنــه لا يعــرف لغتهــم الأســبانية، وهــم لا 

الأقــزام الذيــن يقيمــون �ف
يعرفــون لغتــه، فــإن التواصــل بينهــم يتــم عــن طريــق الإيمــاءات. 

ــذي  ال النــوع  مــن  ب. هيي  ــن وتــرش
ّ

إســتر وحيــدة، تكتــب وتدخ تقيــم  ي غرفــة، 
�ف

للجمــال. وعشــق  ســامية،  مبــادئ  مــن  ــق  ينطل
ــا، عــى النقيــض، هيي حسّــية، تطلــق العنــان لأهوائهــا ورغباتهــا وشــهواتها، ولا 

ّ
أن

. ي
تأبــه بنظــرة الآخريــن وتقييمهــم الأخــا�ق

سم بعدائية معلنة ومكشوفة. وقائمة 
ّ
ي غاية التوتر، وتت

ن �ف ن الأخت�ي العلاقة ب�ي
ة والرغبــة، النفــور والانجــذاب،  عــى مشــاعر مزدوجــة: الكراهيــة والحــب، الغــري
.. وهــو  ي

يــيق ز ، ميتاف�ي ي
، ثقــا�ف ي

، أخــا�ق التمــرّد والاتــكال.. وذلــك ضمــن ســياق عائــ�ي
ي 

بينهمــا. كل واحــدة منهمــا تعيــش �ف العلاقــة  ــق غمــوض  ــب، يعمّ
ّ
ســياق مرك

جحيمهــا الخــاص، رغــم الرابــط القــوي بينهمــا، وحاجــة كل منهمــا إلى الأخــرى.  
ي 

عــج وتغضــب مــن استفســار إســتر بشــأن أفعالهــا وتحركاتهــا، وتدّخلهــا �ف زن� ــا ت
ّ
 أن

شــؤونها، بينمــا إســتر تنشــد الســام والمصالحــة، وتؤكــد أنهــا تحــب شــقيقتها.

أختهــا  تهاجــم  وهيي  الجســدي،  والإشــباع  الخالصــة  المتعــة  عــن  تبحــث  ــا 
ّ
أن

وكلمــا  بنفســها.  واعتدادهــا  والاســتعلاء  بالتفــوّق  إحساســها   
ً
منتقــدة اوة  بــضر

.
ً
وعدوانيــة  

ً
اوة �ض هيي  إزدادت  وانعــزالًا،   

ً
ــا نأي أختهــا  ازدادت 

أختهــا. وهيي متحفظــة وكتومــة،  مــن كســل  بالنفــور  تشــعر  بدورهــا،   ، إيســتر
ــد أن تفصــح عنهــا. إنهــا  ي أعماقهــا عاطفــة جارفــة لا تســتطيع أو لا تري

ي �ف
تخــيف

تشــعر بالمــرارة نتيجــة وضعهــا الصــ�ي وقســوة أختهــا.
لا  كيي  بإســتر  الاتصــال  تتجنــب  وهيي  بالعنــاد.  وتتصــف  ــزة،  الغري تحكمهــا  ــا 

ّ
أن

ــ�ي بنفســها،  ــا تخت ي لحظــات، عندم
ــب. �ف ــم والذن ــا مشــاعر الإث ــك فيه ــظ ذل يوق

ــد شــعورها بالذنــب تجــاه أختهــا. لكنهــا لا تكــف عــن الإســاءة  نراهــا تنتحــب عن
ي 

ــر المبــادئ. بــل أن موقفهــا العــدا�ئ  تعــزف عــى وت
ً
إليهــا. إنهــا تلومهــا لأنهــا دائمــا

ي بغــض شــديد تســأل أختهــا عــن الســبب 
ي المــوت لأختهــا. �ف

يصــل إلى حــد تمــين
ــاة. ــذي يجعلهــا تتشــبث بالحي ال

. والفيلــم لا يــوحيي بــأن الــراع  ن ن متعارضتــني ي يوهــان فيقــع أســري امرأتــني أمــا الصــيب
 . ي ي عــى الصــيب

ر عاطــيف ي إلى إحــداث �ض
ن يفــضي ن المرأتــني بــني

 
ً
ــل لأن يصبــح فاســدا ــه قاب ل، لكن

ّ
ــل للتشــك ــاح. وهــو قاب اءة والانفت ــرب ــل ال

ّ
ــه يمث إن

ي الفنــدق، 
 إذا فرضــت الظــروف ذلــك.. نــراه يــرق، يبــول عــى الجــدار �ف

ً
ومنحرفــا

 بإطــاق الرصــاص عليهــم. 
ً
يصــوب مسدســه اللعبــة نحــو النــاس متظاهــرا
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ي صباح 
ي المدينه، ف�ف

ي تضطر إلى البقاء �ف
 مع خالته، الت�

ً
ي يبدي تعاطفا والص�ب

ي الفندق حت� تتحسن 
ن إست� �ف ا للمغادرة مع ابنها، تارك�ي

ّ
، تتهيأ أن اليوم التاليي

م يوهان رســالة. 
ّ
صحتها، إذ تشــعر بأنها غ�ي قادرة على الســفر الآن. إســتر تســل

ي القطــار، هيي عبــارة عــن مفــردات غامضــة منتقــاة مــن اللغــة الأجنبيــة. 
يقرأهــا �ف

ــو لا يعــرف  ــة قبــول الآخريــن حــتى ل ــه للاتصــال بالآخريــن، ومحاول كأنهــا دعــوة ل
. ي

ي هذا العالم المنقســم، ســواء على المســتوى اللغوي أو العاط�ف
لغتهم.. �ف

ــة الاتصــال وانعــدام الحــب.  ي وصعوب
ــم هــو عــن الوحــدة والعقــم العاطــيف الفيل

ي تضاد أو تضارب الجســد والعقل، 
ل �ف

ّ
غمان، يتمث والجحيم، الذي يصوّره ب�ي

ي 
و�ف الأفــراد،  ن  ــني ب التواصــل  وانعــدام  ــة  العزل ي 

و�ف بينهمــا،  المصالحــة  ر 
ّ

وتعــذ
ي تعــم. 

ــيت الظلمــة والقتامــة ال

ن  إزاء الحضور القوي للشخصيات النسائية )والأداء المذهل الذي قدّمته ثول�ي
، غــري مركــزي أو محــوري، للشــخصيات 

ً
 هامشــيا

ً
ــوم(، نجــد حضــورا وليندبل

، وعامــل الفنــدق 
ً
ــا ي يوهــان، والنــادل الصامــت تقريب الرجاليــة. باســتثناء الصــيب

غمــان  العجــوز، لا نشــعر بحضــور ذكــوري قــوي وفعــال، كمــا الحــال مــع أفــام ب�ي
الأخــرى.

ي 
ــة، و�ف ــل لحظــات الصمــت الطويل ــا عــى نحــو خــاق. مقاب الصــوت موظــف هن

بعــض  ي 
الصــوت �ف غمــان إلى تضخيــم  يلجــأ ب�ي المصاحبــة،  الموســي�ق  غيــاب 

المواقــف مــن جهــة، وإلى اســتخدام الصــوت عــى نحــو مخالــف للواقــع مــن جهــة 
ــذي يغــ�ي  ــاء الســري عــى البســاط ال أخــرى. هكــذا نســمع، مثــاً، وقــع أقــدام أثن

ــكات عقــارب الســاعة.   ــعر، أو ت
َ

أرضيــة الفنــدق، أو عنــد تمشــيط الش
إذ  الغامضــة،  الصــور  ــل  تأوي المتفــرج عــى  ــدي يرغــم  التجري الجمــاليي  الشــكل 

ــوف.   وغــري مأل
ً
ــا ــم، والعلاقــات القائمــة فيــه، غريب ــم الفيل يبــدو عال

غمان. ي مسار ب�ي
 بالغة الأهمية �ف

ً
اذ وآسر، ويحتل مكانة

ّ
عمل أخ

ــم،  فيل كأفضــل  الســويدي  ــم  الفيل معهــد  ــز  مــن جوائ ــة  ثلاث عــى  ــم  الفيل حــاز 
.) ن ــني ثول ــد  )إنجري ــة  وممثل ومخــرج، 

:)Encountering Directors, Charles  Samuels, 1972 ( غمان يقول ب�ي
ــر الجحيــم عــى  : تصوي الشــخصيي التطهــري  مــن  ب  ي جــدا، �ض

ــم ذا�ت ــه فيل إن  *
 . جحيــ�ي الأرض.. 

ــم أفهــم مــا يعنيــه. لقــد شــاهدته  ي ل
ــين ي إلى درجــة أن

ــم غريــب جــدا عــين * الفيل
ي إلى حــد الانبهــار. 

ة. بعــض المشــاهد أعجبتــين مؤخــرا واتضحــت ليي أمــور كثــري
ألمــا والنــادل  ن  ــني ب القصــري  اللقــاء  ي حققتهــا تصــور 

ــيت ال المشــاهد  أفضــل  أحــد 
اســم   

ً
ــا يدخــل معلن ــه  إن ــاخ.  ب ــو موســي�ق  الرادي مــن  تنبعــث  بينمــا  الظــام،  ي 

�ف
ــة. إنهــا لحظــة فجائيــة  ــاخ، وهيي تقــول: الموســي�ق جميل ب يوهــان سباســتيان 
ــد مــن الإشــارات  ــم العدي . لهــذا الفيل

ً
، جليــة تمامــا

ً
مــن الاتصــال.. صافيــة جــدا

ــم  . الآن، بعــد عــرش ســنوات، يبــدو الفيل ي ي وتجــار�ب
ي تتصــل بحيــا�ت

ــيت الذاتيــة ال

ــدور كان  ــذي اســتخدمته لهــذا ال ــل ال قــه. الممث
ّ
ــو أن شــخصا آخــر قــد حق كمــا ل

ي الوعــاء الدمــوي، أدى 
ــط �ف

ّ
 بتجل

ً
ــا ــذاك، مصاب  آن

ً
ــه كان مريضــا  لكن

ً
 رائعــا

ً
عجــوزا

ة  ــري  كث
ً
ــورا ــ�ي أم ــه ن ــل أن ــه، ب ــر حوارات

ّ
ــن تذك ــم يتمكــن م ــه فل ــه لذاكرت إلى فقدان

ــك  . لذل
ً
ــه. هــو أصبــح أشــبه بالطفــل، لكــن بوجــه مدهــش جــدا ي حيات

حدثــت �ف
ــة.   طلبــت منــه أن يفعــل مــا يشــاء. هكــذا كان يرتجــل بحري

  . ي
ة كانت تخيفن� * للفيلم علاقة بأشياء كث�ي

 عــن 
ً
ــا ــا يكــون الجنــس معــزولًا تمام ــا.. إفســاد الجنــس. عندم ــم هــو هن * الجحي

ــة. عــن هــذا  ــة رهيب ــه يســبّب عزل ــاة والعواطــف، فإن ــب الأخــرى مــن الحي الجوان
ــس.   ــم: انحــال الجن يتحــدث الفيل

ي حالة نفسية جيدة.  
قت هذا الفيلم كنت �ف

ّ
* عندما حق

* أعتقد أنه عن الانهيار الكليي للأوهام.
ن يغيــب  ــروح والجســد حــني ال ن  ــني ب ي تحــدث 

ــيت ال الجلبــة  ــم يصــف  الفيل * هــذا 
الإيمــان.

” تحــب أختهــا. تراهــا جميلــة وتشــعر بمســؤولية حيالهــا. لكــن  * البطلــة “إســتر
ــا  ــا كان أبوهــا يســيطر عليه ــا، كم ــا الســيطرة عــى أخته ي رغبته

خطأهــا يكمــن �ف
 وإلا 

ُ
ــوري. والحــب يجــب أن يكــون صريحــا ــا حــب ديكتات باســم الحــب. إن حبه

ــه. ــة المــوت.. هــذا مــا قصــدت أن أقول كان بداي
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ميتافيزيقا السينما

 ومكر الظاهر

عبد السلام دخان
 المغرب

ــة ذات طبيعــة  ي منجزهــا البــري يمكــن عــده تجرب
    إن تأمــل الســينما �ف

فكريــة تــؤ�ش عــى الأســئلة الحارقــة المرتبطــة بالســينما والمعرفــة، والفكــر 
وتعالقاتهــا  ة  ــينمائيَّ السِّ اهــرة 

َّ
الظ رصــد  ي 

�ف يســاهم  أن  يمكــن  البــري 
ي للسينما لايرتبط بموضوعاتها على نحو 

المختلفة، بيد أن التمثل المعر�ف
ــد التأويــات  ي ســعت عدي

ــيت ــل بمختلــف التصــورات ال ــاوي فحســب، ب طوب
 Bergson Henri ي برغســون  ــدى “هــنر ل إلى تقديمهــا عــى نحــو مــا نجــد 
ــوز 1  ن Maurice Merleau-Ponty”، “جيــل دول ــو بونتــني ل “،”موريــس م�ي
Gilles Deleuze”، “جــان لــوك غــودار Jean-Luc Godard،”ســتانليي كافيــل 

.“ Michel Onfray ميشــال أونفــري ”،”Stanley Cavell
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   وتساوقا مع هذا المنظور لا تسعى هذه الورقة العلمية إلى استحضار نظريات 
الأفلام والســينما، بقدر نزوعها الحر نحو ممارســات تأويلية للعلاقة الملتبســة 
ــة الســينما.  ي أفــق نســج “باراديغــم Paradigma” تأويلي

ن الســينما والمعرفــة.  �ف ــني ب
ــك الســينما  ي؟ وهــل تمتل ــرش ب ي الوضــع ال

فهــل تشــكل الســينما إطــارا للتفكــري �ف
ــاج  ت ــا أداة إن ــة؟ وهــل كل مشــاهدة ســينمائية يمكــن عده وط المعرف ــات �ش مقوم
ــا  ن الســينما بوصفهــا فن ــني ــف يمكــن المواءمــة ب للأســئلة وأنســاق المعرفــة؟ وكي
ــا  ــا؟ وهــل تســتطيع الســينما بوصفه ــا إنتاجــا رمزي ــة بوصفه ن المعرف ــني ــا وب فرجوي
ن  ــني ــف يمكــن الجمــع ب ؟ وكي ــات التفكــري ــا اكتشــاف إمكان ي ــا وجمال ي تحققــا تخييل

ــة مظلمــة؟ ي غرف
ــم �ف ن مشــاهدة الفيل ــني ــة مضــاءة، وب ي غرف

ــة �ف ــاج المعرف ت إن

: -1السينما والذكاء الاصطناعيي

، وقــد تطــور ت أشــكال هــذا التخييــل ســواء  ي
التخييــل هــو جوهــر العمــل الســينما�ئ

ــذكاء  ال ــات  ممكن عــى  الســينما  ــاح  انفت إلى  وصــولا  بالمحــاكاة،  المرتبطــة  منهــا 
ــم s1mone    للمخــرج   ــث عــن فيل ي هــذا الســياق يمكــن الحدي

، و�ف ــاعيي الاصطن
ــم  ــام:2002، واســم الفيل ــاج ع ت ، ان ز ــزن ــن كي ــة الباتشــينو وكاتري ــدرو نيكــول، بطول ان

.simulation on .يشــري إلى s1mone 2:
ــذي  victor taransakyال ــدعى،   ي  ) )البتشــينو  ي

سينما�ئ مخــرج  عــن  ويتحــدث 
ــة الرئيســة،   ــك انســحاب البطل ــد ومــن ذل ي مــن أزمــات مرتبطــة بفيلمــه الجدي

يعــا�ن
ي 

ــيق ت ل ــة ســتجعله ي ــة. لكــن الصدف ــة الهاوي ــج، ليجــد نفســه عــى حاف وتمــرد المنت
simula� ـ�ا رقمي برنامجـ�ا  ـ�ه  ل يقـ�دم  نفـ�سي  اب  ا�ض ـ�ة  حال ـ�ه  ي عل ـ�دو  ب ت )بشـ�خص 
ــاعيي  ــذكاء الاصطن ــرب ال ــا ع ــم صنعه ــة ســينمائية ت ــن نجم ــارة ع ــو عب tion one ( ه
.” ن ــني بواســطة خواريزميــات دقيقــة تجعــل منهــا امــراة شــبيهة بفاتنــة طــروادة “هل

إنســانية،  مشــاعر  ومنحهــا   s1mone محــاورة مــن  ــاعيي  الاصطن ــذكاء  ال ــه  ويمكن
ــم  ــة والتحك ــا عــى الحركــة التلقائي ــع قدرته ــا، م ــرا جذاب ــا ومظه ــا عذب ــا أنثوي وصوت
ات  والحــركات ســواء بالوجــه او الجســد.  ي الســلوك ورد الفعــل ومختلــف التعبــري

�ف
ــوالى  ــد، وتت ي فيلمــه الجدي

ــم s1mone �ف ويتمكــن ،  victor taransaky مــن تقدي
أفلامه ويحقق نجاحا باهرا، وتتحول s1mone إلى أيقونة وأسطورة  نالت أرفع 
ــون  ب ــح الإعــام يطال ــم، وأصب ن عــرب العال ــني ــز الســينمائية، وإعجــاب الملاي الجوائ

ــا. ورة إجــراء حــوارات معه ــرض ب
ــكان عــرب  ــه الم ــار خلفي ــة واختي ــار الصناعي ــث حيي عــرب الأقم ــن اعــداد ب  ويتمكــن م
ي برنامج مشهور، ثم  يقيم 

الكمبيوتر لتظهر سيمون لأول مره على التلفزيون �ف
ي الأبعــاد.  لكــن 

ــا�ث ث ــر  ــة “الهولوغــرام” للتصوي ا عــرب تقني ــا�ش ــور حفــا مب فيكت
sim� ي الأخ�ي على الاختيال الرقميي لسيمون، ع�ب محو  برنامج)

)فيكتور يضطر �ف
ي مواجهــة تهمــة القتــل العمــد، ومهــددا بالإعــدام، 

ulation one (، ليجــد نفســه �ف
ــد شــخصية ســيمون بوصفهــا زوجــة   نامــج وتعي ال�ب جع   لتســرت ــه  ت ن اب فتتدخــل 

ــور. ــا فيكت ــة لأبيه رقمي
ــم عــى  ــة، وهــو قائ ي ــا بعــد الكولونيال ــري إلى ســينما و م ي تقدي

ــ�ي �ف ــم ينت ل   الفي
ــة،  ــال والمعرف ي صناعــة الجم

ــاعيي �ف ــذكاء الاصطن حبكــة تتطــور بواســطة تدخــل ال
، وســطوة الوهــم  ي

ــوعيي ، والإدراك والفعــل الإنســا�ن ال ــة حــول  ويقــدم أســئلة حارق
ــح  ــاب البهجــة والفــرح، لصال ــط بغي ب ي مرت

ــة الفعــل الإنســا�ن ــدل الحقيقــة. نهاي ب
ــح  ي الوجــود لصال

ــاب الســكن �ف ــر، وغي ــر الظاه ــح مك ــر لصال ــاب الجوه الوهــم، غي
ــا مــن  ب ــة عــى الإنســان ربمــا قري ــؤ�ش عــى خطــورة التقني ي المحتمــل. وي

الإقامــة �ف
ــن هيدغــر.  ــذي قدمــه مارت التصــور ال

-2السينما والواقعية الفائقة:

ــق  ــش وطرائ العي فــن  ــرت عــى  أث ي  ــيت ال ــة  ات الجدري ــري التغي ــوم  ي ال تعكــس ســينما 
ــع  ــاب “مــوت الواق ــع  بكت ــة مــوت الواق ــط مقول ــة، و ترتب التفكــري واقتصــاد المعرف
 Lawrence 4 ــس داوســون ــ�ي  “لورن ــب الأمري The death of reality  3“  للكات

  “  Dawson
ــا  ــدة تســتند عــى وســائل الميدي ــع بفاشــية جدي ــع مصطن ــدم تصــورا لواق ــذي ق  ال
ي تصــور جــان 

ــة ســتجد �ف ــة.5  لكــن هــذه المقول ي ــة والمدن وتعالقاتهــا الاجتماعي
ــوت  ــر الجــذري : أطروحــة م ــه “الفك ــن خــال كتاب ــق م ــارد 6   مجــالا للتحق بودري
ــة عــر  ــذي تعيشــه الإنســانية بعــد نهاي ــؤ�ش عــى الانقــاب ال ــذي ي ــع “  وال الواق
الانســان  ــح  ــخ وتمن ـ ـ ـ ـ ــع والتاري الواق تحــرك  ــت  كان ي  ــيت ال ــات  ــع  والايديولوجي الواق
ي والزائف، التمثل والواقع، الظاهر 

، الحقيق� ن الخ�ي وال�ش ز ب�ي القدرة على التمي�ي
ي 

ــق ســيجد فرصــة للتحقــق الســينما�ئ ي العمي
ــة. وهــذا التصــور الفلســيف والماهي

شه
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ــة مــن  ي ــم “المصفوفــة   The Matrix 7 “ عــام 1999، وهــو أول أجــزاء ثلاث عــرب فيل
ــخ الســينما. ـ ـ ـ ـ ي تاري

ا �ف ً ــري أث ــا وت ــرث نجاحً ــال الأك ن الأعم ــني ب
مــن  الإنســان  ــر  لتحري ن  ــني المناضل مــن  ــة  قل السلســلة ملحمــة تخوضهــا  تحــ�ي   
ي سبات داخل 

سيطرة ذكاء اصطناعيي انقلب على الب�ش فأفناهم عدا قدر يرقد �ف
ــة«،  ــدعى »المصفوف ــف ي ي زائ

ا�ض ــرت ــم اف ي عال
ــا �ف ــا أدمغتهــم معً ــة، تحي مــزارع للطاق

ــق الأصــل.  ــة طب ــه يقــدم محــاكاة واقعي لكن
ــذي  مــج ال ــو الم�ب ي ــة، فهــو ن ــو ريفــز Keanu Reeves 8   دور البطول يلعــب كيان
الحقيقــة  اكتشــاف  ــل  قب مبكــر،  ي مشــهد 

ــة سًرا. و�ف ي ون الإلك�ت ــة  القرصن يمــارس 

ــاب  ــة داخــل كت ــة غــري القانوني ــه الرقمي ي ملفات
ــراه يخــيف والانضمــام إلى المقاومــة، ن

.»Simulacra and Simulation ــه »التشــبيه والمحــاكاة عنوان
ي 

�ف ــه  ب الاستشــهاد  ــم  ت ــذي  ال ــ�ي  ي الرئ ي 
الفلســيف المــورد  وأفلاطــون:   ــة  المصفوف

ــة  الجمهوري ي 
�ف تقديمهــا  ــم  ت ي  ــيت وال لأفلاطــون،  الكهــف  ــة  رمزي هــو  ــة  المصفوف

ــع، أو بالأحــرى  ــه مســتويان مــن الواق ــاب 7(. يقــدم ســقراط عالمــا يوجــد في )الكت
ــذي لا  ــم المعقــول )ال ــراه( والعال ن ــذي  ــم المحســوس )ال ــان: العال نظامــان وجودي
ــز: المصفوفــة  ــاول المصفوفــة هــذا التماي يســتطيع أن يعرفــه إلا الفيلســوف(. تتن
ــر هــذا يلعــب دور كهــف أفلاطــون، فقــط  ــاليي فــإن برنامــج الكمبيوت ت ال هيي الوهــم. وب
، بينمــا  ي

ــيق ــم الحقي ي العال
ــة يعيشــون �ف ــم فصلهــم عــن المصفوف ــن ت ــك الذي ئ أول

. ــش الآخــرون فقــط مــن خــال إدراكهــم الوهــ�ي يعي
ــه  ــت صفات ي عــام 1999، كان

ــم  The Matrix; عــى الشاشــات �ف ل عندمــا ظهــر في
ــال، ومــا  ــم الرقصــات لمشــاهد القت ــة، وتصمي ات الحركــة البطيئ ــري أث ــة )ت ي الجمال
ي  ــيت ال ــك عــن الموضوعــات الفلســفية  ــت الجمهــور، ناهي ي جذب ــيت ال ــك( هيي  إلى ذل
ــن  الأخوي أن  إلا  ــوع دوافعــه،  تن ل نظــرًا  تلخيصــه  ــم يصعــب  ل في ــه  إن ــا  يقــوم عليه
ــا، نظــرًا لأن الماتريكــس هــو برنامــج  يً ا مثال ــا فلســفيً مً واتشوســ�ي قــد صنعــا فيل
ــا  ــه حقيقيً ون ــذي يعت�ب ــم ال ــك فالعال ــه، وبموجــب ذل ــرش ب ب ــط ال ــم رب ت ــر ي كمبيوت
ــدًا  ــروا أب ــم ي ــن يعيشــون داخــل الماتريكــس ل ي الواقــع، أولئــك الذي

ليــس كمــا يبــدو. �ف
ي الموجــود خــارج نطــاق إدراكهــم.

ــيق ــم الحقي العال
ــم الوهــم، بينمــا يعــرف أفلاطــون أن الوهــم يُحــارب،  وع “نيــو”  هــو تدمــري عال مــرش
 ، ي

لكن لا يُدمر. ولا يستطيع الرجل الحكيم نفسه أن يتجنب ذلك تماما. الحقيق�
ــدو  ــو”، شــخصية شــبيهة بالمســيح. يب ، و  “ني ً ي

ــا�ئ ــزوًا نه ــس غ ــم، ولي ــد دائ هــو جه
لتدمــري  اختيارهــا  ــم  ت ي  ــيت ال ــم،  ل الفي ي 

�ف الرئيســية  الشــخصية  ــو،  ي ن أن  بوضــوح 
ــد، ويتحــدى  ــو. يمــوت ويقــوم مــن جدي ي : ن ي ــا�ب ي مــن المرجــع الكت

ــأ�ت ــة، ت المصفوف
ــو الرجــال ويرســل إليهــم  ي ــوءات، ويحــرر ن نب ــو ال ي ــاء، ويحقــق ن ي ز ن الف�ي ــني ــو قوان ي ن

رســالة ســام.

-3السينما والمعرفة: رقصة الأرواح النقية

ي الذي يتضمن حوارا مع الفيلسوف الهندي “سادجورو 
يط الوثائق� يكشف ال�ش

ــة  المعرف عــن  ــف  المختل وأفقهــا  ــة  قي ال�ش ــة  المعرف ــات  “ مرجعي  Sadhguru 9
ــة  ــة معين ــاة ، كجســد ، أنــت كمي ــوعيي جــزء مــن الحي ــة. ويــرى ســادجوروأن  ال ي الغرب
ــك تفعــل شــيئا  ــوعيي لا يحــدث لأن . و ال ــري ــار ، والأث ن ــواء ، ال ــاء ، اله ــن الأرض ، الم م

ــه.  ــك ســمحت ب ، ولكــن ببســاطة لأن
ــا  تذكرن ي  ــيت ال ــة  قي ال�ش ــة  بالمعرف ــط  ب ترت وتصــورات  رؤى  ــط  ي ال�ش هــذا  يقــدم 
ــري  تقدي ي 

الأســاس �ف أن   ــد  ي ب المدهشــة،  ــة  الرواقي بالمدرســة  نحــو خــاص  عــى 
ي 

ــه �ف ــل التناقــض المعــرب عن ــم يســتطع أن يزي ــذي ل ــس الجــدل ال ي هــو التحــول، ول

Sadhguru سادجورو
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الماركســية.  الفلســفة  ي 
�ف بعــده  ومــن  ــط  كان ــل  إيمانوي فلســفة 

ــورة  ث ال ب المرتبطــة  خاصــة  مختلفــة  تحــولات  رصــد  عــى  الســينما  ــت  عمل وقــد 
ــدة  ــة جدي ــم تصــورات علمي ــة وســعيها عــى تقدي ي ــاء الكوانت ي ز ــة والف�ي الكوبرنيكي
أساســية  ــات  ن بِ

َ
ل وجــود  “عــدم  عــى  قائمــة  وهيي  ــة،  الذهني ــكارات  ت بالاب وصفتهــا 

ــات  وتون ــع ل�ب ــذرة لا يمكــن وصفهــا كتجمُّ ــة ال ي ن ــة للمــادة، وأن ب ي ــات أول ن أو مكوِّ
ي مدارات ثابتة، على طريقة النظام 

ونات �ف ي نواة يدور حولها الإلك�ت
ونات �ف وني�ت

الجســيمات  أن  مثلمــا  ــة،  ي أول ليســت  ــة  الذري الجســيمات  هــذه  وأن   ، الشــمسيي
ٍ آخر، فإن الجسيم  الناجمة عن تحطيمها بالتصادم ليست أولية أيضًا. وبتعب�ي
ــدون جوهــر مــادي.”10  ــا هيي مــادة ب ن ــط ب ي تحي ــيت ــه، وإن المــادة ال الأوليي لا وجــود ل
ن  ــني ــة معرفــة القوان إن الوجــود معرفــة لذلــك كان لزامــا إدراك هــذا الوجــود، ومحاول
ــذات الإنســانية بوصفهــا  ي هــذا الكــون.  والســينما تعمــل عــى إظهــار ال

الموجــودة �ف
ــد ســعدت هــذه  ــة. وق ي ــة الكون ــ�ي إلى المعرف ــة، وهيي تنت شــكل مــن أشــكال المعرف
الذات دوما على تجنب الموت mentalité من دون سعيها إلى الخلود. وبموجب 
يقــا ليســت هيي المتعــاليي كمــا كرســتها بعــض التاويــات، بــل هيي  ز ذلــك فــإن الميتاف�ي

المتعــاليي المحايــث للوجــود.
هيي  ــاة  الحي أشــكل  وكل  ــات،  تمث عــرب  ــل  ب  ، هيي كمــا  الأشــياء  كل  ــة  رؤي يمكــن  لا 
تمثيلات تظهر ع�ب أشكال مختلفة. والسينما  قد تبدو فيلولوجيا لأنها تظهر 
ــه أفلاطــون  ــذي تحــدث عن الأشــياء، لكــن هــذا الظهــور خــادع شــبيه بالســيمولاكر ال
ــن. ــه الكائ ــا لأن تكشــف هــذا الوجــود، وبمــا يفعل ــه، الســينما أنطلوجي ي محاورت

�ف
ي 

ــذات مــن معلومــات، وهيي تفكــر �ف ــا تكتســبه ال ــة لكــن المعرفــة هيي م ي  العقــل آل
ن  ــني ــه ب ي عــدم فصل

ــا تصــور اســبينوزا �ف أفعالهــا وتحكــم عــى نفســها) نســتحض� هن
ــادة(. ــروح والم ال

ي 
ا �ف الســينما تكشــف أن الإنســان مرتبط بسلســلة من الأســباب والنتائج، والكام�ي

ا  ن رؤيته. الكام�ي ن وسعيها إلى تصوير ما لا تستطيع الع�ي جوهرها استعارة للع�ي
 Aerial ــة تســتطيع ان تنجــز لقطــات مختلفــة تبــدو مدهشــة مثــل اللقطــة الجوي
ي 

المــر�ئ غــري  ــر  تصوي تحــاول  الســينما   Arc Shot  . ــة  الدائري اللقطــة  أو   ،Shot
ا تظــل هيي  ن الكامــري ، لكــن عــني ا تســتطيع ادراك الشــموليي ــذي لا ندركــه، والكامــري ال
ي تصــور فيهــا  ــيت ي اللحظــة ال

الأخــرى عاجــرة عــن رصــد كل المجــال والتفاصيــل، فــيف
ــا بقــول  ــر الأرض.  وهــذا العجــز يذكرن ــرة مثــا فــ�ي تكشــف عجزهــا عــن تصوي طائ
ــدوران  ال ــام ب ي مــن القي ي الســينما أوجــد أمــام شاشــة ســطحية، تمنعــين

هــوسرل:” �ف
ــرة”. ــا مغاي ــه مــن زواي ي ء، أو النظــر إل ي

ــيش حــول ال

ورة أن تبحــث الفلســفة  ّ “الفــرق والمعــاودة” �ض ّ الأســاسيي ي
ــفه الفلســيف ـ

ّ
ــذ اســتهلال مؤل ــوز من ــد دول

َ
  1- يؤك

ــون  ي أحرزتهــا الفن
ــيت ى ال ــدات الكــرب ــك مــن التجدي ي ذل

ــة مســتفيدة �ف ي الكتاب
ــدة �ف ــق جدي عــن أســاليب وطرائ

ــة. الحديث
 Le film d’un producteur est en danger lorsque sa star s’en va, alors il décide de créer -2 
 numériquement une actrice pour remplacer la star, devenant du jour au lendemain une
 sensation que tout le monde pense être une personne réelle.Réalisation Andrew Niccol
Scénario Andrew Niccol Directeur du casting Al Pacino Catherine Keener Rachel Roberts
ــع، خاصــة فلســفة   ــة القائمــة عــى الواق ــه المعرف ــذي تعرضــت ل ــع للهجــوم ال ــق أطروحــة مــوت المواق   3- توث
عــى  ــا  يً مبن وليــس  رأي  مجــرد  الواقــع  أن  ــل  تقب ي 

ــيت وال  ، ي
المــا�ض القــرن  مــن  الخمســينيات  ي 

�ف فيتجنشــتاين 
ا بعــد هيمنتــه شــبه الكاملــة عــى وســائل الإعــام  يً ــا شــمول عً ــأن اليســار قــد اتخــذ طاب حقائــق. ويجــادل الكتــاب ب
ــا القــدرة عــى فــرض اللاواقــع الســياسيي  ــة والجامعــات. إن الســيطرة عــى المعلومــات والمعرفــة أعطته الوطني

ــوم. ــة والعــرق و العل ي مجــالات البيئ
�ف

 The Death of Reality: How the Blending of Corrupt Politics with Linguistic Theory  -   -4
Have Threatened Science by Undermining Our Culture’s Capacity to Perceive Reality. Par-

adigm Company, 2015
ي 

ــيت ي أواخــر الســتينيات، وال
ــا �ف ي عرفتهــا جامعــة كولومبي

ــيت ــس داوســون  بالصراعــات ال   5- ارتبــط إســم  لوران
انتهت بتفكيك بنيتها التقليدية  بعد تقويض نظرية المعرفة الراديكالية، خاصة تصورات  فيتجنشتاين 
  . ــت مجــرد إجمــاع اجتمــاعيي ــة كان ي اللغوي

ــار الواقــع لأن كل المعــا�ن ــه لا يمكــن اختب حــول اللغــة ، ومفادهــا ان
ــة فلســفية”( بوصفهــا  ــاب “رســالة منطقي ــة كت ي الأول )مرحل

 عــى ضــوء نموذجــه المنطــيق
ُ
وتحــدّدت اللغــة

ــا.  ــل إلّا عــى ذاته ــث لا تحي  عــى نفســها؛ بحي
ً
ــة  منغلق

ً
صــورة

 Jean Baudrillard, né le 27 juillet 1929 à Reims et mort le 6 mars 2007 à Paris, est un -  -6
philosophe français théoricien de la société contemporaine, connu surtout pour ses anal-

.yses des modes de médiation et de communication de la postmodernité
 Matrix est un film réalisé par Lana Wachowski et Lilly Wachowski avec Keanu Reeves, -  -7

Laurence Fishburne. Synopsis. 23 juin 1999 en salle | 2h 15min | Action, Science Fiction
 Keanu Reeves est un acteur canado-américain, né le 2 septembre 1964 à Beyrouth - -8 

 au Liban
أ  ـ ن مختلف أنحاء العالم وانشـ ـ راء مـ ـ ـ اع وق ـ ـ   9- ألف الفيسلوف الهندي سادجورو العديد من الكتب أتب
نا  ـ ة بأنفسـ ـ اف الحقيقـ ـ ا، والدعوة على اكتشـ ـ م اليوغـ ـ ـ ا“ لتعلي ـ ة اطلق عليها ” ايشـ ـ ـ ة غ�ي ربحي ـ مؤسسـ
ي 

ة، اليد الت� ن أداة خط�ي راره. من أقواله المأثورة:” ليست السك�ي ـ ي جمال الكون واسـ
ـوص �ف ل والغـ ـ والتأمـ

ة”.  تمسكها هيي الخط�ي
، النا�ش مؤسسة الهنداوي،  ي

ي ماهية الدين ومنشأ الدافع الدين�
  10- فراس السواح، دين الإنسان : بحث �ف

2017، ص 325
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- نيكولا بوارييه “ ن لوم�ي أسئلة إلى انطونيو نيغري” إعداد وإخراج مارت�ي
ترجمة: إبراهيم محمود / سوريا
حوار مع أنطونيو نيغري :   صراع الطبقات ليس نزهة رائقة
                                                                 ترجمة: محمد ميلاد
الفنّ والمقاومة  : د.أمّ الزين بن شيخة/ تونس
ي أنطولوجيا المقاومة :   د. محمّد الهادي عمري/ تونس

�ف
ي مواجهة رأس مال ،لأنطونيو نيغري

ّ �ف مقتطف من كتاب: عمل حيي
/ تونس ترجمة الد: عزالدين الرتيميي
و ماريا دي مينو زن� ي فلسفة نيغري ،فيتش

الذاتية الثورية �ف
ترجمة : محمد خليل وعلاء بريك هنيدي
أنطونيو نغري: حوارات ودراسات، ترجمة د. محمّد الهادي عمري/ تونس

ملف العدد

الفيلسوف
انطونيو نيغري
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أسئلة إلى توني نيغري*
ن لوم�ي  إعداد وإخراج : مارت�ي

 نيكولا بوارييه

ترجمة: 
إبراهيم محمود
سوريا
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ــع عــى أســاس  ــة الواق ث ي محاي
ــري �ف وع التفك ا - مــرش ً ــري ا كب

ً
ــدم تماســك ــة تق ــك الفكري الفلســفة: رحلت

ــد  ــك، ق ــا ل ــه، وفقً ــك لأن ــة الســبعينيات، فذل ي نهاي
ــت عــن الماركســية �ف “منهــج” مــادي: إذا انفصل

لة  ز ي شبكة قراءة مخ�ت
ي جسد فئات رأس المال �ف

ي خطاب دوغما�ئ
تجمد هذا النمط من التفك�ي �ف

. ي
ــذا�ت ــوري ال ــار النشــاط الث ي الاعتب

ــادر عــى أن يأخــذ �ف ــاليي كان غــري ق ت ال ــم، وب ة للعال وفقــري
1979، “ماركــس مــا وراء ماركــس” )كريســتيان بورجــوا(، يشــكل  تمــوه عــام  ــذي ن�ش ال إن العمــل 
ــة  ــم بالتحــولات التاريخي ”، المهت ي

ــذا�ت ــد جوهــر المنهــج “المادي-ال ي هــذا الصــدد جهــدا لتحدي
�ف

ــة: “...إن المنهــج  ــة كطبقــة ثوري ــخ. الطبقــة العامل ـ ـ ـ ـ ي للتاري
ــذا�ت ــن ال ــة التكوي ي ــة وعمل الموضوعي

ــا، 
ً
ــا عــى الأمــام، وخلاق ــا تمامً ــا، ومنفتحً ــا تمامً يً ــه نفســه ذات ــذي يجــد في المــادي، إلى الحــد الدقيــق ال

ــا يتجــاوز ماركــس  ــة” )ص 34( . وهــذا م ي ــة أو كل ي ــة جدل ي أي وحــدة منطقي
ــواؤه �ف لا يمكــن احت

ي ماركــس نفســه، حيــث يشــري أحــد أبعــاد الفكــر الماركــ�ي إلى 
ــة المطــاف �ف ي نهاي

ســيتم اكتشــافه �ف
ــ�ي وســبينوزا. أهكــذا يجــب أن نفهــم  ــد مكيافي ــة، موجــودة بالفعــل عن ــة أكــرث عمومي ــة ثوري مادي
مع�ن قطيعتك مع الماركســية؟ هل نتخلى عن الماركســية، أو ح�ت عن ماركس نفســه، من أجل 

ــة”؟ ــة “الحقيقي ــور عــى المادي العث
ي الانخراط 

ي واقع الصراعات؛ كنت محرضًا، وبدأت �ف
ي الواقع، لقد عايشت الكث�ي �ف

ي نيغري: �ف
تو�ن

، وكنت أقوم  ي كلاســيكيي
ي أوائل الســتينيات. لقد جئت من تدريب فلســيف

ي الأنشــطة السياســية �ف
�ف

ــط وتطــورات  ــت عــى كان ــك عمل ــت؛ بعــد ذل ي ي حــول هيجــل الشــاب مــع هيبول بإعــداد أطروحــيت
ــة، وعــى وجــه  ــة الألماني ي ــا عــى التاريخان ــت أيضً ــد عمل ــون. لق ي فلســفة القان

ــة �ف الشــكلية الكانطي
ــا  ــة تمامً ــة مختلف ي السياســة، بطريق

ــدأت الانخــراط �ف ــذ الســتينيات ب . من ــرب ي وفي ــيث ل الخصــوص دي
ــا يحــدث  ــة م ــق بالذهــاب لرؤي ــة “الرســمية”: كان الأمــر يتعل ي ــه الحــزب والحركــة العمال عمــا فعل

ــع. عــرب المصان
ي قــرأت ماركــس مــن قبــل ولكــن  ــين ــه، لأن ــدأت بإعــادة قــراءة ماركــس – إعــادة قراءت ي الوقــت نفســه، ب

�ف
ي 

ي بنيتهــا �ف ــيت ا، الشــيوعية ال ــح ماركســيً ــل أن أصب ا قب ــت شــيوعيً ــع: لقــد كن ي الواق
ــرأه �ف دون أن أق

ــراءة  ق بإعــادة  ــدأت  ب وهكــذا  اً.  ــت صغــري كن عندمــا  لقــد عشــت  ــث  حي ــل  ي إسرائ ي 
�ف الكيبوتســات 

ــذاك، البحــث مــع  ــا آن ن ــق، “البحــث مــع” كمــا قل ، وتحقي ماركــس، مــن خــال إجــراء بحــث عمــ�ي
ــف   كي

ً
ــا بعضــا ن بعضن ــني ــات ب ــا هيي العلاق ــاج، وم ت ــم الإن ــف يت ى كي ــرن ــع ل ــا إلى المصان ــال: ذهبن العم

ي تحافــظ  ــيت ــا بيــوم العمــل. لقــد كان هــذا البحــث عــن الأجهــزة ال ــاء الخطــاب، وكيــف مررن ن ي ب
ــا �ف بدأن

ــد مــن إعــادة بنائهــا مــن  ب ي كان لا  ــيت ــع، وال ي المصن
ي المجتمــع أو �ف

ــة، ســواء �ف ي ــاة العمل عــى الحي
ــد قــراءة الأعمــال الماركســية العظيمــة،  ي للماركســية؛ أعي

الأســفل. كان هــذا هــو أســاس إعــادة قــراء�ت
العمــل  ــوة  ق اســتغلال  ــم وضــع  ت ــف  لفهــم كي ــة  ي محاول

ــة، �ف النظري أو  ــة  التاريخي الأعمــال  ســواء 
ــت  ــذات وكان ال ــة، لأن  ي ــاة هــذا إلى وجهــة نظــر ذات الحي ــاج نظــام  ت إن ــم الاجتمــاعيي لإعــادة  والتنظي

ي يمكــن أن تحــدد الصراعــات. ــيت ــدة ال ي الواقــع هيي الوحي
وجهــة النظــر �ف

ي يمكــن أن تحكــم المجتمــع بشــكل  ــيت ن ال ــني ي مــع الماركســية هيي اكتشــاف القوان ــم تكــن مشــكل�ت ول
ي 

ــدأوا �ف ب ــا، أن ي ــذي كان واضحً ي ظــل نظــام الاســتغلال ال
ــاس، �ف ن ل ــف يمكــن ل عــام، ولكــن فهــم كي

ــت إعــادة  ، كان ــك، بالنســبة ليي ــة وسياســية. لذل ــل حيوي ــاء بدائ ن ي ب
ــر أنفســهم، و�ف ي تحري

التفكــري �ف
ــن  ــاق الآخري ــد مــن الرف ا، ولكــن مــع العدي ــرًا أساســيً اعهــا، أم ــراءة الماركســية، وخاصــة إعــادة اخ�ت ق
ــد مــن  ــت مــع العدي ــة، لقــد عمل ي مواقــف جماعي

ــا �ف مً ــا شــخص عــاش دائ ا، أن
ً
ــا لســت فيلســوف - أن

، نــرش نصوصــه  ي وفيــرب
ــيث ــه لدل س أعمال ي بادوفــا عــام 1933. بعــد أن كــرَّ

ي نيغــري �ف
ــو�ن ــد ت ول

الأولى حــول الفكــر الســياسيي لهيغــل (الدولــة والقانــون عنــد هيغــل الشــاب، 1958 )  وفلســفة 
ــة الســتينيات،  ــذ بداي ، 1962( . ومن

ً
ي أصــول الشــكلية القانونيــة جميعــا

ــة و)�ف ــون الكانطي القان
، أســور روزا، ومــا إلى ذلــك(، قــام بتطويــر  ي

، ألكــوا�ت ي
وبصحبــة نشــطاء آخريــن )بانزيــري، ترونــيت

المجتمــع  ي 
�ف العمــال  نضــالات  بطبيعــة  ــق  تتعل حمــراء،  ــر  دفات ــة  مجل ي 

�ف ت  نــرش تحليــات 
مصفوفــة  الحديثــة  الرأســمالية  للمؤسســات  النقــد  هــذا  وسيشــكل  المعــاصر.  الإيطــاليي 
ي ســتتطور بشــكل خــاص مــن خــال المجــات فئــة المصنــع ،وخطــة 

الحركــة “العماليــة”، الــيت
ــم  ــة الحمــراء، وت ــرة للألوي ه القضــاء الإيطــاليي أحــد العقــول المدب مضــادة ، وعامــل آخــر. يعتــرب
ي عــام 1983، وأطلــق سراحــه بموجــب حصانتــه 

 �ف
ً
ــا ي عــام 1979. انتخــب نائب

اعتقالــه وإدانتــه �ف
ــس  ــل. . يقــوم بتدري ــث انتق ــم ذهــب إلى فرنســا حي ــور، ث ــم ســحبها عــى الف ي ت

ــيت ــة، ال لماني ال�ب
وبعــد   . الســياسيي والتفكــري  الوجــودي  التســاؤل  ن  ــني ب تجمــع  ي 

ــيت ال النصــوص  مــن  عــدد  ونــرش 
يــن الأول 2003، يقســم حياتــه  ي ت�ش

ة عقوبتــه �ف عودتــه إلى إيطاليــا عــام 1997 حيــث أنــى فــتر
اطوريــة، الــذي كتبــه بالتعــاون مــع مايــكل هــارد ونــرش  ن إيطاليــا وفرنســا. كتابــه الإم�ب اليــوم بــني
ي الكليــة الدوليــة 

ــا �ف يً ي نيغــري بالتدريــس حال
ــو�ن ي عــام 2000، أكســبه شــهرة دوليــة. يقــوم ت

�ف
للفلســفة.
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ي الحــزب 
ي كانــت موجــودة �ف ــيت ــة، والأزمــة ال ثــورة المجري ــن : منــذ عــام 1956، أي ال الأشــخاص الآخري

ــاك  ــم تكــن هن ــم يتســاءل عمــا إذا ل ــري مــن العال ــدأ الكث ــات، ب ي النقاب
ــك �ف الشــيوعيي الإيطــاليي وكذل

ــل المجتمــع. وع تحوي اكية والنضــالات والتنظيــم – وبشــكل أعــم مــرش طريقــة أخــرى لتخيــل الاشــرت
ــه نفــس  ، لأن ي ــك هــذا أفضــل مــين ح ل ــه كان بإمــكان كاســتورياديس أن يــرش ــك، أعتقــد أن عــاوة عــى ذل
برية، أو ح�ت الأشخاص الذين شهدوا الانتقال من البنيوية  اكية أو ال�ب المسار الذي اتبعته الاش�ت
ن  ــني ــام ب ــري الع ــاف الفك ــذا الائت ، ه ــري ــارب الكب ــذا التق ــاك ه ي فرنســا: كان هن

ــة �ف ــد البنيوي ــا بع إلى م
ــل  ب ــة،  ي ــورة الطلاب ث ال ــو هيي  ــورة 68 ماي ث ــم تكــن  ل الخمســينيات والســتينيات، حــىت عــام 1968. 
ــا –  ــك الوقــت؛ إنه ي ذل

ــذي كان موجــودًا �ف ــام للمجتمــع ال ــورة تطرقــت حــىت إلى التفســري الع ــت ث كان
ــع. ــة للمجتم ى للماركســية كنظري ــة كــرب ــة جماعي ــد – أول أزم ــا أعتق عــى م

ــة حــواليي عــام 1962-1963،  ــا عــن الكتاب ي ــراءة ماركــس مــرة أخــرى، وتوقفــت عمل ــدأت ق ــك ب لذل
ــة  ي ــد بهيجــل، وكانــط، والفلســفة الألمان ة المرتبطــة عــى وجــه التحدي وكانــت هــذه نصــوصيي الأخــري
ــدة  ي 69-68، مــن هــذه القــراءة الجدي

ــة مــرة أخــرى �ف ــدأت الكتاب . ب ي ــق بعمــل أطروحــيت ــا يتعل - كل م
ــدة”،  ــة رأس المــال، “الصفقــة الجدي ــا أســميناه إصلاحي ، م ز ــزن ــراءة كي ــدأ بإعــادة ق ب ــا ت لماركــس: إنه
ــت إلى إعــادة  ــك، انتقل ــكا. بعــد ذل ي أمري

ي �ف
ــيق ــراع الطب ــة وال التطــور الكامــل للرأســمالية الأمريكي

ء  ي
ــيش نظــر إليي ب ــدأ يُ ــا ب ي ي إيطال

ــه �ف ي فرنســا، لأن
ــت �ف ــا كن ــام 1977، عندم ي ع

ــس. و�ف ــراءة الغروندري ق
ــم؛ هــذا هــو المــكان  ي أول

ــة �ف ــوم الوطني ي مدرســة العل
ي ألتوســري لحضــور دورات �ف

مــن الشــك، دعــا�ن
ي “غروندريــس” 

ــدأت أرى �ف ــدورة حــول “ماركــس مــا بعــد ماركــس”: ب ــه بتنظيــم هــذه ال ــذي قمــت في ال
ــع  ، م ــري ــا بكث ــة أكــرث اضطراب ــذي يعــد رأس المــال، وهــو العمــل مــن وجهــة نظــر مفاهيمي - العمــل ال
ــف، عــى ســبيل  ــة - كي ي ي لغــة نهائ

ــم إغلاقهــا بعــد واحتوائهــا �ف ت ــم ي ي ل ــيت ــات ال ــد مــن الفرضي العدي
 . وع الماركــ�ي ــاء المــرش ن ي ب

ــم و�ف ــاء المفاهي ن ي ب
ــا�ش �ف ي بشــكل مب

ــخي ــل التاري ــب التحلي ــال، يلع المث
ــا،  ضً ــة، والعولمــة أي ــف مفهــوم الاســتغلال، ومفهــوم الطبقــة العامل ــدأت بإعــادة تعري ــا ب ومــن هن

. ــة مــن عمــ�ي ي المراحــل المتعاقب
ي ســتبق� فيمــا بعــد مرتبطــة �ف ــيت ــم ال وكل المفاهي

ة - حــواليي  ي هــذه الفــرت
ــا �ف ــا مهمً فً ــدأت بقــراءة ســبينوزا مــرة أخــرى. لقــد كان مؤل ي الوقــت نفســه، ب

�ف
ّ على الفور؛  ي

ا - كانت هناك قراءة دولوز لسبينوزا، وهو الأمر الذي أثر �ف ا، أو بعد 68 عامً 68 عامً
ــا  مً ــم عــن ســبينوزا، وحــىت ألتوســري كان مهت ــه العظي ــو كتاب ت ل ــد أصــدر ل ــرون ق وكان ألكســندر ماث
ول على وجه الخصوص، الذي  بسبينوزا. كان هناك أيضًا الكث�ي من الأدبيات الأكاديمية، مع ج�ي
ــد  ، كانــت الإشــارة إلى ســبينوزا مرتبطــة بالحاجــة إلى دعــم إطــار جدي كان وراء كل ذلــك. بالنســبة ليي
ة جــدًا ويظــل غامضًــا بعــض  ي أشــياء كثــري ــح يعــين ــو كان المصطل ”، حــىت ل ي

ــا نقــول “ذا�ت ، دعن للتفســري
ي لحظــات 

ي توجــد �ف ــيت ــة ال ــم. الفردي ــا مجموعــة مــن المفاهي مً ، هيي دائ ــة، بالنســبة ليي ي ء: الذات ي
ــيش ال

ي تمــس لحظــات القطيعــة،  ــيت ال ــة  ــارات الفردي وأحــداث محــددة، أو بالأحــرى سلســلة مــن الاختي
ي تشــكل لحظــات تأسيســية.  ــيت ــرة للفــرد، وال ــة عاب ي ــح فيهــا الذات ي تصب ــيت ــة ال والحــركات الجماعي

ــذات أو تفردهــا. ــة ال ــة، هيي تكويني ــن الذاتي ــرث م ، أك ي ومشــكل�ت
النضــالات،  أن  فكــرة  وخاصــة  ماركــس،  ــاول  ن أت أن  ــة،  معين نقــاط  ي 

�ف أســتطيع،  الســبب  ولهــذا 
ــح  ي تصب ــيت ــا، وال ي تعتمــد عليه ــيت ــىن الســيطرة ال ــق حــىت بُ ي تخل ــيت ى هيي ال ــة الكــرب والحــركات التاريخي
ــم  ي ل ــيت ــة ال ــذه المواجه ــه ه ي عــى أن

ــخي ــم تفســري التحــول التاري ــاء، يت بن ــذا ال ــل ه ي مث
ــة. و�ف ــرث أهمي أك

ي  ــيت ال ــات التأسيســية النشــطة هيي  ــات أو الفردي ي ــت الذات ــه إذا كان أن ــة، إذ مــن الواضــح  ي تعــد جدل

ي مكانها، ســوى أن المخاطرة، 
تحدد الاضطرابات التاريخية، فإنها ليســت غائية يمكن وضعها �ف

ــراءة لماركــس، وهيي  ــذي ســيحدد ق ــو ال ــروس”، ه ــا “إي ــا سأســميه لاحقً ــرار، م والنضــال، ولحظــة الق
الماركســية  صياغــة  لإعــادة  للمراجعــة،  ي 

ــخي التاري ــاخ  المن هــذا  ي 
�ف وضعهــا  يمكــن  ــراءة  ق ــاليي  ت ال ب

ــا  مً ــة لماركــس لأن المشــكلة كانــت، ودائ ــل، تظــل وفي ــة أخــرى بالمقاب ــة، ولكنهــا، مــن ناحي التقليدي
ــم، إلى المقاومــة، إلى  ســتظل هيي تفســري الاســتغلال، ومعرفــة مــا يدفــع نحــو التحــول الجــذري للعال
ــا  ا ونصفه ــا فلســفيً ي كان نصفه ــيت ة ال ــالات القصــري ــن المق ــري م ــت الكث ي الســتينيات، كتب

الرفــض. �ف
ــع الســياسيي  ن الواق ــني ــادل مســتمر ب ب ــا ت مً ــاك دائ ــك كان هن ة: لذل ــا�ش ــة مب الآخــر نصــوص تحريضي
ــد فوكــو طريقــة مشــابهة إلى حــد مــا، ولهــذا الســبب، أعتقــد، أن  ــم وجــدت عن والنظــري للحركــة. ث
ــوم.  ي ــزال نواجههــا حــىت ال ي واجهناهــا، وهيي مشــاكل لا ن ــيت ــع نفــس المشــاكل ال ي الواق

فوكــو واجــه �ف
. وبالنسبة  ف. : أنت تستعمل بشكل متكرر كلمة “فتنة tumulte “ المستعارة من مكيافيليي
اعهــا، مــع  «، يرتبــط المصطلــح باســتعادة الحريــة أو اخت� ي

ي »العقــد الأول مــن ليــيف
، �ف لميكيافيــ�ي

ــق  ــة الإبداعيــة، أو خل ي الحري
. ويصاحــب الاضطــراب أيَّ انقطــاع �ف ــد الســياسيي لحظــات التجدي

ي الســياق نفســه الاضطــراب والــراخ والضجيــج، كلهــا 
ــة. إن الاضطــراب والانفعــالات، و�ف الحري

ــا 
َّ
أدن ــع: “إذا  الراب الفصــل  ي 

الثــورة. ويقــول مكيافيــ�ي �ف السياســية، بمشــكلة  بالأزمــة  مرتبطــة 
 
ً
ــادرا ــاً: “إن انتفاضــات الشــعوب الحــرة ن ــة”. ويواصــل قائ ــدأ الحري ــن مب ــا ندي ــات، فإنن الاضطراب

ي منــه، أو مــا تخافــه”. ويتجــى 
ــذي تعــا�ن ــم ال مــا تكــون ضــارة بحريتهــا. وعــادة مــا تســتلهم الظل

ي جمهورية 
ن الرعايا ومجلس الشــيوخ �ف ي لحظات الاضطراب، أثناء المشــاجرات ب�ي

الجمهور �ف
”. أنــت  ورة التغيــري ــة بشــدة بــضر ــا أن الجماهــري “مذهول رومــا عــى ســبيل المثــال. وأقتبــس هن

وع الجمهــور” كقــوة تأسيســية. نفســك تتحــدث عــن “مــرش
ة، خارج السياق الماركسيي  ولكن ما الذي يمكن أن يربط أعضاء هذه القوة التأسيسية المنت�ش
ض  ي تفت�

كة، الت� ، وعلى أي أرضية يمكن أن يجتمعوا منذ فكرة المصالح المشت� ي
للصراع الطب�ق

كة؟ مــن تنســيق الســيادة  ــح المشــتر ــة وفكــرة المصال ــة للســلطة، وتجــاوز الدول ــة تعاقدي نظري
ك ينتــج عــن الممارســات والعواطــف والرغبــات والتبــادلات  ليســت مناســبة؟ وإذا كان المشــتر
دون أن يشــكل جســمًا سياســيًا لأنه لا يتصرف من مبدأ الهوية، فكيف تتجلى مقاومته للقمع 
ــة، حــتى  ــة الرغب ــة؟ كيــف يمكــن لفرداني ــه التحويلي ــدة وطاقت ــكار قيــم جدي بشــكل ملمــوس وابت
، ومبــدأ  ــا للعمــل الجمــاعيي

ً
عندمــا يكــون هنــاك تماســك أو مجتمــع للرغبــات، أن تصبــح قانون

موحــدًا للمســتقبل، وتشــكل قــوة تاريخيــة، وتوحــد التفــردات؟
ــذي  ــة، وأن الاتجــاه ال يــوم أقــل إقليمي ــة أصبحــت ال يضــاف إلى ذلــك ملاحظــة أن الروابــط الاجتماعي
ــا المســئولية  ــة لشــبكات التقــارب. وم ــة الحــدود الإقليمي ــات، يتجــه نحــو إزال ــع تطــور التقني ب يت

ــم؟ ي العال
ــدة للوجــود �ف ي يمكــن أن تصاحــب إذن هــذه الطريقــة الجدي ــيت ــة ال الجماعي

فكــرة  ليســت مجــرد  - وهيي  الفكــرة  هــذه  ــا،  ــدو واضحً ب ي ــا  م عــى   ، ــ�ي ــد مكيافي عن توجــد  ت.ن.: 
ــال كفــاح  ــة، عــى ســبيل المث ء مــادي للغاي ي

ــة أو تعزيزهــا - ولكنهــا تشــري إلى �ش الحفــاظ عــى الحري
الأكــرث  الطبقــات  إحــدى  نضــال  أي  ــة،  والحري ــة.  الحري هــذه  ــوة  ق عــى  للحفــاظ  الصــوف  عمــال 
ــا  ــاك نوعً . وأعتقــد أن هن ــع عــرش ــث عــرش والراب ثال ن ال ــني ي القرن

ــ�ي �ف ي المجتمــع الفلورن
 �ف

ً
اســتغلالًا

، وهــو قــوي جــدًا مــن وجهــة النظــر هــذه، عــى الرغــم  ــ�ي ي خطــاب مكيافي
ــة �ف ــة المادي ي مــن الجدل

ــرب  ــة بشــكل أك ــة هــذه، مدعوم ــوي للغاي ــداء الق ــرة الع ــوم: فك ي ــة” ال ي ــم أعــد أســميه “جدل ي ل ــين ــن أن م
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، وحــىت  ن ــني ي العــوام الرومان ــة، ولا ســيما ســلوك  ي ــة الرومان ــل الجمهوري ي . تحل ــ�ي ــة مكيافي بنظري
ــا الشــعب. ي ــة مــن خــال كوميت ي يمــر فيهــا الحفــاظ عــى الحري ــيت ــة ال تحليــل هيــكل هــذه الجمهوري

ــم  ــذي ل ــم ال ــخ العظي ـ ـ ـ ـ ــم، مــن هــذا التاري ــد المــادي العظي ي أعتقــد أن كل هــذا جــزء مــن هــذا التقل
خ المادية.  ـ ـ ـ ـ خ الفلسفة لا يعرف تاري ـ ـ ـ ـ ـخ قط، فإن تاري ـ ـ ـ يُكتب بعد. ولأن المادية لم يكن لها تاري
ي 

ــار الســائد �ف تي ي تناقــض مــع ال
ــا كفكــر متعــارض، كفكــر متناقــض، �ف مً ــة دائ ــم المادي ــم تقدي يت ل

هــذه  اكتشــاف  إعــادة  جــدًا  المهــم  مــن  كان   ، ليي بالنســبة   . التعــاليي بتطــور  ز  يتمــزي ــذي  ال الفلســفة 
ــخ  ـ ـ ـ ـ ــا أن تاري ن ي الفلســفة السياســية، خاصــة إذا اعت�ب

ــة �ف ث ــاء المحاي ن ــة، مــن منظــور ب العنــاصر المادي
ــة،  وري محاول ــرض ال مــن  ــع قصــة سياســية. وكان  الواق ي 

ــه هــو �ف ــا برمت يقــا والأنطولوجي ز الميتاف�ي
ا اعتمادًا  ً ي تختلف كث�ي بطريقة ظاهرية إلى حد ما، إصلاح النوى الذاتية المختلفة للمادية وال�ت
ــوا مثــل  ــم يكون ــع عــرش ل ي القــرن الراب

ي فلورنســا �ف
ــه مــن الواضــح أن عمــال الصــوف �ف عــى العــر: لأن

ي القــرن 
ــة �ف ــوا مــن أجــل الحري ــن ناضل ، أو الأشــخاص الذي ي القــرن التاســع عــرش

العمــال. الطبقــة �ف
ي عهــد ســبينوزا.

ــدا �ف ن ي هول
الســابع عــرش �ف

، ومــن  ــه أمــر أســاسيي بالنســبة ليي ــا أن نحــدد الأشــكال المحــددة للعمــل والاســتغلال؛ إن ن يجــب علي
ــن هــو  ا أن أعــرف م ــرًا أساســيً ــقى بالنســبة ليي أم ــع، يب ي الواق

ا. �ف ــت ماركســيً ــا زل ــة النظــر هــذه، م وجه
ا: ما المحور الذي تنتظم حوله إرادته؟ كيف  الذات، وأن أفهم كيف يتم تنظيم هذه الذات ماديً
ــا البعــض؟ مــن خــال هــذه الأســئلة  ــه ببعضه ــه ورغبات ــط احتياجات ب ــف ترت ــه؟ وكي ــاء لغت ن ــم ب ت ي
ــدًا اعتمــادًا عــى العــر:  ــا أب قً ــذي لا يكــون متطاب ــة ال ــف مفهــوم التعددي ــا أن نصــل إلى تعري ن يمكن
ــاليي مثــل  ت ال ، وب ي

ــة؛ فالتعــدد مفهــوم تاريــخي ي ــة الحال ــة بالنســبة لميكيافيــ�ي ليســت التعددي التعددي
ي مجموعــة مــن  ــ�ي يعــين ــد مكيافيل ــده. ولا شــك أن العــدد عن ــد مــن تحدي ، لا ب ي

ــخي أي مفهــوم تاري
ــر؛  ي الصــوف والحري

ــد �ف ــة عــى العمــل بشــكل جي ، يمتلكــون قــدرة معين ن فــني العمــال شــبه المح�ت
ــة.... ــة للغاي ــل مؤهل ــدرة عــى العم ــون الق ــوم، يفضــل أن تك ي ال

ي 
ن كل هــذه المفــردات الــيت ي رأيــك، مــا الــذي يمكــن اليــوم، أن يربــط بــني

ف. : عــى وجــه التحديــد، �ف
تشــكل الجمهور؟

ــة هيي   جــدًا: الطبقــة العامل
ً
ــا ي ــدو جل ــال، الأمــر يب ــة، عــى ســبيل المث ت.ن.: بالنســبة للطبقــة العامل

ــة:  ــد للغاي ــل هــذا فري ــن الواضــح أن شــكل العم ــارت ضــد الســلطة. وم ي ث ــيت أحــد أشــكال الجماهــري ال
ــاليي  ت ال فــرض عليهــا مــن الخــارج، وب ي يُ ــا�ج ت ــز. إن شــكل تنظيمهــا الإن ــه عمــل ضخــم وغــري متماي إن
خ  ـ ـ ـ ـ ي تاري

اع الحزب �ف اعًا مثل اخ�ت يجب البحث عن شكل توحيدها ككتلة خارج نفسها. إن اخ�ت
ــة أن  ي ــدى العمــال إمكان ــم يكــن ل ــه العمــل: ل ــذي يتطــور ب ــة يعتمــد عــى الشــكل ال ي الحركــة العمال
ــن الخــارج. ي م

ــأ�ت ء ي ي
ــاليي إلى �ش ت ال ــة، وب ــه، والطليع ــوا بحاجــة إلى التوجي ــد كان ؛ لق ن ــوا مســتقل�ي يكون

ــا  ي يتشــكل فيه ــيت ــة ال ي الحال
، �ف ي

ــذا�ت ــه ال ــت القــدرة عــى التوجي ــا إذا كان ــوم هــو أن نفهــم م ي الســؤال ال
ي - ليســت 

ــيق ي والعلائ
الجمهــور كمجموعــة مــن التفــردات - العمــل غــري المــادي والفكــري والعاطــيف

ز بهــذا الشــكل الاجتمــاعيي  ــوم يتمــزي ي ي بهــذا أن جمهــور ال ــه. وأعــين ــج في ــذي تنت ي الشــكل ال
ــة �ف ي داخل

ــة. ولهــذا الســبب، كان  ــم يعــد هــو نفــس شــكل الطبقــة العامل ل ــذي  ال ــع”،  ــد مــن “التجمي الجدي
نامــج  ــال للاســتيلاء عــى الســلطة، ل�ب ء آخــر: مث ي

ــيش ب ــا  ــري عنه التعب ــد مــن  ب ك حقيقــة لا  المشــرت
ــوعيي يجــب اتباعــه. . ــة، مســار ن ــة خــارج الطبقــة العامل ي ــة مبن ي ــاليي لغائ ت ال يتطــور، وب

ــدأ  ب ــدة ت  جدي
ً

ــرى أشــكالًا ــا ن ــم يعــد الوضــع هــو نفســه مــن وجهــة نظــر الاتجــاه: لقــد بدأن ــوم، ل ي ال

أمــر  وعهــا ومســتقبلها. وهــذا  هــا وم�ش ــوليي مســئولية مص�ي ت ي 
ــدة �ف الفري ــة  ي الذات ــات  فيهــا الطاق

ــم إنتاجــه مــن الداخــل؛ هــذا  ــل يت ــم يعــد يتدخــل مــن الخــارج، ب يــوم: فالدســتور الســياسيي ل أســاسيي ال
، كجســم متعــدد الأطــراف، وهــذا  ــاعيي ــذات كجســد جم ــاج ال ت ــذات، إن ــاج ال ت ــا يمكــن أن نســميه إن م
ــذات.  ل ــوي ل ــاج ذاتهــا بالمعــىن الســياسيي الحي ت ــا بفضــل حقيقــة الإن ــح ممكنً ــذات أصب ل ــاج ل ت الإن
ي أن تكــون العامــل  ــوم، أن تكــون عامــاً يعــين ي ــاة”. وال ــاليي “شــكل مــن أشــكال الحي ت ال ــح، وب المصطل
اع والتواصــل  ــث الاخــرت ــم حي ي عال

ــا، أي أن تكــون �ف ي أمامن ــيت ــواد ال ــة أو الم ــل الطبيع ــة تحوي ي عملي
�ف

ــا نحــن مــن نحــدد ذلــك، حيــث يكــون  ن ــة عــى حقيقــة أن ي النهاي
همــا المــواد الخــام؛ كل هــذا يعتمــد �ف

ــة. ي ــة. وهــذا مــا أســمّيه الذات ي ي هــذه العمل
تدخــل العامــل نفســه حاســما �ف

ي 
 للــراع الطبــيق

ً
ــة المطــاف، انتصــارا ي نهاي

ــة تجــدد الاهتمــام، و�ف ــزال المقاومــة بمثاب ف. : ألا ت
ــا  ــذي يتــم إنتاجــه تاريخيً ك ال ــن المشــتر ــه مجــرد “مفهــوم صغــري جــدًا”؟ مــا الكائ ــذي قلــت إن ال
الــراع  مفهــوم  تجــاوز  ــا 

ً
حق ــا  يمكنن هــل  الاجتماعيــة،  المحــددات  عــى  ويعتمــد  ا  وسياســيً

ــخ؟ إذن مــا المــكان الــذي يجــب أن نعطيــه لعلــم الاجتمــاع؟ ـ ـ ـ ـ ، وألا نجــازف بتجاهــل التاري ي
الطبــيق

ي – ويمكننا أن نطلق عليه اسمًا آخر – يظل هذا المبدأ الأساسيي 
ت.ن.: أعتقد أن الصراع الطبق�

ي الواقع من خلال المصطلحات الجدلية على 
ي �ف

، كان يُنظر إلى الصراع الطبق�
ً
ا للنضال. فتقليدي

ــق  ــة، وتحقي ــة معين ي ــاليي إلى انتصــار عقلان ت ال ، وب ي
ــيق ــراع الطب ــب عــى ال ــؤدي إلى التغل ء ي ي

ــه �ش أن
ــك  ــه. لذل ل ــح مــن الصعــب تخي ــوم أصب ي ــة. أعتقــد أن كل هــذا ال ــل الطبقــة العامل هــا مــن قب مص�ي
ــه إذا كان مفهــوم التعــدد لا  ــه الزمــن، أعــرف فقــط أن ي ــد عفــا عل ي ق

ــيق ــراع الطب لا أعــرف إذا كان ال
ــح  ء يصب ي

ــه �ش ــا بفكــرة العمــل، وبمقاومــة الاســتغلال، لأن ــه يظــل مرتبطً ــا لأن ــا طبقيً ــزال مفهومً ي
ــاء  بن ــل إن ال ي القضــاء عــى الفقــر، ب

ــم أكــرث تأسيســية constitutif. إن الأمــر لا يتحــدد �ف أكــرث وأكــرث ث
النشــط لعالم جديد هو الذي أصبح على المحك اليوم. إن مشــكلة الاســتيلاء على الســلطة لإدارة 
ــة  ــاء قــوة وديناميكي ن ــة؛ فمــا يهــم هــو ب رأس المــال بطريقــة أخــرى ليســت هيي الأمــر الأكــرث جوهري
ــا يحــدث:  ــا أن نكتشــف م ــرة علين ي كل م

. و�ف ــاج الرأســماليي ت ي الإن
ــة، وهيي موجــودة بالفعــل �ف مختلف

ــل المســتمر  اع مفاهيــم لوصــف هــذا التعدي ــه هــو اخــرت ــا فعل ع الواقــع، أقــى مــا يمكنن نحــن لا نخــرت
ــذي يغــري نفســه،  ــم هــو ال ــل العال ــم، ب ــع بقــواه الخاصــة. لســنا نحــن مــن نغــري العال ــذي هــو الواق ال

ــن عــى فهمــه.  ــج، يجــب أن نكــون قادري ـ ـ ـ ـ وبالتدري
ــة  يــوم ليــس الطبقــة العامل ــد الجماهــري لا تنشــأ: فالجمهــور ال ــة توحي ــذا فــإن مشــكلة معرفــة كيفي ل
 ، ي وع خــار�ج ــت بحاجــة إلى مــرش ــد لأنهــا كان التحدي التوحــد – عــى وجــه  ــت بحاجــة إلى  ي كان ــيت ال
ــذا، فــ�ي ليســت  ــا التحــرك نحــو مضاعفــة التفــردات وقدراتهــا. ل طليعــة – ولكنهــا قــوة يمكنهــا حقً
ــون طــرح ســؤال  ــن يواصل ــد مــن الأشــخاص الذي ــاك العدي ــد، إنهــا مشــكلة توســع. هن مشــكلة توحي
، كما لو أن الجمهور ببســاطة، يكون اللقبَ الجديد للطبقة العاملة. إنما ليســت  ّ الجمهور عليي
هذه هيي المشكلة: فالجمهور اليوم هو على وجه التحديد طريقة جديدة للعمل، وشكل جديد 
ــد مــن التعبــري يشــكل السياســة نفســها. هــذه كلهــا لحظــات  ــاة الاجتماعيــة”، وشــكل جدي مــن “الحي

ــد الســلطة. ــاة تســتجيب لتوحي مــن الحي
  de pouvoir constituant ت إلى كاستورياديس. هل لمفهوم القوة التأسيسية ف. : لقد أ�ش
ي يعرفهــا بأنهــا قــوة خلــق 

ي يتحــدث عنهــا كاســتورياديس، والــيت
علاقــة بفكــرة تأســيس الخيــال الــيت

؟ ي
ي العالــم الاجتمــاعيي التاريــخي

الــذات وظهــور الجديــد �ف
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ا جيدًا لكاستورياديس، لذا تحدثت معه بشكل مطول حول كل هذه الأمور.  ت.ن.: كنتُ صديقً
ي القوة التأسيســية، وهو مفهوم أســتخدمه على نطاق واســع  ي كتا�ب

ي أشــري إلى مفهوم الخيال �ف إن�ن
ــا عــن  ــزال مختلفــة تمامً . لكنهــا لا ت ــال الوجــودي والتأســيسيي ي مــن ســبينوزا - وهــو مفهــوم الخي

ــأ�ت وي
كاستورياديس.

ي الواقع أمران لا أقبلهما عند كاستورياديس: الأول هو نوع من الشبابية، أي مفهوم علم 
هناك �ف

ــا كيــف يمكــن أن ينجــح  ــم أكــن أرى حقً . ل ــال الجمــاعيي ، والخي ، والــاوعيي الجمــاعيي النفــس الجمــاعيي
ــه  أن ــاع ب ــا انطب مً ــدي دائ : لقــد كان ل ي

ــا�ن ــه عــن البوليــس اليون ــا، إنهــا فكرت يً ان . ث وع جمــاعيي ي مــرش
هــذا �ف

ــة أخــرى. بالنســبة ليي  ــا مــن ناحي
ً
ــة، ومهدئ ــة السياســية مــن ناحي ــا للديمقراطي يً ــا مثال كان نموذجً

ــا كان كاســتورياديس  ــك، ربم ــة إلى ذل ــة. بالإضاف ــة التاريخي ــذا الاســتنتاج للمحاكم ــل ه لا يوجــد مث
 ، ن ــاردة؛ وعــى مســتوى معــني ب ــه أحــداث الحــرب ال ة بمــا كانــت علي ه بقــوة كبــري ي ربــط تفكــري

ــا �ف مخطئً
ــم يكــن  ــل الحــرب” ل ــل “قب ــاب مث ــا. كت ــة للاســتخدام حقً ل ــا غــري قاب ي عــرب عنه ــيت ــم ال ــت المفاهي كان

ــه. ي مــكان آخــر مــن كتاب
ي وجدناهــا �ف ــيت ــة بالأشــياء الأعمــق ال ــدًا، مقارن ــا مفي ابً كت

ــاء  ن ي إعــادة ب
ــا لكاســتورياديس، وهــو جهــده �ف ــاء تمامً بن ــل وال ــب الهائ ــاك الجان ــك، هن ــب ذل إلى جان

، كل هذه الأفكار تطورت  برية، وخاصة فكرة رأس المال الجماعيي اكية أو ال�ب ي الاشــرت
الماركســية �ف

ــة. هــذه  ــا اســتوحت الموقفي ي فرانكفــورت المدرســة ومنه
ــا �ف ــن وجدناهــم أيضً ــع ليفــورت وآخري م

ــا ليــس فقــط  ــا فيه ي وجدن ــيت ــال التأســيسيي هــذه ال ، خاصــة فكــرة الخي أشــياء مهمــة جــدًا بالنســبة ليي
ــاءة عــن المجتمــع. ن ــا فكــرة ب ــت أيضً ــا تضمن ــم مقاومــة الاســتغلال ولكنه قي

ــاد  ي للاعتق
ــيق ــك، لا يوجــد ســبب حقي ــا ل

ً
ــه، وفق ــا عــن كاســتورياديس هــو أن ك أيضً ز ــا يمــزي ف. : م

. ــاوعيي بوجــود ال
ي لا أؤمــن، هــذا  ء. لكنــين ي

ــا، وهــذه مزحــة بعــض الــيش  لاوعيً
ً

ي لا أمتلــك عقــا ــين ــا إن مً ت.ن.: لقــد قلــت دائ
ــه مــن  ــة. عــى العكــس مــن ذلــك: أعتقــد أن ــوم الاجتماعي ي العل

ــة التحليــل النفــ�ي �ف صحيــح، بإنتاجي
ي أعتقــد  ــيت ــه عــى التعبــري - وال ــة للإنســان، عــى قدرت ــق الداخلي خــال الإصرار عــى الحــد، عــى العوائ
ــاك �ش أصــ�ي  ــه ســيكون هن أن ــا  ضً ي القــول أي

ــم أرغــب �ف ل ــو  ل ــة أساســية حــىت  ــاصر فرويدي أنهــا عن
ــة  ي التحــرر مــن وجهــة نظــر جماعي

ــة التفكــري �ف ي ــة - نســتبعد إمكان ــة التحليلي بحســب الأيديولوجي
ــا. ومــن وجهــة  ــال أمــرًا صعبً ي موقــف حيــث يصبــح حــىت ممارســة الخي

ــة؛ نجــد أنفســنا �ف وحــىت فردي
ــاة، فليــس  ي الحي

ــق �ف ــه إذا كان هنــاك �ش وحــدود وعوائ ــا، وأعتقــد أن ــا ســبينوزي تمامً النظــر هــذه، أن
ــم فيهــا  ت ي كل مــرة ي

ــل بمعــىن أنهــا مفروضــة مــن الخــارج. . �ف ي الوجــود، ب
بمعــىن أنهــا منقوشــة �ف

ي مــن الخــارج.
ــأ�ت ــك لأن قــوى أخــرى ت ــن، فذل ــة تطــور الكائ إعاق

ي 
ــة �ف ك، للعنــاصر اللغوي ي تفكــري

ــذي تعطيــه للغــة �ف ــدور المهــم ال ــد ال ف. : هــل يمكنــك تحدي
ــك؟ ــدا سياســيا بالنســبة ل ــة بع ــة للغ ــة الأدائي ــادة؟ إلى أي مــدى تحمــل الوظيف ــة القي ــة علاق أزم

ي 
ــر، أو بشــكل أعــم �ف ي صناعــة الكمبيوت

ــا �ف ، مث
ً
ــا ــراً إنتاجي ت.ن.: أعتقــد أن اللغــة أصبحــت عن

ــاج. ت ي تعتمــد عــى الاتصــال والتطــور اللغــوي، فــ�ي مــن أقــوى آلات الإن ــيت ــوم ال العل
ــدًا  ي - وبعي

ــري، عاطــيف ــادي، فك ــري م ــل غ ــح العم ــا يصب ــه عندم ــن الواضــح أن ــة أخــرى، فم ــن ناحي وم
ــة تهيمــن عليهــا اللغــة بشــكل  ــاك فضــاءات اجتماعي ــة - هن ي تشــغلها كفــاءة الآل ــيت عــن الفضــاءات ال
ــات هــو ظهــور  ــة، وهيي عــى وشــك الحــدوث. أســاس هــذه العلاق ــد كشــكل مــن أشــكال العلاق اي ز م�ت
ــم  ــال القي ــم )عــى ســبيل المث ــاج العال ت ي إعــادة إن

ــدة �ف اي ز ــة الم�ت ــم ذات الأهمي ــة مــن القي سلســلة كامل

ــة(. العاطفي
ــال، وهــو  ــا الخي ضً ــل هيي أي ــك، ليســت الصــورة فحســب، ب ــا، اللغــة هيي الصــورة، عــاوة عــى ذل ثً ال ث
ــإذا كان كل واحــد  ــة. ف ي ن ذات ــني ــة ب ــن علاق ــرب تكوي ــل ونخت ــه أن نتخي ــا مــن خلال ن ــذي يمكن الشــكل ال
ــن. إن التفــرد  ي اللغــة والتواصــل مــع الآخري

 يتجــاوز حــدث وجــوده �ف
ً
ــه يصبــح واقعــا ــا متفــرداً، فإن من

ــدرج،  ــه مُ ــاد موجــود فقــط لأن . المون ي
نــيق ــاد ال ــدون لغــة لا يمكــن تصــوره، كمــا لا يمكــن تصــور المون ب

ــد  ــولا لغــة ســابقة تعي ــن ل ــن نكــون موجودي ــون مــن لغــة، ول ــا مكون ن ي أن ي اللغــة. ممــا يعــين
مغمــور �ف

ــة النظــر هــذه، فــ�ي أداة  ــة مــن وجه ي كل لحظــة. اللغــة مهمــة للغاي
ــا �ف ن ــا، وتحول ن ل ــا، وتعدي تكوينن

ــىن الإســبينوزي. ــن أشــكال التواصــل، وأســلوب للوجــود بالمع ــل، وشــكل م عم
Réfrac� انكســارات  ــة  مجل مــن   12 العـ�دد  ي 

�ف ـ�ة؛  الحيوي الطاقـ�ة  بمسـ�ألة  ـ�ق  يتعل فيمـ�ا   :  ف. 
ه غــري متماســك  ــذي يعتــرب ــة، ال tions، يطــور فابيــو ســياراميليي نقــدًا لمفهــوم الســلطة الحيوي
ــة، إلى ربــط الطبيعــة والثقافــة  ــه يخــ�ي مســألة المؤسســة: سنســى، بفضــل الســلطة الحيوي لأن
والســري والبوليــس، دون المــرور بوســاطة المؤسســة الاجتماعيــة وحدهــا القــادرة عــى جعــل 
ي تعــ�ي معــنى لوجودهــم 

ي الاجتماعيــة الــيت
الحيــاة إنســانية، إلى حــد أن ذلــك يــزود الأفــراد بالمعــا�ن

ك. المشــتر
ــخ  ـ ـ ـ ـ ي التاري

ــري �ف ، لرفــض التفك ــا لســياراميليي ــز، وفقً ــع الســلطة هيي رم ــة لتطبي ت. ن .: هــذه المحاول
، عــى ســبيل  ن ــني ــه بالنســبة لأغامب أن ــاع ب ــا بالفعــل انطب ن ــة. لدي ــاة الاجتماعي ــا للحي

ً
ــاره مكون باعتب

 ( Homo sacer ــه: الإنســان المقــدس ي كتاب
ــذي يدفــع هــذا المنطــق إلى أقــى الحــدود �ف ــال، ال المث

ــن ضــد الســلطة:  ــخ صراع المضطهَدي ـ ـ ـ ـ ــا، ولا ســيما تاري ي تمامً
ــخ يختــيف ـ ـ ـ ـ ــإن التاري ســوي ، 1997 ( ف

ــاع  ــرء انطب ــدى الم ــا، ل ــب تمام ــ�ي للســلطة غائ ــع الفع ــا عــى الواق ــخ. وأثره ـ ـ ـ ـ ي التاري
ــراد �ف نشــاط الأف

ــذي يســى إلى  ــد هابرمــاس ال ــط مــن الســماء. ونجــد هــذا الاتجــاه أيضــا عن ــة تهب ــأن القــوة الحيوي ب
ي، ويجعــل مــن اللغــة  ــة الخاصــة بالجنــس البــرش ــة عــى أســاس الاســتعدادات التواصلي إيجــاد الحري
 إلى التواصــل مــع 

ً
ــا ن طبيعي ــني ــراد الميال ي للأف ــين ي الجهــاز التكوي

ــخ منقوشــة �ف ـ ـ ـ ـ ــرة للتاري ــة عاب ي كون
.
ً
ــم بعضــا بعضه

جم “  له . الم�ت
ً
ا ت الفقرة جواب ي نيغري، ومن خلال بنية الكلام، اعت�ب

“ لا يوجد اسم لتو�ن
مشــكلة  إلى  والسياســية  الاجتماعيــة  المســألة  لتقليــص  ــل  مماث ميــل  بينكــم  يوجــد  ألا  ف: 

نفســها؟ ــاة  الحي ي 
�ف ــة  متأصل بســيطة  تنظيميــة 

جم ( ) كذلك طار السؤال هنا. الم�ت
؛ طبيعيي بطريقة  ي الأساس مفهوم طبيعيي

ن هو �ف ت. ن : : إن مفهوم السلطة الحيوية عند أغامب�ي
ــاك تطــور غامــض  ، هن ن ــدى أغامبــني ي الواقــع، ل

. و�ف ي ــه طبيــ�ي بقــدر مــا هــو باطــين ــة إلى حــد مــا، لأن غريب
ي للســلطة إلى أســاس حيــوي وســياسيي 

ــل مــا هــو الأســاس الصــو�ف ن بتحوي ــا يقــوم أغامبــني يً ــة: حال للغاي
ــاك،  ــح، أن هن ــك، صحي ــة: لذل ــاك تصــور شــميت للســلطة وراء فكــرة الســلطة الحيوي ــوي. وهن حي
ــد مفهــوم الســلطة  ــد فوكــو تحدي ــم عن ــث ت ــة حي ــا للســلطة الحيوي ــا تاريخيً ، نزعً ن ــني ــد أجامب عن

ــا. ــة تاريخيً ــة والسياســة الحيوي الحيوي
ي 

ــوم �ف ــت هــذا المفه ــا أدخل . وعندم ي
ــخي ــة بالمعــىن التاري ــوة الحيوي ــوم الق ، أســتخدم مفه ي ــيت ــن جه م

ــع  ــاك لحظــة يتمت ــه هن ي رأس المــال، لأن
ي للمجتمــع �ف

ــيق جمــة الإدمــاج الحقي ــك ل�ت ، كان ذل عمــ�ي
فيهــا رأس المــال بســلطة شــبه شــمولية وعامــة ومعممــة عــى المجتمــع. وقــد رفضــت عــى وجــه 
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ي تحــاول إعــادة تعريــف  ــيت ــة، ال ي ــول المتعال ــول الهابرماســية - أي الحل ــد الحلــول، ســواء الحل التحدي
ا لشبكات الاتصال القائمة على القدرة المتعالية الكانطية - أو الحلول البنيامينية  السلطة وفقً

. ن ــني ــول أغامب ــا حل ي تشــبه إلى حــد م ــيت - ال
ــوع مــن  ي ن

ــق �ف ، عال ي ي رأ�ي
ــوم عــن هــذا: فهــو، �ف ــا أتحــدث معــه كل ي ، وأن ي

ن أحــد أفضــل أصدقــا�ئ وأغامبــني
ــادة،  ــم إلى معســكر إب ــث يحــوّل العال ــان المناهــض للاســتبداد délire anti-totalitaire  حي الهذي
ــا، لا يظهــر إلا عندمــا يختــرب المــرء كل  ي جــدليي تمامً ي فكــر ســل�ب

حيــث الهوامــش المتطرفــة فقــط، �ف
ــة: لقــد اتخــذ مــا بعــد  ي مــا بعــد الحداث

 مــا يحــدث �ف
ً

ــا ــد الحــد الأقــى. هــذا قلي ء، ولا يظهــر إلا عن ي
�ش

ــد  ــال كتأكي ــاة بواســطة رأس الم ــرة الخضــوع، أي الســيطرة، واســتعمار الحي ــع فك ي الواق
ــة �ف الحداث

ــل. الماركســية واللغــة الأكــرث شــيوعًا هيي اســتنتاجات  ، مــن خــال ترجمتهــا إلى أق ظاهــري أســاسيي
ــة، مثــل مدرســة فرانكفــورت. رواد الماركســية التقليدي

ــس أمــراً، أو  ي ــة، ول ــع. رأس المــال علاق ي الواق
ــه �ف أعتقــد أن العــداء يهيمــن عــى هــذا التطــور برمت

ــدون اســتغلال، والاســتغلال هــو دائمــا  ــة. لا يوجــد رأس المــال ب ــري أدق، هــو أمــر عــى العلاق بتعب
، ومــن الواضــح أن هــذا العمــل  ــاك دائمــا عمــل حيي ــة. وأمــام رأس المــال، هن ــات الحي تشــغيل الطاق
ي 

. إن المعاناة والاستغلال موجودان لأن رأس المال يمس الأحياء �ف
ً
ا ي بالضبط ما دام حي

الحيي يعا�ن
ــة أن تصبــح  ــذي تحــاول الســلطة الحيوي مــكان مــا: وهــذا هــو مــا يشــكل النســيج الســياسيي الحيــوي ال
ي الوجود، لأنه لو حدث ذلك لكان كذلك نفيه؛ 

عليه قوة شمولية فعالة، ولكنها لا تنجح أبدًا �ف
ــا. ــذي يلقيه ء، حــىت الشــخص ال ي

ــا يمــوت كل �ش ــوم ترميه ــة، ي ــة الذري ــل القنبل ــا مث إنه
ــه، وقــدرة  ــر أطروحات ي تطوي

ــاك أناقــة �ف ــو كانــت هن ، حــىت ل ن ــذي ســأوجهه لأغامبــني وهــذا هــو النقــد ال
ــا  ن ــة. إن المشــكلة هيي أن ــل الممكن ــاة، والبدائ ي لتعــدد أشــكال وأســاليب الحي

ــيق عــى الفهــم الحقي
ــة عــى  ــس للغاي ــه ملتب ــدرك أن ــوم، ن ي ــه إلى ال ت ــذ بداي ــه من ن بأكمل ــني ــخ فكــر أغامب ـ ـ ـ ـ ــا إلى تاري إذا نظرن
ــ�ي المقــال  ، وأن ن ــني ــكار أغامب ــا عــن أف ي ي إيطال

ــاب يصــدر �ف ــالًا لكت ــو مق لت ــت ل هــذه الأرض. ولقــد كتب
ــد غولينككــس  Geulincx مــن القــرن  ي أرنول

ــكار�ت ــكار الفيلســوف الدي ي بأف
ــكارَه تذكــر�ن بالقــول إن أف

ــه  ــة الإل . إنهــا مفارق ــرش ــه، حــىت ال ي مشــيئة الإل
ــا يحــدث هــو �ف ــذي يؤكــد أن كل م ، وال الســابع عــرش

ي 
ــه هــو الثقــة �ف ــد الممكــن بالنســبة ل ــذي الحــل يكــون الوحي ء، وال ي

ــذي يهيمــن عــى كل �ش ــر ال القدي
ــة. ي النهاي

ي تمنعــه �ف ــيت ــة ال ــك القاعــدة الهيدغري ، توجــد تل ن ــني ــد أغامب ــة أخــرى، عن القــدر. ومــن ناحي
جم ( ) وكذلك هذا الجواب. الم�ت

ن  ي توجهاتــك، حيــث أنــك تؤكــد أنــه لا يوجــد فــرق بــني
ف.: ولكــن ألا يوجــد أيضًــا تحــول طبيــ�ي �ف

الطبيعــة والثقافــة؟
ــة – وأقــول مــا بعــد  ــة مــا بعــد الحداث ــا بالفعــل مرحل ن ــا دخل ن ت. ن.: مــن وجهــة النظــر هــذه، أعتقــد أن
ــا  ــا نشــهد انقطاعً ن ــك – وأعتقــد أن ــا بي ي يتحــدث عنه ــيت ــة المفرطــة ال ي الحداث

ــا لســنا �ف ن ــة لأن الحداث
الرأســمالية،  بانتصــار  المــال،  ــرأس  ل ي 

ــيق الحقي بالاستســام  ــد  التحدي وجــه  عــى  ز  يتمــزي ــا.  حقيقيً
ــك انتصــار غامــض، لأن الرأســمالية ملزمــة بوضــع الجميــع تحــت وصايتهــا - إلى الحــد  ــه مــع ذل ولكن
ــت والعمــل  ن العمــل المي ــني ــة ب ــة. لكــن إذا كان رأس المــال علاق ــه المقاومــة عالمي ــح في ــذي تصب ال
ــا، ولهــذا الســبب نجــد  ــة أيضً ــرش هــذه العلاق ن ــه ي ء، فإن ي

، وإذا ســيطر رأس المــال عــى كل �ش ــ�ي ال
ــت مــن الاســتغلال.  ــكان يفل ــاك م ــم يعــد هن ــه ل ــاة، لأن ــع مجــالات الحي ي جمي

ي كل مــكان، �ف
مقاومــة �ف

ــال. ــل لســيطرة رأس الم ــة نفســها تخضــع بالكام والطبيع

ء يقــع خــارج رأس  ي
ــد مقاومــة �ش ــم تكــن عــى وجــه التحدي ــاة، إن ل ك الحي ــرت ــة أخــرى، مــاذا ت ومــن ناحي

ي حددتهــا  ــيت ي الظــروف ال
ــة لعــب دور �ف ــس هــذا بمثاب ي المــال؟ لكــن أن تكــون خــارج رأس المــال، أل

ــم  ت ء ي ي
ــرى أن كل �ش ــك وت ــدي، تنظــر حول ــا تذهــب إلى توســكانا، أو إلى بورغون الرأســمالية؟ عندم

ــرى الطبيعــة، إلا كمــا صنعهــا الإنســان وحوّلهــا. إن هــذا  ــم تعــد ت ــده مــن خــال عمــل الإنســان: ل تحدي
ــذ  ــا ســنعيش من ــف كن ــا: كي ن ء نفســه بالنســبة ل ي

ــيش ، وهــو ال ي الطبيعــة هــو أمــر أســاسيي
التحــول �ف

ي أصبحــت حميمــة  ــيت ــة ال ن الطبيعــة والثقاف ــني ــة ب ي هــذه العلاق
ــم يكــن �ف ــولادة وحــىت المــوت، إن ل ال

ــة، لأن السياســة تدخلــت بالكامــل  ــد عــن السياســة الحيوي ــا؟ نحــن نتحــدث عــى وجــه التحدي تمامً
ــاة. ــه الحي ــذي اتخذت بالشــكل ال

ي أن الفــرد ســيضطر إلى 
ــة �ف ف.: مــن وجهــة نظــرك، أنــت تفضــل الفرصــة التاريخيــة المتمثل

تشــاركية  ديمقراطيــة  ممارســة  خــال  مــن  ــة،  الابتكاري وممارســاته  ــة  النقدي ــه  قدرات إطــاق 
. وبينمــا تأخــذ مــن ماركــس  ــة الســلطة والتواصــل الشــبكيي حقيقيــة، ولا ســيما بفضــل لامركزي
ز عنه برفض  بعض المساهمات المفاهيمية )مثل الميل، والعداء، وإنتاج الذاتية(، فإنك تتم�ي
ي المجتمــع 

ي تفضــل القــوة الدافعــة لهــا أن تكــون الرغبــة �ف
ــيت ــخ - وال ـ ـ ـ ـ ي التاري

ورة �ف إدخــال الــضر
، لزيادة القوة )بالمعن� الســبينوزي(،  نة بالاســتعداد للتجديد. . إنها بالتاليي دعوة للتعب�ي مقت�

ك. للتــداول والعمــل المشــتر
ز الســيادة مــن خــال نفــس الأدوات  ي الواقــع خطــر تركــزي

. فهنــاك �ف ي
ــأ�ت لكــن العالــم الجديــد قــد لا ي

ي 
ــر. عــاوة عــى ذلــك، فــإن عــدم المســاواة �ف ي تجعــل مــن الممكــن أدوات التحري

ــيت التكنولوجيــة ال
ي 

ي الواقع حقائق. إن التحول إلى التعليم العاليي �ف
التبادلات وانتشــار الإيديولوجية الأمنية هيي �ف

ورة  مجتمــع مــا بعــد الصناعــة - وهــو مــا يســميه البعــض الإدارة الإداريــة للعالــم - لا يــؤدي بالــضر
. ويبــدو  ــداعيي إب ــا، إلى عمــل فكــري  بً ه أيضًــا مغت� ــذي تعتــرب ــل العمــل غــري المــادي، وال إلى تحوي
ــده بالتجانــس والتوســع.  ــة يفــرض نفســه مــع تهدي التجــاري والاســتهلاكيي للحري المفهــوم  أن 
ــا، وعــدد كبــري مــن القصــص  أليســت أشــكال المقاومــة المتعــددة مجــرد شــقوق خصبــة محلي
ــة  ــة التجاري ــر “الجمهوري ؟ أو هــل توف ــا الحركــة العامــة للتوســع الرأســماليي ي حملته

ــيت الشــاذة، ال
ي مــن 

العالميــة” -باســتخدام صيغــة آدم ســميث- الظــروف اللازمــة للحفــاظ عــى التنــوع الثقــا�ف
وط  ــد �ش ــادة تحدي ــذي عــى أساســه التــرف، وإع اف بالآخــر ال ــد الأســواق، والاعــتر خــال تحدي

ــات الفكــر؟ ــم؟ فئ العمــل والقي
 ، ي

ــة، خــارج أي أفــق غــا�ئ ــا أن نجعــل فكــرة التقــدم أداة مفاهيمي ــزال بإمكانن تحــت أي ظــروف لا ي
ورة ذلــك؟ طالمــا أنــك ترفــض �ض

ي  ــيت وط ال ــرش ــؤات بشــأن مــا ســيحدث، لقــد وضعــت فقــط بعــض ال ــأي تنب ــا ب قً ــم أقــم مطل ت.ن.: ل
تدمــر  لأنهــا  ــة،  ي إيجاب بطريقــة  العولمــة  أرى  الســبب  ولهــذا  للعــداءات.  ــا  تمامً منتجــة  ليي  ــدو  ب ت
ــة الرأســمالية. ومــن  ي رد الفعــل عــى الهيمن

ــة �ف ي ــراً للذات ــج تحري ــة مــن الأســاط�ي وتنت سلســلة كامل
ــال لمــدة أربعــة أو خمســة  ــع، عــاش رأس الم ي الواق

ــد العولمــة. �ف ــم يكــن يري ــال ل الواضــح أن رأس الم
ــا  ــاليي حقً ــة البعــد المث ــة القومي ــة: لقــد شــكلت الدول ــة القومي ــا مــع الدول ي تعايــش كامــل تمامً

قــرون �ف
ــاج. إن حقيقــة عــدم  ت ــة إعــادة الإن ي ــة، ولإمكان لتطورهــا، لقدرتهــا عــى إرســاء القواعــد الاجتماعي
وجود إمكانية الســيطرة على التنمية على الســاحة الاجتماعية تدفع رأس المال إلى تحديد نقاط 
ــول العمــل  ــم العمــل، لقب ــال، تنظي ــل، عــى ســبيل المث ســيطرة أعــى مــن أي وقــت مــضى – لتحوي
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ا يرغــب فيــه رأس  ئً ــاج . إن العمــل غــري المــادي ليــس شــي ت كعنــر أســاسيي غــري ملمــوس كمركــز للإن
ــة.  ــات لا تصــدق مــن الحري ي ــب معــه إمكان ــدرك رأس المــال أن العمــل غــري المــادي يجل المــال؛ وي
ــا  ضً ــح أي ــة، ولكــن الصحي ــل للحري ــق بدي ي لخل

ــه لا يكــيف ي حــد ذات
ــح أن العمــل غــري المــادي �ف صحي

ــس  ي ــ�ي واللغــوي ل ــإن العمــل غــري المــادي والفكــري والعل ــة، ف ــة مــن الحري ــدون درجــة معين ــه ب أن
ــة إلى أخــرى، مــن  ــه مــن مرحل ــد ننتقــل في ــغ التعقي ال ي وضــع ب

ــك نجــد أنفســنا �ف ــة. ولذل أشــياء ممكن
ة  ــوع مــن “فــرت ــة، ن ن العصــور الوســى والحداث ــني ــاً ب ي ــة؛ نجــد أنفســنا قل ــة إلى مــا بعــد الحداث الحداث

ــذا الوضــع. ي يخلقهــا ه ــيت ــرش”، مــع كل المخاطــر ال ن الع ــني ــا ب م
ــه،  ــذي نحــن في ي الوضــع ال

يــوم، �ف ــه مــن غــري الممكــن ال ــال، أعتقــد أن ولهــذا الســبب، عــى ســبيل المث
ى،  ع – من وجهة نظر نظرية – مســتقبلنا، مســتقبلنا دون مســاعدة من النضالات الك�ب أن نخ�ت
ــه أن نتخيــل أن بعــض  ــا في ي وضــع يمكنن

. حركــة. نحــن �ف ي
ات العظيمــة عــن الواقــع الحقيــيق والتعبــري

ــادة الاســتيلاء عــى  ــه تمــت إع ــل؛ لأن ــن ذي قب ــرث م ــا أك ــح ممكنً ــة، وأن التحــرر أصب المســارات ممكن
ــا  ــذي يزودن ــم يعــد رأس المــال هــو ال ــال. ل ــا عــى ســبيل المث ي أدمغتن

ــا الآن، �ف ن ي لدي ــيت ــاج ال ت وســائل الإن
ــادرًا عــى  ــم يعــد رأس المــال ق ــك، نحــن مــن نطورهــا. ل ــل عــى العكــس مــن ذل ــاج، ب ت بوســائل الإن
ــا لمســتويات  ــم وفقً ي العال

ــة �ف ــات القــوى العامل ــد أولوي ــد المســبق لتنقــل الســكان، أو تحدي التحدي
ــة  ي ء، وهــذه هيي إيجاب ي

ي تغــري كل �ش ــيت ــاك هــذه الحــركات ال الجنســية، أو مســاحات الاســتعمار؛ هن
ي هــذا 

ــة. �ف ــع عــى رأس المــال مــن خــال الحــركات الطبقي ي الواق
رضــت العولمــة �ف

ُ
العولمــة. لقــد ف

ــة،  ــا تكــون حركــة فوضوي . ربم ــدة - الجماهــري ــات جدي ــدة، وذاتي ــوى جدي ــدأت تتشــكل ق التحــول، ب
ــات أقــوى  ــع والإمكان ــة فهــم مــا ســيحدث، ولكــن تصبــح فيهــا الوقائ حيــث يكــون مــن الصعــب للغاي

وأقــوى.
ي ذهبــت فيهــا  ــيت ــام؛ كانــت المــرة الأولى ال ة أي ــران، حيــث أمضيــت حــواليي عــرش ــو مــن إي لت لقــد عــدت ل
ن  ” مع كهنته الرهيب�ي ي سياسيي رأسماليي

إلى هناك. من المث�ي للإعجاب أن نرى خلف نظام “لاهو�ت
ــورة المــرأة  ــة لا يمكــن تصورهــا، ث ــورة اجتماعي ــن يقــودون هــذا المجتمــع ث ار الذي ن والأ�ش ــني والحزين
ــاط التقليــدي هــو الهــدف الحاســم لهــذا  ي الانضب

ل تحــت الشــادور �ف ز ي المــزن
- الحفــاظ عــى المــرأة �ف

ــورة جنســية لا يمكــن تصورهــا  ــة، ث ي العمــل، مــن ناحي
ــة معولمــة �ف ــورة اجتماعي ــاك ث المجتمــع. هن

ي ربمــا  ــيت نــت، تواصــل واســع النطــاق، مــع اللغــة الفارســية ال ــة أخــرى، الإن�ت ؛ ومــن ناحي ــد إســاميي ل ي ب
�ف

ــس  ي ــه ل ، لأن
ً
ــا ــع أنحــاء المنطقــة. إنهــا أشــياء رائعــة حق ي جمي

أصبحــت إحــدى اللغــات الســائدة �ف
ــس  ي ، ول

ً
ــا ــع لنظــام ســياسيي يظــل دكتاتوري ـ ـ ـ ـ ــاك احتمــالات لتحــول سري ــران أن هن ي إي

مــن المؤكــد �ف
ي  ــيت ــاك هــذه الحركــة الرائعــة ال ــة. ولكــن هن ــة والديمقراطي ــن ســيجلبون الحري ــون هــم الذي كي الأم�ي

توجــد نتيجــة للعولمــة.
ــا،  ــا بحتً ــخ لا يمكــن أن يكــون عمــاً نظريً ـ ـ ـ ـ ي التاري

ــا أن التفكــري �ف ف. : عــى وجــه التحديــد، تذكرن
اعــه باســتمرار مــن خــال الممارســات، ولذلــك يجــب علينــا  ي يتــم إعــادة اخت�

وأن التطــور التاريــخي
ك الاحتمــالات مفتوحــة. أن نتخــى عــن القــدرة عــى التنبــؤ، ونــتر

ي حــد ذاتــه 
ك - الــذي ينتــج �ف ومــع ذلــك، ألا يمكننــا أن نحــاول تصــور مــا يمكــن أن ينتجــه المشــتر

ــم تعــد فعاليــة العمــل الســياسيي والمقاومــة الإبداعيــة تعتمــد عــى ترســيخهما  ــدوره، إذا ل - ب
ــة  ــة - هيي مجــرد حال ــا بطريقــة وطني ــم تصورهــا تقليدي ي يت

ــيت ــة - ال ــت المواطن ، وإذا كان الإقليــ�ي
ــم؟ ــن أن يكــون هــذا الســام، الســام الدائ ــن؟ هــل يمك ــا الزم ــا عليه ــة عف تاريخي

ــة حــرب دائمــة. ينشــأ هــذا الوضــع مــن حقيقــة أن وظيفــة  ي حال
ــوم �ف ي ــا ال ن أن ــع ب ــا مقتن ت.ن.: أن

ــة مــن وجهــة النظــر هــذه.  ــة بحتــة، وطفيلي ، وظيفــة قمعي ــة أصبحــت، أكــرث فأكــرث الســلطة الحيوي
ــ�ي  ــر التنظي ــة، العن ــد الحداث ــا بع ــة إلى م ــن الحداث ــذا التحــول م ي ه

ــك أصبحــت الحــرب، �ف ولذل
ي القيمة بطريقة الكلاسيكيات: كانت القيمة تستغرق 

. لم تعد هناك إمكانية للنظر �ف الأساسيي
ــى  ت ــوم ان ي وة. ال ــرث از ال ز ــزت ي العمــل، وخــال هــذا الوقــت يمكــن للمــرء اب

ــا مــن الوقــت �ف نً ــدرًا معي ق
ــم. نحــن نتواجــد أكــرث فأكــرث  ــق العل اع، عــن طري ــق الاخــرت ــم إنتاجــه عــن طري ت ــكار ي ت كل هــذا: الاب
ــوي، وصناعــات  ــا هــو حي ــاج م ت ــر، وإن ــاج الكمبيوت ت ي إن

ــة - وأفكــر �ف عــى الســاحة السياســية الحيوي
نــاس ومشــاركتهم يصبــح  ــاة وتكنولوجياتهــا - وعــى هــذه الأرض ســيطرة ال ــات الحي ــاة، وتقني الحي
ــدي  ي ــد، شــكل الأســاس التقل ــث، عــى وجــه التحدي ي وضــع حي

ــا �ف كن أساســيا تمامــا. كل هــذا ي�ت
ــم التعــاون،  ــه عال ــم آخــر موجــود بالفعــل؛ إن ــا آخــر. عال مً ــرب عال ــة: نحــن نخت ي أزمــة، أزمــة جذري

�ف
ي القــوى المنتجــة.

ــاليي تعــا�ف ت ال ــاس رأس المــال ووســائل إنتاجــه، وب واخت
، باختصــار رأس  ن ــاب العمــل، والمســتغل�ي ــه مــن الواضــح أن أرب ــك، لأن ــم مأســاوي كذل ــه عال لكن
ــة والأخــاق  ــم المأســاوي، يعــد اســتئناف الفضيل ي هــذا العال

المــال، لا يســمحون بحــدوث ذلــك. و�ف
كقــوة  الاجتمــاعيي  الحــب  وممارســة  والنضــال  المقاومــة  إن  ا.  أساســيً ــرًا  أم الشــخص  ــب  جان مــن 
ــذات كموضــوع وكجماعــة. نحــن  ل ــاج ل ت ــات واللغــة هيي أشــياء أساســية؛ كإن ــاء العلاق بن ــة ل وجودي
ــة الحــرب  ــة والســلطة الحيوي ــه السياســة الحيوي ــذي تمــارس في ــل ال ي منتصــف هــذا الممــر الهائ

�ف
كشــكل مــن أشــكال النظــام.

ي نيغري، شكرًا لك على هذه المقابلة...
ل . ف. : السيد تو�ن

 Questions à Toni Negri: éparé et réalisé par Martine Lemire, Préparé et-*
)réalisé par Nicolas Poirier, Dans Le Philosophoire 2005/1 (n° 24

*نقل عن الفرنسية.
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ــكل  فهــا مــع ماي
ّ
ي أل ــيت ــة ال ــه النقدي ــرتْ كتب

ّ
   هــو أحــد أهــم أصــوات الفكــر الســياسيي المعــاصر. أث

 Los”ــادوس ي ن ــوس أندي يت”)Occupy Wall Street )1 أو “ل ــوا وول ســرت
ّ
ل ي حركــة “احت

هــاردت �ف
ي كتابهمــا الأخــري Assembly]التحشّــد[، 

Indignados]الســاخطون[)2(. وقــد حــاول هــو وهــاردت �ف
ــكل  ى ويعــود ب ــو نيغــري مفاهيمــه الكــرب ــا أنطوني ــا هن ن ح ل ن فلســفيا. و يــرش ن الحركتــني ــني تجســيم هات

ــه خــال “ســنوات الرصــاص”. ام ز صــدق إلى ال�ت
ــم  ن الاشــتغال بالمفاهي ــني ن الفكــر والعمــل، وب ــني ــة مــن  الفلاســفة يَجمعــون إلى هــذه الدرجــة ب

ّ
ل    قِ

ي إيطاليا الفاشــية، 
. يَدرس أنطونيو نيغري المولود ســنة 1933 �ف ي النضال الســياسيي

والانغماس �ف
ــل  ــد إيمانوي ــك عن ــا والشــخصانية كذل ــم الفينومينولوجي ــة، ث ي البداي

ــل �ف ــد هيغ فلســفة الحــقّ عن
ــه، إذ  ي زمان

ا �ف ن ســنّ ــني ــر الجامعي ــد الحــرب، أحــد أصغ ــح بع ــه Emmanuel Mounier. ويصب مونيي
ي  ن ســن�ت ين من عمره. وقد أصبح شــيوعيا ب�ي ي جامعة بادوفا منذ الخامســة والع�ش

بدأ التدريس �ف
ــل(.  ي ي )إسرائ

ــز[ �ف ــة ]كيبوت ــة يهودي ي مزرعــة جماعي
ــه لمــدة عــام �ف 1954 و 1955، بمناســبة إقامت

ي 
ي �ف

ــو�ف ــذي ت ــوه ال ، ولكــنْ كذلــك بعــودة إلى الجــذور: فأب ي
ــه بميــل حقيــيق ي ــق بالنســبة إل إنّ الأمــر يتعل

ــو  ي ــإنّ أنطون ــك ف ــو. لذل ي ليفورن
ــة الحــزب الشــيوعيي الإيطــاليي �ف ــام 1936 كان أحــد مؤســ�ي خلي الع

وعــن  ــع،  المصان ي 
�ف والاعتصامــات  المظاهــرات  ي 

�ف ــدان،  المي ي 
�ف الحضــور  عــن  ــوان  ت ي ــم  ل نيغــري 

ــ�ي وســبينوزا. وهــو أحــد الوجــوه  ــراءة ماركــس ومكيافل ــام بمســى نظــري يســتند إلى إعــادة ق القي
 ،opéraïsme )3( ــة ــا اســم العمالوي ــق عليه ي أطلِ ــيت ــارزة ال ب ــة ال ي ــة الإيطال ي ــة العمال ــة للحرك الممثل
ــال  ــمّ قمعهــا بقســوة بعــد اغتي يت ــة ل ي نشــأت ســنة 1961، وأصبحــت قــوة سياســية حقيقي ــيت وال
ــه[ ســنة 1978. خــال  تْ ــراء وقتل ــة الحم ــه الألوي ــذي اختطفت ــوزراء الإيطــاليي ال ــس ال ــورو ]رئي ــدو م آل
ي الإقامة 

ي السجن و�ف
امات، قض�ّ أنطونيو نيغري  بالإجمال ع�ش سنوات �ف ز حياته الحافلة بالال�ت

ــة. ي الج�ب
ــه الأول Assembly المؤلــف  ــع كتاب ــان. يتاب ن ــان اث ــو نيغــري ســنة 2017 كتاب    صــدر ســنة لأنطوني
ي 

ــدأتْ �ف ــة مــن التفكــري ب ــكل هــاردت Michael Hardt مرحل اك مــع ماي ــة بالاشــرت ي ز اللغــة الأنجل�ي ب
ــات المتحــدة، لا ســيما  ي الولاي

ة �ف ــري ــارت ســجالات كب ــد أث ــام 2000 وق ي الع
ــة” �ف اطوري ــاب “الأم�ب كت

 Occupy Wall Street ”يت ــوا وول ســرت
ّ
ل ــة فلســفية عــى حركــة “احت عي ي �ش

أن هــذا العمــل يضــيف
ــا  ــم خــال العقــد المنــرم. أم ي العال

ي تنامــت �ف ــيت ــن العامــة ال ي الميادي
ــع الاعتصامــات �ف وعــى جمي

فهــو  ــا،  ي إيطال ي 
�ف الصــادر   ،] ــفى والمن الشــاقة  الأشــغال  ]ســجن   Galeria ed Esilio ي 

ــا�ن ث ال ــه  كتاب
ــان  كتاب إنهمــا  الرصــاص”)4(.  “ســنوات  اســم  عليهــا  ــق  أطلِ ي  ــيت ال ــات  الاضطراب ــة  مرحل جع  يســرت
م هــذا الحــوار للقــراء إحاطــة مســبّقة بهمــا. قــدِّ ــة ، ويُ ي ة ذات ي ســري

ــا�ن ث طموحــان: أحدهمــا بحــثٌ وال

ــكل هــاردت. فمــا  اك مــع ماي ــاب الخامــس بالاشــرت ــد” Assembly  هــو الكت ــك “التحشّ كتاب 	●
معــا؟ بهــا  تشــتغلان  ي  ــيت ال الطريقــة 

ــا  . لا نســجّل شــيئا مــن المناقشــات. لكنن ّ ي إلى مخطــط أوّليي
ــدأ بمناقشــات مكثفــة، تفــيض ب ــا ن ن       إن

ــه   ــا  جــزءا مــن النــص ويكتب ــم نتقاســم “الحاصــل”. يقــرأ كلان ــد. ث ي ــدوّن بعــض الملاحظــات بخــط ال ن
ويرسله إلى الشخص الآخر الذي سيقوم بإعادة كتابته، وبإغنائه. نتواصل أسبوعيا ع�ب محادثة 
ــد التحــدث  ــكل يجي ســال. إنّ ماي ــدة أســبوع باس�ت ي الســنة للعمــل لم

ــرات �ف ــع م ـ ـ ــا�ق أرب ــة ونت هاتفي
ــاس - للأســف! - ولكــن  ن ــام عامــة ال ــة أم ي ز ــم الأنجل�ي ــا فــا أتكل ــا أن ــة. أم ي ــة والإيطال ي ز ن الأنجل�ي ــني باللغت

ن  ــني ــق ب ــن المســتحيل التفري ــح م ــة، يصب ــ�ي العملي ــا تنت ــا. وعندم ــة به ــا والكتاب ي قراءته باســتطاع�ت
. ن ــا، وهكــذا فالأمــر يتعلــق بعمــل واحــد يعــود لشــخص�ي ــه أن ــه ومــا كتبت مــا كتب

ــاري، حيــث يبــدو  ــوز وفيليكــس غات ي تأليفهــا جيــل دول
ك �ف ي يشــرت ــيت الأمــر لا يشــبه الكتــب ال 	●

ــب مــا هــو أســاسيي فيهــا… ــذي كت ال أنّ الأول هــو 
ــذ  من ــة  أعــد شــخصية جامعي ــم  ل ــا  أن  ، ي فيمــا يخصــين ولكــن   ! ي رأ�ي ــف بحســب  الشــأن مختل       
ــدان  ي مي

ــم أصبحــتُ ناشــطا سياســيا. �ف ــام 1970، ث ــة حــىت الع ــتُ هــذه الصف ــد حمل ــل. وق ــد طوي أم
السياسة، الكتابة الجمعية هيي القاعدة. وبالأحرى عندما ننتميي إلى حركة ترفض صورة الزعيم!

ــم،  ون مجــرى العال ــن يغــريّ ي نظــر هيغــل، مثــل نابوليــون، هــم الذي
ن �ف إنّ الأفــراد الاســتثنائي�ي 	●

المســتوى  عــى  ــب  التغل بصــدد  ي 
الأفــيق المســتوى  أنّ  وهــل  العظمــاء؟  ــة  حقب مــن  ــا  خرجن هــل 

Assembly؟ ــد”  “التحشّ ــاب  كت ــك  بذل ــوحيي  ي مثلمــا  العمــودي، 
تصــوّره هيغــل، ووظيفــة  مثلمــا  ــم  العظي الرجــل  ن صــورة  ــني ب ــط  الخل عــدم  إلى  ــه  التنبي ي 

ــيغ ينب    
الزعامة leadership. بحسب هيغل، الرجل العظيم هو ذلك الذي لديه الحس الواضح بمسار 
téléolo� ـ�ة ي ـ�ط بالغائ ب ـ�م مرت ـ�ة يحددهـ�ا هـ�دف. والرجـ�ل العظي ـ�خ حركـ�ة معين ـ ـ ـ ـ ـ�خ. للتارـ ـ ـ ـ ـ  التارـ

ــر لا  ــل[، وهــو أم ــدف، و”اللوغــوس” هــو العق ــة هــو اله ي ان ــوس” باليون ــات “تيل gie ]أي دراســة الغاي
ــإنّ مَنشــأ كتــاب “التحشــد”، هــو  ــل، ف . وبالمقاب ي

ــه بالمســتوى العمــودي أو المســتوى الأفــيق علاقــة ل
ــل ماكــرون  ــرى البعــض أنّ إيمانوي ي فرنســا، ي

ــة الأزمــة العميقــة للزعامــة السياســية. �ف ــة حال ن معاي
 )PS( اكيي ــم يســتطع أن يؤكــد حضــوره إلا بعــد تفــكك الحــزب الاشــرت ــه ل هــو الرجــل المنتظــر، ولكن
ــم يقــع  ــات المتحــدة، ل ي الولاي

ــه. و�ف ــوق ب ــان عاجــزان عــن إيجــاد زعيــم موث ، وهمــا حزب ن ــني والجمهوري
هــا منطــقُ  ــه اســتفاد مــن أزمــة تعــرّض ل ــل الحــزب الجمهــوري لكن ب ــد ترامــب مــن قِ ال ــار دون اختي
ــة لاستكشــاف أشــكال  ي هــا إمكان ــا نعت�ب ن ــرب أزمــة الزعامــة ســلبية ولكن ــكل لا نعت ــا وماي . أن ن ــنيْ الحزب
حــركات  أو   .)ZAD()5( ــه”  ي عل ــف  المختل ــم  التنظي ي “مناطــق 

ّ
ــي إلى محت انظــرْ  ــم.  للتنظي أخــرى 

ــغ. أو حــركات المقاومــة النّســوية  ــر كين ــن لوث ُ مارت ــري أث ــه ت ــك زعيمــا ل ي لا تمل ــيت ــود ال سّ ال اف ب الاعــرت
ــادوس” ]الســاخطون[.  يت”. أو “لــوس أنديني ــوا وول ســرت

ّ
ل ــارز. أو حركــة “احت عمهــا وجــه ب ز ي لا ي�ت ــيت ال

ــة. ــات الهيمن ي كل مــكان وتغــريّ علاق
ــرش �ف ــدات تنت ــاك تحشّ هن

ي 
ن �ف ــني ــق الأمــر بفلاديمــري بوت ألســتَ تســارع إلى غــضّ الطــرف عــن الاســتبدادية، ســواءٌ تعل 	●

؟ ن ي الصــني
ــغ �ف ن بين ي جــني

ــيش ــد، أو ب ي الهن
ــودي �ف ــدرا مُ

ْ
ــا، بنارِن ي تركي

ــان �ف ــب أردوغ روســيا، برجــب طي
ــا،  ــا حقيقي ــل فارق ي تمثّ ــيت ن ال ــة الصــني ــا حال ب ــا جان ــات الاســتبدادية، إذا وضعن    لكــنّ هــذه الانحراف
ين! وهم لا يجسّدون عودة الاستبدادية  ترتبط بأزمةِ نظام التمثيل الذي ورثناه من القرن الع�ش
ــ�ي مــن  ي العولمــة. فعولمــة الرأســمالية أمــر بدي

ات عــدم الاســتقرار �ف ــرت ة مــن ف ــرت ــة ولكــنْ ف التقليدي
ي تمــر تحــت المحيطــات، وبتدفقــات  ــيت ء بالمعلومــات ال ــم مــ�ي . إنّ العال ي

ــا�ض ــة المنطــق الري زاوي
ــك  هنال الوســيلة لإدارتهــا.  بعــدُ  أحــد  يجــد  ــم  ل والعولمــة هيي حقيقــة  ــار…  والأخب والســلع  ــرش  ب ال
 . ي

ــا�ض ــن الم ــا م أتين ي ت ــيت ــة ال ــة السياســية القومي ــة والأنظم ــىن التحتي ب ــة ال ن عولم ــني ــق ب ــال عمي اخت
الأمــر  كان   : الســياسيي الفكــر  مــن  ــة  مرحل بطابعــه  ــع  طَب ــد  ق ــة”  اطوري “الأم�ب ــاب  كت ــإنّ  ف ــك  ولذل
ــده، لطــرح مســألة العولمــة  ــم تردي ــلّ اليســار القدي مَ ــذي لا ي ــة ال ــق بتجــاوز الخطــاب عــن الأمميّ يتعل
ي  ــك يعــين ــط بهــا… وكل ذل ب ي مــن المفــروض أن ترت ــيت بوضــوح ومســألة إعــادة اكتشــاف الحوكمــة ال
ــم عــى الرغــم مــن مركزهــم  ون فعــا هــذا العال ن وأردوغــان أو مــودي يســريّ ــني ي لا أعتقــد أنّ بوت ــين أن
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ي بسرعــة تفــوق سرعتهــم! 
ونيــة، ورؤوس الأمــوال، والهجــرات تمــيض الاســتبدادي. إنّ الرســائل الإلك�ت

، فمــن الأنســب إذن  ــأ�تّ دائمــا مــن تحــرّكات الطبقــات، والجماهــري ت ــخ ت ـ ـ ـ ـ ي التاري
ى �ف ات الكــرب والتغــريّ

ــس لتحــركات القــادة. ي هــا ول ــه ل بّ تن ال
“النجــوم  حركــة  ن  ــني ب للتفاهــم  برنامــج  ل 

ّ
تَشــك ــا،  ي إيطال ي 

�ف مــارس   4 ــات  انتخاب ــذ  من 	●
ــارات  تي ــف ال ــن تحال ــم م ن تخوفه ــني ــدى بعــض المراقب ــث أب الخمســة”)6( ورابطــة الشــمال)7(، بحي

الأزمــة؟ هــذه  بخصــوص  نظــرك  وجهــة  مــا  ــا.  أوروب ي 
�ف الشــعبوية 

ة، لا ســيما مشــكل الانقســام إلى شــمال وجنــوب.  ــد قــد تعــرّض دائمــا لمشــاكل خطــري ل ــا ب ي    إنّ إيطال
ــك.  ــن ذل ــدلا م ــا ب ــد اجتاحته ــة ق ي ال ــل إنّ النيولي�ب ــط. ب ــا ق ــم تســاعدها أوروب ولحــلّ هــذه المشــاكل ل
ن أو  ــول الســيادية الشــعبوية، مــن اليمــني ــا العمــل؟ أعتقــد أنّ الحل ي العواقــب. م ــوم، نحــن نجــين ي وال
ــا  ــري سريع ــم تتغ ــا، إذا ل ــا بأكمله ي أوروب

ــا و�ف ي ي إيطال
ــة، �ف ــوى مهم ــا إلى ق ــن اليســار، ترهــص بتحوّله م

ــذا الشــأن. ي متشــائم به ــين . غــري أن ي ــة للاتحــاد الأورو�ب ي ال السياســات النيولي�ب
ــح المرجــ�ي  . والمصطل ن ــاه أقــى اليمــني نّ ب ت ــح “الشــعب كمــا ي ــىن أقــى اليســار مصطل يتب 	●

لمــاذا؟ “الجمهــور”،  مفهــوم  اســتعملتَ  ــك  ولكن ــا”،  وليتاري “ال�ب هــو  ماركــس  إلى  بالنســبة 
. كما  ي    هذا المفهوم ليس جديدا. هو موجود عند توماس هوبس الذي يســتخدمه بإيحاء ســل�ب
ــات  ــه مجمــوع الخصوصي أن . ويعــرّف ســبينوزا الجمهــور ب ي يوجــد أيضــا عنــد ســبينوزا بمعــىن إيجــا�ب
ــإنّ نيغــري وهــاردت يفضّــان عليهــا لفظــة  ــة، ف ي ــاط لفظــة “الفــرد” بالفردان ب singularités ]لارت
له الطاعــة لصاحــب 

ّ
ــد ولا تشــك ــدإ موحِّ ــه عــى أيّ مب حْمتُ

ُ
ــة”[، وهــو مجمــوع لا تقــوم ل “خصوصي

ــام  ــة أم جوازي ــا وجــود ال�ب ض ضمني فــرت ــث يُ ــوح. فحي ــ�ي ومفت ــور دينامي ــوم الجمه الســيادة. إنّ مفه
، لا  ي

ــاتِ حضــور مســتقل، تلقــا�ئ ب ــون الجمهــور قــوة إث
ُ
ك ــة أمــام الشــعب، يَ ــا ووجــود النخب وليتاري ال�ب

ك. َ ــنُ المشــرت ــم يكــن تكوي ــره، إنْ ل ء يؤطِّ ي
�ش

ــون جــزءا مــن الجمهــور… أليــس هــذا أســلوب تجريــدي 
ُ
ــة، وأنّ يك ل المــرءُ خصوصي

ّ
أنْ يشــك 	●

رات 
ّ

ــة؟ فهــل أنّ التجــذ ــرات الجماعوي ــه التوت ــدّ في ــذي تحت ي الوقــت ال
ــم المجتمــع، �ف

ّ
ــاهِ عال ن تِ

ْ
لاك

ــة؟ الأهمي عديمــة  إذن  ــة  الجماعوي
ــرْق  عِ ــوع والطبقــة وال نّ ــات ال ــه تجــاوز هُويّ ــمّ مــن خلال ت  للاجتمــاعيي ي

ً
ــا ــا فهم ــكل وأن ح، ماي ــا نقــرت ن    إن

ــنِ  ــك. مَ ــلْ حول أمَّ ــوم الحــدود إشــكاليا. ت ــات مفه ــد ب ــن. ق ي ــرن الع�ش ــا نشــهد احتضــار الق ن ــة. إن والأمّ
ان  ــوان. شــبّ ــع الأل ــاس مــن جمي نــون وملحــدون. أن ي المكاتــب؟ إنهــم رجــال ونســاء. متديّ

ــذي يعمــل �ف ال
ــل  ثَ ــلْ مَ أمَّ ــذات تجــري الأمــور. ت ال ــاك ب ــاج، فهن ت ــع الإن ــد مــن الانطــاق دائمــا مــن مواق وشــيوخ. لا ب
ــم  ــذي تقي ّ ال ــ�ي ــة ال ي فرنســا… زُرْ حضان

ــب �ف
َّ
رَك ــا وتُ ي ي بولون

ن و�ف ي الصــني
هــا �ف طَعُ ــع قِ صْنَ ارة: تُ الســيّ

ــا شــبحَ  ث ــري عب ث ي ترامــب  ــد  ال إنّ دون ي كل فصــل. 
ــع الأصــول �ف مــن جمي أطفــال  فيهــا  يوجــد  ــه:  في

ــاء جــدارِه مــع  ن ــدا إلى ب ــن يتوصّــل أب ــه ل ــة عــى حقيقــة أن ــا مســتعدّ للمراهن الخــوف مــن الآخــر، وأن
ـخ، كما لا يمكن حرمان الجمهور من الحرية.  ـ ـ ـ المكسيك. ذلك لأنه لا يمكن إيقاف حركة التاري
ن ضــدّ  ــني ــاء جــدران، وســنّ قوان ن ــدون ب ــن يري ــة مفهومــا شــكليا، إنهــا مفهــوم مــاديّ. والذي ليســت الحري

ــح جمــاح العولمــة. ــك لا تســتطيع كب ــم وابتلاعهــم، لأن ــة الجمهــور ســيقع تجاوزه حري
ــ�ي  ــا. فهــل ينت وليتاري ــ�ي إلى ال�ب ــه ينت ــم أن عل ــو يَ ن ــع ري ي مصان

ــام 1950، كان العامــل �ف ي الع
�ف 	●

ي العــام 2018 
كــة “طوطــال” �ف ي �ش

ــة �ف ي ــة عال ــد أم( H&M أو موظــف ذو رتب ــش أن كــة )إت ي �ش
ــع �ف بائ ال

ــه الحــوار[ إلى الجمهــور؟ ــذي أجــرِي في ]العــام ال

ــون مشــقّته ويخضعــون للســيطرة:  ون عــى العمــل، ويعان ــربَ جْ ــن يُ ــ�ي إلى الجمهــور كل الذي    ينت
ن ذوي المراتب العالية،  فالجمهور هو الذي يعمل خاضعا لرأس المال. وفيما يتعلق بالموظف�ي
ي  ــين ــك؟ غــري أن ــس كذل ي ــار موقعــك، أل ــام، أن تخت ــوم مــن الأي ي ي

ــك �ف ي ل
ــيغ فالأمــر أكــرث التباســا: وينب

ــة كان  ــة الأممي ــة العامل ــا يتطــرق ماركــس إلى الطبق . عندم ي
ــد الفلســيف ســأجيبك أيضــا عــى الصعي

ــا  ــم يكــن وصف ــه ل ــام ب ــا ق . فم ن ــني ن والحرفي ي معظمــه مــن الفلاحــني
ــزال محاطــا بمجتمــع مكــوّن �ف لا ي

وعــا  ــة م�ش ــة سياســية. كان المفهــوم الماركــ�ي للطبقــة العامل ح فرضي سوســيولوجيا. وإنمــا اقــرت
ــور. ــوم الجمه ــك عــى مفه ــري ذل بصــدد التشــكل. وي

وعا. فكيف يتشكل الجمهور  ز مفهوم “التحشد” assemblée هو أيضا بوصفه م�ش يَ�ب 	●
 ” ي

ــع تلقــا�ئ ــه “تجمّ ــة ولكن ــا سياســيا ولا نقاب ــم يكــن التحشــد حزب ــدات؟ وإذا ل multitude كتحشّ
ــه؟ ي ــا مــن التعــرّف عل ن ن

ّ
ي تمك ــيت ــا الســمات ال collectif spontané، م

ــو  ــم مناضل ي خريــف عــام 2011، نظّ
ــا. �ف ــا م ــلّ الجمهــور مكان ــا يحت نشــأ التحشّــد عندم ــا يَ ــا م ب    غال

ــل  ي الســنة نفســها، احت
ــورك. و�ف ــط بورصــة نيوي ي محي

ــا �ف يت” اعتصام ــوا وول ســرت
ّ
ل حركــة “احت

 Puerta ــل ســول ــا دي ــة الشــمس” بويرت ــدان “بواب ــو مي 15 ماي ات الآلاف مــن أنصــار حركــة  عــرش
ــتْ 

ّ
ل ــا احتُ ــر”. كم ــدان “التحري ــون مي ــل المصري ــام 2011 - 2012، احت ــد. وخــال الع del Sol بمدري

ــل الجمهــور المــكان،  ــا يحت ن 2008 و 2018. وعندم ــد” خــال العامــني ــر دام دي لان منطقــة “نوت
ن الأشــخاص بالتســاوي. تســى التحشــدات إلى أن تكــون منظمــة  ــني ــكلام ب ــدور ال ــا�ق القــوى وي ت ت
ك.  َ ي تأسيسا للمش�ت تنظيما سياسيا، ولكن دون تراتبية، ودون نخبة متعالية. وهيي تحاول أن تب�ن
ــكل، يشــري  ــا وماي ــد كمــا أســتعمله أن ــس طريقــه. إنّ مفهــوم التحشّ مّ ــا متأكــد مــن أنّ المســار يتل أن
ــا. ــا وتبحــث عــن ترجمــة مؤسســيّة لطموحاته ب ي كل مــكان تقري

ز �ف ــرب ــا زعامــات، ت إلى جماعــات ب
ــة الوقــوف”)8(  ل ي ــة بخصــوص حــراك “ل ــك تعــربّ عــن وجهــة نظــر معتدل ــك أن ــدو مــع ذل ب ي 	●

.Nuit debout
ّ إذن أن أصــدر حكمــا بشــأنه. إنّ مشــكلة فرنســا مــن  ي هــذا الحــراك، يصعــب عــ�ي

ــم أشــارك �ف ي ل ــين    إن
اك   ي إ�ش

ــس �ف ي باري
ــة �ف ــم تنجــح الحركــة الديمقراطي : فمــا ل ــقى مشــكلة الضــواحيي ب وجهــة نظــري ت

ي  العــر�ب ــع  ي الرب انتفاضــات  أنّ  شــك  لا  ــة.  للغاي محــدودة  ســتظل  عملهــا،  ي 
�ف المحيطــة  الأطــراف 

الســلطات  تكــن  ــم  ل بشــدّة.  ــد جــرى قمعهــا  وق ــد.  التحشّ بالأحــرى مفهــوم  الأرجــح  عــى  ــق  تطاب
ــدلّ  ــا ي ــة لاســتئصالها، م ي ــت مســتعدة لإشــعال حــروب أهل ــك الحــركات وكان ل ي ت

القائمــة ترغــب �ف
ــم تنجــح  ي ل ــع العــر�ب ــم إنّ انتفاضــات الربي ــة ترعــب القــوى المســيطرة. ث عــى أنّ القــوى الديمقراطي
ــال.  سَــط المشــري الســيسيي ســلطانه عــى مــر، كمث ي إيجــاد ترجمــة مؤسســيّة دائمــة، وبَ

ورة �ف بالــرض
ــم، وقــد كانــت لهــا  ي منطقــة بأكملهــا مــن العال

ــخ �ف ـ ـ ـ ـ ت مجــرى التاري غــري أنّ هــذه التحشــدات قــد غــريّ
ــة سياســية لا يمكــن إنكارهــا.     ي فعال

ــد الأعمــال”  ــاب “التحشــد” Assemblyَ، تســتخدم اســتخداما مدهشــا مفهــوم “رائ ي كت
�ف 	●

ع! ـ ـ ـ ـ مشــاري روّاد  ــم  بعال ــم  تحل ــك  أن ونكتشــف   .Entrepreneur
وع” entreprise هيي أجمــل  ! لفظــة “مــرش اليي يــرب ــارة بمعناهــا النيول ــا لا نســتعمل هــذه العب    ولكنن
ــرْ فاتحــة كتــاب جان-جــاك روســو 

ّ
ن وحدهــم. لتتذك ك الاســتمتاع بهــا للرأســمالي�ي َ ــرت وأوســع مــن أن يُ

ــه مــن  ــن يكــون ل ــه مثيــل قــط ول عــرف ل ــم يُ وع ل ــد بمــرش ي أتعهّ
افــات” Les Confessions: “إ�ن “الاع�ت

ــة Star Trek اســم  ي ــقْ عــى الســفينة الفضائ
َ
ل طْ ــمْ يُ

َ
ــا يتحقــق عــى أرض الواقــع…” أل ــد عندم

ّ
مقل
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ــد الأعمــال  ــا لواقــع أنّ رائ ــكل اهتمامن ــا وماي ــا أن ين ــة، قــد أول Enterprise ؟)9( وبقــدر كبــري مــن الجدي
بهــم مســاهمون  يُنصِّ ون  ــك خصوصــا مســريّ ــح هنال الوجــود. وأصب ــادر  ن ي)10( صــار  الشــومبي�ت
ــاك  هن عميقــا.  تطــورا  العمــل  ــم  تنظي شــهد  ــد  ق ــوازي  ت ال وب المســارات.  ــذ  لتنفي  actionnaires
ن لآلات إنتاجهــم. فهــم يملكــون  ــال صــاروا مالكــني ي أنّ العمّ

ــا الراهــن تتمثــل �ف ظاهــرة أساســية لعصرن
أدوات   ، هــذه  العمــال  ــك 

ّ
تمل إعــادة  إنّ  ــة وتطبيقاتهــم.  المحمول ــة وحواســيبهم  الذكي هواتفهــم 

ــه كل  ال ــلْ مصنعــا مــن القــرن التاســع عــرش ينــرف عمّ ــة. تخيَّ إنتاجهــم تمــرّ بتقاطــع الإنســان والآل
ــا يشــاؤون… ألا  ي أن يســتصحبوها حيثم

ــة �ف ــم الحري ــد والأدوات، وله ــر الحدي ن مصه ــني مســاء حامل
ــإنّ التعــارض التقليــدي  ــك ف ــاب العمــل؟ هــذا هــو مــا نعيشــه. لذل ي ذلــك إضعــاف لمركــز أرب

يكــون �ف
ــم يعــد المســتخدَمون بحاجــة إلى ربّ العمــل.  : ل

ً
ــا ن المســتخدَم وربّ العمــل آخــذ بالتغــري جذريّ ــني ب

ــك، مــن ضمــن ظواهــر أخــرى، ظاهــرةُ  ن ذل ــنيِّ ب
ُ
ك، مثلمــا ت َ ــاجٌ للمشــرت ت ــد نفســه هــو ن ــل إنّ التجدي ب

ــع، وأصبحــت  ــاج قديمــا هيي المصان ت مَصْــدَر المفتــوح” )open source )11. كانــت وحــدات الإن “ال
ــا  ــال، يطــوّرون عم ــدُد للأعم ــا روّاد جُ ــر فيه ــور. ويَظه ــش الجمه ــث يعي ى حي ــرب الآن العواصــم الك
ــة تــدرك هــذا  ــإنّ المؤسســات التقليدي . وفضــا عــن ذلــك، ف

ً
ــا ت ، لا عمــاً منضبطــا وميّ

ً
ــا مســتقلا وحيّ

ي مــكان 
ــة والانغــاق، فيــرف الشــبان النظــر عنهــا ليتجهــوا للعمــل �ف ي ب ات الأمــر: وهيي مفرطــة ال�ت

ــة أخــرى… آخــر، وبطريق
ي تتمناهــا، وحركــةِ  ــيت ــة والسياســية للأعمــال، هــذه ال ــادة الاجتماعي ن الري ــني ز ب ّ ــذي يمــزي ــا ال م 	●
 ،entreprise libérée ”و “المؤسســة المتحــرّرة ،autoentrepreneurs ن ــني ي روّاد الأعمــال الذات
ي 

وع المؤسســات الناشــئة start up؟ أليــس �ف ك)coworking )12 أو مــرّعيي مــرش والعمــل المشــرت
ــة؟ ــادة الأعمــال الرقمي ــه عــى ري ــىنَ ب ثْ ــد مــع نزعــة ماكــرون يُ ــح ينســجم إلى حــدّ بعي هــذا مدي

ــد أعمــاليي الخاصــة!” وعــى العكــس،  ي رائ ــين ــن: “إن ــكلّ يعل ــها. ال  نفسُ
ُ
ــة ــا اللازم ه ي ذكرتَ ــيت ــارات ال لتي    ل

ك. هــو مطمــح  ك. إلى تأســيس المشــرت َ ــد الأعمــال مثلمــا نتصــوره يســى إلى إيجــاد المشــرت ــإنّ رائ ف
ــح. إنّ  ـ ـ ــق الأمــر بالســ�ي وراء النجــاح والرب [. لا يتعل ي ــو�ج ــوي ]إكول [ وســياسيي وبيئ ي

ــيق ي ]إيتي
أخــا�ق

ــا بذكــر  ن ــدرج ضمــن هــذا التوجــه إذا اكتفي ن ــن ت ــث المهاجري غي ي تُ ــيت ــة ال المنظمــات غــري الحكومي
ــال واحــد. مث

المؤسســة  وتصــوّرُ  الخاصــة  ــة  الملكي دون  مــن  الأعمــال  ــادة  ري ــر  تدبّ إذن  الممكــن  ــنَ  أمِ 	●
؟ لشــيوعية ا

ن هذا القول الشه�ي “الشيوعية هيي مجالس السوفييت وتُضاف إليها الكهرباء.” واليوم،  لين�ي    لِ
ــاء  ــة الكهرب ب ي حِقْ

ــا تحشــدّات assemblées. ولســنا �ف ن ــا مجلــس ســوفييت، ولكــنْ لدي ن ــم تعــد لدي ل
ــد صياغــة القاعــدة  ــك يكــون بمســتطاعنا أن نعي ــة شــبكات الإعــام والمنصّــات. ولذل ي حقب

ولكــن �ف
. ــم الرّقــ�ي حســب أســلوب الراهــن: الشــيوعية هيي التحشّــد يُضــاف إليهــا العال

ــات  ي الولاي
ــك �ف ــع الاحتفــاء بأعمال العــام 2000 وق ي 

ــة” �ف اطوري ــاب “الأم�ب ــذ صــدور كت من 	●
ي أمريكا؟

ها �ف ي وجدتَ ي لم تنجح فيها الشيوعية قطّ. كيف تفسّّر الحظوة ال�ت المتحدة، البلاد ال�ت
ــق  ــل عــى العكــس يتعل ــات المتحــدة. ب ي عــى الولاي ــين ثْ ــا لا تُ ة، غــري أنه ــري ــا حظــوة كب    وجــدتْ كتبن
ــك  ــة. ومــع ذل ي ــة وسياســتها المال ــري مــن القســوة للحــروب الأمريكي ــب كب ــل عــى جان ي الأمــر بتحل
ــاد  ــد ترامــب وضــدّه - هيي ب ال ي عهــد دون

ــات المتحــدة - حــىت �ف ــأنّ الولاي ي الاعتقــاد ب
ي مســتمر �ف

ــإ�نّ ف
ــات،  ي الجامع

ــة و�ف ي الصحاف
ــا �ف ــقى نجاح ــا نل ن ــم إن ــة. ث ــن الديمقراطي ــو البحــث ع ــا ه أحــدُ محرّكاته

.mainstream ارهــا المهيمــن ــك لا يصــل إلى وســائل الإعــام بتيّ ولكــنّ ذل
ي إيطاليا، بالمقابل، يظل الإقبال على كتبك ليس بالأمر السهل.

�ف 	●
ي إيطاليا، ولا يمكن إذن الحديث عن الإقصاء.

ش �ف
َ
ناق

ُ
ي لدى ريزوليي Rizzoli وهيي ت َ كت�ب ن�ش

ُ
   ت

cattivo maes� ء ” �ـم ال�سي
ّ
نظ�ـر إلي�ـك بوصف�ـك “المعل �ـرأي الع�ـام، يظ�ـل يُ �ـدى ال كلّا، ولك�ـنْ ل 	● 

…tro
يرة، شخصية أستاذ منحرف.  ّ    صحيح أنّ وسائل الإعلام قد صنعتْ على مرّ الزمن شخصية �ش
ــب مــن المحافظــة أن ينحــاز إلى العمــال  ي مجتمــع إيطــاليي عــى جان

ــول �ف ــه مــن غــري المقب ربمــا لأن
ي أقمــتُ  ــين ــو أن ــة الحمــراء. ول ي للألوي ــرّّ ــم ال ي وســائل الإعــام بالزعي ــمَتْ�ن وحــركات الشــباب. وقــد وَسَ

ــاء. ــة الحمــراء لــرت مــن الأثري ي أنتــ�ي للألوي ــين ي الثلــب كلمــا زعــم أحــد أن
دعــاوَى �ف

ار أيضا. ة أخبار التلفزيون الكث�ي من الأ�ض قد سبّبت ن�ش 	●
- صــورة  ــون  التلفزي ة  ــرش ن ــاء  ن أث ــرة  مؤطَّ ي صــورة 

�ف مســاء  كل  ي 
�ف وجــ�ي  ســنوات، ظهــر  خــال     

ــا!  فوتوغرافيــة فظيعــة، بالأحمــر والأســود! - كان يقــع تقديــ�ي كعــدوّ عــامّ. كان ذلــك ســحْلا حقيقي
ز اللوحة المتوازنة لتلك الحِقْبة.  ُ ْ �ب

َ
ن كيي ت ي الأمر شــيئا من الوقت  وتأمّلَ عمل المؤرخ�ي

ســيقتض�
ــا  ــر موضوع ــن حــرب الجزائ ــوا م ــل أن تجعل ــا قب ب ــا تقري ن عام ــني ي فرنســا إلى ثلاث

ــم �ف ــم أنت ــد احتجت ق
ــا تســليط الضــوء عــل النضــالات  ن عام ــذ أربعــني ي أنتظــر من ــين ــا، هــا إن ي ي إيطال

. و�ف ــخ الرســ�ي ـ ـ ـ ـ للتأري
ــة المطــاف. ي نهاي

ــك ســيتحقق �ف ي الســبعينيات. ولكــن ذل
السياســية �ف

ي العام 1979؟
هَتْ إليك، عنما سُجِنْتَ �ف ي وُجِّ ما الاتهامات ال�ت 	●

ــا  ــل. كم ــة قت ة جريم ي ســبع عــرشْ
ــورط �ف ــورو والت ــدو م ــال أل ي اغتي

اك �ف ــة، والاشــرت ــرّد عــى الدّول    التم
ــة مــن عائلتــه، وهيي التهمــة الأكــرث  ــريّ مــن أجــل الحصــول عــى فدي ــقٍ ث ّ الاتهــام بخطــف رفي ــه إليي وُجِّ
ــة اعتقــال مؤقــت،  ي حال

ــع ســنوات ونصــف الســنة �ف ـ ـ . وقــد بقيــت أرب ّ ن التهــم المنســوبة إليي ــني ــاءة ب دن
ــا  ــك أنّ جميــع قضاي ــة. زد عــى ذل ــواً مــن الأدل

ْ
ل ــمّ قــطّ، بمــا أنّ الملــف كان خِ ت ــم ت ي انتظــار محاكمــة ل

�ف
ــا محاكمــة،  ــو 1983، عندمــا كنــت معتقــا ب ي ي يون

. و�ف ن ــك الحــني ــذ ذل الاتهــام تلــك قــد ســقطت من
ــة وهاجــرتُ  ي لمان ــة ال�ب . وغــادرتُ الســجن بفضــل الحصان ــكاليي ــا عــن الحــزب الرادي ب ائ ــتُ ن بْ خِ تُ ان
ــم يغفــر  ــوّاب. إنّ المعســكر المواجــه ل ن ــت ال ــة بتصوي ــك الحصان ل ي ت ــع عــين رْف ــل أن تُ إلى فرنســا قب
ــمَحا ليي  ــ�ي سَ ــم رحي ي ث ــل لكــنّ انتخــا�ب ــة لأمــد طوي ي مــن الحري

ــطّ. اعتقــدوا أنهــم حرمــو�ن ــك ق ليي ذل
فِيــت. هــل خنــت 

ُ
ــتُ عندمــا ن نْ ــن خُ ي البعــض عــى الهــرب. أودّ أن أعــرف مَ

بالإفــات مــن الفــخّ. آخــذ�ن
ــة  ي مثــل ســقراط، كنــت ســأتعاظم بقبــول مهزل

ــرا�ن ل ــوا مثــ�ي ظلمــا؟ أت ل قِ ــوا قــد اعتُ ــن، كان  آخري
ً
ــا رفاق

ــوْكران؟ ب ســمّ  الشَّ ــرش ــة وب للعدال
لقــارئ  ل ــة  المضطرب ات  الفــرت ــك  تل ل ي 

ــخي التاري التسلســل  ــا  ب تقري نســتعيد  أن  لنحــاولْ  	●
ي العام 1961 نشــأتْ حركة العمالوية opéraïsme الإيطالية حول مجلة “الكراســات 

. �ف الفرنسيي
Poterre Oper� ي العام 1969، انقسمت الحركة إلى تياريْن هما

Quaderni Rossi. و�ف  الحمراء ”
ــار Lotta Continua )“المعركــة مســتمرّة”(،  يّ ه، وت ــذي ســايرتَ ّ ال ــري ت يــة”(، ال aïo  )“الســلطة العمال

ــوكا)Erri De Luca )13. مــا ســبب هــذا الانقســام؟ ــب إرّي دي ل ــذي ســايره الكات ــار ال يّ ت ال
ار “المعركة مستمرة”  يّ ي ت

ن بالتنظيم �ف ن المكلف�ي ي تلك الحِقْبة؛ كان من ب�ي
   لم أتعرّف إلى أرّي �ف

ــث عــن  ــداعيي إلى الحدي احــه ال ا اق�ت ــري ــدّر كث ي أق
ــإ�ن ــك، ف ــع ذل ــم. وم ن للتنظي ــني عم ز ــن أحــدَ الم�ت ــم يك ول

ي 
. و�ف ن ــنيّ ل ــه  ــل ولكن نبي فالنحــاس هــو معــدن  الرصــاص”.  مــن “ســنوات  ــدلا  ب النحــاس”  “ســنوات 
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ــا  ــا، ممّ ــدا تحــوّل أشــكال الســيطرة ممكن ــة، وب ــة تلــك المرون ي الســبعينيات، كانــت للسياســة الإيطال
ن وطــاّب. و”الســلطة  ــني ــة مــن كاثوليكي ــت حركــة “المعركــة مســتمرة” مكوّن ــا إلى النضــال. كان دعان
ــة.  ي ــة مــن التحشــدات العمال يــة” ســنة 1973، كانــت جمل ي صــارت “اســتقلالية عمال ــيت يــة” ال العمال
ــد طــوّروا طريقــة مثمــرة  ــوا ق ــة كان ن إلى الحركــة العمالوي ن المنتمــني وهــذا هــو الفــرق. إنّ المثقفــني
ــاء خطــاب نظــري  ن ي ب

ــدان �ف اك العمــال عــى المي ــإ�ش ــر ب ــقَ الأم
ّ
عل

َ
 ت

ْ
ــد، وهيي “البحــث”: إذ إلى حــدّ بعي

حــول الاســتغلال.
ي تلك الحقبة تعارض استخدام العنف؟

أكنتَ �ف 	●
ــؤس  ي دمّرهــا العمــل والب ــيت ــاة ال ات أساســية. فالحي ز ــزي ــر إلى تمي ــف” يفتق ــدو ليي أنّ مفهــوم “العن    يب
ــوم 12  ــو، ي ــا piezza Fontana بميلان ي ســاحة فونتان

ي انفجــرت �ف ــيت ــة الأولى ال ل ــف. والقنب هيي عن
وقــد وضعهــا  ن جريحــا،  ــني ــة وثمان ي ــا وثمان قتي عــرش  فــة ســتة 

ّ
1969 مخل الأول/ديســم�ب  ــون  كان

ــفُ ربّ العمــل  ــف. خطْ ــة، هيي عن ــون لمصلحــة اســتخبارات الدول ــة العامل ي أنصــار الفاشــية الإيطال
 gare de Bologne ــا ي محطــة بولون

ــذي حــدث �ف ــال ال ــل الاغتي ، مث ي ــال الفاشســيت هــو عنــف. الاغتي
 ْ ي ن قتيــا ومئــيت ــني فــا خمســة وثمان

ّ
ــه هــو أيضــا الاســتخبارات، مخل تْ

َ
ل ــوم 2 آب/أغســطس 1980 وموَّ ي

ي علاقــات الهيمنــة. وصراع الطبقــات ليــس 
ي الواقــع حــا�ض دائمــا �ف

ــح، هــو عنــف. إنّ العنــف �ف ـ ـ ـ ـ جري
ام ومحاولة إنهاء الاستغلال، ذلك أمر يعرّضنا لنكون ضحية القمع البوليسيي  ز نزهة رائقة! والال�ت

ــة والإرهــاب. ن المقاوم ــني ّ ب ــرق جــ�ي ــك ف ــع ذل ــك م . ولكــن هنال ي والفاشســيت
ما موقفك من العنف الذي تمارسه الحركات اليسارية بحقّ الأشخاص؟ 	●

ــاء  ن ــتْ أث ــطّ. قــد حدث ــف ق ــم يخــرت العن ــة” ل ي ــه “الاســتقلالية العمال ي ــتُ إل ــذي انتمي ــق ال    الفري
اتيجيتنا  ي المصانع، اصطدامات مع رجال البوليس. وقد تمثلت إس�ت

المظاهرات والاعتصامات �ف
ــم  ، ولكــنْ بطريقــة متناســبة وملائمــة. ل ــ�ي ي ــف البول ــردّ عــى العن ال ــاع عــن أنفســنا ب ي الدف

دائمــا �ف
. وإنما بمقاومة، وبمسألة ضمان  ي يكن الأمر يتعلق بموضوعات تجريدية ولا بموقف إيديولو�ج

ــم. ــاء الشــخصيي لأعضــاء التنظي البق
، ماذا صنعتم؟

ً
ا واقعيّ 	●

ي التســلح بمــا أنّ الهــدف كان يقتــر عــى القــرة 
ــا ننظّمهــا �ف ي كن ــيت ــة ال ي    أخــذت المظاهــرات العمال

ي أعــى مســتوى مــن 
ي حــال التعــرض لهجــوم مــن البوليــس. وقــد شــاركت �ف

عــى الدفــاع عــن النفــس �ف
ي 

ي شــوارع روما، �ف
ح �ف

ّ
ي تنظيم مظاهرة تعد مئة ألف مقاوم مســل

حركة “الاســتقلالية العمالية” �ف
ي 

ي تلك اللحظة بالذات انتاب الفزع الســلطة. ووقعت عملية خطف ألدو مورو �ف
العام 1977. �ف

ي سرعــان مــا اتخــذتُ منهــا موقفــا معارضــا، وهــو موقــف مخالــف  ــيت شــهر آذار/مــارس 1978، تلــك ال
ــال  ــك والاغتي ــة الخطــف تل ــتُ أنّ عملي ــد فهم ــت ق ي الحركــة. كن

ن �ف ــني ي المناضل
ــا�ق ــرأي عــدد مــن رف ل

ــل التبعــات. وكانــت العواقــب  ــن نتمكــن معهــا مــن تحمّ ــر إلى درجــة ل يدان مــن التوتّ ز ــذي تلاهــا ســزي ال
ــة. فمــن جهــة، انقلــب الحــزب الشــيوعيي الإيطــاليي )PCI( عــى الحــركات العمــاليي - وفــق منطــقٍ  مرعب
ي اليســار. ومــن جهــة أخــرى، 

ــه �ف ي وجــود أيّ منافــس ل
ــم يكــن يرغــب �ف ــه الســتالينية، ل ي نزعت

مغــالٍ �ف
ــة الحمــراء - وهــو  ــر للألوي ــرّي والعقــل المدبّ ــم ال ي الزعي

ــرأي العــام بوصــيف ، وتقديــ�ي إلى ال ي
ــمّ إيقــا�ف ت

ــب يندرجــان  ثل ــالات السياســية. هــذا القمــع وهــذا ال ــطّ بالاغتي ــادِ ق ــم أن ي ل ــين أمــر ســخيف، بمــا أن
ي 

�ف شــخص  ــف  أل ن  ــني بثلاث  َ ي ــيقِ
ْ
ل
ُ
وأ ــة”.  ي العمال “الاســتقلالية  ــض حركــة  لتقوي اتيجية  إســرت إطــار  ي 

�ف
ــت  ــة آلاف وأربعــة آلاف شــخص. وكان ن ثلاث ــني ــن وقعــت محاكمتهــم ب ــراوح عــدد الذي الســجون، وت

ــا بطريقــة  ن ّ البــاد وقــد هوجِمْ ــا جيــا عــى وشْــك أن نغــري ة. كن ــة مــن الآمــال الكبــري ــة مرحل تلــك نهاي
ــة، بمــا أنّ  ــت هزيمــة وطني ــا. وكان ــا وخسرن ن ــا عــن أنفســنا، وقاومْ ــد دافعن هدّامــة إلى أبعــد حــدّ. وق
ــخ  ـ ـ ـ ـ ــك هــو التاري ــا. ذل ن  زمــام الحكــم ســنة 1992 عــى أنقــاض حركات

ّ
ــولّى ــد ت ي ق

ســيلفيو برلســكو�ن
ــا المعــاصرة. ي ي لإيطال

ــيق الســياسيي الحقي
هــا إلى القــرن  لِ قْ ــة ن ــة بغي ــم ماركــس الجوهري ــك تراجــع مفاهي ــا أن ن ي ــل إل ــك، يُخيّ ي أعمال

�ف 	●
ـ “الجمهور” و “الرأسمالية”  ضْتَ مصطلحات مثل “بروليتاريا” ب ين. وهكذا عوَّ الحادي والع�ش
ــد  ـــ “رائ ــد” و “المناضــل” ب ـــ “التحشّ ــول” و “الحــزب” ب وب ـــ “الم�ت ــع” ب ــة” و “المصن اطوري ـــ “الأم�ب ب
ــة؟ ــذي يتغــذى عــى التجرب ي ال

الأعمــال”... أهــذه هيي الطريقــة الأنســب لتلخيــص طموحــك الفلســيف
للعمــال وأنّ  ــة عــدوّان  المــال والدول أنّ رأس  ي عــى حقيقــة 

ــيق بْ يُ المفــردات  ــري  نعــم، ولكــنّ تغي    
ــة  ي مرتبــط، وســأظل مرتبطــا بالعمالوي ــين ي ســبيل الشــيوعية. وأودّ أن أضيــف  أن

ــون �ف العمــال يناضل
 Mario ي ــيت ــو ترون ــل ماري ي هــذه الحكــة، مث

ــون �ف ــة. لقــد أســهم مثقفــون وفلاســفة موهوب ي الإيطال
تو آزور روزا Alberto Asor Rosa ]مولود سنة 1933[، ماسيمو  Tronti ]مولود سنة 1931[، أل�ب
 Luciano Ferrari ــو اري براف ــري ــود ســنة 1944[، لوســيانو ف كاتشــاري Massimo Cacciari ]مول
ــه هــؤلاء  ــذي يبذل . إنّ الجهــد ال ــرث

ُ
ــود ســنة -1940 ت. ســنة 2000[ وآخــرون ك Bravo [200 ]مول

ــد  ي ــه بالتقل ل ــة  ــل للماركســية لا علاق ــا تأوي ن ي ضخــم. ولدي
ــيف ي تأل ي القــراءة والعمــل ال

المؤلفــون �ف
ــا  ــاج. فأن ت ــا باســتمرار إلى مواقــع الإن ن ل ــا دائمــا مــن تأمــل بشــأن العمــل وتنقّ ــا انطلقن ن ، لأن ي الســوفيي�ت
قــوّة هــذا الجمــع  ــري ل ــن بالكث ــار فكــري، وأعمــاليي الفلســفية تدي يّ ت ــوم ل ي ن ال ــني ــرز الممثل إذن أحــد أب

. ن مــن المؤلفــني

                                                                                                   أجرى الحوار: ألكسندر لاكروا
ي ماغزين، العدد 121 يوليو/أغسطس 2018    

                                                       مجلة فيلوزو�ف
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   الهوامش
ــات  ــورك بالولاي ــة نيوي ن ي مدي

يت �ف ــال وول ســرت يت”: هيي حركــة احتجاجــات دعــت إلى احت ــوا وول ســرت
ّ
ل )1( “اِحت

ة  المتحدة الأمريكية، مندّدة بمفاســد الرأســمالية المالية. وقد بدأت الاحتجاجات يوم 17 ســبتم�ب 2011 بمســري
ــورك. ي نيوي

يت، حيــث توجــد البورصــة �ف ــف شــخص قــرب وول ســرت ــا حــواليي أل شــارك فيه
 Puerta del Sol ”ــة الشــمس ي ســاحة “بواب

ــو”: نشــأتْ �ف ــادوس” ]الســاخطون[ أو “حركــة -15 ماي )2( “لــوس أنديني
ــت  ــة وتواصل ن ــة مدي ــاء المئ ي زه

ــن �ف ــن المتظاهري ــات الآلاف م ــت مئ ــو 2011، ضمّ ــوم 15 ماي ي إســبانيا، ي
ــد �ف بمدري

ات. والتســمية Los Indignados مأخوذة من وســائل الإعلام وهيي  بأشــكال نضالية متنوعة مثل التخييم والمســري
.”Indignez-vous“ ”!أشــهِروا ســخطَكم“ :S. Hessel ــه ســتيفان هيســيل ــذي كتب ــان ال بي ــوان ال مســتوحاة مــن عن

ي  ــيت ــراء” ال ــة Quaderni Rossi “الكراســات الحم ــارض نشــأ حــول مجل ــار ماركــ�ي إيطــاليي مع ي ــو ت ــة: ه )3( العمالوي
ــة  ي ــح opéraïsme مأخــوذ مــن اللفظــة الإيطال ــري Raniero Panzieri ســنة 1961. المصطل و بانزي ــري أسســها ران
ي 

ــيغ : وينب ــدا للتطــور الرأســماليي اكية إلا شــكلا جدي ــار، ليســت الاشــرت ي ت operaio )العامــل(. بحســب أنصــار هــذا ال
ا للشــيوعية. ــا�ش ــاءً مب ن ــرب ب ي تعت ــيت ــة ال ي ــة أن تتجــه عــى العكــس نحــو تشــكيل الســلطة العمال ي للنضــالات العمال

ــة   ي ــا الغرب ــدان أوروب ل ي ب
تْ بالإرهــاب �ف ز ّ ن 1970 و 1980، وقــد تمــزي ــني )4( “ســنوات الرصــاص” هيي الســنوات الواقعــة ب

ــا وفرنســا(. ي ــا وإيطال ي )ألمان
ــم  ي منطقــة التنظي ــارة الفرنســية: )zone d’aménagement différé (ZAD ، وهيي تعــين )5( الأحــرف الأولى للعب
وع، وهــم عــادة  هــذا المــرش وع، يحتلهــا نشــطاء معارضــون ل ــذ مــرش ــه، أي منطقــة مخصصــة لتنفي ي ــف عل المختل
ع  ـ ـ ـ ـ مناضلون راديكاليون، معادون للرأسمالية ومدافعون عن البيئة، يستغلون المنطقة المعنية لتطوير مشاري

. ــاعيي ذات توجــه ســياسيي أو اجتم
ــدي  ــل الكومي ــرز مؤسســيها الممث ــة، مــن أب ي )6( “النجــوم الخمســة” Cinque Stelle: هيي حركــة سياســية إيطال
ــا، وهيي مناهضــة للمؤسســة الحاكمــة  أنهــا ليســت حزب ــو Beppe Grillo. يؤكــد أعضاؤهــا  ل ل ي غري ــيب ي ب والمــدوّن 
ــا مــا يوصــف هــذا التنظيــم  ب ة. غال ــة التشــاركية المبــا�ش ــادي بالديمقراطي ن ــة كمــا ت ــة البيئ والعولمــة ومنــاصرة لحماي
اليســار  يناصرهــا  ــا  م عــادة  لسياســات  تشــجيعه  رغــم  للهجــرة  المناهــض  موقفــه  بســبب  ي  ــين واليمي بالشــعبوي 

. الإيطــاليي
ــا Padanie، هــو حــزب  ي )7( “رابطــة الشــمال” Lega Nord، والاســم الكامــل هــو رابطــة الشــمال لاســتقلال بادان
ي نشــأ  ــيت ــا وال ي ــة الشــمالية ووســط إيطال ــس عــام 1991 كاتحــاد لعــدد مــن الأطــراف الإقليمي سِّ

ُ
ــا أ ي ي إيطال

ســياسيي �ف
ي أعقــاب العــام 2010 أوْجَ 

ــد بلغــت الرابطــة �ف ــات. وق ن خــال الثمانيني ــني ــا مــن الناخب معظمهــا وتوســعت حصته
لت معها حركة النجوم الخمســة حكومة 

ّ
ي الانتخابات العامة لســنة 2018 فشــك

شــعبيتها: كان ترتيبها الثالث �ف
ــاف. ت ائ

ــوم 31  ــدأت ي ي فرنســا. ب
ــة �ف ــن العام ي الأماك

ــن الأحــداث �ف ــارة عــن سلســلة م ــوف” Nuit debout: عب ــة الوق يل )8( “ل
ــم  ث ــس.  بباري ــة  ي ســاحة الجمهوري

العمــل” واســتمرت بالأخــص �ف ــون  بعــد مظاهــرة ضــد “قان آذار/مــارس 2016، 
توســعت الاحتجاجــات لتحــدّي المؤسســات السياســية والنظــام الاقتصــادي…

ــم عــرض  ة. ت ي إطــار سلســلة Star Trek الشــه�ي
ــم إنتاجــه �ف ــ�ي ت ــ�ي أمري ــال عل ــك” هــو مسلســل خي )9( “ســتار تري

خــارج  ي  ــرش ب ــق  فري إقــاع  عــن  المسلســل  قصــة  تحــ�ي  ــو 2005.  ماي إلى  ســبتم�ب 2001  مــن  ــة  بداي المسلســل 
.NX-01 ــز  براي إن�ت الخاصــة  بســفينتهم  الشمســية  المجموعــة 

ــذي شــغل  ــف شــومبي�ت )J. A. Schumpeter )1883-1950 ال ــم الاقتصــاد النمســاوي جوزي )10( نســبة إلى عال

ــات المتحــدة ســنة 1935. وقــد فــرّ النمــوّ الاقتصــادي  ي النمســا )1919(، وهاجــر إلى الولاي
ــة �ف ي ــر المال منصــب وزي

ــا  ــا وتاريخي ــا نظريّ ــدّم تحلي ــا ق وعــات، كم ــر الم�ش ــدور الحاســم لمبتكِ ــكارات” مشــدداً عــى ال ت بالاعتمــاد عــى “الاب
. ي الاقتصــاد الرأســماليي

ــريّ �ف ــات للتطــور المتغ وإحصائي
ــاج  ت ــم وإن ي تكفــل الوصــول إلى تصمي ــيت ــادئ ال ــح يعــربّ عــن مجموعــة مــن المب ــوح” هــو مصطل )11( “المصــدر المفت
ــة.  ــة الفكري امــج المتاحــة دون قيــود الملكي ــح عــادة ليشــري إلى شــيفرات ال�ب ــع والمعرفــة. يُســتخدم المصطل البضائ
أو  ــا  امــج وتعديله لل�ب ــة  مجي ال�ب الشــيفرة  عــى  الاطــاع  ي 

ــة �ف الكامل ــة  الحري ــات  مجي ال�ب لمســتخدميي  ــح  يتي وهــذا 
ــه باســتمرار بخــاف المصــادر المغلقــة. ث هــا ويمكــن تحدي ــدة ل ــا جدي ــة مزاي إضاف

كة مؤجــرة للعمــل وشــبكة  ــم العمــل، يضــم مســاحة مشــرت ك coworking، هــو طريقــة لتنظي )12( العمــل المشــرت
ن والطــاب(. ن والموظفــني ــني ن والباحث عــني مــن روّاد الأعمــال )كالمخ�ت

ــة مــن السياســة.  ــوليي ســنة 1950. جــاء إلى الكتاب اب ي ن
ــد �ف ــب إيطــاليي ول ــوكا Erri De Luca هــو كات )13( إرّي دي ل

ــه الأولى ســنة 1989. حصــل  ت ــة السياســية “المعركــة مســتمرة” Lotta Continua. صــدرت رواي ي الحرك
انخــرط �ف

ــه.  ــس لمجمــل أعمال ي ــزة عول ــأدب )2013( وجائ ــة ل ي ــزة الأوروب ــا )2002( والجائ ن ــزة فيمي عــى جائ

محمد ميلاد
جمــة: دروس ميشــيل فوكــو، دار توبقــال،  ي المت� . مواليــد 1958. مــن كتــيب جــم تونــ�ي شــاعر ومت�

المغــرب 1994؛ &quot;بعد
 ،;quot&ــدا ماركــس&quot; يورغــن هابرمــاس، دار الحــوار، ســوريا 2002؛ &quot;فوكــو- دري

ــو، ــا العمــل؟&quot; آلان بادي دار الحــوار 2005؛ )...(&quot;م
دار دال، سوريا 2024…
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الفنّ والمقاومة
“حاصر حصارك..لا مفرّ”

د.أمّ الزين بن شيخة
 تونس

́´لا بديل لنا عن هذا العالم.
لكنّنا نملك بديلا في صلب 
́´        نيغري العالم نفسه
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ــك علامــة  ــع فيهــا غــري فلاحــة الخــراب، فتل ن ــم إلى ســاحة حــرب دائمــة لا تي حينمــا يتحــوّل العال
ــة  . قتل ــو�ت ــم الم ــرودة عال ، قحــط وب ن ــنيّ ــع. ســديم ولاتع ــراغ فظي ي ف

ــا �ف ته ــة برمّ عــى ســقوط الكينون
ــم  ق أحشــاء العال ي يخــرت ــو�ج ــا مــن الدمــاء. قحــط أنطول ، ومجــزرة تشــبه ركحــا مسرحي ــرش ــة ب ب برت
ان 

ّ
ن صرخة مقتول تمزّق حنجرة الســماء وســك ي صرخة لوركا المقتول. كلّ فلســط�ي

وأعراس الدم �ف
ــة، وفــراغ  ــوب مــن المحبّ . هــو ذاك الفــراغ فــراغ القل ــم لا ينتــ�ي ك المــكان فاغــرا لجحي ــرت الســماء. وت
ــة الاســتعمار العالــ�ي  يــوم تحــت راي ــا ال ــروح مــن الفرحــة. ذاك هــو عالمن العقــول مــن الفكــرة وفــراغ ال
ــادة مــا  ا وتحــت قي ــن نســمّيهم بــرش ــة، هــؤلاء الذي ــادة القتل للشــعوب. ذاك هــو مــا نســمّيه عالمــا بقي
ــام مراســم الفضيحــة لرهــط  ــل هــم الســاهرون عــى إتم ــة الإنســانية ب ــاة نهاي نســمّيهم دولا، هــم رع
ــم  ــة العال ــن عــن نهاي ن الجريحــة. هــل نعل ي فلســط�ي

ــا�ق ي غــزّة وب
ــا �ف ن ــة لأطفال ــرش تحــوّل إلى أكل ــن الب م
ــا عــى درب المجــزرة؟  ونســري جميع

كلّا  لقد “سقط القناع عن القناع..
حاصر حصارك لا مفرّ..

ب عدوّك لا مفرّ سقطت ذراعك فالتقطها.. وا�ض
ي  ب عدوّك �ب ي وا�ض

وسقطتُ قربك فالتقطن�
فأنت الآن حرّ”

ــل  ي ــري ل ــو لعم ــم وه ــؤس العال ــل ب ي ــور ل ــن أجــل عب ــش م ــود دروي ن محم  هيي صرخــة شــاعر فلســط�ي
ــة.. ــة الآله ــد نهاي ــل بع طوي

إنّ  ــة.  ل القت ــادي  أي مــن  ــاة  الحي لإنقــاذ  ــدة  الوحي ــة  الأنطولوجي ــة  الخطّ بوصفهــا  المقاومــة  هــا 
ّ
وإن

ــة  ن ــا الحزي ي بعــض الجغرفي
ــاء �ف ي تزهــق أرواح الأبري ــيت ى ال ــة الدمــار الكــرب ــة بمكن تصحــري الكينون

اع  ــة لاخــرت إبداعي أنماطــا  أيضــا  ــج  ت أن ــد  ق المهــدورة  ــا  إفريقي لحــم  وبعــض  الســودان  ي 
�ف أو  غــزّة  ي 

�ف
ي بعــض 

ــو �ف ــب بادي ــم، هكــذا كت ــا أن نتخــى عــن العال ي علين
ــيغ ــا حــدث لا ينب ــرّة أخــرى. مهم ــق م الأف

ــه إلى  ــك لا يمكــن الهــروب من ــم. لذل ــم آخــر خــارج هــذا العال ــا أيّ عال ن ــس لدي ي ــك أن ل نصوصــه. ذل
ــر  ي نيغــري فيلســوف المقاومــة والمنظّ

ــا يعتقــده الفيلســوف الإيطــاليي طــو�ن أيّ مــكان آخــر. هــذا م
لذاتية سياســية مغايرة ليســت هيي الجماعة الهووية، ولا هيي بالطبقة الماركســية، ولا هيي بالذات 
مــا مــن 

ّ
ــة، إن ن ــة ذاكــرة حزي ــد مــن أيّ مــا هيي الجمــوع أو الحشــود الحــرّة. هــذه الجمــوع لا تول

ّ
ــة، إن ي الغرب

ــه  ــم وفظاعت مــون مــن قحــط العال
ّ
ــن يتأل ن الذي ــني ن والثوري ــني ي قلــوب المناضل

ــا �ف ــاة كمــا تحي نبــض الحي
ء تبــقى  ي

ســانته الحربيــة وبكوجيطــو الدمــار. حيــث لا �ش ي العالــ�ي ب�ت كمــا نضّدهــا الاســتعمار الغــر�ب
ــدول  ــا عــى حــدود ال ان ــة أحي ــة منســية ،  لاجئ مــن الشــعوب غــري  حشــود أو جمــوع ســائبة مهمل
ــع  ـ ـ ـ ـ ي ي يمكنهــا الت�ش ــيت ــك ال ل ــم الســوق، ت ــو عــى قي ــه تعل ــم لا قيمــة في ي عال

،هائمــة عــى وجههــا �ف
ــوب  ــك فالمطل ــاء أيضــا. لذل ــل الأبري ــد الشــعوب وتقتي ي ء حــىت للســطو عــى الأوطــان وت�ش ي

ــكل �ش ل
ثــورة عــى الطريقــة الماركســية.وذلك  ــا ال ي ــم لكــن فيمــا أبعــد مــن يوطوب مــا هــو تغيــري العال

ّ
فلســفيا إن

ــو نيغــري  ي ــد فلســفة أنطون فــنّ والحــبّ والفقــر والمقاومــة.. هكــذا تري ك عــرب ال اع المشــرت باخــرت
ن  ــني .. والثوري ي

اســتطيق� بهــرج  ي 
ــم �ف العال ــون ركــح  ل ز ــن يخ�ت الذي ن  ــني ن “الرجعي ــني ب ز شــديدا  ّ مــزي ــذي  ال

ــم 
ّ
أل ــة حيثمــا تت ع الكينون ــات تخــرت ــم عــى شــكل فردي ــا نســكن العال ن

ّ
ــن يتألمــون مــن الفــراغ”. ان اللذي

ــم الحــاليي مــن مشــاعر الفــرح  ومــن كلّ أشــكال  ــس الفــراغ غــري فقــر العال ي ــة مــن الفــراغ . ل الكينون
ك حيثمــا تســلك الجمــوع عــى نحــو  اع المشــرت المشــاعر الخلّاقــة .و ليســت الجمــوع غــري فــنّ اخــرت
ــذه  ــن له ــور الممك ــو شــكل العب ــه ه ــري بوصف ــم نيغ ــن تحــت قل ــد الف ــذا الســياق يول ي ه

ــداعيي .و�ف اب
ــك  ل ــاج . ت ت ــة أي النمــط الرأســماليي للإن ث ــا بعــد حدي ي نســمّيها مجتمعــات م ــيت ــة ال ــة القاحل الكينون
ــخ 2009  ـ ـ ـ ـ ــا بتاري ه ــمّ ن�ش ي الســجن وت

ــا �ف ي كتبه ــيت ــو نيغــري ضمــن رســائله ال هيي أطروحــات أنطوني
فــنّ والجمــوع”.  ــوان “ال بعن

مــن  فظاعــة  الأكــرث  الشــكل  بوصفهــا  ــة  ي ال ي الإم�ب أشــكال  ــكلّ  ل مقاومــة  شــكل  الفــنّ  يكــون  ــف  كي
ــف التحــرّر مــن مجتمــع  ــد الى الانســانية قدرتهــا عــى الفــرح ؟ كي ــف نعي ؟ كي ــ�ي الاســتعمار العال
ــاة وتصحــري  ــى الحي ــمّ الســطو ع ت ــه ي ــع “ في ــن البضائ ــة م ل ــه النظــام الرأســماليي الى “ســوق هائ حوّل
ــه  ــذي عــاش حيات ــو نيغــري ال ي ي تؤجّجهــا نصــوص أنطون ــيت ــة؟ تلــك هيي الأســئلة الفلســفية ال الكينون
ــده أفقــا لإنجــاز  فــنّ عن ــكان ال ي الفــراغ. ف

ــم مــن الســقوط �ف ــا عــن معــىن للمقاومــة لإنقــاذ العال باحث
ــم تعــد تصلــح حــىت لتجفيــف  ي ل ــيت ــة الرأســمالية ال ي ال ــذات الليب�ي ذلــك. هــو فــنّ الجمــوع وليــس فــنّ ال

مســتنقع الغــرب. 

ي مفهوم الجموع : 
1(  �ف

ي فكر أنطونيو نيغري بالفرنسية 
جمة  المفهوم الأساسيي �ف ي  نرتضيها ل�ت   الجموع هيي  العبارة ال�ت

ع مفهوما  ة أو الحشود أو الجمهور ..انّ نيغري قد اخ�ت ي العربية الك�ث
ي  �ف ي تع�ن Multitude و ال�ت

ــا  ــة . و هن قــة مــن رحــم الكينون
ّ
ــة المتدف ة الحيوي ي معــىن الكــرث

ــرا هــو مفهــوم الجمــوع �ف سياســيا مغاي
ــده هــو  ن مفهــوم الشــعب و مفهــوم الجمــوع . فالشــعب عن ــني ــدا مــع نيغــري ب ز جيّ ّ ــا أن نمــزي ن حــريّ ب
ــا مــن مفهــوم  ــز و روســو  وهيغــل انطلاق ــذ هوب ــة السياســية من ي الحداث

مفهــوم كلاســيكيي تكــوّن �ف
ي مفهــوم الجمــوع أو الحشــود شواشــا 

ــيق ن ب ي حــني
ــة للشــعب .�ف ــا ســيادة مفارق ــا دوم الســيادة بوصفه

ــة السياســية فهــم الجمــوع  أو فــو�ض أي حقــل خصــب للحــروب .و بهــذا المعــىن أخطــأت الحداث
ــات  ن يقــع تذويــب الفردي ي حــني

ــة مفهــوم الشــعب .و �ف ــزجّ بهــا تحــت راي اتهــا  و ال بتجريدهــا مــن فردي
تحت راية الشــعب من أجل أن تكوّن جماه�ي من الأفراد  وذلك ضمن تصوّر قائم على المفارقة 
ا أو عددا  ة من الفرديات و ليست كمّ ي و السياسيي ، “. فجموع نيغري هيي ك�ث و التمثيل الانتخا�ب
من الأفراد ، و جموع نيغري ليست أعدادا انتخابية حمقاء حيث يُحتسب الفرد بما هو صوت 
ــات “خارجــة عــن القيــس ، فيمــا أبعــد  هــا فردي

ّ
ــة .ان ن ــح حــزب أو ســيادة معيّ ي لصال ي ،رقــم حســا�ب

اضــا�ف
ي أفق عصر 

ي تنشيط نيغري لمفهوم الحشود أو الجموع �ف
من القيس  و فوق القيس “. و هنا يأ�ت

ــرة  ــة مغاي ي عــر العبــور الى مقاييــس أنطولوجي
ــا �ف ــا نحي ن

ّ
ــري قيســه موضــع ســؤال .ان يضــع كل معاي

ــة ازاء  ــد ترســانتنا المفهومي ي تجدي
ــيض ــمّ يقت ــة م ــد الحداث ــة الى مابع ــن الحداث ــور م ــو عــر العب .ه

ــة  ث ــة مــا بعــد الحدي ــا تصبــح الجمــوع الحيوي ــة السياســية للشــعوب ..ههن ي ي عمــق الذات
مــا يحــدث �ف

ــة  ي ال ي ــة النظــام الرأســماليي الام�ب ــمّ ســحقه مــن طــرف مكن ت ــرة تلاحــق المعــىن حيثمــا ي ات طاف كــرث
اليي فيهــا .ليســت الجمــوع  لليبــري ــاج ال ت ــة و لنمــط الان ــا هيي شــكل مقاومــة لجهــاز الدول .الجمــوع ههن
ــة  ــات الناتجــة  فــوق حــدّ القيــس ..هيي الحري ــة الفردي ــدار ما..جمل مــا هيي “مفهــوم اقت

ّ
ــا أو عــددا ان كمّ

ــد  ــانّ أكــرب مكســب لمفهــوم الجمــوع هــو اذن تحيي ــاليي ف ت ال ــور المجــدّد ..” و ب و الفــرح لهــذا العب
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ــة “.رُبّ حجــج تســتعمل  ــة الأغلبي ” أو “دكتاتوري ــة القائمــة  عــى “خــوف الجماهــري ث الحجــج الحدي
ــا  ن ت ــول )أو حــىت الاعــان ( عــن “عبوديّ ــا مــن أجــل قب ن از كيي يضغــط علي ز ــزت ــا كشــكل مــن الاب أحيان

الخاصّــة “..

ع العالم من جديد : 2( الفنّ يخت�

ــذي يقدّمــه نيغــري عــمّ يحــدث  ي ال
ــم و تشــيئته .ذاك هــو التشــخيص الفلســيف ــمّ تســطيح العال لقــد ت

نيغــري  يســتأنف  مــا 
ّ
ان الحقيقــة  ي 

�ف .و  ــه  ي عل ــاج  ت للإن الرأســماليي  النظــام  ســيطرة  تحــت  ــم   للعال
ــذي يشــدّد  ــو ال ــودور أدرن ي ــري مدرســة فرنكفــورت و أهمّهــم ث

ّ
ــدى مفك تشــخيصا ظهــر بخاصّــة ل

ي 
ــخ 1970 عــى ســقوط الفــنّ �ف ـ ـ ـ ـ ــه بتاري ــة الاســتطيقية المنشــورة بعــد موت ــاب النظري ي كت

ــا �ف دوم
ي شــكل مــن “البضاعــة المطلقــة “.مــمّ يجعــل” 

ــل عــى ســقوط كل ميــدان الثقافــة �ف حقــل البضاعــة ب
ي 

ره نيغــري �ف
ّ

ــة البضاعــة “ ..و هــو تشــخيص يجــذ ي حضــارة “صنمي
ي الوجــود “ �ف

ــه �ف الفــنّ يفقــد حقّ
ي يمكــن  ــيت ــة المتأخــرة ال ــ�ي و الحداث ــنّ الطلائ ــات الف ي ــن جمال ــه م ــل مع ــر : اذ ننتق ــق نظــري مغاي أف
ع امكانية القفز فيما أبعد  انقاذها بالفنّ ، الى أنطولوجيا الجموع حيث يص�ي الفنّ هو من يخ�ت
ــح المعــىن   ي تمن ــيت ــة ال ــن الكينون ــر م ــد و فيــض مغاي ــة نفســها ، نحــو حــدث جدي ــا بعــد الحداث ــن م م
حهــا نصــوص نيغــري؟  ي تق�ت ــيت ــا ال ــه عــى الفــرح . لكــن أيّ معــىن للأنطولوجي ــم قدرت ــد للعال و تعي
ه الفلاســفة الذين تناولوا الأنطولوجيا على جهة فكرة  ي إحدى حواراته قائلا :”أودّ أن أنبّ

يجيبنا �ف
ــن  ــة عــى الكائ يــوم افتكاكهــا مــن حيــث هيي براكســيس، أي مــن حيــث هيي الإحال ــه عليهــم ال

ّ
ــن، أن الكائ

ــا  ــا”. والمقصــود ههن ــه نحي ب ــذي صل ال ــم  ــم لهــذا العال ــده الدائ ي تجدي
ــه كمــا �ف ي بنائ

ــه، �ف ي حركت
�ف

ــدا  ي تحدي ــذي  يعــين ” وال ّ ــ�ي ــا يســميه نيغــري “العمــل ال ــا م ــا الماركســية أو أنطولوجي الأنطولوجي
ك  ــاة”. وضمــن هــذا المشــرت ــم الحي ــاج عال ت ــد إن ــج ونعي ــا نتعــاون وننت ــه “عندم ــذي نبني ك ال المشــرت

ــدارا.   ــا اقت ــة بوصفه ــد المقاوم ــاة تول ــاج الحي ت ــة لإن ــا محايث ــه أنطولوجي بوصف

ي تســطو  ــيت ــم الرأســماليي بأكــداس البضاعــة ال ــدار لمواجهــة العال إنّ المقاومــة بهــذا المعــىن هيي اقت
ــرودة  ة” و “ب ــاع “المقــرب ــارات نيغــري، انطب ــا، حســب عب ــم  يمنحن ــكان، عال ي كل م

ــة �ف عــى الكينون
ي 

لفــنّ �ف ء صناعــة و بضاعــة. أيّ معــىن ل ي
ــث صــار كل �ش ــقى مــن الطبيعــة  حي ب ء ت ي

”.لا �ش المــو�ت
ــه  ي تمامــا لا انفعــالات في

ــم احصــا�ئ ي عال
اع الواقــع” �ف ــة “لإعــادة اخــرت يّ ــة امكان مجتمــع البضاعــة ؟ وأيّ

ــه  ــم و لا قــدر ل ــه . وهــو أيضــا فــنّ ينتــ�ي الى هــذا العال ــه الخــاصّ ب ــم فنّ ولا مشــاعر ؟ لكــن لهــذا العال
ــه. يقــول نيغــري :”مــادام  ــة “الخــارج” عن يّ خارجــه . وذلــك لأنّ المجتمــع الرأســماليي لا يســمح بامكان
ــه “.  ي الّا “داخل

ــا “خارجــا” بوســعه أن يحتضــن النشــاط الفــينّ نمــط النظــام الرأســماليي لا يمنحن
ــه أي فــنّ البضاعــة . لقــد ســقط  ــاج الرأســماليي غــري فــنّ شــبيه ب ت ــم ينتــج هــذا النمــط مــن الان ــك ل لذل
ي “منتوجات اجتماعية و تواصلية “. لقد أصبح الفنّ جزءا من عالم السلع 

الفنّ اذن هو الآخر �ف
ي صلب التواصل مع 

ي صلب هذا العالم الأسفل و �ف
ه  “ �ف

ّ
الذي نحن فيه غارقون . ورغم ذلك فان

ــل  ــان مظهــر الجمــال” يقــول نيغــري :”لا بدي ّ للفنّ ــ�ي مــا يتّخــذ العمــل ال
ّ
ــا ان رعــب البضاعــة وعنفه

ــد لتصــوّر  ــمّ التنضي ت ــاليي ي ت ال ــم نفســه” وب ــب العال ي صل
ــا �ف ــك بدي ــا نمل ن ــم  لكنّ ــا عــن هــذا العال ن ل

ــا ليســت  ــة ههن ــة. والكينون ــد مــن رحــم الكينون ي تول ــيت ــة ال ــه بالجمــوع الحيوي ي علاقت
ــر للفــنّ �ف مغاي

ــاعيي للتحــرّر.  ضــدّ  ــل جم ك كفع ــدار المشــرت ــا هيي اقت م
ّ
ــة الشــعرية، إن ــوب اللغ ي جي

ــا �ف ي معــى تأول
ــم الســوق المتوحّشــة .هــذا  ــه فــنّ مقاومــة قي

ّ
ــر للفــنّ . ان ــة مفهــوم مغاي مّ ، ث فــنّ البضاعــة الرأســماليي

ــا عمــل  ــنّ هن ــدة .انّ الف ــات و الأشــكال الفري ع الفردي ــذي يخــرت ــنّ الجمــوع ال ــنّ يســمّيه نيغــري ف الف
ك،  اع المشــرت ــادرا عــى اخــرت ــغ مقــام الجمــال الّا مــىت كان ق ل ــه لا يب ــم . لكنّ ــاء العال ن ي ب

ّ يشــارك �ف حيي
ــم نفســه. وذاك  ” بوصفهــم لحــم العال ي ــب “أن نقحــم الجمــوع داخــل اللعــب الأنطولــو�ج

ّ
وهــو يتطل

هــو معــىن الفــنّ. 
ــا  ن ــة مــن حقيقــة بحســب نيغــري غــري مــا نصنعــه بأيادي مّ ــس ث ي فــنّ ؟ ل  .. لكــن مــا هيي حقيقــة ال
ــنّ لا تعــود الى  ــة الف ــة”. فحقيق ــن الكينون ــدة م ــا “قطعــة جدي ــا نصنعــه  هــو دوم ة .غــري أنّ م الفقــري
ــدا  ــا فهــو تحدي ــوب منّ ــا عــن المطل ــا .. أمّ ن أيّ أصــل أو مصــدر أو مرجــع خارجــه مــا تصنعــه أيادي
ــح  ــذا الرك ــص عــى ه ــون بالرق ب ــا مطال ن

ّ
ــون “..ان ــور المجن ــذا العب ــت ..ه ــع الميّ ــذا الواق ــا ه “ أن نحي

ي “ أي “ما بعد الحداثة 
الجديد  من “ما بعد الطوفان” من “ما بعد الحياة “ من “مابعد الانسا�ن

ــادرا عــى  ــا ق ن ــال لدي ــك صــار الخي ي حجــم تعاســتنا، لذل
هــا صــارت �ف

ّ
ــا  لأن ن ت ــت حريّ “. لقــد اكتمل

ــه .. ــم بالســقوط  في ــذي يهــدّد العال مواجهــة الفــراغ ال
ي عالمنا . انّ ما نحتاج اليه 

ي الذي أصاب الكينونة �ف ليس الفراغ غ�ي نوع من القحط الأنطولو�ج
ــم  ــة العال ي حجــم صلاب

ــدار �ف ــدار ، اقت ــس أيّ اقت ي ــدار . ول ــدة للاقت ــة جدي حســب نيغــري هــو تجرب
ــه الى العــدم  ــذي لا معــىن ل ــم الصــور و الأصــوات هــذا ال ــع بعال ــا أن ندف ي علين

ــيغ ــذي يســحقنا . ينب ال
ــم مابعــد  ــم ..عال ق أحشــاء العال ــة تخــرت ــة أنطولوجي ــة قحول مّ ي المعــىن ..ث

ــة نقــص جــذري �ف مّ . ث
ــا  ن ــك علي ــراغ ..و رغــم كل ذل ن عــدم و ف ــم مســكون بالمســوخ ..ســديم و لاتعــنيّ ــة هــو عال الحداث
ــرّة أخــرى.انّ  ــع م ــى الواق ــرث ع ــال كيي نع ــا بواســطة الخي ــذي يخنقن ــث ال ــد الحدي كــر الطــوق مابع
ــة  ــة جه ــن أيّ ــن مســتقبل لا نعــرف م ــدُ ، أو م ــس بع ــا لي ي ممّ

ــا�ن ــا تع م
ّ
ــراغ ان ــن الف ي م

ــا�ن ــة لا تع الكينون
ــة  ث ــا داخــل مســطّحات المحاي ن ــرّ “. لكنّ ــا هــو مم م

ّ
ــك لأنّ” الفــراغ  ليــس حــدّا ان ــا . ذل ســيقبل علين

ــع  ــل رفي ــا هــو فع ــا أي بم ــدار واتيق ــو اقت ــا ه ــنّ بم الف ــراغ ب ــذا الف ــد، ســنع�ب ه ــا الوحي ي هيي عالمن ــيت ال
ــا : هــل   ــا يزعــج نيغــري ههن ــا مــن العــدم . لكــن م ع انطلاق ــا أن نخــرت ن ــة .”. علي ل مــن أفعــال المخيّ

حصّن  “إنّ الفنّ ي
الكينونة من 
السقوط في الفراغ”
 نيغري
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ء  ي
ي أصبح عليها وجه العالم الحاليي ، حيث لا �ش ثمّة عدم داخل هذه المسطّحات للمحايثة ال�ت

ــا نحتاجــه  ــة ؟ إنّ م ي ال ي ي اســمها الام�ب ــيت ــة ال ق ز ــورة ال�ن ــذه الناع ــكان خــارج ه ــروب الى أيّ م ــه اله يمكن
ــة  ــف و رغب مــا هــو ســاح و عن

ّ
ــوى للفكــر ان ــس حل ي ي لكــنّ  هــذا الأمــل ل

ــيق ي هــو اســتثمار الأمــل الات
ي بل انّ الفن عمل 

نزقة تمســك بالكينونة . ليس الفنّ  شــأنا شــخصيا  خاص بالمنتج أو بالمتلق�ّ
ز  ّ ــا يمــزي هــا . وهــذا هــو م ــس حول ي ــة و ل ــب الكينون ي صل

جمــاعيي . لقــد آن الأوان كيي نأخــذ الكلمــة �ف
ــة مــن يجعــل مــن التواصــل شــأنا  مّ ــم . ث ــب العال ي  صل

ن مــن اتيقــا التواصــل �ف ــني ن معني ــني ــدا ب تحدي
ــوز كيــف  ــم نيغــري مــن فوكــو و دول ل عّ ــا .. لقــد  ت ــه أنطولوجي ــة مــن يجعــل من مّ ــا و شــكليا و ث ي متعال

ــل . ــا الأم ــه يمنحن ــا يســحقنا لكنّ ــه ، يزعزعن ن ل ــني ــا محبّ ن ــم يجعل ي العال
ــا �ف أنّ وجودن

ه حريّة تحرّرت .
ّ
3(الجمال هو فيض  كينونة ،ان

ــاج  ت ــل هــو ن ــأنّ الجمي ــب نيغــري ب ــه الجمــال ؟ يجي ــذي يكون ــة ال ــض الكينون ي في
ــأ�ت ــن ي لكــن مــن أي

ــا  ن ــة العبــور. لكــن كيــف ل ــد عــى حــدود التعــب مــن تجرب ــم الســوق .انّ الجميــل يول قطيعــة مــع عال
ــة ملائمــة  ــا أن تكــون أرضي ــة ،يمكنه ي بعامّ ــوع البــرش ن ــاة ال ــؤس حي ــا ،و ب ن ــؤس حيات ــدّعيي أنّ “ ب أن ن
ي صلبهــم . 

ــة للخلــق ؟” انّ الجمــال عمــل جمــاعيي . ولا يمكــن أن نتحــرّر الّا عــرب الجمــوع و �ف و كافي
ــا و تفــرض  ــة  تخيفن ن أنّ العزل ي حــني

ــة. �ف ــض الكينون ــة في ي ــا امكان ــا و تمنحن ن ــا الجمــوع تعزّي وحده
ــة  ك  حري اع مشــرت ــا هــو عمــل الجمــوع لاخــرت ــنّ بم ل نيغــري الف زّ ــزن ــدا ي ــا تحدي ــا الاســتبداد. وهن علين
ــش الّا داخــل مســار  ــنّ أن يعي ــن للف ــب نيغــري :” لا يمك ي هــذا الســياق  يكت

ــدوام .�ف متحــرّرة عــى ال
ــوان والأصــوات  اللغــة و الأل ــج  ــه ينت

ّ
أن ي معــىن 

فــنّ بهــذا المعــىن هــو دومــا ديمقــراطيي �ف تحــرر، فال
ي 

ي ينبــيغ
ــا مــن أجــل الافــات مــن الوهــم الاســتطيق� ن

ّ
ــدة .ان تلتصــق بالجماعــات صلــب جماعــات جدي

ي شــكله الجمــاعيي “. انّ الفــن  
ــاء التحــرّر �ف ن ي ب

ــاء الفــنّ ، ينبــيغ ن ــة ، مــن أجــل ب ــا الافــات مــن العزل علين
ــة . ــدار و كينون ــال اقت ــم لأنّ الجم ــد التحــرّر الدائ ــة هيي  قي ــد ، حريّ ــض و تجدي ــذا المعــىن في به

ا .و هو مع�ن  اء وتجريديّ نّ انّ انتاج الجمال قادر على بناء العالم .اذ لا يمكن لأيّ فنّ الّا أن يكون ب
ــات  هــا مــن عمــل الفردي

ّ
ــا و ليســت اســتطيقا لأن ــا الفــنّ .هيي  أنطولوجي مــا يســمّيه نيغــري أنطولوجي

ــة و الخيــوط  ــدى نيغــري  غــري “حشــود العنــاصر السردي ــات ل ي تنتجهــا الجمــوع .و ليســت الفردي ــيت ال
ــاء  ن ــا ب ــل صــار لزامــا علين ــا  اذن ، ب ــم ممكن ــم تغيــري العال ــم يعــد حل ــة و شــبكات العلامــة “.  ل البنيوي
ــا تمامــا .لا أحــد غــري الجمــوع الحــرّة   ــم شــأن يخصّن ــاء العال ن ــا نحــن مــن هدمــه أيضــا .انّ ب ن

ّ
ــم  لأن العال

ــاج للجمــال عــى شــاكلة  ت ــة ان مّ ي كل مــكان حيثمــا ث
ــة .لكــن هــذه الجمــوع هيي �ف قــادرة عــى هكــذا مهمّ

ء يخصّنا تماما : أن نبنيه  ي
ي هذا المع�ن يكتب نيغري ما يليي :” انّ امكانية بناء العالم �ش

الفنّ .�ف
ــا امكانيــة هدمــه ســابقا. “ ن ــرت ل

ّ
ــدا مثلمــا توف تحدي

ــا نحــو  مــا تدفعن
ّ
ي ان

ــا الى المــا�ض ــة لا تعيدن هــا سرديّ ــة أخــرى .لكنّ ــة الى سرديّ ي ــاج الانســانية الحال تحت
ــا بالمعــىن  ي ي معــىن اليوطوب

ــك لا �ف ــة المســتقبل .و ذل ــا سرديّ فــنّ أن يمنحن المســتقبل . بوســع  ال
ــة   ــنّ لا يمكــن أن يكــون الّا مقاوم ــك لأن الف ــة .ذل ــا ملموســة و فعلي ي ي معــىن يوطوب

ــل  �ف ــدي ب التقلي
ــع هــذه الجماهــري  ي و ذلــك مــن أجــل أن تتمتّ ــن العمــل الجماهــري ــه نشــاط يثمّ

ّ
للنظــام الرأســماليي .ان

ــة . بالحريّ
ي الغــرب 

ــة �ف ع الثوري ـ ـ ـ ـ ــل انّ فشــل المشــاري ــة .ب ــن السردي ــد م ب جدي ــا الى �ض لكــن نيغــري يدعــو هن
كمــا  عــرش و  التاســع  القــرن  بهــا شــعوب  كمــا حلمــت  ــورة  ث ال ــة  الى ســقوط سردي يعــود  المعــاصر 
ــا مــن  ي انطلاق ــين ي هــذا الســياق يكتــب نيغــري :” انّ حــدث المســتقبل هــو حــدث بُ

ــا أيضــا .�ف أنجزته

ــدة   ــة جدي ــة ، وحدهــا سردي ــة الثوري ــة بســقوط السردي ي علاق
ــوري �ف ث ــا .انّ أزمــة الحــدث ال ــة م سرديّ

ــد  ــب اذن بتحدي ــنّ هــو المطال ــه “.: انّ الف ــة التفكــري في ي ــا امكان م
ّ
ــوري ان ن حــدث ث ــني بوســعها لا تعي

ي   ــو�ج ــل الأنطول ــا البدي ن ــر ل
ّ
ي كل الحــالات  يوف

ــك ؟ .و �ف ــف ســيدرك ذل ــن  كي ــة المســتقبل .لك سردي
ــد أي نحــو المســتقبل  ــزوع نحــو حــدث جدي ــر مــا أو ن

ّ
ــذي ينتجــه الفــنّ توت ــة ال هــذا الفيــض للكينون

ي  ســتخلق 
ــد أي فيمــا ســيأ�ت ي حــدث جدي

ــري �ف ــة للتفك ي ــنّ كامكان رهــا الف
ّ
ي يوف ــيت ــة ال ــذه السردي .انّ ه

ــع نحــو  ــة الجمــوع كيي نندف ل ــاج الى كل مخيّ ــة الجمــوع  .نحت ل ي مخيّ
ــر �ف مّ ــب و التن

ّ
شــكلا مــن التوث
ــد . حــدث جدي

ــم يعــد بوســع الاســتطيقا أن تصمــد ازاء  ــم يعــد بوســع الاســتطيقا أن تواجــه حــواسّ الجســد .ل ل
التصــوّر  ي 

�ف كمــا  فقــط  ــج  تنت ــا  ذات الجســد  يعــد  ــم  .ل الجســد  يعيشــها  ي  ــيت ال العميقــة  التحــوّلات 
ــاة “  ــدار و الحي ــح الجســد هــو “براديغــم الاقت ــل أصب ــث  ب ي و الاقتصــاد الســياسيي الحدي

الفلســيف
poé� ـ�ذي يسـ�تأنفه نيغـ�ري بعـ�د  ميشـ�ال فوكو.وحدهـ�ا بويطيقـ�ا ي أفـ�ق التصـ�ور البيوسـ�ياسيي ال

 �ف
ــق الأمــر” 

ّ
ــدة بوســعها التعبــري عــن ممارســة الجميــل مثلمــا ينتجهــا الجســد . يتعل ــة فري يّ tique فن

ــا بعــد  ــم م ــور هــذا العال ي عــى عب ــو�ج ــدار أنطول ــة للأجســاد” بيوطيقــا بمــا هيي اقت ي ببيوطيقــا كون
ــح المعــىن  و يقطــع مــع  الصحــراء  ــة يمن ــض مــن الكينون ــر ، نحــو في ــث نحــو حــدث مغاي الحدي
ي آخــر رســالته 

ة و مســوخه الفظيعــة . يكتــب نيغــري �ف ــاليي و ســوقه الكبــري ي ــة : النظــام الام�ب القاحل
ــة أو  ــة مفارق ــل قطبي فــنّ عــن أن يكــون مجــرّد عــزاء أو يمثّ ــ�ي :”لقــد كــفّ ال ــا ي حــول  الجســد م
مــا صــار 

ّ
ــم يعــد الفــنّ خاتمــة ان ــاة ، التجسّــد ، و العمــل . ل يــة –مهمــا كانــت ..انّ الفــنّ هــو الحي متعال

ــد اســتبق عــى  ــرّة أخــرى ق ــنّ م ــورة . لأنّ الف ــة ث مّ ــن يكــون ث ــدون شــعر ل ــرح و ب ــدون ف ــه ب
ّ
ــة . ان مقدّم

الثورة “.	

ي  هو فعل مقاومة. 
4(الابداع الفن�

ي 
افه الخاصّ �ف ”يكاد نيغري أن يتوه حســب اع�ت ة حول “البيوســياسيي ي  رســالته التاســعة و الأخ�ي

 �ف
ــض العمــل  ــا هــو في ــال بم ــر بالجم

ّ
ــا يفك ــا ينجــو بنفســه حينم ــان م ــه سرع ــات التشــاؤم “ لكنّ “هاوي

ــة . فالفــنّ اذن  هــو مقاومــة  ي الكينون
ــج عــن فيــض �ف ات الفــنّ بمــا هــو عمــل تحــرّر جمــاعيي  ن ّ  و ب الــ�ي

يــأس   ــة مــن قبيــل التشــاؤم و الخــوف و ال ن ــكل المشــاعر الحزي ي  و ل ــو�ج ــكلّ أشــكال القحــط الأنطول ل
ــة ، لحظــة مقاومــة للمــوت و  ــة ولادة ، لحظــة خصوب ي ــداع هيي عمل ــة اب ي ــانّ  كل عمل ــه ف ي .و عل
ــور هــذه الصحــراء ،  ــف بوســعنا عب ــاليي “كي ت ــدى نيغــري هــو ال ــا ل ــم و للحــزن . و الســؤال دوم للظل
مــا 

ّ
ي بهــذا المعــىن ان

ــق الفــينّ ــم  ســينفتح عــى الفــرح ؟ “.انّ الخل ــد أنّ العال ــل مــن جدي ــف نتخيّ كي
ــق الأمــر بقــراءة سياســية 

ّ
ــاة المنتجــة و العمــل الحيــوي للجمــوع . يتعل هــو جــزء لا يتجــزّأ مــن الحي

ــذي يســتأنفه نيغــري  ــم ميشــال فوكــو خاصّــة ال ا تحــت قل ــري ــرف كث ــا مــن مفهــوم عُ لفــنّ انطلاق ل
ــر، هــو مفهــوم “البيوســياسيي “. و هــو مفهــوم يحــرّر مفهــوم السياســة مــن التصــوّر  عــى نحــو مغاي
ــة  ــة حميم ــر بعلاق ــق الأم

ّ
ن يتعل ي حــني

ــة و مؤسّســاتها �ف ــوم الدول ي مفه
ــه �ف ل ز ــذي يخ�ت ــه ال الكلاســيكيي ل

ــاة ..الجســد ، الحقيقــة ،اللغــة ، الجنــس ، الطــبّ و الفــنّ ....يقــول  ن الســياسيي و كل أشــكال الحي ــني ب
ــولادة  ينتــ�ي للجمــوع . هــذا الانتمــاء هــو بيوســياسيي  مــن  نيغــري :”نحــن نقــول اذن أنّ الفــنّ  كمــا ال
ي هــذا 

ــا �ف ق الجمــوع “. نحــن هن ي تخــرت ــيت ــة ال ي ــاج الذات ت ــات ان ي ــا الى عمل ــا هــو خاضــع تمام جهــة م
ــكان آخــر”.... ــرب الى أيّ م ــس بوســعنا اله ــم  و لي العال
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في أنطولوجيا المقاومة
أنطونيو نغري1 

   د. محمّد الهادي عمري
 تونس

مقدّمة:               
ــق  تتعال ــة مضــادّة  اطوري ــا وإم�ب مــاردًا رهيبً ــم  العال ي رحــم 

ل �ف
ّ
يتشــك     »الجمهــور كيــان 

 
ً
فيهــا السّــلطة  والاقتــدار أســوارًا لمدينــة كلّ النــاس، ويتصالــب فيهــا الحــبّ والفقــر أعمــدة

ــة والانعتــاق«  2 للحرّي
ن  ــني ا ب ضاتهــا وصدمــات نتائجهــا جــدلًا واســعً ــارت أطروحــات نغــري عــى طرافتهــا وعمــق مف�ت أث
ــا،  يً ــة الماركســية وقطعــوا معهــا نهائ ــوا مــوت السّّردي ــن أعلن ــاء ســواء الذي ــن الأحي ري

ّ
أغلــب المفك

ــة تجديدهــا أو إحيائهــا ضمــن أفــق  ــة مراجعتهــا بغاي ــن يُشــاركون نغــري مهمّ أو حــىتّ أولئــك الذي
ــاء فلســفته خــارج  ن ــبل بنغــري وهــو يُحــاول ب سّ متحــرّر مــن إيديولوجيتهــا. لقــد تقطّعــت ال
ــة  صعب ودروب  ــلطة،  سّ ال حــول  أثارهــا  ة  ــري كث ــة  جوهري أســئلة   . المؤسّــ�ي ــواء  الاحت منطــق 
ن مجــالات  ــني ــه. نصوصــه تتحــرّك ب ــن ســتُؤدّي ب ــع إلى أي

ّ
ــان يتوق ي أكــرث الأحي

ــم يكــن �ف ســلكها، ل
ــة  النظري إلى  ــياسيي  سّ ال الاقتصــاد  ومــن  السّياســة،  إلى  الأخــاق  مــن  ينتقــل  فهــو  مختلفــة، 

ــا. ــا إلى الأنطولوجي وبولوجي ، ومــن الأن�ث ي
قــا�ف ثّ قــد ال نّ ــون إلى ال السّياســية، ومــن القان
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ي المقاومــة، 
ــا نصــوص �ف ه

ّ
ــلطة، فإن ــح مفهــوم السّ ـ ـ ـ ـ ي ي ت�ش

ــدت مســتغرقة �ف ــات نغــري وإن ب  إنّ كتاب
ــة  نّقدي ــا ال ــوّع إحالاتهــا، وحواراته ن أو لنقــل هيي نصــوصُ مقاوِمــة، طافحــة بتعــدّد مضامينهــا، وت
النّصــوص  ــس  جن مــن  هــا 

ّ
وكأن الفلســفة،  ــخ  ـ ـ ـ ـ تاري مــن  شاســعة  مســاحات  ي 

�ف صداهــا  دّد  ــرت ي ي  ــيت ال
ــل هــذه النّصــوص  ي مســارٍ فكــريٍ مــا، ومث

ــد حدوســات ســابقة �ف
ّ
تُؤك ــا البعــض ل ء بعضه ي

ــيض ي يُ ــيت ال
قــدّم 

ُ
ت الفيلســوف  حــال خارجهــا للإقامــة فيهــا. نصــوص هــذا  ال�تّ مــن  ــا  بً القــراءة �ض مــن  ي 

ــيض تقت
ــو إلى  ــ�ي يصب ل كجمهــورٍ عال

ّ
ــدأت تتشــك ــةٍ ب ــذاتٍ ثوري هــا أن تكــون قاعــدة ل ــراد ل خُطاطــة بحــثٍ يُ

ــة تتناســب مــع الأشــكال  ــا مــن المقاوم ي نفــس الوقــت أنماطً
ــدع �ف ب ــمٍ خــالٍ مــن الفقــر والقهــر، ويُ عال

ح خطــوط الإفــات  ــا أن نجــرت ن ــف ل ــوم: كي ي ــلطة. مــع نغــري نقــف أمــام أســئلتنا ال لسّ ــدة ل الجدي
ــل  ــة« 3؟ ب ــا المقبل ي تســليط الأضــواء الكاشــفة عــى مصائرن

ء ينجــح �ف ي
ودروب التحــرّر »ومــا مــن �ش

ــك  هــا؟ مــن يمتل ــة مســاراتها وتراكبهــا وتحوّل ــدة وكثاف ــلطة الجدي سّ ــأيّ الأدوات ســنتابع هــذه ال ب
ــدار  ــأنّ السّــلطة تتمظهــر كأزمــةٍ دائمــةٍ، فمــا علاقتهــا بالاقت منا ب

ّ
ــمّ إذا ســل يــوم؟ ث ــدار المقاومــة ال اقت

ــكاس؟  ل مفاعيــل السّــلطة؟ وعــى أيّ قاعــدة تتحــوّل مــن الفعــل إلى الارت
ّ
ــل كيــف تتشــك ــة؟ ب والحرّي

ي أقاليمهــا الهجينــة؟ أي كيــف العبــور مــن 
ــة عــرب السّــلطة و�ف ي للكينون ــات الايجــا�ب ي الإثب كيــف نبــين

ات بســياقاتها 
ّ

ــذ ل ــر الإلغــاء الوجــودي ل
ّ
ا هــل يوف ً ســة؟ وأخــري ســة إلى السّــلطة المؤسِّ السّــلطة المؤسَّ

ي 
ــا �ف لت فلســفة نغــري وهــاردت منعطفً

ّ
ــة للخــروج مــن هــذه الأزمــة؟ شــك ــات قويّ ــة إمكان الحداثوي

ــال، هــذا المنعطــف  ق ــور”، والحــقّ يُ ــة” و”الجمه اطوري ي “الام�ب ــا�ب ــرش كت ــع ن ــة م ث ــة الثال ــة الألفي بداي
ــا،  ي ي ايطال

ــات السّــجن، ســنوات الرّصــاص �ف ــل مــع كتاب ــنٍ طوي ــك بزم ــل ذل ــد نغــري قب ــدأ نبضــه عن ب
ي حقيقــة الأمــر، 

ي فكــر نغــري، فنحــن �ف
ن نتحــدّث عــن منعطــف �ف مــع “ســبينوزا المخــرّب”. حــني

ــا. لقــد فتــح  يقــا والسّياســة والايديولوجي ز ي الفكــر الصقيــل للميتاف�ي
ــد محــزّزة �ف نتحــدّث عــن أخادي

ه. 
َ
ه وطرق ا ليست لها بعدُ أسماء، وما من طريق للتجريب إلّا ورسمَه وشقَّ هذا الفيلسوف دروبً

ــخ  ـ ـ ـ ـ ــب ذاك التاري ــإنّ نغــري كت ، ف ن ــخٍ للمهزومــني ـ ـ ـ ـ ــة تاري ــا كتاب يً ــا ميشــال فوكــو متمنّ ن غادرن ــنئ ول
ــرة،  الظّاف يقــا  ز الميتاف�ي ســياقات  ي 

�ف ادراجــه  ر 
ّ

يتعــذ فكــرٍ  مقاومــة  وبقــوّة  المناضــل  ام  ز ــزت ال ــروح  ب
ــن  ــب داخــل النّســق المهيمِ ــا. كان نغــري يكت ــة، والسّياســة الناتجــة عنهم ــات الحالم والايديولوجي
ف  ــم تعــرت ــة ل ــاح حداث ن ليكشــف عــن إرادة ســيطرة وجّهــت ري وضــدّه، كان يكتــب انتصــار المهزومــني
ــوم  ي ــا ال ن ي أزمنت

ــج �ف نت ــم يُ ي ســماء التعــاليي بفكــرٍ ل
قــت �ف

ّ
ــل حل ــث انتصاراتهــا، ب ــذي حاي بالفكــر ال

ــرش وأوجاعهــم.  ب ي مراكمــة آلام ال
ــة هيي الأخــرى متورّطــة حــدّ النّخــاع �ف ي ــا بعــد حداث غــري مزاعــم م

ــم  ــاء هــذا العال ن ــادة ب ــغ إع ــات وصي ــب كيفي ــا كان يكت م
ّ
ــمٍ آخــر، إن ــا عــن عال ــب باحثً ن يكت نغــري حــني

اطــوري. ي عتمــة الحــا�ض الام�ب
ــع �ف واســتبصار الواق

 ملاحظات مفهومية

اطورية ■ الإم�ب

ــدًا للســيادة  ــأنّ شــكلًا جدي ــة »ب ل ــا نغــري والمتمثّ ــق منه ي ينطل ــيت ى ال ــة الأساســية  والكــرب إنّ الفرضي
ــبٍ  ــل المنهــج الماركــ�ي إلى أداة قل ــه الفائقــة عــى تحوي قــد ظهــر إلى الوجــود« 5، تعــود إلى قدرت
تكــن  ــم  ل ــوم  ي ال ــدة  ــة جدي ــات طبقي ــة علاق مّ فث ــة،  رّاهن ال الرأســمالية  المجتمعــات  لتطــوّر  ونقــدٍ 

ــت 
ّ
ــة ول ــة وسياســية وتاريخي ــا اجتماعي ــادرة عــى حدســها. فنحــن نعيــش أوضاعً ــة ماركــس ق عبقري

ــا المقصــود  ــن م
ّ
ــدة، لك ــة العولمــة الجدي اطوري ــا إم�ب ــت مكانه

ّ
ــة إلى غــري رجعــةٍ، وحل ي ال ي ــا الإم�ب فيه

تفســري  عــى  القــادرة  الماركســية  والمقــولات  ــم  المفاهي ــةٍ 
ّ
بدق ي 

ــيق ينت »نغــري  ــة؟  اطوري بالإم�ب
ــك لا يســتخدم كلمــة  ــم عــر التحــوّلات«6 ، لذل ــدع منهــا مــا يُلائ ب ــا يحــدث بعــد ماركــس، ويُ م
ن  ــني ــوم وب ي ــ�ي الموجــود ال ن النّظــام العال ــني ــبه ب شّ ــا بأوجــه ال رن

ّ
ــا يُذك ا مجازيً ــة” اســتخدامً اطوري “إم�ب

ــه أسســه  ــل هــو مفهــومٌ ل ــس مجــرّد اســتعارةٍ، ب ي ــح ل ــم ، فهــذا المصطل ــات العهــد القدي اطوري إم�ب
ي 

ــأ�ت ي ــب نغــري يقــول »لا  ــة هــذا المفهــوم كت ي ــح اجرائ ــة 7، و لتوضي ــة ودعائمــه الوظيفي النّظري
ــض مــن  ــة. فعــى النقي ث ــدة إلّا مــن غســق احتضــار الســيادة الحدي ــة الجدي اطوري الانتقــال إلى الإم�ب
ــة حــدود  ــ�ي للســلطة، كمــا لا تعتمــد عــى أيّ ــة بتأســيس مركــز إقلي اطوري ــة، لا تقــوم الام�ب ي ال ي الام�ب
ــا، عــى احتضــان المجــال  ــة، تدريجيً ب ــة دائ ــة ولا إقليمي هــا أداة حكــم لا مركزي

ّ
ــة. إن ت اب أو حواجــز ث

ــن نغــري مــن إعــادة 
ّ
ي إطــار تخومهــا المفتوحــة المتّســعة« 8، عــرب هــذا المفهــوم تمك

ــه �ف
ّ
ــ�ي كل العال

ي بيوسياســةٍ تشــمل كلّ الأفــكار والأفعــال 
يــوم، والتعــرّف عليهــا �ف ــاج ال ت ي تطــوّر أنمــاط الإن

التفكــري �ف
اطورية كيف توسّعت مسارات  ا من مفهوم الإم�ب

ً
ي الحياة الاجتماعية. وتمثّل انطلاق

والرّغبات �ف
اطورية كما وصّفتها هذه الفلسفة تستند إلى غياب مطلقٍ للحدود  اب. فالإم�ب الاستغلال والاغ�ت
ي 

 �ف
ٌ
ــة ــاح واســتعمار، ولا هيي مرحل ــة نســق غــزو واجتي ي ال ي ــد ســلطتها، وهيي ليســت كمــا الإم�ب قيّ ي تُ ــيت ال

ــة  ــاة الاجتماعي ــا هــو الحي ــه، وهــدف حكمه ــخ أو فوق ـ ـ ـ ـ  خــارج التاري
ٌ
مــا هيي ســلطة

ّ
ــدّم، وإن مســار التق

ــع  ــام رغــم واق ــم السّ ي تزعُ ــيت ــة للبيوســلطة ال ــة النموذجي ــة هيي الصيغ اطوري ــل إنّ الام�ب ــا، لنق ته برمّ
هــا 

ّ
ــا، عــى أن ــة، نغريً اطوري فهــم الإم�ب ــك تُ ي مســارها، لذل

ــذي رافــق ظهورهــا ولازمهــا �ف الحــروب ال
هــا. ط، تفرضهمــا رأســمالية معولمــة لا مركــز ل

ّ
نمــط ســيطرةٍ، ونظــام تســل

■ الجمهور

ــة وهــو مســتوى زاخــر  اطوري ــة مناهضــة للإم�ب ــة إبداعي ــوّة اجتماعي ــة وق الجمهــور هــو ذات جماعي
ــة مفتوحــة  ــو طائف ــا ه ــور بم ــاردت أن الجمه ــري وه ــرى نغ ــة، وي ــات الفردي ــات والصف بالخصوصي
ــوم بوصفــه الطــرف  ي ــا ال ن ي مجتمعات

ي التناقــض الأســاسيي �ف
ــات هــو الطــرف الحاســم �ف مــن العلاق

ــة أســاس  اطوري ــب مفهــوم الإم�ب ــل مفهــوم الجمهــور إلى جان التناقضــات. ويمثّ القــادر عــى حــلّ 
ــة للإطــار النّظــري العــام لفلســفتهما. العــدّة المفهومي

ي 
ــذ التفكــري �ف ي فتحــت لنغــري مناف ــيت ــم الفلســفية ال ــقى مفهــوم الجمهــور مــن أكــرث المفاهي ب  »ي

الســابع  القــرن  ي 
اتّخــذ �ف الجمهــور  ــح  9. مصطل ــة«  الحداث بعــد  ــا  م ــة وغمــوض  الحداث التباســات 

ــة  ــفلى والمحرومــة مــن الملكي سّ ــياسيي  للإشــارة إلى الطبقــة ال سّ ي الخطــاب ال
ــا �ف يً عــرش معــىن تقن

، والتصقــت  ــف والفــو�ض ن هــذا المفهــوم بالفقــر والجهــل والعن ــلطة، كمــا اقــرت سّ والحقــوق وال
ــات والنصــوص  ا لأنّ الخطاب ا فلســفيً ً ِّ ي محــري

ــيق ــح ب ــخ هــذا المصطل ـ ـ ـ ـ ــة، وتاري ي ــه كلّ النعــوت الدّون ب
ــه،  ــت مــن قيمت ــة تعاطــت معــه بســلبية، وحطّ ــب مراجــع الحداث ــادرة، وأغل ــة ون ل ــه قلي ت ي تناول ــيت ال
 ، والفــو�ض اعــات  زِّ ال�ن تحكمهــم  ــرادٍ  أف كشــتات  ــه  ي إل ونظــرت  ــه،  ذات الوجــود  حــىتّ  ــه  عن وســحبت 
ــه،  ي وجــود الجمهــور ذات

ــيف ي تن ــيت ــة ال ي جســمٍ ســياسيي إلّا مــن خــال الدّول
ل �ف

ّ
ــك ــتات لا يتش شّ ــذا ال وه

ــز  ــدى هوب ، إذ نجــد ل ــاليي ــة والتع ــت عــى منطــق المفارق ي انبن ــيت ــد ال عاق تّ ــه فلســفات ال ــا تقول وهــو م
يــه  ــه إرادة واحــدة، ويمكــن أن ننســب إل ن الشّــعب والجمهــور، فالشّــعب وِحــدةٌ، ول ــني ــا ب ا واضحً زً ــزي تمي
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ــة  ــراد وإرادات فوضوي ــذي هــو مجمــوع أف قــال عــى الجمهــور ال ء مــن هــذا يُ ي
فعــاً محــدّدًا، ولا �ش

. لتجــاوز هــذه  ي جســمٍ ســياسيي
ولامتجانســة وغــري متناغمــة يتوجّــب الســيطرة عليــه حــىتّ ينتظــم �ف

ــخ  ـ ـ ـ ـ ق تاري ــثٍ اخــرت ــادّي- محاي ــاء هــذا المفهــوم يعــود نغــري إلى خــطّ م ن ــلبية وإعــادة ب سّ ــدّلالات ال ال
فــت مــع ســبينوزا، وتعمّقــت  ــورت حدوســاته الأولى مــع ماكيافــل، وتكثّ الفلســفة السّياســية، وتبل
ــة  ل الــدلالات الأنطولوجي

ّ
ي تشــك

اضــات ســبينوزا بشــكل خــاصٍّ حاســمة �ف مــع ماركــس، وســتكون اف�ت
ي مــا لا 

ــالبة، أيْ �ف سّ ــدات ال ــد بعــض التحدي ف عن
ّ
ــة ســيتوق لمفهــوم الجمهــور. ولانجــاز هــذه المهمّ

ــة  ــه الجمهــور: هــو ليــس الشّــعب أي وحــدة مبني ا مــا لا يكون ــه الجمهــور، »نحــن نعــرف مســبقً يكون
 ، ــة مــن خــال الاســتغلال الرأســماليي ــيادية، وهــو ليــس طبقــة أي وحــدة مبني سّ مــن خــال السّــلطة ال
ــلطات ذاتهــا، وموجّهــة ضــدّ الأعــداء  سّ ــل ال ــا مــن قب ــة ايديولوجيً ي ــة أي وحــدة مبن ــس قومي ي وهــو ل
هــو  ــك  ذل مــن  العكــس  عــى  ــزٍ:  ــك مجــرّد حشــدٍ لا متماي ــس كذل ي ل ــه  لكن الأخــرى.  ــات  القومي ي 

�ف
أربعــة  ــد  عن نتوقــف  أن  يمكــن  القــول  هــذا  مــن  ــا 

ً
انطلاق  . للعمــل«10  ة  ــا�شِ مب ــرادات  ف مجموعــة 

ــة  ــس الطبقــة العامل ي ي مســتوى أوّل، هــو ل
ــة تتعــارض مــع مفهــوم الجمهــور، فــيف ي مســتويات دلال

ة، وهــو 
َّ
ــه قــوّة عمــلٍ مســتغل ــدة، مــن جهــة كون ــه أيضًــا مفهــوم طبقــة جدي ن

ّ
، ولك بالمعــىن الماركــ�ي

ــن عليــه ومســتغَلّ مــن رأس المــال،  ــه إذا كان المجتمــع بتمامــه مهيمَ
ّ
ــة، لأن أوســع مــن الطبقــة العامل

ــة  ــمّ هــو ليــس الطبقــة العامل ــة مــع هــذا البعــد الاجتمــاعيي للاســتغلال، ث
ّ
ــق بدق فــإنّ الجمهــور يتطاب

ي 
ي الفضــاء والزّمــن( 11 ، وليــس �ف

ــة �ف ــا )قــوّة العمــل أصبحــت مرن ت جذريً ــة الاســتغلال تغــريّ يّ لأنّ زمن
ــك  ــة أوســع، ذل ــوم طبق ــو مفه ــا ه م

ّ
ــة، وإن ــة عامل ــس طبق ــور لي ــرب أنّ الجمه ن نعت ــا حــني ــر تناقضً الأم

ن فقــط(  ــني ــال الصناعي ــا العمّ ــاج )يشــمل أساسً ت ــة الإن ــة محــدود مــن زاوي أنّ مفهــوم الطبقــة العامل
 .) ــاج الاجتمــاعيي ت ــرة الإن ي دائ

ــاً مــن العمــال �ف ي ــن عــددًا قل عــاون الاجتمــاعيي )يتضمّ تّ كمــا مــن جهــة ال
ــه 

ّ
ــة، لأن ــفٍ عــن مفهــوم الطبقــة العامل ل ــه بشــكلٍ مخت ي نظــر إل الجمهــور، إذن، طبقــة ويجــب أن يُ

ي المســتوى 
زّمــن والفضــاء. �ف ي إنتاجــه مــن جهــة ال

ي حركــةٍ دائمــةٍ، وهــو مســتغَلّ �ف
ــجٌ و�ف ــانٌ منت كي

ي 
ــة، ولا يمكــن إدراجــه �ف ي أنتجتهــا ســلطة الحداث ــيت ــة ال ، الجمهــور لا يســتوعبه مفهــوم القومي ي

ــا�ن ثّ ال
ــاف  ــد عــى الاخت وري التأكي ــرضّ ــث، فمــن ال ال ثّ ي المســتوى ال

ــا �ف ــة. أمّ ي للهويّ
ــيق ي ز المنطــق الميتاف�ي

فهــم الجمهــور عــرب مصطلحــات  ــعب 12، إذ لا يُ شّ ــذي يفصــل مفهــوم الجمهــور عــن مفهــوم ال ال
ــة للقيــس  ل ة غــري قاب ي الواحــد، فالجمهــور كــرث

ــوّع �ف عاقــد القائمــة عــى منطــق إدراج التعــدّد والتن تّ ال
ــلٍ لأن يكــون  ــإنّ الجمهــور غــري قاب ــة”، ف ــه “الإرادة العامّ ل مثّ شّــعب وحــدةً تُ ــم، وإذا كان ال والتكمي
ا، المستوى  ً ه كيان يقف على خطّ مواجهة العقلانية الغائية وتعالوية الحداثة. وأخ�ي

ّ
لًا، لأن مُمثَّ

ــا  بً ــة والغوغــاء والدّهمــاء، إذ غال ــع، حيــث يتعــارض الجمهــور مــع مفهــوم الحشــد كمــا مــع العامّ رّاب ال
ة، عنيفــة  ــة، ســلبية وخطــري ي ــاء ولاعقلان ــة عمي ــوّة اجتماعي ن ق ــني ــا تُســتعمل هــذه الكلمــات لتعي م
ــاه إلى أنّ  ــا الانتب ــرادات، لكــن علين ــا مجمــوع ف ي تماثله

ل �ف
ّ
ــه ومطواعــة، وهيي لا تُشــك وســهلة التوجي

ة من الأحداث المنتجة،  ه حشدٌ من جهة كونه ك�ث
ّ
زًا، فإن الجمهور وإن كان ليس حشدًا لا متماي

ك. ي المشــرت
ن �ف ــرادات تتعــنيّ وشــبكة ف

■ السّلطة مفهوم أزمة

ــا خطــوة باتجاههــا نكتشــف إلتباســها  مــا خطون
ّ
ي كل ــيت ــم ال يبــدو أنّ السّــلطة مــن جنــس تلــك المفاهي

ــاك فكــر يُواجــه  ب ــا أو ارت ــس غموضً ي ــا، ل ، هاهن ي ــذي نعــين ال ــاس  تب ، والال واتســاع طابعهــا الاشــكاليي

ي رحــم الوســط 
ــا إلّا �ف ي لا ينبثــق ولا يحي

ــق بمفهــومٍ مفــار�ق
ّ
مــا الأمــر يتعل

ّ
السّــلطة قصــد تجاوزهــا، وإن

يقــا. فرغــم  ز ي مزّقــت نســيج الميتاف�ي ــيت ال ــة  ــات الحدّي ي ن الثنائ ــني ــق ويتّســع ب ــذي يضي ــط ال المُمغن
ي 

ا �ف ــا أساســيً ــقى مفهومً ب هــا ت ــج المفهــوميي حول ــم اســتعمالات هــذه الكلمــة والضجي ــوّع وتضخّ ن ت
ــوز  ــة والممارســة. لقــد ســبق لدول ٍ أو تحــوّلٍ يطــال النّظري ــري ــل وتفســري كلّ قطيعــةٍ أو تغي فهــم وتأوي
ــات هــو التواجــد وســطها والمــرور  ي نائ ثّ ــدة للخــروج مــن ال ــا »إنّ الطريقــة الوحي ب ــري أن كت

ّ
وغات

مــا  ؟ ربّ ــري ــوره الكب نجــز الفكــرُ عب ه يُ ــذي عــرب ــلطة هيي هــذا الوســط ال سّ هــا« 13. فهــل تكــون ال ع�ب
ي 

السّــلطة �ف ي علاقتهــا ب
ــا �ف مً ي تفتحهــا المقاومــة دائ ــيت قــة ال ــا أن نذهــب إلى تلــك الممــرّات الضيّ علين

 
ً
ــة  باهت

ً
حــوّل شــعلة

ُ
ي »ت ــيت ــة ال ــا الدائري معناهــا الواســع، لأنّ مفاعيــل السّــلطة وإن كانــت تُشــبه المراي

ــم  حطّ
ُ
ي ت ــيت ــعلة ال ــة هيي الشّ ــإنّ المقاوم ، ف ي ــيت لوبن ــة لم�ي ــارة الجميل ــق العب ــمٍ ســحريٍ«14 ، وف إلى عال

جدّد طاقة فعلها ح�تّ لحظة أن يتوهّم الفكر نهايتها أو تجاوزها. لكن إذا كانت 
ُ
تلك المرايا، وت

ــا  ــه حنّ ي ــت إل ــا ذهب ــرّ م ف ــذي يُ ــا ال ــري، فم ــو نغ ــا أنطوني ن ــا يُحدّث ــةٍ مثلم ــوم أزم ــاً مفه ــلطة فع السّ
ــاب أو  كهــا غي ي ي�ت ــيت ــك الفراغــات ال ل ي ت

ــق إلّا �ف ــف لا يظهــر ولا ينبث ت أنّ العن ــرب ــدت حينمــا اعت أرن
ــطها أعمــال ميشــال فوكــو  ــدة تتوسّ ــة معقّ  نظريّ

ً
ــؤال يرســم مســافة سّ ــلطة 15؟ هــذا ال سّ اختفــاء ال

ــلطة  سّ ــه نغــري إلى اســتمرار أزمــة  ال ب ت ــأيّ حــالٍ مــن الأحــوال التغافــل عنهــا. لقــد ان ي لا يُمكــن ب ــيت ال
 Modèle géométrique de مــوذج الهنــدسيي للمراقبــة نّ ســة وتفاقمهــا عــرب انتقالهــا مــن ال المؤسَّ
ي أنّ  ــا يعــين زّمــن Rationalisation du temps، ممّ ــة ال ن ــم عــى عقل contrôle إلى التأســيس القائ
، فقســمة العمــل تُحــوّل  ي مــا بنظــام زمــين

ّ
ــق بنظــام الفضــاء، وإن

ّ
ســة لا يتعل ــلطة المؤسِّ سّ ــد ال تحيي

ــذي لازم مفهــوم  ورة التأســيس ال ي صــري
ــن إلى زمــن إداري منظّــم. يرصــد نغــري �ف ــوري للكائ ثّ الزّمــن ال

ــة تمظهــرت  ث الحدي السّياســية  ــةٍ للأنظمــة  ي أزمــةٍ فعل إلى  أدّى  ــاملة  شّ ال ــة  ن للعقل  
ً
ــدأ مب ــلطة  سّ ال

ي  ــيت ال غ  ـ ـ ـ ـ والتســوي الإدراج  ــات  ي وآل ســة  مؤسِّ كســلطة  الجمهــور  ــدارات  اقت ن  ــني ب ــر  التناف ي 
�ف ــا  أساسً

ي “إعلان.هذا ليس بيانا” يعود 
اطورية” كما �ف ي “الإم�ب

سة. �ف يقا كسلطة مؤسَّ ز انتهجتها الميتاف�ي
ــة،  ــاط إلى مجتمــع المراقب ي للانتقــال مــن مجتمــع الانضب ــيت نغــري وهــاردت إلى التشــخيص الفوكول
المؤسّســاتية  الأجهــزة  عــرب  والممارســات  ــد  ي والتقال العــادات  ــق  تنبث ــاطيي  الانضب المجتمــع  ي 

فــيف
ي 

ــا �ف ي والإدمــاج. أمّ
ــيف ن ــات ال ي آل ــخ، وتكــون محكومــة ب ... إل سّــجن والمشــفى ــع والمدرســة وال كالمصن

ــة للحقــل الاجتمــاعيي  ث ان زمــرًا وجماعــات تكــون أكــرث محاي
ّ
ــم بالســك

ّ
ــات التحك ي ــة فآل مجتمــع المراقب

ي 
ي الأجســاد، وآليات الإدماج والإقصاء السّــلطوية متغلغلة �ف

ي العقول كما �ف
ة �ف بأكمله فهيي منت�ش

ــان،  زّم ي المــكان وال
ــة والمتوزّعــة �ف ــة والمعدّل وات عــرب انتشــار شــبكاتها المرن

ّ
ــذ ــاة تســتبطنها ال الحي

ــم يعــد  ل ــاج  ت ت »فمركــز ثقــل الإن الرأســمالية ذاتهــا تغــريّ ــاج  ت ــات الإن ت لأنّ علاق ــلطة تغــريّ سّ فال
ــا«16 . عً ــح مصن ــه. المجتمــع نفســه أصب ــل تحــوّل إلى خــارج جدران ــع ب ي المصن

يُوجــد �ف
ــر المقــولات  ــدان تجذي عي ي قطعهــا نغــري وهــاردت وهمــا يُ ــيت ي المســافة ال

ــري فوكــو كامــنٌ �ف أث  إنّ ت
ــد” لتجــاوز إفــاس أدوات  ّ جدي ــل “نحــوٍ ســياسيي ــوم بتوسّ ي ــد ال ــة العــر الجدي رب ي تُ

الماركســية �ف
عــى  حــىتّ  ، ولا  التفســري عــى  ــادرة  ق تعــد  ــم  ل ي  ــيت وال ــة  الحداث ابتدعتهــا  ي  ــيت ال السّياســية  ــل  ي التحل
ي الأســاسيي 

ٌ �ف ي السّــلطة، مــع نغــري، هــو بشــكلٍ مــا تفكــري
ــا. إنّ التفكــري �ف ــم راهنً ــة تحــوّلات العال مواكب

ــكلام  ي وصمــت ال
ــا�ن ــن أضــداد المع ــا م ــه لغته ــا تحمل ــرّاع وم ــة ال ــن، نقصــد مقول ــن مقــولات الكائ م

قــام  ــاف المقاصــد وتناســج الأهــداف، بصيغــة أخــرى مَ ــذ الفــروق واخت وتناقضــات الأفعــال وتناف
ــا  ورته  تكشــف ص�ي

ْ
ــرة، إذ ــة ملتبســة ومتوتّ ل ز ــة م�ن ــا الأنطولوجي لته ز ــةٍ دائمــةٍ، وم�ن قــام أزم ــلطة مُ السّ

الأوّل  المتّصــل  ويقــوم  ــدار،  والاقت نفــوذ 
ّ
ال  :Deux continuités ن  ــني متّصل ــج  توال عــن  ــة  التاريخي
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السّياســية  الأنظمــة  تأســيس  ي 
�ف للنهضــة  ــوري  ثّ ال ــدأ  المب ــق  وتعمّ ــلطة  سّ ال ــع  انتشــار وتوسّ عــى 

ــة  وعي ــلطة قصــد إرســاء م�ش سّ ــا ال ي فرضته ــيت ــاملة ال شّ ــة ال ن ــد عــى قاعــدة العقل للمجتمــع الجدي
ــن 

ّ
ــه، لك ــة في ل ــاعيي والتناقضــات الماث ســة للاجتم ــلطة المؤسِّ ي السّ

ــه �ف تأســيس ســياسيي يجــد دعامت
هذا المسعى الذي بدأته النّهضة واستأنفته الحداثة كان يخييب كلّ مرّة. وسلبية هذا المتّصل 
ي 

ــياسيي �ف سّ ــزجّ بتناقضــات الفضــاء ال ال ــذي عمــل عــى  ال ــ�ي  ــك مــع التأســيس الأمري تتمظهــر كذل
ر التعــرّف 

ّ
ــذي يتعــذ ي كلّ الاتجاهــات إلى الحــدّ ال

متاهــة حقوقيــة دون ضوابــط يُمكــن اســتخدامها �ف
ــار التســارع  ــن اســتغرقهم الرّعــب وآث ن الذي ن الفرنســي�ي ــني ــق الأزمــة مــع الثّوري ــا. 17 وتتعمّ

ً
ان عليهــا أحي

ــر  مــع مشــكل تحري لوجــهٍ  ــا  بهــم وجهً ي 
ــيق ل يُ ل المواطــن  ــر  فكــرة تحري مــن  اقتلعهــم  ــذي  ال ي  زّمــين ال

ــن أنجــزوا، وفــق نغــري،  العمــل. وهــذا المســار أو المتّصــل ســيأخذ الوجــه الأبشــع مــع البلاشــفة الذي
ــة الجمهــور. لقــد بقيــت  ــة قصــد إثبــات حرّي ن شــدّدوا عــى ســلطة الدّول قفــزة المــوت الحقيقيــة حــني
ــذي يقــوم عــى السّــلطة والسّــلطان، وانتهــت جميعهــا إلى أزمــات  هــذه الأطــوار مرتبطــة بالمتّصــل ال
ــا وتنتعــش  ي تحي ــيت ــلطوية ال غ السّ ـ ـ ـ ـ ــات التســوي ي ــور وآل ــدارات الجمه ن اقت ــني ــر ب ــة نتيجــة التناف فعلي
ك منطــق هــذا المتّصــل غــري 

ّ
ــم يكــن مقصــد نغــري وهــو يفــك ــة. ل ورة هــذه الأزمــة المتّصل ي صــري

�ف
الحفــر  مــن  الموضــع  هــذا  ي 

�ف ــه 
ّ
وكأن ــدارٍ،  اقت ــب  منقل ــلطة  سّ ال ــب  تنقل حــىتّ  ــه  مرتكزات ــة  خلخل

. فداخــل هــذا المتّصــل  ي
ي المــا�ض

ــق �ف ــم تتحقّ ي ل ــيت ــات السّياســية ال ــاء الإمكان ن ــد ب عي ي يُ ــو�ج الجنيال
أطــوار  عــن  ينفصــل  لا  ــلطة  لسّ ل آخــر  متصــاً  أو  مســارًا  ينكشــف  المراكمــة  منطــق  عــى  ــم  القائ
ــذي هــو  ــس للجمهــور 18 ال ــنه ماكيافــل، وأســماه ســبينوزا بالانفعــال المؤسِّ ــد دشّ تاريخهــا كان ق
ــلها نغــري  ي توسّ ــيت ــة ال اريخي تّ ــا ال ــلطة وأزمتهــا. لقــد أدركــت هــذه الفينومينولوجي سّ ــة تطــوّر ال

ّ
عل

ي أصلهــا وأزمتهــا تكشــف عــن 
ي مبدئهــا ومنتهاهــا كمــا �ف

التأسيســية �ف ــلطة  لسّ ل أنّ كلّ ممارســة 
ن  ــني ي ب

ــرّا�ن ــل ب ــق الأمــر بتقاب
ّ
ــدار. لا يتعل ورات الاقت  لســري

ً
ــا مطلقــة ســ�ي الجمهــور إلى أنْ يتقــوّم ذاتً

ــج  ــب وتوال ــوف عــى تصال ــق بالوق
ّ
ــا يتعل ــدر م ، بق ي

ــا�ن ث ن المتّصــل الأوّل وال ــني ــدار أو ب ــلطة والإقت السّ
ا 

ً
اق . ويُشــري نغــري إلى أنّ ماركــس كان ســبّ ي والسّــياسيي ــو�ج ــن الأنطول ن عــى الصعيدي �ي

ّ
ــن الســجل هذي

ي 
ــا. اســتدعاء نغــري لماركــس �ف ــا وثوريً ا مادّيً

ً
ــياسيي والاجتمــاعيي إطــارًا أو ســياق سّ ــذ ال ي وضــع تناف

�ف
ي 

ــاج لمســاءلة السّــلطة �ف ت ــوعيي إلى براديغــم الإن ــا سُــبل المــرور مــن براديغــم ال ي يمنحن
ــا�ن ث المتّصــل ال

ــة  اريخي تّ وراتها ال ــج ضمــن ســري ــا يتنتّ ي م
ناهــا وتناقضاتهــا وتشــعّب علاقاتهــا �ف ــد بُ التباســاتها وتعقّ

ــف  ــا كي نً يّ مب ــل  السّياســة ماكياف أمــري   ، ــه يســتحض� لكنّ ــة.   يّ العين ــات  ي ات
ّ

الذ ــق  ــد تحقّ جسّ تُ ي  ــيت ال
ــق حدوســاته أو عــرب نقــل شــكلها إلى أفــق  ــلطة ســواءً عــرب تعمي لسّ ي تعريفــه ل

اســتأنفه ســبينوزا �ف
ل السّلطة التأسيسية من دون أنْ تفقد بعدها المادّي بصفتها 

ّ
ى حيث تتشك يقا الك�ب ز الميتاف�ي

ــه. فمــن ماكيافــل إلى ماركــس مــرورًا بســبينوزا  ي كامــل امتلائ
ــدار �ف ــا وانبســاطا للاقت

ً
ــا خلّاق وعً م�ش

 ، ــاعيي ــم الاجتم ــوّة التقوي ــا ق ــة بصفته ــع وانتشــار الرّغب ــياسيي عــى توسّ ــل نســيج التأســيس السّ يُحم
التناقضــات  قاعــدة  عــى  يقــوم  ــذي  ال المســار  ي ســياق 

ــا �ف ــاً ونزوعً مي ــلطة بصفتهــا  سّ ال ن  وتتعــنيّ
ــه  في نشــأت  ــذي  ال ــاخ  المن هــذا  ي 

�ف الأزمــة.  ي 
و�ف الحــرب  ي 

و�ف ــع  الواق ي 
�ف ــة  ل الماث الأهــواء  وصراعــات 

ــب نغــري مــا  ــب ســلطتها بمــا هيي مســار تأســيس متعــاليي يتعقّ ي صل
ــل �ف ــة، ب ث يقــا الحدي ز الميتاف�ي

اتهــا  ــة ليكشــف داخــل طيّ ث ــة أو بالمحاي بالمادّي ــه بالاســتناد إلى لحظــات فلســفية ينعتهــا  ت ب غيّ
ورة الاقتــدار، حيــث  ات المطلقــة لصــري

ّ
ــذ يقــا مفهــوم الجمهــور بمــا هــو ال ز المســار النظــري لميتاف�ي

ســة.  ــلطة المؤسَّ لسّ ــل ل ــل المقاب ــه والبدي نُ فعل ســة بالجمهــور وتكــون عــنيْ ــلطة المؤسِّ سّ ن ال تقــرت
ي 

ــا مــن أشــباح المــا�ض حرّرن ا، أن نجــد وســيلة تُ
ً
ــا، إذ ن ــب مــع هــاردت: »علي يقــول نغــري فيمــا كت

ــم  ــذي إنْ ل ن ال ــني ي عــن كلّ هــذا الحن
ّ

ــل »يجــب التخــي ــا« 19، ب ن ــق خيال عي
ُ
دّد عــى الحــا�ض وت ــرت ي ت ــيت ال

ــواع  ي بشــىت أن
ــات الفعــل الإنســا�ن ــه يُســيّج طاق

ّ
ــة إخفــاق« 20 لأن ــرًا فهــو علام ــكلّ بســاطة خطِ يكــن ب

ــذي  ــلطة التأسيســية هــو ال سّ ــة ال ي مقول
ــن المســارين �ف ــق لهذي ان المطل ــرت ــن والعجــز. إنّ الاق الوهَ

ي صلــب المتّصــل الأوّل “السّــلطة بمــا هيي مســار تأســيس”، 
جعــل نغــري يتعقّــب متّصــل الاقتــدار �ف

ــلطة نحــو “الفعــل  لسّ ــه بمجــاوزة مســار المراكمــة والتشــكيل الموضــوعيي ل ي ســمح ل
ّ وهــذا التمــيش

ــة،  ــة الكينون ــذي يقــوم عــى الاقتــدار بوصفــه الحــدّ الأقــى لتجرب ” كمحــدّد لهــذا المتّصــل ال ي
ا�ت

ّ
ــذ ال

ــة  ث ي المحاي
ــة مــن جهــة إظّهارهــا وتحقيقهــا وتفعيلهــا �ف ــة الاجتماعي ة الأر�ق عــن الحرّي ــري والتعب

ــع اجتمــاعيي  ــة وواق ــة جمعي يّ ســة كذات ــلطة المؤسِّ ــدرَك السّ
ُ
. وعــى هــذا النحــو ت ــياسيي لسّ ــة ل الجذريّ

ــرى  ــك ي ا، لذل ئً ــن تكــون شــي ــه ل ى السّــلطة القائمــة ومــن دون
ّ

ــه تتغــذ ــه، فمن ــاج لا يمكــن نفي تّ ــال ون فعّ
ــد  ــه عــى الصعي ــدار عين ــات هــذا الاقت ــا إثب ــدار الجمهــور يناظــره دومً ــياسيي لاقت ي السّ

ــيف نّ نغــري أنّ ال
مســار  كان  وإنْ  اب،  اغــرت ــال  حمّ كان  وإنْ  للتحــرّر  إمــكانٌ  الأوّل  فالمتّصــل  ه.  غــري دون  الاجتمــاعيي 
ي المتّصل الأوّل 

كيب. �ف ا ومُعاد ال�ت ي الوقت نفسه مسار صراعٍ، وهو مفصول دائمً
ه �ف

ّ
تأسيسيي فإن

لم تكن لعلومٍ مثل الاقتصاد السّــياسيي والسوســيولوجيا من مهمّة غ�ي فصل الاقتدار الاجتماعيي 
، ويمكن القول وبشكلٍ قاطعٍ أنّ السّياسة  عن السّلطة السّياسية، وعزل الاجتماعيي عن السّياسيي
ّ الجمهــور عــن  عــرب ــدت عــن الخــوف مــن أنْ يُ

ّ
ــل تول ــةٍ، ب ال ٍ وإي ــري ٍ وتدب ــم تتمظهــر كتســي�ي ــة ل ث الحدي

ي 
ــا، �ف ــت إتيقيً ــا خاب يً ــا وحقوق يً ــك السّياســة أخلاق ل ــا أفلحــت ت ــة. فبقــدر م ي قِوامــه وأنْ يتصــريّ ذات

ــط والتناقضــات  ائ المــادّي هيي ذات متحــرّرة مــن كلّ ال�ش ــا  ي خطّه
ســة �ف ــلطة المؤسِّ سّ ال أنّ  ن  حــني

ات 
ّ

ــذ ، وهــذه ال ــياسيي سّ ــخ ال ـ ـ ـ ـ اري تّ ل ي كلّ طــورٍ مــن أطــوار المتّصــل الأوّل ل
هــا �ف ــت تخضــع ل ي كان ــيت ال

ي نشــأتها وانحطاطها تقوم ضدّ المســار 
ســة، هيي �ف لسّــلطة المؤسَّ رًا ل  وبديلًا مغاي

ً
بصفتها قطيعة

ــة  مّ ــد أنّ ث
ّ
مــا ليؤك

ّ
ــن، فإن ــب التحداري ي تصال

، وحــىتّ إنْ شــدّد نغــري عــى المستشــكل �ف التأســيسيي
ــة اســتحوذت عــى  ــة قضيّ مّ ــس ث ي ــرات الدائمــة. فل ــبٌ يقــوم عــى الأزمــة والتوتّ

ّ
تحــدارٌ واحــدٌ مرك

ــه،  ات ا مــن كتاب ً ــري ا كب زً ّ ي اســتغرقت حــزي ــيت ه أكــرث مــن مســألة السّــلطة ال اهتمامــه ووجّهــت مســار تفكــري
ــا  ــرة” مدخــاً مهمًّ ــة المغاي ــل الحداث ي بدائ

ــة �ف ســة، محاول ــلطة المؤسِّ سّ ــه العمــدة “ال ــل كتاب ويمثّ
ــذي طــغى  ــاب ال ي هــذا الكت

ي لهــذا المفهــوم. فــيف
اريــخي تّ ي ال ــو�ج ــات التحليــل الفينومينول لفهــم مقتضي

ــت  انبن ي  ــيت ال ــات  الفرضي ــلطة ومجمــل  سّ ال ــات  ــار نظري اختب ي 
ــل �ف ي العــرض والتحل ــه منطــق  ي عل

ــلطة عــى  لسّ ي ل
ــح المفهــوم الحقــو�ق ـ ـ ـ ـ ي ــا مــن ت�ش

ً
ي الفصــل الأوّل وانطلاق

هــا، يعمــل نغــري �ف حول
ــة فيعــود  ة الباقي ي الفصــول الســتّ

ــا �ف ــدار. أمّ ن السّــلطة والأزمــة والاقت ــني اســتجلاء العلاقــة الملتبســة ب
ــس للسّــلطة كان قد حدســها  تأوّلًا فيه أنطولوجيا نقدية للمبدأ المؤسِّ اديغم الماكيافليي مُ إلى ال�ب
سة Le pouvoir constitué والسّلطة  ن السّلطة المؤسَّ ز نغري ب�ي ّ . يُم�ي قبل ذلك لويس ألتوس�ي
ــيادة بمــا هيي شــكل  سّ ن بمفهــوم ال ســة Le pouvoir constituant مــن جهــة أنّ الأولى تقــرت المؤسِّ
ة  ــدّد كــرث ــول تع ــا تق ــربّ عــن ســلطة اســتثنائية غــري محــدودة باعتباره ع ــة تُ ي ــلطة، والثان لسّ ــارق ل مف
 ، ن ــني ي ال ي�ب

ّ
ل ال ــل  تّمثي وال ــيادة  سّ ال مــع مفهــوميي  تتناقــض  ــك  والفضــاء، وهيي كذل زّمــن  ال ي 

�ف الجهــات 
ــه  رغبت ق  تخــرت ن  حــني واســتقلاله  الجمهــور  ــدار  اقت عــن  ا  ً ــري تعب إلّا  ليســت  ســة  المؤسِّ ــلطة  سّ فال

 . ــياسيي سّ ــل ال نتجــه التمثي ــذي يُ ــاب ال الغي
قهــر  ــوري، الجمهــور مُجــدّدٌ ولا يُ ثّ ــا ال ــا زمنيتهــا المخصوصــة ونظامه مً هــا دائ ســلطة الجمهــور ل
ســة  ــه قــوّة موجّهــة نحــو المقبــل. والطريقــة الوحيــدة لفهــم السّــلطة المؤسِّ

ّ
إزاء كلّ تأسيســاوية، إن

ــاج. وعــى ذلــك فتحــوّلات  ت ي مجــال الإن
ي مســتوى مــادّي �ف

ــه �ف وضــع مســألة ترجمت للجمهــور هــو أنْ تُ
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تحايثهــا،  ي  ــيت ال بالأزمــة  علاقتهــا  استشــكال  ض  تفــرت ومفاعيلهــا  اتيجياتها  اســرت ــدّل  ب وت ــلطة  سّ ال
ب 

ْ
ــل بة لإنهاك قدرة الإنســان وسَ

ّ
ي للكائن ضدّ اقتداراته، ومســاعٍ مرك ا انتهاك ســل�ب مً فالأزمة هيي دائ

مــوذج  نّ ا. إنّ ال ئً ــن تكــون شــي ــا ل ي مــن دونه ــيت ى مــن هــذه القــدرة وال
ّ

ــلطة تتغــذ سّ ــه رغــم أنّ ال ت حرّي
وات، 

ّ
ــذ ــد مــن ال ــاج شــكل جدي ت إن ــة” يقــوم ب اطوري ــذي يُســميه نغــري “الإم�ب ــلطة وال لسّ ــد ل الجدي

ــإلى  ، ف ي
ا�ت

ّ
ــذ ــة التأســيس ال ي عملي

ــا �ف ــا تكــون ضدّه ه ــا ولكنّ ــد إنتاجه عي
ُ
ــلطة وت ي السّ

ّ
ــذ غ

ُ
وهيي ذوات ت

ــلطة مفهــوم  سّ ال ــا التمــرّد.  مً ــاك دائ ــة هن ــدار، وإلى جــوار الهيمن ــا الاقت مً ــاك دائ ــلطة هن سّ ال جــوار 
ــرى نغــري أنّ ميشــال  وجــد ذوات حــرّة. ي

ُ
ن إلّا حيثمــا ت ــدار ســابقٌ عليهــا، وهيي لا تتعــنيّ أزمــة والاقت

فوكو اهتدى إلى تصالب إمكانات السّــلطة، فبقدر إخضاعها للإنســان إلى حدّ تحويله إلى دولاب 
ــاة  ــا مســار تأســيسيي للحي ــة هيي ذاته ــات مقاوم اق ــا اخ�ت ه ــا تع�ب ــدر م ــمولية بق ــة الشّ ــب الآل ــن دوالي م
نتجــه 

ُ
ت ــذي  ال المســار  وللبيوسياســة La bio-politique وللبيوســلطة Le bio-pouvoir وهــذا 

ــل التحــرّر  ــون داخــل فع ي لا تك ــيت ــدات ال ــن التحدي ــا م ــه متحــرّرٌ تمامً
ّ
ــق لأن ــلطة هــو مســارٌ مطل السّ

ــوي.  ــم الحي والتنظي
ــاة  تحــرّر الحي

َ
ي الإنســان ت

ــل �ف إنّ الإنســان كمــا يصفــه فوكــو يتمظهــر بوصفــه مجمــوع مقاومــات، ب
ات 

ّ
ــذ ــر ال ــة النّظــر هــذه لنغــري بتجذي وتتعــارض مــع كلّ مــا يحدّدهــا أو يســجنها. لقــد ســمحت زاوي

ــاجٌ،  ت ــدارٌ وإن ءٍ اقت ي
ــل كلّ �ش ات هيي قب

ّ
ــذ ــا أنّ ال ن ن ل ــنيّ ــذي ب ــا بعــد فوكــو، ال مً ســة إلى الأمــام، دائ المؤسِّ

ــك  لتفكي ــدأ مســارًا  ب هــو  أو  ــلطة  لسّ ل ــة  الجنيالوجي ــه  ل ي تحال خــال  مــن  ــح  فت الفيلســوف  فهــذا 
عــى  ــة  ات طيّ

ّ
ــذ ال ــث  ــة حي الحرّي لمســار  ــق فضــاءً  ورة وخل ــرض ال ــة  ب ي حل

ــبلًا �ف سُ ، ورســم  الواقــ�ي
ات 

ّ
ــذ ــة عــن مبدئهــا الحيــويّ، وهــذه ال ي خــارجٍ، وتعاكــسُ إرادات، وقــوى باحث

ذاتهــا، وانســياخُ داخــلٍ �ف
ــة،  ــة والقــول والصّمــت والحرّي ــنٌ للفعــل والرؤي ــا زم ه

ّ
ــا فعــلٌ، إن مــا هيي أيضً

ّ
ــدارا، وإن ليســت فقــط اقت

ا. لها مســبقً
ّ
طهــا أو يُشــك ّ ــة مــا يُ�ش مّ ــس ث ي ــه ل

ّ
ــوح لأن ــمٌ مفت هيي تنظي

■    المقاومة: قانون الكائن
ــلطة  ــم السّ ي مفاهي

ــري �ف ــادة التفك ــود نغــري هــو تشــخيص الحــا�ض وإع ــذي يق ــد كان الهاجــس ال لق
ن مــن مواجهــة  ــن المســحوق�ي

ّ
وع جمهــوري يمك ــة لمــرش ــاء قاعــدة مفهومي ن والمقاومــة مــن أجــل ب

ــذي يطرحــه نغــري هــو كيــف يســتعيد  ــة. الســؤال ال لسّــلطة الحيويّ ــة ل ــة المُميت ــة أو الآل اطوري الإم�ب
الفعــل  ــه عــى  ــة وقدرت الإبداعي ــه  ــة طاقت اطوري ــلطة الإم�ب سّ ال اســتنفذت  ــذي  ال الفقــراء  جمهــور 
ي لغــة 

ــا �ف ي رحــم الحــدث جمهــورًا منفتحً
ــرادات �ف ّ ف ــا ونتصــري ن ــف نعــود إلى ذوات ؟ أي كي ــياسيي سّ ال

اطورية وضدّها،  ي قلب الإم�ب
وع الفكر المقاوم �ف ي كتابات هاردت ونغري يطفو م�ش

ك؟ �ف المش�ت
ــار شــكل المقاومــة  ــة واختي ــة المواتي اريخي تّ حيــث يتوجّــب عــى جمهــور الفقــراء التقــاط الفرصــة ال
ة. ولقد أدركا أنْ »ليس  اتيجيات السّلطة اليوم من تحوّلات جذريّ الأنسب لمواجهة ما عرفته اس�ت
ــة  ــة الحقيقي ي ــواب الإمكان ــح أب ــل هــو مشــهدٌ يفت الفــولاذ، ب ــا ب حً ــا مصفّ مً ــة عال اطوري مشــهد الإم�ب
ــاة نستشــعر  ــا رغــم المعان ن ــورة« 21  ويجعل ثّ ــح ال ــدة لصال ــات جدي ــر طاق

ّ
وف ــك النظــام، ويُ ــب ذل لقل

ــا إلى أقــى منتهاهــا  عــة الرأســمالية بدفعه ّ أ�ش ــري اتجــاه العولمــة وطيي ــا ونســتبصر ســبلًا لتغي
ً
طُرق

ــف  ــور. لكــن كي ــا الفعــل الجمــاعيي للجمه ي يُبدعه ــيت ــة ال ــع ســلطتها شــكل المقاوم ــق م ــث يتطاب حي
ي تســليط الأضــواء الكاشــفة 

ءٍ ينجــح �ف ي
ح خطــوط الإفــات ودروب التحــرّر »ومــا مــن �ش ــا أن نجــرت ن ل

ــة مســاراتها  ــدة وكثاف ــلطة الجدي سّ ــأيّ الأدوات ســنتابع هــذه ال ــل ب ــة«22 ؟ ب ــا المقبل عــى مصائرن

ي هندسةٍ جديدةٍ للزّمان والفضاء حطّمت الأسوار التقليدية للمؤسّسات إلى 
وتراكبها وتحوّلها �ف

ــة أو  ــا المــكان مطلــق الأمكن ن الدّاخــل والخــارج لتصــري جغرافي ــني ز ب ــزي ــه التمي ــذي اســتحال في الحــدّ ال
بدع بدائلها وممكنات 

ُ
ؤسّس لاقتدار ذاتيات ت

ُ
هيي اللّا-مكان؟ هل يمكن أن نتحدّث عن مقاومةٍ ت

ي اتجــاه مــن ستنســاب 
ــوم؟ و�ف ــة الي ــدار المقاوم ــك اقت ــوح؟ ومــن يمل ي هــذا الفضــاء المفت

ســلطتها �ف
ــذي  ن مفهــوم المقاومــة الفعــل ال عــنيّ ــة القــرن الخامــس عــرش يُ ــذ نهاي ــاء؟ من بن ــة الفعــل وحركــة ال رغب
ي القــرن الســادس عــرش 

، و�ف ي
ــا�ئ ي ز ــراه ف�ي ــة إك ــدًا بمواجه ي ســياق الحــرب تحدي

ــا و�ف يســمح لشــخصٍ م
ــورة  ثّ ــة، ومــع ال ــد الحرّي ــمٍ أو مضــادّة لتقيي ــة لنفــوذ قائ ل ــح كقيمــةٍ سياســيةٍ مقاب اســتعمل المصطل
ــا 

ً
ي “إعــان حقــوق الإنســان والمواطــن”. ويذهــب نغــري معرّف

ل حــقّ المقاومــة �ف زّ الفرنســية ســيت�ن
ــمٌ  ــن كلّ ســلطةٍ، هيي فعــلٌ دائ ــا ع ــة، وهيي ســابقة أنطولوجيّ ســة وأصلي هــا ســلطة مؤسِّ

ّ
أن ــة ب المقاوم

ــة أو  ي ألســنتها اللاتيني
ــب المعاجــم ســواءً �ف ــه أغل ــا أوردت ــف عمّ ي هــذا يختل

وليســت ردّ فعــلٍ، و�ف
ــربّ عــن  ع

ُ
ا، إذ هيي لا ت ــدًا تأسيســيً ــا وجه ــا مبدعً قً

ّ
ــا تدف ــة باعتباره ــة، ينظــر نغــري إلى المقاوم ي العرب

ــا عــى  ــقٍ يفتحن إعــادة خل ــة  ي قوّتهــا الإبداعي
فــيف ورة،  الصّــري ــن  ــة كائ مــا تعكــس حيويّ

ّ
ــانٍ، وإن حرم

ــع  ــش والاســتغلال وجمي ــؤس والجــوع والتهمي ب ــع ال ــاة، وحــىتّ واق ــدة للحي ــات جدي ــب ممكن تجري
ــة،  ــة وللآمــال الجامحــة نحــو الخلــق والحرّي أشــكال العــوز وصيغــه تبــقى منتجــة للمقاومــة الايجابي
ــور الحاســمة،  ء للحظــة العب ّ ــ�ي ــراء المقاوِمــة وهيي تُ ــراء. إنّ حركــة الفق ــلٌ ينجــزه الفق ــة فع المقاوم
ــا  ــل دروبً ــطّ للمقب ب وتخت

َ
هــا المســتل مــا تنســف حا�ض

ّ
ــا عــى عقــب، إن ــلطة رأسً سّ ــب ال لحظــة قل

ــد الوجــود  ــة والاســتعداد لتجدي ي ل رون وجودهــم ويمتلكــون القاب
ّ

يعــرُ حصرهــا، إذ الفقــراء يُجــذ
ــوغ منتهــاه،  ل ــس وب المؤسِّ ــرّاع  ال ــادرٌ عــى خــوض  ق الفقــراء  الحقيقــة، ووحــده جمهــور  ــاج  ت وإن
ــص مــن شــباك 

ّ
ــدار عــى حــدس خطــوط الانفــات والتمل ــه مــن اقت ــا لدي ــك الرّفــض، وم ي ذل

ســاحه �ف
ســة  ــذي يُرعــب السّــلطة المؤسَّ اطــوري. إنّ الوجــه التأســيسيي للجمهــور هــو ال ســلطة الفســاد الإم�ب
ــام عــى  ــه ق ت اليي برمّ ــرب ي

ّ
ل ــك التفكــري الدســتوري ال ي ســياق الخــوف مــن الجمــع، وكذل

ي نشــأت �ف ــيت ال
ــطٍ  ــمّ وفــق تخطي ت ــوري لا ي ثّ ــري ال ــمّ إنّ التغي ــداره. ث قاعــدة الخــوف مــن اســتقلالية الجمهــور واقت
ي المجــال 

ــة الجمــوع �ف ــمّ عــرب حرك ت ــا ي م
ّ
ــة، وإن ــه الماركســية التقليدي ــول ب ــذي تق نظــري مســبق كال

ليســت  فالمقاومــة  ــاك،  وهن ــا  هن ــو  وتخب تتصاعــدُ  ــل  ب بالاســتمرارية  تتّســم  لا  ي  ــيت وال الاجتمــاعيي 
ــة،  ــة وليســت لهــا نهاي ــن، المقاومــة ليســت لهــا بداي ــون الكائ هــا قان

ّ
ــا، إن ــا أو حقًّ ، وليســت واجبً

ً
ــة مهمّ

ن  اقية تأخذ الطرف�ي نه اتجاه عمودي وحركة اخ�ت
ّ
ن ولك ن طرف�ي هيي وســط، والوســط ليس نقطة ب�ي

ــطح. يلاحــظ،  ــر عــى السّ ــق، كلّ الأشــياء تتمظه ــطح والعم ــه السّ ــا يُخفي ــة م مّ ــس ث ــا، فلي ي غماره
�ف

دولوز مثلًا، أنّ العديد من المســائل بدأت تفلت من قبضة الدّولة مثل تحديد أراضيها، وآليات 
ــث  ــة بحي ي ــم تعــد كمّ ــة ول ي أصبحــت كيفي ــيت ــب ال الإذعــان، وأزمــات مؤسّســاتها، وطبيعــة المطال
ــة”  ي الرّغب

ــا يُســمّيه “الحــقّ �ف ــك م ــش، وذل ــا عــن مســتوى العي ــاة عوضً ــة الحي ــب نوعي ــح المطل أصب
ي مواجهة 

ي الدّولة الحديثة مشكل الحقّ والحرّية �ف
23 ، لم يعد المشكل مثلما كان عليه الحال �ف

. كان  ــرش ب قــات الســلع ورؤوس الأمــوال وال
ّ
ي تدف

ــم �ف
ّ
مــا المشــكل هــو التحك

ّ
ــة، وإن ط والهيمن

ّ
التســل

يكــون  ي طريقــه لأن 
ــورة �ف ثّ ل ل ــدًا  ــا جدي نمطً أنّ  نتصــوّر  نغــري »لمــاذا لا  ــل  قب ــد تســاءل  ق ــوز  دول

ي المجرى الذي فتحه هذا التســاؤل، »فأشــكال المقاومة 
ا؟« 24 وتحاليل نغري ســتذهب �ف ممكنً

شّــبكات،  ــا عــى مجموعــة مــن ال ــات منفتحً ي قلــب مجتمــعٍ ب
ــة �ف ال ــل أصبحــت فعّ ــم تعــد هامشــية ب ل

والنّقاط باتت أحادية فوق ألفٍ من الهضاب والنجود«25 ، وقد لا يتس�نّ للانتفاضات والثّورات 
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ــق 
ّ
ة أن تفعــل ذلــك، المســألة لا تتعل ــن بإمــكان مجموعــة صغــري

ّ
ى قلــب أنظمــة الاســتبداد، لك الكــرب

ــة  ي وقــت الأزمــات الاقتصادي
ي �ف

ــأ�ت ــاس وي نّ افــق مــع آلام ال ــه قــد ي�ت ــوري ذات ثّ ــا بالعــدد، والحــدث ال إطلاق
آمــال وطموحــات  تتعاظــم  ن  حــني الاســتقرار  ــة  أزمن ي 

�ف ــا  ن يُفاجئ ــد  ق ــه  ن
ّ
ولك ى،  الكــرب ــة  والاجتماعي

ي للتعــاون والعمــل  ــو�ج ــلِ الاقتــدار الأنطول ــاء المجتمــع عــرب البــؤس والفقــر، وعــرب ميْ ن ي ب
الجمهــور �ف

ن بالأمــل  ــون مشــبع�ي نهــم يكون
ّ
والحــبّ، فالمنتفضــون لا يُدركــون مــا ســيحمله المســتقبل، ولك

. ــف الحــا�ض سْ
َ
ــا ن ــة هدفه ــم الجماعي ــم لأنّ حركته ــم أو ترويضه ــيطرة عليه وتصعــب السّ

ــادي بهــا الفقــراء،  ن ي يُ ــيت ــة ال ــة بالحرّي ب ا مــن داخلهــا للمطال ــة حقــاً مناســبً اطوري  لقــد أعــدّت الإم�ب
اطورية يبق� غ�ي ذي جدوى.  ي أنّ كلّ حلمٍ بالعثور على دعامةٍ للمقاومة من خارج الإم�ب ا يع�ن ممّ
ــلطة  ــة السّ ي مقاوم

ــة دائمــة �ف ــة رغب ــة، فثمّ اطوري ــق نغــري لا تكــون إلّا مــن داخــل الإم�ب ــة وف المقاوم
والمقاومــة  ــة  والرّغب ــلطة  سّ ال ن  ــني ب التمفصــل  وهــذا  ممارســتها،  ي 

�ف مســتمرّةٍ  متعــةٍ  مــع  تتناظــر 
ــا  ن ي تتجسّــد أمــام أعين ــيت ــة ال اطوري ي الإم�ب

ــة. �ف ــاج الاجتماعي ت ــدة لقــوّة الإن ــة الجدي ــق مــع الماهي يتطاب
ــاة  ــدٍ للتحــوّلِ وللحي يــوم، و»أكــرث مــن أيّ مــكانٍ آخــر، نســتطيع اســتخراج علامــات إظّهــار حــقٍّ جدي ال
ــمٍ آخــر  ــداع عال ــة ملائمــة لإب رّاهن ــة ال ــت الوضعي ــات المتمــرّدة«26 . وإذا كان ي ات

ّ
ــة بقــوّة الذ الجماعي

ــة الاســتثناء الدائمــة ولا إلى  ــة، ولا إلى حال ــاملة للدّيمقراطي شّ ــك لا يعــود إلى الأزمــة ال ممكــن فذل
ــق ذاك  ــن يتســىنّ خل ــور. ول ســة للجمه ــلطة المؤسِّ ــود إلى السّ ــم آخــر يع ــداع عال ــل لأنّ إب الحــرب، ب
ي كلّ 

ــا تنســله �ف
ً
ــلطة ذاتهــا، حرف لسّ ــا المقاومــة بمــا »هيي الحــرف الدّاخــ�ي ل ن ل ــم إلّا مــىت تمثّ العال

ــل هيي تحمــل  ــا لا يمكــن قهــره ب ــلطة ليســت ممّ سّ ، فال ي الجســد الاجتمــاعيي
آنٍ حيثمــا مورســت �ف

ــورة  ثّ ــرّد وال ــك شــكل التم ــل يتّخــذ كذل ي كلّ آنٍ، ب
ــا �ف ــا يعارضه ــذي يتّخــذ شــكل م ــا ال ــا حدّه ي ذاته

�ف
ــخ  ـ ـ ـ ـ اري تّ ــة مــن ال ن ي لحظــاتٍ معيّ

مــارَس فيهــا المقاومــة و�ف ي تُ ــيت ــع المتعــدّدة ال لحظــة تتخــذ المواق
ي  الجماهــري النّضــال  فكــرة  عــن  نصوصــه  مجمــل  ي 

�ف نغــري  ــع  داف يُ  .27  » ــا�ش المب ــرّاع  ال شــكل 
ــوري، ولا تقــول  ثّ ال ــع، نصوصــه تلتقــط لغــة الحــدث 

ّ
ــوح عــى الممكــن واللّامتوق الواســع والمفت

ورةٌ لهــا انتصاراتهــا وهزائمهــا، كمــا أنّ  ــورة مســارٌ وصــري ث ــه مــن أنّ ال ــه الحــدث ذات علن ــا يُ ا غــري م ئً شــي
ل الجمهــور كــذاتٍ سياســيةٍ هــو 

ّ
 لهــا أفراحهــا وانكســاراتها، وإذا كان تشــك

ٌ
المقاومــة اقتــدار وســلطة

ن ســلبية  ــا رهــني ن ــه، أو هــو مقبــل المقبــل فــا يجــب أن يكــون فعل ــذي ننتظــر حدوث ــرز ال الحــدث الأب
ــن يكــون هــذا  ــه مجهــولًا«28  ول ي مجيئ

ــيق ــو ب ــا أن نســتعدّ للحــدث حــىتّ ل ــل »يجــب علين الانتظــار، ب
ي الفضــح الصــارخ لواقــع القهــر، 

ــة عارمــة �ف ــا إلّا حينمــا تكــون المقاومــة رغب سً الاســتعداد فعــاً مؤسِّ
ــلطة لنجــد  سّ ــدرك طبيعــة ال

ُ
ي أن ن

ــة الاســتبداد. لكــن هــل يكــيف قــدً للتحــرّر مــن مهان ــا متّ عً
ّ
وتطل

ــة  ــات اللّامتناهي ــرة الجُــدد، تحــدّث عــن إمكان اب ــا نحــن ال�ب ــا للهــروب منهــا؟ نغــري تحــدّث عنّ قً طري
وع نظــري للتنظّــم السّــياسيي  ــة مضــادّة، لكــن نحــن أي الجمهــور نبــقى مجــرّد مــرش اطوري لخلــق إم�ب
واجهــه هــذه  ــذي تُ ي ال

ــيق ــن المشــكل الحقي
ّ
ــة، لك ــوري، أي مجــرّد ذات سياســية عفوي ثّ والتحــوّل ال

ــة أن يتجسّــد  ــاء المــادّي للرّغب بن ــة وال ــة الجذريّ ث الفلســفة هــو كيــف للجمهــور بمــا هــو اســم المحاي
ي أنّ التّذييت السّياسيي 

ا؟ جاك رانسي�ي Jacques Rancière يتّفق مع نغري �ف ا واقعيً ا سياسيً
ً
كيان

ح استبدال مفهوم الجمهور الذي صاغه نغري  نه يق�ت
ّ
ي صلب الجماعة لك

ا فريدة �ف مً يفتح عوال
وات 

ّ
ــذ ــزاعٍ حــول المســاواة، فال ــت بمــا فيهــا مــن ن ي تّذي ــن مســارات ال ــذي يتضمّ ــعب ال شّ بمفهــوم ال

ــرب أنّ مفهــوم  ــل يعت ــة، ب ــة أي عــن الكينون ة الحيويّ عــربّ عــن الكــرث ــعب تُ لشّ ــة ل ن السّياســية المكوِّ
ــاج،  ت ــة توســيع مفهــوم قــوى الإن  اعتمــده نغــري بغاي

ً
 واضحــة

ً
 ماركســية

ً
ــحنة الجمهــور يحمــل شُ

ــة  ــه الاجتماعي ن كثافت ــني  وب
ٌ
ــعب بمــا هــو ذاتٌ سياســية شّ ن ال ــني ز رانســي�ي عــى خــاف نغــري ب ّ مــزي ويُ

وبولوجيا أو على الأنطولوجيا،  ك السّــياسيي على الأن�ث العددية، ويرفض التأســيس النغري للمشــرت
. هذه الخصومة الفلسفية لم تُسعف النغرية  ن  من المتساوي�ي

ٌ
لينتهيي إلى أنّ الشّعب هو جماعة

ــا  ــاه الواســع أي بوصفــه إنتاجً ي بمعن
ــيق ــرّاع الطب ــة واضحــة، وحــىتّ حينمــا فهمــت ال ــم إجاب بتقدي

ــه  ن
ّ
ــا لك قً ــا ضيّ ابً هــا اقتحمــت ب

ّ
ة، فإن

ّ
ــة وشــاق ل ــة طوي ــة ثوري يّ ــة، وأدركــت الزّمــن كعمل اتي

ّ
ــاً للذ وتحوي

ــا  ــا وحبًّ ي تتصــريّ تضامنً ــيت ــة ال الرّغب ، وب ي
ــة للعقــل الإنســا�ن قــوّة المادّي ال ــةٍ مفرطــة ب ي ــؤدّي إلى تفاؤل مُ

، هيي 
ٌ
ــة ي  أصل

ٌ
ــن، وهيي ســلطة ــون الكائ هــا قان

ّ
ــا، إن ــا أو حقًّ ــة ولا واجبً ا. المقاومــة ليســت مهمّ سياســيً

خــوم 
ُ
ــة وهجــرةٌ وهــروبٌ إلى ت ــة الكينون

ّ
ســة. المقاومــة ترحــالٌ عــى حاف ســابقة عــى كلّ ســلطةٍ مؤسَّ

ــم  ي قلــب العال
ات، وليــس للفلســفة مــن هــدفٍ غــري أن تكــون �ف

ّ
ــذ خــوم ال

ُ
ي هيي بالتعريــف ت ــيت ــم ال العال

عرّيه أو ح�تّ تضحك عليه على قاعدة أنّ أبواب التغي�ي لا يُمكن 
ُ
بنيه أو تحتجّ عليه، تقلبه أو ت

َ
ت

حّــل يرفــع مقــام الســؤال حــول المقاومــة إلى أقــى  ي أفــقٍ مــن التفكــري الم�ت
فتــح إلّا مــن الدّاخــل �ف

ُ
أن ت

ٍ أو 
ّ ــذي يُحــدّد كلّ تغــري ي ال ــو�ج النّســبة إلى نغــري المقاومــة أوّلًا ، باعتبارهــا الأســاس الأنطول ــه. ب ت رّي ب

غة، 
ّ
ل ي أنطولوجيا ال

ي لحم الأجساد، و�ف
، �ف ّ ي الزّمان الحيي

خذت مستقرّها �ف
ّ
تحوّلٍ، فلسفة نغري ات

ي  ــيت ال ورة. هــذه الفلســفة أدركــت أنّ الأجســاد  الصّــري ــق 
ّ
ــة الأفعــال، وتدف ي مادّي

ــكلام، و�ف ال ــات  وطيّ
ر احتواؤهــا 

ّ
لسّــلطة يتعــذ ي يُحوّلهــا الإقتــدار إلى خطــوط مقاومــة ل ــيت ــة المبدعــة ال ــا هيي المادّي تخصّن

ــوَى يُرجــع صــدى 
ُ
ــل ق ــة نغــري حق ــكان، وهيي بلغ ــان والم لزّم ّ ل ــ�ي ــر ال ــا التوتّ ه

ّ
ــا، إن ــيطرة عليه أو السّ

ي الوضعية 
ا �ف ا بيوسياســيً  إنتاجيةٍ مطلقةٍ بصفتها وجهً

ٌ
ورات الحياة، فالأجســاد محايثة كلّ ص�ي

ة  ــري ــات كث ــا مقاوم ه ـ ـ وازي ــة تُ اطوري ــة المناخــات الإم�ب ــه. فهيمن ت ي كينون
ــن �ف ــا الكائ ي ينغمــس فيه ــيت ال

ي للبيوســلطة “العمليات الانتحارية” وصولًا إلى الحدّ النّشــيط  سّــل�ب ي ال بدءًا من الحدّ الأنطولو�ج
ي نلتقطهــا مــن هــذه الفلســفة هيي أنّ  ــيت ــاج الاجتمــاعيي للجمهــور”، والنتيجــة الأهــمّ ال ت ي “الان والايجــا�ب
ــة ويمكــن صياغــة  اطوري ــاج البيوســياسيي للأجســاد هــو مــا يجعــل المقاومــات ممكنــة ضــدّ الإم�ب ت الإن

ــة: البيوسياســية ضــدّ البيوســلطة. ي تال ــارة ال ي العب
ــا �ف اله ز هــذه الفكــرة واخ�ت

خاتمة:
ــة  هــا مغامــرة فكري

ّ
ــة نغــري هيي أن ــا نســتخلصه مــن تجرب عــى العمــوم نســتطيع القــول إنّ أهــمّ م

بٍ«29   ــواة فكــرٍ مخــرِّ ـ»ن ــه يجــب أن نتلقاهــا كـ ، وأطروحات ــه أمــرٌ هــامٌّ ي حــدّ ذات
غــري بالقــراءة وهــذا �ف تُ

طبيعتهــا، هيي  غــري  عــى  فيهــا  تتمظهــر  ي  ــيت ال للمواضــع  أو  ــلطة  سّ ال ــا  فيه ي 
ــيف تخت ي  ــيت ال ــع  للمواق

ــةٍ  ــةٍ لأزمن ــةٍ جذريّ ــض كأشــكالِ مقاوم ــب Renversement والرّف
ْ
ــب والقل ــرّظ التخري ق أطروحــات تُ

زّمــن تحمــل فتوحــات  ــل فيهــا ممكــنٌ لأنّ كلّ لحظــةٍ مــن ال ــن اســتبصار المقب
ّ
أبوابهــا مغلقــة، لك

فهم هذه الفلسفة ع�ب ما تحمله من فكرٍ تفاؤليي تتسارع حركته  ي الوجود، وعلى ذلك تُ
جديدة �ف

ــة.  ــراء الكينون ــن وث ي إلى امتــاء الكائ ــو�ج ــة الأمــل، أمــلُ الانتقــال مــن الفــراغ الأنطول ي ي لانهائ
ــة �ف الممعن

 
ً
ــا وســلطة قً ــا وخل ورة ليصبــح الوجــود إبداعً لقــد عمــل نغــري عــى ربــط الوجــود بالاختــاف وبالصّــري

ي 
ــة مــن أجــل شــحنها بمعــا�ن ــم المتداول ســة. لقــد اتّخــذ نغــري مســارًا يقــوم عــى إفــراغ المفاهي موسِّ

ي الأنســاق الفلســفية، ويمكــن تلخيــص 
مــا نجدهــا �ف

ّ
ة قل ز ــك مــزي ل ــدة كلّ الجــدّة، وت ودلالات جدي

ي فكــرةٍ ســبينوزيةٍ مفادهــا أنّ الإنســان أفقــه الوحيــد هــو الإنســان. إيجــازًا، فلســفة نغــري 
فلســفته �ف

ــا القصــوى  ــا وقيمته ــا تســتمدّ وجاهته م
ّ
ــه، وهيي لا تنشــد اكتمــال نســقها، وإن ــأ�ب الانغــاق وحاربت ت
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ــع  ي صحــراء الواق
ــار الفكــر  �ف ــات لاختب ــم مــن ممكن ي العال

ــا �ف هــا وانفتاحهــا عــى م مــن عــدم اكتمال
ــ�ي نقــول: هــذه الإشــكالات  ن

ُ
ــلٍ، وحــىتّ ن ــا فلســفة مقب ه

ّ
ــنٍ لأن ــا زم ــا المتحرّكــة. هيي فلســفة ب ورماله

عــة عــى  َ ْ ــه مُ�ش أبواب ــا، وتظــلّ  ــقى مســارًا مفتوحً ب ي ــذي  ال البحــث  ي مســار هــذا 
ــا �ف ن وجّهــت تفك�ي

ــا الآخــر. ــر بعضه ــكاره وتجذي ــة بعــض أف مراجع
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الهوامش:
ــن  ري

ّ
ــار المنظ ــا. واحــدٌ مــن كب ي ــة بادوفــا Padova بشــمال إيطال ي 1 أوت 1933 بمدين

ــد �ف ــو نغــري فيلســوف وســياسيي ول   - أنطوني
تهــم 

ُ
ا بعــد أن أ ن ســنة ســجنً ــني ــه بثلاث ي حُكــم علي

ي أواخــر الســبعينات مــن القــرن المــا�ض
ــرة”. �ف ي حــركات “العولمــة المغاي

ــروا �ف
ّ
ــن أث الذي

ــدو  ــال أل ي اختطــاف واغتي
ــة الحمــراء” Brigate Rosse المتورّطــة �ف ــة “الألوي مــة الماركســية اللينيني

ّ
ــر للمنظ ــه العقــل المدبّ بكون

ي 
ي مــاي 1978. اضطــر للهــروب إلى فرنســا ليقــضي

مــورو Aldo Moro رئيــس الــوزراء الإيطــاليي وزعيــم الحــزب المســيحيي الديمقــراطيي �ف
 Gilles ــوز ــل دول ــب جي ــة للفلســفة إلى جان ي ــس 8 والجامعــة الدول ي جامعــة باري

ــن درّس �ف ي المنــىف أي
ــا �ف ــن عامً ي قــارب الع�ش مــا يُ

ــار أعــام الفلســفة  ــة”، وتعــرّف عــى كب ــدة للحرّي ــذي كتــب معــه “الفضــاءات الجدي ــري Félix Gattari ال
ّ
Deleuze وفيلكــس غات

Etienne Bal� ــار ــان باليب ــدا Jacques Derrida وإتي Michel Foucault وجــاك درّي �ـال ميش�ـال فوك�ـو �ـه أمث �ـن ل  الفرنس�ـية المعاصري
ــاب “ماركــس  ي كت

ت �ف اف لويــس ألتوســري Louis Althusser تســع دروس حــول ماركــس Marx نــرش ــدّم تحــت ا�ش هــم، وق ibar وغ�ي
ــ�ي أســتاذ الفلســفة  ي مســاره الفكــري هــو لقــاؤه بالماركــ�ي الأمري

مــا المنعــرج الحاســم �ف فيمــا أبعــد مــن ماركــس” ســنة 1978. وربّ
ي دولــوز ونغــري. هــذا اللقــاء أثمــر مجموعــة 

والآداب ميخائيــل هــاردت Michael Hardt الــذي أنجــز أطروحــة دكتــورا حــول فلســفت�
اطوريــة”  و”الجمهــور”  و”الكومنولــث”  ــا واســعًا وهيي “الام�ب ي مفتتــح الألفيــة الثالثــة جــدلًا عالميً

ــارت �ف ي أث
ــيت كة ال مــن الكتــب المشــتر

ــا”. 
ً
ــس بيان و”إعــان. هــذا لي
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ــة  ــا عــن الآل

ً
ي الصفحــة 34 متحدّث

اطوريــة، م. م. ، إذ ورد �ف ــة كتــاب الإم�ب ســانة الحقوقيــة يمكــن العــودة إلى بداي -16 عــن وظيفــة الت�
ــل 

ّ
ن يتمث ن أساســني ــني ي ينطــوي عــى توجّه

ــو�ق ــوم الحق ــذا المفه  »ه
ّ
ــة أن ــة الحقوقي ــب المنظوم ي صل

ــة �ف ــة والسّياســية الكامن الأخلاقي
 ّ ــا شــاملا بــا حــدود، ويعــرب ه حضــارة، فضــاء كوني ي عمليــة تأســيس نظــام جديــد يحتضــن فضــاء كلّ مــا يعتــرب

ــد �ف
ّ
الأوّل بفكــرة حــقٍ يتأك

ــه داخــل إطــار قاعدتــه الأخلاقيــة«.
ّ
ي عــن فكــرة حــق يحيــط بالزّمــن كل
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 ّ مقتطف من كتاب  :   عمل حيي
ي مواجهة رأس مال لأنطونيو نيغري

�ف

تشكّل صراع الطبقات
ته الفكريّة والسياسيّة حوار مع أنطونيو نيغري حول مس�ي
باريس، 12 أفريل 2018

ترجمة:
 د. عزالدين الرتيميي

 تونس



A
G

O
R

A
RT 1/2024

      406

A
G

O
R

A
RT 1/2024

407

المملكــة  ــت  كان ــث  حي ــا،  ي إيطال  ّ ي
�ق �ش شــمال  بفينيســيا،   1933 ســنة  نيغــري  ــو  ي أنطون ــد  ول    

ــق  ــت الطري ؛ ســنة 1922 كان ي
ــا�ن ث ي ال ي العقــد الفاشســيت

ــل 3 منغــرزة �ف ــور إيمانوي ــة لفيكت يّ الإيطال
 

ّ
ــم تســقط إلّا ي ل ــيت ــك ال ل ــه السياســيّة، ت ي وحركت ــو موســيلي�ن ــاد ســلطة بينت ئ بمي ــئب ن ــا ت نحــو روم

ــة،  يّ ــة الإيطال ــة الاجتماعيّ ــة. نقصــد، الجمهوريّ يّ ســنة 1945 بتهــاوي آخــر قــاع الفاشــيّة الإيطال
، لكــن، تحــت  ي ــة موســيلي�ن ــة، نشــأت ســنة 1943 لحماي ل ــة عمي ــة ســالو، وهيي جمهوريّ أو جمهوريّ
ــو نيغــري خمســة عــرش ســنة حينمــا دخــل دســتور  ي ــة. لقــد كان لأنطون يّ ــا الهتل�ي ي ألمان ــة  وصاي

ي ســنة 1948. 
ــيف ي الأوّل مــن جان

ــذ، �ف ز التنفي ّ ــة حــزي يّ ــة الإيطال الجمهوريّ
• ندوة “قراءات ماركس”: على أيّ جهة كان لقاؤكم بماركس؟

ي خمســينات 
ّ أن يتعــرّف عليهــا �ف ي

ــيف إمــكان أيّ شــاب ري ي ب ــيت ة ال هــا الماركســيّ
ّ
ــو نيغــري: إن ي • أنطون

ي إيطاليا. هيي مجموع نصوص ماركس على سبيل المثال، أقصد ورقات الفلسفة 
ي �ف

القرن الما�ض
ي الفلســفة السياســيّة لماركــس، 

ــصّ �ف ي قــرأت، كان، ن ــيت ــدو ليي أنّ أولى المؤلفــات ال ب ة : ي السياســيّ
ــة مــن الوضــوح؛ فقــد تمحــور الجــزء  ــاع عــى الملخّــص عــى غاي ــرش ســنة 1947. لقــد كان الاطّ

ُ
ن

ــون  ن ــث، فعُ ــا الثال ــة، أمّ ــال التاريخيّ ي حــول الأعم
ــا�ن ث ، وال ّ ــان الحــزب الشــيوعيي ي ــا، حــول ب ب الأوّل تقري

ي الجــزء الأخــري 
ــة مــن الموضوعــات العامــة، ليحــاور �ف ــث اســتأنف جمل ــة”1، حي ـ”الرســالة الثوريّ ب

ــويّ أو  ان ــك هيي الماركســيّة لشــاب ث ل ة. ت ــات تناهــز الخمــس عــرش ي ورق
فقــط مســألة الاقتصــاد �ف

ــرأ  ق ــا كان يُ ــع م ــن ماركــس، وم ــداولا ع ت ــا كان مُ ــع م ــف م
ّ
ــذا المؤل ــق ه ــة. يتواف ــك الحقب ي تل

ّ �ف ــ�ي جام
ي كانت منطقة كاثوليكيّة بإمتياز. قد لا تتصوّر الامتداد الكاثوليكيي  ي بادوا تحديدا وال�ت

وقتذاك �ف
ن  ـــ ســبع�ي ــة المســيحيّة مُكتســحة ل ــة كانــت فيهــا الديمقراطيّ ي حقب

، �ف ي
ي خمســينات القــرن المــا�ض

�ف
ــد أســتاذ فلســفة  ف التمــدرس عــى ي ي �ش ــين ال ي هــذه المقاطعــة. لقــد ن

ــة مــن عــدد الأصــوات �ف ي المائ
�ف

ي كانت واحدة من الأحداث  ـ وال�ت ـ ـ ة ـ اغماتيّة الأمريكيّ ر بال�ب
ّ
تأث ي المعهد. لقد كان شديد ال

ز �ف ّ متم�ي
 ّ ــب ديمقــراطيي نائ ل ـــ كمــا كان معوّضــا  ـ ـ  ّ ــ�ي ــال الأمري ــان الاحت إبّ ــا  ي إيطال الوافــدة عــى  المســتجدّة 

. ّ ّ محــ�ي مســيحيي
ــان، إتيقــا،  ي ــا مــن هــذا المرجــع: ب ب ي الأولى لماركــس مســتلهمة تقري

ــة، لقــد كانــت قــراء�ت    وبالمحصّل
ــا إضافــة  ــم يكــن موجــودا، كلّ مــا هنالــك، مفهــوم الاســتغلال. علين ــرأس المــال ل ـ ـ ـ ــخ. ف ـ ـ ـ ـ سياســة وتاري
ــمّ، هــل  ــخ الفلســفة. ث ـ ـ ـ ـ ي تاري

ــري مــن مجــرّد عنــر �ف ــت أكــرث بكث  أنهــا كان
ّ

ــة، إلّا يّ ــا الألمان الإيديولوجي
ــا  ي المعهــد، كنّ

ة �ف ــاث الأخــري ث ي الســنوات ال
ــا؟ فــيف ي ي إيطال

ــس الفلســفة �ف ــع تدري ــة بواق كــم دراي ل
ــت  ــد كان ــة فق يّ ــا الألمان ــا الإيديولوجي . أمّ ن ــني ــل ســقراط إلى المحدث ــا قب ــخ الفلســفة مم ـ ـ ـ ـ ــدرس تاري ن
ــاخ،  ــة، مــع كلّ مــن فيورب يّ ــة إلى نقــد المثال يّ ــري مــن المثال ــب الكب مُنقل ي ال

ــة الطــور �ف ــدرّس بمثاب ت
شــوبنهاور ونيتشــة.

ــة،  التاريخيّ ــات  الكتاب عــى  كمــا  ــان،  بي ال عــى  ء  ي
ــيش ال بعــض  اِطّلعــت  ــة  الجامعيّ ي  دراســيت ــاء  ن أث    

ــا  ي اطلعــت عليه ــيت ــار الأساســيّة لماركــس ال ــم هيي الآث ــورات 1848 و1870 ؛ 2 تلك ــدا، حــول ث وتحدي
ــة إلى مخطوطــات 1844.  ــة، اضاف ــك الحقب ل ي ت

�ف
ا أك�ث من كونه سياسيّا؟ • لقد كان اللقاء الأوّل، مدرسيّ

ن كبار،  اكيّة والماركسيّة تحت وصاية أعلام ماركسي�ي ي الدوائر الاش�ت
ّ �ف نامج السياسيي • يُوضع ال�ب

 ّ ـــ يعــدّ الخطــاب الماركــ�ي ـ ـ ي أقطــن ـ ــيت ي المنطقــة ال
ـــ خصوصــا كمــا �ف ـ ـ ــة ـ ــة الواقعيّ ي الدعاي

ولكــن، �ف
ي كمــا خارجهــا.  ــيت ل ي عائ

ــا، رغــم وجــود خطــاب ســياسيي شــيوعيي قــوي جــدّا �ف ب غائ
قــرأ  يُ منــع تقديمــه ل ــل ماركــس خطــرا يُ    تعــدّ هــذه الشــيوعيّة بالأســاس، شــيوعيّة سياســيّة. لقــد مثّ
ــة  ــت بمثاب ــة كان يّ ــة الإيطال ــة التقدميّ  أنّ الثقاف

ّ
. إلّا ن ــل وحــىتّ المتعاطفــني ، ب ن ح�ي

ّ
مــن طــرف المســل

ــة  ــت ظاهــرة ملفت ل ي مثّ ــيت ــة ال ــذاك مــن المقاوم ــد آن بل ــة جــدّا لليســار. لقــد خرجــت ال ــة المتين الثقاف
ــرده  ّ )ســواء بمف ــل الحــزب الشــيوعيي ــد مثّ ــذ ســنة 1943. لق ــدا من ــا وتحدي ي ي شــمال إيطال

ــاه �ف للانتب
أقصــد  ؛  ن ــني الناخب مــن  30 و40 %  ن  ــني ب ــا  م المــدن  ــب وأكــرب  أغل ي 

( �ف ّ اليســار الاجتمــاعيي ــة  بمعيّ أو 

ي 
ــك �ف ــا وكذل ي ي بولون

ــمّ �ف ي فينيســيا( ث
ــرة حمــراء �ف ــت جزي ي كان ــيت ــان وفينيســيا )ال ــو ومي ن ي توري

�ف
هــا. ي وغ�ي ــا ولومــرب ي ــس وبولون ــث نجــد فلوران ــا حي ي المحــور المركــزي لإيطال

ي 
ي �ف

ي %30 من الأصوات، فحضور الاتحاد السوفيا�ت    لقد نال الحزب الشيوعيي على مستوى وط�ن
ــزال حامــا  ــا لا ي وليتاري ــة لتحــرّر ال�ب ــة السياســيّة الإتيقيّ ــا، كمــا أنّ التجرب يّ [ كان جل ّ ــوعيي ]الجمــ�ي ال
ي انضمــاميي 

ــة الأولى �ف يّ الميدان ي  ــيت ــت تجرب ل ــة. تمثّ يّ ال العمّ انتشــار الصراعــات  ــى  ن ن ــه، ولا  لجذوت
ي مجــرّد  ــين ــت أعتقــد أن ــة باليســار، فقــد كن ــذاك عــى دراي ــم أكــن آن ــ�ي لليســار. ل الي إلى الشــباب الكوث
1953، وكان عمــري  ــمّ طــردي ســنة  ت ــه حينمــا  ي إل ــت  ــذي تفطن ال ــه الأمــر 

ّ
أن  

ّ
، إلّا ــ�ي لا غــري ي كاثول

ـ”بدعــة فرنســيّة”. تأسســت كلّ  ل ــ�ي  الكاثوي الشــباب  ــا مــن  لقــد وقــع طردن ــن ســنة؛  ي ــذاك ع�ش آن
ن  ــة الشــباب أو المراهقــني ي فئ

ــم الكاثوليــ�ي عــى أســاس جنــدريّ: ســواء �ف ي التنظي
ــة �ف يّ ــات الجدل الفئ

ي تقســيم 
ــا �ف عن ــا فقــد �ش ــا مــن ناحيتن هــم. أمّ ، وغ�ي ن وجــني ز ــة كمــا الم�ت ــة الخطوب ي مرحل

ــوا �ف أو مــن كان
إن شــئت  ــل  ق أو  ي فرنســا، 

الأحــداث �ف ــات  ــا مجري ن أذهان ي 
، و�ف ن حــني

ّ
ــة وفلّا ب ــال وطل ــراد إلى عمّ الأف

ــاليي المســيحيي  العمّ : الشــباب  ّ ي
ــا�ث ث ال التقســيم  ــة ســنة 1920؛ نقصــد ذاك  ي نهاي

ــكاره �ف ت اب ــمّ  ت ــا  م
ي المسيحيي )ش. ط. م(. عندها  �ب

ّ
)ش.ع. م(، والشباب الزراعيي الكاثوليكيي )ش. ز.ك( والشباب الطلّا

ي 
ــة �ف ل ــارت ردّة فعــل عنيفــة وقطيعــة هائ . لقــد كانــت أزمــة وأث ن ــا أنفســنا ســنة 1953 مقصيــني وجدن

ا. ــذي كان فاشســتيّ ــوس 22 ال ي ــا ب اب لب ة ل ــان الســنوات الأخــري ــة إبّ الممارســة الكاثوليكيّ
؟ ن ن شيوعي�ي • لقد اطلعتم بالتاليي على ماركس قبل أن تكونوا مناضل�ي

ي 
ــه �ف ــا معرفت ــا علين ي إطــار م

ــك �ف ــدرج ذل ــد ان ــب ماركــس وق ــا كت ء ممّ ي
• فعــا، لقــد اطلعــت عــى �ش

ي 
ــا كان انخــراطيي �ف ــات 1847، بعده ــا اطلعــت عــى مؤلف . عنده ــرث ــا دراســته لا أك ــا علين شــبابنا وم

ــذاك نقــول  ــا آن ــا وقــد كنّ ي ة بإيطال ي الجبهــة الشــعبيّ
ي تلكــم الســنوات �ف

ــذي كان �ف ّ ال اكيي الحــزب الاشــرت
ــد  ي الحــزب الشــيوعيي 3، بعدهــا كان الظــرف ق

ــل الفوضــوي” �ف اكيي هــو “الفصي ــأنّ الحــزب الاشــرت ب
ــن للحــزب الشــيوعيي للاتحــاد  ي ــر الع�ش ــد المؤتم ــد ســنة 1956، أي بع ــا بع ي م ــة؛ أعــين ــأ للقطيع تهي

ــة أخــرى. ــن ناحي ــع الســوفياتات لانتفاضــة  بودابســت4  م ــة وقم ــن ناحي ي م
الســوفيا�ت

للشــباب  ي 
مغــادر�ت بعــد   1953 ســنة  كان  اكيي  الاشــرت الحــزب  ي 

�ف انخــراطيي  أنّ  إذن  بنفســه  ن  ــنيّ ب    
ي تلك السنة بدأت النضال 

 أنّ نشاطيي قد ظلّ غ�ي معلوم تقريبا إلى حدود 1958. �ف
ّ

، إلّا الكاثوليكيي
ــت 

ّ
ــث ظل ــاق ليي حي ــراءة ماركــس مــع رف ي ق

عــت �ف اكيي و�ش ــل اليســاريّ للحــزب الاشــرت ــب الفصي صُل
ــة  ــا بالشــعبة الاجتماعيّ ــت أمين ي غضــون ســنة 1959/ 1960 كن

ــا. �ف ن ــة طــوال حيات ــا صداق تجمعن
ــة 1960؛ صراعــات كان يقودهــا  ي جويلي

ــم الصراعــات الرائعــة �ف ــا تنظي ن ــادوا Padoue حيــث با�ش ب ب
ن  المســيحي�ي ن  ــني الديمقراطي ي 

�ف ــة  ل المتمثّ الحاكمــة  ــة  يّ ب الأغل ي 
�ف الإدمــاج  ضــدّ   ّ الإيطــاليي اليســار 

ــوة     ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات جن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك هيي صراعـ ل ت  . ــة5  يّ ــة الإيطال ــة للحركــة الاجتماعيّ المنتمي الفاشيســت 
طــة.   ــدي ال�ش ــل فيهــا خمســة أشــخاص عــى أي غتي

ُ
ي أ ــيت  Reggio Emilla ال

ّ
ــا Génes وريدجــو إمي

ــت  ي كن ــيت ــة ال ن ي المدي
ــة بالحــزب الشــيوعيي �ف اكيي كان الأقــوى مقارن ــار أنّ الحــزب الاشــرت وعــى اعتب

ــادة الصراعــات ذات صائفــة مــن ســنة 1960،  ــاء قي ي كلّ أرجــاء فينســيا، تجشّــمت عن
ــل �ف أقطــن، لا ب

ي بدعــوة مــن الســف�ي 
رســلت مــن طــرف الحــزب الشــيوعيي إلى الاتحــاد الســوفيا�ت

ُ
ــل أ ــا بالجمي اف واع�ت

ي وعــى إثرهــا توجهــت إلى 
ســتقبلت مــن طــرف قــادة الحــزب الشــيوعيي الســوفيا�ت

ُ
ــك أ ، لذل ي

الســوفيا�ت
ّ والجســديّ  ــ�ي ــا النف ــة تداخــل فيه ي أزم

ــت �ف ي وقع
ــد أ�نّ . أعتق ي ــمّ �ب ــرض أل ــرّاء م ــة ج ي للنقاه

ســوت�ش
ــر ســوى ســتّة أشــهر بعــد  ــم تم . ول ي ــذي أحــاط �ب ّ ال ــراطيي ق ّ والب�ي ي

ــا�ئ ــاء الدغم ــن الغب ي م
جــرّاء اندهــا�ش

.Quaderni Rossi 6 ي روسّّيي
ــر�ن ــب مجموعــة كادي ي العمــل صُل

عــت �ف ي حــىتّ �ش
عــود�ت

؟ •  أثناء تزعّمكم لهذه الحركة سنة 1960، لا شكّ أن قراءتكم لماركس قد ألهمتكم الكث�ي
ي 

فــيف ــة.  يّ الليلين ــروح  ال ذات  الماركســيّة  إنهــا  بالأســاس،  ــة  يّ لليلين تنا  ماركســيّ تعــدّ  ــع،  الواق ي 
�ف  •

ة القــدرة  ن هــو مــن اِســتلهم مــن الماركســيّ ــرب لينــني عت
ُ
ي الثقافــة الشــيوعيّة، أ

الحــزب الشــيوعيي كمــا �ف
ــة وإن  ــا الرغب ن ــورة؟ تملكت ث ــف الســبيل إلى ال ا وهــو يســأل: كي ــري ــحَّ كث ــورة. لقــد أل ث ال ــام ب عــى القي
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ــة، بســبب  يّ ــة الإيطال ي الحال
ــة أنّ الأمــر أقــرب إلى الاســتحالة �ف ــة الكافي ــة بالجدّي ن يّ ــم نكــن عــى ب ل

، رغــم تفطّــن وإدراك ]تبعــات[ هــذا الحــدث  اكيي ــم الاشــرت ــا عــن العال ي فصلــت أوروب ــيت معاهــدة يالطــة ال
 .Palmiro Togliatti  7 ي

ــا�ت ي و توغل ــدا مــن طــرف بالمــري ّ وتحدي خصوصــا مــن قــادة الحــزب الشــيوعيي
ــذي  ــة، منهــا ذاك ال ــد تحمــل بعــض الأهميّ ــا مــرّة إلى وجــود حركــة ق ــه كلّ م ــا ننتب ن وهــذا مــا جعل
ــذي أدّى  ي هجــوم ســنة 1948. الأمــر ال

ي �ف
ــا�ت ي صيــب توغل

ُ
ــة 1960، أو حينمــا أ ي تمــرّد جويلي

حصــل �ف
ي جــوّ مــن التمــرّد، 

ــد المحافظــات �ف ن لعدي ــال الشــيوعي�ي ــج عنهــا احت ت إلى ردود أفعــال عنيفــة، ن
ــة  ن يّ ــة، فقــد كان عــى ب ــردّد: “الهــدوء، الهــدوء”. ولاغراب ــه كان ي ي ســكرات موت

ي و�ف
ــا�ت ي رغــم أن توغل

ي مــا بعــد مــن تدخّــل 
ــواب، بمثــل مــا ســيقع �ف ــو عــى الأب نات ــا، فتدخّــل ال ي ي إيطال

ثــورة �ف مــن اســتحالة ال
ــة. قيّ ــا ال�ش ــات الشــعبيّة لأوروب ي الجمهوريّ

ي �ف
ــش الســوفيا�ت للجي

 
ّ

ــذاك. إلّا ــة آن يّ ــا السياســية الإيطال ــع الجغرافي ــك هــو واق ــا وذل ــة عالمي م ــات الم�ب ــك هيي الاتفاقيّ    تل
ــورة  ث ال ــا ب ن ــا منادات ن ــع، فواصل ــاع بهكــذا وقائ ــا مــن الاقتن ــادة منعان

ّ
ــا الوق أنّ حماســة الشــباب وأفكارن

ي الواقــع 
لثــورة �ف ــادا ل

ّ
ة لتكــون ســاحا وق ــا مطــوّع الماركســيّ ن عندن ن مرجعــا. يعــدّ لينــني واعتمــاد لينــني

ــه  ــا لاشــك في : وممّ نــرش ــا نقــرأ كلّ مــا يُ ــأسره. لقــد كنّ ــم ب ، بالنســبة إلى العال ــاليي ت ال ، وب ــروسيي اكيي ال الاشــرت
ــه الرفــاق وأوّل  ثــورة” كانــت أولى القــراءات بالنســبة للجميــع، فهــو أوّل مــا كان يتبادل ــة وال أنّ “الدول
ــة مــن  ــصّ عــى غاي ــة، وهــو ن ــة نقديّ يّ ب ــة وتجري ناقــش. نذكــر أيضــا، مــا العمــل؟ وكذلــك ماديّ

ُ
ــا ن مــا كنّ

ء8.  ي
ــا نقــرأ كلّ �ش التعقيــد، لقــد كنّ

؟ ن ن قبل أن تكونوا ماركسي�ي •   نفهم ممّا تقدّم أنكم كنتم لينيني�ي
ــة، نظــرا  ــك الحقب ل ي ت

ــت أقــرب �ف ــر إلى مــن كن
ّ
ي لا أتذك ــين ــرار أن ــد. لكــن، أودّ الإق التأكي •   أجــل، ب

ي 1961 و1963  ن ســن�ت ــني ــا ب ــا بعــد. قــرأت م ي م
ــدي �ف ــا عن ي ســتجد حظوته ــيت ــراءة ماركــس ال ــة ق لأهميّ

ــاليي الفلســفيّة الســابقة  ــدا أتممــت أعم ــخ تحدي ـ ـ ـ ـ ي هــذا التاري
ــب ماركــس. و�ف ــا كت ــال وكلّ م رأس الم

ــة9 ،  يّ ــة الألمان يّ ــة كتــب؛ الأوّل حــول التاريخان ة ثلاث ي هــذه الفــرت
ت �ف لأصبــح ســنة 1963 أســتاذا. نــرش

ي نفــس 
ــة” لهيغــل 11. و�ف ــاة الإتيقيّ جمــة “نســق الحي ــا الثالــث، ف�ت ي حــول هيغــل الشــاب10 . أمّ

ــا�ن ث وال
ــه،  ي ــش واشــتغلت عل ــاب هيغــل الشــاب  لجــورج لوكات ــد اطلعــت عــى كت ــت ق ــة كن ــك الحقب ل ت
ــة12 . ــة الحقوقيّ ــذي كان حــول الكانطيّ ــوج الجامعــة وال ي مــن ول ــذي مكنــين ليتلوهــا العمــل الضخــم ال
ن ســنة،  ــني ي هــذا العمــل ثلاث

ه ليأخــذ مــينّ ــاء، تفرّغــت للاشــتغال حــول ماركــس دون غــري ن ي هــذه الأث
  �ف

ــراءة كارل ماركــس  ا: لقــد اســتأنفت ق ــل أن أكــون ماركســيّ ّ قب ي شــيوعيي ــين ــدوام أن ــت أردّد عــى ال وكن
ي 

ــر�ن ي أثمرتهــا “كادي ــيت ة ال ــات الماركســيّ ــر للتأوي ــم الأث ن ســنة، ولا أنكــر عظي ــني ــة ثلاث ل ــة طي بجديّ
فــه. ــ�ي رغــم تعفّ ــه بمعل ــت أنادي ي 13، وكن ــيت ــو ترون ــن لماري ــا مدي ”، فأن روسّّيي

؟ ي روسّّيي
• أيّ أورتودوكسيّة فكريّة كانت تطرحها كادير�ن

نقــول:  ــا  وكنّ الشــعب”،  حــزب  “نحــن  فكــرة:  قوامــه،  ا،  شــعبيّ ــا  حزب  ّ الشــيوعيي الحــزب  كان    •
هــذا  الطبقــة.  مــن  أعظــم وأهــمّ  الشــعب  الطبقــة”، لأنّ  ــة “حــزب  ي مقول

ــا�ف ت ل الشــعب”  “حــزب 
ــة  ــا تكــون موجّهــة مــن خــال الحــزب. وبالنتيجــة يمكــن التضحي ــار أنّ الطبقــة عــادة م عــى اعتب
ــه  ــه تنحــدر أصول ي ســتينات القــرن المنــرم، توجّ

ــه �ف ــك هــو التوجّ ــح الشــعب. ذل بالطبقــة لصال
ي أرســاها خروتشــوف  ــيت ــة ال ــة الطارئ ات الإيديولوجيّ ي كمــا اســتوعب التغــري

مــن الإتحــاد الســوفيا�ت
ــه 

ّ
ــمّ معــىن الكلمــة. إن أت ا ب يّ ّ شــعب ة بعــد ســنة 1956. لقــد كان الحــزب الشــيوعيي والإدارة الســوفياتيّ

ي فرنســا؛ 
ــت كلّ هــذه العوامــل �ف ــف تداخل ــم أســتوعب كي ي ل ــين ــأسره”. الحــقّ أن “حــزب الشــعب ب

ــا كان  ي ي إيطال
ــة؛ �ف يّ ن الأحــزاب الشــيوعيّة الأوروب ــني ــات ب ــة اختلاف مّ ــرة. ث ــة مغاي ــت بكيفيّ ــد تداخل لق

ي فرنســا فالحــزب هــو صاحــب المقــام الأوّل. لكــن، ســتختلف الأمــور فيمــا بعــد 
ــا �ف ــة، أمّ حجــر الزاوي

ــا  ي ي إيطال
ــة �ف يّ ــة الشــيوعيّة الأوروب ــال، فقــد اتســمت الحقب ــات. وعــى ســبيل المث بحســب الوضعيّ

ــا إذا كان  ــدري م ــم نكــن ن ن الحــزب والشــعب. ول ــني ــز واضحــا ب ــم يكــن التماي ــث ل بهــذه الصفــة، حي
...المهــمّ أنهــا وعــى العمــوم،  ي ــة أو هــو الشــعب الأورو�ب ة القوميّ ــل الشــعبيّ الشــعب هــو مــن يمثّ

فــة.
ّ
أشــياء جــدّ متخل

ة  ا. وإذا ما رمنا الحديث عن الشعبويّ    ومهما يكن من أمر، فالشعبويّة وقتذاك كانت أمرا أساسيّ
ــد  ــه عن ، وهــو الشــخص غــري المرغــوب في ي ــاول[ باســولي�ن ــار ب ي ــا ]ب ي هــذا المقــام مث

ــا أن نذكــر �ف ن ل
Alber� ــو آزور روزا ــاب آلبارت ــا كت �ـة الع�ـدو14ّ . نذكــر ههن : لق�ـد كان بمثاب ي روسّّيي

�ـر�ن ي كادي ّماركسييي

ــب رأســا  ت
ُ
ــد ك ب والشــعبويّة[15 ، وق

ّ
ــا ــوان: ]الكت ــذي صــدر ســنة 1965 تحــت عن to Asor Rosa ال

ــاب عــى  ــه لكت
ّ
ــداول للشــعب. إن ة، أو قــل إن شــئت لمقارعــة هــذا المفهــوم المت لمواجهــة الشــعبويّ

خ أفكار ماركس، بل  ـ ـ ـ ـ ، الذي لا يؤسّس فقط لطور من تاري ي روسّّيي
خ كادير�ن ـ ـ ـ ـ ي تاري

غاية الأهميّة �ف
ــا ســابقا. ن يــة”، كمــا قل ال ّ “مــن وجهــة نظــر الطبقــة العمّ ي

ــاء الثقــا�ف بن ــة مــن ال ن ــل عيّ ليمثّ

الهوامش:
الملاحظــات  )كلّ   ،1947 ــو،  ميلان  ، ي

غــارزا�ن بيتشــال(،  ــو  ان ي جيل اف،  إ�ش )تحــت  ة،  السياســيّ الفلســفات  ــات  ورق ماركــس،  كارل  ـ     
نيغــري(. ــو  ي أنطون ــا  ه ب ــام  ق بمراجعــة  كــن  ول ــن،  للمحرّري

ي 
ــة �ف يّ ــس، 1984، كمــا نذكــر أيضــا: كارل ماركــس، الحــرب الأهل اري ــة، ب ة الإجتماعيّ ــرش ن ي فرنســا، ال

2 ـ   كارل ماركــس، صراع الطبقــات �ف

ــس، 1976. اري ــة، ب ة الاجتماعيّ ــرش ن فرنســا لســنة 1871، ال

ــون  ــأى المناضل ــورن ســنة 1921. ارت ــر ليف ــان مؤتم اكيي الإيطــاليي إبّ ــر انقســام الحــزب الاشــرت ـــ    نشــأ الحــزب الشــيوعيي الإيطــاليي PCI(( إث 3 ـ

ــة  ــة العام  الأمان
ّ

ــولّى ــذي ت غــا Amadeo Bordiga ال ــو بوردي تفــاف حــول آمادي ــكان الال ــع، ف لواق ــا ل ثته ــورة ومحاي ث ــة ال اكيون حتميّ الاشــرت

ــة  ي مــن ســنة 1891 إلى غاي
ــو غرامــيش ي فــه أنطون ــذي خل اكيي الإيطــاليي مــن ســنة 1889/ 1890 إلى حــدود ســنة 1924 وال للحــزب الاشــرت

ي إطــار 
عــد عــى العمــل �ف ــا ب ي م

جــرب �ف
ُ
ــذي أ ّ ال ّ الإيطــاليي ي تراجــع الحــزب الشــيوعيي

ي ســنة 1922 أســهم �ف
فــا�ش ــان ال  أنّ الحدث

ّ
ســنة 1937. إلّا
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ــم  قــد حُوك (. ل ي ي موســيلي�ن
ــو�ن ت بي ي ل

فــا�ش قــوميي ال ــن النشــاط )عــدى الحــزب ال ــة 1926 م ة حــىت نهاي ــع الأحــزاب السياســيّ ــة جــرّاء من السريّ

ي موســكو 
ــادة الحــزب مــن منفــاه �ف ي Palmiro Togliatti قي

ــا�ت ي و توغل المــري  ب
ّ

ــولّى ــن ســنة ســجنا، عندهــا ت ي ي بع�ش
ــو غرامــيش ي ــذاك أنطون آن

 
ّ

ــة، ليتخــى يّ ة الإيطال ــن أهــمّ الأحــزاب السياســيّ ــة أن يكــون م ي المقاوم
ــل الحــزب الشــيوعيي الإيطــاليي بفضــل دوره �ف أهّ ــه. ت إلى حــدود وفات

ــه  ــم تنقطــع علاقت ــة. ل ــات وإعــادة الهيكل ــارّا بالانتخاب اكيّة”، م ــوريّ” شــيئا فشــيئا، لإحــال “المنهــج الإيطــاليي نحــو الإشــرت ث عــن “المنهــج ال

ي تشــيكوزلوفاكيا ســنة 
ة �ف ــع الانتفاضــة الشــعبيّ ــل رفضــه لقم ــن مث ــان، م ي بعــض الأحي

ــه �ف اضات ــاء اع�ت ــدم إخف ــع ع ي م
بالاتحــاد الســوفيا�ت

ــد عــن %34 مــن  ــات العامــة ســنة 1976 بمــا يزي ي الانتخاب
ــة �ف ــغ القمّ ل يب ــون والنصــف، ل ي ــغ عــدد أعضــاء الحــزب ســنة 1973 المل ل 1968.  ب

ــنة 1991. ــه س ــدّ انحلال ــة إلى ح ي ال ــة العمّ ــدة وخاص ــذه القاع ــآكل ه ت ت ــوات، ل الأص

اكيي الإيطــاليي والحــزب الشــيوعيي الإيطــاليي قائمــة إلى حــدود ســنة  ن الحــزب الإشــرت ــني ــت العلاقــة ب
ّ
ــدأت ســنة 1920، ظل ي ب ــيت    رغــم القطيعــة ال

ن  ــني ت جــذوة المقاومــة وشــائج القــر�ب ب
ّ

َ ســنة 1962. لقــد غــذ بــث هــو الآخــر أن حُــرضِ ــا ل ــه م
ّ
 أن

ّ
. إلّا ّ ي

مــدّ الفــا�ش ي مواجهــة ال
1930 خصوصــا �ف

ــات  ي وجه
ــادة �ف ــات الح ــة الاختلاف ــاليي نتيج ــيوعيي الإيط ــزب الش الح ــة ب ة مقارن ــعبيّ ــه الش ــر قاعدت ــو الآخ ــت ه ل آك ــت أن ت بث ــا ل ، وم ن ــني الحزب

ــت الوحــدة إلى حــدود  ــات ســنة 1948، تواصل ي انتخاب
ة �ف ــة الشــعبيّ ــة الديمقراطيّ ي إطــار الجبه

ــان �ف ــف الحزب ــه. تحال ات ن مكون ــني النظــر ب

اكيي الإيطــاليي عــن الحــزب الشــيوعيي الإيطــاليي  ــة(. انفصــل الحــزب الاشــرت ل ــت القطيعــة بينهمــا، )أنظــر الهوامــش المقب ســنة 1956 حيــث كان

ن ســنة 1963 وســنة 1976.  ــني ــا ب ن م ن المســيحي�ي ــني ليحكــم مــع الديمقراطي

ي المســار 
اكيي الإيطــاليي  بوضــوح �ف ي كراكــ�ي )1934 ـ 2000( انخــرط الحــزب الاشــرت

ــو�ن ت ي ــن ب ــع م ــرم وبدف قــرن المن ــذ ســبعينات ال    من

ــى الحــزب  ــع التســعينات. امّ ــب المشــهد الســياسيي الإيطــاليي مــع مطل ــذي قل الاجتمــاعيي الديمقــراطيي خصوصــا بعــد اســتفحال الفســاد ال

ــن المشــهد الســياسيي ســنة 1994.       ّ م اكيي الإيطــاليي الاشــرت

ــذاك  ــة للحــزب آن ــة المركزيّ ن للجن ــني ــا خروتشــوف الأم ن ــن نبكي ، أعل ي
ــن للحــزب الشــيوعيي للاتحــاد الســوفيا�ت ي مــر الع�ش ــاء المؤت ن 4 ـ   أث

ي بودابيســت 
ــف 1956 انطلقــت �ف ي خري

ــدا �ف ــة أشــهر وتحدي ــد بضع ــر سريّ. وبع ة اســتنادا إلى تقري يّ ين ال ــاكات الســت ــن الانته ــة م عــن جمل

ة.  يّ ات ــة الســوفي ــت تحــت الوصاي ي كان ــيت ــة ال ــب الحكوم ي أدّى إلى قل ي شــع�ب
ــان مــد�ن ارة عصي ــا �ش ة   لهونغاري ــة الشــعبيّ عاصمــة الجمهوريّ

ة بســحق التمرّد خلال  يّ ات ة قرّر المكتب الســياسيي قمع العصيان بقوّة، لتقوم القوّات الســوفي يّ ات وبعد انســحاب آمن للقوات الســوفي

ــا.  ي صفوفه
ــد الانشــقاقات �ف ــا أدّى إلى عدي ــة مم يّ ــا الغرب ي أوروب

ة �ف ــرار حفيظــة الأحــزاب الشــيوعيّ ــار هــذا الق ــام. أث ــة أيّ بضع

ــة ســالو Salo ويعــود أصــل  ــة مــن ســقوط جمهوريّ ل ي ا نشــأ ســنة 1946 بعــد أشــهر قل ــا سياســيّ ــة حزب يّ ة الإيطال اكيّ 5 ـ   تعــدّ الحركــة الاشــرت

عّمــه. ز ي ي�ت ــو موســيلي�ن ت يني ــذي كان ب ــد تهــاوي نظــام الحكــم ال ه بعي ــمّ حــرض ــذي اختــفى وت ي ال
هــذا الحــزب رأســا إلى الحــزب القــوميي الفــا�ش

ل تجمعــا 
ّ
ــاري  Raniero Panzieri)أنظــر الهامــش 21(. تشــك انزي ــارو ب ي ــة أسّســها ران

ّ
حُمــر( هيي مجل ي روسّّيي )الكرّاســات ال

ــر�ن 6 ـ   كادي

ــدة الطبقــة  ــمّ بعــث جري ــا لتأســيس الكرّاســات الحمــر وت جيو بولون ــو آروز وســري ت ــو نيغــري وأب�ي ي ي  وأنطون ــيت ــو ترون ســنة 1963 يضــم ماري

ــة  ل ي روسّّيي طي
ــر�ن ي عــى هــذه التســمية: كادي

جــم، ســنبق� ــدة ]الم�ت ــاري ســنة 1964 صــدرت الجري اري ان ــاة ب ــة. لكــن، بعــد وف يّ ــة الإيطال يّ ال العمّ

ــة أكــرث مــن الكرّاســات الحمــر[.  ل المخي ــا ب ــا لإرتباطه ي ان ــا عــى الأذن وث العمــل، أولا، لوقعه

ــو  ي ــا Amadio Bodiga وأنطون ــو بورديغ ــة آمادي ــ�ي الحــزب الشــيوعيي الإيطــاليي بمعيّ ـــ 1964(: أحــد مؤسّ ، )1893 ـ ي
ــا�ت ي و توغل ــري الم 7ـ   ب

ي الســجن 
ي �ف

ــادر بنــرش الطبعــة الأولى لمؤلفــات غرامــيش ــه. كمــا ب ــة 1927، وهيي ســنة وفات يقــود الحــزب إلى غاي . تواصلــت الرفقــة ل ي
غرامــيش

ــذ ســنة 1948. من

ــام  ومه ــة  للدول ة  الماركســيّ ــدة  العقي ــورة:  ث وال ــة  الدول  .1971 ــس،  اري ب ــة،  الاجتماعيّ ة  ــرش ن ال العمــل؟،  ــا  م  ، ن ــني ن ي ل ــش  ت ي إل فلاديم�ي ـ     8

ــس، 1976. اري ــة، ب ة الاجتماعيّ ــرش ن ــة، ال يّ ب ــة التجري ــة النقديّ ــك، ماديّ ــس، 1976. وكذل اري ــة، ب ة الاجتماعيّ ــرش ن ــورة، ال ث ي ال
ــا �ف يتاري ول ال�ب

ــان، 1959، وهيي الجــزء الأوّل مــن رســالة  ، مي ي
ّ

ــي ني ي ــاك، فيل�ت ــاي ومين ت ل ــة، دي يّ ــة الالمان يّ تاريخان ــو نيغــري، محــاولات حــول ال ي 9 ـ   أنطون

 . ــرب تيــش وماكــس في ــة وانصــبّ موضوعــه بالأســاس حــول أرناســت ترول تّ ب ــرش ال ن ــم يُ ي مــن الرســالة فل
ــا�ن ث ــا عــن الجــزء ال ــورا، أمّ الدكت

ة لهيغــل،  ــة والسياســيّ يّ ــوار عــى الفلســفة الحقوق ات الأن ــري أث ــد هيغــل الشــاب، دراســة حــول ت ــة وحــقًّ عن ــو نيغــري، دول ي 10 ـ   أنطون

.1958 ــادوا،  ب ســيدام، 

ة )1802 ـ 1803( عند هيغل، لاتارزا، باري، 1962. 11 ـ   أنطونيو نيغري، كتابات الفلسفة الحقوقيّ

 1789 ن لســنة  ــني الكانطي ن  ــني ــط والحقوقي ــد كان الشــكل عن ، دراســة حــول مشــكل  ي
الشــكلا�ن الحــق  ــو نيغــري، حــول أصــول  ي ـ أنطون  12

 .1962 ــادوا،  ب ســيدام،  و1802، 

يو  ي روسّّيي رفقة ران�ي
. أسّس كادير�ن ي

ي خمسينات القرن الما�ض
ي الحزب الشيوعيي الإيطاليي �ف

ي Mario Tronti عضو �ف 13 ـ   ماريو ترون�ت

ــو  ي وأنطون  Massimo Cacciari كاســياري  وماســيمو   Romano Alquati ي
ــكا�ت أل ــو  رومان ك  اشــرت كمــا   .Raniero Panzieri ــاري  انزي ب

ن  ــني ــد مــن المتعاون ي توقفــت عــن الصــدور ســنة 1967 بعــد مغــادرة العدي ــيت ــة  ال يّ ال ــة الطبقــة العمّ
ّ
ي تأســيس العــدد الأوّل مــن مجل

نيغــري �ف

ــف  المؤل ــم ب ه ــل”(.  توّجــت أعمال ــدار العام ــة “اقت
ّ
ــن عــى تأســيس مجل ي ــل الأخ�ي ــث عم ــا )حي جيو بولون ي ونيغــري وســري

ــكا�ت ــم أل ــن فيه بم

ــغ(، كريســتيان  ن ــري بوت ي ــو، 1966. )ترجمــة مول ن ــودي، توري ن ــال، أي ــال ورأس م ــة ونقصــد؛ عمّ ي ال ــا يخــصّ الطبقــة العمّ ي م
الأكــرث انتشــارا �ف

س 
ّ
ــرأ الحــزب الشــيوعيي الإيطــاليي حــىتّ أواخــر الســبعينات، ت ــد ب ه ســنة 2016. انخــرط مــن جدي ــرش ــد ن عي

ُ
ــا أ ــس، 1977. كم اري بورجــوا، ب

ــذ ســنة 1992. ــرّات من م ــن ال ــد م نتخــب العدي
ُ
ــة وأ يّ لمان ــات ال�ب ي الانتخاب

ــات الحــزب �ف قائم

14ـ   لمزيد الاطلاع، أنظر، ص. 30.

ــة  يّ ال ــمّ للطبقــة العمّ ي روسّّيي ث
ــر�ن ــة لكادي يّ ال ي الأدب، يعــدّ أحــد روّاد العمّ

ي إيطــاليي وأســتاذ �ف اقــد أد�ب ــو آزور روزا، )1933 - ...(: ن بارت 15 ـ   أل

ــات  لقارئ ــه يمكــن ل ــاب ومجمــل الآراء حول ــوى الكت ة. مــن أجــل الاطّــاع عــى محت ــاب والشــعبويّ ــه، الكتّ اب ســنة 1963. نــرش ســنة 1965 كت

ـ”الشــعب  ي  Giuseppe Nicolettiالموســوم ب
ّ العودة إلى الملفّ الذي أعدّه جيســاب نيكولا�تّ والقرّاء الذين لا يحذقون اللســان الإيطاليي

 ، ي
نيكــولا�تّ ــة ل ــوي أيضــا عــى مقدّم ــذي يحت ة ال ــاب والشــعبويّ كتّ ــاب، ال ــرش كت ــذي صــدر بمناســبة إعــادة ن ــفّ آزورا روزا” ال والأدب، مل

ــم 78، 1990،  ، )الأدب، رق ّ ــاميي ــفّ إع ــى مل ــا ع ــوي أيض ــا يحت ــنة 1988، كم ــرش س ن ــادة ال ي اع
ــو آزور روزا �ف بارت ــم لأل ــن التقدي ــارات م مخت

ص، 106 – 126(.
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الذاتية الثورية
 في فلسفة نيغري

فيتشنزو ماريا دي مينو

ترجمة:
 محمد خليل وعلاء بريك هنيدي
سوريا - كندا
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ــرز  أب يلخّــص  ــذي  ال نيغــرو،  ــو  لروبرت ــض«  التقوي فلســفة  نيغــري:  ــو  ي »أنطون ــاب  لكت مراجعــة 
ي 

ي إطــار يُظهــر بُعدهــا التقويــيض
اهــا �ف  إيّ

ً
ي تناولتهــا أعمــال هــذا الفيلســوف، واضعــا ــيت الموضوعــات ال

ــا نشــهده مــن ســيناريوهات  ي ظــل م
ــوم �ف ي  ال

ً
ــة والسياســة. وهــذه الصفــة تكتســب زخمــا ي النظري

�ف
ــة. ي ــات الغرب حــرب وانكفــاء الديمقراطي

ــح  ــن، مــا زال المصطل ي ي القــرن الع�ش
ي أفرزهــا الفكــر الماركــ�ي �ف ــيت ن كلّ المصطلحــات ال ــني مــن ب

ــة  ــة والعملي ــه النظري  بفضــل قراءت
ً
ــقى صــدى واســعا ــة( يل ي ال الإيطــاليي operaismo )المدرســة العمّ

 ، ي
ار الفكري العدا�ئ تيّ ي صفوف هذا ال

ة. و�ف لعلاقات الإنتاج والمقاومة الذاتية بأشــكالهما المتغ�يّ
مــن  ب  ّ ــرش ت ــة  ي الإيطال ــا  بادوف ــة  ن مدي ي 

�ف ــود  المول الفيلســوف  هــذا  نيغــري.  ــو  ي أنطون اســم  يلمــع 
ــة والانخــراط  ــق النظري ــة عــن طري ــار التحــوّلات التاريخي ــات الماركســية ووضعهــا أمــام اختب ي الأدب

هــا.  ـ ـ ــة وتجارب ي لنضــالات الطبقــة العامل
ــذا�ت ــم ال ي التنظي

ــا�ش �ف المب
مــة  ــة )Revolutionary Subjectivity(، مُقدِّ ــة الثوري ي تتمحــور فلســفة نيغــري حــول جوهــر الذات
ي 

اتهــا �ف ــة وتأث�ي ــم الحداث ــة لأهــم مفاهي ــة نظري ن مقارب ــني ــزاوج ب
ُ
ــة ت دة وإبداعي ــا طروحــات متجــدِّ ن ل

المجتمــع، وشــقّ عمــ�ي يبحــث عــن الظــروف الملائمــة للتحــوّل الثــوري بمــا يواكــب تطــوّر علاقــات 
ي مــن القــرن 

ــا�ن ث يــدة النصــف ال ي هيي ول ــيت ــه، ال ي أبحاث
ــا نيغــري �ف ن ن ل بــنيّ ــىن المؤسّســاتية. ويُ بُ ــاج وال ت الإن

ــة،  ية-الفوردي ز الكي�ن والسياســات  ــع  المصان ي 
�ف العمــال  نضــالات  ن  ــني ب التقاطــع  حجــم  ــن،  ي الع�ش

ــة، مــع  ــة )Monetarism( وأمول ــه مــن نقدي ت ــة بمــا حمل ي ال ــ�ي للنيولي�ب  الصعــود العال
ً
فة مســت�ش

ــة  اتبي م ال�ت
ّ
ــذي طــرأ عــى ســل ــل التحــوّل ال ــه بفع ــاعيي بأكمل ــذي طــال النســيج الاجتم ــر ال ــري الأث تظه

ي ظــلّ 
المــال. و�ف ــرة للحــدود لمراكمــة رأس  ــة عاب ي هــا آل

ّ
أن ب ــاج، وتفســري العولمــة  ت ــات الإن ي علاق

�ف
ي  ــيت ــم ال ــراع وأشــكال التنظي ــوّة العمــال ونقــاط ال ــرّ نيغــري عــى ق ــة، ي هــذه التحــولات البنيوي
ي الفكــر 

ــة �ف ن نزعــة الذاتي ــني ــة ب ت اب يــة مســتمرة وث ي جوهــر أعمــال نيغــري جدل
ــة. نــرى �ف ي دهــا الذات

ّ
تول

ــة. الشــيوعيي وأشــكال الســلطة الوضعي
 Antonio Negri: Une philosophie de la( »ــض ــو نيغــري: فلســفة التقوي ي ــه »أنطون ي كتاب

�ف
ي تناولتها أعمال هذا الفيلسوف،  subversion(، يلخّص لنا روبرتو نيغرو أبرز الموضوعات ال�ت
 
ً
ــة والسياســة. هــذه الصفــة تكتســب زخمــا ي النظري

ي �ف
ي إطــار يُظهــر بُعدهــا التقويــيض

اهــا �ف  إيّ
ً
واضعــا

ن ماركــس  ــني ــة. فب ي ــات الغرب ــاء الديمقراطي ــن ســيناريوهات حــرب وانكف ــا نشــهده م ي ظــل م
ــوم �ف ي ال

ي إدراك 
ــة يســاعد �ف ــد »تفــاؤل عقــل« مُثمــراً للغاي

ّ
ــزال أعمــال نيغــري تول ، لا ت ي

وســبينوزا وغرامــيش
ــة. ي ي الحال

ــيق ــف أشــكال الــراع الطب ن مختل ــني ــط ب اب أوجــه ال�ت
الظــروف  عــى  مرتكــزة  نيغــري،  لفلســفة  المختلفــة  المســارات  ــة  الثلاث ــاب  الكت فصــول  ــع  تتب
ــن خالفهــم  ــن الذي ري

ّ
ــة المفك ــه، إذ يضعهــا نيغــرو عــى تمــاس مــع كوكب ات ــة لنشــأة نظريّ التاريخي

ــا  ن ــة بإيجــاز، ترســم ل ــل اســتعراض الفصــول الثلاث ــه. وقب ــن شــاطروه توجّهات ــك الذي ئ نيغــري وأول
: الأحــداث  ــاب الإطــار العــام لاستكشــاف الفضــاء النظــري لهــذا الفيلســوف الإيطــاليي مقدّمــة الكت
ي ترافقت مع مكاسب  ي العام 1968، ومحاولة الانقلاب على الرأسمالية الحديثة ال�ت

المفصلية �ف
ة  ــدة. والأخــري ــة جدي ــة اجتماعي ــة إلى نشــوء تركيب ــا النضــالات المناهضــة للاســتعمار، إضاف حقّقته
وط  ي �ش

ــا عــى أوســع نطــاق، فضــاً عــن التحــوّلات �ف ــم والتكنولوجي ي  لانتشــار التعل
ً
ــت نتاجــا كان

 قراءة 
ً
ا الية، كان مُمكن ي أوساط المدرسة العمّ

العمل وأوقاته وطرائق استخراج فائض القيمة. و�ف
ــذي أورده  ــة العامــة« )General Intellect( ال هــذا التحــوّل مــن خــال اكتشــاف مفهــوم »المعرف

 
ً
ي أصبحــت مرجعــا ــيت (، ال ــه »الغرندريســه« )أســس نقــد الاقتصــاد الســياسيي ي مخطوطت

ماركــس �ف
ــت )Subjectification( عــى أســاس  ــة التذوي ي ي عمل . وهــذا المفهــوم يعــين ن ــني ي ال ــكلّ العمّ  ل

ً
ا أساســي

، نقطة  ي القادر على تلبية احتياجات المجتمع والفرد الاجتماعيي ن التطوّر التكنولو�ج العلاقة ب�ي
ــط  ــذي يرب ك ال ــط المشــرت ات اللاحقــة. وهــذا المفهــوم هــو الخي ي الفــرت

ــة الشــيوعية �ف ي الصفــر للذات
Quaderni Ros�  (» ي روسّّيي

ـ�ة »كـ�وادر�ن ي مجل
ـ�ه �ف ت ـ�دءاً مـ�ن تجرب ـ�ف مراحـ�ل عمـ�ل نيغـ�ري، ب )مختل

ــا«  اي ــة »كلاسيي أوب�ي ــة السياســية« ضمــن مجل ي ال ـ»العمّ ال ــا يُســى ب ــة م ي، إلى مرحل ــري si( مــع بانزي
ي  ــري ي مجموعــة »بوت

، ومــروراً بانخراطــه �ف ي
ي وأســور روســا وألكــوا�ت ــيت )Classe Operaia( رفقــة ترون

ــا« )Autonomia Operaia( وســنوات  اي ــا أوب�ي ــو« )Potere Operaio( وحركــة »أوتونومي اي أوب�ي
ن  ن مرحلتــني ــني ــة المضــادة. وجــاءت ســنة 1968 كحــدث فاصــل ب ي ال ثــورة النيولي�ب القمــع والمنــفى وال
ــة  ف مــع هياكلهــا التنظيمي ، الأولى ارتبطــت بصــورة العامــل المحــرت ي

ن مــن الــراع الطبــيق تاريخيتــني
ي  ــة فارتبطــت بالعامــل الجماهــري ي ثان ــا ال ــاً(، أمّ ــكل الجامــد للحــزب مث ــة الخاصــة )الهي المرجعي
ــة  ــة فنية-علمي ــة مــن تركيب ــة، مــع مــا صاحــب هــذه المرحل ــه الفوردي ــذي أنتجت )Mass Worker( ال

ــة. ي ــة عال ــة بمؤهــات علمي ــوى عامل تضــم ق
ــوان الفصــل الأول مــن  ــه أ�ت عن ي )ومن

ــيق ــراع الطب ل  ل
ً
ــا مــا يطرحــه نيغــري بوصفــه تحــوّلًا حقيقي

 ، ي
ــيض ــا التقوي ــة طابعه ي ال ــة نفســها. وتســتمد العمّ ي للطبق

ــه تحــوّل ذا�ت ي الوقــت عين
ــاب( هــو �ف الكت

ــل  ســة لا تقب ــا �ش ــل كونه ــوّة العم ي لق ــد الجماهــري ع بُ ــا عــى ال ه ز ــن ترك�ي ــن إطــار الماركســية، م ضم
ــه الشــه�ي  ي مؤلف

ي �ف ــيت ــع لتطــوّر الرأســمالية، إذ يؤكــد ترون ــا المُحــرّك الداف ه
ّ
ــاع، فضــاً عــن أن الانصي

ي 
ــأ�ت ــه. وت يات ــة ســبقت التطــوّر الرأســماليي ورســمت آل ــال ورأس المــال« أنّ الصراعــات الطبقي »العمّ

جوازية  فلسفة نيغري المُطعّمة بالجدلية الهيغلية وبقراءتها المعمّقة لأساس نشأة الدولة ال�ب
ــه: بالنســبة لنيغــري، تكمــن  ات ــر الفكــري وتُضاعــف تأث�ي ــداً عــى هــذا التضاف ــف بعــداً جدي لتضي
ــول المقدّمــة  ــاكل الرأســمالية وللحل ــدأ الرفــض المطلــق للعمــل وفــق الهي ي نــرش مب

ــة �ف القــوة الطبقي
ــد هــذه  ــة المســتقلة. وعن ي القــوة الطبقي

ــاليي �ف ت ال ــا يتجــى ب ــة، وهــو م ــة الاجتماعي مــن الديمقراطي
أن شــهدوا  بعــد  ــن  الذي ن  ن والمثقفــني ــني المناضل عــن صفــوف  نيغــري  انشــق  ــة،  ي المفصل النقطــة 
اف قوة عمّال المصانع، رجعوا إلى كنف الحزب الشيوعيي الإيطاليي لتجربة حلول تنظيمية  ز است�ن

ــد. ــة جدي ــة ثوري ي وع ذات ــاء مــرش بن ــض ل ــوة الرف ــدة مســتندين إلى ق ومؤسّســاتية جدي
ــدلّ عــى اتســاع رقعــة القــوى  ــا ي ، م ــة اتخــذ اســم العامــل الاجتمــاعيي ــة الطبقي ي ي الذات

هــذا التحــوّل �ف
ة 

ّ
اعــات مســتقل ز ى. وأصبــح ذلــك المحــرّك ل�ن ي المــدن الكــرب

ة �ف ــح أخــرى منتــرش ائ ــة لتشــمل �ش العامل
اعــات  ز ، وهــذه ال�ن ي

ــا�ض ــرن الم ــا( طــوال ســبعينيات الق ــا إلى حــد م ــا )وأوروب ي ــف أرجــاء إيطال ي مختل
�ف

ن حركات تمرّد واســعة ومقاومة  جرّبت شــكلًا جديداً من أشــكال الانتقال إلى الشــيوعية تفاوت ب�ي
ن أجهــزة  ــني ب ــف  ي ظــل صــدام عني

ــد قابلهــا قمــع مأســاوي �ف حة، وق
ّ
ــة ونزاعــات مســل ــة خفي ثقافي

. ن ــني ن الاجتماعي ــني ( وأوســاط التقويضي ــك الحــزب الشــيوعيي الإيطــاليي ي ذل
ــا �ف ــة )بم الدول

ي ظــل موجــات القمــع، فتناولــت هــذه 
ــاج نيغــري النظــري، وقــد جــاءت �ف ت ــة مــن إن ي ــة الثان ــا المرحل أمّ

ــاري  ــق عليهــا هــو وغوات ي أطل ــيت ــة ال ــه هــذه المرحل ــذي اســتهل ب ــاب ال الموضوعــات بعمــق. والكت
ــف  ــاب نيغــرو( فيمكــن وصفــه بمؤل ي مــن كت

ــا�ن ث ــوان الفصــل ال اســم »ســنوات الشــتاء« )وهــو عن
ــه  ــا بعــد ماركــس« )Marx Beyond Marx(، وفي ي الماركســية المعــاصرة، »ماركــس م

كلاســيكيي �ف
ــزاً عــى التحــوّل مــن الخضــوع 

ّ
ي »الغرندريســه« مرك

ــواردة �ف ال ــم  ــرز المفاهي أب اســتعرض نيغــري 
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ً
ــة ــة كامل ، أي وضــع القيم ــة إلى الخضــوع الفعــ�ي ــة الفوردي ي الحقب

ــال �ف ــل إلى رأس الم الشــكليي للعم
ــاج خارجــه، وهــذا مــا  ت ــة إعــادة الإن ــاج داخــل مــكان العمــل وضمــن بيئ ت ــة الإن ي قــوة العمــل ضمــن بيئ

�ف
. ــاه الكلاســيكيي ــون القيمــة بمعن يعــربّ عــن تجــاوز قان

ــة  ــا بعــد الفوردي ــة م  أمــام تأمــات عــن حقب
ً
ــا ــق لاحق د الطري ــذي ســيمهِّ ، ال ي

ــخي هــذا التحــوّل التاري
ــة  ي ــت هــذا الشــكل المحــدّد مــن العدائ ــدة، هــو منب ــة الجدي ــع الألفي ي أواخــر التســعينيات ومطل

�ف
ــه  ل ز تحلي كــزي ، وهــو مــا ســمح لنيغــري ب�ت ــة العامــل الاجتمــاعيي ي ، أي عدائ

ً
ــا ــة المذكــورة آنف ي الذات

L’Anomalia Selvag� ـ�اب اللاحـ�ق، »الاسـ�تثناء الجامـ�ح«)  ـ�ا. الكت ـ�ة عـلى مجـ�ال الأنطولوجي ي )للذات
ــط  ــة، يرب ي ي الســجون الإيطال

ــا �ف ي قضاه ــيت ة ال ــرت ي خــال الف
ــوب �ف gia( المخصّــص لســبينوزا والمكت

ــة،  ي الراديكال ــة  الجمهوري عــة  ز وال�ن الفلســفية  ــة  للمادي امــن  ز الم�ت بالتطــوّر  الفكــري  التحــوّل  هــذا 
ورة  ي الســري

ــوّة التفــرّد �ف ــت القائمــة عــى ق ــات التذوي ي دينامي
ــد �ف ومركــزه يقــع عــى وجــه التحدي

ــة السياســية  ي ــة للذات ن يــدي نيغــري، إلى قــوة مكوّن ــني اتــوس الســبينوزية، ب ــة. تتحــوّل الكون التاريخي
ــدورة  ال ــة  ي نهاي

ــطء �ف ب ــذي حــدث ب ال ي ظــل الاضطــراب 
 �ف

ً
ا ــه سياســي وعنــر يمكــن الاســتثمار في

المشــبعة  ــات  الثمانيني ي 
�ف الفلســفية  ــة  الثقاف مواجهــة  عــى   

ً
منفتحــا  ، المعــىن بهــذا  ــة.  القمعي

ــة، يســتخدم نيغــري ســبينوزا  ثــورة الاجتماعي ي ال
ــة التفكــري �ف ي أعلنــت انتهــاء مرحل ــيت ــة ال بالهايدغري

ــا،  ــة، المكرّســة للأنطولوجي ــة الهايدغري ــا الوجودي ليقبــض عــى مجموعــة أدوات الفينومينولوجي
ــاري  ــوز، غوات ــ�ي )فوكــو، دول ــوي الفرن ي اتصــال مــع الفكــر مــا بعــد البني

ض أوجــه وجودهــا. �ف ويقــوِّ
 
ً
ــات التذويــت، رابطــا ي لأخــاق الرغبــة وعملي ــة البعــد الأنطولــو�ج د نيغــري عــى إنتاجي نفســه(، يشــدِّ

ــف مجموعــة الأفــكار هــذه  ــة: تتكثَّ ــة الاجتماعي ي البني
ــة �ف إياهــا بتحليــل متجــدّد للتحــوّلات الإنتاجي

ــة العامــة،  ــ�ي والمعرف ي العل ــذكاء التقــين ي بمفهــوم »العمــل الفكــري«، وهــو مفهــوم يجمــع ال
ــأ�ت ت ل

ــة  ي سلاســل القيمــة الثقافي
ــاج غــري المــادي«، أو البعــد الاقتصــادي المبــا�ش للعمــل �ف ت ومفهــوم »الإن

ــدة  ي فكــر نيغــري، والموجــة الجدي
ــة« �ف ــا الذهني وليتاري ــة. أصبحــت »ال�ب ي ــة والحض� والاجتماعي

ــات. ومــا  ــة الثمانيني ي نهاي
ــد �ف ــداء الجدي عِ ــت ال ــة، منب ي ال ــكار المســتقاة مــن المدرســة العمّ مــن الأف

ي 
ــة �ف ــة الثوري ي ــا الذات ي لأنطولوجي

ــخي ي يكتســيها البعــد التاري ــيت ــة ال ــه نيغــرو هــو المركزي ي يشــدّد عل
ــاب. ــث مــن الكت ثال ــة مــن تفكــري الفيلســوف، موضــوع الفصــل ال هــذه المرحل

 ،)Il Potere Costituente( »ــد »الســلطة التأسيســية ــاب الرائ ــدأ بالكت ب ــذي ي ــث ال ثال الفصــل ال
ي أنتجتها الذاتيات التابعة  ، ويردّه إلى البدائل المؤسسية ال�ت ي

ل البعد المتناميي للصراع الطبق�
ّ
يحل

ــوة النضــالات واســتقلالية  ن ق ــادر عــى تثمــني ــه« ق ي ي »مغضــوب عل
ــخ وإلى خــط فلســيف ـ ـ ـ ـ ي التاري

�ف
ــوا الفيلســوف مــن تســمية الشــكل  ن

ّ
ــن مك ن هــم الذي ــني ين ــ�ي وســبينوزا وماركــس ول ــة. مكيافي ي الذات

ــة  للرغب ــة  الأنطولوجي القــوة  مــن  كلًا  يجمــع  مفهــوم  وهــو  المتعــدّد،  ي  وأعــين ــة،  ي للذات ــد  الجدي
ــدة. إن التفكــري  ــة الجدي ــة لقــوة العمــل الفكري ــة الطبقي كيب ي لل�ت

ّ ي والمتفــيش ــيئ ــة والبعــد الجزي الثوري
ز عــى التحــوّلات  كــزي ــة يســمح لنيغــري بال�ت ــات التاريخي ي الدينامي

ي العــداء المتأصــل �ف
المتجــدّد �ف

 ، ز كــزي ــاج الرأســمالية. إن التحــوّل محــل ال�ت ت ــة مــع تحــوّلات أنمــاط الإن ــات الحكومي ــة للفاعلي البنيوي
ــة«، إلى عكــس  اطوري ــل« إلى »الإم�ب ــ�ي المتكام ــال العال ــن »رأس الم ي هــذا الســياق، هــو التحــول م

�ف
ي التناحــر 

 تحــوّل �ف
ً
ــه أيضــا ــة. ولكن ــص فــوق الوطني ــة ذات الخصائ العولمــة السياســية والاقتصادي

ــاج الاجتمــاعيي للمشــاعات والاســتيلاء عليهــا. إن المســار  ت ن الإن ــني ي ب
ــن داخــل رأس المــال المعــر�ف الكائ

ــات  ي ــة والعمل ي ال ــة ضــد العولمــة النيولي�ب ــع، التعبئ ب ــع يســتبق، ويت ــة إلى التجمي اطوري مــن الإم�ب

ســاحات  حركــة  عــن  أســفرت  ي  ــيت ال  2007-2008 ــة  ي المال الأزمــة  ضــد  ــة  التعبئ ــا  ومنه ــة،  ي الحرب
 ، ن ــني يت وحركــة الغاضب ــوا وول ســرت ل ن غــري المســتقرين، وحركــة احت ــني ي ــال والطــاب الإيطال العمّ
ن تفكــري نيغــري وجــولات الــراع  ــني ات الصفــراء، ويوضــح العلاقــة الوثيقــة ب وصــولًا إلى حركــة الســرت
ــاكل  ي الهي

ات �ف ــه عــى قــراءة اتجــاه الحــركات والتغــري ن وضــوح تفكــري الفيلســوف وقدرت ــني ، وب ي
الطبــيق

ــة. الحكومي
ــة  العامل ــة للطبقــة  ــة الاجتماعي كيب ال�ت ي الأصــل ضمــن تحــوّرات 

نيغــري �ف يقــع فكــر  ــام،  الخت ي 
�ف

ــة  ــة والجوهري ن القــوة الأنطولوجي ــني ن والمناضل ــني ــد للباحث ــا، وهــو فكــرٌ حــاول أن يعي وليتاري وال�ب
ــر 

ّ
للمفك ــة  الثوري ــا  الأنطولوجي بتأريخــه  نيغــرو،  قــدم  لقــد  للرأســمالية.  المناهــض  ــض  للتقوي

ي الوضــع الحــاليي 
ــة، تدعــو إلى التفكــري �ف ــه، بنفــس القــدر مــن القــوة والألمعي ، صــورة ل الماركــ�ي

الشــيوعية  الأخــاق  ي 
و�ف ك،  المشــرت الوجــود  ــوة  وق ــوري  ث ال وع  المــرش ــع  واق ي 

و�ف  ، ي
ــيق الطب ــراع  ل ل

ــة وضدهــا. ي الحال وأشــكالها  ــوك  الممل للفــرد  المضــادة  ــورة  ث ال داخــل  ي 
ــيق الطب ــراع  ل ل ــدة  الجدي
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أنطونيو نغري:

 حوارات ودراسات

ترجمة: 
  د. محمّد الهادي عمري
تونس
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أنطونيو نغري الفيلسوف المترحّل 
     

ي وســط 
ي 1 أوت 1933 بمدينة بادوفا Padova بشــمال إيطاليا، نشــأ �ف

فيلســوف وســياسيي ولد �ف
ــرًا عــى الأطروحــات الماركســية عــن طريــق والــده الــذي يُعتــرب واحــدًا 

ّ
، وتعــرّف مبك عائــ�ي شــيوعيي

ا للفلســفة السياســية 
ً
. أصبــح نغــري أســتاذ ــل للحــزب الشــيوعيي الإيطــاليي ن الأوائ مــن المؤسّســني

بجامعــة بادوفــا، أسّــس مــا يُســى بالقــوى العمّاليــة Potere Operaia ســنة 1969، وكان عضــوًا 
تــو أزور  ــرًا لحركــة الاســتقلالية العمّاليــة Autonomia Operaia مــع أل�ب

ّ
ــا ومنظ نشــيطًا وقياديً

 Romano Alquati ي
ــكا�ت ي Mario Tronti ورومانــو أل

روزا Alberto Azor Roza وماريــو ترونــيت
 .Classe Operaia “ ــة “ الطبقــة العاملــة

ّ
الذيــن أسّــس معهــم ســنة 1964 مجل

ــه  تهــم بكون
ُ
أ ا بعــد أن  ن ســنة ســجنً ــني ــه بثلاث ي ي حُكــم عل

ي أواخــر الســبعينات مــن القــرن المــا�ض
�ف

ــة الحمــراء “ Brigate Rosse المتورّطــة  ــة “ الألوي ي ــر للمنظّمــة الماركســية اللينين العقــل المدبّ
ــم الحــزب المســيحيي  ــوزراء الإيطــاليي وزعي ــس ال ي ــدو مــورو Aldo Moro رئ ــال أل ي اختطــاف واغتي

�ف
ــه الحــال أكــرث  ــم يطــل ب ــه ول ي مــاي 1978. ســنوات ســجنه الســت نــرش فيهــا أهــمّ كتب

الديمقــراطيي �ف
ــة  ي لمان ــة ال�ب ــه الحصان نت

ّ
ــح عضــوًا بمجلســه ومك لمــان الإيطــاليي ليصب ــح لل�ب ــان إذ ترشّ وراء القضب

ــس  ي جامعــة باري
ــن درّس �ف ــفى أي ي المن

ــا �ف ــن عامً ي قــارب الع�ش ــا يُ ي م
مــن الهــروب إلى فرنســا ليقــيض

 Félix ــري ــوز Gilles Deleuze وفيلكــس غاتّ ــل دول ــب جي ــة للفلســفة إلى جان ي 8 والجامعــة الدول
ــار أعــام الفلســفة  ــة “، وتعــرّف عــى كب ــدة للحرّي ــب معــه  “ الفضــاءات الجدي ــذي كت Gattari ال
Jacques Der� ــدا Michel Foucault وجــاك درّي ـ�ال ميشـ�ال فوكـ�و ـ�ه أمث ـ�ن ل  الفرنسـ�ية المعاصري
Louis Al� ــس ألتوســري اف لوي ــدّم تحــت ا�ش هــم، وق ــار Etienne Balibar وغ�ي يب ال ــان ب ي ridaa وإت

ــاب “ ماركــس فيمــا أبعــد مــن ماركــس  ي كت
ت �ف ــرش thusser تســع دروس حــول ماركــس Marx ن

ــه مــن  ــه ومقالات ي ترجمــت معظــم كتب ــيت ــل Judith Revel ال ــث ريفي ــقى بجودي ت “ ســنة 1978. ال
ي مســاره الفكري هو لقاؤه بالماركسيي الأمريكيي 

ما المنعرج الحاســم �ف الإيطالية إلى الفرنســية، وربّ
ــورا حــول  ــذي أنجــز أطروحــة دكت ــل هــاردت Michael Hardt ال ي أســتاذ الفلســفة والآداب ميخائ
ــة  ث ثال ــة ال ــح الألفي ي مفتت

ــارت �ف ــب أث لقــاء أثمــر مجموعــة مــن الكت ــوز ونغــري. هــذا ال ي دول فلســف�ت
ــا”. 

ً
ان ــة” و”الجمهــور” و”الكومنولــث” و”إعــان. هــذا ليــس بي اطوري ــا واســعًا وهيي “الام�ب جــدلًا عالميً

ــه  ــرج عن ف
ُ
ــة حــىتّ أ ي ــة الج�ب ــه رهــن الاقام ــدّة عقوبت ــا ليســتكمل م ي ــري إلى إيطال ــاد نغ ســنة 1997 ع

ــة  ي حــركات “ العولم
ــروا �ف

ّ
ــن أث ــن الذي ــار المنظّري ــن كب ــري واحــدٌ م ــو نغ ــا ســنة 2003. أنطوني يً نهائ

ــة”  اطوري ــاب “الام�ب ــورك تايمــز  New Work Times بكت ــرة “، فلقــد أشــادت صحيفــة نيوي المغاي
 Slavoj ــدة«، ووصفــه ســافوي جيجــاك ــة الجدي ي الألفي

ــف نظــري �ف ي أل ــه »أوّل وأضخــم ت ت واعت�ب
ي 

ــيق ي Toni ب
ــب بطــو�ن ــو نغــري الملقّ ــن«. أنطوني ي ــان الشــيوعيي للقــرن الواحــد والع�ش بي ـــ »ال ـ Žižek ب

ــه يعيــش  الرّغــم مــن كون ــاً ب ي ي فرنســا إلّا قل
ــة �ف ــه الدّرســات النقدي ي ــم تلتفــت إل ا ول يً غــري مقــروء نســب

ــا  ي ي إيطال
ــان ســجنه �ف ــا انقطــاع دام ســت ســنوات إبّ له

ّ
ــن ســنة تخل ي ــذ أكــرث مــن ع�ش ــا من ــدرّس به ويُ

جــم هيغــل إلى  ــه. نغــري م�ت ي طت عل
ّ
ــل ي سُ ــيت ــة المشــدّدة ال ــة والمراقب ي ي عقبتهــا الاقامــة الج�ب ــيت وال

ــاردي Leopardi وســبينوزا  ــاي Dilthey وليوب ي كانــط kant وديلت
ــا المختــصّ �ف ظً ــن أي

ّ
ــة ولك ي الإيطال

ــوانٌ لمســارٍ  ــو عن ــل ه حّ ــدويّ المُ�ت ب ــذا الفيلســوف ال ــري ه ــو نغ Spinoza وماركــس Marx. أنطوني
ي 

�ف ثقــلٍ  مركــز  ــوم  ي ال هــو  اســتثنائية،  ــة  ي نضال ــروحٍ  ب ــه  ــت حيات ن اق�ت ــه  في ــلٍ  ــقٍ وطوي فكــريٍّ عمي
ــوم وبلغــاتٍ متعــدّدةٍ  ي ــب إلى ال ــزال يكت ، وهــو لاي ــ�ي ــد العال ــد الفكــر الماركــ�ي عــى الصعي تجدي
ــاً  حّ ــة. يعيــش الآن م�ت ي ــه الأم الإيطال يــة فضــاً عــن الفرنســية ولغت تغال ــة والاســبانية وال�ب ي ز كالأنقل�ي
ي 

ن الرّكــض �ف ــة بعــد أنْ هــدّه المــرض وتعــب ســن�ي ــس إلى البندقي ــس ومــن باري ــة إلى باري مــن البندقي
ي 

...المــا�ض ي
ــا رفيق� ــورة مــاي 1968 »اركــض ي ــه بشــعار طــاّب ث ــن فيهــا اعجاب ي أعل ــيت ــم ال عواصــم العال

ــا  ــا أسسً ن ــا فلســفة للمســتقبل بقــدر مــا وضــع ل ن ك ل ــرت ــم ي ــا«. هــذا الفيلســوف المقــاوِم ل يُطاردن
ــل. لفلســفة المقب

ــبَ  ــم تطأهــا أقــدامٌ، وأن تكت كــة ل يقــا متحرِّ ز ي عــى رمــال ميتاف�ي
ــك تمــيش

ّ
ــو نغــري، كأن أن تقــرأ أنطوني

خ الفلســفة الذي ســيّجته الابتســارات الأفلاطونية  ـ ـ ـ ـ ة تاري يّ ك ترقصُ داخل-خارج جاذب
ّ
عنه، فكأن

ــا يرشــح عــن القــراءة، لكــن مــع  ــات م ي طيّ
ــل �ف ــح مســارات  التأوي ــا تنفت . عــادةً م واللّاهــوت المســيحيي

مــا هيي 
ّ
ــق وتتّســع حســب إرادة مُرتاديهــا، وإن ــل ومناخاتهــا لا تضي نصــوص نغــري، مســاحات التأوي

جــم أو  �ت ُ
ــا وأن ت ــا. أمّ ي تقتحــم أبوابه ــيت ــح المغامــرة ال ي دهــا غــري مفات حدِّ

ُ
ــم ت ــة ولا معال وِهــادٌ مجهول

ــة، فتلــك  ي  حاكمتهــا بقســوةٍ منابتهــا الغرب
ً
 منســية

ً
تنقــل إلى أرضــك ولغتــك، وللمــرّة الأولى، فلســفة

ي شكلها، ولغتها، 
ي تركها هذا الفيلسوف �ف تُخوم مخاطرة أخرى عواقبها غ�ي آمنة. النّصوص ال�ت

تيــح حركــة  ي رافقــت ولادتهــا، لا تُ ــيت ــة ال هــا، ووِحشــة الأمكن ــة كتابتهــا ون�ش ومضامينهــا، وتقطّــع أزمن
قيــم 

ُ
ــا أن ن ن ــب، نصــوصُ نســيان لا نصــوص ذاكــرة، لكــن كيــف ل ، ولا ريْ القــراءة إلّا عــى قاعدتهــا. هيي

ــف  سّــجون؟ كي ي وال
ــا�ف ــه المن ــا أنجبت جم نصًّ ــف ســنُ�ت هــا؟ كي ــس زمنُ ي ــا ل ي نصــوصٍ زمــنُ كتابته

�ف
ــه  ــذي في دَ-غــدًا Né-demain إذا كان النّســيان هــو الأفــق ال ــذي وُلِ ســنتابع، بلغــة نيتشــه، هــذا ال
ــة تجــرُّ  ــة الوجــود؟ هــل النســيان ذاكــرة مارق ي ــدار وعبث ــرًا يُواجــه ســخرية الأق ت فلســفته فك تصــريّ
ي  ة ال�ت عاندها إلى أبوابها المُوصدَة؟ هل على الفيلسوف أن يكون بلا ذاكرة كما تقول الوصيّ من يُ
ــات  ــق بكتاب

ّ
ا، مــا ســبيلنا لإعــادة رســم خرائــط هــذا الفكــر، والأمــر يتعل ً ــم يكتبهــا نغــري بعــدُ؟ وأخــري ل

ــذي  جــم نغــري ذاك ال ــة أشــدّ مــن أن نقرأ-ن�ت ــة صعوب مّ ــس ث ــنٍ”؟ لي ــا زم ي بنفســها “فلســفة ب
ــيف تحت

ــاده هــو إعــادة  ــذي ق ــد يكــون الهاجــس ال قــرأ”. ق ــن يُ قــرأ ول ــه “لا يُ
ّ
أن ي أكــرث مــن موضــعٍ، 

ــن، و�ف أعل
ــه اللّاهــوت،  هجّن يُ ـ ــة، و� ــده الحداث ــل أن تُحنّطــه الأنســاق، وتجمّ عــه الأولى قب ” إلى مراتِ ي

“الفلســيف
ــا لا  ن

ّ
ــا لأن ابً ــه إيّ ي ــة. نغــري نذهــب إل ي ــة والمثال ــة الميكانيكي ْ رحى المادّي ي ــيت

ّ
ن دف ــني ــل أن يُســحق ب وقب

ي المــا 
دَ-غــدًا”، أو هــو زمــنٌ قــادمٌ مــن ســحيق المــا�ض ــلُ هــو مــا “وُلِ ــلٌ، والمقب ــه إلّا وهــو مقب ي نذهــب إل

ــك،  ــع ذل ــا، وم ٍ لا يقوله
ي حــا�ض

 �ف
ً
ــة بّ ئ ــوّى مُ�ش ي تتل ــيت ــطوح ال ــاق والسّ ــك الأعم ــن تل ، م ــل ســقراطيي قب

 L’Intempensif ــلُ هــذا، هــو اللّاراهــن ــة المُوحشــة. المقب ــه الأنطولوجي يقــول إرتكاســاته وفراغات
ي   النسيان ال�ت

ُ
ما هو صيغة

ّ
ا خارج الزّمان، وإن ي عَدد حركته، اللّاراهن ليس زمنً

ن ينفجر الآن �ف ح�ي
ــة. هيي  ــه العتيق ــان آلهت ــة تُلاحــق زم ــة عاري ــن أبدي ي وجــه الكائ

ــه �ف ــان عــى ممكنات زّم ــح ال ــا ينفت وِفقه
، ذاك العالم  ّ ي

ي عالم الإنتاج الخف�
ي الكشف عن التحوّلات التاريخية للسّلطة �ف

نصوصٌ تجتهد �ف
ــا.  ــات وأفعاله اوج عــى ســطوحه المحــزّزة المقاوم ز ــزت ــاء، وت ــا البكم ــه أصواته ــن أعماق ــع م ــذي ترتف ال
ــة  ي أزمن

ة، و�ف ــري ــة كتبهــا صاحبهــا بلغــات كث ي ي ننقلهــا مــن الفرنســية إلى العرب ــيت هــذه النصــوص ال
ــة وأوضــاع متنوّعــة. ــة مختلف متباعــدة وأمكن
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الحياة العارية والإقتدار 1
 
 

الحياة العارية *
ــة”، ويضعــون اســم  ــاة عاري ي الواقــع “حي

هــا المسْــخ هيي �ف
ّ
ل ــاة حــىتّ وإنْ احت ــاك مــن يزعــم أنّ الحي هن

ــدم داخلهــا  ي تحت ــيت ال اســة الصّّراعــات  ــع البيوسياســة و�ش ــل واق ــة” أو وهْمهــا مقاب ــاة العاري “الحي
ــة  ــات الهندســة البيولوجي ي ــرة آل ــرة وخطِ ــا وبطريقــة متوات مً )أو عــى جهــة معاكســة، يضعــون دائ
ــة”،  ــاة العاري (. لكــن لنعــد إلى “الحي مَسْــخ البيوســياسيي /ضــدّ ال ي

ــة، وهيي صيغــة أخــرى للفعــل �ف القوي
ي  ــف هــذا الاســم. مــاذا يُمكــن أن يعــين ــوارى خل ت ــا ي ــإرادة فهــم م ــق الأمــر ب

ّ
بصيغــة ســقراطية، يتعل

ــه  ي ــا يُمكــن أن ترتكــز عل ــك هــو فهــم م ــا لذل
ً
ــا خلاف ن ــا يهمّ ــة”؟ وم ــاة العاري ــح “الحي هــذا المصطل

ي 
مــا �ف

ّ
ــوّة معارضتهــا فقــط وإن ي ق

ــا، ولا �ف ــا أيضً ي هجومه
مــا �ف

ّ
ي مقاومتهــا فحســب وإن

أجســادنا لا �ف
ــىن إجتماعيــة دون  بُ ــا مثلمــا لا وُجــود ل ي الأنطولوجي

ــةٍ �ف ــاةٍ عاري إقتدارهــا عــى التحــوّل. لا وجــود لحي
ــا  ــل أمامن ــه يمثُ

ّ
ــخ، فإن ـ ـ ـ ـ زّمــن والتاري ي ال

ــا يســبقنا �ف ٌّ وعندم ي ــين ي عي
ــة. الكــو�ن ــمٍ أو كلامٍ دون دلال تنظي

ــا  وبولوجيً ــدّى بالنســبة للإنســان شــكلًا أن�ث ــا، ويتب ــا أنطولوجيً طً ــا عــى نحــوٍ مُتجــدّدٍ بوصفــه �ش مً دائ
خدعــة  هيي  ــة”  العاري ــاة  “الحي ــا  إيديولوجي أنّ  إذن،   ، ــرب نعت نحــن  ــه(.  ب قل ر 

ّ
ويتعــذ  

ً
ــأ هيّ ومُ ــا  بً )صل

ــة  الهيمن ــة ومطامــح  ــة الحيوي ي الوراث ــوم والهندســة  ــل صناعــة الجين ــا مث ي محاربتهــا )تمامً
ــيغ ينب

ــراة؟ هــل كان  ــم ع ي محاجره
ــن �ف ي الحــرب أو الســود المتمرّدي

ــون �ف ــوع(. هــل كان الفيتنامي نّ عــى ال
ن  ــني ل ــرب الصــور أنّ المقات ــم ع ن نحك ــول حــني ــلّ،  لا نق ــراة؟ عــى الأق ــال أو طــاّب الســبيعينات عُ العمّ
ي الواقــع، إذن، هــؤلاء 

ــا لحرّياتهــم. �ف اتً ب ــراة إث ــوا عُ ــم، وأنّ الطــاّب المتمــرّدون كان ال ــل الناب تعــرّوا بقناب
ــا إلى أن 

ً
ان ــوا أحي ــوا بملابســهم، وتوصّل ــم كان ــم واقتداراته ــة وبانفعالاته ــم العظيم الأبطــال بزخارفه

ــراة  ــوا عُ ــم يكــن بامكانهــم أن يكون ي كلّ الحــالات، ل
، �ف  وموســيق�

ً
ــس موضــة ــك الملاب يصنعــوا مــن تل

ــك يزعــم البعــض أنّ  ــة. ورغــم ذل ــخ عــى أكتافهــم وغمرتهــم التاريخي ـ ـ ـ ـ ــوا وِزْر التاري هــم  حمل
ّ
لأن

: هــل  ــا ] ويبــقى معــىن هــذه الصــورة موضــع شــكٍّ عــرض عــى السّــطة جســدًا عاريً الإنســان يمكــن أن يُ
ــرْيُ الإنســان أم العكــس؟ فعــاً،  عُ ــع ال أنّ الإنســان هــو العــاري أم أنّ العــاري هــو الإنســان؟ وهــل يصن
ــا كلّ هــذه التجــارب عــى  ــاك لحظــات تطابقــت فيه ــلطة هن ــف السّ ــا وعن ــراه الايديولوجي تحــت اك
ــد هــذا  ــوم ومــن جدي ي ــا ال ن ــا عــى الإنســانية[*. يُطــرح علي ــري مفروضً عُ ــث كان ال نحــوٍ مرعــبٍ حي
ي حاجــة دائمــة إلى أن 

ــلطة �ف ــت السّ ــو كان ــا ل ء يحــدث كم ي
ي وبشــكلٍ مزعــجٍ، كلّ �ش

ــخي المشــهد التاري
ــرٌ للانفعــال  ــاري بمــا هــو أث يت ول ــري ال�ب عُ ــا )هــل أنّ ال ن ــة ارهاب ــةٍ بغاي ي ــةٍ أزل ــري كمحن عُ ــا ال ن ظهــر ل تُ
انتقــامٍ بعــديٍ وردّ  ــق ب

ّ
ــة؟ أم أنّ الأمــر يتعل ــة عاري ــم وجعــل البورجوازي ــب العال

َ
ل

َ
ــوري هــو مــن ق ث ال

ي مواجهــة الاصلاحــات 
ــة، والفشــل الحاصــل �ف ــب الكارث ــة لتجنّ فعــلٍ بورجــوازي وحكمــة هوليودي

المعســكرات  رعــب  ي 
�ف ــه  وأدمجت ــا  قً مطل ــري  عُ ال ــت  جعل ــا  الايديولوجي باختصــار،  ــدة؟(2   اي ز الم�ت

ن هــذه الصــور، ومــن الاســتحالة صياغــة علاقــة تناســبٍ  ــني ــري ب ــاك تفــاوت كب ــة. لكــن لمــاذا؟ هن النازي
ــة. ي ــة الفعل ــلطة والحقيقــة التاريخي لسّ ــة الشــديدة ل ن الدّعاي ــني بينهــا، أي ب
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من مقدمة الحوار
هــاردت،  ــل  ي مخائ ــ�ي  الأمري مــع  اك  بالاشــرت نغــري  ــه  كتب ــة”  اطوري “الإم�ب ــوان  عن يحمــل  عمــلٍ  ي 

�ف
ــا حــىتّ لا  قً ــب تدقي

ّ
ــذي أبدعــه يتطل ــح ال ــة ســنة 2000، وهــذا المصطل ي ز ــرش لأوّل مــرّة بالانجل�ي

ُ
ون

اطورية”، وفق نغري، لا يُمكن ارجاعها إلى ظاهرة  نستعمله بشحنته الدّلالية التقليدية. “الام�ب
ــعية  ي أزمنتهمــا. وهيي لا تصــف الإرادة التوسّ

لهــا ماركــس وروزا ليكســمبورغ �ف
ّ
ــة كمــا حل ي ال ي الام�ب

ــة  اطوري ــة اســتعمارها. الام�ب ــا مــن مركــزٍ مــا أو “عاصمــة” نحــو أراضٍ بكــرٍ بغاي
ً
ــرأس المــال انطلاق ل

ــا،  ــزاعٍ معه ي ن
ــة و�ف ــدة غــري مرتبطــة بالدّول-القومي ــا ســيادة جدي ه ، إذن، » شــكل ســيادة «، ولكنّ هيي

ــوّةً  هــا حســب نغــري، ليســت ق ــم، لكنّ عــم العال زّ ي ت�ت ــيت ال ــة  ــة هيي الدّول ــات المتّحــدة الأمريكي الولاي
ــة. هيي ســيادة  اطوري ــك مركــز الام�ب ا، ولا هيي كذل ــة ســابقً ي ــدّول الأوروب ــرُ ال ــة مثلمــا كان أم ي ال ي ام�ب
ي كلّ 

ــه، أو مركــزه يُوجــد مــن الآن فصاعــدًا �ف ــمٍ لا مركــز ل ــة نمــطٍ رأســماليي معول عــربّ فقــط عــن هيمن تُ
هــا  يــوم وهــذا أمــرٌ واقــعٌ، ولكنّ ــة تحكــمُ ال اطوري ــادةٍ. الام�ب يــوم دون قي ــا ال ي أنّ عالمن مــكانٍ. هــذا لا يعــين

ــة يُوحّدهــا نفــس المنطــق. ــة ومــا فوق-قومي مــارس ســلطتها عــرب سلســلة منظّمــات قومي تُ
ي 

ــري مــن الأشــياء �ف ّ الكث  ســتُغ�ي
ٌ
ــة ــة«. وضعيّ ن ــة ســلطة »لا مُمركــزة ولا مُتعيِّ اطوري باختصــار، الام�ب

ي ســنذهب  إليهــا:  ــيت ــاق الفعــل ال رّاهــن وآف ــم ال ــة بالعال ي علاق
ي يُمكــن أن نقــوم بهــا �ف ــيت ــل ال ي التحال

العمــل  ــلطة  سّ ال ــه  في تســتغلّ  لا  ــذي  وال ــة”،  “الأبدي عــى  يتجــرأ  ــذي  ال الاطــار  هــذا  ي 
�ف ببســاطة، 

ــارة ميشــال فوكــو،  هــا حســب عب تهــا لتغي�ي وات برمّ
ّ

ــذ ــاة ال ي حي
ــل إلى الفعــل �ف مــا تمي

ّ
فحســب، وإن

حــه  اق�ت ــا  ممّ العكــس  وعــى  بوليســية”،  ــات  ي “عمل وات 
ّ

ــذ ال  ّ تتصــري والحــروب  البيوســلطة  ي 
فــيف

ــات الجمهــور هيي  ــة الرأســمالية عــى رغب ــا. إجاب وليتاري ــق ال�ب ــس رأس المــال هــو مــن خل ماركــس، لي
ــذي يحمــل نفــس الكلمــة ســنة  ــه ال ي كتاب

ــة. “الجمهــور” مفهــوم آخــر اعتمــده نغــري �ف اطوري الأم�ب
ــه  ــرش للتحــرّرِ. الجمهــور بامكان ب ي يبتكرهــا ال ــيت ــدة” ال ــات الفري ة الاختلاف ي “كــرث ــذي يعــين 2004 وال

ــه.  ــه وحيات ــا مــن خــال رغبات ــة مضــادّة« حــىتّ وإن كان عفويً اطوري تشــكيل »ام�ب
ــرة” مــع  ي حــركات “العولمــة المغاي

ــروا �ف
ّ
ــن أث ــار الذي ن الكب ــو نغــري واحــدًا مــن الملهمــني أصبــح أنطوني

ــ�ي ميخائيــل هــاردت Michael Hardt وهمــا  اك مــع الأمري همــا بالاشــرت ــن ن�ش ذي
ّ
ل ن ال ــني صــدور الكتاب

ته »أوّل  اطورية” الذي أشادت به صحيفة نيويورك تايمز New York Times واعت�ب كتاب “الام�ب
ــان  ـ»البي ـ ـ ــدة«، ووصفــه ســافوي جيجــاك Slavoj Žižek ب ــة الجدي ي الألفي

وأضخــم تأليــف نظــري �ف
 “ Toni ي

ــو�ن ـ”ت ـ ـ ــب ب ــو نغــري الملقّ يــن« وكتــاب “الجمهــور”. أنطوني الشــيوعيي للقــرن الواحــد والع�ش
ــه  ــن كون الرّغــم م ــادرًا ب ي فرنســا إلّا ن

ــة �ف ــه الدّراســات النقدي ي ــم تلتفــت إل ا، ول يً ــروءٍ نســب َ غــري مق ي
ــيق ب

ــان ســجنه  لهــا انقطــاعٌ دام ســت ســنوات إبّ
ّ
ــا تخل ــن عامً ي ــذ أكــرث مــن ع�ش ــدرّس بهــا من ــش ويُ يعي

ــه4 . أيكــون هــذا  ي طت عل
ّ
ــل ي سُ ــيت ــة المشــدّدة ال ــة والمراقب ي ي عقبتهــا الاقامــة الج�ب ــيت ــا وال ي ي إيطال

�ف
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طــر 
ُ
أ ــال خــارج  للعمّ الســياسيي  ــرّاع  ال ي 

ــا �ف لعــب دورًا محوريً ي مناضــل ســياسيي “مســتقلّ” 
مــا�ض

ــه دون أيّ  ي ن اســمه بتهمــة التآمــر الموّجهــة إل ــاتٍ، واقــرت ــة مــن أحــزابٍ ونقاب ي تنظيماتهــم التمثيل
ــه  ت ا وأج�ب ً ــري ــه كث ــدو مــورو Aldo Moro هــذه التهمــة أزعجت ــر الأوّل الايطــاليي أل ــال الوزي ي اغتي

ــلٍ �ف ي دل
ــل القــري إلى فرنســا؟ عــى الرّحي

جــم  ــادو Padoue، والم�ت مهمــا يكــن مــن أمــرٍ، فهــذا الأســتاذ الســابق للفلســفة السياســية بجامعــة ب
ــاردي  ــاي Dilthey وليوب ت ل ــط Kant ودي ي كان

ــا �ف ــصّ أيضً ــة، لكــن المخت ي ــة إلى الإيطال ي ــار الهيغل لآث
عــت 

ُ
ون ــا  ي إيطال ي 

�ف ــه  ل ترذي ــع  وق ــر 
ّ
المفك هــذا   .Marx وماركــس   Spinoza وســبينوزا   Leopardi

ي 
ــرز �ف ــو نغــري ب ي ي ســنوات الســبعينات. أنطون

ــرديء” ومُفســد الشــبيبة الناشــطة �ف ــم ال
ّ
ـ”المعل ـ ب

ــق 
ّ
ــا فيمــا يتعل ــة. أمّ ب

ّ
ــة رغــم ماركســيته المرك ــن الأكــرث أهميّ الوقــت الحــاليي كواحــدٍ مــن المجدّدي

ــم ملتبســة،  ــت مفاهي ك”، وإنْ كان ــور” و”المشــرت ــة” و”الجمه اطوري ــل “الإم�ب ى مث ــرب ــه الك بمفاهيم
جانــب الصّــواب: فهــو مــن 

ُ
ــا ن ن ــة مــا يجعل مّ ــا. ليــس ث ــا مفيــدة لفهــم تطــوّر عالمن ــرت مفاتيحً

ّ
فقــد وف

اكية”، ومحاولة حول “الصّّراعات  أصدر ثلاثة كتب الواحد تلو الآخر، وحوار مطوّل “وداعًا الاش�ت
ــري “الاســتثناء  ــه النظــري الكب ــرش كتاب ــة”، و”الشــمولية”، وأعــاد ن ــكا اللاتيني ي أمري

زمــن العولمــة �ف
ــع  ــة ســنة 1981 م ي ــة الايطال غ

ّ
ل ال ــر ب ــذي صــدر أوّل الأم ــد ســبينوزا” ال ــلطة عن ــدار والسّ ي. الاقت ّ ــرب ال

 Multitude, ة
ّ
ي مجل

ها ضمن نصوصٍ مختارة �ف عيد ن�ش
ُ
مقدّمة لجيل دولوز Gilles Deleuze أ

ت أبحــاث  ــرش
ُ
ــال Christian Laval ن اف كريســيان لاف politique des multitudes. وتحــت إ�ش

ي عمــل 
ــه �ف ــم الاجتمــاع مســتوحاة مــن أطروحات ــخ والفلســفة وعل ـ ـ ـ ـ ي التاري

ن �ف ومســاهمات مختصّــني
.Sauver Marx ”ــوان “ أنقــذوا ماركــس بعن

ورة  ي �ض
ــو نغــري �ف ي ــكار أنطون ــه أف ــذي يُمكــن أن تلعب ــدّور ال ــة عــى ال دّال ــري مــن العلامــات ال الكث

ــة  ي ال ــل ظاهــرة العولمــة اللي�ب ي تحلي
ــا �ف تهــا تكمــن أيضً مراجعــة الفكــر الســياسيي لليســار، لكــن أهميّ

ي يطرحهــا، لا قصــد  ــيت ــار نغــري والأســئلة ال آث ــدًا ب ــمّ جيّ مــا مــن نافــل القــول أنْ نهت ه-بالتدقيق-وربّ
ّ
لأن

ـح” يبحث  ـ ـ ـ ما أنْ نعود إلى “رجل صري
ّ
مشاركته خياراته السياسية، سواءً القديمة أو الحالية، وإن

ــه. ــذي يحيــط ب ــم ال عــن فهــم العال

رسالة إلى نانّي حول البناء
18 ديسم�ب 1988 
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ــا  ي كابدناهــا، عندم ــيت ــورة المضــادّة ال ث ي ال

ي عشــناها و�ف ــيت ــورة الرائعــة ال ث ي ال
ــا، �ف ن ي أزمنت

ــر �ف
ّ
ن أفك حــني

ــاب  ي الكتّ
ــك، �ف ــر كذل

ّ
ــة، أفك ــة الحداث ــا وأزمــة النهضــة وبداي ن عصرن ــني ــق ب ي التناظــر العمي

ــر �ف
ّ
أفك

، أو  ــه François Rabelais بشــكلٍ خــاصٍّ ي ل حظــة: مــن فرانســوا راب
ّ
ل ــك ال ل ــن طبعــوا ت ــار الذي الكب

ــة(، إلى  ــاصر الأزم ــع نفــس عن ي الواق
ــت تعكــس �ف ــة أخــرى وإنْ كان ــادٍ ثقافي ــن أبع ــارات أخــرى )م لاعتب

ي Miguel Cervantès. وأتســاءل  ــيت ــو فولنغــو Teofilo Folengo، وصــولًا إلى ميغــال سرفن ل تيوفي

ــد  التجري ــم  عال ــة،  جوازي وال�ب الإنســانوية  ــم  عال ــوم،  ي ال جديدٍ-أقصــد  ــم  لعال يمكــن  حــدٍّ  أيّ  إلى 
ــش  ي تعي ــيت رًا عــى الفهــم؟ وهــذه القــوى ال

ّ
ــه، مُتعــذ ات ي بداي

ــدّى، �ف ب ت اكية- أنْ ي ي والاشــرت ــو�ج التكنول
ي عــر 

؟ �ف ــالييٍ وحــرٍّ ــمٍ خي ي تنظي
هــا أن ترغــب فجــأة �ف ــف ل ــد، كي ح مــن جدي ــم وتقــرت ي هــذا العال

�ف
والهــزل  الضّحــك  ة  ــرب ن ب ــد  الجدي ــم  العال ــة  ي لبن المكتمــل  وغــري  المتحــرّر  ــع  الطاب م  ــدِّ

ُ
ق النهضــة 

ــة الهــزل والضّحــك  ــزال مكان ــا ت ــوم؟ م ي ــه ال ي التحــت”. مــاذا عن
ــا كان يحــدث “�ف -الفــنّ نشــأ عمّ الكب�ي

ــل  ي الانكســار الهائ
، أي �ف ي

ز الإنســا�ن ّ ــزي م ــا يُ ي فيم
ــيق ي ز ــه الميتاف�ي ــة. فالضّحــك يجــد اثبات ــم قائم

ّ
والتهك

ــم للضّحــك هــو الانفصــال والتضــادّ. ومــع ذلــك،  ــد الملائ ونظــام التعــارض المفــرط. التعريــف الوحي
ي لا يُمكــن 

ــخي ــال التاري ــك المث ــه مــن خــال ذل ي ــا إل ن ــذي أ�ش ــاليي والهــزليي ال ــم للخي فالازدهــار العظي
حظــة 

ّ
ل ي ال

، �ف ي
ــخي ــوم، لأنّ التحــوّل التاري ي ــا ال ن ي أزمنت

ــد �ف ــة للتجري ــة واقعي ــا لمقارب أن يكــون نموذجً
ــه 

ّ
ــاة، فإن ــة بالحي ن ــك، حــىتّ وإن ظــلّ  الضّحــك قيمــة مق�ت ــا-. ومــع ذل ــح تحــوّلًا بيولوجيً ــة أصب رّاهن ال

ــع  الواق أداةً لاكتشــاف  يكــون  ــن  ل ــال  للخي ــدة  الجدي الوجــوه  ــة، وحــىتّ عــرب  للمعرف ــا  ــس مفتاحً ي ل
ــك،  ذل مــع   ، ــقى ب ت الضّحــك،  مــن  أبعــد  فيمــا  لكــن  س.  ــرش ال  ، الاشــكاليي  ، -المســتعصيي ي الأنطولو�ج
بطريقــة  ــكلام  ال داد  واســرت ــدة،  الجدي ــق  الحقائ تســمية  ــة  ي وامكان  ، ــاليي المث والتطــرّف  ــة،  المفارق
ــا  ــكلام. هــا هن ال ــد يكــون بالاســتيلاء عــى  ــم المجــرّد الجدي العال ن هــذا  ــني ــة. لأنّ تعي ي ــة أصل جذريّ
ي 

ــاء الإنســا�ن لبن ــة ل ــة النهضــة: تُوجــد أيضًــا اقتــدارات خارجي ي مــع أزمن
ّ

ــكلّي بالضبــط يكمــن الاختــاف ال
ــةٍ، والإنســان  ــاج بواســطة مــوادٍ خارجي ت ــع وإن م، إذن، كتصني قــدَّ ــع يُ ــاء الواق ن ي للواقع-وب

ــخي والتاري
ــمّ  ت ــع ي ــاء الواق ن ــوم: ب ي ــى ال ــك انت ــلٍ. لكــن كلّ ذل ــوّة عم بة ومجــرّد ق

َ
ــة مُســتل ــوم ماهي ي ّ ال ــه تصــري ذات

ــا،  مً ــوّة دائ ــذه الق ــة به ــم تكــن المفارق ــم. ل ــاء العال ن ــت ب ي ذات الوق
ي هيي �ف ــيت ــاء الأداة ال ن ــع ب ــوازي م ت ال ب

ي ينامــان تحــت نفــس الغطــاء. ــو�ج ي والأنطول ــجٍ. فالابســتيمولو�ج ــا بشــكلٍ بهي ضً ــم تُحــلّ أي ول
ــت  ــا كان ــا مثلم ــم تمامً ــاء العال ن ــكان ب ــا: بالإم ين ــه، يعــود إل ي مجمل

ــم هيي شــأنٌ، �ف ــاء العال ن ــة ب ي إنّ إمكان
. الفــنّ ســلطة  ي

ــة يســبق حركــة المجمــوع الإنســا�ن ــة الجذريّ ي هــذه العملي
ــا إمكانيــة هدمــه. الفــنّ �ف ن ل

ي تشــكيل 
كة للتحــرّر الإنســا�ن ــلطة المشــرت ــد السّ عي ه تُ ، وعــرب ٌ ٌ تأســيسيي ي ــو�ج ــدارٌ أنطول ســة وإقت مؤسِّ

دَرهــا.
َ
ق
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الهوامش:

ا المشار إليها بعلامات )*..**( فهيي     -  ملاحظة: الهوامش المشار إليها بالأرقام المتسلسلة هيي من وضع أنطونيو نغري، أمّ

ي تضمّنها  هذا المقال. لتعليق أو لتوضيح بعض الأفكار ال�ت ا ل ا إمّ هوامش من وضعن

نا إلى العربية. ■  هذا الجزء ترجمته جوديث رافيل وسنستأنس به لتدقيق نقل

.Judith Revel, « Le monstre politique. La vie nue et la puissance », Multitudes, n°33, été 2008, p. p. , 37-52 

ي نقلت من ي فلسفة أنطونيو نغري وال�ت
ن �ف ي المع�ن إلى ترجمة أخرى لواحدة من المختص�ي

  *عدتُ لإتمام النقص الحاصل �ف

ا. قً الايطالية إلى الفرنسية معظم أعمال هذا الفيلسوف جوديث رافال، مصدر مذكور ساب

 2 -  حول هذه المسائل انظر :

.Zygmunt Bauman, Modernita e olocausto, Roma, Il Mulino, 1992 -

 .Eichmann à Jérusalem, Rapport sur la banalité du mal, Paris, Gallimard, 1966 -

رًا هذه الانحرافات والمزاعم الايديولوجية.
ّ
ا أردنت Hannah Arendt فضحت مبك حنّ

Grand entretien : Toni Negri, bâtir une nouvelle modernité », propos re� «   3 -  

cueillis par Patrice Ballon, in Le Magazine Littéraire, n°468, octobre 2007, pp. 88-

                                                                                                                                                                                                                                       .95

عتقد أنّ أنطونيو نغري هو  ي يُ 4 - إشارة إلى حادثة إغتيال رئيس الوزراء الإيطاليي ألدو مورو من طرف مجموعة الألوية الحمراء ال�ت

أحد قادتها.

ي كتاب “فنّ وجمهور”:
غة الايطالية �ف

ّ
ل ال ت هذه الرسالة لأوّل مرّة ب �ش

ُ
5  -  ن

                                                         .Antonio Negri, Arte e Multitudo, Giancarlo Politi Editore, Milano, 1990  

 ، ن ن جديدت�ي : سنة 1999 و2001 أين أضاف نغري لهذا العمل رسالت�ي ن ه مرّت�ي عيد ن�ش
ُ
وتضمّن هذا الكتاب وقتها سبع رسائل، وأ

غة الفرنسية للمرّة الأولى سنة 2005 عن دار الن�ش “إبال Epel” وتضمّن تسعة رسائل.
ّ
ل ال �ش هذا الأثر  ب

ُ
ون

ي 2008 حملت العنوان 
ي جانف�

ة ألقاها �ف ا لمحا�ض ي أضاف إليها نغري ملحقً ي ترجمة هذه الرّسالة على طبعة 2009 ال�ت
ا �ف اعتمدن

تيب الذي وضعه نغري “الرسالة السادسة”. ي ال�ت
، وهذه الرّسالة وردت �ف ّ : التحوّلات: الفنّ والعمل الحيي التاليي

Antonio Negri, Art et Multitude, neuf lettres sur l’art suivies de métamorphoses, Traduit de l’italien par Ju-

                                       .dith Revel, Nicolas Guilhot, Xavier Leconte et Nicole Sel, ed. , Essai, Mille et une nuits, Paris 2009, pp. 79-90

ة:
ّ
ي مجل

ت هذه الدراسة �ف 6 -  ن�ش

       .Antonio Ngri & Michael Hardt,  « La production biopolitique », in Multitude, n° 1, 2000/1, pp. 16 à 28

ي كتاب “فنّ وجمهور”:
غة الايطالية �ف

ّ
ل ال ت هذه الرسالة كذلك لأوّل مرّة ب �ش

ُ
7  -  ن

.Antonio Negri, Arte e Multitudo, Giancarlo Politi Editore, Milano, 1990  

ي 2008 حملت 
ي جانف�

ة ألقاها �ف ا لمحا�ض ي أضاف إليها نغري ملحقً ي ترجمة هذه الرّسالة على نفس طبعة 2009 ال�ت
ا �ف اعتمدن

تيب الذي وضعه نغري “الرسالة السابعة”. ي ال�ت
، وهذه الرّسالة وردت �ف ّ : التحوّلات: الفنّ والعمل الحيي العنوان التاليي

Antonio Negri, Art et Multitude, neuf lettres sur l’art suivies de métamorphoses, Traduit de l’italien par Ju-

                                                                                   .dith Revel, Nicolas Guilhot, Xavier Leconte et Nicole Sel, ed. , Essai, Mille et une nuits, Paris 2009, pp. 79-90

ي 16 ديسم�ب 2023.
ا �ف غادرن ها وقبل أن يُ جمة اطلع عليها نغري ورفيقة دربه جوديث ريفال  قبل ن�ش *ملاحظة: هذه ال�ت

الإنتاج البيوسياســـي
أنطونيو نغري وميخائيل هاردت6 
ــة  . ومــن هــذه الزاوي ي منظــورٍ مــاليي

عــربَّ عنهــا �ف ي يُ ــيت ــك ال ل ــم هيي ت الصــورة الأكــرث اكتمــالًا لهــذا العال
اكــم، ووســيلة التواصــل، والســلطة،  م ال�ت ز ــزي ــع، وميكان ـ ـ ـ ـ ــة التوزي نســتطيع أن نلاحــظ أفــق القيــم، وآل
ــاك نقطــة يمكــن وضعهــا خــارج هــذا  ــس هن ي ــاة خــام”، ل ء، لا توجــد “حي ي

ــة �ش مّ ــس ث ي واللغــة. ل
ــاج  ت ــدي الإن ــ�ي يرت ي المشــهد العال

ءٍ خــارج قبضــة المــال. �ف ي
ــا مــن �ش المــال، م الحقــل المراقــب ب

ــة  ــا. إنّ القــوى الصناعي ــا نقديً ــا ثوبً ــدو مرتديً ــا، وكلّ شــكلٍ بيوســياسيي يب يً ــا مال باسً ــاج ل ت وإعــادة الإن
ي اطــار 

ــة �ف ي ــات تمثيل ي ــج ذات نت
ُ
ــا ت ه

ّ
ــة. إن ي ات

ّ
ــا الذ ضً ــج أي نت

ُ
ــل ت ــج الســلع فحســب، ب نت

ُ
ــة لا ت ي والمال

ــك  ــة والأجســاد والعقــول- وذل ــات الاجتماعي ــج الحاجــات والعلاق نت
ُ
: هيي ت الســياق البيوســياسيي

ــاج،  ت ــوة للعمــل مــن أجــل الإن ــاة عن ــع الحي دف
ُ
ي المجــال البيوســياسيي ت

. �ف ن ــج منتجــني نت
ُ
هــا ت

ّ
ي أن يعــين

ــاج وإعــادة  ت ــة الإن ــا بمراقب مً ى تقــوم فيهــا الملكــة دائ ــة نحــلٍ كــرب يّ هــا خل
ّ
ــاة. إن ــاج مــن أجــل الحي ت والإن

ــه  مــا اكتشــفنا أكــرث مســتويات نمــوّ كثافــة التواصــل وتجمعات
ّ
مــا كان التحليــل أعمــق كل

ّ
ــاج. كل ت الإن

ــ�ي  ــة بظهــور النظــام العال ــه علاقــة عضوي ل ــة. إنّ تطــوّر شــبكات التواصــل  ي ــة التفاعل ي العلاق
�ف

ي بمجــرّد 
نتــج. فالتواصــل لا يكتــيف ــوجٍ ومُ ــق الأمــر، بنتيجــةٍ وســببٍ، منت

ّ
ــد: بلغــة أخــرى، يتعل الجدي

ابــط وبنائهــا مــن   تنظيمهــا، يُنظمهــا بمضاعفــة أشــكال ال�ت
ّ

ــل يتــولّى التعبــري عــن حركــة العولمــة، ب
خــال الشــبكات.

رسالة إلى سيلفانو

 حول الحدث
24 ديسم�ب 1988 

أنطونيو نغري 7
 
ــة تتمظهــر تحــت أشــكالٍ مختلفــةٍ- حســب  ي ــة الثانيــة هيي الإرهــاب، وهــذه الامكان ــة الوهمي ي الامكان
ورة  ــرض ــوعيي ب ي كلّ الأحــوال عــى ال

ــة ونجاعــة- وتتأسّــس �ف ــة ذات أهميّ ي ــف وســلوكات تخريب وظائ
ــا عــى 

ً
ان ــأس نفســه أحي ي ــن المجــرّد. يفــرض ال ــا أبعــد م ــدّ إلى م ــذي يمت ــل الوهــ�ي ال ي الحق

الفعــل �ف
ــإنّ اللجــوء إلى  ــه لفجــرٍ واهــنٍ، ف ــا مكانهــا للاستســام التاف ي ك الايطوب ــرت هــذا الانتقــال، فمثلمــا ت
أن  ــه  ل أمكــن  أينمــا  ــاة  الحي ــض  نب الارهــاب  يقطــع  قهــر.  يُ ــلٍ لا  ي ل ــة  انتصــارٌ لضغين هــو  الارهــاب 
ــه المحــزّزة، ومُحــوّلًا الأمــل  ــا وحدت تً بِ ث ــاء مُ ن ب ــرّاع وال ي ال

ك �ف ــل المشــرت ي التكاف
ــيغ ل ــه يُ

ّ
يتجــدّد، إن

ــه 
ّ
ــة لأن ي ــة أعــى مــن القفــزة الايطوب ــةٍ. الارهــاب قفــزة أنطولوجي ت ــة إلى قفــزةٍ ممي بطريقــة وهمي

ــأس، وهــو  ــه صيحــة وتمــزّق وي
ّ
ــة. إن ي ــال البنائ ــم المجــرّد- لكــن تنقصــه وظيفــة الخي ق العال يخــرت

د  ي يُجــرَّ
ا�ت

ّ
ــذ ــم ال ــس. التقوي ــدار المؤسِّ ي الاقت

ي حركــة التحــرّر أو �ف
ا لأيّ لغــة تُســتبدل �ف زً ّ ــح حــزي لا يمن

ات مشــلولة الحركــة 
ّ

ــذ ــمٍ، وتبــقى ال ي التحــوّل إلى أســاسٍ منظّ
ــح �ف فل ولكــن لا يتمــدّد، والتخريــب لا يُ

ــذي ينتظرهــا، وفاقــدة لأيّ  ال ــد  القــدر الجدي ــة مــن  ــه مرتعب ي إل ــذي نفــذت  ال ــد  التجري ي حقــل 
�ف

ــاق الشاســعة. ي الآف
ــة �ف بوصل
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